ف 
عور 

امهو 

جَدَليّةَ "التنميّة " و"الثقافة" أين الخلل؟ 

نحو نَحْوِ تأصِيل "الثقافة العلميّة" في المُجْتَمَعَاتَ العربية 


- بن - 
اكسير التلميك 
ع »» 98 

34 
جدلية ,التنميّة و,الثقافة/: اين الخلل؟ 


, 4 1م - , 
نحو تأصيل الثقافة العلميه) فى المجتمعات العَرَدِيهُ 


0( خضر محمد عبد الرحمن الشيباني) 471 اه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النئشر 
الشيباني؛ خضر محمد عبد الرحمن 
[كسير الثنمية:/ خضر محمد عبدالرحمن الشهباتي.- الرياض: /1460ه. 
“ ا6سن؛ 1110 15 سم . 
ردمك: 4-؟41:-05-07- لاه 
١‏ - العالم الإسلامي - التنمية ‏ - العالم العربي - التنمية ‏ أ.العنوان 
ديوى ١1/437 57/50١901‏ 


قَوقَ الطباعة محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى 
/1” * اهم/ "١١٠5م‏ 


امتياز التوزيع شركة لعبلع 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية - طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول 
هاتفش: 5:8:8505 - فاكس : ”'٠*‏ . ةارم ص .2 ل : ا "١‏ الرياضص 6 ١١‏ 


جحميع الحقوق محفوظة للناشر. ولا تستمح بإعادة إاصدار هذا الكتاب أو نقله 2 أي شكل 
أو واسطة. سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية. بما ْ ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي». 
أو التسجيل: أو التخزين والاسترجاع: دون إذن خطي من المؤلف. 
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إلى والدتي السيّدة نفيسة بنت السيّد أحمد الدَّاه - رحمها الله -؛ 


ذلك النَيْعُ الصَافي من الحَنَان والحَيّر والحُبٌ؛ كان يَنْسَابُ نقيًا حفيًا 
دون طلب بالأمس, وأفتقدهُ البوه وأسْتّحتُ الخصّى في طَلَّبه ولكن 
لامجيب. وتبُقى الذكرَى الغامرّة, أتكئ عليها؛ فهي مَعين زاخر 


بأضدق ا لمّشاعر وأن نيلها. 


إلى والدي الشيخ محمد عبد الرّحمن الشيباني - رحمه الله -؛ 
2 1 . ضِ سام اخ 2 2 يك" 

تعلمت منه الكثير في تجارب حية من الشموخ والايمان والتقى» وما 
زلت أَتَعَلمُ منه - بعد رَّحيله - في وَمُْضَات كثيمّة المُحْتَوَى وعَميقّة 


2200 ا 0 0 م ء 
الدلالات؛ تكبر بها الهمة: وتعز بها النفسء, وتسمو بها الروح. 


دمج 


29 ئّ م 3 قر تس بين‎ 0١ 
يسيع هذا الكتّاب بظاهرّة مأ يعرف ب«اشكالية التنمية» فى «المجتمعات العربية».‎ 

0-4 2 57 ََ 7 
وفشلهَا الذريع في مَحَاوّلاتها المتكردة والمتبَاينة لتاديمن «تقضة: وتحُقيق اف 
ا ار 0 1 - 0 5 جا م سَّ س > 3 ٍِ 4« 7 - 
فَعَبّر قَرَّنْيّن - منذ ما مرف باسّم «عَصر النهضة» - تَعَدَدَتٌ المَدَارسٌ الفكريّة والأنظمّة 

َ قر ير سس 3 5 2 2 7 ىَ م 3 5 8 قو 1 
السّياسيّة والخطط الاقتصادية بأطروحاتها النهضوية المُتَمَدّدَة ودفوعاتها التنمُويّة 
و + 5 ترا و قر ان + 7 3 لق ب ل تر 
المختلمة:؛ ولكن مأ تزال كل الحلول التى طرّحتها تلك المّدارس والانظمّة والخطط 
ديك عر ب -- 3 د قو ص د اس 
فى محَاوّلة متَانيّة - عَبّر طيّات هذا الكتّاب - يَتَقَصَّى المؤلف طبيعة «اشكاليّة 
سا 7 ري ا 1 قو 4 له # ضَ ع بن سر 3 
التنمية»ودّوًّاعيهاء واسَتجَلاءَ سبل الخرّوج من مأزقهاء ليَخل ص إلى أن المعٌضلة الحقيقيّة 
2 - . اج لم 07 1 5 2 0-4 اننا هه 1 4 11 ب 
تكمن في العجز المتفاقم في تاسيس علافة حيوية وتلافح فعال.؛ وتزاوج اصيل؛ بين 
ني تر - سن 2 7 - 
عناصر «الثالوث» الناجع: ( التنئمية - الثقافة - العلم). 
و 06 . ا" 0 ان 3 8 . 
من ذلك المنطلق فْإنٌ الأطرٌ المُتَّدَ اخلة لثالوث «التّنمية - الثقافة - العلم» هي 
تير بح ى.._ 6-222 2 بر > د المي 2 ا 5 1 0 ل ا 
الرّبُوعٌ التي يَهُتَمُ المُؤلف - بِجهّد المُقلّ - بتَحُليلها واسْتكشاف أَبْعَادهَا وبَلورَة مُقَوْمَاتهًا؛ 
9 ا ال ري 2 - ' 1" 8 
ومن المناسب أن نَسْتشهدَ في اسّتهلالنا هذا بآى من القرآن الكريم حول هذا «الثالوث 


. ' 5 1 


0 


رضٍِ واستعمرة شيا © هرد 1 


١١ 


العلم 


كعد 


ه «إقل هل يسبَوى الْذينَ بعلو 


تر 2 
ب 1 ا ا ا 

: 9 يَرَفَم أللّه الزين 77 و 
روك م م 2 هم سم و اس 
والِذين أونوا الْعِامَ درجحت وآلله بما 


الا اير #[المجادلة: .]١١‏ 


ور ب سس ١#‏ رو ء 
هبس 44و 4 
ا ىر همسن | ١‏ ا 


- مَحَتَوَيَاتُ الكتّاب اا ا ا ا + 
- المَقَدَمّة ذأ[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ [ |[ 1[ [ [ |[ [ [ [ [ [ اذ 1 ذا 
الفضل الأوّل 
إشْكَاليّة التَنْميّة 
)١- ١‏ مَدَخْل +[ كط[ ط1[1[1+1[ [ 1[ |[ 1[ #[#[ 1#[ 1[ 121 121 1 1 1 ا 
١-؟)‏ مشُكلة المُصَطلّح: بين «النَهَضّة و«التّنّمية» 0 
١-؟)‏ الحالة العربية.. ْ بع ا ا سمو ا 1 
1-غ) اناه «إشكاليّة التّثمية» يش ةي ية يز ز ز<زز0 0 ز ز ز ز ز[ز زؤز ز 1 زنك 

1 1 الواف قعٌ التنْمَويّ في العَالّم العربي 6 اذ[ 1[ [ [ [ [ ز‎ )1--١ 
الفكريٌ باتعجج ا اجا جوع ام ب لمعو ا بج ا‎ دعّبلا)؟-4-١‎ 
شوب 1 اووس لذ اكه اب از‎ 
1 ا الي الحَدَّائيّة - الانبهَاريّة‎ 

11 ج) المَدْرَسَة التّوفيقيّة - الإضلاحيّة الو ار‎ - ١-4-١ 

[إجعت- 5١‏ -د)اسد سَتعْرَارٌ «الفكر الحَائرء وق ووفك ع اما اياج اوش ع هاو واج وام ابام ا و51 
)١-4--١‏ الفعد العملت 6 
,»)0-١‏ إشَكَاليّة التثمية»: مُحَاوَلَةَ للمَهُم 0 


فو د وى ص ات 
١-0-١)السجالات‏ الفكرية م ا ا ا ا 00101 
ع 5 
١-0-؟)‏ اين الخلل؟ 1 211175 


إاكسير التنمية 


- ِ ٍ 
الفقصل النائى 
مع 
8 م 4 و 2 
الثفافك التعر - ال 3 2 
ها و 
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> يبيو ب 057 
؟ -؟) تغريفات كا لمستتطلم «التقاهقه را ا ع ب اوتاه دوو 
: و و د -2 فر عاك 
الحيكحة التعريف | يد ويه لدرالةقافة» + © © هه © 8 © ه86 6# 8 6# 8 © 8 © © + 8ه هه 8 © 6# 6# © 6 +8 + 8 © © +8 ه 8 © 6 4ه © ه 
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11 ع ) «الثقافة: : ين َالمقيويَة واكم شهرية ميد ددرن دود نودو 
سََ 
6-7 بد مي وعد ع يمان وجوه مده ووه اود كوم دو عو ويك قود وك 
- 2 را ء. و2 5 َ اننا عه 
1-0-7 ) بدأآية «العولمة الحديتة»: العلوم الظيففية :152215253655532 
اا ف 
5-0-5 ) اخطاء «الخطاب الغ قوايفة زمه ونه مماق» دة كاده مده ماده مت 21211100 
2 قر 7 3 قو ته . هه 5 
-06ت؟ ) «و كود العولمة» والبحث عن «ثقافة بحيو لأ4) ...يييييييييييننننييييية 
و 
2 6وم .2« 
2-7 ) «المتقف العربى» والدور المَمْقَو 8 6# 8 ه68 8 ه86 © © 8 8 8 8 8 6 8 6# 8 8 8 6 8 8 © 68 8 © 8 © 8 6# +8 8ه 8 هه 8 8 © 8 8 © © © > 
م ا ب 4 
)١-- 5‏ المَازق الثقافي: بين «السياسّة ودالعلم)».......................... 


83 ري 
سس ## "له از 
| لبحث عن 5 لس م 4ت 6 مخ م م 4 5-1-1-2 1 6 55 565523 
5 35 75 
5-5-7 


© لاط دك ابعدء عع فيعن : 4جيدء تاد عفة ويعفه دع فعرب أ 


١ -2-1‏ وثقافة التغيير» وَ«تَغييْرٌ 
لير - سه حت عي 
1-1( إشكَاليمَة النها شتيط ببدم بوه جين وام ويا و 84 وف بهاء 7442 كبوا وذح 1421م وال نه وماء 


قر 

- ار 
١-8-١‏ ) أطروحة تشارلز سنو..... 03-7 [ [ [ ز[ [ ز ز ز 1 001 
؟-ممل- -؟ ) موا جه قم «الثقافة العربيّة» في «إشكاليّة الدْمَافَتَين 


ل ا الى ار عار ذل ع لل عم | ل ال بر ا الى ار شه لك - 


الفَضْلٌ الثالث 
َالتَفَافَدَ العرييك2»: مَصْدَرُ الأزمَة 


1١ 
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سب 
1 © © © © © 6 © © © © © © © © © © © *© *© © © © © © © © © © © © © © © © © *© © © *© © +6 © © © © + *© © © © © © *# © © *» © © *© + © © *© + + © © + > © هه ه 3.64 


؟-3 ) «الإشْكَاليّة | لكبّرى» فى «الثقافة الغو عن :نوع يويك 24547766 مواج كه با وال ٠١١‏ 


؟-1-7 ) بين الأمَانيٌ والحَقائق 1 1 ااا اا 
؟-5-7) مَأزقٌ «الخطاب العربيٌ» از ز ز 0 ةذ ااا 00 
-7) حالة «الانفصًام» في «عمليّة التثْمية» وق و | 
0-7 ) قانودة «التَحَدّي والاسْتجَابَة امت ا 12 
؟-غ) «الثقافة العربيّة»: مَلامحٌ الأَزّمَة وم ا و ا 
١-4-7‏ ) «الثقافة العَوْرَاء» تَحْتَ الحصّار 1 
1-59-؟) ديوان العرّب: «حالة انَفْعَاليّة دهع وج وده و23 هه دو وم م0 110 
؟-5-4) طبيعة «الأَزّمَّة الثقافيّة, ا 100 
-0) ل ا «البعّد الزّمَكَانيّ» ذخ 
؟-1-0١)‏ «البُعَدٌ الزَّمَكَانيٌ» و«إِشْكَاليّة التَقَاقَتَيّن» في الواقع العربيٌ 00 1 
1-1 ) دون كيخوته و«الثقافة العربية» لو 2 و ا 1117 
2-7) الدَّوائرٌ المُنْقَلقَةَ في «الحَرّكة الثقافيّة العربيّة, 000 


الفضل الرّابع 
إشْكَاليَة الترّاث والحَدَانَة 


ا 4 


عد 
غ-7) الحداثة العربية بيّة: منتجٌ مَجِينٌ بين ن «الاغترَاب, و«الانفصًام» وووو ووو وو ووو وو وه ١:١‏ 
4غ ) أَبْعَاد «الإشكاليّة يز ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز [ز ز ز زذز زذزذزذزذزذزذزذزذذذزذذآذذذ 4 


4 توت - ١‏ ( هل «الأصَالَة» 9 م «نَسْبي؟ ووهووووووووووووووووووووووووووووووووه: 6 ١:‏ 


1 


قر سس 5 


-١- 2-8‏ أ) «النْظَريّة ان لنسننة لنَسَبيّة» تَنُسف «النَسْبَويّة المَلسَفَيَّة د 0 


م ا ب( او بين «المنطة» و«نهاية التاريخ» 12 
اس ار اعم 5 
غ-5-؟5) «اشكالية الثقافتين» عله الصعيد العربى اا 1 


إكسير التنئمية 


1 ” وا سن 2 ِءً 
غ:-غ-؟ )«المؤشر الحداتىٌ» مؤشر يبحث عن تاأسيس ووووووووووووووووويء دوه 


2 عي 2 
غ:-0) الإشكالية هى «اشكالية حول العدم» معو ووو وو اوه و وه ووو و ووو و ووو ووو 


غ-1) مَحَاوَلة ل«فك الاشتبّاك» 
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2-١‏ ”7 3 .2 و 
-]ا- ( دمودج «التواقق التنموى» وووهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووهة 


+ © © © © © © © © © © © © © © 8 8ه + © © © 84 8 > ه 


ع قر د 0 
١-1-6‏ 0 نحو «فانون صمري» 


١ 7 202‏ 1 > 4 2 2 م 7 
1-6 - اه ب مقارية علمية ل«نموذج التواقق التنموى» 222 ده 


ير “تر اس سَ س 9 
1-4 اصين من «التوافق التنموى» الى «الثقاقة التنموية» 
مالس 2 2 عي -ج» ا" م 
غ-7) «التنمية الحقيقية» لا تستعدى أحدا ع 46 موي46 
الفضل الخامس 
1 2 4 1 0 ضى 5200 
رالعقل العربي» ورالتقافه التنموب4» 
[١-5-6‏ ( من مين دأ «العَقل العربى» ةذه مق وهو ةوفه 
15-6-؟) فى ربوع «الشْعُوَذة» 111111111 
2_6 #2 
ه-5-7؟) «العَمّل العربيٌ» من مَنْظُور فيزيائيٌ 
كك هر 5 
2-9-6 ) غرية «العقل العريئ» فى العقصر الحديث 


ل 4خ الث كل ل الى ٠6‏ عم فقث 5 آر كز ل للش ار . 


9» 0١0000 © 0 ه01‎ 


يي و م هم 
و6-1-6) البحث عن «توازن حد بد» 2011 
2 
7 31 00 رج 
0-؟) «ثقافة المَسَتَقَيّل» و«مَسْتقيّل الثقافة» 0ك 
- يم -5 1 روي . اك 00 س 
١---6‏ ( «استراتيجية الثقافة» و«الفجوة المعرفية» 717111008آ00ظ 
5 2 قرا > م 2 2 هر ١‏ نغ رت 
5-7-6 ) «تمافك المستميل» و«منظومة العلوم والتقنية» د 1 
رع 6 1 3-5 امك 2 كك 
5-6-؟ ) «استراتيجية الثقافة» ودركضية المستقيّل» 2 


ودع) خصّائص «الثقافة التَنمّويّة» 
ه-1-4١)‏ نَحْوَضَبَّط المُصَطلح 
5 بو سن يد قر 7 
6-عب؟) «الشرط التقافئ» و«التيمية العستدامة: 
7 2 : 
ه-:-١)‏ مَأزْقَ المُصُطلح و«الإِنْسَانْ الجديد» 
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216 ج100 0 اي جا اج الح 0 


6-وسع- [) نحو ازادة مجتمعية ا ا 1 019 
5 
6 

6-غ-5- ب ) نحو رؤية عملية 222 12 عا بجاو اي وداه او جاه وهو لا 971017 


ه-:-0) على طريق «اسّتراتيجيّة الثقافة التَنْمّويّة» 000 
يحي +17 1 ل 
6-غ-] ) ا ر لبَحَث عن «المثقف التنموى» ا 0 0000 


-0) نحو المَصَالحَة مع العلوم والتقنية ا 1 1 

ه-0-١)‏ العَدَاء الخفيّ 10[  [‏ [زذزذ[ذ1ذ111[1ذ1ذآذأذذ نم1 
1-4) المُنْطَلقَاتٌ الدّينيّة و«الفكر التَنْمَوئٌ» #11110[ ذا 
ه-7) المَدْخَلٌ إلى «الثقافة العلميّة 1 1 1 1 ذا ااا 


الفضل الشادس 
2 41 0 47 7 و 2 1 0 ” 27 
دالتفقافك العلميك2: وفود «التقاقك الدنمود ( 


062 تأثيراتٌ العلوم والتقنية على المُجِتَمَعَات ار 22و 0 3 721 198 
1-1؟) «الثقافة العلميّة»: المَدَخَلُ إلى تَفُكيك «إِشْكَاليّة التنُمية 0 
4-5 ) الطبيفة الاقتحاميّة للعلوم والتّقنية 010 
0-5) «الثقافة العلميّة» في التجُربَة الغرّبيّة 0# ا 
١-0-1‏ ) بين «الثقافة العلميّة» و«الدّيمُوقراطيّة 1 
1-1) «الثقافة العلميّة و«مُجَتَمَعٌ المَعَرعَة ا ا 1/4 
1-0-1 الشَرّط الاجتماعىي اذ 1 [ 1 1 ا 
-5-7؟) الشرّط التَقَافِيّ 0 
)١-1‏ «الثقافة العلميّة»: أولويّةٌ للمُجْتَمَعَات العربيّة 0 00 
يات( ) في مَوَاجَهَة «المَأَزْق التَنْمَوىٌ» ا ان 


لي 0 
تجلا ) «التفكير العلمى» و«الثقافة» ااا 01 0ن 
حت سس قا نه 
5-1-5 ) عقلنة الثقافة 7 ||[ |[ |[ [ز[ |[ [|ز|[|[|[ |[ [ | |[ |[ |[ |[ 1[ |[ زاك 


2 0 
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وض 2 3 1 
1( ( 0 «المثقف علميا»ة 
شر أذاء: «مُعَامل كَمَاءَة الآدَاء المجِتَمَعىٌ» 
١-7-؟)‏ نَحُوَ تَفْريف شَامل ل«الثقافة العلميّة» 


17-17-١7‏ ) مق 


سََ ار د قير + 18 
3-17 ) «الثقافة العلمية»: التفّزعات 
9 7 ا / 03 ع تر ا 
رفح فا ( «الثقافة العلمية» فى ضوء «الجمهور المستهدقىق» 
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99ت ) «الثقافة العلمية» فى صوء والتخصفنات العلمية والتقنية» 
سََ ار 0 3 
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/1--0) «الثقافة العلمية» ودالامن العلمئ» 
مَقُوْمَاتَ «الأمّن العلميّ) 
2 - 4 َه 5 
) «الثقافة العلمية» ودالامن الفكرئ» 
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8-1 ) «الثقافة العلميّة» و 1ت الاجتمّاعىٌ» 
/1 -4) ذالتدول الفكرئ» و«نقطة 3 التّوَارن» 
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2 2 3 2 عدا 
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الفَضْلٌ الثامن 
الطريق إلى تَعْزيز م التَمَاقَة العلميّة, 


14 


)١-1١-/‏ التعليم ا 141414141414141 1 1 ااا 
4-١1-١1-آ)‏ الأولوية التي لم تَنضجٌ في «إسْتراتيجيّات التّنمية» في العالم العربىّ .... ١١10‏ 

/-1-7- ب) نحو «إستراتيجيّة تَعُليمِيّة» فاعلة 010 07ل 

/-71-7) الإعلام وا التو وهاه و وى وه مام ج اك ها وجاوة و وال اها وع اوم مهاها6 وو اشوا ومنو هاوج ج واو جاواء دجنع وج -155؟ 
-1-1١-/‏ أ) الواقع العربئٌ و«الإعلام» اذ 

/-1-1- ب) همُومٌ «الإعلام التَنَمَويٌ» ا ل 
/-17-7-ج) المَُوْقعٌ الرّيَاديٌ ل«الإعلام العلمي» ا ا 
/-؟-75-د) التَلاوَمُ بين «التعليم» و«الإعلام» 111 ا ال 

فدات 09 والتتروية ووالتهة الفليت ف اا ا ا 101 


بر ص 200 


0 
/-1-17- ب ) مَعَجِرَّة التَرّحَمَة اا ااا اا رق 


-_ 1 
السو بين «حماية البيية» و«دحماية اللغة» اا 


1-9) بَرَامجٌ «التّثمية النَمَطيّة ز 2 ز 1 12 1 1 ز 1 1 
)١--5‏ هل نَحَْتَاحٌ إلى آينشتاين عربىٌ؟ ا ا 1 
-5-19؟) وال سمال البشرىي» و«نؤ نف الأَدَمغَة 6 واه ياوه ع ومع عاتم ا 15117 

1-5) تَانُوتٌ في حَاجَة إلى تلاق 0 ل 50ل اللي لان ملك لاي 00 
1-5-6 ) نحو دالت لتخصيب الفكريٌ» ا 


إكسير التنمية 


9-:) نحو اع حو «نمُوذج عربىٌ للتّنمية» 110 11[ذ[ذ1ذ1[ذ1ذ1آ1ذ1ذ1111ذأذأذأتتاااااااااا ان 221011112 
)١-5-9‏ 1+ المَعْرفة» ل 3 التَرّجَمَة» 1 1[ 11110101011101111101[1 
4-غ-75) رَجع الصَدَى 151111111101016 
4-غ-8) أسَطُودَةٌ «البَّحَث العلميّ» في العَالّم العربيّ 11111111010111 

0-8 ) العلاقَة بين «الثقافة» و«التنمية» ا ا 
)١-0-9‏ 0 المَدَأَق فى المجْتَمّعَات العربيّة وووجك أب جه وو و جب جه 3 
)١-0-‏ قضية الوحدة العربية ع 2 1012 

و-ه-5- أ) الوظيمَّة التَّارِيحِيّة» ل«الثقافة العربيّة, 00100 
ودود هنيئة الديكيةر املد 0 


1-6 ) 10 «القَصُور الذاتيّ»... 
١-9‏ 2( إِشْكَاليُة «الثّقافة م 
عَقَلنَة الثقافة» 
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6-9 ) الجّاتمّة 
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طَوَالَ فَرَنَيّن من الزَّمِن كانت - وما زالتٌ - القضيّة الكبّرى في حياة المُجّتمعات 
العربيّة هي «قضيّة النّهَضَة». وكانتٌ - وما زالتٌ - الأسْئلة الكبّرى هي «أسْئلة النَهَضَة؛ 
ومن كل ذلك انْبَتَقَتٌ «إِشْكَاليّة النّهْضَةه. وفي طَيَّاتهًا «إِشْكَاليّة الأصَالّة وَالمُعَاصَرَة» صَرَّةء التي 
وصَّفَهًا محمد عابد الجابري بأنها «الإشكاليّة المحُوّر ريّة في الفكر العربئ»!'. وَهَن مدل 
ذلك التَشَابك لمعمل ب إفزاغيات وجذانوة وكداخلات تَرَائيّة. وقضية الهُويّة, والدّفاع 
عنها ضد «الفكر الغازي» القادم من الغرّب؛ ايت / ذلك فى القت نفسه الذى 05 
فيه متطيات ذلك القَرّب - على مُخُتلف الأصْعدَة - مثَالاً مُطلوباً في «التّثمية»؛ وتَمُودَ جا 
مَرْعُوباً في «النّهُضَة». 

وبالرٌّغم من اختلاف الموَارد وتباين تركيبة المجُتمعات, وتَعَدّد الأَنَظمّة في دول 
العَالم الثالك إل أنها 20 كانت عيدب على كبز اهار الا التّقنىٌ» وموَاكبَة 
مُتَطلبَات «العَضّر الحديث». ولكنها في غالبيّتها السَاحقّة - بِاسْتَثْنا حالتيّنِ أو ثلاث - 
فَشلتٌ في تَحُقيق قَيق ن الأهشداف المَنْشُودّة في نَقَل مُجُتمعاتها إلى صَفُوف المجتمعات القادرّة 
على تحقية تحْقيق الحّدُود الدنيا من الكفاءَة الاقتصادية والتّقنية المَاعلة والحَرّاك العلميّ 
التقسطل: 11 بعد قود من الزّمنء وخُطط لا تَنْتّهي في مجالات «التّثُمية». وبرامج 
طَمُوحَة في التَعليم والتّرّرِيب والتّصنيع. فَإِنّ «المُجُتمعات الثامية» - ومنها «المُجُتمعات 
العربية»- ظَلتٌ تُراوحٌ مكانهاء لتجد أنّ «الفَجوَةٌه بينها وبين «الدُول المُتَقَدٌّمَة» تتنسع: 
وأنّها تَقفٌ مَوَقفٌ «المُسْتَهَلِك الذي يَشْكُودَوْماً من ضَّيّم «المُنّتَج وغَزُوهِ الاقتصاديٌ 
والعَسَكريٌ والفكري. 

إِنّ هذه المُمَارَقَةَ المَاقّةٌ للعيّان تَسْتَفْحِلَ آثارٌها يوم بعد يوم برعم جَهُود جبّارة 
َبَدْلَهَا كثيرٌ من «الدول النامية» للسَّيّطرّة على هذا التَرّدي: وهي تَمَمّلٌ إِشْكَالِية كُبرى 
فى وفع «الثول الثامية فيا أصَبَخ يُعَرَفَ بام «اشكالة التتميك. إن مأسشظة التوْضَة: 
7 ِشْكَاليات التتمية» تخد سكالا مُتَعمَدَّدَةَ إلا أنها فى صَلبهَا تَتَمَحُوَرٌ في «المُجّتمعات 


ا ٠4‏ اكسير التنئمية 


العربيّة» حول «حالة العَجَز» في تفعيل مُتَطلبَات «النْهَضَة وشرُوطْهًا بالرّغم من تواشر 
الأدبيّات المَرَّصعَة في مَدحهَا ' والاليّات المِسْتَوَرَدَة لإِنتَاجهَا وَالنْمَادْجٍ الجَاهرٌَة لتفعيلهًا ' 
والموارد الحاضرّ رّة لدعمها ؛ وهكذا على مدى قَرْئَيّن من الزّمن بَقِيّتَ الأسْلة - حَيَرَى تحوم 
حول الحمى؛ ولكنها لا تفع فيه 
ولكي لا نبّدَأ من فرّاغ. ولكي يكونّ تأسيسّنا على 6 اجتماعيٌ وثقافيٌ وحياتي 
مَلْمُومسء فإِنّنا - في هذا الكتّاب - تقوم بمُحَاوَلَة لتَقَضْي طبيعة «إِشْكَالِيّة التّثمية, 
نوه برع سيل الخُرُوج من مَأْزْقِهّاء وذلك عبّر جَوْنَةِ مَدْرُوسَة فحص فيها 
جمس المُثقّفين وَشَمُومَ المُفكرين: ونَمَتّمي آثارّهمم؛ لنْتَعَرّف على رؤاهم واحباطاتهم 
2 وطرٌوحاتهم في مُحَاوَلّة للرّبّط فيما نيققا ليلنا نَشْتَمُ رَائَحَةَ ذلك «الإكسير» 
القَادر على نفخ «روح الإيداع» في خلايا «المجتمعات العربية»., وتوليد «نَبَض الفاعليّة» في 
أنُسجتها؛ وملنا بذلك تَتَمَدْفُ على «الكلقة المَمْقّودَق التى تَعَدْرَتٌ عند حُدُودَهَا مقَوَافل 
التنمية». وتبفشرث لغيّابهَا جَهودُ السّياسيّين والعٌلماء والاقتصادئِين وغيرهم من رجَالات 
الأمّة الذين جَنَدُوا كثيرا من جُهُودهِمٌ لإِخْرٌ ج الأمّة 9 دعق اله جَاجَة التَنْمَوىٌ». 


لقد تَعَدّدّتٌ الأسّئلة؛ وتَتَمّعَتَ 00000 هَل تكمث المُشْكلَّة في إمّكانات 
الأشخاصن .وتأميلهم. أَمّ في السام السّياسيٌ أمّ في النظام المّاليٌ والإداريٌء أَمّ في 
لايم ونظم الاقتصاد, أمْ فيها كلها أوربّما غيرهاة)؛ ولا شك في أن الدّراسات 
المُتَأَنْمَةَ نية تخير الى أن المُشكلة تَكمُنٌ في كل ذاك: ولكنّها انطندا - وفق ما يَرَوْحٌ له هذا 
الككّاب- أكبرمن كل ذاك؛ فهي - في المقام الأوّل- «مُشْكَلة ثقافيّة» بامْتياز. عَانَتَ 
منها 3 0 مستوى العالم العربيٌ. فبَّقيَت " الجهود المَبَدُولّة بِمَنَأّى 
عن ذلك «التَحَول النْوَعيّ» المَنْشُو وعَشْلّتُْ في تَحُقيق ما أسْمَاهُ مالك بن نه نبي «التوازنٌ 
الجديد»؟''. 


لق شر حية دق هذ | انكان دعت امتحكفياف لريفة ‏ المتستة التماة 

2 , َ 5 بر 
السيدهالتكوين العربيٌ» عبّر سَّبَّر «أدبيّات الثقافة» نفسها لعلنا نلاممس «الوَافَعَ المحير» 
الذى 00 الحَرّاك ودب الإنجاز: ولكنه في القت نفسه يَسَتَْجِد بالمنقذينَ 2 


1 ١64 , المقدمة‎ 


7 و قد و3 : 5 8 
الحخلاصس!. ولذا تكشرٌ في هذا الكتّاب الاسّتشهاداث والاسْتدّلالات من تلك «الأدبيّات» 
لرصد أَتَعَاد والممفياة الذقافيّة» كما تود يا وانخطات التقافىٌ العريى» الصّادر عن 
المتقفين والمفكرين بانتماءاتهم الفكريّة ومدارسهم السياسية ونَزْعَاتهِمٌ 0 
وخَلفيّاتهم العلميّة المُتنؤعة. وتوطع ملق متيبزه الأعملام» - الوَاردٌ في نهاية هذا 
الكتّاب - اليف الوَاسعٌ من المُدْمّفِين والمُفكرين على المُسْتوى القَطريٌّ في العَالّم 

209 و - «< 7 3" : 
العربيٌ ويْبَيّنُ - بإيجاز - ما يُمَتْلونَه من انتماءات فكريّة وسياسيّة مُخُتلفة. وتخصصات 
علميّة مُتَنوّمَة. وخَلفِيَات ثقافيّة مُتَبَايئّة. لِيُمَثلَ هذا الطيّف عَيّنَات مَقَبُولَ للاسْتشْهَاد 

7 5 11 عوج ب 
بمَمَولا تهم ؛ والاستد لال بافكارهم. 


وقى الوّقت الدى توق قية جاو و لمَقولات عدد كبير من المُثقفين 

والمُفكرين ن العرب ورّؤاهم وهم يَتَطارَحُونَ هذا «الهُمٌَ التَنْمَوى» المُؤْرُقء فإنّ حقَيقَتَيّن 

' 2 12 

تتجليان في تلك الاسُتشّهادات والأطرٌوحات ؛ فهى - أوّلا - نَمَاذْجَ تفصع - فى مُمُوميّتهَا 

- عن «المَشهّد الثققافيَ العربيَ» الذي لم يتَغْيّرَ كثيرا على مدى فرَّنِيّن من الزمن مما 
ع و ٠‏ نا 7 2 2 ع“ الع" رككيزيا ‏ "ار سًِ 

يُمَشْل - كما يرجم المُؤلف - ءا جوفريًا من الْأَزْمَة. وأمًا الحقيضة الثانية مَتوَصٌءٌ 
31 27 ع .0 و 2 7 ا 2 

لم تَتَحَمّق: ؛ وتطرّحٌ رُؤىَ تَْمَويَة ما زالت في مَصَافَ التَخْيّلات, وتَسْتَنْجِدُ بمُحَاوَلات 

لم تَُلِعَ في الهُُوبٍ من المأَذِقٍ لدي أسّرٌ «الدقافة العربيّة» وفيّدَ حَرَكَدَّهَا ؛ فْمَسْلتٌ في 
إِحَدَاث «النقّلة 3 لتوَِيّة؛ في حها: 5 ليس فقط نتيجة للقَصُورٍ في مَنْمَجيته أو في 

«الدّيناميكيّة العَالّميّة ه في روح اتبيه 58 إهَمَالْهًَا سكم الاريك لتقيف 

عيد التَحدّثْ عن بناء «الانسان العربى» القادر على الإنتاج والتعغمير والانجاز. 


الأ ان - طيهذا اندم - أن فقث للتاريخ لكريم مو كائمة جر كشانة باز 
الفراسع كاري ند بتالات للكولك تادز كفن ونال مال وكات علد حقبة طويلة من 
الززمن, ولكن تضمين هذه القَائمّة أَمُرٌ تَمْرضه شرُوط «التُوثيق ق المرجعيٌ» من ناحية؛ 
ووو قااعية أشرى كنيد حقيقة حقيقة أن هذه القضيّة شَغَلتْ المُؤلْفَ على مدى ما يَْبُو على رُيَع 
قَرَنِ على الصّعيد العام - تعاطياً وتأمّلاً واطلاعاً ومُتابَمَةٌ وكتَابَةَ ومُسَاهَمَةٌ -. 


ا "٠‏ . إكسير التنئنمية 


ِنْنَا نَرَصُدُ - في طَيّاتَ هذا الكتّاب - كيف يَعْجّرٌ المُتقّفُون والمُفكرون العرب 
بخيُولهمٌ - الإنشائيّ ني منها والتأصِنَ والَعْيَ - على مِسَاحَات شَاسِمَة من المّخاض 
لكي في مُحَالاتِ شفع نفسها لمعرهة امون البلا 0 الدوضةة: 
فيح لب «الإِشْكَاليّة التَنْمَويّة». ولكنّ طُرُوحاتهم َبَمَى عَاجِرَّةٌ عن لوغ الهدف: 

تلتف حول نفسها في عمليّة مُشابهّة ل«حوار الطرّشَان». وضي ربُوع هذه الجَوّلة المَدَرُوسَة 
ا المُثقّفين والمُفكرين - عرب وغير عرب -: فْإِنّ الهم الأول هَوَتشْجِيض 
التَحدّيات ماحد والهموم؛ وَوَضْعَْهًا في إطار «الواقع العربيٌ» وتفاعلاته للخُلوصٍ إلى 
رؤية مُحَدّدَّة تَسَهِم في تبَّيان «الوصّفة العلاجيّة» اللازمّة لخروج من «المَأَزْق التَنَمَويٌ» 
الذي انْحَشَرَّتَ في دَاخله امات السركة بكلّ إمَكَانَاتهًا وطمُوْحَاتَهًا ومَوَاردهًا. 


على مدى مقو من الزّمن طويلة؛ وضي هذا الفضاء التكيري الماست بين الكذ وات 
المُتَكرّرة واجُترَار الألمّاظ المُتَشابهَة دَاخل شَرَّنقَة 3 «الثقافة العزييّةة: فَان شيعا ذا بال 
انيم يطرا علد على «الوّعي العربئ»؛ هذا هنا بؤكدم متحي عابد الجابرى بقوله: (الخطابٌ 
العربيٌ الحديث والمُعَاصر لم يُسَجُْلْ أي تَقَدُّم حقيقيٌ في أيّة قضيّة من قضاياه منذ 3 
ات كخطاب م ب«النهضة» ويّدَعمو إليها انطلاقاً من أواسط القَرّن الماضي. لقد 
بَقيَّ هذا الخطابٌ طوَالَ هذه المَثّرّةِ - ومازال إلى اليوم - سجين «بَدَ ائل» يَدُورٌ في حَلقَة 
مُْفْرَّعَة لا يَتَعَدَمُ إلأليعود القَهَقَرَى ليَنْتَهِيَ به الأمرٌ - لدى كل قضيّة - إمّا إلى إحالتها 
إلى «المُسْتََبَلِ». وما إلى الوقوف عندهاء مع الاُترَافٍِ بالوشوع في «أَزْمَة» والانّحِبّاس 
في هدق الزْجَاجَة». ومن هنا تَجَلّى لنا زمنٌ الفكّر العربيٌ الحديث والمُعَاصر زمناً راكد 
جَامِدا 000 أو قَابلا لذن يَعَامَل كزمن «مَيّت»: أوعلى الأقل لا شيء يغْيّرٌ من مُجْرَّيّات 
لأمُور فيه إذا عتمومل كدزْمَنِ مَيْت) !"1 

وشهكذا نحد أن الهُمُومَ والشكَالات والأسْئلةٌ ما زالتٌ هي هَنْ: وكأنٌ شيئا على مدى 


َرَنِيِنٍِ من الزمن لم يُسْتَجِد ؛ فْبَقَيَتٌ الأسئلة حَيّرَى تَائَهّة منذ بُزُوغْ ما يُسَمّى «عَصَرٌ 
و سن + 
النَّهَضّة». وذلك لأنّنا لم ثُمَيّرَ من صِيّغ الأسئلة, ولم تُعَدُلَ طرق 00 


ل 
3 50 5-7 


اا ع اي اي ع د ا مه 


1 "١1, المقدمة‎ 


7 سََ َ 
والتحديث والتحليل 0 «الخطات العريي» من حجديد الى أصوله الخطابيّه. د 
0 / ُ 1 و ١‏ 7 م5 : 3 سج ع 
الَْويّة. وفي أَحْسَن الحالات يُغْرِقَ في المُعَالجَات الفَلْسَفِيّة والطرُوحَات التَنُظيريّة: وأمّا 
فى أببوتها غلنه وكوي الجدل العبد والقود جَسيَّة المُفرطة. 


لايُتكن اذا أن كز وينوه تقولاه لطي و ا ا 
كلاس عقاف والو ةا المريو »ا 1 َسْتَثرَ فيروسات عَمَلِه ‏ ولذا بَة 1 سي الوا 
العربي بِمَنَأَقٌّ عن الإنْجَاز المنشود 2ك الأَمه العربية تَبِحَكٌ تَبْحَتُ عن 
موق لا الأَمَم: وتَصطدم بأسَئلة «الهويّة, و«النهْضّة ودالمُسْتَقَبَل» و«القَزُو العا 
وتَرّنُو إلى مُقَوْمَات القوّة وعَنَاصِرٍ سادق وان الازدهار, ا : 2 
وصَنَاع القرّارفي ذلك الأن كن مذهب. وتتوتجَارِئُ العمليّة: وتتمدد وج 
النظريّة. ولكن - بعد جَولات عديدة وصّؤلات مديدة - تعودٌ هذه المُجّتمعاتٌ إلى الأسُئلة 
ذاتهاء وتّجَابهُ التّحدّيات نفسها.ء مُضيمَةٌ إلى تَجْرِبتِهًا عَنَاصرٌ ذات آثار سَلْبِيّة ومن 
اهديا أنها تَرْجع بحم بحَمُونَة مُتقَلَ بالهَرَائَم والإحَبَاط والنْكَسَاتِ من ناحية ومن ناحية 
10 ل الأوّل» بعد أنَّ أَهْدَرَتَ الكثير من المَّوَارِدِء وأضَّاعَتٌ العديد من 
الفرّصء وسَكْبَتَ الثّمين من الزمن. 


إنذ وير ا 0 
د اليوم ونرائاته - يُحكلِتٌ بشكْل ذى متف عزنا تنادّى اليه 
مُثمّفوتلك القَّثّرّة من أسّئلة وحَيّرَة وقلّق. وهكذا نَسَتطيعٌ أن نقولّ إِنَّ «التَّجَرِبَةَ العربيّة 
فلحت - عَبَّرفَرَئَيّن - فى المحافظة على «الاشكاليّة النَْهُضْويّة» بخضائصها ومعضلاتهًا 
30 مكانها. ولم يَتَفَيِّرَ شيءٌ ونحن نَدَلفٌ إلى العَمّد الثاني من «الألفيّة القالثة». 
ما زلنا تَطرّحٌ ذات السّؤال الذي طَرَّحُوهُ في القَّرَّن التّاسع عشر الميلاديٌ: (لماذا 


"سس 2 ياك ل عت ا 2 رم 2-2 رش 5-1 ري 
أمّا الحقيقة المَحَُزْنة فهى أنّ «الإشكاليّة» قد ازدَادَتٌ عمّقا مع تَرَاكمّات ومُسَتَجِدَّات 
20 9 7 7 3 5 2 طم كج قال 20 واج 8 مر و 
تتفافقم بفعل «عامل الزمن» لتفرض ثقلها واسئلتها وحيرّتها وضبابيتها؛ وكل تلك الحقائق 


5 ؟"> . إكسير التنئنمية 


المّائلة للعيّان تَجِبِرٌنَا على أنَّ نَطرّحّ السَُؤَالَ الأهُمُ: (هل المُعَالَجَاتُ السَابقَة 0-0 تَتَوْعَاتهًا : 
والتَجَاربَ الماضنية بكل ألْوَانهًاء كانت بعيدةً في جوهرها عن طبيعة الإشكال وحقيقة 
التَحَدّى مما جعلها عَاجِرَّة عن توفير الحلول: وتأُمين الخرُوج من المَأزْق الكبير؟). 

ولأنّني أنّفْقٌ - ابْتدَاءَ - مع محمد عابد الجابريّ"' في تَصَوُرِهِ بأنَّ تَجَاورَ أي إِشْكَاليَة 
نظريّة ينم نَفَد الإِشْكَالِيّة القَائمّة وتَفْكيكهًا بصورة تُمَكنٌ من كَسَر بِنيتهًا ونَدشِينٍ قطيعة 
معها). لني أَنِّقّ معه ضي رُؤيته بأنّ: (مُهمّة المُقْفٍ العربيَ في الظرُوفٍ الرَاهِنّة هي 
مُهِمَةٌ إعَادَة النّمُكير في مَشْرُوعِنًا النَهَضَويٌٍ انطلاقاً من مُرَاجَمَة المفاهيم والتّصورات في 
ضَوْءِ الاقع وتحت ضَّوْءِ سلاح التَّفّد) . فإِنّ الهم الرّئيسَ - في هذا الكتّاب - هومُحَاوَلةُ 
التَعَرّف 9 عَناصر إِشكَاليّة التنمية» في «المجتمعات العربيّة»: وهم أَسَباب قشل 
الجهود المُضنيّة على طريق «التَحَول النوّعيّ». وتمُحيص «آليّات العمليّة النَهُصويّة». 
والسَّعَيٌّ إلى بَلوَرَة محاور «المَأَزق التَنُمويٌ» الذي يُجَابِهُ «المجتمعات العربيّة» في زمن 
«العَولّمَة»؛ وَالاهْتمَامُ تَأَضَيْلَ مفاهيم تَتَنَاعَمُ مع «الؤاقع الجديد» ومُقتضياته: واقتراحٌ 

يتبَنّى المُؤلْفُ - في هذا التَّوَجّه - مَبَدَأ تأصيل أَبْمَادِ «المُنَصّر التَّمَاِيَ» في مُقَوْمَاتِ 
العلم» الذي تَسَتَنِدَ إليه مُقَوْمَاتَ «الحياة المُعَاصرٌ ؛ فالهدف هو تَأُصِيلٌ والتفية عَلميًا: 
ودَمُجُهَا عُضويًا في تفاعلات المجُتمع: ورَبَطَهَا مَنْهَجِيًا بجسّد «الثقافة» وديناميّتها. 
وذلك عبّر جَمَع خْيُوط الرّؤى والتّدَاعيات على «السّاحة الثقافيّة العربيّة» والرَّبَط 
بين معٌطياتها ووافع حالها وتوقمات مَسْتَمَبَلِهًا؛ وهي خوط َنَتَرْعَهَا من رَحم «الثقافة 
العربية» عبّر رحلتهًا على مسدى فَرَنِيَنِ في لَهَاثْهًا وراء «النهضة». لننسجّ من كل ذلك 
تكَامُلاً يُشَخْصّ «مُشْكلة الوَاقع». ويَسْتَوْعْبٌ «تَحَدياتِ الحّاضرء. ويَنْتَظمُ مع «مُتَطَلْبَات 
المسْتقبل»؛ فالماعدَة في هذا الكتّاب هي: (فشش ثة 9 وَأسلكة ابّن). 

نقد مُث المَسأَنةٌ افيه مَفْمَداحلفيَا قياساً لفط السّياسيّ والجِدّل 
الكلاميٌ والامّتمامات الذًا لفَلسَفيّة وَانْشَفَلَ العَالمٌ العربيٌّ بمعارك التّحَرير الوطنيّة 


المقدمة , ""؟ 2 


وخلافات «التغريب» و«التعغريب», وقلق «العولمَة», وصرّاعات «الشْنائيّات». مثل «نَائية 
التراث وَالحَدَافَة», وَانَحَضَرَت م كات النَمّضَة ودفضايا التنمية» في تَصَورَات 
سباسيك وتشاهيه واجتماعية تراوحت بيسن التقليدي وَالمَسَتَّوْرَد وصرّاعات سَلطويّة 
فَرَضَّتٌ مُغَامَرَاتِهًا على الوّاقع العربيٌ؛ وجَدَل كلاميٌٍ ما زال يُنَهك «المُجتمعات العربيّة». 


001 لال يل بيات 


دَهَاء بينما يق المُشْكلات تَتَمَاهَمُ» وَالتَحَدياتُ تَعقصف. والهَرَائَمُ كالم : 


١‏ وذ 


2 هذا الكتاب إلى أن المعٌضلة الأسامن التى تعّاني متهد1 «المتتيهات لمن 
هي: «مُعَضْلَةٌ ثقافيّة» بامُتياز. ولكنٌ «الثقافة المَطَلُويَة ليست أي تَخَوصَات ثقافيّة 
أو إرَمَاصَات فكريّة. أومَزَايَدَات لفظيّة غَائمّة عَائهَ ثمَّة في سَّمَاء مَلبَّدَة بِالإِجَهَاضَات 
وَالنْكَسَات والإحْبَاصَاتء ولكنّها - بالضّرورة - ثقافة ذات نَكهّة خاصّة: ومزايا مُحَدَّدَة: 
ومُقَوْمَات وَاضْحَة: م3 «الاسْتجَابَة اللأازمة لطبيعة «التَّحَدّي» القّائمء وتَتَوَافَقَ مع 
روح القصضرء؛ ولذا يَهْتَمُّ المُوْلّفُ بِسَبْر «العُيُوب البُنْيَويّة» في «الثقافة العربيّة» ليؤْكدَ 
أنها - في مَجَمَّلهًَا - مَسُؤولةَ من تَمَاقَم «إشكاليّة التنمية». وفي ثُنَايًا هذا الكتّاب يَسَعَى 
المُؤْلفٌ إلى بَلوَرَة .خضية غَائبَّة». ودلك اه من أنها قد تَجد لها تَعغبيراً هناء وتَحَبيذا 
هناك واشَادَةٌ عند ذا أوذ الغ ولكنّها لم شط بِعْد بالدّراسة المُعَمّمَة والتّركيز المُكَثْف 
والتَأسِيسٍ المُنضَبط والتّأُصيلٍ الموضوعئ وَالمُعَالجَة الجاذة؛ فهناك شيء ما مَضمَرٌ في 
لوُقَي الَواء.وعَائِمَ ض الَو وهوما زال يَنْتَظرٌ اللحظة المَوَاتيّة لِيَتَجَسَّدَ 
ويَتبَلوَرَ ويّنزل إلى الأزض من وه التّائه. وحالته المَائعَة: وُمُوميّاته الصُبَابِيّة 


طوَال فر قَرَنْيّن تعامل مُمْكَرُونَا ومُتْقَمُونًا وسياسيُوٌنًا مع طرُوحَات الغرّب السّياسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة: فحاول بعّضهم تَفنِيدَهَا من ناحية؛ وحاول آخرون تَمَلِيدَهَا 
من ناحية لوي وحاوقت َه أخْرَئ تَطويعهًا من ناحية ثالشة؛: وناهضتها مات أخرى. 
وضي 6 السالات احندة السادلات. تخد مث لوو وف الأمّة أَثُمَانا غَاليَة لتجارب 
قاشلّة؛ فلم يتَقَدُمُ العَالَمُ العربٌ إلى الأمام: ولم يَتَفَيَّرَوَاقَعُه. بَل ازْدَادَ اعَتَمَادَهُ على 
الآخَرين واشَْدٌ اسْتَهَلاكهُ لثقافتهم الفَازِيَة ومُنْتَجَاتِهِمَ المُتَطَوّرَة؛ وضي هذا الهم يقول 
برنارد لويس ( 168715 56111210 ) : به التحديث: عن طريق الإصلاح أو الثورة: 
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3 جُهُودَهُمْ على ثلاثة مجالات رئيسة هي: العَسْكريّة والاقتصاديّة والسّياسيّة. أمَا 
ئْجّ التي تَحَقََت فقد كانت - على أقل تَقَدير- مُحَيْبَةَ للآمَال)7". 

وَآمآ تقال :«المجتمفات العربيّة» مع «العلوم والتنيةه: تعد أحد مَنْهُجا اسَتهّلا كيا 
2 يده فق مع «روح الاستهلاك» الكامنّة في أعْمَاقٍ «الثقافة العربيّة»؛ فَاعَْتَقَدَتَ هذه 
الم هات اث الحَاوِيَات والصّنادِيقَ التى 170 تشتريها مان بتاهظة: وأ البَعثْات المتنوعة 
ان يداك بوباز يقد الملهطاوي في أوائل القَرّنِ التّاسع شر الميلاديٌ. ونَشْطَتٌ 

في القرّن العشرين: وبلفت أَوْجَهَا في مَطلّع القَرَّنِ الواحد والعشرين -. وأن الانفاقيّات 
الدّولية وَالمُسَاعَدَ ات الأمَمبّة مَميّة والمؤتمرات العَالّمِيّة والثروات الطبيمية؛ كل ذلك سنتكل 
الأرْصََة: وكشت الكوية يديل القكة إلا أنّ الحقائق الحياتيّة اليوميّة لواقع «المُوَاطن 
العربٌ» ومُشكلات «المُجُتمعات العربيّة» مُسَجُل فَشَلاً دَريعا. وتحكي قصصا مويو 3ك 


وحود خلل عغضوى فى هعادثة التئميةة: 


وهكذا بَقيّت الملدوخات عن «النهضّة» و«التنمية» و«المَعُرفة» و«العلوم والتقنية» من 
فيسل شو . ْح المُفكرين والمُثقّفين والسَياسيّيسن وَحَامِلِيَ الهم العام مُغْرقَة في مُمُوميّاتهًا: 
وهائمّة مه في مَصَطَلَحَاتِهًَا ؛ ومَكَرٌّسَة لما هومَعْلومٌ بالضرورة في «الحياة المُعَاصرَّة». ولكنها 
فَافَدَة للتأصيلٍ المُنَيويٌّ في التّماكملات الحياتيّة, والاسُتراتيجيّة المُتضمّنة لأولويّات 
المَسَأنّة. والآليّات اللازمّة للانخرّاط في مَسَارَّات التَنُفيذ والتفُعيل. تلك الأطلرٌ المُتَد اخلةُ 
لتَاوث «الدّّمية - الثقافة - العلم» هي الربوع التي َم الْمُؤلق - بجهّد المُقل - بِتَحَليلهًا 
وتأْملها وتوضيح مَعَالِمهَا وَاسْتَكُشَاف أبَعَادمَا وَجَدُورهَا ومُقَوْمَاتهًاء مُؤْملا طرّحَ رؤية 
مُوَحَدَة مُعَضَارَة كر تَعَرّي سَبَّبَ الخَلَّل وش أسنات «الإشكاليّة»: وتبلور لطا اك 
ل«مَشْرُوع التَهَضَة اموه ٠‏ وتدفع إلى «مَشْرُوع تَنْمَوي» شامل يستطيع أنْ يتَعَامَل - برفق 
وجديّة - َع كّ تلك التَّنَافَضَات وَالمَمَارّقَات التى تكد في قاع «الثقافة العربية». 


في ثنَايًا هذا الكتاب. : معجدك 1 «السُؤالٌ الثثقافيّ - التَنَمَويّ» يَعْبَتْ في هَرَاغ مَتَرَامِيَ 


الأطَرَّافٍ إذا فَرّغْنَاهُ من «المُحْتَوى العلّميّ»؛ فإذا كانت درُوحٌ العضّر» هي «العلوم 
والتقنية»., فَانْ هذا 5 بالضرورة 2 070 9 تكون «روح الذقافة المعقاصرّة» هى «الذقافة 


المقدمة , 0" 17 


العلميّة» ؛لتخلضن الى أن «الثقافة العلميّة» هي «القضيّة الغَائَبَة» 5 في «الجهود التَّنْمّوية» 
بأنواعها؛ ف«البنيَة العلميَّةه في «الثقافة العربيّة» بنية هَشْة: قيضل م العاف 
العلميّة» مُنْصر كفي حَاجَة بام ال التأأصيِل المُسَتَمرٌ و الرّعَايّة الدّؤوبة والتّكر يس 
الحازمء وأمّا «الإشْكَالِيّة الحقيقيّة» فهي في تَرْجَمَة تلك الرّؤى إلى وَاقع يَنْبِضُ بالحياة. 
وإنجازات درك بَصْمَاتِهًا على الأّض. ٌْ 

تأسيساً على ما 1 إن لوأقْلَحَ هذا الكتَابُ في تَأَمِين بُدُور لمثْلٍ تلك 
الرّؤية الجامعة. وَكأستيشن مَنْهَجِيّة مترارطة لاستنبَات «الثقافة العلميّة» دَاخل «البوتقة 


وو 


الجماهيرية». وتَأْصيلِهًا داخل «المَنْظومّة الثقافيّة»: عير استراتيجية حيويّة لا : تستجيب 
فقسط للاغتبارات العمليّةوالتّفميّة ولكن تكوثٌ أيضاً جرْءاً من عمليّة اكير والمُّمَارَسَة 
والسّلّوك في منْظومّة مُتَنَاعْمَة من «الثقافة التَنْمَويَة» المَاعلّة على الأزضص؛ أقول: لو 
لح هدا الكتّابٌ في بَلُوّرَة شيء من ذلك على طريق «المُسْتَقْبّل». فإنه يكو بذلك قد 
و في قطع خطوة مهمّة على طريق الألف ميل لتَأَصِيلٍ «مَفْهَُوم الثقافة التَنمويّة» 
وتَرّسيخ تفاعلاته في «بَوْتَقَة الوّاقع العربيٌ». وتكوين «رؤية مَعْرفْيّة» اهم بإرساء «فكر 
تنْمُوىٌ» تكون وَهَودَهٌ ومُحَركَهُ (انة ف عليه مُتََلَِلَةَ في نسيج المُجَتمع. ومُتَأْصلَةٌ في بِذِينه 
الفكريّة ودَاعمَة لتفاعلاته التَنمُويّة والإنتاجيّة والحياتيّة 

ولأنّ من أهم ما يَخْلصٌ إليه المُؤلِفُ هو أن «التّنمية» - ضفي الأساس - ثقافة ذات 
ملامح مُعَيّنَّة وخصائص مُمَيِّرّة. ولأنّ اللفة الحاوية الواعية هي «المَرْكُبُ» الذي يَحْمل 
الثّقافة ويَسْتَوْعبُهَا ويَنْشُرّهَاء فنها تَصبحٌ ذات دَوْر حاسم في تأسيس «التّدمية» والتّكِيّفٍ 
مع مُتَطلبَاتَ . لقد راع المُؤْلِفٌ ما تعَاني منه «اللغة العربيّة» من انْتِهَاكَات لَقّويّة. وتَشُوُمَات 
في النطق: :وتنشعليح في النماني. وَامْتهَانِ في الاستخدام .لا يَسْلَمُّ منه جَهَابِدَةٌ المُتكلمين 
ونْحَبٌ المُثقِّين وفَطَاِلَة الإجملاميّين إلآمن رَحِم ربي. وأما أحد أبرز أَسَباب تلك الدزايا 
فهوهغيابَ التشكيل» في مُختلف التَصُوضص. المَقَرّوء منها والمَسْموعَ وَالمَرَئَي؛ ولذا 
حرص الولف على جِعّل هذا الكتاب مَشْكُولا قَدّرٌ الاسَتطاعَة وبما يفي بما وكوي 
لإيضاح التُطق السَّليم للكلنات, وإبرَاز المَعْنَىء وتَحُقيقٍ الدّلالّة. وتقليص درجة «التلوث 
السَمّعىٌ - اللفوي». وتامل كي ذلك ف لو 33 َسَهِم في إفنَاع اهل اليَرَاعَ والفكر والثقافة 
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ا 00 التى تَيَسرَ بس 
لأمر مر وقلل الجّهْد اي القول أنّ هذا الكَكَابٌ. كفيره من أمال البشر. لن يَسَلمَ 
من أخطاء مَطبَعيّة مَطْبَعيّة ولقَويّة. ولكنٌ المّهِمَ هوبَّدَل الوَسَع والاسَّتطاعَة لاسَتِدَرَاك ما يُمَكنْ 
سيراك وتقايص هذه الافات. وييّقى الأمل كبيرا في تَسَامُحِ القارئّ الكريم مع هذه 
الأخطاء. وتَمَهُمه لطبيعتها. ١‏ 


والله ولي التوفيق. 


ل 
و 


المُؤلف 
الرّياض في غرّة شهر جمادى الأولى 1571اه 
الموافق ١٠/7/7١١٠1م‏ 


)١-١‏ مدخل: 


إِنّْ قضيّة النهُوض بدالمُجْتمعات العربيّة والأَخُذْ بها على مسارات الرهيِ والازّدهَار 
والتَمَدُّم قضيّة قديمة مُتَجَدَدَة ؛ فعبر المراحل التاريخيّة يخيّة المُخُتلفة: والأطر السّياسبّة 
المِتَعَددّة والمناهج الفكريّة المتباينة: مَرَّتَ هذه القضيّة باجتهادات إصلا حيّة مَتَنوْعَة ؛ 
بعّضها اهْتَمَّ بتتطوير وافع مُجُتمعاته بأقل الآضرار المُمُكنة: مُسَتَندا إلى معايير قيمية 
إسَلاميّة مع مَرَاعَاة التقاليد السَائْدة: وبعَضُها تبنّى مَشْرّوعمات توريّة؛ رأتّ أنّ التّحرّرَ 
من ربّقة الإحَبَاط والتّخَلف يَكمُنَ في نَسُّفْ الواقع بكل قيّمه ومفاهيمه واعّتباراته ليأتى 
او رجديد يَنّجَهُّ نحو مكاسب المُسُتقبّل؛ ويَمْتَصس كل مُعطيات «الحضارة الغَرْبيّة». 

وبين ذَيّنَك المَوْقَمَيّن المُتضادَّيّنء تَعَدَّدَت المحاولاتٌ - التوفيقيٌ منها و التلفيقيّ - 
علس الأصعدَة التياسية والافتصناددة والفكريّة والتعليميّة والثقافيّة, وتفاوت ثيح هذه 
المُحاولات التي كانت - بطبيعتها - تُمَشُْل «رُدود فغل» آنيّة وإجراءات مُؤقََة للتَعَامُلٍ 
مع ثورات عَارِمَة مُتلاحقّة في مجالات العلوم الحديفة والتَقّنية: والنَصدَي لطوفان 
متلاطم مُتَجَدّد من «التيّارات الفكرر يَّة» المُصَاحبّة ل«الغرَاة الجَّدّدء القادمين تارة 
بليُومس الاستعمار المباشر: وتارة ع عيبر اليّات اقتصاديّة ود تشلية وسياسية لتحقيق 
مصالحهم الاقتصاديّة. وترسيخ هَيَمَنَتهم العَالميّة. وتوطيد نَفُوذهم الدولىٌ. 

لقد شهد القَدنَانٌ الماضيان أشكالا متتوعَة من محاولات «الإحّياء»و اي 


في العالم العربى. وجهود مَقاومَة الانيتمتاة الأوروبيٌ: والسّعى نح وإعادة تتشكيل 
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«المُجُتمعات العربيّة» في ضوء التّطورات والتّغيٌرات في السّاحة العَالّمِيّة: كما بَرَرَتَ 
تالرونة القطريّة» , بما وَاكبَهًا من اجتمام بتحديتها وتوطيد الانتماء اليها 355 بالرّغم 
كل تلك المُحاولات والتّغمُرات الا 2 «السُؤال النهضويٌ المخوري»''' بَقيّ مَهَيّمنا 
على «الفكر العربيٌ» الحديث, وحائراً لا يجدٌ جوابا شافيا: (لماذا تَأْحَرَناة ولماذا 


لقد شَغَلَ هذا السّؤال - بكل تداعياته الفكريّة والسّياسيّة والعلميّة والاججتماعيّة - 
أذّهان المُفكرين والمُثقّفين والنَهُضَويين من مُخحُتلف المشارب على مدى فَرَّنِينِ فطرّحَهُ 
سليم البستانيٌ عام م قاتلا (لماذا نحن في تَأَخْرِة)' ''.وكتّبَ جمال الدّين الأفغانيٌ 
ومحمد عبده في عام 184١م‏ عن «انحطاط المسَلمين وسكوتهم»(' '. وتّسَاءَل عبد اللّه 
النديم في عام 1/97م: ( بم تَقَدّمُوا وََأحدفا والخَلق واحدٌ؟)'؛ وضَّحٌ بالسّؤال شكيب 
أرسلان في عام 0ه ليَجعَلَهُ عنوانا لكتابه: (لماذا للك دوو تباذ تَعَدَهَ 
غيرّهمة)7'. وغيرهم ُثحيث راح الصا ذاته يك على اداه القن المشرين 
عبر طُرُوحاتٍ مُخُتلفة. وأنُماط مُتباينة؛ وحُلُولٍ مُتعارضَة مُتَحَمْيا تارةٌ وراء مَشْرٌوعات 
«نقد العَقل العربيٌ» 117 تارة أخرى في مكُنَائيّة الكّرَاتَ والحَدَاكةه. ومُنْدَسَا تار ة خالثة 
فى فاينا طروحات مإشكانيّة التتميةة ودأزْمة الففّل مويب ومسا زال السؤال مطلرويها 
بقُوّة أكثر إضراراء وأشدّ إلحاحا. ومُكْتَسباً مزيداً من العُنْمُوانِ والاضَطرّاب والتُقيد 
ونحن نواكبٌ العَفّد الثاني من «الألفيّة التّالنة. 


تمس شاكر مصطفى أَبْعَادَ ذلك السّؤال المُؤرّق فيقول: (هذا السّؤال المصيري. 
الثازف كالجُرْحٍ في ضمير كل عرب مُلتَرْم. إذا كان ما يزال يَأحُدّ يوم بعد يوم أبْعاد 
اس متزايدة فلانه قد مَضْتٌ على ارْتطَام هذه الأمّة بالحضارة الحديثة وبمعطياتها 
وآلاتها سُنونٌ بعيدةٌ بعيدة. كثلة الأقاليم المريقة مضت عليها الفثرة الدمنوة الكافية 
لتكون في مُسّتوى العَضَرٍ وتكنولوجيّته وفيْضِهِ الحضاري. مُعَظمُهَا على الأقل انَطلق قبّل 
الصّين التي بَدَأَتَ منذ ربع قَرْنِء بعضها قبل روسيا التي بَدَتَ مند يا ؛ وبعَضها 
قبل اليابان التى بَدَأْت منذ ماثة مبثة: ونع ذلك طيوم الحم و3 كلها ولت بيئما لم 
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1 يَصِل أي إقليم عربيٌٍّ طليعيٌ إلى شيءٍ بعد ا ويّة السّؤال إِنْما تَنْبّعٌ من الحتمالات الأجوبة 
عليه: فهل وَصَلَت الأّمَةٌ حمّاً مرّحلة الشيخوخة فهي إلى الإِدْبَارِ والعُقُم الحضارى؟ 7 
أَضَاعَتٌ الطريق5. وأَنّى طريق5: أُمْ ثَمّة من الأمُراض المُعَقَدَة في تَكوينها العا ال 
المفاصل أن تسيرٌَ السَّيّرٌ الذي يَقَتنَضيه إيقاعٌ العَصّر5. تلك هي المَُسّأنّة) (2. 

أمّا مسعود ضاهر. فإنه يرى أنه: ( رغم مُرُورٍ أكثر من نضف قَرّنٍ على اسُتقلال مُعْظم 
اكول الور 1 .فانّ أسَفلَة التّوْضَة العربيّة» ما زالتٌ مُعَلقَةٌ أودون حَلَ جَدَّريٌ)! وأمًا 
برنارد لويمس فيُبّحرٌ في خضّمٌْ هذه «المُعٌضلة النْهُضًويّة» الصَاربَة أطنابها في الكيان 
العربيٌ اللاهث خلف مسارات «التَحُديث» بأنواعها فيتساءَل: ( سر نجاح الغرّب لم يُحَل 
بغد. هل يُمْكنٌُ أن يكون هناك شنيء أكُثر من تخديث القُوّات المُسَلحَة: والدٌونة التى 
تَحخكمّهّم. والاقتصاد الذي يُعَديهم ويُجَهزْهُم. في كلمة وَاحِدَّة هلّ هناك شىيء كر 
«الحَدّافة»؟) 0" . 


١-؟)‏ مشكلة المُصضطلح: بين «النَهضَة و«التنمية, : 

مع إطلالة مُصَطلح «التّثمية» بعد «الحَرّب العالميّة الثانية» لِيُضَبِحٌ أبّرز الاقتمامات 
السَّياسيّة والاجُتماعيّة في جميع مناطق العالم”''؛ فإنّ محاولات «النهُضة» في العالم 
العربيّ منذ الخمسينات من القَرّن الماضي تَبَنْتٌ «قضبّة التَنّمية لتَدّكُلّ هذه القضبّة 
في إطار الشعَارَات المَطرٌوحة والأهَدَاف القوميّة وَالتَطلَمَاتِ الوطنيّة. ولتُضبعَ شغد 
الشَاغْلَ للخْطط الخمسيّة والبرامج السّياسيّة والخطاب الإعُلاميّ في مُختلف الأقطار 
العربيّة: مُمَثلَةٌ بذلك المُنْصر الأبُرزوالأهة في مُقَوْمَات «النَّهُضّةء التي يَحْلمُ بها 
المُفكرونء ويَعْمَلَ على تَحَقيقها السّياسيون. ويَنْتَظرٌ عَوَاتَدَهَا المواطنون. 


وأمماغازئ القصيبى: فيرى أن «الثئمية» هى «قضيّة القتضاياء فى القَرّن العشرين 
10 اح م ع واه :2 6 0 -0037- ف يي ٠‏ 3< سس تب 
فيقول: ( عبّر نصّف قرَّنِ ظهَرَتَ كميّة هائلة من الآدبيّات يمُكن أن نسَمّيهاء في مَجَمَّلِهًا. 


و 


«علم التتميبة»: أو بيعبارة أدق «علوم التتمنةة. تخصصن ف لقتسي اساقف 3 وبنيّتٌ 


كا +“ . إكسير التنئمية 


ل«التئمية» مراكز بَحَتْء ومَقَدَتَ ل«الثنمية» 2 ومؤتمرات: ورت لدالقمية لنة 

بالخمضار اشيضت المي تقل الونيا ومشعل الثامن هتاف سم و الم 
جَانبها الاقتصاديٌ وؤهؤلاء ممكلوة الغاليكنة الغظمّى من الباحثين: وهناك من اهتم 
بالعوامل السّياسيّة. وهناك من رَكرٌ على العناصر النْمْسيِّة. وهناك من حَلَلَ الجوانب 
الاجتماعيّة, وهَلمٌ جَرًا. إِنّ القارئ في «أدبيّات التّنُمية» سرّعان ما يجدٌ نفّسه على ساحل 
مُحيط مَائْلٍ من الكتّب له أو وليس له آخر)7". بطبيعة الحال ليست العبَّرَة ب«الكم». 
سواءً في إِنتَاجٍ الكتّب أو غيره - بالرّغم من دلالته -. ولكن «الكيّف» - في نهاية المطاف - 
هوالميتفغى وَالمَطلّب: وهذا هوالهَمٌ الأساس لهذا الكتاب؛ وأَمّا نادر فرجاني فيرى أن: 
(مُنقصف السّبعينات «من القَرَّنٍ الماضي» شهدَ بداية حَمَلة م مُرَاجَعَة نقديّة لمَمهُوم 

«التثمية» ونماذجها لأَزّمَة جهود «التّثْمية» في العالم الثالث التي قَضَحَتٌ قصورٌ الأبّنية 
النظريّة والتنفيذيّة لبرامج «التّنمية»)!''!. 


قد يكونٌ من المُناسب أن نتوقفٌ وَهَلَةٌ أمام ما يَطْرَّحَهُ بعضهم من محاولات للفَصّلٍ 
نؤبيقة ماله التوضة: ودتيالة التتفية والتمييز م ا معد عابد الجابريٌ 
بعيُوب مثل هذا الفصّلء وإن حاول أن يضعه في إطار نظري؛ فرأى أن «إشكاليّات 
النَهْضصَّةء هي دإِشْكَاليَّاتٌ فكُريّة» بينما قضايا «التّثُمية».هي: (قضايا الواقع: قضايا 
الاقتصاد والاجُتماع والتّعُمير...الخ)0''. وعلى أي حال فإنّ «الواقع» لن يَسْتَعِيِةَ ويَضَاحٌ 
حاله دون اسَّتَقَامَة «الفكره» الذي يُهَيّمنُ على ساحته: ويُوَجُهَ طاقاته؛ وَيَحَمْرٌ امُتماماته: 
وفي نهاية المطاف فإنه «لا مُشَاحّة في الاصّطلاح» ونكاسة وأ كلمة (التهشة التي عَبَّرَ 
بها رِوَاد «النهضّة» في القَرّن التاسع عشر الميلاديٌ عن مَشْروَعهم النَهَضًويٌ تتلاقى عند 
الجابريٍّ مع كلمة«التّمَدّنِ حيث يقول: (أَنْ نَنْهَض مَعْناه أنْ تَتَصَدَنَ» وأَنْ نَتَمَدنَّ مَعْناه أن 
تنواكبٌ عَضصَرَّنَا أنّ نسايرٌ تطوره وتقدمّه. أن نَقتَبسَ من مُنجزاته الفكريّة والماديّة)(). 
وأمّا نادر فرجاني فيجد 1 من أزّمَّة 3 «الاصطلاح» فيقول: («الشئمية: عندنا مراف 
ل«النّهُضَة». والفارق الأساسيٌّ بينهما هو أن «التنُمية, - كما نتصورها - هي جُهَدٌ قضدِي. 
بينما «النَهُضّة» هي طورٌ مُجتمميٌ يفضي مُجتمع ما نتيجة لتفاعلٍ ُرُوفٍ موضوعيّة 
لَائياً. أما ٠التَنْميٌه‏ فهي «عمليّةٌ إنماض». إذا شِّنا)!'". 
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من الواضح - إذاً - أنّ مُصَطلح «التّثّمية» يَرْتَبطُ بعوامل التّخطيط والتّتُفيد 
والمُتابّعة التي تَفْرِرُ - عبّر مُعَطياتها وتراكماتها وتفاعٌُلاتها - تلك «النَّهْضَّة الشَامِلّة 
التي كانتٌ؛ وما زالتء حُلْمَا يُراودٌ «المُجُتمعات العربيّة». إِنّْ مُصَطلح «التَّمية» مُضَطاٌ 
جديد في لمّة العَصُرء ولقد ازّتبَط - في بدايته - في «الفكر الغرّبيٌ) مَنَظُور اقتصادي 
حيث حرفت «التّنُمية» بأنّها: (تَنُشيط الاقتصاد القوميّ وتَحْويلَهُ من حالة الرّكُودِ والتَبَات 
إلى مرّحلة الحركة والدٌيناميكيّة عن طريق زيادة مَقَدِرّة الاقتصاد القوميٌّ لتَحُقيق 
زيادة سنويّة مَلمُوسَة في إِجمالي الثاتج القوميّ مع تَفِييرٍ هياكل الإنتاج ووسائله ومُسْتوى 
العمالة وتزايد في الاعَُتمَاد على القطاع الصٌناعىٌ والحرّفيٌّ)'''. وبالرٌّغم من مَيَمَنَة 
هنذا «المتطون الاقتصادئ» على بأدريّات الثتمية»: تسيب مفاييره الماديّة ومُوؤشراته 
الكميّة؛ إلا أنّ «التّثّمية» عمليّة مُتَكاملة شهى: (عمليّة حضاريّة شَاملَةٌ لمُحُتلف أوجه 
النُشاط في المُجُتمع بما يُحَمّق رفاه الإنسان وكرامته. و«التّثُمية» أيضاً بناءٌ للإنسان 
وتَحُريرٌ له وتطويرٌ لكفاءاته وإطلاقٌ لقدراته للعمل البَناءء و«التثُمية»كذلك اكْتشَافْ 
لمَوارد المُجْتمع وتَنْمِيتُها والاسَتَخدَامٌ الأمَمَلْ لها من أجل بنَاء الطّاقة الإنّتاجيّة القَادِرَة 
0 لل 

من المّهِمٌ - أيضاً - أنْ نَمتَرفَ - لأغُراض عمليّة ومَنْطقيّة - أنَّ المُشْكلة لا تَكُمنٌ 
فى المُخشطلحات: ولكن المشكلة تتَجَسد ضن المجتمم الذى اسْتفْخلت مشاكله وَتمَاظمَتَ 


 َس‎ 


تكدياته مهيا تدع الكستطلعات وتوايت التمريفاف وتشسيتث اليقوا ت. ليس المّهِمّ 
هنا المَسَمّياتء ولكن امهم التَحقّق من كُنّْهِ المَسَأَة وسَبْر أَغْوَارمَاء وهذا هومالمَنْهَجٌ 
العلمسٌ» المي كما يُوَضْحٌ ريتشارد فاينمان ( سقتصهلع*1 18121210 ) بقوله: ( بإمكانك 9 
تَعَرف اسّم الطير بكلٌ لقَات العَالّم ولكنّك عندما تَنْتَهي من ذلك فَإنّك لن تَعَرفَ شيئاً 
على الإطّلاق عن الطير ولكن دعونا تَنَظْرٌ إلى الطير وَنَرَقْبٌ ما يَفُعل وذلك هو المُهِمٌ. 


م #6 0 0 ار 8 <>بيب 0 0" و حجنن اا ا ١‏ ا 


5 ؟» . إكسير التنمية 


)7“-١‏ الحالة العرييبك: 


لعل من العَجَب العْجَّاب في واقع «المجّتمعات العربيّة» أنه بالرّغم من مُرُور ما 
د وو علك: نصَفٍ فَرَّن مند أ غزرا مُصَطلح «الثثمية: الأدييّات السياسية والاقتصاديّة 
عع عر العربي. 57 واكبَ ذلك من تغيّرات سياسيّة ومَشْروعات صناعيّة 
ومُنْجزات عمّرانيّة وتشييد للبُّنى التّحْتيّة إلا أنّ المضامين الحقيقيّة ل«التثْمية» في 
إِحَدَاث قفرَات 50 5-8 نوعيّة عون انيسن قاعدّة إنتاجيّة تَسْتَند إلى قدرات 
ذاتيّة رَاسحَة ومتَطورَة باستمرار بَّقِيَت حَلّما يُراودٌ الجميع: وسَرَابا تَلهَتُ وراءه الْجَهُودُ 
وتَمَجِّدَهُ الكلماتٌ حتّى إذا جاءته لم نَجِدَّهُ شيئاً. أمّا أحد أَبَماد هذه «الإشّكالِيّة» فيَكمُنٌ 
في ظاهرّة الحالة البَائْسَة ل«البَحث العلميّ» في العَالّم العربى يّ التي وَقَفْ أمامها راشد 
المبارك مُسْتَعْرِبا ومُتَمَجُبا وحائرا حيث يُقَرْر أنه (في البلاد العربيّة وحدها ما يَمَرَبٌ 
مدن ماقة وُخمبنين جابفة ته مالا يفل عن ألّف كليّة جا معيّة معيّة يَعَمَلَ بها ما قد يزيدٌ عن 
مائة وخمسين ألفاً من أعُضاء هيئة التّدريسء فإذا كان نضَفٌ هذا العَدَّد يَعَمَلَ في مجال 
«العلوم البحُتة والتطبيقيّة مثل كليّات العلوم والهنّدسة والطب والزّراعة والصٌيدلة: 
وكان كل عضوهيتة دريس لأ يَنْشّدٌ أكدزمن يحت وَاجْد كل عامين: فإِنّ ذلك يعني وجود 
ما لا يقل عن خمسة وثلاثين ألفا من الأبحاث تَنْشَرٌ ه في الام الواحد ٠‏ وهذا عدا ما يُمَكنْ 
أ كدي يُنَجَرَ في مراكز البَّحْث التّابمَة للجامعات والمُسْتَقلّة عنها. ورك الت ف حص يوم 
اخراما يجي أنيكين أرما يُدكن أرريعين من كافر هكم الأبسابت ان تيم البلاد العربيّة 
العلمىّ والصّناعيٌ والاقتصاديٌ وفي المجالات الأخر ف تتادة الدشقة و ايمول دك 
- إنّ لم يكن انعدام - التَّوازْنَ بين ما يُنْتَطرٌ من هذه الأبتحاث. وبين ما عليه البلاد 
العربيّة من حال)!''". 


7 ينا قير د 


هال أترؤ مَعَوْقَات «الحركةا لتنمويّة» فى العَالم العربئىّ ما يمرره غازى المصيبى 
7 2 3 3 0 ا 3 حي 8 1-١‏ ا 1 15 الإأكرن . . 
يبقوله4: (لم تكن «ا لتنمية» سوى نقل عَسُوائَيَ مَحَمُوم يتم بدون رؤية صافية: وبدون نَظرّة 
شاملة. وبدون أهَداف واضحة. كان من المَحَتَوم: 0 هذه 9 تكون النتيحة كمأ 


رأينا ثُمواً غير مُنَطم أفاد الأقليّة وترك الأغلبيّة السَاحِقّة حقّة كما وجدها . من تحليل نتائج 
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القينة الأشض. برزت شيئا فشيئا الفلميف الجديدة التي تنادي بووضع «التثُمية» في خدّمّة 
النامن بَدَلا من تَسَخِيرٍ النّاس لخدّمة والتتمينق] 0 وَمل كتزيف كاشمقات ,الاشعالنة 
قن هن ذاجه - يلم يقضانشوء على فذق «انفكبالمزبةة فيما يُكْسَِكْنَ وَالمَجَالة 
التنمَويّة»؛ غاذا اعتَمَدَنَا د تَعُريف محمد عايد الجابرى لمَصَّطلح «الإشكاليّة» الذي يقَرٌ :5 
أنّْ: («الإشْكايَة هي مَنُظُومة من العَلاقاتِ التي تَنْسِجُهَا داخل ذكر مُعَيّنِ مشاكل 
عديدةٌ مُترابطّة لا تتواهرٌ إمُكانيّة نيّة حَلّها مُنْمَرِدَةٌ ولا تَعْبَل الحَلء من التاحية النّظريّة إلا 
في إطار حَلَّ عام يَشْمَلَهَا جميعاً)”". فَإنّنا درك ساعتها طبيعة المُعَضْلّة التي جَابَهَتَ 
وتجَابهُ العَالم العربيٌ في محاولاته النْهضَويّة وتجاربه التَّنْمويّة - على مدى قَرْنَيّن - 
ْتَهَتَ كلّها بأثر لا يكادٌ يُذْكَرٌ على مُجْمَلٍ «الحالة العربيّة». 


لقد بَيِّنَ مالك بن نبي(" أن المُشّْكلة - عبّر الحقّبة النْهضويّة - كانت تَكَمُنٌ في أن 
0 0 0 ا 14 : 
فاه ليمي ارقارفي الطريفة ارش ال ارهد عر اغزاطهه لبود 
مالك بن دد نبيّ التفاصيل فيقول: (من المُمَكن أن نه نَمْحَصٌ الآن سجلات هذه الحقبة: 
فخفيها كثيرٌ من الوثائق 5 والدراسات, ومقاللات 0 والمؤتمرات التى تتُصل يَمَوْضوء 
والتمفتسة:: هده الدّراسات تهالجّ الاسَتعْمَارَ والجَهَل هناء والمَمَرّ والبّؤْسَ هناك. ا 
التْظيم واختلال الاقتصاد أو السّياسة في مناسبة 9 الكو ليس فيه مايل عدي 2 
للمرض. أعَنِي دراسة مَرَضِيةٌللمجتمع الإسلامي. بحيث لاد مجااًلنَ حول المَرّضٍ 
انذى اله مه منذ كرون )نه من الكشوّح > وتهر فى بد اياك لافيت الثالثة» - 
اند أو المشعلم تومن ؤله الفضب الذي طرَّحَه مالك بن نبي في أواخر 
أزيغينات القَرّنْ الماضى. فلقد د بي التَعَامُل مع الأخمَرَاض دون تتشخيص المَرَّض ووّصْف 
الدواء وبّقيَت أبّرز صمات «المَشْرَوع النَهُضَوئ» بأنه: كما يمول محمد الميلى: ( مُوغْلا 

في التَّنُطير وشديد التَعُميم)”؛ وهذا هو الدَّافمٌ إلى تَأليف هذا الكتّاب حيث يَسَعَى 
المَؤلدف - عبّر فُصُوله - الى التعامل مع هذه «الإشكاليّة بمَنهجِيّة وَاضْحَة العناصر: 
ومُحَدِّدَة الأملر: عبّر صَّهّر تفاعلات المُتَقّفْيِن وطرُوحَاتَ المبكرنة وتسّليط الضوء 
غلئ المُؤشْرات الحقيقية وراء تلك الممعاناة الفكريّة والمّخخاض التَنَمَوىٌ وبَلَوَرَة الرّؤية 
المَُسْتَمَبَلِيّة المُنْسَجِمّة مع تلك الإزّهاصات. والمُتَناغمَة مع طبيعة التّحدّيات. 
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إن «تَحَدَّي التثمية» لا يُجابهُ «المجتمعات العربيّة» وَحَدَهَا لأنه ليس فقط الهَاجِسَ 
المُقيمَّ لكل والددل التافيف: ولكثة اتنا غاثة أرق يوميّة ل«الدول المتقدمّة» وهي تراجعٌ 
. بشَكُل مُكَشْفِ ودَؤوبٍ - كفاءتها التّنافْسيّة ومعايير تَنُميتها ومقاييمس تقدّمها: وهي 
في حالة قَلَّقِ دائم حو من الانّزِلاقٍ إلى أَسَفَلٍ «سلّم التْمية» بِالمُقارَنَة مع منافسيها. 
ونذا فلا صكة لما شنا يَتتقَدة يعطتَهه - فى ضوء إخُفاقات مُجْتمعات عديدة في تَأُسيس 
«البنية التَنَمَويّة انسلو - أهتات موتكومة سخريّة لا تَمْتَلكَهًا الا مَحُدَمعَات معينة 

من الشمُوب المُخْتَارَة التي تَقَمٌ غَالباً في النَضَف الشّماليَ من الكرّة الأرّضيّة, أو أنّ 
هناك «اجرا ءات سرٌّيَة» بَّقِيَتَ حِقَبَاً من الزُمن- وما زالت - في حَوَّزَّة القوى الغَالبَّة 
المُهَيّمنّة في «الألفيّة لفيّة الخالثة». ومن ذلك المُنطلقٍ فإنَ من المهِم ع يداية +51 تكلكك انعا 
هذه «الإشكاليّة التَنْمَويّة ونتَعَرّف على جُدُورهاء ثمّ نلقي نَظْرَةٌ سريعة على المُحاولات 
المَتَنَوْمَة خلال القَرّنيّن الماضيّيّن لانتشال «المجُتمعات العربيّة» من هذا «المأزة ق». 
والخْرُوجٍ بها من متاهات التّخْلف والإحباط. 


: أنِعَاد «إشكائيّة التنمية,‎ )22١ 


2 و 4 اننا هه س7 5 2 و 7 

إن التتتتدات المصيظة بعكرة بالعتميةه وق اخلاتها السسدةة المتهاون: تشمل 
0ت - , 2 ل س2 

من الصّعْب الإحاطة بكل التّفاصيل والتَحُوم والرّكائز المُرَتَبطة ب«إشْكَاليّة التثُمية» في 
1 و 0 2 5 س 3 7 8 

«المُجُتمعات العربيّة». فكما يقول أسامة عبد الرحمن: (فالتّخلفٌ حصيلة من الأمّراض 


الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة والإداريّة والثقافيّة: وهل «التثْمية» إلا تَشْخِيصٌ 


1 م 


وعِلاجٌ لكل تلك الأمراض» وكيف لا تكونٌ «التْمية بعد أ عه 3 مَعَقَدَةٌ ومُسْتَخُصيَّة: 
ل مُحاولات «التنمية» أو يُصيبّهًَا الإِحْبَاطُ والوَمَنٌ حين يكونٌ هناك تهاونٌ 
سل التشخيص أو قصورٌ في العلاج: أو حين تكونٌ خطْطُ «التنمية» تصورات تَبْسِيطيّة 
جَزْئَيَّة سَادَجَة قد لا تَخْرّحٌ عن ذَائرَة الأمَانيٌ أو أَضْعَات الأحلاه؟)7"''. 

وهكذا يَصُبحٌ من المّهِم لأيٌّ مُعالجَّة جادّة لتَحُليل هذه القضيّة المصيريّة وفَهُمهًا 
أن يلها اتن جكسياولات التفُكيك»؛ ولذا فَإننا نَطرَّحّ هنا ثلاثة أَبَمَاد تسم في الكَشّفِ عن 
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مداى عمق هده «الإشكاليّة» وتَجَدْرِهَا كى الوجود العربى. وهى: 
- الوافع ع التَنَمَوِيٌ فى العَالم العربى. 
- المقد الفكرئ. 


- البعد العَمَلىٌ. 


١-4-١)الواقع‏ التَنْمَوي في العّالم العربيّ: 


إن المتراقبّ للأوضاع في «المجُتمعات النامية». بما فيها «المجّتمعات العربيّة». 
ب تعاني - في المقام ور 0 ق التَعامّل مع أَبَعَاد «التنمية»؛ فهي 
تَتَحَولَ بشَكل مُطرّد ل مُججتمعات «استهلاكيّة» تعتمد تَعْتَمدَ في اختياجاتها المُختلفة: وأنمَاط 
حياتها المتنوعَة. على مَعٌطيات الول المتقدمة» » ومتتجاتها: والقاؤيعظ أنْ المجوَة 
َتَمَافَمَ بشكل متسارع بين «الذول المُتَقَدّمّة» (دُول الشمال) وبين «الدُّول النّامية» (دُول 
الجنوب). وهي فَجَوَة تَعْتَمدٌ في أسَبابها على «التَطور العلميٌّ - التّقنيٌ - المَعْلُوماتي 
الذي تعايشة وتصدّعة ا المُتَقَدّمَة»: بينما تعّاني «الدول النامية» - بدرجات مُتفاوتة 
- من عَجَز في القّدّرّة على اسٌتيعاب عناصر هذه الحركة الدَّؤوبة: وَالتّعَامُل معها مَعْرفيًا. 
وثقافيًا. وفكريًا. واجتماعيًا. واقتصاديًا. 


ما المُحْرْنٌ في الأَمْرء فهو أن هذه الحال ليست بجديدة على الوافع ع العربيّ وتُحُومه 
الإسَلاميّة؛ فهي حالة اسْتَشْرَّتَ في هذه الصُجُتممات. وتَقَاقَمَتٌ على مدى قُرُون؛ ونجدٌ 
أنّ برنارد لويس يَصف حال «الدٌولة العُثْمانيّة» في القَرّن السّابع عشر الميلاديٌ فيقول: 
(لقد كانت «المَعْرفَة» شيئا يُقَتَنَى أويُخَرَّنٌ ون كان لزاما يُشْتَرَ ٠‏ وليس شيئا يُسْتَنْبَتٌ 
أو يطلذن)29: هذه هى الحقيقة التي تَتَأْكدُ لدى محمد عابد الجابرىٌ الذي برى أن: ( مشكل 
النَهُضة كما يُعانيه العرب اليوه ا 
الوَضعَ العربيٌ الرّاهن ن: التَناقضُ بين مظاهر الحضارة الحديثة كما يعيشونها على مُسْتو 
الاسّتهلاك: وبين مظاهر التخُلف كما يُمَانُونها على مُسْتَو الإتّناج والسلوك ا 
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وأمّا بِالنَسّبّة للمُراقبٍ العاديٌّ لأوضاع العَالّم العربيٌ؛ فإِنّه ئيس في حاجّة إلى دليل 
لتَأكيد حالة «العَجرْ العربيٌ» بانعكاساتها الحياتيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة والعَسّكريّة 
والمعيشيّة؛ وما يُصَاحِبٌ ذلك من إِحُبَاطات ومُشْكلات ومَزًات على مُختلف الأصّعدّة: 
وقد يكون الإتيان بأدلة وشواهد في هذا المضمار هومن باب التَحَدْتْ عن بدهيات فيكون 
الاك عونا عا اا 


6 .ء 2 1" ا ل اتن ريام , 
وليس يصح فشي الا فهام شي ء اذا احتاج النهارإلى دليل 


ولأننا هنا في مقام «دراسة موضوعية» تَهَتَمُ لسن العلمىّ: والتوثيق المنْضَبط؛ 
فمن الضروري إيراد 59 من الأدلة والدٌّراسات. وَاسَتقَرَاءً النتائج من شواهد علميّة 
ومُؤْشُرات موصو عيد. 

تفيبو «الدّراسات التَنْمَّويّة» إلى جوادب قصور مُتَعَرّدَة هي أوضاع «المجتمعات 
العربيّة» في مجالات «التّثمية» المُختلفة. ومن أبّرز هذه الدّراسات «تَقَريرٌ التّنمية 
الإنسانيّة العربيّة للعام 7٠٠١7‏ م»!*'2: الصّادر عن «برّنامج الأمع الممتحدة الإنْمائيٌ»؛ 
الذي يُبَّرِرُ مجَمُوعَةَ من السَلبِيّات من أهمها: 

)١‏ الثموفي دَخل القَرّد العربيٌ هو الأَدَنَى في العَالّم عبّر العشرين عاما الماضية 

حيث سيحْتاج المُواطن العربي إلى ٠‏ 8١غاماً‏ ليُضْاعِفَ دَخْلَهُ: ينما مُواطن شّرْق 


ل" تدصر 


- آسيا أو الصّين يُضاعف دَخَلَّهُ في عُضُون عشرة أعُوام فقط. تُوَضّحٌ الدّراسة 
- أيضاء قا عش صر إنكائية الثبدة لقتعت هن العاله العربىٌ هو 
«أنّخَفاض الإنُتاجيّةء. بّلْ وتراجّعها خلال السّنوات الماضية بحيث أَصَبَحَتَ 
اقل مكاهو العان لدئ مجموهات الموق النامية الأخرئ: 
ا 2 ا لل 

؟) تبلغ «الاميّة» في بعض الدول العربيّة إلى حوالي :2٠١‏ ويَبّلغ عَدَد الاميّين 
العدت 6 ايم امد ازالقيق واتظاميه مو ابيا 

؟) تعاني مُعْظم البلدان العربيّة من مُعَدَّلات بَطالّة تزيدٌ عن ١٠:؛‏ وهي من أَعلَى 
الشّمَبٍ في العَالّم. والمَجوَةُ كبيرةٌ بين مُخْرَجَاتِ النْظم التَمليميّة واحتياجات 
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أسواق العملء ويزيد من اتسّاع الفَجّوة التفيّرٌ السّريعٌ في احّتياجات «سُّوق 
العمل» الناجم عن «الْعولمَة», وعن متطلبات التقنيات سريعة التطور: 
أهنا اسياتب هنَدة « الأَزّمَة التَنَمَويّة» في ي المَنْطقة الفزئية فرمزوفنا التشران ا الى 


)١‏ النقص فى الحريّات السياسيّة والمَدَنيّة 
النتسنش تتكيزه الجراأة 


و - 70 ار و 7 
تقطن العدازات الاتبناتية المتول هن تمدو اكات والوترقةور كاهيلت عم 
إنتاجها. 


بر 


في هد 539 7 و 

ولقد صَدَّرَتٌ بعد هذا التقرير تقارير متتالية تثة اعصواريه اخرد 1 للسَّلبِيّات وتة تميص 
في دَلالاتها ومُؤْشْراتها وتَبِعَاتهًا إلا أن الأسَبَابَ الأهمٌ تَبَّمَى مُرْتَبِطةٌ بتلك الُواقص التى 
أكنَ عليها هذا التقركن وأسَهيَكفى خاصيدي التقاريرٌ المتعاقبة. 


إِنّ العَاملَ الأبَررٌ بين هذه الثواقص هو«العامل القالث». وسيتضحٌ في سياق هذا 
الكتاب أو الاسَيَاتَ التسى وت الى وجوده هي الاسيات نفسها التى عمقت عمقت من تأثير 
الو ا كما عند أ الدَمَلبٌ على «العَامل لكا فم وهو دا 1م المَعَرِفِيٌ». 
يقود بطبيعته إلى مُعَالجَة قَدَّر كبيرمن النقص في العَامليّن الأخرّيئن: «الحريّات» 


و«تمكين المرأة». 


12521 ) البُعُد الفكرئ: 


ا 00 3 ا ص ءِ 
لقّد انشغلت الامة الإسلامية بقضايا «النهضة» و«اللإصلاح» و«التحديث» مند اواخر 
القرّن الثامن عشر الميلاديٌ عندما اي اياك كّ الومَنَ والتاكل تَضْرِبٌ في أطنَاب 
الدّولة العثمانيّة”'''. وَبَرّرّ «التَمُودج المكتارى الأدروي يضتفتة تموذ عا موومتا محتقت 


إنْجَازَات ِالدْوْرَة العلميّة - التقنيّة» الثى هي العَائمُ المَرَينُ أَسْبابْها: واسَّتَدْمَْرَ مُمَطيَاتها: 
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8 - «- 4 "ب م 0 ص ص" يا + - 


د 32 : يج 2 - 1 . .أ ا" 
حدر بك وتطورات عميمفة 6 الاصعدة الاجتماعية والسياسية والفكرية والحياتية. 


ِنَّ الوَمَيَ بحالة الإِحْبَاط والتَمَهَمَر وفَسُوَةَ الصّدَّمّة إزاء تَمَوْق «التَمُودّج العَرَبِيٌ». 
أجبَرَا المُفكّرين والسّياسيين وعُلماءً الدّين- في العَالّم العربيّ - على الاهْتمَّام بتَشُخيص 
الحالة: وطَرّح وسائل لنْهُوض بالأمّة. والتََُّب على أسَبَاب الضّعْفء والتّفاحمُل مع مصادر 
القّوّة. وي هذا الإطار تَبّوّرُ «المُشّكلة الفكريّة» - بظلالهًا الكثيفة - عبّر مُنَائيّة الأصَانّة 
والمُعَاصَرَّة» التي أرقت «الفكّر العربيّ» على مدى عُقُودِ طويلة: ويَتَحَدتٌ عنها محمد عابد 
الجابريٌ فيقول: (المُشّكل الذي يواجهنا ليس مُشكل أن تَخْتَارَ بين أحد نمُودْ جين ولا 
مشكل أن تكش يرتهم1 بل أن المشكل الذي نعانيه هومُشّكل الازدواجيّة الث تطيم كل 
مّرافق حياتنا الماديّة والفكريّة, لاء بل المُشكلة في الحقيقة هي ازْدواجيّة مَوْقَفْنَا من 
هذه الازدواجيّة: نحن تَعَسَل هده الازدواجيّة على صعيد وافعنا الاقتتصادىٌ والاجتماعى 
والسّياسيٌّ والتّعُليمِيَ فتَبّنِي مُخططاتنا التَنْمَويّة على أساس تَنّمية هذا الواقع المُرْدَوَج: 
تضرف على «القطاعات العَصَّريّة» من أجل تَدّعيمها وتوسيعها باسَم «التَحُديث». كما 
نَصَرِفٌ على «القطاعات التَقَايديّةه من أجل الإبَمَاءِ عليها وإحْيّاءِ المُنْدْرِ منها بام 
«الأصَانَة» والحفاظ على التّقاليد. ولكننًا في الوَقّت ذاته: نَرَهْضُ هذه الازّدواجيّة على 
صعيد آخَر: صعيد الحياة الرُوحيّة والفكريّة) (). 


5 
ع ةط >حمى ‏ #” 


وهكذ! فى ظل الأففال ودود الأفمال تَمَردّتٌ المّواقف: وتباينت الاجتهادات: 
07 س 7 قر 2 ِ- 
وتشَعبَتَ التّوجُهات. ويّمْكنْ تصنيفها - إِجْمَالا - في أَنْمَاط ثلاثة: هي: 
00 3 س 0 
)١‏ المدوسة التراتية- الانعزالية. 


2 سم كم - 
؟) المدرسّة الحداتية - الانيهارية. 


9 ذا 6 
؟) المَدَّرّسَة التوفيقيّة - الإصلاحيّة. 
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1ب1-7-4)المكدسة الثرائيّة - الانعزاليّة : 

لقد الْتَفّ أَصْحَابٌ هذه المَدْرَسَة حول التَبّشير بإصّلاح «أخُوال الخَلَفِ» بما صَلْحَتْ 
به «أَحَوالٌ السَلَفِه. وتَمَسَّكُوا بِمَبَدَأْ الرّقض المُطَلَق ل«النَّمُودّج الفَرْبِيّ بِدَعْوَى التّمَسَّك 
ب«الموروث». وَمَقَاومَة «التغريب». والتَعَصّب للقديم: والحفاظ على «الهويّة الإسلاميّة». 
وعملدا جَاهدين على كبّح رياح التغيير وراك التطوير عبّر تَضييق الواسع؛ وحجر 
الاجتهاد. ومَحَارَبَة المُسْتَحَدَثات التقنيّة؛ ومُحَاوَلة فَرَض الرّؤى الأحَادِيّة. لقد تَعَدَّدَتٌ 
«رُدودٌ الففّل» لدى أصَحَابٍ هذه المَدْرَسَة؛ فتَطُوٌرَت - بفعل الزُمن - عن شَكَلِهَا البُدائيٌ 


+ 


تداع ل ص سر 03 اعمال 2 2 55ظ 
الذي كان يرى في كل تطور علميٌء أو تقنية جديدة؛ شرا مُسَتطيراء إلا أنها - بشكل عام - 


2 


١ 1 


1 


حَافَظْتٌ على «الدّزّعَة التَّبَسِيطيّة» التي 3 التّدَاخْلات المُتَشَعُبَةَ في طبيعة «التّدَافُع 
الحضارئٌ» بين البشرء وتجاهلتٌ التّفاصيل الدّقيقة في «تَرّكيبة المجُتمعات المُعَاصرّة» 
ومُقَوُمات تطورها. 

لم تكن لمث هذه المَدْرسَة القّدْرَةٌ على الصّمُود ؛ فبفغل «الطبيعة الاقَتَحَامِيّة للعلوم 
والتّقنية» التي تَمُرضس وجودها على المجّتمعات قاطبّة عبّر توليد الاحتياجات: وتَلبَيّة 
الطلبات: وتوفير الخدّمّات, وتسَهيل المهمّات, قحل تأضيك تلك «المَدرَسَة الانغلاقيّة»: 
وذلك - على الأقل - فيما يتَعلقَ بِالتَعَامَل مع مُنتَجَات «الحركة العلميّة والتقنيّة». 
والاسَتمَادّة من مُعُطياتها. ولكنها بَقيَتَ مُحَاول المحَافَظة على بعّض نمُوذهَا في أشكال 
كَريَة مُجِردةووَضْفَاتِ كلاميّة عامّة. وخيارات سياسيّة ضيّقة. وتفاُلاتٍ امجتماعيّة 
صَارِمَة. وراحتٌ تتفاعل - ببْطَءِ شديد وحَدَّرِ بَالِْ - مع مُقٌتضيات «الحياة المَضريّة»؛ 
إلا أنه من الواضح أنّ تداعيات أحداث العَقّد الأوّل من «الألفيّة الثالثة» ورياحَ ما عرف 
ب«الرّبيع العربيٌّ» في مَطلع العَقّد الثاني دَهْمَتَ بِجُلُ مُكَوْنَات هذه المَّدْرَّسَة إلى تَعَدِيل 
مَواقفهًاء واسّتيعاب المُتَغيّرات والتَعَامُل مع «فقّه الواقية فَاصْيجَت بذلك تَقَتَربٌ كثيرا 


من «المدرسة التوشيقية - الإصلا حية». 


ا 


ا ٠‏ . إكسير التئنمية 


5-4-١‏ ب) المَدْرّسَة الحَدَائيّة - الانبهاريّة 


على النّقيض الآخّر لتلك «المَدْرّسَة الثرائيّة - الانعزاليّة» بَرَرَتَ نَحَبٌ انْبَهَرَتَ 
ب«المَنْظوّمة الغَرّبِيّة». وتفوقها البارز في ميادين الحياة المُحُتلفة. فحاولت أن تلفي 
ماني الأة:وأن كتملك هزه مفاهيم جديدة مُسْتَوْرَدَة من واقع الآخَّرينء وانتماءاتهم 
العَقَديّة: واهُتماماتهم الفكريّة - وذلك بمزاعم «العَقَلانيّة» و«البراجماتيّة» و«الليبراليّة 
و«الدٌيموقراطيّة؛ -. ودَّعَتٌ إلى اتمُتناق «النّمُودَجٍ الحضاريٌ الَربيّه بكلٌ تفاصيله: 
والانغمّامس في كُ مُعُطياته؛ وتقليد الأجُنبيٌ الأوروبيٌ دون تَحَفظل أونقد أو ترَدُد: وهو 
المَوّقف الذي عَبَّرَ عنه طه حسين - أحد أبُرزْ رَوٌّاد هذه الحركة في القَرّن العشرين- 
بقوله: (لكن السّبيل إلى الحضارة ليست في الكلام يَُرْسَلَ إزْسَالاً ولافي المظاهرٍ 
الكَاذْبَّة والأوضاع المُلَفْمَة. وإنُما هي واضحة بَيُنَةَ مُسَتَقَيمَة ليس فيها عوج ولا التوّاء: 
وهي واحدّة َذدَةٌ ليس لها تَعَدُد؛ وهي أنْ نسير سيرّة الأوروبيّين ونَسْلَكَ ع لنكون 
لهم أَنْدَاداً ولنكون لهم شرَكَاءَ في الحضارة؛ خَيّرِمَا وشَرُّهَا ٠‏ حَلوهًا ومَرٌ ا م 
يا كد وفنا ل مده ونا معان 11 قا «التيانات أل مركي المتمّثلة فى 
الومتر كاف اليسيادة و القوسية فين تيت يوا مُخَالِما في الانّجَاه انطلاقا من عَدَاتَهَا 
ل«النْمُودَجٍ «الواشفاك القديي إلا أنها اَعَمَتَ مع «التَمُودَجٍ الحَدَائيٌ - الليبراليٌ» في 


ضرورة إِلْقَاء «الذاكرّة التاريخيّة» للأمّة: وإِبّدَالٍ هُويتها بشَّكُل جذريٌ 


قد رأث لق التيك - - المُنْبَهِرَة ب«التَمُودَج الحضاري الغرّبيٌ» - أن «الكّدَ اث» 
سَلاسِل متينة تَمْنَّعٌ حركة المُجْتمع فتصِيبهُ بإعَاقَة مُسَتَدِيمَة وأنّ «الثَّارِيمَ» ليس إلا 
مَكْمئا للتَككف وَالتقَوْفَم وَيَشرو1 بأختضان دالمسقفيّل: عَبْرَتَبُدِ «الماطني والتشور 
ب جاتر توم م ا الفكريء والإحُبّاطات 
المُتراكمّة؛ والهزائم المُتتالية؛ لأنَّ القَفْرَّ فوق «التّاريخ» هو «طَفُوٌ في المَرَاغه. و«الطفْوٌ 


في الفَرَاغ حالة من «انعدَام الوَزْن» غريبة وشَادَةٌ على الأجَسَام الماديّة. ونهايثها هي 


الفصل الأول: إشكالية التنمية , ١‏ 0 


ّ و 2 وت 5 ون 78 + 
المييظ الحَتَمئٌ والازتطام بالارض الصّلبّة مع ما يصَاحبٌ ذلك من أضْرّارء فكيف بها 
إذا تَحَوَّلَتَ إلى حالة فكريّة. ووجدانيّة: وقيميّة؟. 


تدان تر ع س 


إنّ المُراجَعَة المُتَأَنيّة فى ضوء التطور التاريخيٌ لمَرّاعم «مَدَرَسَة الانبهَار 0 
فك الارتبّاط بين الأمّة: وبين مأ حَسَبُوهُ سَلاسِلا 0 «الدؤية العَمَلانيّة» في زمن «العَمَل 
والعِلّم والتقنية». أقْرَرٌ حالات بَائِسَةٌ من التَّشَنّتِ الذَهَنيّ والإزَاكِ المُجْتمعيّ وتوَرْطَ 
قن ارات مَحُو ال اكرّة الجَمَعيّة». وفَْدَ ان «البَوصّلّة الفكّريّة» التي تَشْحَدْ الإرادة: 
وتَسْتَقَطبٌ الججهود. وتَرّنْبٌ الأولويّات. ولا شك أننا سنجدٌ من الأعَذََار ما يَكُمِي لأصَحَاب 
هذه «المَدَرّسَة الانبهار يّة»؛ فقد كان من الحَتّميّ أن يُؤْدْيّ عمق «الهزيمة الحضاريّة». 
التى ابْتليَتَ يها الأمّة: 5 زمه هويّة كاسحة حلت 0 مظاهرها فى «ردود فعل» 
مَتَمرٌّدَّة. ولكن لا يَمَنْعٌ ذلك من طرّح الحتجّاج عَقَلاننٌ على أُصْحَاب «المَدَرّسَة العَقلانيّة 
- الانْبِهَارِيّة» بشقَّيّهًا «الليبراليٌ» و«الرّاديكاليّ»؛ فأوّلٌ مُعطيات «العَقَلنَة» تكد أن «زرَاعَةَ 
الأمَضَاء الغريبة» في الجسّم البشريٌ عُرْضَّةٌ لأنَّ يَلَفظها الجِسْمُ وتَرَفْضُهًا تفاعّلانّه. 
فكيف اذا فَرَّضْنًَا هذه طن سن الذاكرّة وخلايا الدّماغ ودخائل الرّوح؟! وهل 


تفال 


جوت وية” .| حي ل ع ا : 2 
يمكن للإنسان ان يغير جلده؛ ويستبدل روحه: وجوه على عقل غيره 1 


: ج) المَدْرَّسَة التّوفيقيَة - الاضلاحيّة‎ ١-4-١ 


لقد آكَرَتٌ هذه المَّدَرّسَة أن تَجْمَعٌ بين :َالحُسَنَيَيْنَه؛ فْكَرَضَتٌ على الحفاظ على 
«الهُويّة الإسَّلاميّة» وقيّمهًَا وترّائهًاء وفي الوّقت نفسه سَعَت إلى الاسّتمَادَة من المُعّطيات 
العلميّة والإنجازات التّقنيّة في «التَمُودَج العَرَبِيٌ». شية 25 أن ذلك من باب «الأَخَن 
بأَسْبَاب القَوّة». وأنّهِ شَرَطُ ضروري لتحقيق «النَهمٌضَةء. فطرّحَتٌ بذلك رؤية تَسَتَندٌ إلى 
عمليّة «الانتقّاء والاختيار». واس والتوفيق نيت التَّرَاتْ و الحَدّائة» لتَأُحُدَ ما يناسبها. 
وتَلَفظ ما يُمَارضّهاء وتوَاكبٌ المُتَغْيّرَات بِحَدّر وأنّاة. ومن أبّرز رُوَاد هذه المَدْرّسَّة رفاعة 
رافع الطهطاوىٌ (١١16م‏ -18175م) ؛ وجمال الدَّين الأفغانيٌ (459١-11917م)‏ ؛ ومحمد 


عبده (1845- 1400م) الذين أكدوا أن «التَمُوقَ القَرَبِيٌّ» هو نتيجة طبيعيّة لنَهَضَة تلك 


) ؟: . إكسير التئنمية 


المُجّتمعات في مجالات «العلوم والتّقنية»؛ وبالتّالي فإنّ المُّهمّة تَكمُنْ في درّاسَة مُقَوْمَات 
«الحَضَارّة القَرّبيَة». وتمُحيصهَاء وانتقاء العناصر التي يُمُكنٌ للمُجّتمعات الإسَلاميّة 
5 َمَتَبِسَهَا وتَوَظمَهَا في مسيرة «النهٌضّة» دون المَسَامس بالعقائد الدَّينيّة والقيّم 
الإسَلاميّة!'''. ٠‏ ْ 


“تاياي 


إِنّْ تأمّلَ مّواقف رجال هذه المَّدْرّسَة يشي بأنْهم وضعوا نَضْبّ لحب اغينهم «التْمُودجَ 
الإسَلاميّ»في العَصَرَيّنِ الأمويٌ والعبّاسيٌ في انفتّاحه على ثقافات الم المُغَايرَة. 
واسْتَشْرَّهُوا دَوَرَ «دار الحكّمّة» في عَهّدٍ المأمون في تَرّجَمّة أُمال اليونانيّين لِيَنْهَلَ منها 
عُلماءٌ المُسَلِمينَء ويتفاعلوا - أَخَذأْ وعطاءً - مع مُقَّوْمَاتِهًا الفكريّة وعناصرمَا العلميّة. 
إنّ المُقارّنَة بذلك «الْنْمُودْج» - إن كانت فَرَضيّتنا باتخّاذه مد جا لدى هَل «المَدرَسَة 
الأصّلة حي ميدييفة - تَمَاني من خَلَلٍ وَاضح؛ ذ: خفي العَصَرَين الأموي والعبّاسيّ كان 
المسَلمون في وج عُنفوانهم وحيويّتهم: وكانوا يتعاملون من موق القَوّة والرّيادة: وضي 
القت نفسه كانتٌ كه اعمال الوونا شين وعورسه مات تَتَمَحُورَ حول القضايا 
الفأسفيّة والتّنُظير المُجَرّد. ولم يكنّ أي منها يَحْمل مُعْطيات ماديّة تََيْرُ أنَمَاطَ الحياة: 
وتُبَدّلُ تفاحُلات البشرء وتُؤثْرٌ في الاقتصاد والمعاش والهَيّمَنّة المَسَكريّة ووسائل الاتّصال 
وغير ذلك من انقلابَات جذريّة تَمَيَّرَتَ بها «الحركة العلميّة النتّقنيّة» التي انْبَتَمَتَ على 
أَزضيّة غَرْبِيَة في القرُون الثلاثة الأخيرة. 

إن تلك المقارَنة تفقد د - أيضاً - الكثير من جِدَيّتهَا عندما نُدَرِك أنَّ التَاعُلَ مع 
«الفلسفة البوناتية. لم يكن مَجْوْدِ عملية «انبقاء وتوطيوه: ولكنيا كانتٌ عمليّة فكريّة عميقة 
لم تَخْلَ من آثار فلسفيّة وامٌتدادات نظريّة وإزهاصات فكريّة وردود فعل متباينة على 
المَسّتويات العَقّديّة والقيميّة والكلاميّة في تاريخ المُسَلمِين بما حَمَلَ ذلك التَفاعٌل من 
سَلْبِيات وإيجابيّات. وتَفْقَدٌ هذه لمُّعارنَ ما تَبَمَى لها من جدٌيّة عندما تَأْحُدٌ في الاُتبار 
أنْ العرب كانوا في مَوَقع الهَيْمَنة اذاف وتكانوا يلون من مك أمَة يوباي مد دوق 
رقائة فنغهانرانا زاف العرب الزر عوو باك د منارسية الوم يكشتين لاد 
ضَخم هَيّمَنَ على أرَجاء الحياة بنفوذه وقيّمه قيّمه ومُمارّساته وأنمَاط حياته. 


الفصل الأآول: إشكالية التنميةق , “+ 0 . 


نَسَتطيعٌ أنّ نقول إِنّ غَالِبِيّة مَلمُوسَة من المُثقّفين العرب انتَّهُوا إلى تَبَني مَوقف هذه 
«المَدرّسَة» الذي يَأَحُدُ من جو الغالبّة»ما يُوافق احختياجاته ويرى أنّ له قيمة ذاتيّة 
ا 1 ةا ل يَتَفْقَ مع قناعاته القيمية ومواقفه المَبَّدئَيّة وتصوراته الحياتيّة: 
ويرى أحمد صدقي الدّجاني أنّ هذا «المَؤقفء يدي إلى أنْ: (يُحَمْقَ هؤلاء تفامّلاً إيجابيًا 
مع تراثهم الحضاريٌ قَضلا عن التتفاعل الإيجابى مع الحضارة الأخرى) 2100 


-5-4-١‏ د) اسْتَمْرارٌ «الفكر الحائر,: 

لاش ك أن كلا من تلك «المدارس» قد سّعَتْ إلى تَقُميق حَصُورهًَا عبر كل ما 
وتيك من فرص في فضاءات العمل السّياسيٌ أو الاججتماعيٌ أو الاقتصادي أو التَعَليمىٌ 
ولكسن الشواهدَ - على مدى مود مُتتالية - تُبَرِرْ حقيقة اسْتِمْرَارٍ «الفِكرٍ الحَائْر بين 
«الثَّرَاتْ والحداثة», واحشيدام الصرّاع بينهما تارة: ومبناولات التَهُدنّة تارة 596 وما 

يزال الواقع العربيٌ أسير تَخَلمه: ؛ على الرّغُم من تَنَوْعَ الطروحات الإنشائيّة والمُناورات 

الجَدَليّة والوّقفات التَأْمُليّة والخطابات الوّعظيّة؛ وما تزالٌ كل الحلول التي قعل فا 
تلك الور 0 والجَوّلات الكلاميّة والتحُليلات التعُميميّة - 
عَاجِرَة عن تَغِِ تغيير «الواذ قع العربيٌ» وإخُراجه من مَأَزْقه التدُموي: مما يَجَعَلنَا تتفق نتفق نتفق مع عبد 
الله بلقزيز في قوله: كاري اللفاسر مزال ينيك الور شدخ قرت 
النَهَضْوىٌ الذي 20 القَرّن التّاسع عشر)!"''. 

فىيهذا السياقٍ يُؤكد برنارد لويس «الحالة الحَائرّة» التي تعَاني منّها مُحاولات 
المججتمعات الإسَّلاميّة لنهُوض ومُنافْسَة «العغالم الغرّبيٌّ» فيقول: عل 0 
من طُرّق البلاج: الأسَلحة والمصانع والمدارس والبرلمانات: ولك أن مدي 
التُتيجَة المَيْشُودة هنا وهناك جَلبَتَ هذه العلاجَات بعّض التّخفيف من المُعاناة: وحتّى 


خفضى 


بعص المناضع لفئات ود من السّكان. ولكتها فَشْلتٌ في علاج أو حتّى ايقاف التَدَهُور 
. . و - | الى ا 2 . 
في الموازين بين الإسلام والعالم الغرّبيّ)' 91 ويُوجز لنا زكى دجيب محمود هذه الحالة 


كر الى وياب ”7 


التى تَدُورٌ دَوْرَات كاملة دون أن تسو تتيحة عملي مجدذة فيقول: (استشر حت هد 


ا 4 ٠.‏ إكسير التئمية 


مَكتبتي مَجُموعة المقالات الإصّلاحيّة التي كتبها الشيخ محمد عبده لأرى ماذا يكون 
ال من اللشعلات التي زب لل والتقكالات الي اقرش تعره جا 
مُتَشَابِهَة . مما دعاني إلى السّؤال: : «ماذا صَنه صَنَعَتَ - إذا - كتّابة الكتّاب في زمن طوله َرْنٌَ 
كاملٌ؟: فلوكنًا قد أَدَرْنَا تَعليمنا على الرَّبَط الوثيق بين الكلام الذي نقولُهُ والعمل الذي 
نَؤدٌيهء لتَفَيّرَتُ حتّى طريقة كلامنا نفُسه: فتفل السّيولة اللفظيّة التي تَدْهَبَ هَوَاءٌ مع 
الهَوَاء. وتبَّمَى حالنا هي حالنا. ولا يُمَيّرّهَا إلا سَواعد العَاملين)0". 


6024-1 38 العَمَليَ : 
من المُهم أن نَتَلَمّسٌ أَبْعَادَ «إشكاليّة الثثمية» عبّر تَمُحيص آثارها المُجُتمعيّة المّائلة 

للديآن: وتَقَيِيم ظرٌَوعَهَا الواقعيّة المُهَيْمْنْةُ على السّاحة الحياتية في حَالمُجَتَممَات المزبيّة». 
بحاو -بالشييي - الاتدانبا جنيك حقيقة لا يُمَكنٌ إنكارهاء وهي أنّ «المّدَارسَ 
الفكريّة» المُحُتلفة: دَالأَنُظمَة السّياسيّة» المُتباينة: التي تعاقبتٌ على السّاحة العربيّة 
طَُوَالَ القَرْئَيْن ان تَحْقية تَحْتِيقٍ غاياتها وتطلماتهساء ولم يكن هناك من 
نجاح يُذْكَرٌ على مُسَتوى «الثَقّلّة النّوّعيّة» المَطلوبة في إمُكانات الأمّة: و اتها الذاتيّة 
ونَمُوذها بين الأمع. 

نما يُؤْكَدَهُ برهان غليون"! من فَشَّلٍ ما أَسْمَاءٌ «التّنْمية البيروقراطيّة». وهو 
الشكل العمل الذى اتّحَدَّتَهُ «التّثْميةء ف دالمُجُتمعات الغربيّة», يُطلرَءُ ُ علامات استشهام 
حول «الطبيعة البيروقراطيّة» التي تَبَدُو وكأنها ْمَل في فَرَاغ. وتَنْضَأ على ورق؛ وتَْتَقلٌ 
عبّر قرارات لا تجد لها صَدَىٌ على الأصَعدَة الحياتيّة. إن هذا الحال يُشيرٌ - بالضرورة - 
إلى أنّها تَنْمِيةٌ لم تَجِدْ لها جَدُوراً في مُجْتمعهاء ويَبّمَى السُّؤالٌ الأكبر. الذي يُمَعْلَ المحْوَرَ 
الرّئيسس لامٌتمامات هذا الكتاب. وهو: (ما الطريقٌ إلى تَجذير «التّثُمية» ونَشْر فكرها. 


. 5 اس 00089 1 َ اجن 2 4 
وتوطيد سلوكيّاتهاء وجَعَلهَا جزءا فاعلا من حركة تدبٌ على الأرّض؟ ) . 
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إننا نجد - عبّر تجارب فَرَنِيَنِ من الزمن - اسَّتمَرَارَ المُحاولات. وتَعَدَّدَ 
الاسُتراتيجَّيات في «المُجّتمعات العربيّة». كما نجدٌ أن الإِجَمَاعَ مَعْقُودٌ بين سياسيّي 
«الدّول الثّامية» ومُفكريها ومُثقّفيها أن طريق النْجّاة والخلاصص من حالة التَخَلفِ 
والضْعّف وهَيّمَنَة الآخَرين تَكَمُنّ ضي «الأق العلميّ- التّقنىّ». وَأَطَلقُوا أسَمَاءَ عدّة على 
الهدف الرّئيس ل«التّثّمية» لعل أشهرها وأبّرزها هو مصّطلح «تَقّل التّقنية وتوطينها». 
نفد أَدوَكَ الجميع أن التّمُوقَ الحاليّ للدٌول المُتَقَدّمّة ليمس تَمُوْقَا في المَواهب هب الشعريّة. 
ولا ا فى مجالات الخطابّة والأدب, ولا تَمَكُزا -707 1 ولا ظف3 ورائيّة أَثْرَتَهُم دون 
غيرهم من البشرء ولا رفعّة في الأخلاق والقيّم ولكنّه يَكمّنْ في قضيّة واحدّة هي: 
«المَعْرفَة العلميّة وَالتّمَكرٌ التفنيّ» بكل ما يَتَمَخَْض عنهما تن جناغاع مُتطوّرة؛ وقَدّرَات 


االومرا 


عسكرية؛ ورفاهية معيشية. وغْرَارَة إنتاجيّة وهيمية إعلا مية. ونفوذ فكري. ويُوجِزٌ زكي 


الا كع 


نجيب محمود هذا المَؤقف بقولك: (سَوَالتا لماذا تَقَدمَتٌ أورويا بعد تخَلف وتحفت نحن 
بعد تقده؟. إِنْنا 1 سُؤالنا هذاء وكأنّ الجَوابَ خاف عن الأبّصار, يَحَنَاجَ من الباحثين 
دَرّسا وتثُقيبا: مع أنّ الجَوابَ يَخْرِقَ العَيّنء وهو: لقد حاولتٌ أوروبا منذ نهُضتها في القَرّن 
السّادس عشر أن تَقَفَ الوَفَمَة العَقَليّة العلميّة التي تبّتكرٌ بها في كل يوم حقيقة جديدةٌ عن 
دُنْيانا هذه التي نعيش على أرّضها ونتنفمُس هواءَهاء بينما انّجَهُنَا خلال الفثّرة نفسها نحو 
الماضي. نبّدِي في نصوصه المَكتُوبَة ونعيد)7"©. 

لقد راح مُفكرونا وسياسيّونا وشعراؤنا وكتَّابٌ المقال والرّواية يَدَاعبُون «الأهداف 
التَنمَويّة» ويَتَعَنون ب«نقل التّقنية وتوطينها» في كُ مناسبة ومحَفل؛ وانعكس الاهتمام 
بالقثمة. ومُتطّباتها على مُختلف مُسشتويات القرار ومجالات التتقي؛ فراحت اكد 
تجوبٌ البحَارء والطّائراتٌ تَخْتَرِقَ السّحُبء والشّاحناتُ تصول في الصٌحارى والوديان. 
حَاملة مختلف التجُهيزات والممعدّات والأدوات في صضنا ديق مختاقة الأحجام ومتَعَدَدَة 
الألوانت:: تن وسيل التقنية صمادى إلى الثول الثامية عبر الشرّاء المُباشر أو المُقايَضَة 
أو المتح .ولكن يُبقى السّؤَالٌ العازوء: (هل تَحَمَقَ الهدف5: وهل اسَتَطاعَتٌ الدول اس 
أن تُحَدتٌ مالَقْلَةَ التَنْمَويّة اللازمة في مُجُتمعاتها؟) . 


5 5 . اكسير التئمية 


وفي إطار نشر «المَعْرفَة العلميّة». وتطوير مهارات المواطنين: ورّبّطهم بالمُتطلبات 
العلميّة والضّوابط التّقنيّة حَرَّصَتٌ الدُولٌ العربيّة على تَعَليم أبنائها وأتربيهغوضي : 
مجالات «العلوم والتّقّنية»؛ فانطلقَت البَعْثَاتٌ إلى «الدول المُتَقَدُّمَة» لتَكتّسبَ المَعُرفة: 
وعادت لتقوم بدورها في عملية «النقل المَغرفىٌ» عبّر الجامعات 707 والكليات.: 
وبَرَّرَّتَ الصٌُناعات في معاقل هنا وهناك. ورَاحَتٌ بِدَوْرِهَا تَحْرصٌ على اسّتيراد التّقنية 
المُتَطوٌرة وتَدَّروْبٍ المُواطن وتَأهَيله . ولكن مازال الهدف بعيدا وَالمَّجْوَة في انْسَاع. وما 
هيات القزان لعزي وال ا 107 يتحدّثون عن «التّحدّيات 
العلميّة - التقنيّة» التى تتنامى: واتسَاع المفجوّة مع أضَدَاء «الشوّرّة المَعُلوماتيّة التى 
تسر تتَمَجُّرٌ كونياًء ومُشْكلات التَعْليم والصّحَة والبَحَث العلميٌّ والتّدَرِيب والمَمَر والبَطالة 
5 تَتَمَاقَمَ. ويقفون على أطلال الأوضاع في وَالْمُْحْتمفَات العرةه لياوعوا وراء مُنجزات 
الآخرينء ولِيّنْعُوا واقما أليماً؛ وليَصفوا حَاضراً حزينا؛ وهذا ما يُشيرٌ إليه إسماعيل 
صبرى عبد الله بقوله: (التَّخَاُ بِالمَعَنى الاصَّطلاحيّ ليس ركودأ 1 ولكنه ثثمية 


قروم ج ” برب #» 


ِ 4 1 
مُعْوَجَةٌ مُتَوَجهَةَ إلى الخارج تورّتْ التبَعيّة)!'''. 


أمّا على أَصّعدَة عَقَد المؤتمرات: وتنُظيم التندوات. وإجَرَاء الدّراسات, فَحَدّتٌ 
ولا خحرّج. ونجد أن مَعْظمَّهًَا يدورٌ في الفلك نفّسه من التنديد بالواقع؛ ومَنَاشْدَة من 
في الدّاخل والخارج لدَعَم «التنئمية» ومَنْحهًا فُرصها السّياسيّة وشرٌوطها الاقتصاديّة 
وبيئتها العلميّة. 2000 تارة باللوم على الحكام: وتارةً يكون «العَدُوٌ الخَارجيٌ» 
هوالمَسَؤولء وتَهَيمِنٌ «نظريّة المؤامرة» ليَقْبَعٌ جميعهم في قفص الاتّهام بِاسّتَثْنَاء 
«الذّات العربيّة» البريئة التي لم يتم حتّى الآن تَحَديدَ سمَّاتهًا ومَواصَمَاتهًا وخَصَائصهًا 
وحُقُوقَهًا وواجباتهًاء يقني جميعهم على ليلى المُتَمَثْلَّة في شعارات «التّثّمية المُسْتَدَامَة» 
و«مجَتمع المَعُرفة» و«تَفّل التّقّنية وتوطينها». ويَطلبون وصَالهًاء ويَنْفَضض الجَمع: 
وتَرَفَعٌ الأوراق؛ وتَضَدَرٌ الُشرات. ليتكرَّرٌ اللقاءٌ في وَفت آخْر ومكان مُختلف لسماع 
«الأسَّطوانة إِيّاهاء بينما يتراجمٌ «الوّافعٌ التَنّْمَويٌ». وتَتَرَدّى أوجة الحياة المُتَعَدُّدَةَ في 
مَعَانَاة «المُواطن العربيٌّ». 


الفصل الأول: إشكالية التنمية , 7 51 


إذا كان محمد جابر الأنصاري قد وجد أنّ «الؤاقع السّياسيٌ» في «المججتمعات 
العربيّة» يَتَمَيّرْ بطاهرّة «حَرّق المراحل» حيث يقول: (بِالنَّظَر إلى القّوّة المُتعاظمّة لأوروبا 
الليبراليّة في ذلك التقت: وتفاحة الشكور ب«التخُكّف» لدى 56 المريكة الوؤطتية 
والقوميّة. تجاهل «الوعي التَقَبِوي: السَائَد عندئذ حقائق القاعدة السوسيولوجيّة في 
البنّية الاجتماعيّة التي يّقَفُ عليها)7"؛ فَإننا بر - في سياق هذا الكتاب - مُعَضْلَةٌ 
أخرى نرى أنّها أهمّ وأتبرمن دالمٌمْضِلٍ السّياسيّء ودالإشْكَالِيَة الالجتماعيّة.. ولها التأفِيد 
الأكبَّرٌ على حَاحَلة «المُعٌضل السّياسيٌ» وتفُكيك «الإِشْكَاليّة الاجُتماعيّة»؛ وهي أن حال 
«الوّاقع التَّْمُويٌّ العربيّ قد أَغْمَلَ- في توجّهاته نحو«الحركة العلميّة - التقنيّة» وتعامّلاته 
معها - حقائق م مَهِمّة مُرْتَبطة بخصائص «التكوين الثقافيٌ» في «البنية المجُتمعيّة». مما 
5 إلى أنْ يَرَاوحَ هذا «الوؤاقع التَنَمَوِي» مكانه - بَّل ويَتَرَاجَعٌ بمَرُور الأيام - بالرّغم من 
برامج التّطُوير في السّياسات. وخطط التّوسّع في الجامعات ومراكز الأبّحاث. واتساع 
حركة الاسّتيراد النُشطة لكل ما هو جديد؛ وفي نهاية المطاف تَخُلصٌ - في هذا الكتاب 
- إلى أن الْتَحَامَ الوَاقَعَيّنَ «الثقافيّ - التَّنْمَوَيّ» و«السّياسيٌ - الاجتماعيٌّ) وتأثير اتهما 
المتيادلة يَحَدَّدًان - بالضرورة - مَسَتَقبَل «المجُتمغات الغربيّة». 


إنْ #الواوع م التَنَمَويٌ». بظلا له وألوانه المختلفة هي غالبيّة «الدول الثاميةة إه يَبَتَعد 


كيرا عن اوه أشافة عيف الرهمن يقولةة (لفى عق 


المُتَمَعْلَة في مشاريع البناء والتشييد كما حققت 2-77 


حَمَقَتٌ «ادارة التّثُمية» بعّض الإنجازات 
بعٌض الإنجازات في مجال الخدّمَّات وان 
لم تكنّ بالنوعيّة التطلوية: غير أنه أَحْمقث : كَ بصورة مَلمُوسة في إِحَدَاث تفييرات أساسيّة 
في أساليب الإنتاج؛ وعَلاقات الإنتاج: وضي تطوير القوى البشريّّة. وفي إيجاد القاعدّة 
الصّناعيّة المَرتَكرّة على المَعَرفَة والمَهَارَة الذاتيّة)!"''. ويرى إسماعيل صبري عبد اللّه 
أنْ: (كلَّ نموٌاقتصادئى «أيّ زيادة في الناتج القومىّ الإجمالئ». أوتنْمية اقتصاد ديّة «أى 
تغير افي ينية الاقتصاد أساسا عن طريق التّصُنيع» تَتمّ في إطار النّظام العَالّميّ الحاليٌ 
5 1 3 شق الازتبَّاطٌ به؛ وتؤكد التَبَعيّة والاسّتفلال وتكون أيضا نعي موه اه 


التُخَلف أكثر تَعُقيداً من الاسكال التقليدئة المعروقة)؟'"'' : أماشحيعين عيسى : فَيَدَهَي 


2ه 4 ٠‏ اكسير التئنمية 


إلى أبّعد من ذلك حيث يرى أنّ تَجْرِبَةَ «نَقَل التّقنية»- في دُول العَالّم الثالث - فَادَتَ إلى 
على تَمَدُّد أشكالهاء إلى تَحُقيق الأمَداف التي حُدَّدَت لها أصَلاً . والتي تَتَلَخْصٌ بِتَسْريع 
«عمليّة التثْمية» عُمُوما و«عمليّة التَصْنيع» خصّوصا في بلدان العَالّم الثّالث: على العَكس 
من ذلك فقد أدّى «تّفْل التكنولوجياء الحديثة بالبٌتى الاقتصاديّة والاجتماعيّة في هذه 


البلدان إلى مزيد من الاحْتلال والتَّبَعِيّة تجاه البلدان المُتَقَدّمّة) 7" 


: 20 7 , 0-0 -122 - 2 
التثُمية»!*""”"'2: وذلك أينما وَجَهُنَا وجهَتَنَا في العَالّم العربيٌ ويُمَكنْ إيجاز هذا الإخماق 
, 3 > 0 نه :2 0 كِ كنت 
في السّؤال الثّالي: (لماذا تَتَمَدّدُ -في الدول العربيّة - رفعَة الصٌُناعات. وتَنْتَشْرٌ المدارس 

ّي ني 49 2 و 7 5 
والجامعات. وتَتَنَوعَ مراكة التدريب والتاهيل. وتتعدد معافل البحوث, وفى الوفت نفسه 
مك الا ع نك زواعو عدة عق فهك روطو امت 2م رو ماما ماه عت 6ك ووس سن 
تتسع الفجوة العلمية: تتفاقم الهوة التمنية: وتنمو فَانمَة المستوردات. وسعمق «التبعية». 
وتتَجَلَى مَظاهِرٌ «التّنْمية المُعْوَجّة»)؟). وفي مُقابل هذا السُؤال نَطرَّحٌ سُؤالا آخَرا: (هل 
قو 


السَبَبٌ الرّئيسٌ وراء هذا الوَضع المُتَرَّدّى في «المُجُتمعات العربيّة» هو أنها وَضَعَت العَرَّبَة 


م 


1 0 العا 1 111 2 الى امد احا 2 يو 7 
امام الحصان فما تحركت العرية. وذيلت عضلات الحصّان؟ ). 


: «إشكالية التنمية, : مُحَاوَ ك3 للفهم‎ )6-١ 


إن المُتَأمَلَ ل«البُعَد الفكري» لداشْكاليّة التذْمية» يجدٌ أنه. في أشكاله المُخْتلفة 
ومدارسه المُتَتوعمة. ليس أكثر من «رٌدودٍ فل مُتفاوتة الحدَّة إزاء تَفَوْق «النْمُودَجٍ الغَرَبِيّ 
الذي هرس اتشُوره وتو حبر السازاط من الشديد اليادج وف الأطر البمارلة وتهة 
أن المَحَصّلَة - على مدى فَرَنَيّن من المُحاولات الفاشلة لإحداث «النهّضّة» في العَالّم 
العربيّ - كانت تَقَوَكُمَ «الهّمَ الفكريّ» حول الثْنَائيّات الشّهيرة. مثل: كُنَائِيّة «الأصَّالّة 
والتتامد قو أو دالت انعا وانكد اققهز أو عالق لكة والكوميتة انان التشنل والقكل: أ 


ماس 3 2 - 3 ءِ 3 > 11 : 
«الأمميّة والوطنيّة». كما انَضَوّتٌ الحالة البَّائْسَّة التى أَطلَّمَوا عليها اسم «أزْمّة المَقَّل 
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العربيّ» تحت إطار هذا الهم المُتَمَاقم. وهذا ما يُؤْكَدّهُ نادر فرجاني بقوله: ( يَتّسمُ الإنْتَاجٌ 
2 لو ا عور لوكي ب ا ل ل ا ا ب 31 
الفكريٌّ العربيٌّ عن «مَفَهُوم التثْمية» بِالتَبَعَثْر وقلّة التَمَاضْدٍ التّراكميّ) 7". 
ما «الواقعٌ التَنْمَوِيٌ» المَشْهُودٌ ل«المُجُتمعات العربيّة» في سياق التَّطُوٌّر التّاريخيّ 
لدولها في الأطرٍ السّياسيّة والاقتصاديّة والفكريّة والمَعْرفيّة المُختلفة: فإنه يُوَضْحّ أن 
من هماس اليه م لالخ في كاضر نامع دصو بتصايع شد 
«النَّقَنَةَ النْوَعِيَةَ اللازِمّة للتّماعُل مع مُعَطيات المَصر - اكُتسَابا وإنْتَاجا وريَّادَةٌ -. 
هذا الواقعٌ المُتَرَدي في أحُوال الأمّة قاد كثيراً من المُفكرين والمُثْمّفين إلى حالات من 
الحَيّرَة المُؤرّقة: وولّدَ مَخَاضاً لا يَنْتَهِيء وتتَمَثْلَ هذه المُعَانَاةٌ - على سبيل المثال - ضفي 


ام !ا قور 


صَيَّحَة يُطَلقَهًا راشد المبارك وهو يتساءًل: (هَلْ سَبَّبٌ ما يُعانيه العَالّمُ الإِسَلاميٌ جَزْءٌ 
من الذَّات, أوخَارجٌ عنها؟. هل هونابتٌ من أضه. َم وَاعْدٌ اليها؟. هك العلة نضضوبٌ 
الطاقة: َم 111 الظدوف5. إنْ المرء ليشعر بِالإرّهَاق: لأنه لا يَعَرِف هَل السَبَبٌ وَافْدٌ 
5 احل: أ مُواطنْ مُقيم؟)!*". ويَتأكدٌ ذلك الأ المَسَدُود أمام «المَشْرُوع النَهَضَوئٌ» في 
الرّؤية التي يَطرَّحَهًا عبد الإله بلقزيز حين يقول: ( نحن في حاجّة إلى بنَاء نَظرة شَاملَة 
ومُتوازنّة لمُجَمَل العَوامل والأَسبَابِ التي كانت وراء إخفاقنا النْهُضَويٌ. تحر لذ تتمامي: 
عن الدَوَر المُؤثْر للتدخُلات الأجنبيّة المناهضة ل«مَشْرَوع النهقضة العربية». وآثاره 
الماديّة الفعّليّة في إعَاقَة «عمليّة النَهُضَة» تلك؛ كما لا تَتَرَّدْد في نَقَد العمّران السّياسيّ 
والاجتماعيٌ والثقافيٌ الذي فَرَّحَّ الهزيمة: وقاد المُجتمعو الأمّة إلى حالة الانسدّاد التي 
نعيشها اليوم)'". 


١-5-١)السّجَالات‏ الفكريّة: 

لقد كان من الطبيعيٌ - في المُجُتمعات العربيّة - أن يَنْخَرط علماءٌ الدّين والمُفكرون 
والسّياسيّون والمُهتمّون بالشّأن العام في سجالات كلاميّة وتأملات فكريّة تحت وّطأة 
8 6 09 3 ىًَ 9 2 7 يد قر 
أوضاع مجُتمعاتهم المُتَرّديةء وهَجّمَّة «النموذج الغرّبيٌ» الكاسحّة؛ ومثل هذا الجَدَل 
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لبَلوَّرَة ة مُسْتَقَبَلٍ أكثر توافقا مع احختياجاته ومتطلباته شاه وأمَا الأ اند يماك 
على كل هذه السّجالات فهو أنّها اسْتَمَرَتٌ لعُقُود طويلة نَّ: تَسْتَنْسحْ ذاتهاء وتَجَثّرٌ تُ تأمّلاتها: 
ا هزائمّها: وَاسْتَغْرَقَتَ في الإنشائيّات واللغويّات, وانَْمَجَت في أدذوارها النْمَطيّة: 
وتوقعاتها التَمَلِيدِيّة. وتحيّزاتها الذاتيّة: وانفلاقاتها الفكريّة. ونَرّجسيّتها المُتأصّلة: 
دون مُحَاوَلَة صَارِمَة للخوّض في نقد موضوعيٌ لتَحَليلٍ عناصر «التَحَدّي». والسّعي إلى 
تحقيق «الاسَتجَابّة» المُناسبّة القَادرّة على تقليص «المَجُوّة» وتَحجيم «الإشكاليّة». وهذا 
ما يَصفة زكي نجيب محمود بقوله: (إنّ جهودَنا كله تَدُورٌ في ار «الفكر» وَحَدَهُ دون 
أنْ تتَعَدَّى ذلك الى «الإرادة» الف تعمل بناءً على ذلك «الفكر»)7'). 0500 
الدّائم ما آلَتَ إليه الحال فيقول: (وقد قَامَتٌ جَهُودٌ نَثَرَى في العُقَود الأخيرة لدرّاسَة 
الواقع العربئىٌ وتحليله تحليلة علميًا. وتكاثرّتٌ هذه الدراسات حتى كادت 1 بحماها 
المَكتبات. ومعذلك فَمعْظْمَ هده الدّراسات قليل الججدوى. ا اذ يكتّفي بِتَقُديم صورة 
فوتوغرافية عن الواقع الاججتماعيٌ والاقتصاديٌ والثقافيٌ والسّياسيٌّ في الوطن العربيٌ. 
مُشيراً إلى مُشّكلاته وإلى تَخَلَفْهِ من دون أن يُقَدَّمَ نْظرَةٌ تخليليّة تركيبيّة تَبَيّنٌ السَبل 
المُؤْدّية إلى تجاوز تلك المُشكلات والقَضَاء على التّخَلف) (1), 

ولتأكيد عمق هذه «الإشكاليّة» واسّتمراريّتها على مدى فَرَّنْيّنِ في حياة «المججتمعات 
العربيّة6 نَتَوَقَفٌ أمام مَُقولات لسئّة من المُفكّرين الذين عاصروا مراحل مُخُتلفة في حياة 
الأمّة: لنحد أن م مزكياتهه تشاع إلى حالة إخماق بَارِزْة في حياة «المجتمعات العربية» 
بالرّغم من الجهود الفكريّة ة والعملية التى يَدَلْتَّهَا تلك المُجّتمعات في سبيل الانطلاق على 
«دَرّب النهضة». وتَحُقيق الإنجاز على «مَسَار التنمية»: 

6 00 جمال الدّين الأفغا 0" وَاصْفا الحال في زمانه: (لا يُمَكنٌ للمعارف التى 
يَكتَسبّها أبناء المُجُتمع في العلوم الخاصّة أن تَسَتَمِرَ لقَرَنِ وَاحِدِ إذا لم يَكتّسبٌ 
المُجُتممٌ فَلْسَفَةَ مُنَاسبَةَء لذلك نرى أنّ الحكومة العٌثُمانيَّة والحكومة الخديويّة 
مُسْتَمرَّتَيّن في تَعُليم هذه المعارف «التَخَصّصيّة» منذ ستين سنة دون أنّ تَجِنيَا 
قمر مون كليم المعارف هذه): 
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07 يوقت مله مدئين1©) أمام حقيفة مُورْقَه عن :(أمه اتَصَلَتٌ بالحياة الحديثة في 
الوقت الذي اتصَلنًَا بها فيه ولكنّها كانت أسرع منا إلى الانتمّاع بهذا الاتصال: 
اكبركايلى حب العام اناا ال وبَيْحَتْ له حسين عن 
العلّة ليَخْلْصٌ إلى القول: (وما أظنّ أن هذه الأمم قد حُلِقَتَ مخ وهر أرَقى من 
جوهرناء أو امّتَازْتَ بمَلكاتٍ لم نَظمَرٌ منها تسيب زائنا أتيحتّ لها ظرُوفٌ لم 
ع ندا ويتطن هدم الكتوف حارج لا يساق عقي إلا كدان ويتشها فاخ 
ثلامُ عليه أشرّ اللوم ) . 

*) يتأمّل زكي نجيب محمود”"" أَبّعَاد «الإشْكَاليّة» القَائمَة لِيَخْلْصٌ إلى أنّ: ( الإِشْكَال 
الشائع عو إقكازتا عن جمسارة اإتجتر لوست بح شذينا ولا غاركنا م 
ذلك الصٌنع بكثير أو قليل. بل هي حضارة مَتَحَنَا بابناء فإذا هي وَاقَمَةَ أمامنا 
كائنا عمّلاقا متَكامل البناء والاجزاءء د يريد الدخولَ في الديار 7 له نحن 
مكتاين ذلك الدشول: طأهَدتنا الذيكة الشديدة: اذا أنا مات بكعتوى ميقن 
إذا دَخَلَهَ هذا العمّلاق5: لقي بذلك المُحْتَوى في البَّحْر لِيَخَلْصٌ المكانٌ للوافد 
الجينار., 1 بإعادة تَرَتيب المُحَتَوى بحيث لا يكون ثمّة تعارض بينه وبين 
الزَّائْرِ الكبير5. إن شيئا كهذا يَحَدِّتُ بالفقل حين تَشَاءٌ المُصَادَفَة للواحد منا 
- إذا كان يحيا في بيته حياةً مُتواضعة - أنّ يُمَاجِنَّهَ زَائرٌ حرف عنه التْرَاءٌ 
الضَحَم و وعم الحديث؛ فعندئذ تَأحُدنا 1 فيما نحن صَانعُوه بأنفسنا 
يتمق الوَضْعٌ مع مَنْزْلّة الزّائْر المُتَرّف المتحضشر): 

) يو كد مالك بن نبيّ!" هذا الوّاقعَ بقوله: (ومن المُمْكن أنْ نَمُحَصٌ الآن سجالات 
هذه الحقبّة. ففيها كثيرٌ من الوثائق والدٌراسات ومقالات الصّحف. والمؤتمرات 
الى كتصبق بموضوع «النّهُضَة». هذه الدّراساتٌ تعالجٌ الاسْتعْمَارَ والجَهَلَ هنا: 
والفقّرٌ والبؤسٌّ هناك. وانعدَاهَ العطينم واختلال الاقتصاد أو السّياسة في 
مَنَاسَبَة 9 000000 تخليل مَنْهجِيٍّ للمرّض. أَعَنَيٍ بواسية م مَرَضِية 
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منن قرٌون. ففي الوثائق نجدٌ أن كل مُصَلِحِ قد وَصَفَ الوَضْعَ الرَاهِنَتَبَعا لرأيه 

أومزاجه أو مهنته 07 رَجَلٍ سياسيٌّ كجمال الدين الأفغاني: «أنّ المشكلة 

12# بوسائل سياسيّة». بينما قد رأى 0 ديس كالشيخ محمد بدت 
ل له المطييدة والؤعظ:.الغ.:ه علئ حين أن كل هذا 
التمْخيص لا يتناولٌ في الحقيقة المَرّض. بَلَ يَتَحَدّكُ عن أَعْرَاضِه). 

0( فو عابد الجابرى 0 أمام أنواع «الخطاب العريى يّ المَعَاصر» من 
خطاب تَهُضويٍ وخطاب سياسي؛ وخطاب قوميٌ: وخطاب فلسفيٌ: ليَخُلصَ 
إلى أنْ: (الخطابٌ العربنٌ الحديتٌ والمُعَاصرٌ لم يُسَجْل أي تَقَدّم حقيقىّ في 
يّة قضيّة من قضاياه منذ أن طهر كخطَاب يُبَطَْ بالنََضَة ويَدْحُو إليها انُطلاقا 

من أواسط القَّرّن الماضي. لقد بَمَىّ هذا الخطابٌ طَوَالَ هذه الفَثّرّة: وما زال 
سجين دبَدَ ائلء يَدُودٌ في حَلَقَة مفرغة لا يَتقدح إل ليعود المَوْهرَى ليَنْتهِيَ به الأ 
في الأخير. لدى كل قضيّة: إمّا إلى إحالتها على «المُسْتَقْبَل». وما إلى الوقوف 
عندها. مع الامترَاف بالوقوع في «أَزّْمّة». والانّحبّاس في «عُدّق الزجاجة». ومن 
هنا تَجَلّى لنا زمن الفكّر العربيٌ الحديث والمُّعَاصر زمناً رَاكداً جَامِداً «ميتا». 


سرض" 


أو قَابلا لان مُعَأمَل كَدرْمَنِ مَيَت». أو على الأقل لا شىء يعير من مَجُريّات الأمور 


فيك اذا عومل كدزْمَنِ مَيَت» ) , 


َي 


يه بتكيل عي افيد مين “+ بتي نقيت هام - حالة المَسَلمين فيقول: 
ا و 67 أن تَبَيٌنواهذا - دوا في اقرف علي الجهود 
مَاقَائك سئي ا و يدوا كثيرا مما كانوا يمون :ما اذ امهم 
الحضاريةٌ بينهم وبين من سواهم من الأمُم تَزْدَاد وتِّعٌ على الرّعُم من 
ضخامة الجهود وَالنَمَمَات الي أَنْمَقُوَهَا للمبّارَاة في سبّاق الحضارة والقَدَّرّة في 
هذا العصر. ومن الواضح أن المزيد من جهود التَّرَجَمّة العلميّة أو الأدبيّة من 

و 
أَعَمَال الحضارات الأخرى.ء أو المزيد من البَعٌثْات والمعاهد والجامعات لن يعَيّرَ 
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كثيرا من الصّورّة المُؤْسفَة التى يعيشها المُسْلِمون في هذا العَصّر: ول نيف 
موث سنب لَهِدَه العلّة إلا ما آلتٌ اليه العَقَليّة الأسلاميّة وَمَرْهجِيْتًََا من المتابعَة 


والجَزْئيّة وضعّف روح المُبَادَّرَة واضْمحّلال الحماس النفسيىٌ والعقيديٌ). 


١-5-١)أين‏ الخلل؟: 

في ضوء ما سَبَقَ نجدٌ أنّ المُعالجَات الفكريّة, والدَّراسَات التَنْمَويّة. وَالمُمَارَسَات 
الممليّة؛ كلها كُوكْدٌ وجود دإِشْكَالِيَة جوفريّة في م«تَزكيبة المجْتمعات العربيّة تَمُوقُهًا عن 
التَهوضن تخبط مُحاولاتها المتعددة لوالتتمية» والتطون تدك جَهُودَهَا وإمّكاناتهًا 
وطاقاتها.ء ونَتَوَقَفٌ هنا أماه تمل مالك بن نبي وهويّحاول «فّك الشْفْرَةء حيث يقول: 
(في اسّتخدّامنا للمَصًّطلحات البيولوجيّة نجد أ3السسخارة مجحوعة من العلائق 
المجال الحيوي «البيولوجيٌ» حيث نَأ ويَتَقَوَى هيكلها. وبين المجال الفكريٌ حيث كوه 
وتَنْمُورُوحُهَا؛ فعندما نَشْتَرِي مُنْتّجاتها فإنها تَمُنَحُنَا مَيْكلهًا وجَسَّدَهَا لا رُوحَهًا)'"". 


إن المَدَخَل المَبّدئَيٌّ لفَهُم هذه «الإشكاليّة» هو أن ندر ك أن هيمئة هلثمو الغرَبىٌ» 
َوه لاح في مُختلف مضامير الحياة هونتاعٌ طبيميٌ فاه الو وإنجازايهالبَاهِرَة 
على صعيد «العلوم والتّقّنية»» وهذه حقيقة أُصبّحَتٌ المدارسٌ الفكريّة والتّوجُهاتٌ السّياسيّة 
جميعها - لحُسْن الحَظ - تَعَتَرفُ بها وتَقبَلها دون جَدَلِ كبير أُوتَحَمُظ ذي بال؛ ولكن تلك 
القناعة وَحَدَّهَا لا تكفي! ٠‏ فى هذا الإطار ينْبّغي أَنْ نتَأْمّل بواقعيّة المَقولَة التي تَعَرَّى إلى مايكل 
سبنس ( 506266 [1110136) - الحائز على «جائزة نويل في الاقتصاد» -: قم الحقيقىٌ 
الكامنّ وراء والتتمينة ذهو أنه لا توعد أتدان )ده كرو هده النكولة سيفلا مك1 
التثْمية» إلا أنها في جوهرها تتناغمُ مع «طبيعة التّنُمية» لتؤكدَ أن الصعوبّة لا تَكُمَنٌ في 
تَحديد مَقَوْمَات وس اها و اننا - رَابِضَة في إِشْكَاليّة تَمُعيلِ تلك 
الشرٌوط والمقتضيات. ان العَجَر الحقيفقى. الذى يُمَثْل «إشكاليّة النثمية ضفي «المجتمعات 
العربيّة». هو العَجْرٌ في إِجَرَاء «النَّمْلَّةَ من م«عَانّم الأقكار» إلى «عَانَّم الأقعال». وإيجاد 
صيغة تفاعل دائم بين «العمل» و«الفكر»: وبين «الهياكل التنظيميّة: 0019 الفعّال»: مما 
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3 ا 1 د ٠‏ ٍ - و 7 نا ب , 4 4# 579 

يَمَنْحٌ المُجُتمعَ ثراءَه ونشاطه. ويكسبه العمّقَ والحيويّة: وهذا يَجُبِرَنا على إدخال عنصر 
14 ة امه 7 3 0 : 3 ٠.‏ 7 و إىَ انا يو 5 / 7 3 

«الثقافة» كدمعٌضلة» فى د د اتها تجابه «المجتمعات العربية». ولها ارتياط عغعضوى 


ب«اشكاليّة التثُمية» وتحدّياتها. 


5 0 م 0 بن 3 .5 5 3ل كر دس قو 2 عي 2 
ان المتأامل ل«دادبيات التنمية» ومعٌغضلاتها سيكتشف انْ هناك شووهلا اخلافية 
7 لي "ل ىه 5 25 8 مأ ا و تو سام 5 0 تم 
وسلوكيّة وفيمية وعقلية وثقافية ضرورية لاختراق «تخوم التنمية». والخوض بافتدار في 
6 07 2 وض , : 
عالم التقدم والازدهار؛ وكل تلك القيم وَالمَمَارَسَات والمفاهيم والادوات هي في انسجام 
كامل مع «السّنَن الكَوْنِيّة» سواءً كانت على صعيد «العلم الطبيعيّ» وتطبيقاته. أو على 
+ ّ 5 2 34 ف - - : 2 1 ام 
وغ اند السوية في عوالم الاجتماع والفكر والاقتصاد؛ ولذا فإن «شروط التنمية» 
لا تكحابى أحدا للونه أو عرّقه أودينه. ولكنها تأتى - طوعًا أو كَرّهَا - لمن د بأسبايهاء 
وتَعَرّف على جوهرها. وَاسّتَوَعَبَ حقائقها. وعلى هذا الأساس فانّ الحوارات التنظيريّة 
فنن عموفيات فكرية: أو منظلقات فلسفئة, أذ خلقات وَعظية: أو موَايدات لفطيّة؛ فى 
الإشادّة بأهميّة «الحركة العلميّة - التقنيّة». قد تكون مرا طبيعيا فى حيأة اليشر. وجزءا 
ع 4 ان | وه 4 بن قر +21 ره 0 2 00-6 
مَقَبُولا من تفاعلاتهم اليوميّة: ولكنها لا يمَكن أن تنجرّ وَاقما مَلمَوسا دون انتقّالهًا من 
حَيزْ التَنُظير ونطاق التَفُكيرء إلى مُمَارَسَات عمليّة وإِجُرَاءَات تطبيقيّة تتناغمُ مع طبيعة 
3 و 
المشكلة؛ وتتفاعل مع عناصرها. 
0 د 202 حذن ور 7و َف اع ار م ا 
يتضح من الإخفاقات المتكرّرّة في معالجَة «إشكالية التنمية» ان «التقدم» و«النهضة» ليسا 
1 ا 7 ون ا را الل" قاس ا ّ 
مَرَتَبِطيّن بالقدّرَّة على الحصّول على التقنيّة: وشرّاء أَجهرَتهًا ومعدّاتهًاء واسّتخدَام أدواتها 
1017 ا 001 يغ 2 
ومشتقاتهًاء ولكنهما يَكمنان في القدرة على «إنتاج التقنية» وتطويعها. ودامتلاك المعرفة» 
959 2 
وتطويرهاء وذلك هو جَوْهَرَ «التَحَدَّى المعَاصر» وأس هذه «الإشكاليّة التَنمّويّة» المُتَفاقمَة. وهو 
6 ع6 س ىَ ف 2 . ين و اك" 
ما يُوَضْحُه أسامة عبد الرحمن بقوله: (إِنّ الإنسانّ الذى تَهُدف «التنْمية» إلى إِكُسَابه القدرة 


على الإِنْتَاجٍ وقطف ثمار الإنْتَاحِ ما زال بعيدا عن «محُوّر التّْمية الحقيقت»)7). 
اعد 5 هت 6 0 3 عدن كر 2 ح. لل 
واذا قبلنا هذا المّدخل لفهم هذه «الإشكالية». فانه يجب ان نطل - بتامل عميق - 


ا_17 وخ" د بو 2 مر 5 3 20 
على حقيقة جوهريّة سنؤصّل لها ونحَدّد مَلامحَهَا في سياق هذا الكتاب. وهي أنْ ندرك 
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أن «آليّات التقنيّة والعلوم الحديثة» لا تسَتطيع أنْ تَعَمّل في فَرَاغْ؛ فهي في حَاجَة إلى 
وَسَط يدْعَمُهَاء ويُحَرّكَ آليّاتهَاء ويُكَيِفٌ صُوَرَهَاء ويَضبط انَجَامَاتِهاء ويُقَذيها بِالعُقُوٍ 
والمّواهب. ويَسَنْدُهَا بالسّياسات والقرارات. إِنَّ الوَاقعَ الحزينّ يُؤْكدُ أنّهِ عبّر عُقَودِ طويلة 
من الجهود في مجالات التَصُنيع والبّحوث والتَّدّريب فإِنّ «المُجّتمعات العربيّة» بَقِيَتَ 
حيث هيّء إن لم تَتَفَهَهَرَ مُقارَنَة بِالتَطوْرٍ المُذْهلٍ لدى الآخَّرِين؛ فلا هي أنْتَجَتٌ. ولاهي 
طوَرَّتٌ. ولاهي 5 «قائمة المَشُكَرَيَاكةوَجَوَائِك #ييتنا تعيش ده المَتسعاتَ 
«أَنْمَاطا اسَْتهُلاكيّة مُتنامية بِمَنْأَىَ عن عمليّات «البَّحث والتّطوير والإنتاج». وثعّاني من 
مُشكلات عدّة منّها - على سبيل المثال- «هجّرَّة الأذمفّة» إلى «المُجَتمعات المُتَقَدُمَة» 
و«تَنُويع مصادر الدَّخْل. وضعّف القوّة الجّاذبة لم«الاسْتَكْمَارَات الأجنبيّة» في المجالات 


الإنتاجيّة والصّناعيّة والتّقنيّة. 


ا م 1 لس ل ١‏ 4 3 8 > .2 
لا شّك في أن أبَرز سَلبِيَات «الفكر التَنْمَوِيُ» الرّاهِن هوما وَصَمَهَ رمزي زكي 
ذ«السياة الجا ةتسلةة الشمية! هلمن قلت والمتسعات العريدةه أن جرعة 


ار 
76 اكوم خا كل 


التْنية والتَّقَدُمٌ العلّميّ والنَشَاطٌ الإنتاجي أَمُورٌ تَحْدّتٌ تلقائيا. وتنْتشرٌ عَفُويَا بمُجَرّد مَتّح 
الصٌناديق المُغْلَقَة ووصول الحْبَرَاءِ المُتَمَكنين؛ ولم تفّكرٌ في طبيعة «الوّسَطء اللازم لدَهْع 
عناصر «الحركة العلميّة - التّقَنيّة». وتفُعيل مُقَوُماتها. ولم تَدَّرِك أن «التَفييرٌ المادّيٌ» 
المُتَمثلَ في «شَكَلِيّات التثّمية» ومَظاهرمًَا اهل بكثير من «التغييرٍ في المَمَارَسَات والقيم 
وَالمَفاهِيم الاجْتَماعَيةَ التي تَمَثل جَوْهَرٌ «التّثُمية» وأساسها الصّلّب. إِنّه من المّهِمٌ 3 
نضع أنوينا ك7 ما مه جمال الدّين الأفغاني'') د( الفاسقة المناسبّة) التى يجب أن 
يكتَسبّها المُجّتمع؛ وأنْ نَتَعَرَّف - عبّر التّشْخيص الدّقيق - على (المَرَّضِ وليس الأعَرَاض) 
وفق طرّح مالك ابن نبت!", وأ كه اواو لف الوق الدّاخليّة التي (ثلامُ عليها 5 
الوم ) وفق تَعليل طه حسين'"''؛ وأنْ نقتَربَ من أَسْبَابِ (الهوّة الحضاريّة بيننا وبين من 
سوانا من لمم التى 1 بالرّغم من ضخامة الجهود وَالنْمَمَات التى أنْمَعْنَامَا للمَبَارَاة 
في سباقٍ الحضارة والقٌّدَرَةِ في هذا المَضر) وق تَحَليلٍ عبد الحميد أبوسليمان"". 
ما أنور عبد الملك فَيَشْجَبٌ - في هذا السّياق - عمليّة «التَحَديتث» لأنّها عمليّة (تقليد 
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كي دون بناء اعد الابداعية: وتضخيم نوع من النشاط الاقتتصاديٌ الطفيليٌ دون دو 

تَنُمية القوى الإنْتا- لاد اا ا 
وأمّا إسماعيل صبري عبد الله فيرى أنّ: («التّثُمية» بطبيعتها عمليّة شَامِلَة. يُشَكُل «النْمو 
الاقتصاديٌ» عمودها الفقّريٌ. ولكنّه لا يَسَتَوَعبّها كَامِلّة) 7". 


وهكذا نرى في «أدبيّات التّثُمية»في العَالّم المزية فقا وَاضساً وَأَزْمَة عميقة حول 
هوم التثمية» ومَقَوماتهاء كما نشهد مَراجَعات كثيفة للنْمَاذجَ المَطرٌوحة ومُوْشْرَاتهًا 
الكَمّيّة والنَوّعيّة('")؛ فيرى محمد لبيب شقير أنَّ: (الوَضّع الرّاهن للفكّر التَنْمَويٌ يَتمَثْل 
في انعِدَام الثقّة في «الفكر التَنْمَويٌ التَقَليديٌ» الذي ظهَّرٌ وسَادَ بعد الحَرّب العالميّة 


روات 


الغانيّة حون متتضيفك الستينات, تار التَوصّل ار اقامّة بديل نظرى مُتَكَاملِ يَحُلُ مَحَلَ 


1 ا 


هذا «الفكر التَنْمَويٌ التقليدي»؛ ويصَلحُ لأنْ يَلْعَبَ - بقَوّة وكَمَاءَة - الدَّوّرٌ الذي كان يَلَعَبَهُ 
هذا الآخير كإطار مَرَجِعِيّ)'' '": وأمّا نادر فرجاني فَيَُرٌّرٌ أنّ: ( التَوصّل إلى تَصَوٌرِ جديد 
ل«التّثْمية» هو «المُّهِمّة الفكّريّة الأولى» الجديرة بالرّعاية من المُثقّفين العرب) ". 

إِنْ الوقوف أمام تلك الحقائق بعناصرها السياسيّة والفِكريّة وال مجتمفية 
والتّنْظيميّة: ومراحل الإحْفَاقات التي عايشتها «المُجُتمعات العربيّة» بمُختلف حتف الوا 
السَياسيّة ومّدَارسهًا الفكريّة ومُخَاوَلاتِهَا التكديسيّة للمنْتَجَات القضريّة. مشي - كلها - 
بَخَلَلِ رئيس في طرائق التفكير. ومناهج العمل. ومَنّظومات المُمَارَسَة. صر التَعَامّلات. 
ولذا فإنه ب يَنْبَغي الْحَرُوجٌ من دَوَامَة التَأمّلات الفكريّة العشوائيّة وسَرَاب المَحَاوَلات 
الارتجالية التي ميقت فشلهًا عبّر الزّمن: وَأصَبَ من الحَتميّ - ونحن نَقَطُمٌ شَّوْطأ في 
«الألفيّة الثّالثة, -التّمْكية لاا مطبيدا الخَلَل» و«جَوَهَر الإشكاليّة» عبر البَحَثْ عن 
طبيعة ذلك «الوّسّطء اللاز م لتَحُقيق هشر روط التّثُمية». وتكثيف «الانسياب المَعْرفْيٌ 
- العلميّ» خلال ١‏ دالنسية المُجْتَمِميٌ» وتَدَفْق الإبّدَاعَات التّقنيّة عبّر قنوات المُجْتمع 
المُختلفة؛ وانسجّام مَمَارَسَات أفرّاده الحياتيّة مع «طبيعة ة التَحدّي». ٠‏ وغنىٌ عن القَوَل إن 

1 


من مَواصَممَات ذلك «الوسّط» أو 3 يَحَتَويَ علي الفكر وَالتَعَامّلات ويهيس على التَمَامُلات 
والمَمَارسَات, ويحمل مُُجمَل النشاط البشريء ويَجُمَّعٌ المفاهية السَائَْدَةَ والقيّمَ 
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المَهَِيَمنَة: ويُنَْظهَ المّدَارِك والعٌلاقات: مما يَجَبرّنا 0 التوقف أمام مُصَطلح «الثقافة»: 
ويَمُرض علينا مُرَاجَعَةَ فقَاحصّة لعناصر هذا المُصَطلح وطبيعته ومُقَّوماته وتفاعلا ته. 
وأمَا امد الأههٌ من ذلك فهو ألا تَبَمَى تلك الحقيقة مُجَرَّدَ رؤية نظريّة وحوار عقيم 
وسَمْسَطة كلاميّة. ولكن العلوة 00 نَتَعَرََّفَ على خصائص «التكوين التَّافيَ 
الفاعل ومُقَوّماته وآليّاته؛ وأن نَتَلمَّسَ الوسائل الفكريّة والعمليّة القادرّة على تَحُقيق تلك 
«النّنّمية الشَّاملّة» المَنْشُودّة, والخُرُوجٍ من ذلك الحال - الذي تعيشة «الحالة التَنْمُوية 
5200 المشابه لذلك الوصف الذي أَطَلقَهُ ماثيو أرنولد (412010 1ع11365) على 
نهاية العقصر الفيكتوريٌ في بريطانيا بأنه 4 بين عَالمَيّن: (وَاحد مَيُتْ والثاني 


و وم رف 1 
عَاجِزَ عن أن يُولد )'"'". 
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فة»: التعريف والرَويَة 
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هناك شبّة إجماع بين المُثمّفين والمُفكّرين العرب. بمُخُتلف أطيافهم وامّتماماتهم. 
على أن «المَسّأنة الكقافة» تمثل مُنْصرا جوهريًا في «العمليّة النهُضويّة». وهذا - على 
سبيل المثال - ما يُؤْكَدهُ طيّب 00 الذي يرى أن هناك: (ثلافة مداخل لا يَصحّ 
إِغْمَالَهَا بانّجَاه الدّخُول في الفعّل النّهُضَويٌ العربيّ)؛ وهي: «المَدْخَلٌ الاقتصادي». 
المت كل الشركة وو المذ كل الثفاه الى قنة (أهمية ذادية خاضة على سعيذ 
المَشْرْوع النهَضًوىٌ العربيٌ؛ 1 على إعادة بناء الإنسان العربيٌ 7 
تخُصينه بالقيّم العَقَلانيّة والوطنيّة والقوميّة النّمَديّة. وبمفاهيم المُسَاوَاة والتّسَامُحِ 
والتسامن و الأحوة والإنسانيّة العالميّة). 

أما إهمال «المَسَألَة الثقافيّة» في التّفاعُلات العربيّة وسياساتها المُختلفة: فَأْمَرٌ 
كاف ين فنا لا لشيء إلا لأنَّ قَهُمَ مدى قير والثقافةة» على المجُتمعات أَمَر حَديَع 
نسبيًا على خريطة «الفكر الإنسانيٌ». وهذا ما ك6 فريدريك جيمسون (»©011ع"1آ 
173 بقوله: ([لقد تَوسَعَ مَمهَومُ والثقافة»: سّعا هائلاً في جميع أَرّجَاء المجال 
الاجتماعيّ حتّى صار من المُمَكن القّول إن كل ما في حياتنا الاججتماعيّة؛ من القيمة 
الاقتصاديّة وسّلَطَة الدّولة وَالمُمَارَسَات إلى بنية النَمْس ذاتها, قد غدا «ثقافيّا» بِالمَعْنَى 
الأصَليّ للكلمة وعلى نَحُو لم يُنْظرٌ له بقد)'"". 

وبِمَنَأَىٌ عن التّوصيفات ذات النَكهَاتِ الحَرَكيّة والصّبََاتِ التَعَميميّة, فإنّ ما يُهِمنَ 


1 5 23 ل لاه 0 4 2 ا قو 3 
هنا هو التأكيد على محجورية «الدور الثقافئ» فى «مَشْروع النبهضة». ولكى نؤسسى لمعَالجَة 
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موضوعيّة لقضيّة «إشْكاليّة الثنمية»» التي هي مِحْوَرٌ امُتمَام هذا الكتاب. فإنه من المُهِمَ 
أن نتَعَرّف - ابّتداءٌ - على مضامين مُصَطلح «الثقافة»: وأنّ تََخْلض الى تعُريف مُنضَبط 
له. حيث انه «لَفْظل طَارَئ على اللفة العربية. ومن دلالاته اللغويّة «تقويم الاعوجاج» 
و «الفُطانة» و «الحذق». وقد جاء في «لِسَان العرب»: ( ثقفٌ الشيء 3 0 وفْهمّه) 
0" . لقد نّم توليدٌ مُضطلح «التّقافة» في الّلفة العربيّة ليُقَابلَ المُصطلح القَربيَ 
©1]05نا0»: وليّححمل أبَعَادا فكريّة. ومضامين اجتماعيّة؛ ورُؤىٌ حياتيّة: أمق بكثير من 
دلالات الْمَعْنَى اللغوىٌ للكلمة. وَتَبدو أن سلامة موسى هو الذي سَك هذا المصّطلح يقابل 
المصّطلح الغربي بدلالاته الحديثة حيث يقول: ( كنت وَل من أفْشَى لفخلة «الثقافة» في 
الدب العربيٌ الحديث ولم أكنْ أنا الذي م بنفسه فَإِنْي انْتَحَلتهًا من ابن خلدون, إذ 


ا ب لاقو 


وَجَدَتَهُ يَسْتَعْملهَا فى معلبى مد مجانم شبيه بلفظة «كلتور» الشائعّة في الارب الأوروبىٌ حيث «الثقافة» 


هي المعارف والعلوم والأذانث والفتوزة يتعلميًا التام ن ومتتففوق تها .وقد تصدويها الكو 


ومع ذلك هي با بالدهّه)(") 


: تَعْرِيفاتٌ لمُصُطلح «الثقافة,‎ )١- ١ 


يَنَسعٌ مُصَطلحٌ «التّقافة» (0105ا0) في «الفكر الغَرّبِيٌ» لدّلالات فكريّة وتاريخيّة 
ولقُويّة واجتماعية وفلسفيّة . ويرى مالك بن نبي أنْ «مَفْهُومَ م الثقافة» ه في «الفكر الغَرَّبيّ) 
هون (تمَرَةَ من ثمّار «غعصر النَّهَضَةء عندما شهدت أوروبا في القَرَّن السّادس عشر 
انبشاق مَجَمُومة من الأممال الأدبيّة الجليلة في الفنٌ وفي الأدب وضي الفكر )/*"'. كما 
أن العقلاقة الجَدَليَّة - التَبَادَليَةَ بين مَصّطلحات «الثقافة» و«الحضارة» و«المَدَنيّة 
و«المَعْرفَة» و«الطبيعة, تلقى بظلالهًا الكثيفة والمهمّة عند التَعَرِيِفِ والتَحَليلٍ والتقويم 
والتأصيا (8:531. ”"”"2. وفي حالة «الفكر الفَرْبيٌّ». نجد نكري مُسطع «الثفآفة: 
يَخْضَعٌ للتّوجُهَات الفكريّة 3 السَائَدَة والامّتمامات الفلسفيّة المَهَيّمنة في المرّحلة التاريخيّة 
المَعْنِيّة؛ فهوعند بعّضهم «تَرَاتٌ الإنُسانيّات الإغريقيّة اللاتينيّة»"" لتكون «الأقافة» هى 


3 الشكرء لتضبحً ذات عَلاقَة وظيفية بالانسان: وعيد 5 تكون «الثتافة» هى 


الفصل الثاني: «الثقافة»: التعريف والرؤية , "١‏ 2 


5 3000100 ل بو ج 2 م 5 1 ين ع س - 
لسَمَة المُجْتمع» » لتصّبحٌ ذات عَلاقة وظيفيّة بالجماعة”*'': ويرى بعضهم أن «الثقافة» 


تُشيرٌ إلى «أرْهَع أشْكَالٍ التهذيب البشرئ»!”". 

ومن أقدم تَعُريفات «الثقافة» ذلك التَعَريف الذي طَرَّحَه إدوارد تايلور 
( :131/101 10ج تلط ) في أواخر القَّرْن التّاسع عشر الميلاديٌ: وهويّتصٌ على أن «الثقافة» 
هي: 3 م مُرَكُبٍ يَشْتَمِل على المَعرفة والمُعٌتقدات. والفثون والأخّلاق, والقانون والعُرّف 
وغير ذلك من العادات التي يَكْتَّسبهًا الإِنَسانٌ باعغتباره عُضُواأ ه في المجُتمع)'' "عو 
الواضح أنّ هذا التَعَريف يَغْرسٌ«الثقافة» 5 في «الترّكيبة المجُتمعيّة ليصَبحًا وَحَدَ 
مُتفاعلة. مما يَعَني أنَّ «الثقافة» لا تَوجَدٌ إلآفي وجود «المجتمع»؛ وأنَّ «المُجُتمع» لا يقومُ 
ويَبّقّى إلا ب«الثقافة» التي تَمد ده ه بالادوات اللازمّة لاطرّاد الحياة فيه: ولا فرّق في ذلك بين 
الثّقافات البدائيّة والحديثة. أمًا أبّرز التّعَريمات المُبَكرّة ل«الثقافة» عند العرب فهو أنّها 
(الأحدٌ من كل شيء بطرّف)7"". وفي أوروبا قالوا: (لا يت علَمُ المَرْءِ إلاّإذا عَلِمَ شيئاً 
عن كُ شسيءع ؛ وك شيء عن شيء ) إلا إن التجربة الإنسانيّة الحديثة والمُقارّبات 
الفكريّة المتطورة تجاوزت هذه التَعُريفات بمراحل؛ فما عرف وال الشمُولت: 0 
وهو النَمُودَجٌ الذي نَشَأ ضي القَرّن الثامن عشر في أوروباء قد تآكل بفعّل عناصر عدة ة ليس 
أَهُوبَهَا برو أنْمَاطِ مَعْرفية مُخْتلفة ذات طَابَعِ تخصّصيٍّ وطبيعة تراكميّة وخصائص 
مَتَجَددَّة رمد لها الَا: ثيرٌ الأكبر في حياة اليبشر وتطور المججتمعات. 

لقد تفاعل «مَفْهُومُ الثقافة» مع أَنْمَاط «الحياة الحديشة»: وأشكالها الاجتماعيّة. 
وتفاعلاتها المتعددة؛ قنحد - على سبيل المشال - أن تشارلز سنو (0.2.5120178)) ؛ في 
أواخر الخمّسينات من القَرّن الماضي. يُقَرَّرٌ أن («الثقافة» هي الاسْتجَابّة المُتَمائظة التي 
يت و 1 "'؛ وهذا يَعْنِْيٍ أن «الثقافة» هي الشيء الذي يُصَبِحٌ شبّة غريزي 
في التفكير والتَّحَلِيلٍ والسّلّوك والحمَارّسَّة. فهي بذلك تضبحٌ وفق التَعُبير الإنجليزي: 
06684 ثانية: (ع:223)111 20زمعع5 ). ويَلتّمَى هذا اريت مع رأي تيرىي إيجلتون ( /[1611 
دماءاعة5) الذي يَعْتَبِرٌ أنّ «التّقافة» هي: (تلك القناعات والمُمُول المُسَلم بها بداهة: 


والقت ليد من وجودها كى يكون بمقّدورنا ان تُتسير ف أيّما ا ليد ويكاد هذا 


.ا . إكسير التنئنمية 


سر و ف 1 . ا 
التَعَريفَ يتطابق مع الرّأي الذي رواه مالك بن نبيٌ!”" عن إدوار هوريو - عميد كلية 
الآذاب فّن وطامعة كيورةه - يقولة: ( «الفافة فى ماتتقى عالقا لذ شان عندها تنس 
2_0 7 وو كل 7 7 
ما تَعَلمَنَاه)ء وتَقَتَرربٌ هذه الرّؤية ل«التقافة» مع ما طَرَّحَه توماس إليوت (1.5.51106) 


3 0 3 0 : > 7 +5 سن ع 2 
حيث يقول: («الثقافة» هي فبل كل شىء ما يُعنيه الانثروبولوجيون؛ اى طريقة حياة شعب 


. 2 0 5 5 س س , 
بعينه يعيش معا فى بقّعَة وَاحدة )!""!؛ وبالتالى فإِن «ثقافة المجتمع» عند إليوت هي: ( ما 


يَجْمَل من هذا المُجْتمع مُجُتمما)"). ويتوافق هذا التَعْرِيفْ مع اختيار زكي نجيب محمود 
ِذْ يقول: (تَجَانْسٌ الشعَب الوّاحد في ثقافة وَاحِدَة, معْنَاهُ أن أقراد ذلك الشَعْب قد 
بَطَتهّم «اهتماماتٌ» مُتشابهة؛ يَتّجهُون بها جميماً نحو أَققٍوَاحدٍ مُشَتَرّك) "١‏ وك 
الوؤية نفُسها عند قسطنطين زريق حيث يؤكدُ أنّ «الثقافة» هي: ( جمّاعَ حياة مجَتمع من 
المُجُتمعات. يُدَائيَاً كان أو مُتَقَدّما رَاقِياً) ("). ٌْ 


515 سن 5 2 في سي 2 س 

وبالإضافة إلى أن لمَصّطلح «الثقافة» تداعيات لغويّة وتاريخيّة وفلسفيّة: فإنه 

- أيضا - مُكَل صراع سياسىٌ؛ فيرى فريدريك تشيللر (12ة[انطاء5 اع ةنلعم ) أن: 
4 3 ان 5 : املد ِ 5 7 34 
(«الثقافة»هى الآليّة المُحَرّكة حيث تقَولِبٌ الذّوات البشريّة تَبَعا لحاجات نَوْع جديد من 
س ب تر 7 7 0 ٠‏ 

النظام السياسى: فتعيد صياغتهم : وتَحَوْلهُمَ البين ادوات طبيعة ومعٌُتدلة ولا مبانيّة) !"1 
ويَمَحْصّ ريموند ويليامز (151/11113505 123392100 ) تلك الرّؤية لتَسْتوّعبٌ مَفهوما حركيًا 
ديناميكيًا حيث يقول: (إنّ المعاني المُتشابكة المُعَقَدَةَ التى يَنَطَوى عليها المُضَطاٌ 
تشيرٌ إلى سجّال مُتَشابك ومُعَمَّدِ بشَأن العَلاقَات التي تَرَبط بين التَطورٍ الإنسانيّ العام 
وطريقة حياة مُحَدَّدَّة. وبين كليهما من ناحية؛ وبين أعُمال وممَارَسَات الفنٌ والذكاء من 


ناحية أخرى)!"". 


من المّهِمٌ - في هذا السّياق - أنّ نَتَطرَّقَ إلى تَعريف «الثقافة» الذي اخْتَارَهُ تشارلز 
ا عند صياغته لمصَّطلح «الثقائتان» (5ع1601ن'© 150 ع1 ) ؛ فهويرى أن 
«الثّقافة» تَحْمل مَضْمُونَين؛ حيث يَمَعٌ المَضْمُونٌ الأول في إطار تَمَرِيفِ القاموس للمُصٌطلح 
الذي يُوَضْحٌ أنّ: («الثقافة» هي التَطويرٌ الفكرى وتثّمية المَمّل)ء وأمًا المَضْمُونٌ الثاني 
اذى حار سنو ظيطشصن فى أن («الثقافةه حى العاذات والمعابيدُ المُشتركة وَأنْمَاملُ 


الفصل الثاني: «الثقافة»: التعريف والرؤيةت , ؟»" 0-5 


السّلُوك المُوحَدَةٌ والفُرْضيّاتٌ وَالمُعَانَجَاتٌ المُتوافقة بين الأقْرَاد في المُجِتْمع المَعْنِيَ) 
7" وأمًا محمد عابد الجابرئ: فيَطرَحٌ تَعَريا ل«المُثمّف. يَشَمَلَ جميع (الذين يَشْتَفُون 
ب والثقافة: ابّداعا 207 وتَنُشيطاء «الثقافة» بوصفها عَانما من الرّمُوزْ يَشْمَلٌ الف 


والعلم والدّين)"". 


جا د ب 


نسْتطيمٌ أن نَفْهَمَ سَبَّبٌّ تَعَدُد التّعَريمات لمُصّطلح «الدّقافة» في ضوء اهُتمامات 
لعي المؤعَة. والأتشمة البشريّة المُتَعَدَدَّة. وطبيعة المرّحلة التى يعيشها المجَتمع: 
لنَخنّصس إلى أنْ مُصطلح «الثّقافة» مر بمراحل مُخُتلفة وفّق طبيعة التفامُلات السَائدة 
في البيئات المُخُتلفة: ولعلّنا لا نْبَالِعٌ إذا قَلَنَا إِنّه كان لا بد لهذا المُصَطلح من عُبُور 
تلك المراحل عا التهة: ويَستطيعٌ أن يَسْتَوَعبَ طبيعة «التََلافَحَات 
المُجُتمعيّة» في ضوء انفجّار «المعارف الحديثة». وآثارها العميقة في حيوات الثاس 
وتواصّلهم. وأَنْمَاط اقتصادهم. وضغوط الحياة المُعاصرة. بطبيعة الحال ليس من 
أحداف هذا الكتّاب أن يَدَلِفَ إلى الإشكالات اللغويّة والفكريّة والتاريخيّة والفلسفيّة 
لمُصَطلح «الثقافة». ولا يهمّنا هنا أن نفَرِقَ القارئ في تَعُريفات «الثقافة» التى لا حَضَرٌ 
لها'"؛ فالولويٌ في «مَأق المُصّطلح يَنْبَّغي أنْ يُؤْخَدَ إلى نهايته للغْوّص في «أد بيات 
الثّقافة». واستتبطاناتها المَأسفيّة. وجدُورها التّاريخيّة: وارّتباطاتها الماديّة, وتغيّراتها 
المُجُْتمعيّة. وهذا في حَدٌ ذاته مجالٌ أكاديميٌّ وَاسمٌ له رجَالهُ وفْرسَانه. 


: التعُريف المُعْتَمَدُ لرالتقافة‎ )١-7-1 


يران أنّ الأَمَدَ الأَهمّ والأبرز هيما يتلق بطل «الثقافة هواما ذَكَرَّهَ مالك بن 
نبىّ في أنّ: (مشْكلة العالم العربيٌّ والإسّلاميٌ ليست مُنْحَصِرَةٌ في مُحَاوَلَة فَهُم «الثقافة». 
وانما في تحُقيقهًا بصورة عمليّة) !"ا ؛ ولذا فإنه من المَهمّ أن نَضبِطٌ هنا «إطار عمللء 
لهذا 0 وأنْ نْتَعَرَّف على المُصّطلح بعد أن بَلعٌ «مَرّحلة انسدق ونتعارف على 
1 رَضيّة م مشتركة تشتطيع أن اوج عليها المَرّضْيّات والاستنتاجات. ونَسْتَمدَ منها مُقَوْمَات 
التممقحيصء وعناصر التحليل: وَجَدُور التغليل. 


[*) 1ه ٠.‏ إكسير التنئمية 


مادا اننن ماشيق :هان التقريف الو ستكتيدد ف هوا الككاب هو التتريف 
ع 2 ٍ" 5 2 وو 
الأَشْمَل والأََمٌْ الذي طَرَّحْتَه في «ورقة عمل»'*", وهويّجَمَل من هذا المُصَطلح: 
ابردم المْرضي ومستودع ف قيّم المُجتمع وأَعْرَافهِ وأحكامه ومعاييره ومفاهيمه 
26 معتقداته خه السَائدَة التي يتأ نك بها أقَدَاك د المُجَتمع بِمُخْتلفٍ فئاتهم - المُتَعَلْمُ والجاهل. 
والكويل: وانط يل والمالو الل جرو ةلف بدرجات مُتفاوتة وقق اسْتيعاب كل منهم: 
8 2 س - ًَ ع 7 و 5 
وحسب اتساع مداركه. ملا نكو ل«التقاقة» الدور الأبَرَر في تحُديد سلوكيّات الافراد. 
وردود أقعالهم ٠‏ وطرائق تفكير 5 تفكيرهم ) . هذأ التَعَرِيفَ هوالذي اعتَمَدَنّهَ «الْمُنَظمَة الفريية 
للتّربية والثقافة والعلوم ( أليكسو)»في تونس. وذلك في الدّرَاسَة التي نَشَرَتَهًا في عام 
و 00 5 + 8 
7ح تحت عنوان: (إسّتراتيجيّة نشر الثقافة العلميّة والتّقانيّة في الوطن العربيٌ)!”. 


بطبيعة الحال إِنَّ مثْلَ هذا «المَحَرُون» من المَعْرمَة والقِيّم والأمَرَاف والمفاهيم 

في أي مختسة * َنمُوبين يسوم وليلة, ولكنه حصِيلة ترَاكم خِبَّرَات وتجارب ومُؤثْرات 
تسمل مهلها على قر طويلة من الزّمن؛ تَتَجَدرٌ بذلك في انمو ؛ وتَرْسَحْ في اللاوعي. 
وتَسْكَل أغْوَارٌ العَفّلء وتَتَأَصّل في الوجددان؛ فيَرَضَعٌ الإنْسانٌ فكَرَّهَا صغيرا. ويَتَرَعْرَعٌ على 
تفامٌلاتها. ويَحْتَكمٌ إلى قَواعدمًاء فيَنْطَبِقَ عليها - في هذه الحالة - وَصُفٌ مالك بن نبيّ 
خيتك يبرئ أث: («الثّقافة ليست علا يَتَمَلمّهُ الإنسان, بل هي مُحِيسط يُحِيط به. وإطار 
0 داخله يُقَدي جنين الحضارة في أَحْشَّائه ه شه #الوسطل الذي تتكوّن فيه جميع 
خشائضى التكضع القفكشني وهن بالوشطه اندي كتشكل فيب كل مزكية من مزكياته 
تَبَعَا للغاية العُلَيّا التي رَسَمَهَا المُجْتمعٌ لنفْسه) 90). 

تلك الحقيقة: التي تَجْعَلُ من «الثقافة» بنْيةً - تحتيّةٌ ضروريّةٌ للتّمامُلات البشريّة 
ووسيلة لتَشُكيل «العقّل». يُؤكدٌهَا محمد عابد الجابريٌ بقوله: ( إن عمليّة التّمُكير ذاتها لا 
تم إلا دَاخلَ ثقافة مُعَيِّنة وبواسطتهًا. والتفكيرٌ بواسطة ثقافة ما مَعْنَاهُ: التَمُكيرٌ من خلال 
مَنْظُومَة مرَجعيّة تَتَشَكُلَ إحداثياتها الأساسيّة من مُحَدَّدَات هذه الثّقافة ومكوّناتها: وضي 
0 لاي ار والمٌخيط الاوندا 2 0 ال وا 3 0 


1 
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عن «العَقَلٌ العريئ» فى هذا الإطار انما نعّنى به «الفكرة: أو بالق المفكرة» بوصفها 
أداة للإنتاج التظرىوالفة: والملنة محتقا كفافة معة لها خصوصرتهاء هن والثفافة 
5 1 5 1 مجم , 7 5 2 

العريية» بالذات؛ الثقافة التى تحمل معها تاريخ العرب الحضارى العام وتعُكس وَافَعَهُم 
3 نا هر 2 و 5 اع عدن كانه _ عن وو ٠ 2 ٠‏ أب 2 1 1 
او تعبر عنه وعن طموحاتهم المستقبلية كما تحمل وتعبر - في الوفت ذاته - عن عوائق 
تقدّمهم وأَسَْبِابٍ تخلفهم الرّاهن)!''.وهذا ما يُكَرَرُهُ براهيم البليهي حيث يقول: (لا 
9 قا 3 5-07 8 
عَقَّل دون ثقاغة؛ فَعَقّل الإنسان يَتَكَوّنَ بالحضانة الثقافيّة ولوحُرمَ من هذه الحضانة حتّى 
د 8 9 22 3 5 و قاين - 7 
يَكبَرٌ فإنه سيَحْرّم من اللغة ومن كل الاليّات الثقافيّة التي يَتَكَونُ بها العَقّل؛ وسوف تفوتة 


0 ' 3 
إمُكانات دخول نطاق العقّل)!"". 


من ذلك المُنطلقء فإِنّ ثقافة أى مُجُتمع تَتَسعٌ وتَزْدادٌ عناصرّها تعُقيداء وتَنْمُو 

#2 ا ًِ و رن 2 3 و عع ا لاي 0 
8 ً -. : مركي آثر إن 0 

ورفاهية. ولذا فانه من الطبيعيّ أنْ يكون لتعقد المتغيّرات الاقتصاديّة والسياسيّة 


حلب 


ص 


والمَعْرفيّة والاججتماعيّة وتشابكاتها - في المُقود الأخيرة - تأثيرٌ مُباشرٌ في نمو «الثقافة» 
وتشَكلِهَا وتَطورهًاء ويّتَفق هذا مع ما يراه تيري إيجلتون حين يقول: (إِنّ مُعْظمَ المُجُتمعات 
الحديثة هى فى حقيقة الأَمَرمَجْمُوعَةٌ من الثّقافات التحتيّة أو الفرعيّة المُتَداخلة حيث 
يَفْدُومن الصّعُوبَة بمكان أن نُحَدَّدَ العَالَمَ الثّقافيّ المعيّاريٌ الذي تَنْحَرِفُ عنه ثقافة 
فَرَعيّة مُعَيّئَة)"". في ذلك الإطار نَسَتطيمٌ أنْ نَخْلْصس إلى أن «القافة» عْبَارَةٌ عن: 
(مَنَظُومَة مُتَشْعْبَة تنضوى تحت لوائها وتشابك فى ساحاتها مُحْتلَفَ العناصر الْمَتَرفَيّه 
والفكريّة, وَالمُّقَوْمَاتٌ الدّينيّة, وَالأَنَمَاطُ الحياتيّة. والماداثٌ السّائدة؛ والسُلوكيّاتٌ 
المُعْتَمَدَة. والأحكام المَهَيّمنَة)!*". 


؟ -7 -7) التَّرْكيبُ العامُ لرالتقافة : 


فى إطرر التّعَريف الذي اعْتَمَدْنَاهُ لمُصَطلح «الثقافة» نسَتطيع أنّ نَتَعَرَّفَ على 
تركيبتين متباينتيّنْ لعناصر «الثقافة؛ حيث م على الترّكيبة الأولى «عناصر سَلبيّة: 


0 لقاو - و 5 ج‎ 7 2-62 5 2 ٠ 
ذات مفاهيم ضحلة:؛ وعادات عقيمة: وتصيو أ تابي تعوق حركة المجتمع وتؤدذى‎ 
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إلى صَمُور طاقاته وكبّح عنفوانه: وَهَوم الق كيده ل إطارما أحَمَكُداش لاندز 
(5ع320آ .5 123910 ) ب«الثقافات المخدرة» لأنها: (عَائَمَة ثقة للذين هم مُتعَلقين بها. وهى 
قافات يعد شيها أمحاتها العراء والسندوان الا انها موق قدراتهم على المنافَة في 
العام الحديث)7"". أما هالتركيبة الثائية» من عناصر «الثقافضة»: فَتَمَتُمٌ بدخصائض 
إيجابيّة» ذات حيويّة وفاعليّة تكونٌ بمََاَة قوةدَافمَة للنّمو والتَرشّي والإنْداع والإنتاج ضي 
مُخْتَنّف مناحي الحياة: وفي هذا السّياق يقول مالك بن نبي (إنّ أهميّة الأقكار في 
حياد مُجْتمِع مُعيّنِتتجَلى في صُورَتيّن' فهي إِمّا أن تؤثر ثر بوَضَفهًا عَوامل نهُوضٍ بالحياة 
الاجتماعية؛ واما أن تؤ و ثرٌّ على عَكس ذلك بوصفها عوامل مَعَرضْة 0 النْموَّالاجُتماعنَ 
صَعْبا أو مُسْتحيلاً) 9). 


وهكذا تَرَّخْل «ثقافة الانسان» الى مَطبَخ «التّمَاعُل البشريٌّ» لتكون له أو عليه وقّق 
من مه «الثقافة» ومُعطياتها ودرجة 3ه ياه مان بن نبي «المَاعليّة الاجتماعيّة,!*"؛ 
ف«الثقافة» كائن حي يَنْمُو ويَضْمرء ويشْقَى ويَسْعٌدء ويقَوى ويَضعّف. وذلك وفق أخوال 
هله ومَمَارَسَاتهم وقيّمهم ومفاهيمهم وأولويّاتهم؛ ولذا فإِنّ تَعَلَغْلَ الجراثيم إلى «أُنْسجّة 
الثقافة» أمَرٌ وَارِدٌ: وهَتَكَهَا بِقَدّرَات المُجُتمع وتفاعملاته قضيّة مُحَتَمَلة ٠‏ كما أن من المُمّكن 
ل«الثقافة: أَنْ تيلم موبطة هر الهزّال والشيخوخة لتتكائت خليها عوامل التَأكل الدّاخلىٌ: 
والانهيار الفكريٌ. والهزيمة الحضاريّة. لذا كان من الضَروريٌ أنّ تقوم «الثقافة» 
بتَخْصين نفُسهاء وتطوير ذاتها. وتَجّدِيدٍ خلاياها. لتَسَتطيعَ أن تواكبٌ المُتَقَيّرات 
وتقصدى للتجديات وككة ا تراكمات قَادِرّة على إِحَدَاث التأثير المَطلوب: 
وخلال آليّات فاعلة تعمل في اتّجَاه ند 1 سَهُم الزُمن». وتَدْهَمٌ «الحَرّاك الثقافيّ» نحو«المَاعِليّة 
الاجتماعيّة»؛ ف«الثقافة» ليست تَرَقَا 28 نه المجت عات واد به في سُويعات الأنّْس 


وليالى السَّمّره ولكنّها تفامل حياتىٌ: وتَنْمُويٌ وفكري: واجتماعئ. 
من نافلة القول إن أي ثقافة إنسانيّة تَحَنَو - في مَنْظُومَتهَ - على عناصر من كلتا 
التّرَكيْمْتَين «السلبية» ودالانجابيّة»: الا أن ع 00001 أخترى يمن فى كدرقها على 
: 2 
تقليصص دَوَر «الترّكيبة السَّلبيّة» من ناحية: ومن ناحية أخرى تطوير امُكانات «التركيبة 
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الإيجابيّة» عبّر المُرَاجَمَة الموضوعيّة. والتقييم النزيه. والتفاتم لات الدّيناميكيّة. 
لإحداث التَّراكُمَات السليمة. وتوفير العوامل المُسَاعْدَة والمحَمْرَّة على تمكين «الثقافة» 
الماعلة اجُتماعيّاء وتَنْمَويّاء ومعيشيا. عبّر تلك الرّؤية نُسُتطيع أن نَتَعَرّف على نَوَعَيّنِ من 
المُجّتممات؛ أحدهما تَقْلبٌ عليه خصائصٌ «ثقافة مُتَخَلْمَة» تُقَيّدُ حركته؛ وتَحَنْقٌ َدّراته. 
فتَمْنَعَهُ من التَّطُوٌر والنْموّ والنهضَة. وتَدَهَعَ به نحو«ثقافة اسْتَهُلاكيّةه عَاجِزَّة ذات طبيعة 
تَفْشَلامية وانهْرَامو هَهِن ككرة د انهناء ومَجِتر مطلقهاء وتطضى واقتها- ما مَجْتْمعاتٌ 
«النَّوْع الذانيء فنجدٌ أنّها تَحْطَى بِهَيْمَنَة مُقَوْمَاتَ «ثقافة مُتَقَدّمَة قَادِرّة على التّجاوب 
مع اختياجات المُجّتمع وتحدّيات عَصّرهء لتكون - في مَجَمَّلهَا - «ثة فة مُنْتجَة» ذات 
عناصر حَافْزة على الرّفَىّ والتَقَدّم. وهكذا يُصَبح افع الحقيقىٌ لجَدوّى «الثقافة» هو 
في تَمَكَنِهًا من أداء «الوظيفة الاجتماعيّة» التي تَْتَمُ برَهْع المُسْتوى الالجتماعيّ والمعيشيّ 
والفكريٌ للفرّد والمجتمع. 
إن الرُؤية التي طَرَّحَهًا مالك بن نبيّ”' في ما عَرَّعَهَ ب«التّرّكيب العام للثقافة» 

ليق مُناسبٌ لتَلمّسن «التفامملات الإنسانيّة» التي تبّلورٌ حياة المَرّد م 
وتؤسسن قَيّمّه: فقد حَصَّرَّهَا مالك بن نبيّ في عناصر أزبعة هى: 

)١‏ «ممنْصَرٌ الأخلاق» لتَكوين الصّلات الاجتماعيّة. 

؟١)‏ معتصيز السمال: لتتكوين الذّوّق العامٌ. 

؟) «المَنْطق العَمّليٌ لتَحُدِيدِ أَشْكال النّشَاط العامٌ. 


2 1 ئًَِه ور س - 
63 «الصناعة» وتشمل العلوم والتقنيات والمهارات والمهن. 


: مشكلة الثقافة‎ )7-١ 


فى ضوء تفاغل تَرٌَكِيبَتَيَ «الثقافة» - السَّلبِىٌ منها والإيجابيّ - نَستطيع أن نَتَعَرَّفَ على 
ىَ 2 5 ب ف و 2 و يه ىر ص سن 3" 5 
«مشكلة الثقافة» فى المجّتمعات المختلفة؛ فلهنه المشكلة أَبَعَادَهًا التاريخيّة والاجتماعيّة 
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والربوية والشكزية يه في حدود الزمان والمكان والخَلفيّات والأَرّاف السَائدَة ة فى 
كل من تلك المُجتمعات؛ ولذا فإنّ لكل مرّحلة من حياة امتهم عونب ناي تو تلاك 
المرحلة: وتَعَبّرٌ عن تحدّياتهاء وتَرّسَم قَسَمَّاتهًا. وتبَلورٌ سُلوكيّات الأفرّاد ولماتشافه 
وهذا ما يُؤْكُدُهُ مالك بن نبي فيقول: (كلوَاقمالجتماعة هون أصَله «قيمة ثقافيّة» خَرَجَتَ 
اليا حَيِّزْ التنُفيذ) 9. من ذلك المُنْطَلَق يوك مالك بن نبيّ على طبيعة التطور الكَامنَّة في 
الت كيية الثقافيّة» فيقول: (يجب أن نَحَدَّدَ «الثقافة» في ضوء تصورنا لوَضْعهًا التاريخيّ 
ِوَضَفَهَا حركة مُسْتَمرّةً «صيرورة»؛ فإِنّ في التاريخ مُنُعطفات مَائَلَة خطيرةٌ يَتَحَتَمُ فيها 
هذا التمرّفء والنَّهَضَة في العَالم الإسَّلاميٌّ إحدى تلك المُنعطفات)'"". إن هذا يَعْني أن 
طبيعة تطوّر المُجُتمعات الإنسانيّة. وأَشْكَالَ «التَّحَدّيات» التي تَجَابِهُهَاء تَفْرض ا 
على «الثمافة» العتائدة فى المجتمع: وتعلىي مَعُطياتها على روف «التفاعل» وأشكال 
«الاسْتجَابَة؛ فإذا أَخْمَقَتَ حَمَمَتَ «الثقافة» في التَكيّف مع المُتَقَيّرَات الطارئة: وفَشْلّتَ في إِفَرَازْ 
عناصر قَادرَةٌ على حَلقٍ «المُواءَمة» وَاسّتعَادَة «التّوازن». فإِنُها تكون قد خَدَلَتَ مُجُتمعها: 
حيث صَّيِّعَتَ وظيفتها وَفَقَّدَتٌ «الفّاعليّة الاجتماعيّة», وبذلك تَصْبحٌ «ثقافة مُتَحَلمَة» تَشْه 
محتمفها إلى الخّلف, وتَحَجِبٌ عنه عناصر الحيويّة والُشاطء وبذا ته تَتَحَوّلٌ هذه «الثقافة» 
إلى جَسّد هامد يلقي بثقّله على حركة المُجتمع: وَيُمَيّد إِبّدَاعَاته وانطلاقاته. 

بطبيعة الحال لا يُمَكنْ اسْتثْنَاء «المُجتمعات العربيّة» من تلك اماد الإنسانيّة 
والسّنن الكونيّة. ولذا حَظَيّتٌ - في العقود الأخيرة من القن العشرين -«مُشْكلّة الثّقافة» 

لالم العربيّ بِقَدَّر من الافتمام بين التَحَب وَاتَخَدَتٌ هذه المُشْكلة أشكالا ال معد 
فهي 0 6 2 تحت اسّم «َأَزّمَة العَمّل العربيٌ»؛ أو نَائِيات «الأصالة وَالمَعَاصَرَة» 
و«العَوْلَمَة والخصّوصيّة» و«الثّقَل والعَقّل» و«الاتبّاع والإبّدَاع» «والأمميّة والوطنيّة». وهي 
تَبَوّرْ- تارةٌ - على شَكّل تَصَادْمَات مباشرّة مع وَاقع الحياة السَّياسيٌ والاججتماعيٌ 
والاقتصادئ: وهي تَتَجَلَى - هنا وهناك - في تَنَاقُضَات حَادّة ومُمَارّقات غريبة تسوه 
الحياةً السّياسيّة والمُمَارَسَاتِ العمليّة والثّيارات الفكريّة والتُوجّهَات الاجتماعيّة. إننا لا 


2 34 8 5 ىل © سن 2 ى 6 , ع س ادو سال ١‏ 
اعدد اح إلى كبيم جهَد لندرك ان «الثقافة العربية» اليوم هى ثقافة قاصرة عن كهم «روح 
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العَصّر»؛ فهي 3 نح تحت تأثير «شَجوَة مدرفية: خطيرة َمَثْل جَوهَرٌ «التَحَدَّي» الذي يجب 
أن تَتَصَدَى له ' القوى المُؤثْرة لتَعَمَلَ على أسَيسض «تكوين ثقافي» يَحْمل رؤى تضرف 
«المستقيّل» وتدَرك مقتضياته: وتَهُتَمٌ بتوليد الآليّات والمعغطيات القادرّة على ايفن 
«الشساكمن الإيجابية: وى رَسَهًا السومن على جُمّل بضناهة العم والتكنيَة عتضرا 
مَؤثرأ في التٌفاعلات الفكردٌ 


5 
3 
- 


: «الثقافة:» د بين «التخبود » ودالجماهيرية:‎ ) 4-١ 


من أبّرز ما يُطَرَحّ من مُشَكلات «الثّقافة هو وقُوعُهَا بين مطرّفَة «النُحْبّة» وسِنْدَانٍ 
«الجمْهُور». إلا أنه من الصَّعْب أنّْنَتَحَدَّتٌ عن «الثّقافة النُخْبويّة» وكأنّها ثقافة ذا تمُواصَفات 
فريدة تَفْصلهًا عن مُجَتمعها. وتضَعُهَا في نطاق شريحة ضيّقة مَعْرُولَة عن تفاٌلات 
مُحيطها .واذا كانت المراحل المدائيّة من تفاعلات المجُتمعات تَسْمَّحٌ بما يُسَمَّى «ثقافة 
التشوك: وتدّفع بها إلى د برع عاجيّ يَعْزْلهَا عن تفاعلات «الجماهير» وهمومهم. فإن ذلك 
الوَضْمٌ لم يعد يعَدَ مُمْكنا ضي طلوف «الحياة المُعَاصرة»؛ لأنّ القطيعة بين «الثقافة النُسْبُوية 
والتقافة الجماميريقة أشتفة وشنة ل ميا المح الدى يعيدها ويرعاهاء وعقة 
على طريق «تّنْمية المُجُتمع» وتطويره؛ فانْفَجَارٌ م وفُورَةٌ الانّصالات. والإِعَلامُ 
الجديد. ومُقٌتضيات «الحياة العَصَّريّة» بتشابّكاتها وتٌقيداتها. أزالت الكثير من الحّواجز 
بين «التْقَاقَتَيّن وأسْهَمَتٌ في تقاريهما وتفاعلهماء بل إِنّ «العَوَلَمَةَ» اليوم تَمْرض ما يُمَكنْ 
أن متك مضضافة كَوَنية نهآ خصائصها وممابيرها وتأفيراضها. 
وَأَمّا من التاحية الوظيميّة البَّحْتَة: فَانْ «الثّقافة التَحَبُويُة تَصبحٌ ثقافة فَاشلّة إذا لم 
متم أن مَجِاوْق مَالتَشْيْةة لتفاغل مع «الشَتهُوره: فكما يرى سطنطَين ذريق من (المَرَد 
والنْخبة هما في تفاعُلٍ دائم مع مُجتمعهما فلا غنى لهما عن جماهير المجّتمع كما لا 
غنّى لهذه الجماهير عنهما وَالإنْشَاءٌ الحضاري يطلب تتجاوبا حيًا صادقا بين الفريقيّن, 
ولكن هذا الإنشاءً يَنُطَلقٌ دوما من خلايا الوَعَى والإيّدَاع الماعلة في المُجّتمع)!*"). وهذا مأ 
يُؤْكدهُ زكي نجيب محمود وهو يَضع تعُريفا ل المُثقّف» فيقول. (هوأنَ يكون رجلا بضاعته 


ا ٠/ا‏ . إكسير التنئنمية 


أفكار يريد بها أن يفير وه الهياة إلى ما هه أ 1 ومن نافلة القول أن ذلك 
«التخويره لخ يكيدي قير الانعزاليّة أو التستوة أو الاسَتعَلاء ؛ وكُلها صمَاتٌ يُميل إليها 7 
من المَحَسُوبين على التيارات الثقافيّة فى العَالّم العربيٌ. 


واُطلاقا من الحقيقة التي يَصُوعْهَا محمد عابد الجابريٌ”' بقوله:( النّهَضَة 
الثقافيّة وتَطُورٌ الفكر ود تَة َقدَمَهُ إنما يمان عبّر عمليّة ترَاكُم كَمْيّ) ٠‏ فإنّ ذلك يَؤْدَى - 
بالضرورة - إلى عَلاقة عضويّة بين «النحَبَة: ودالجمهوزه يراها الجابري على النْحُو 
التّالي:(إِنّ الازدهار الثقافيٌ هو فمّلا مخ عمل النكية: وترم ل القن التي تَطفو على 
السَّطح ويُمُكن تعَدَادٌ َهَرَادِهَاء بَلّ التُحَبَة التي تَلَتَحمُ فَاعِدَتهًا العريضة بكليّة جسّم 
المُجُتمع لتُمَذّنَمُختلف فاته وطبقاته وتعَبّرَ عن آلامه وآماله. وتَمْمَلٌ على تَنُشيط عمليّة 
الانصهار دَاخله؛ وتَحُريك مكامن القَوّة والخْصّويّة في أحَشّائه) (". 

ولا شك في أنّ من أبّرز بَصَمّات «الحركة العلميّة - التّقنيّة». وما أحَدََتَهُ من آثّار 
بليفة في حياة البشرء أنّها أَسَهَمَت الإسَهَامَ الأكبرفي تَصَدّع ذلك الحّاجز الذي كان يَجَمَل 
المف جه يأل هي جه العاين متمزلا وكوقنا بالفترقة من أخل الفترة هم جرم توم 
وَسَاكْل الاتصال الحديثة للجمهور بأنْ يسَهمَ - عبّر شرائحه المُتَنَوْمَة؛ ووعيه المُتزايد: 
واُتماماته المُتَعَدّدَة وتفامٌلاته المُتَداخلّة - في تشكيل «الثقافة». كما أنّها فَتَحَت النُوافدَ 
على مصاريعها ل«ثقافة كوَنيّة» في «عَصَرٍ العَولمَة». بطيد بطبيعة الحال ستكون هذه «النسْبَةٌ أكثر 
انمزالا وأشد تَُوقَعا إذا وَقَمتَ تحت تأثي «الأمُيَة العلميّة . فمن السّهل لنا أنْ نَتَصَوَّرَ حال 
«الثقافة» التي يَطرَّحُهًا مثل ذلك «المُثقّف الَكَبَويَ» وهو بيعم بميدا عن :طزيمة التماملاات 
التي تشَكل «الحياة المُمَاصِرَّة» ويَسْبَحٌ عَكْسٌ تيار دحركة المُجُتمع» السّاعية نحو آفاق 
مسَتقبليّة تحمل تحدّيات مُتَجَدّدَة ومُشكلات علميّة. وقضايا تقَنيّة. وخصائص فكريّة. 

لقد وه اتسَاع رَقَعَة التَعُليم؛ وانتشَارٌ وسائل الإتملام: وتَمَدُدُ منافذ وَالتواصل 
الاجتماعي». إِسّهاما كبيراً في رَضع وعي الجماهير. وتعٌميق إدّراكهم بمشكلاتهم. 
وهم طبيعة التّحدّيات المُحيطة بهم, والتّفا عل مع مَتَغيّر ات زمانهم وأدوات عَصَرهم: 
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واستيعاب الفُوارق الشاسعّة بين وَاقعهم ووّاقع «المجُتمعات المُتَقَدّمّة»؛ ولذا فإننا نهد 
انْكمّاشا مُطرداً لدَوَر «المُثقف التككية الذي يَحُرصٌ على البقاء في بِرَّجِهِ العاجيّ. 
مُكَرْسَاً حياته لفنونه ومعارفه وامّتماماته الفكّريّة بِمَعْزْلٍ كَامِل عن اتير في المُجتمع 
والتّفاعل مع قضاياه. و بتأمّل أكبر لوّاقع «الحياة المُعَاصرّة» نجدٌ أنّ «الثقافة» ليست مهنّة 
بحيث يُكُوْنٌ «المُتقّفُون» طَبَمَةَ أوشريحةً اجتماعيّة مُحَدَّدَةَ الملامح والامّتمام؛ فهناك 
مُتْقَفُون في جميع الطبقات الاجتماعية والمهن العملية فى المجتمع؛ فد يكون مقف 
تاجراً؛ أوضّابطاء أومُهنَدساً أوطبيباً. أومُوظفاً. أوعَالِماً. وبطبيعة الحال سوف 
تتفاوتٌ مُسْتوياتٌ ثنافتهم وتَوْعيْتهَا وتوَجُههًا تَبَماً للخَلفيَة الفِكُريَة والتّأسيسٍ العِلّميّ 
والتجربة بة الحياتية, ولكنهم جميعهم يَشْتَركُون ك«مُثقفين» في الاهتمام ب«الشّأن العاه». 
وَالتَعَبِيرٍ عن هَمُوم المجتمع وفقضاياه.: ا أدواته وتوظيف موارده. وهذا 
ما يُؤْكدُهُ مالك بن نبىٌ بقوله: ( إن «الثقافة» تَتَدَخْل في شؤو ن الفرّد. وفي بناء المجتمع: 
وتعالجٌ مشاكل القيادة كما تعالجٌ مشاكل الجماهير )!"". 


وهكذا 0 6 و التُْبويّة, التي 3 تَؤْدي الى التخيام اوشم » عن مجتمعه: 
وعَجَزه عن «الالتحام العضوئ» مع تطلعات ت المجُتمع وقضاياه. هي في انحسّار مُسْتَمرٌ 
بسبب تسارع المُتَغيّرات على السّاحة العَانَميّة في كُلَّ مجال. والضغُوط المتزايدة على 
«المُثقف»لامّتلاك القَدّرَة على التأثير العامٌ. وتوجيه «الحَرّاك الثقافيٌ» إلى «الماعليّة 
الاجتماعيّة». وتوفير «البنى التّحتيّة الثقافيّة» القَادرَّة على الاسْتجّابّة للتّحدّيات التَنمُويّة 
الات الجا سِرَة وَالمُسَتْجِدَاتٍ العَالميّة. وهذا ما يُبَرِرْهُ توماس إليوت عندما يرى 

أن شَكلَّيّ الثقافة: «النَحْبويٌ و«الجماهيري». يتهاجنان فيقول: ( من الواجب ب النْظَرٌ إلى 
هذا المُسُتوى الأغلى من «الثقافة» على أنه فَيّمْ بِحَدٌ ذاته: يمل إِغْنَاءً للمُسّتويات الدَنيا 
ضي نِ معاً. وبذا تتواصل حركة «التّقاضة» في نَوْعِ من الحَلقَة حيث تُخَضبٌ للد 
الطَبَعَة الأَخَرَى وتَعَذَيها)"". 


ًَ ع 7 و لي 
ذلك الدور الاستافن الفاعل ل«المثقف» هوالدذىي رسم ززكى ننجيب تلع د ملا محه 
#2 ع 7 2 ب - 75 
بشَكل عام عندما قال: (وأظنه قد بات وَاضحا ماذا تكونٌ المُّهمّة الأولى للمُثمّفين5: إذ 
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هي قبل أي شيء أ ديعل أي شيء و مَهمّة «التَنُوِيرِه التي تضيء ولا د ترغم: ونجاحها 
7 بآن تتَوَلدَ في قلوب الناس «ارادة» َْحْبُ من تا نفسها قيما يراد لهؤلاء الناس 


ري هه ف" ل 3 


دي خسوا شينه اذا ا ون ف كنا - بجمْلة أُرَى - إن مهم المُنقّفبين هي أن 
يَميلوا بالنّاس نحوأن يُسْتَبْدلُوا , م بمَجَمُوعَة فيّم عتيقة كامِنّة في صُدُورهم مَجْجُوعَةٌ أْخْرَى 
من القيم الجديدة الصالحة للموؤقف اودهش لطن الهدينة]! '“. أمّا عند مالك 
بن نبيٌّ فتتلاقح وتتضافر دالتَسَيوَية و«الجماهيريّة» في «الثقافة» عبّر وظيفتها فيقول: 
(إذااما أردنا إيضاحاً أوسع لوظيفة «الثّقافة» فلنْمَفْلَ لها بوظيفة الدّم؛ فهو يّتَرَكُبُ من 
كريب السدراء والتيضاء, وكلامنا يي طي ايل وَاحدٍمن «البلازماء يقني الجشد. 
ف«التّقافة» هي ذلك الخ نف ستو المجتمع؛ د يُعَدى حضارته: ويَحُمل أفكارٌ «التّخْبّةه كما 
ل أمعار والقافة: وكل مر عل الأفكار مَنْسَجِمٌ في سَائل وأحد من الاستعدادات 
المُتَشابهَة. والاتجاهمات المَوحَّدَة. والأذواق المتناسبة)''!. وضي السّياق نفسه يَطرَحٌ 
إسماعيل سراج الدين دَوْرٌ «المُثقّف» ومَسّؤوليته بقوله: (يَظْلَ «المُثقّفْ» هو العَيّنٌ التي 
يرى من خلالها المجُتمع ذاته. فوظيفته هي تحُليل الظواهر. ومُناقشة التراث. وتَلَقَيهٌ 
الأقكارفي صُورة عَصَريّة. ونَقْلَ تَجُربة الآخر الإبّداعيّة وتَشكيلها في صُورة محليّة. 
وإعادة صَوَعْ فكرٍ المجتمع وتوجّهاته ولاتشبل الوط م الرّاهِنَ آنا يكن لذا يسبت أن يكون 
ال ناقدا ينا نخونة: متطلها الى الأعضيق: مُطَالبا )7 


>-ه6) «الثقافة, ودالعُوْلمَة2: 


لقد فَرَضَ «مَفْهُومُ العَولّمَة» حُضُورَهُ على السّاحة: وتناولثة بالتعَريف والتّحَليل 

3 3 

والتّفْييم أقلامٌ مُتخصّصة, وأخرى مُهْتَمَةَ بأخوال مُجُتمعاتها في الشُرّقٍ والقَرّب. 
وبطبيعة الحال لم يكنّ «المُتْمّفون العرب» اسْتشْنَاءً للَاعدَة حيث وجدّوا في هذا المُصَطلح 
اليّمَة دَسمّة فاتمضة! عليها بين مؤيّد ومَعَارضِ ومَتَرَدد وكالعادة تمي (الملة2 العربئ» 


بأَرْتَالٍ من الكلمات المَنْمَّقَة والعبارات الجزلة والأساليب البلاغيّة والمّزاعم الحماسيّة: 
وكالعادة - في «الخطاب العربيٌ» - فَقَدَتٌ الكلماتٌ معانيهاء وضَاعَتٌ مضامينها. في 


الفصل الثاني: «الثقافة»: التعريف والرؤية , ٠#“‏ ا 


طوفان المَبَالعَات والمّسَاجَلات والسَّرّديِّات. إن المتاية لجوارات «العَوَلمَة» وطرُوحاتها 
في العَالم العربيٌ يَشْعْر أر' أن مُعْظمَ المُشاركين يتحدنُون عن مَأَِق َف فيه الأمة؛ فمنهم 
من يرى أنْ الخْرُوجَ من المأزق. لبي فَرَضَّنَهُ هَيْمَنَة ةَ خَارجيّة: هوبرّفض تلك الهَيّمَنة 
وتبعَاتهاء ومنهم من يَحَسَبَ أن التأزق حقيقة لاامتاس عنقا وليس للمُضْطرٌ إلا رَكُويهًا: 
إِما عبّر قَبُولِهًا بعْجَرهَا وبّجَرهَاء وإمّا عبّر «عمليّة انُتقائيّةلا يزال كثيرٌ من معالمها 
خَافياً على تعايها ومُؤيّديها لنقع - مَرَةٌأخْرى - في شباك تلك المُمضِلَة القديمة 
المُتَجَدَّدَة المَمْرُوفة باسّم «إشْكَائِيّة التَرّاث وَالْحَدَّاكَة:. 


وكأيّ قضيّة مَطرّوحة للمَهُم والاسْتجّلاء: فإنه يَنْبَغي تَمَحيصٌ ظاهرة «العَوْلّمّة» من 
َاقع خصائصِها ومُسَبْباتها وآثارها ومُكوّناتها؛ ولتيسير «عمليّة تتفل ها 
إلى عَنْصَرَيّن أَسَاسَيِّن في «التركيبة الذاتيّة» لظاهرّة «الدرلقة فييدت - 41ل - اغَتبَارَ 
«الججانب الإنسانيّ» الذي سكل «الطييدة البشريّة» ودَوافعهَا وتفاعملا تها : وهو الجَانبٌ 
الذي يَمَنْحّ ظاهرَة «العَوّلِمَة» تمّلهَا الفكريٌ والاجتماعى والإعلامى. وأمّا العقئضة الثاني 
في «تَرُكيبة العَوْلَمَة» فهوضرورة التَأمّل - بدقة وانضباط - في نوع «الوفقود» الذي يَمَنح 
هذه الظاهرّةٌ اعد الدّافعَة: وَالتَأَفدَ المُتزايد. والدْمّل المُتنامي فى مُختلف السّاحات. 
أمّا على صعيد «الجّانب الإنسانيٌ» البَحتء فإنه مما يُسْتَنْكَرٌ على مُتْقّفينا ما أثازُوه من 
الصّخَب والصْجِيجٍ .وما تمخض من «ردود يطزهانية بم النويعة ركانهار 0 كاسر: 
انض فجأة على وعّينا الهادئ وحياتنا المُسْتقرّة لِيَهَدّدَ مُحُتوياتهما وأطرهما ؛ فالحقيقة 
9 «العَوَلَمَة» ليستٌ بالأمر الطارئ على تاريخ البشر؛ فهي قد رافقتٌ الإنسان - منذ 
البداية - بدرجات من التتأثير متفاوتة؛ نهب مضل في نزوع «ثقافة الغالب» إلى الهَيّمَنة 
وانسياق الآخرين إليها؛ وهذا ما أَخَبِرَنَا به عبد الرحمن بن خلدون منذ أمد طويل نْ: 
النَمُمس أبداً تَعْتَقَدٌ الكَمَالَ في من عَلَبَهَا وانَمَادَتَ إليه إما لِنَظَره بِالكَمَال بما وَهْرَ عندها 
من تعٌظيمه: ألما قالط به من أن انُقياذها ليس لغلْبٍ طبيعيٌ إِنْما هولكمّال الغالب)! '. 


0 42 985 1 س عبج , يو بو - 3 
جَوَهَرَ القضية 00 6 ان «العولمّة» هى اليصمة التى تصضبير «القالنه على طيعها 


في حياة «المَغُْلوب»: وقد كان هذا هو السّائد - وما زال - في تدافع البشر وصراعاتهم. 


5 4 . إكسبير الثنئمية 


وهذا ما يُؤْكدُهُ برهان غليون بقوله: (الانّجاه نحودّمّج العَانّم في مَنُْظومة وَاحِدَة قديمٌ 
قَدَمَّ الحركات والتوسّّعات الإمبراطورية) " . ولذا 1 أنَّ ابش أبُرؤ أشكال الشكوى من 
بالتؤلقة هي هي اتهامها بأنها 61 وتُطلق هذه الشكوى - بحدّة - من دول «العالم 
لاست وَل درجةٌحِدِا كلما تت لأ في سُُم الع واتأثر. هي - على سبيل 
المثال - موجودةٌ - بشكلٍ عام - ني «الخطاب الثتقافيّ الفرنسيّ»: ولكنّها أكثر رصانة: 
وهل المفالة .و لهذ قفمة :وأماءييناء بق مُصَطلح «العَوْلّمَة» مع مَفْهُوم «الأمُرّكة» في أذهان 
كثير من الّاس فإِنّه لم َأتِ من قراخ فالحضورٌ الأمريكيٌ الكثيف - فى مجالات الاقتصاد 
والعلوم والتّقنية والمَعَلومات والاتصالات والإعَلام - كان كفيلا تفل مُعُطيات «الحياة 
الأمريكيّة» وثقافتها في مُختلف المجالات على السّاحة العَالميّة و وهات علوي 
فإن: («الثقافة المُسَيّطرّة :»لا تحتل مَوْفْعَها المُتَمَوقَ بسبب تَمُوّق مَنَظومّة قيّمِهَا الأخلاقيّة 
أوالدٌّينيّة أو الفنيّة. ولكن لأنها ثقافة «المُجُتمعات المُسَيَطرّة»)”'*'. وأمّا ما 2 
و للف وأمّ مما 0086 فو العرب» بدرجات متفاوتة. فهو أن دَوَرَ هزه 
»الثقافة المُسَيّطرَّة» لم يَقَنَصرٌ لديهم على فَبُولِهَا و الْحَمَامن لها في أطر علميّة أومَعَر 

أو اقتصاديّة. ولكنّهم ين معاييرٌ وضّوابطٌ ومُنُطلقات يَحَكُمُون بها على لي 
الشرّعيّة. ويَبَسَسرٌون بها كام الذين وأَعَرَافَ المُجُتمع؛ مثل بعضض مفاهيم «حُقُوق 
الإنسان» وه قوق المَرَأَة» و, قوق الطفّل» و, الحُقوق السّياسيّة» وغيرها. لقد أذى هذا 


72, 


مقف المنيهر والمُتَخَادلَ آلبى أَكَرَيّنَ شديدَيٌ السلبيّة؛ فهو - ولا - أذّى لو تصادم هذه 


«النْخْبَة » بقيّم مُجتمعاتها واسَتفرَازِ أهلها؛ وهو - ث1 - شجِعَ أصَحَابٌ «الثقافة الغالبة» 
أن ََْنُوا من مبادئهم وسياساتهم وفيِهم ومعاييرهم مُنْطلتات وس يُحَاكمُون عليها 
الرول والشعوتة ولد شرُوطُهُم الحيائيرة والاقتصادةة والسديفية وشيرفا 


ولعل من المُهِم أنْ نَلحَظ أنه بالرّعْم من َقَدُم كثير من المجّتمعات الاوروبيّة 
واشتراكها مع أمريكا في ثقافتها وقيّمها ونظامها؛ فإنّ التَدَّمُرَ بين شرائح واسعة في 
تلك المُجّتمعات - بنبرات مُتفاوتة - وَاضْحٌ لذلك الحُضور الأمَريكيٌ المُهَيّمنء فما بالك 
بمُجتمعات مُتَخَلْمَة في عناصر الإنّتاج. ومُحُتلفة في طبيعة الثّقافة والقيّم5. هذه الحقيقة 


الفصل الثاني: «الثقافة»: التعريف والرؤية , م“ 2 


ب 2 1 ق اكت 6 وك ع ع سا الى 3 


كي 5" 7 3 و 2 2 " 4. - 
حيث يفرضصس «الغالب» مَعُطياته وشرّوطه., وينساق «المَغلوبٌ» اليها يدرجات مختلفة من 


؛ 


المقاومّة. وبالرّغم من تشَابِك التَأذيرات وت 5 الظاهرّة إلا أنها - في نهاية المطاف - 
مُحَصّلَةٌ طبيعيّة لعُنْصٌرَيٍّ «العَؤْلَمَة» بجانبها «الإنّسانيٌ» المَحَْضِ من ناحية: و«دَفْعها 
الذّاتيّه من ناحية أُخرى. وذلك بواسطة «الوقَودء المُمَيّزْ لتَركيبتها. وهو الذي جعل لها 
دلالات وأبَمَاداً لم تكنّ لتَخْطرٌ على بال؛ وهذا يقودّنا - بالضّرورة - إلى السّؤال: (ما هو 


و / , 
هذا «الوقود» لعي لظاهرة «العولمّة»؟) : 


: يدابيك دالعُوْلمَة الحديتك2: العُلومُ الطبيعيّة‎ )١-6-5 


لكي نَتَمَرّفَ على خصائص وَقَودٍ العَولَمَة» يَنْبَفِي الانْتبَاُ إلى أنه بالرّعُم من أنّ 
«مَفْهُومَ العَولَمَة» بدا كاسحا وقويّاً في العَمَّدٍ الأخير من القَّرْنِ العمشرين إلا أنَّ بَوَادِرَهُ 
بَرَعَتَ قبل ما يَرْبُوعلى ثلاثة فرُونِ عندما بدأَتَ مُعَطياتٌ «العلوم الطبيعيّة» تَتَبَلورٌ وراحت 
آثارُها الحياتيّة والإنتاجيّة تَفْرُو مَعَاقَلَ الأنَمَاط القديمة للإنْتاج والتَعَامّل والتّمُكير. لقد 
دك «العلوم 3 عَوَلمَة شيا وذلك بتوحيد مَصَّطلحاتها ومقاييسها وأدواتها ؛ 
فَاندَفْمَتٌ في رؤية موَحَدَة دون تمَييز من جنس أو عرّق أودين: وَهَرَّمَتَ الحَدودَ الجغرافيّة 
والمَعَاقَلَ التَفْلِيدِيَةَ لتُصْبَعٌ نَمُودَ جا تتنادى إليه المُجُتمعات؛ وحتّى أولئك الذين لم 
يُسَعفَهُمَ وَاقكُهم على اسّتيعابها وتطويعها؛ فإِنّهم لم يُقَصُرُوا في شْرَائهَا واسْتِجَدَائها 
واسَتهلاك مُنْتَجَاتَها. لقد حَوُلِتٌ دَالشُوْرَة العلّميّة» المُجتمغات المُتَبَامَدَةَ - جفرافيًا 
وثقافيًا وقيميًا - إلى فرية صغيرة تتشابيك فيها المصالح. وتتصارع فيها التيارات: 
وتتفاعل معها المُؤدّراتء ويَتَيَسَّرٌ لها انتَقَال المَعْلومات دون قيّد أوشرّط. فَبَلفَتَ بذلك 
والقولجة أشدها و3 كلت عل دار دون اسَتِتَذانِ؛ وهذا ما يُشيرٌ إليه برهان غليون عندما 
يقول: (إِنّ «العوَلَمَةه لا تُرَهَضُ ولا تَتَمَبّلَ بالمُطَلَقٍ لأنْها لا تَتَعََقٌّ فقط بطَاهِرَةٍ ذاتيّة. ولكن 
أيضاً بظاهرّة موضوعيّة خَارِجَة عن إِرَادَة الأقرَّاد هي «الدَورّة التّقنيّة العلّميّة)7). 
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وهكذا كان من البدهيٌ أن يُمَسك بتلابيب «العَولمَة». ويقودٌ مسيرتها. ذلك 
الطرّفٌ الذي قبَض على زمام 5 والتقنية». وتَمَكنَّ من تطويعها لأَمْرَاضْه وفكره 
ومصالحه؛ وأمًا أولئك الذين اعْتَقَدُوا أنهم يتصدون لسَلبِيّات «العَوَلَمَة» بالقصائد 
والإنشائيّات والحماسيّات: فإنهم يعيشون حارج ضوابط «الزّمان» و«المكان»: وسيّبّقون 
مُجَرَّدَ «ظاهرّة صَوْتِيَة» لا تَعَدّمُ ولا تُؤْخُرٌ ولكنّها فقط تَحَاول عبثا التصدي - بقوارب 
مُتَهالكَة من حَشَّبٍ - لطوفان من الأمُواج مُتلاطم. فعندما تَبَلوَرَ «مَفْهُومُ العَولّمَة» في 
القَرّبء فإنه قد نضجٌ على نار هادئة. وانبثق عن وَاقع يَفُهمونه؛ ويُؤثْرون فيه. ويصوغون 
نتائجه؛ وعندما صَّدَمَنَا هذا المُصَطلحٌ في العَالّم العربيٌ وأثار مَلَعَنَاء وأوقظ هُواحِسَنًا : 
كانتٌ هذه الخلجات والانفعالات تَرَّحَمة َصَادقَة لوافع مُتخاذل 6 بين شْنَائِيات 
غَامِضَة عن «الترّات وَالْحُدَّاكَةَه وَدالمَوْلِمَة وَالخْصٌوصيّةء وغيرهماء وَيُقتَاتٌ على مُعْظَياتَ 
الآخرين. ويَتَتَرّسٌ خَلفَ حواجز كثيفة تَحُجبٌ عنه الرّؤية الحقيقيّة لما يدُورٌ حوله من 


1 


تَحَولات متسارعة: وتَعَيّرَات جذر 


7-5-1) أخطاءٌ «الخطاب العربي» : 

لقد أَخَصّأ «الخطابٌ العربيٌ» في نَعَامُلهِ مع «العَوَلِمَة» ثلاث مَرَّات؛ فيه أخطأ عتدم 
حسبٌ أنها الوا ا عارك ردلا ادا 016 خَيرٌ محص يَنْبَغي 
الازتمَاءٌ في أحَضَانه: وهو أخمكا عندما اعَتَقَدَ أنه سيُفلحٌ في «عمليّة الانتقاء» فيَحْتَارٌ 
منها مايا هولع بجَرة َم ما ره فاح تجح بين كتمهم ٠‏ و«ردَود 
فقل, مَضَطربّة. لقد أخَصّأ «الخطابٌ العربنٌ» في كل تلك المّواقف؛ لأنها - ابّتداءً - كانت 
كالعادة حر «ردود فمَل» خَالِيَة من الرّؤية الإستراتيجية: وحَاويّة من العمل المُنَظُم! 
ولأنها - انتهاءً - لم تَسَتَوَعبٌ حقيقة «العَوَلمَة» ومضاميتها. ولم تدّرك طبيعة «الوقود» 
الذي يدهع هذه الظاهرة: ويَرَّوْدُهَا بالطاقة والحيويّة. 

وأمَا قاصمَة الظهّرء فهي أنَّ «الخطّابٌ العربيّ يَعْتَمَد حَادًا أنّ له في الأمّر خياراً. 
وغابَتَ عن مداركه أنه لا يَمْلك مفاتيخ التأثير في الظاهرّة: أوإعادةً صياغتهاء أو تعٌديل 


الفصل الثاني: «الثقافة»: التعريف والرؤية , لاما - 


وجهتها؛ ه فبّقيّ حاله - في نهاية المطاف - حال العَاجز الذي يَشْتَكي ويُولُول. ولكنه يَبَقَى 
عاج زاً لا جيلة له إل التمنّي والتنُظير: وتحمّل العواقب السَلْبيّة. وفع ضريبة التُخلف. ا 
برهان غليون على حقيقة أنَّ «لا خيار في أَمْر العَوَلّمَة» فيرى ضرورة أن يَحْصُلَ الانخرّاط 
فيها بصورة إيجابيّة عبّر: (بلورة إستراتيجيّة ذاتيّة وخاصّة للدّحُول في «العَوَلمَة» من 
مَنَْطق الصُرَاع من داخلها في سبيل تُعَديلٍ موازين القوى المُتَحَكُمّة بها؛ ونَحَسِين فُرَص 
السّيطرة على جَرْء من آليّاتها والتّحَكم في تُظلمِها وهْمَالِيَاتهَا) '". ما دن تون مسرا 
الثتقافات» الذي يرى بعضهم أنّ «العَوَلَمَة» تَسْعَى إلى تَأجِيجٍ ناره. فإننا د لفق مع برهان 
غليون حين يقول: ( ليست «العَوَلّمَةَ» هي المُنْشْنَّة لسَيَطرَة عاق على 1 أخرىء ولعتها 
مَنَشْمَة لنمّط جديد من «السَّيّطرَّة الققافيةة وليسن للثقافات ارق 8 مسْتَمَبَل بالفعل 
إلا اذا رلك أصحايها طييعة هذا التَمَط الجديد من ات الثقافيّة» وآليّاته: ويلوروا 
الاسد رايا بابي ان فلا010 تَتَقَى على مستوى المشاركة العالمية 
الاتداغقة: وألا تتحول الى محود د ثققافات هويّة. أو ةع الاستمراريّة والدَيمُومَّة 
التاريخيّة لمَجْمُوعة بشريّة. وهذا يَفْتَرضْ التَعَمُقَ في فَهُم آليّات هذه «السَّيِّطرَّة الثقافيّة». 
وتجديد أساليب طرّح مشكلات تَحَوّل الثقافات ألما التطوعة على صَحَابِهًَا للنجاح 
في هذا التَحَول. والارتمّاء بثقافاتهم إلى مُسّتوى مُتطلبات العَضر ) (:). لؤاست نققة 
يَتَكَوَّرٌلدى ثلّة من المُثقّفينَ العرب؛ فعلى سبيل المثال يَتَأمّلُ محمد محفوظ «الظاهرّةَ 
العَوَلمِيّة ليَخْلَصس إلى أنَّ: ( المُطلوب ليس الخْرُوجٍ من السياق الدولي: وإنّما العمل على 
استيعاب آليّات فعَله؛ والتَكيُفُ وجا ع امياد بور ادو تمي رهن ابل 
يَسْتَهّدف خَلَّقَ الكفا ءات والفُرّص والقَدَرَات بما يُعَظمُ ويا ينَمّي كل إمكاناتنا وشَرّص ثُموّنا 
في هذا العّالم الملىء بالإرادات والقو] 40 

وهكذا تَقِتُ على «المَشْهَدٍ العربيء لدَرْقّتَ كيف تَحُومٌ الأطروحاتٌ والهُواجسٌ 
حول «شيء ماء» فيه «تجّديد»؛ وفيه «اسُتيعاب»: وفيه «تكيّف». وفيه «تفاعُل»؛ ولكن تَبَمَى 
«ماهيَّة» هذا الشيء في حاجة إلى تَعُبير أقوى وتَحْرِيرٍ أوضح وتَأصيلٍ أمَتن. وهكذا 
تَجِدُ «المُجْتمعاتٌ العربيّة: نَفْسَها في المَوقع ذاته الذي كانت فيه في عَصَر «ما قبل 
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العَوَلّمَة عندما كانت صيحاتٌ «النّهَضَّةء. وصرخاتٌ اللحاق برَكْب «التَقَدُم». تَتَرَى من كل 
«النّهُضَويّين» على مُخُتلف مشاربهم وانتماءاتهم. ذلك «المَشُرُوعٌ النَهُضَوئٌ» الذي حَلّمَ 
به «النْهُضَويُون 5 في القَرّنِيّنِ التاسع عشروالعشرين الميلاديٌ؛ وهذا «المَشْرَوع العَولَمِيٌ 
النذى يَرْنُو إلية دَالمُتمَولمُونية فى مَطلَع «الألفيّة الثّالثة»؛ كلاهُّمًا في حاجة إلى «وَسَطء 
كثيف قَادِرٍ على اسْتيعاب «الحركة المُعَاصرّة». ومَزَّجِهًا مع قوّام المُجّتمع. وتأصيلهًَا في 
تسهد السنياة: ٍ 
من أَبَرزَمعالم المأزق هو الشعورٌ بوقوع «التّقافة: فيما وَصَمَهُ تيري إيجاتون 7" 
في حالة تقعٌ بين ( مطرّقة كَوْنيّة مُخْتَلّة وبين سنْدَانِ خُصُوصيّات مُشَوّمَة) . وبالرّعُم 
ميرخ أن ايكلتون يتكيوند عن سياق مُحُتلف تماما عن واقع «الثقافة العربيّة» إلا أنّ الحالة 
الووجوقة يه ابيفة المأز الذي تَتَرَدّى فيه «الثّقافة العربيّة». وأمّا - في نهاية المطاف 
- فإنّه يَنْبَغي الاتّمّاق مع إيجلتون بأنٌ: 0 كونيّة . و«التّقافة» كشَّكلٍ حياتيٌ 
مَخْصّوص ليستا مُتضادّتان بالضرورة)'" '), الا أنه يد نيعي أن مُؤكن هنا حل ن أهَمية تاهين 


«صمامات أمان» مم عدم التصادم: وتحقق علد التَضَافْر والتّوافق والتّنَاغم. 


-ه6-*") دوَقَود العَولمَة, والبحث عن رثقافة حيوية:, : 


0 ا 
كي سياق «العَوَلمَة» ودوقودهاء : 5 - بشكل ارح 32 حتمية تأاسيس «ثقافة حيوية» 
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وتأصيلها وتطويرها لتتجاوّبَ مع طبيعة آليّات «العَولمّة» وخصائصها ووَفودها. وتَفْلحَ في 
لتّحكم بأدواتها ومُغطياتهاء وتتمكنَ من بنَاءِ الجُسُورِ مع «الهُويّة المحليّة». ودالانتمَاء 
ديفي و «الخصّوصيّة الثقافيّة». و«القيّم المُجُتمعيّة»؛ فتكون قَادرَةٌ على التّفاعل مع 
ثقافة «العَوّلّمَة العَازِيّة» ليس بالبكاء افونا أو الانُعزال والانغلاق, أو التنُظير والتّمني: 
ولكن بالفعل الذي ينوك بصماته على الأرّض - إنتاجا وتطويراً وتَنْمِية -. ولقد اسْتَشْرَفَ 
مالك ا الحال منذ خمسينات القرّن الماضي حين كتب يقول: («الثقافة» 
أَصْبَّحَتٌ تتحدّدٌ أخَلاقيَاً وتاريخيّاً دّاخل تَخطيط عَالَميّ. لأنّ المنابع التي سوف تَسْتَمَي 
منها أقكارها ومشاعرها.ء والقضايا التي سوف تتبناها.ء والاسّتمُزازات التي سوف 
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تَسْتَجِيبَ لها. والأعُمال التي سوف تقوم بها. ٠‏ لا تَسَتطيعٌ هذه كلها أنّ به تَتَجَمّعَ في أَرض 
الوط )!"''. لقد باتو واضحا أنّ الأمَدَ الذي مَنَحّ «العَوَّلمَة» أبعادها 96 هو«الفكر 
وشبّكات اتُصَال؛ مالم ولجَةه - حتن التسلرئل والتتسيس - لا قوز أن كوي ولد 1 
الفَكَريَة والتقافيّة والاقتصاديّةٌ والمسَكريّة للسَّطُوَة العلميّة: وهي الفغل المُتَحَرّكَ على 
الأزض كنتيجة حَتَميّة للهَيّمَئَة التّقنيّة المَعَاصرَّة»؛ وكما يقول برهان غليون: ( تَبّدَو لي 
«المَوْلّمَةهخَاصَل ذَمْج مُعْطيات ١الكْوَرّة‏ الملّميّة الثقنيّة وَدَإِسَرَاتيجِيّة إصادة الهَيّكئ 
الرَأسماليّة معاً) ,©0‏ 


د 0 20 ار ل ل د 7 57 م هه ١‏ لتين ي لاراي 2 0 1 
بخ ب بويا الو 
حوالى ثلا نه فرون: عندما يي لم عَةٌ «العلوم الطبِيعَيةة هي «اللفة الثالمية للإنتاج 


والتُفكم وتشكيل المكتييات الحديثة. وهي مَنْبَحٌ القّدّرة والريادة والنَمُوذ؛ ولذا فمن 
التخظطأ أنْ نَعْتَهَدَ أو «المَأَزْقٌَ الذي وَقَمَتّ فيه الأمة العربية ناميه بدأ مع هجِمّة 
«العَوّلمّة» في لبّاسهَا الحديث؛ فالحقيقة أنّ «المَأز ق» قديمٌ مقف أن لت ال «الفكرٌ 
العلتميٍّ» وكطبيكاته, ونسيّتٌ الأَحَدَّ َدَأَسبَاب شوق برطي الثّيارات الكلاميّة: 
0-0 الفكريّة. وصراعات السالظة: وديكتاتورية الفرّد ا اللّه لا 0 
ولا تدة سان داخازق سوس موا اكد تعدو تَ ظاهرَة «العَولمَة» واسْتَشْرَتَ. أودخلنا 
0 وما بد المولحَةة آنا كانت عي و كانه فَمَأزةٌ ق «المجتمعات العربيّة» 


يل 


ما تنْتج المصانع في الشرّق والمَرّب مُخْتلف مُتطلبات الحياة من غذاء ودواء 
وعشاة وسادج ا فَإِنْ الأثر الناتج عن تشابك تقنياتها: وتداخل متطلباتها : وتَوحُد 
مُواصفاتها. لا يَتَوَقَفْ عند الجّانب المادَّيٌ؛ ولكنّه يَحْملُ معه - بالضّرورة - مضامين 
ثقافة. وطرّق تفُكيرء ومُمارسات عمل وقسٌ على ذلك كل تّمَط من أنُماط «الحياة 
المعاصرة»؛ فكلَهَ تَخضّعٌ للتّفاعغلات العلميّة والابّتكارات المَتَجَدَدَة؛ كلها تمل أنساقا 


2 انا ع 7 0 85 م ل م . ل 2 م ان 
ثقاقية: ورؤى فكرية: ومضامين حيانية؛ وكلها توجز - فى مجَمَلهًا - طبيعة «الثقافة 
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الحيوية» المَنْشُودة؛ وهذا مأ يشير | اليه برهان غليون | اذ يقول: ( وما دام من غير المَمُكن 
للعرب في دود تطورهم العلميّ والتّقنيٌ الرّاهمن التأثيرعلى الطابع التّقنيٍّ للعَولمَة. 8 
الدخول فيها من زاوية المُشارّكة الفعّالة في نُوْرَة المَعُلوماتيّة والاتصالات. فلا يُمَكنهم 
الاسّتفادة الفغليّة منْها إلاّإذا نجحوا في توفير شرٌّوط تَسْمَحٌ بتفتّح إمكاناتها لديهم. وبَلُورة 
إسُتراتيجيّة تتيحٌ لهم السَّيَطْرَةَ على بعّض عناصرها أو على عناصر أساسيّة فيها) 7”*. 

إن الحقيقة الحزينة تقول إِنَّ «القَوَةَ الكَامِنَة وراء تفاعٌُلات «الحياة المُعَاصرَّة» 
كانت آخر اهّتمامات «العالم العربيٌّ» الحّائرء وحتى أولئك الذين وضعوها ضمّن 
أولويّاتهم الخَطَابيّة والشَكلِيّة مَشْلُوا في تفُعيلها. واحْتِضَانٍ قيَمِهَاء والتفاعُلٍ مع شرُوطِها. 
والاحتكام إلى صُوابطهًا. ولاشَّكٌ في أن «المَأَزْقّه سيَسْتَمِرٌ طالما أن «المُجُتمعات العربيّة, 
أله قَستَوْصب بعد طبيعة «الوقود» الذي يَدَهْعٌ صاروخ «العَوَلمّة»؛ ولأنّ «العَوَلمَة» هي «الابن 
الشَّرَعيٌّ للعلوم والتّقنية». فإنّه ليس لدى هذه المُجّتمعات ما تهابه من «العَولّمَة» سوى 
ضّعَفها واسُترخائها إزاء «الحركة العلميّة - التّقنيّة» بكل امُتداداتها التّطبيقيّة وتُنّفوانها 
الفكريٌ وتشعباتها الثقافيّة: وكما يقول زين العابدين الرّكابي: (هناك حَافزٌ إضافيٌ 
يُلْهبٌ الإرادة ويُحَفُزْمَا على الاسْتبّحَار في «الثقافة العلميّة». هذا الحَافزٌ هو «تَحَدّي 
انمق اذا كانت «المولمة» حَطْرا ذاهما فليس يق هذا الخطر إلا بحقائق «العلّم» 
ومعغطياته. وإذا كانت هناك معارف عديد3 3 تكتّسَبء وعَلاقاتٌ جديدة تنْسَحٍ .قلا سبيل 
لتَحقيق ذلك إلا بحقائق «العلم» ومُعٌطياته. وإذا كانت «العَوَلَمّة» «بَيّنَّ بَيّن». فإِنّ التَمُييرٌ 
بين خَيّرِهَا وشَرُهَا لا يكون إلا بحقائق «العلّم» ومعاييره) 7" . 


: «المُثقّف العربيّ» وَالدَّوْرُ المَفْمَود‎ )” - ١ 


: 1 9 3 . رّ 7 را قاقر 
عند الحديث عن «الثقافة العربيّة» يَصَبحٌ الاهتمام بمن يُمَارِسهَا ويَطورها ويشكلها 
مرا حَتَميًا مما يُوجبٌ تَسَليط الصُوء على «المُثقف العربيّ»؛ وهنا : بور بوضوح حَالتًا 


«النْرَجَسيَة: و«العزّلئة» التي يتميّز بها هذا 0 و واقة: رؤية محمود حسيد 
الفضيلء.ءالى: ( عدم ع هد أذسى ك3 حقيقية: تل تحؤائيت فكرئة افد الكتاز 
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المُثتقفون العرب. في مُعَظمهم : 5 «العزف المُنفرد» 6 عَزْلة عن حركة الجماهير 
نس لكي ري 75ل شدي مويك راشا يم انبا نزوي ااا 
وحَمَلَتٌ المنطقة العربيّة بنموذج «المُثقّف الطاووسنء يخْتَالَ عجبا بنفّسه الذي لا يرى 
إلا نفسه في المرآة. ولا يَرّجعٌ سوى إلى أعُماله؛ ويهدر الإشارة إلى غيره من المُثقفين 
والمُبّدعين؛ وبالتّالي لم يَحْدِّثٌ نَع من الثَّرَاكُم المَعْرضيٌّ الخَلأق في المَنُطقة العربيّة) 2 

في «أدبيّات الثقافة» امُتمامٌ جَلِيٌّ بطرّح تضنيفات مُتَتَوْعَة ل«المُثقف العربيٌ» منذ 
بُرُوزهذا المُصَطلح في «الفكر العربيّ». ويُعَبّوٌ كل نَصَنِيفٍ عن مرّحلة مُعيّنَة من مراجل 
التطور التاريخيٌ في «المُجُتمعات العربيّة»؛ فنجدٌ”"' - على سبيل المثال- أنَّ هناك «المُثقّف 
الاجتراري». و«مُثقّف التحَوّر الوطنيّ»؛ و«مُثقف النضال القوميّ»؛ و«المُثمّف الليبراليّ»؛ 
وَوَالْمْكق التُكنوقر اطىّ»: وضي حالات أخْر ى تعمد «الأدبيات» إلى التمييز بين «مثقف السلطة: 
و«مُتقّف المُعَارَضَة»؛ ومن الواضح أنْها جميعها تَكتّسبٌ دلالات سياسيّة. وتَمكسٌ تجارب 
متََوْمَةٌ في مُجتمعات عربيّة مُخُتلفة, ولا يَخْلُو الأمَرٌ - في نهاية المطاف - من انضواء أي 
من هؤلاء المُثقفين تحت لواء إحُدى «المدارس الفكريّة» التي تَطَرَّفَنَا إليها في المَصْل 
الآوّل من هذا الكتاب. 


وعلى الرّمُم من وجُود ج در ثقافي رَاسِخْ في «الققافة المربيّة يكَرّسش «الحانة 
الانفصاليّة» بين «المُثقّف» و«المُجتمع إلا أنّ «التَرْعَةَ الأكاديميّة المُفْرطَة!'"'. وبالدّات 
لدى رجال «العلوم الطبيعيّة, ومُتخصّصي «التّقّنية». قامتٌ بِدَوَّرِ فَاعلٍ في عَزّْلٍ «الثّقافة 
العلميّة» عن «الجُمَهُور». وأدَّت دَوْراً قاعلاً في إِنَجَاب ما وَصَفَهُ عبد الإله بلقزيز ) 
ب«المُثقّف المُنْمَصل». أمّا ما اشْتَهّرٌ باسّم «المُثمّف ف وهو () لويف العَار ف 
بالحقيقة. ومُوقظ الوَعيء وضمير المواطنين) ؛ وهو النَمُودَجٌ الذي نشأ في القَّرّن الثامن 
عشر الميلاديٌ في أوروباء فقد تآكل بفعّل عناصر عدّة ليس أهونها بروز أنماط معرهية 
مَتَنوْعَة ذات طابع تخصصيٌ وطبيعة تراكميّة وأنماط مَتَجَددَة عبج قا التأثير الأكبر 


على حياة البشر وتطود المجتمعات. 
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#ر س ع م 


قافنا تع سياق هذا الكتاب واهتمامه الحصّري بدرقضية 2 فانه لا بل ان 


22 
- 


1 نتفقّ مع عبد الإله بلقزيز في مَيّله إلى اختيار ما أَسَمَاهُ «التَعُريف الوظيفيٌ للمثقف» الذي 
(ذة نه 14 فيه الى مأ كو عناصر التحديد لدى «المثقف» من خلال «الشكل المادئ» الذى 
يج جد وناو )بولا كاه اوها التقريفه هنم الألض إلى اشقايله على اليف 


فو > 7 تر تر 


العربى». سيبّرز رونا قادح في التكوية الثقافي» لهذا «المُئقتف»: وهو فْصورٌ تَزْعَهُ 
في هذا الكتاب أنه يمع فى قلب «إشكاليّة اميق 


10 َبَرٌرْ المُشْكنّة ذاتها اذا أخذنا بذلك التّعّريف يف السذي خَلصٌ إليسه جلين سيبورج 
(ع:هطةء5 صمع61) بقوله: ( إن المُثمّف - إذا - هو الإنسان الذي يَمَتلِك مَعرفة كافية 
تلام بيتته)”**)؛ وبما أنّ ل«البيئة المُعاصرّة مُرّتكزات عِلْمِيةٌ ومُتُطلقات تَنْمُوية 
ومُتطلّبات تقنيّة؛ فإنّ هذا التعَريف سيّخَرحجٌ. من زَُمَرَةِ المثقفين: الغالبِيَة اعضو 

من المَحَسُوبين على «الثقافة» ه في العالم العربيٌ. وبخاصّة تتا 530 ا مشحوفاعيد 
الفضيل أنّ: (التَحَدّي الكبير الذي يُواجه العرب في القَّرّن القّادم هو كيف يُمَكنٌ لهم 
اقتحَامٌ «مُجَتمع المَعُلومات» و«الثّقانة المُتَعَدّمّة». واجتيازٌ «الحّاجز الحرج» نحوهذا 
العَالم الجديد من دون اقتقادهم الحَسيومية التفافرة والويية الحضاريّة )!"'2. في هذا 
الاق توق نيسايو" على كرامر متزشبكة ب اناف المربتية وَيَصدهَا بانها: 
2 بالانتبَاه والتفخُص ليَستَقِيمَ الحُكُمُ في ما يتعلقٌ بالنتاج الثقافيٌ العربيٌ) . ومن 
بين هذه الظواهر: (أنّ «القافة» شَأنّ مُتَطورٌ لأنّه غَأنٌ حي وه هنا يواجه 2 
العربيٌ اليوم. مهما كانت أَحَجَامُ هَمُومه ومسّتويات عطاته. تحدّيات لم َألَمْهَا أسلافه 
من أمّل العلّم والمَعُرفة من عرب 4 هناك تحدّي «النهّضة العلميّة والتكنولوجيّة» 
في العَالّم التى لا يجوز لبلادنا أن تَبَمَى بعيدةً عنهاء بَل إنها لا تسَتطيع أنّ تتجاهلها: 
لآنها اذا فعلتٌ ذلك تجاهلها 0 المَعرفة وأَبْعَدَهَا عن المُشارّكة في الفعّل 
ايضار المغاصر والقيل): 

أَمَاوَاقَمٌ الحال. فيشْهَدُ بأنّ خطابٌ «المُثقّف العربي» بَقَسَ خطابا موسا بذاته: 

مُفْرقَاً في نَرَجَسيّته. مُسْتَنْسِخاً لمُقطياته :خركة ةا اخلامه وا الطامة الأخرى فهى 
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إغراق خطاب «المُثمّف العربيٌ» في «الجَدّل السَّياسيٌّ» ليكون ف وَضَفٍ شاكر مضنهاة : 
(العطاء الثّقافيٌ كان سياسيًا بالضرورة أكثر مما هو ثقافيٌ. مه - صَيَغت السياسة الفكر كله 
بلونهَا الكالح لأنها ا خْبَّرَ الناس على الرّغم منهم ) !' . . وبقراءة مُتَأنية نجدٌ أنَّ 
مو ا م00 ا عبر فوُون 0 
اك عرب لاج لوعو ورا رو و0 7 
ما العطاء الثقافيٌّ العلميّ فقد كان في مُعْظَمِه مُتَرْجَمَا عن الإنجليزيّة وَالفرنميثة) !14 


)١- >‏ المَأَزْقٌ قن الثقاهي : بين «السياسة, ودالعلم, : 


إن «الخطابٌ الثقافيّ». الذي تَمَيَّرْتَ به الحركات النَهُضَويّة فيما يسمي وَعَخَير 
النهفضة: خلال القزنين ن الماضيَّيّنء كان خطابا سياسيًا في المقام الأولء وَاهُنَّمٌ - تحت 
مشوافل الظُوف السَائَدَة - بقضايا اسرد هت الاسسضمار وتاسييسن قة سيا سيّة تَنْوَعَتَ 
بين دَعاوى الوَّحَدَة والاشتراكيّة, واتهامات الرّجعيّة اف اش تي 
التكلرية لشرييف نه المُطَالََات والشعَارَات والبَّكَائَيٌات مع «التْكبَّة الثانية» في 
عام 1577 لتَقَنَصرٌ على «إزالة آثار العٌدّوان». ولتَسْتَجُدى العَودَةَ إلى حدٌود ما قبل عام 
و ا يي 


من المهم أن نتَوَقَفَ هنا أمام مُلاحَظة قيّمة يَطرَّحَهَا محمد عابد الجابرى عندما 
يقول: ( الدُورٌ المُخَرّك للحياة الثقافيّة في التاريخ العربيَ الإِسَّلاميٌ كان للسّياسة. تقد 
قامث «السّياسة» في السّاحة الثقافيّة العربيّة بالدَّوْر ذاته الذي قام به «العلم, في الثقافة 
الأورويية)” ويقودنا هذا التحُليل إلى وَضْع | اصبعنا على السَّبَبِ الذي أذَّى إلى انحطاط 
الأقّة العربية وتَخَلفَهَاء وأدَى ييه به دم أوروبا وتَمَوْقَهًا ؛ خفى الحالة 
الأرت كانت «السياضة5 تَضْرِمُ م تون الفُرّقَة والصّراعات. وتؤجُجٌ نار الخلافات ومطامع 
السلطَة؛ وأمّا في الحالة الثانية فقد كان «العلم» في أوروبا يُحَمَقَ الإنجازات الماديّة: ويُطورٌ 
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الاقتصاديّات. ويّدْفْعٌ «التّثمية». ويُكرّس «العَقْلانيّة», ويَضبط الانّفعالات. وهكذا راحثٌ 
«الثقافة السّياسيّة,!'" - في المُجُتمعات العربيّة - تتفاعل مع المَلكات الأدبيّة والمهارات 
اللعُظبّة كسان لان العربيّة». وبالتّالي تَدَخْل في دَوَّامَات المُسَاجُلات والمُزايدات: 
وتجييشس المَشَاعمر والانفعالات: لتَصَطدهً بوافع القصر وتحدياته:؛ دون أو تَمَتَلك أدوات 
قاعلة للتَعامُل مع المُتَغيّرَات المُتسارعة في أُنْمَاط الحياة و«مُقٌتضيات التثمية». 

وهكذا نَصَطدمٌ بِعَدّد من الأسّئلة من أبّرزها: مَا21كاة ذلك الدَّوّر الذي يَنْبَغي 
أن يَتَبَنَاهُ «المُثقف» ويتَحَلَى بخصائصه ليكون له الفاعليّة المّطلوبة في الخروج من نفق 
الإحَبَاط عض | «القشقة القائبة». أو «الحلقّة المَمْقُودَة». القَادرَة 00 إِحَدَاث 
«النْقّلَّة النَوْعيّة»في عطاء «المُثمّف العربيٌ» وتفاتملاته وإبّداعاته5). إنّ المُشّْكلة 
الكَامنَّة - في كل تلك الطروحات والتّفُسيرات والتَمَريقَات المُرْتيِطَة نذا لْمُثقف العربي» 
اموا امي ينوي لاا الشياسة: وام الله أو لقي اسمن 
الانية ٠‏ في رَؤْىٌ عَشُوائيّة لا تَتَعَرَّ عل هر القبديات ولاك تستجيب لمشكلاته. ولذا 
فإن تَعُريمات فَضْفَاصَةَ مثل تَعَريف «المثقفه بأنه دم منج الؤتمي». كما يرى عبد الاله 
بلقزيز”"'. لا يُمَكن لها أن تَقدّهَ أوتوْكُرَ في حَلّ مُعَضلّة «التّهافة العربيّة». وذلك لسبب 
ميمريمواؤقه المجنارات والتقريفات وانثوا جل والإتقائل اج جميقفا قعل طلبيقة 
«الدور التَنَمَوي» للم ةجومل خصائص «المَّدَارَات التَنْمَويّة» التي يَنْبَغي ل«ثقافة 
الأنفّة الثّالشة أن تَنَخَرط فيها وتتعامل معها بجدّيّة واهتمام. وهكذا نجد أن الحاجة 
1 في «المُجُتمعات العربيّة» إلى ما يُسَمّيه عبد الله عبد الدّائم «الأقافة الجَادَّة 
القن (كهَدةلأبناء المكنن علن مشكلق مكنوياتهم أجوية َاضَية عن تشكلات هيام 
وأَمْرَاض م مُجُتمعهم : ومطالب مُسَتَقَبَلهه )!”''. 


21 ) البَحْتُ عن مَشَاجِب: 


7 قلق لا لو 
يا 1 هَدِن المحفين الت القناء مَسؤوليّة ما يعانيه «المثقف العربيٌ» من 
يمن واحُيَاط وعجز على جهات عدة؛ التعك عن «المشاهية ليد أصيل فى «الثقافة 
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العربيّة»؛ و«المَشاجبٌ» كثيرة. وهي تتوالدٌ مع الزُمن. وبكفاءة عالية: لأنها تَنْبَثْقَ من 
الخيال العربيٌ الجّامح والوجّدان الجّانح؛ ومنّها - على سبيل المشال - نظام السُلطة 
البيروقراطيّة» الذي عزا إليه برهان غليون””'' رُوح الإحَبَاطٍ والضياع واليّأس التي 
َلَمَت بِمُعْظه المُتْقفين. وأمًا القَرَاءَةٌ المُتَأنية لطبيعة التّحدّيات المُعَاصرّة. وخصائضصض 
التٌفاعلات الثقافيّة: ومُتطلبات «الحركة التَنْمَويّة». فتَوَضْحٌ أن العَيّبّ «عَيّبٌ بتيوىٌ ثقافض» 

في المقام الأوّل وهو عَيّبٌ لا يُمَكنٌ تَقُويمه إلا بَحُلُول ثقافيّة مَلائْمَة. ولقد وَضَعٌ زكي 
نجيب محمود إضببة مان الست النازف عندما قال: ( ميث أن الحقيقة ست 
فى وجوهنا زاك تقيضة يَسَمَعَه حتّى الأَصَمٌّ: بأنهم هناك قد أخزوا يَقَرؤون كتاب العانيعة 
المَفْتّوحء ويقّرؤونه على ضوء «المَنهَجٍ العلميٌ) المُؤْدي حَثّما إلى نتائج عملية في حيأة 
التاجره نينها عدن نحن قرأ صحائف الأقدمين لتَحَمَظهًَا حفظا. ونَشْرَّحَهَا ونَشْرَّحَّ 
شَروعها ونكتب علنها الهُوامشء ثم نشرَّحٌ هذه الهّوامش في هّوامشء إلى آخر هذا الجَهّد 


الشاق الذي يَبَّدَأْ بالورق؛ ويّنتَهي بالورق)”' ''. 


وهكذا يَنَضْحٌ دون لَبّسِ أنّ «الثقافة العربيّة أَحْمْ خفقت في توليد «مَشْرُوع نَهَضَويَ» شَامِلٍ 
- ذي نكهّة مُعاصرّة - قادر على اسْتشْرَّافِ المُسَتقبّل. وتقييم الحّاضرء وتنقيح الماضي: 
ومُجارَاة 06 العالميّة, والتّجاوب مع مُتظلبات العَصّر واسّتيعاب مُتَغَيّراته؛ وهكذا 
بَقسيّ «المُثقّف ف العربيّ» أسير تكوينه الثقافيّ؛ نَادبا حظه: ولائماً غيره, وبّاكياً - كالعادة - 
على الأطلال. لقد 3 ك بض المهتمَينَ ب«المُعٌضلة الثقافية» أبرز زمَلامح «الخلل البتيوئ» 
5 والثقافة الفرن قف وهو سمت «التّكوين المَعْرضْيّ» ولوف العربيٌّ»: وهذا ما يشير 
إليه عبد الله عبد الدّائم فيقول: (إِنّ فَقَرٌ المحُتوى العلميٌ وَالعَمَّليٌ والتّغييريٌ والتجّديديٌ 
لعطاء «المثقف العربيٌ» في كثير من الأخيان: وعجرّه عَالبا عن الغْوّص في أعَماق حاجات 
الجضع من أجل ]زاك ممنطؤمات تأبيره وشحب اللتزامه أحيانا بما تمّليه عليه ثقافته: 


-51 ث#” 


قور 2 7 2 
اموه هل هدرقة على مُخَاطبَّة المجتمع منقوصة ومقصرّة عو فيد اها )1 
اذا كانت «الثقافة» محيطا تَسَبَّحٌ فيه مُكوّنات المجُتمع وخصائصه: وكانت الإشكاليّة 


القائمة «اشكالية تَتَمَويةه بامتياة: وكاتت «التثميبةة حركة مجتمعية ديناميكية يَتْمفن أنّ 
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تَتَحَرَّكَ دَاخل ذلك «المُحيط الثقافيّ» وتتفاعل مع بعاد وأغُواره؛ وذ كان «المثقف: 
هَوالمَنْضراندى يَحْملَ هه مجتمعه, وصاحب رأي ورسالة وحصي يَدَفع ب«الحرّاك 
الثقافيّ؛ طامحا في إِحداث تغيير نحو الأفضل: فإنه 5 البدهى 9 تقود تلك المعٌطيات 
التي همايا دق بالمُثقّف» بعيداً عن التَنْظيرٍ العَائم والشْعَارَاتِ السّياسيّة و الانفعالات 
الملتهبة: وتَحَرٌرَهٌ من التَموْقع تارة في أظر فكريّة تقليديّة. وتارة أخرى من الانكبّاب 2 
جَدَلٍ عقيم حول «حَدَاثة كلا مية» لا 01 كانه «المعَاصَرَّة». وتفلح فقط في و3 تَرَحٌ 
ب«المُقُفه في صراع مَُحَتَّدم تارةً مع السُلطة وتارةً مع معايير المُجتمع. 

وأمّا «قضايا التَثُمية» بشْمُولِيتَهَا وتداحُلاتها وتَحَدّياتها ووَاقعيّتها وصرامتها. فَإنّها 
شيء عد تماها: وهى 3 كّ البَعَد عن تلك الانفعالات والتّخيّلات والجَّدَّل والأمانيٌ ع 
وهي لا تَنْتَظرٌ الوَصْمَات السّحْريّة والتنظيرات الوَهْميّة, ولا تَعَمَل من وافع الحلول السَّهُلّة 
والتصنودات المر تشلة وكريا - يطريفتها العيؤتة - مقس تراكميّةء حيث يَرْتَمَهُ البنَاءً 


قر تر ع قر 


لَبِنَة لبنّة 3 لت لكا لفلا ماني المدوم هلمن السيادات: ولا يديك زه 
المُجأخرَيق ءات المَتَمْدْمَيَ: ظلف #«الطبيسة التراكبيةه تود - عجن القدز الدّائم 
والنّتحيصس النّزيه - إلى «عمليّة عُضْويّة توليديّة». حيث إِنّْها - ابْتداء - تَْفَرِسٌ في ترَبَه 
ولريها لتتتوقي لاخر بي زات الرينة يي انيع ثم هي لات توا وتتكائٌ 

عبد التتاملاد الطبيعيّة لعمليّة تَنْمَويّة رَاسحَة الجدُور ما نَابتٌ وفَرَحْمَهَا في السَّمَاء 
لتؤتى كلها في سخا ودقَاءَ: 

من ذلك المُنُطلق. لم تكن «التّثُمية الحقيقيّة»- يوما ما - جُهَدَ رَجَل وَاحِد: 
ولم تَرْتبِط - ساعةٌ ما - بأحلام تخب دون غيرهاء ولكثها كانت دوماً إرادةٌ جماعية. 
وجهُودا مُجتمعيّةٌ ورؤىٌ مُشْتَرَكَة: وتلاقحات متتابعة: وشَغَما بالتّفاصيل. وتَدَقيقا فضي 
الآليات؛ وهذه هي تماما مَعَوْمَاتٌ «َالمَنَّهُحِ العلَمت التّجِرَيْبنْء الذي أَغْلَمٌ - ابْتداء هي 
تطوير علومه ومناهجه وأدواته لِيَحَدتَ الثوَرّةَ الأضْحَمَ في حياة البشرء ثم استطاع أنْ 
يَنتَعَلَء بفكّره وثقافته وأدواته ومُنُجزاته. إلى كَل خليّة من خلايا الحياة في «المُجتمعات 
المَتَقَدّمّة» لِيَدَفْعَ بها نحو الحيويّة والفاعليّة والإنجاز. 
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أقول: الحاجة مُلِحَّةٌ إلى بَلُوَرَة «دَوْرِ تَنَمَوِيٌ» ل«المُتفّف» يَنْتَّقلَ به من كل تلك 
الاحَتِقَامَات الّلفْطيّة. التي تُمَيّرُ «المُثقّف العربيٌ»؛ إلى فقل د ال 
الموارد؛ ويَصنع الاليّات؛ وكل هذا لا يُمْكِنٌ أنْ يَتَحَمَّقَ بِمَعْزْلِ عن هم عميق لطبيعة 
«الحركة التتمونقه ومقتضياتها المَعَاصرَة وأدواتها المتجددَة. ومن هنا يُنَبَضَي ون يبرو 
تَصْنيفٌ جديدٌ ل«المُثقّف» وهو«المُثقّف التَنْمَويٌ»؛ هذا «المُتقَفْء القَادِرٌ على الاضطلاع 
بدَوَرِ مَلمُوسِ في التفاعلات العالميّة والتعامل مع مَعُطيات «الفكر المعَاصرء. واستيعاب 
مُتطلبات «الحركة التَنْمَويّة» ومُقّتضياتها ووسائلها. 


1/3( توجيه الثقافة : 


من مُنُْطلق ضرورة بُروز «المُثقّف التَنْمَوىٌ» في تفاعلات «المجُّتمعات النامية» 
ليكون له دَوَرٌ قَاعلٌ في إطار تلك الرّؤية التي طَرَّحَهًَا تيري إيجلتون التي تَقَرّرٌ أنّ: ( امهم 
في مر «الثّقافة» هو فعلهًا التغييريٌ على مُسّتويات المُجَتمع ل خرى)"'"". فاننا نجد 
أنه من اللازم إبراز مَفْهُوم «توجيكه الثقافة)(') الدى 1 مالك بن نبىّ حيث يرى أنّ: 
(خل مُشكلة الإنسان يتكاملٌ ضي ثلاثة عناصر أساسيّة هي : «توجيه الثقافة». و«توجيه 
لفطل ووتوحية رَأْسِ المانه)"''"'. وعندما 00 تلك العناصر الثلاكة نجد أن أَبَرَرَهَا 
وأشدها تاقوا كيه الثقافة» حيث تَرْسَمَّ والثقافةة عمبان «القمل ة في المجتمع: 
وَقَضدوغٌ «َأْخُلاقَيّاتَ العمل» و«ثقافة الإنْتاج». كما تَحَدّدٌ «الثقافة» - بطبيعتها وتفاعّلاتها 
ة مَنْحَى الاسْتِتْمَارَاتء وحر كة َرََْ المال». والحوافز الاجُتماعيّة والماديّة والمَعْنويّة 
بحيث يتمق «توجيه س المال» مع معايير «الثقافة» وخصائصهاء فكما يقول مالك بن 
نبيّ: (القضيّة ليست في تَكُديس الذْرّوّة: ولكن في تَحَريك المال وتنُشيطه؛ بتوجيه أمُوال 
الأمّة البسيطة: وذلك بتَحُويل مَعُناها الاجتماعيٌ من أمُوال كَاسِدَّة إلى رَأْسِ مال مَتَحَرّك 
ينَشْطُ الفكّر والعمل والحياة في البلاد) 9). 

2 المهمم - إذا ٍِ أن نفحصٌ مَصَّطلح «توجيكه الثقافة», وتَمَنحَهة أولويّة بَارزة فى 
«التّخطيط النَهُضّويٌ» و«السّياسات التَنْمَويّة». وأنّيَتَمَّ تَطُويعُه وفقا للمُعٌطيات الحديثة 
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والمُسَتَجِدَات المَعْرفيّة؛ شفكرَة «التوجِيةة لدى فاتك بن نبى هى: (فَوَةٌ في الأساس. وتوافقٌ 
في السيّر؛ وَحَدَةٌ في الهدفء كم من طاقات وقوى لم شد تحدم لأثنا لا نرف كيف دكتلها. 
وشخ من لفاح يوقو شاف كم تتكن منفه حين زَحَمَتَهَا فو شر سادزة من مقس 
المكيتة: 24 متجهَّة متجية ال شمن الهدف قو التو جيه هو كمد هذا الاتزافف طن الود والوّقت. 
فهناك ملايين السّواعد العاملة: والمُكول المُمَكرّة في البلا دالإسلامية., صَالحَة لان 
تُسْتَخْدَمَ في كل وَقت. والمّهِمٌ هو أن ندِيرَ هذا الجهاز الهّائّل المُكَوّن من ملايين السّواعد 
لمكو الى سين طلتوقة الزّمنيّة والإنتاجيّة ّة المُناسبة لكل عُضُو من أتضائه)7". 


وانطلاقا من تلك الرّؤية: وفي ضوء «الحالة النَّهُضويّة» البّائسَة في العَالّم العربيٌ. 
يرى مالك بن نبى: ( انه ليجب بادىّ الأخر تَضَفية عاداتنا وتقاليدنا. واطارنا الخلقيّ 
والاجتماعيء مما فيه من عَوامِل قَتَالَةِ. ورمّم لا هَائدَة منها . حتى يَضُمُْوٌ الجّوٌ للعقوامل 
الحَيّة والدّاعية إلى الحياة: إن هذه التُصفية لا تَتَأتى إلا بفكر جديد يُحَطمٌ ذلك الوَضْعَ 
المَورَوثْ عن فترة َدَهُورٍمُجُتمع أَصْبَحَ يَبَحَتُ عن وَضعِ جديد. .هو «وضع نَع النهُضة»)(). 
ويرى مالك بن نبيّ أنّ: (مفتاح المُشْكلة يَكُمُنٌ في وضع برنامج ل«توجيه الثقافة» توجيها 
يتمق سمو الغآية التى تُنشدما) 0 وهذا - بطبيعة الحال - يَقنَضِي إعادة النَظَرِ 
في ترّكيب «عناصر الثقافة». ومُراجَعَة مُقَوُماتهاء وغَرْبَلَة أطيافها ير سي 
وتَحُديد أهَُدافها لإضْمَاء الحيويّة والُشاط وتَحُقيق «الوظيفة الاجتماعيّة» عبّر القَدْرَة 
على موا جهَة جهّة المُشُكلات. واسّتيعاب المنتجدابه والاتسبمام مع كنطهات الج حلة: وهو 
الأمَرٌ الذي يُحَدِّدُهُ مالك بن نبيّ حَصٌرا بطرِيقَتَيّن: (الأولى: سَلبِيّة تَفُصلنًا عن رَواسب 
الماضي؛ والثّانية: إيجابيّة تصلنًا بمقتَضَيّات المُسَتَقَبَل)!''. 

وهكذا تَبَرّرُ مُهمّةَ «توجيه الدّقافة» كقضيّة ذات أولويّة رئيسة في «المُجّتمعات 
العربيّة» فكما يقول مالك بن نبي: (ليس يفي مُطلقا أنْ ننج الأفكار, بّل يجب أنّ 
نْوَجُهَهَا طبّقا لمُهِمّتهًا الاجتماعيّة المُحَدَّدَة التي نُريدٌ تَحَقيقها)9"؛ وهذا يَعَنِي توفير 
ترّبَة خصبّة تسَاند نم وَالأفَكَار وَالمُمَارَسَات والقيم تادر عن توطيه الاستعدادات 
الفطريّة وإطلاق الطاقات الكامنّة: ومُعالجَة المُشكلات: والتُهُوض ب«الحركة التنمويّة», 
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والتَنَاعُمِ مدخ «مَقتَضَيَات القصرء ومُسْتَجِدَاته؛ ويهزاتت 4 يتَحَقَق «التوافق قَ المَنْطْقيٌ» بين 
تير ص ع > 


الوصيلة والغانة: مكنا قوق قسطتطين ذرية: (في سبيل ثقافة عربية أفضل لاي 9 
َوْسَم الخطوظ الكبرى للمجتمع العربيٌ م الأفضل الذى نريدٌة) 010 


: رثقافة التغيس و«تغيير الثقافة,‎ ) ١-1-١ 


كنت قد عَلَفَّتٌُ*) على المؤتمر القّالث ل«مُؤسّسة الفكّر العربيّ» الذي انُعقد فى 
مدينة «مراكش.» - في عام 4١٠٠م‏ - تحت عنوان «العرب بين ثقافة التَغيير وتغيير 
الثقافة» وتشاءلت ساغتها: (هل نقح مده أخرى فى شَياكَ التتَائِيّات المُبّهُمَة التي 
هَيّمَنَتَ على ثقافتنا ورٌدود أفقعالنا؟: وهل يُمَكنْ ل«ثقاغة» أن تعيش دون تغيير5: وهل يُمَكنْ 
أن يكون «التفْيير» نتَاجاً محليّاً بحت مَنْأىَ عن تَأثيرٍ الآخَرين ومَيْمنَّ ارات «العَولمَة. 
وتفاعلات «الزّمان» و«المكان»5). بما أنّ «الثقافة» كائنٌ حَنَّ يَنْمُوويَضْمرء ويَشْقَى 
ويَسَمَدء ويَّوَى ويضعف. وفق أحُوال أهُلِه ومَمَارّسَاتهم وقيّمهم ونفوذ هم : فَإنّ «التغيير» 
2 حَنَميٌ للا مناص عنه؛ وهو لن يكون - بالضّرورة - نحو الأصّلح بخاصّة إذا ما خلا من 
إرادة وَاضحًة المّلامح. وإسّتراتيجيّة ثابتّة القوام: تَوَّجّهان ذلك «التّفييره. وتتفاعلان 
بع ناوه ولفخدان أهُدافه. في ضوء ذلك لن يكون السُوالٌ المّهِمٌ - إذاً - هو: (هل 

نَجَمَ «التّفْييرٌه عن «ثقافة التفيير» أو عن «تغيير الثقافة»؟) : ولكن السُؤالَ الحيويٌ هو: 
(هل جاء «التَفِيِيرٌ عَفُويَا وعَشوائَيًاً. َم نْتَجِ عن قد وتَوجُه ورؤية؟): والإجابة عن هذا 
السّؤال تقودنا حَثَما إلى مطل «توجيه الثقافة». 

نَسَتطيحٌ أن نقول إِنّهِ إذا حدث «التّفْييره بطريقة عَشُوائيّة فإِنه سيّحمل حَتَماً 
سَلْبِيَات مَحَليّة؛ وفشوراً لشلوزةة وفيت «الغالب» التلقائيّة ٠‏ غير آأبه برضاء هذا أو 
انْزِماج ذاك؛ فَسُنَنْ الحياة وقوانين الكَوَن لا تَدَهْ تتَغيتّر لرضّاء إنسان أو غضبه مهما بلغ 
من الورع والتقوى. لقد 514 المؤتمرون في «مراكش» على رض عمليّة «تغيير الثقافة» 
وفَرَضْهًا من قبل قوىٌ خَارِجِيّة. ولكن فات على المؤتمرين حقيقة أن عمليّة «تّفيير التّقافة, 
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4١ ) [1‏ . إكسير التئمية 


يَتَحَفّقَ ذلك نتيجةً لإمُلاءات خَارجِيّة وتدخلات عَسّكريّة. ولكن إذا بَلَفَتَ أي ثقافة مَبْلَغا 
من الهُّزَّالٍ والشيحُوخة. فَإِنّها تُصَبحٌ جَاهِرَةً للتآكل الدّاخليٌ. والصّدَأ الفكريٌ. والهزيمة 
الحضارية؛ فَيَنْحْرٌ فيها السّوس: وتعاني من هَشاشة العظام: وتؤول - بالضرورة - إلى 
حالة مَرَضيّة مُزْمِنّة. نَسَتطيعٌ أن نقول - أيضا - إنْه حتّى لوافْتَرَضْنَا جَدَلاً إمُكانيّة 
بَلوّرّة «ثقاغة التّفيير» دَاخليا دون التَأَكْر بالخار ج: فإنه يَلَرَّمُ أن تكون «الثفافة». العَازِ م 
على إجراء «التّفيير». مُمْتَلكَةَ للأدوات والمُقَوْمَات الكفيلة بتَحُقيق «التّغْيير» المَنْشُود. 
فكما يقول مالك بن نبيٌ: (إذا ما مضينا لمُواجَهّة «مُشّكلة الثّقافة»؛ وجدنا أنفُسنا نواجة 
ضمّنا مشكلة سلوب الحياة ومُشّكلة السُّلوك الذي يَنْسَجِمَ معها)”"". 


من المّهِمّ - إذاً - أن تَتلَكّسَ الطبٌق والوسائل المُناسبة نحو هتأهيل الكُثقّف تَنْمَوبَاًء 
ليكون صَاحِبٌ مَفروع َوه وو عمليّة نادرأ على الإسهام في دَق حركة مُجتمعه 
وتغيير ثقافته في اتجاه «سَهم الزمن». ومُؤثراً هي الأحداث إاصاة وكفاءة؛ ولِتَنتَقل 
تلك الرّؤى التَنْمَويّة و الامَتمَامَاتٌ الحيوئة عبّر أمُوَاجٍ التُواصّل والتّفاعمل إلى «المُواطن» 
يَأ كان مَوْقَهُ ودودُه. ولأنّ الهدف من مُهِمّة «توجيه الققافةء هو تَحْقيقٌ أعلى مقَاعِليّة 
اجتماعيّة» لهاء فإِنّ من المّهمٌ إن تكون «نْقَطَةَ الانطلاق» نحو م«إسْتراتيجيّة ثقافيّة, 
حيونة هي الاغراف بأنّ «الأفافة المريئة كقازي من حل مين في مشكُوبها الوك 
والقيميّة والمَعْرفيّة وأنْ عليها أن تَتَعَرّف على أَبّرزْ معالم «الحياة المُعَاصرَة». وأنّ تَتَمَهُمَ 
طبيعة أَنْمَاطِ «المَْرفَة» الأكبر تأثيراً في عَالّم اليوم وحيوات البشر؛ وهذه القضيّة - في 
الاقع - هي الطّريقة الذانية التي وَصَمَهًا مالك بن نبيّ بأنّها: (إيجابيّة تَصِلنًا بِمُمْتَضَيّات 
المُسْتَفْبَل)”". ويحَددٌ ابن نبي تدك «الطّريقة الإيجابيّةء بأئها «المنّْمجٌ التّجْرييٌ» الذي 
هو: (في الوّاقع السَّبَبٌ المُبَاشْرٌ لتقدّم المَّدَنيَّة الحديثة وتقدّمها المادّي)(". 

وهكذا نجد أن مَنْطقّ الأحداث العَالّميّة وفَلْسَفَةَ التّطوّرات البشريّة يضعانا وَجّها 
لوَجَّه أمام العَصَب الأساس ل«الحياة المُعَاصرّة», ألا وهو «الحركة العلميّة - التّقنيّة 
التي تَمَكُنَتٌ - في فدّرة وجيزة من تاريخ البشريّة الطويل - من أنّ تَقَيّرَ أنْمَاطَ الحياة: 
وتَبَدَُلَ وسائل الإنتاج؛ وتقصف بالرَؤْى الاجتماعيّة. وتقَلبَ المفاهيم الاقتصاديّة. 
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و وغ ءَ المُعالجات الفكريّة. إن المجتمع المَعَاصر المَعْروف ب«م مجتمع المَعْره فة» المت 
مُرَتبيطا - بشَّكُلِ غير قَابلٍ للانفصًام - بالاكتشافات العلميّة والقفزات التّقنيّة؛ ولذا 
فإنه من الضُروري أنّ يكون ل«الحركة العلميّة - التّقنيّة دَوْرٌ حَاسعٌ في تشكيل «المناخ 
الفكريٌ» عبّر توطين عمليّة فَاعِلَّة ل«تَجَانْسِ ثقافيٌ» بينها وبين التّفامُلات المُجْتمعِيّة 
المُختلفة: مما يَسْبِرٌ الأَبَعَادَ المّهِمَة للسُّؤال الاسْتتكاريٌ الذي طرَّحَه روبرت هيزن 
(مع837 خترعط0] ) : (كيف يُمَكن لأيّ إنسان أنْ يتلم إلى استحسّان الخيُوط العميقة 
الكامنة للحياة مز دون أنّ يَمْهَمَ العلم الذي يَصَاحِبهًا؟ )9). 

بإيجاز؛ لقد احَتَلتٌ «الدُورة العلميّة - التّقنيّة» مَوْقَعّ القيادة في إسُتراتيجيّات دك 
وتفاعلات المُجُتمعات: ا 9 مدى التَّعَدّم والقدرة على تحقيق مُتطلبات 
الازدهار والاسّتقلال والقّوٌة؛ ولكن الم مر يُتَطَلبٌ رُؤِية أعُمق. وتخُليلاً أشمل: ونحن 
نَسْتَقَصي مَوْقَعَ «الثقافة» في هذا الخضّمٌ المُتَلاطُم من تلاقحات «المَعْرة» و«ثُوَرَة 
المَغلومات» وسياقات الاعتماد المتزايد - في مُخُتلف مناحيى الحياة - على مَنْطلقَات 
«المَنّمّح العلميّ» والحُلول العمليّة والمُنْتَجَات التّمَنيّة. 


)8-١‏ إشكاليّة التْقَافْتَيُن: 

من الطبيعيٌّ أن تكون ل«الحركة العلّميّة - التّقنيّة» تفائملاتٌ جَدَلِيّة - تَبَادْلِيّة مع 
المُجَحَمِماتَ القى تَنْتظم بِدَاخَلَهَا؛ هه نشاط يبري يؤثر: وَيَتَاقَدَ: بدانسالة الثمافية 
السَائْدَة في المُجُتمع. و«التجُربة الأوروبيّة» خير بُرمَانِ على ذلك؛ فهالتْوَرَةٌ العلّميّة» التي 
نبََتَ في القَرّن السّابع عشر الميلاديٌ في أحَضَان «المُجْتمع الأوروبيّ» لم تَحَمّقَ نجاحاتها 
وإنُجازاتها بسهولة؛ وذلك لأنّها َصَطَدَمَتٌ بِدَالمَنَطومَة الثفافيّة السّائدّة. حيث كانت 
هناك مَواقفٌ عَدَائيّة: عر حَدرَةٌ وثالثة ترى فيها شَّرًا لا بد منه. ورابعة تَحَتَقَر 
العمل اليدويٌ المهنيّ؛ وكان قَدَرٌ كبيرٌ من جَهُود العغلماء والباحثين والمُفكرين يَصُبٌّ في 
محاولات جَادّة لتكييف «الثقافة السّائَدَة» مع مُقَتضيات «الفكر الجديد» وضّوابطه. 


ا ؟ . إكسير التئنمية 


إِنّما تَعَرَّسَتٌ له «الحركة العلميّة - التّقنيّة» من خُصُوماتِ وعَقَبَاتِ في تاريخ 
أوروبا أَمَرٌ لافتٌ للانتباه؛ فقد كان من المتَوفع أنّ يكون التّكيّف معها أكثر يُسْرا ومَرُونة. 
فهي نتَاجٌ تلك المُجّتمعات وتَرَعْرَعَتٌ ببّطء في ساحاتها المَدَنيّة ومعاقلها العلميّة. 
وكان التَّدَرٌحّ في مُعطياتها هو السَّمّة القَالبة: حيث لم تَتَعَرّضُ «المُجُتمعات القَرْبيّة» لما 
َعَرَّضَتٌ له «المُجتمعات العربيّة» من هَجْمَة شَرِسَة على شَكلٍ مَوْجَاتِ عَارِمَة ومُتتالية من 
العلوم والابّتكارات. ولم تُحَاصِرّمَا أحدث التّقّنيات والصّناعات على شَكل طوفان مَائْجٍ 
تَخْدِمُه مُختلف وسائل الإعلام والاتصالات بمَاعليّة تَزْدادٌ نموًا وامُّتدادا يوما بعد 7 
ومن المَهَمَ أن تَؤْكُدَ هنا أهميّة هذه الحفيقة: همي جديرة بِالتاكُل والتذقيق وتحن تُتشَدَى 
القضايا والمفاهيم العامّة المُرْتَيطة ب«إِشْكَالِيّة التثُمية» ومحُوَرِيّة «الثقافة العلميّة». 

لقد كان للظرٌوف السَياسيّة والدّينيّة والاجتماعيّة دَوْرٌ مَلمُوسٌ في إعاقة «الحركة 
العلميّة» في أوروباء إلا أنه لا يُمَكنٌ إِهَمَالَ الدَّوّر النّاجم عن طبيعة «الفكّر الجديده؛ 
فدالفغل التراكمسب»: ودالمُكَونَاتٌ النّجْريمِيّةٌ والدياضيّة» لدالفّوَرَ ةالملميّة: أت بها إلى 
أن تتشقّ طريقا خاصًا ومُخْتلفا يَبَتَمدٌ - تَدْريجِيًاً - عن «الثقافة التَْلِيدِيَة» السَابَدَة: 
وتشتصضج مُتَابْمتُهَا وَعَوْمُهَا معنن «النشب الفكْرَيّة فى مجالات «الآدابة ودالعاو 
الإنسانيّة».: ناهيك عن عامّة الثاس. لقد كانت المُصَّطلحات الدّقيقة والرّمُوز الرّياضيّة 
والنُظريّات المُنضَبطة والشرٌوط التَجُرِيبيّة: إضافة إلى التوسّع الهّائل والتّرَاكُم المتسارع 
في مُعْطيات «الفُوْرَّة العلميّة». تضيف أَعْبَاءً مُتزايدةً على عمليّة لتاب مع «التْحُب 
الفكريّة» و«الجمّهُور» في «المُجُتمعات العَرَبِيّة». 

بإيجاز؛ َحَدَكتٌ ١الدَورَةٌ‏ العلميّةه - في العام القَرّبِيَ - شَرّخا في الاتسجام الفكرى فى 
«الثقافة التقّليديّة» المستندة 0 - إلى الادابو المُاسفة والدّراسات الإنُسانيّة: ولقد دوك 
بعض عُلماء الطبيعة الرٌوّاد - منذ البدايات - حقيقة مُهمَة. وهي أن «الحركة العلميّة» لا تفُصل 
فقط بين أزبابها من «المجتمعات المتقدمة». وبين تلك «المُججتمعات المُتَكْلفَةََ عَن الرّكب 
والقابعّة على هَامش الأحداة: ولكتها أنضًا - بطبيعتها الجادّة ومَنْهَجهَا الصّارم وتَرَاكمَاتهَا 
المتلاحقة - ترز فواصل دَاخل المجُتمع الوؤاحد تَجَلى في هجو يُعَاني منها ا الذي 
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ا بو 


يَخْنَى مَاز المخطيات التقنية: ويتمتة بانجاز ات «الفكر العلميّ». إلا أنه لا يتجانسٌ - في التعامُل 
ف س 
المعرفىّ والتقاطف النْفْسيٌ والتتاغم الثقافيٌ - مع تلك الحركة الرّائّدة 


2 راس 


لعريق ا واد «الحركة العلميّة» فى الفُرّب خطر هذا «الانفصام الثقافت»؛ 


و 


او 


فاهتمٌ عَدَدُ كبيرٌ منهم بالتفاعل مع النخب الفكريّة والقيادات السياسية: ومع «الجمهور» 
بشَكل عام .في مُحاولات ذَائبَة لتببسبيط المفاهيم والأقكار. وتوضيح المعُطيات: 
وَازالة الْلبِّس:وَابِرَاو الفضافين وَالمماتى والدّلالات والآكار المرتيطة بالجهود العلميّة 
والنتائج التّقنيّة. ومن أبّرز أولئك - في بداية القَّرّن التّاسع عشر الميلاديٌ - مايكل 
فاراداى ('1"315302319 [ع123ع111 ) الذى رس فلي الفا المحاضرات العامة وتيبّسيط 
أعماله العلميّة واشتهرٌ بمهارته فى الحوار والتّشويق والإيضاح: ويذلك أَصْبَّحَّ فاراداى 
المُتَحَدَّتٌ باسّم «الحركة العلميّة» في عَصّره والمّرَّوٌجّ لها؛ ولذا عَمَدَتٌ «الجَمّعيّة المَلكيّة 
البريطانية» الى تأسييسس «جائزة فاراداي» لتَمَنَحَ لاأولئك الذين يسَهمُون بشَكل بارز 
في مجال«التّوعية العلّميّة». ولقد سرى هذا التَمَيد - بشَّكُلٍ عام - في الغَرّب. فتبنَاُ 
مَدَدٌ غير قليلٍ من الرُوَاد وأضَحاب الاختصاصات العلميّة ٠‏ واهتمُوا د بعمليّة التواصل مع 
المكوورة هدر تاليف الكتّب والتّشرات المُبَسَّطة, والقاء المُحاضرات العامّة: والمُشاركة 
سِ ب > و ور و 2 05 ١‏ الا اا 
فى الجمعيّات والهيئات المَهُتَمّة بهذا الجانب؛ والقائمّة طويلة ومتنامية. وتشمّل: ألبرت 
اينشتاين وتوماس هكسلي واروين شرودنجر وريتشارد فاينمان وجلين سيبورج وليون 
قر قر 

لدرمان وكارل ساجان واسحاق عظيموف وستيفن هوكنج وغيرهم كثر. 

وأمنا الشدث اناسع عش الميلاديٌ في أوروبا فقد شَهِدَ ما يُمَكنْ موسس ناي 
تر فكرى قلق مجتمعىٌ شَأن الحواجز بينى «العلم الطبيعيٌ» من ناحية. وبين «الاداب 
والدراسات الإنسانيّة» و«الثقافة التقليديّة» للمجتمع من ناحية و وما نهاية 
الخمسينات من القرّن الماضي فقد كانت سنوات السّبّق الرُوسيّ عندما أطلقّ الرّوس أوّل 
قَمَرٍ اصطناعىي (سيوتنيك آت في عام /1ام.ء ثم تلاه خلال أقل من شَهُّر «سبوتنيك 3 
مع الكلبة «لايكا». مما أثار أشدّ القلق فى «المُجُتمعات الفَرْبِيّة» على أوضاعها العلميّة 


" 
3 


0 
وقَدّراتها التقنيّة!**). 


|[ 4 . إكسير التئمية 


في ضوء تلك الَطتوف القَلمّة برز مصّطلح «إشكاليّة التقَافْتَيّن 
( 'ا202]50715) 5ع8ناآنان) 1170 ع1 ) في أدبيّات «الفكر الغرّبيٌّ المعاصر ويعود 
الفَضَل في صَرّح هذا المُصّطلح: وتَشُخيص هذه الإِشْكَالِيَّة - بشَّكُل جريء وعميق - 
الى تشارلز 5 ٠‏ وذلك في محاضرته التى ألثقاها فى «جامعة كامبردج» ببريطانيا 
- في عام 1109م - بعنوان التعاشكان والنؤدة العلميّة» قد 35 تشارلز سنوفى هذه 
المحاضرة في تحُقيق ثلاثة لوعن أقل تَقَد 


)١‏ صاغ مَصَطلحا جديدا ومّفهوما مَهمًا. 


9 َ 2 2 007 ع 
؟) طرح مَجَمُوعة من الأسّئلة التي ينْبَغى لكل مَهْنَمَ بأوضاع المجُتمعات الحديثة 


أن يَتصَدى لها. 


3( بدأ 1 واسع النطاق في اميم الغرّبيّة» تَمَيَر في أبَعاده وآثاره وشدة 
الانفعالات المَرْتّيطة به “مما كر نَبَتَ عليه سياساتٌ جديدة واهتمامات مَتَنَوْعَة 
وَمَتَاعَظل تعد دة 


4-5-١)أطرُوحة‏ تشارئز سنو: 

َتَنَخْصٌُ وعد تشارلز سنوا'' في أن «المجُتمعات الغْرَبيّة' تكاني من شرّخ 
بين «تقَاقْتَيّن»: «ثقافة الآداب والعلوم الإنسانيّة» من جهة؛ و«ثقافة العلوم الطبيعيّة» من 
حينة اشر بحيث صْبَحَتٌ «المُجُتمعات العْرَّبِيّة». ونظامها التَعَليميٌّ وحياتها الفكريّة. 
مُسْتَقَطبَّة على المُسّتوى الفكريٌ بين هاتيّن «التْقَافْتَيّن مما جم غنه حَاجرٌ من الشكوك 
المُتَبَادَلَة بين المُنتَمين إلى ك منهما تصل أحَيانا إلى درجة التَتَاهْر والعَدَاء؛ ولدى كل 
صرف صُورة مُشَؤْمَةٌ عن ره وتوجّهات الطرَّفيّن مُتباينةٌ تماماً؛ وحتّى على المُسْتَوى 
العاطفىٌ ليس لهما 44 مَشْتَّرَ ك3 كافية: ويرى تشارلز سنو أن أَسَيَّابَ «المَجَوة» مَتَعَدُدَة 


وعميمه مريت عه ع ال أنه يَعْتَقَد أن من أبرز الععَوامل التي أَدَّت اي عَاهَم «الإشكاليّة» هي 
العم التخصصي في التعليم: وازدياد أغداد العاملين فى المجالات العلميّة لتقم 


الفصل الثاني: «الثقافة»: التعريف والرؤية , 40 5 


وبالرّعُم من أن تَشُخيص تشارلز سنو كان تَشُخيصاً محلَيّا في ضوء واقع بريطانيُ بحت 
إلا أنَّ طَرّحَه وجد «رُدود فعّل» كبيرةٌ على مُسُتوى العَانّم الغَرَبِيّ لأنّه كان يُشَخصٌ حالة 
2 ب بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة ب تحمل في ثناياها مشكلة «انفصًام العلم 
عن المجتمع». ويرى ميشيل سير (561568 6[1طء7)311'* أن «الحَرّب العالميّة الثّانية 
ودكارثشة هيروشيماء حَدَّدَنَا بداية تَمَوّق «العلوم الطبيعيّةه على «الدّراسات الإنُسانيّة». 
فقا ضرورة التواصل بين «العلوم 2 و«الدراسات الإنسانيّة»: مما دَفْعَ 
المفكوية ال الاهتمام يبساحات التفاغل بين اهتمامات «الدّراسات الإنسانيّة» ومعٌطيات 


«العلوم الحديثة». 


ويُوضْحٌ تشارلز سنوا""-في مُحاضرة لاحمّة - أنّ ذلك الصّدَى العَالَمِيٍ مع 
مله حقة 5 له نَقّطتَيّن: 

(١‏ أن «إشكاليّة التْقَاكْتَيَن لمستٌ وترأ حسّاسا في الحال لدى المُثمَفين في دُول 
مُخُتلفة في العَانّم بشَكُلٍ يكاد يكون آنيّا. وهذا يعْنِي بِالنْسَبّة له أن الفكّرَةٌ التى 
َنتَجَتٌ هذه الاسّتِجَابَة فكَرَةٌ لا يُمْكنٌ لها أن تكون أصيلة. فَالأفَكَارٌ الأصيلة لا 
تقل ببهذه السّرّعة. وهكذا بدا من الوّاضح له أن كثيرا من النّاس كانوا يُمَكرُون 
حول ملا مح هذا الموضوع وأبّعاده؛ فالفكرَة - وفق تغبيره -: ( كانت مُعَلَقَةَ في 
الهواء وتَحْتَاحٌ فقط إلى من يُصُوعْهَا فى كلمات) !© 


انمد مو 
ب 


ب" 7 
بالإمكان طرّح هذه الافكار بصيخ اخرىء. ولكن يعني أن الطرّحَ حَمّل بداخله 
شيئًا ما رأى النّاسٌ على مُسّتوى العَالّم أنّ له عَلاقَةَ بالأوضاع السّائدة. 


؟) أن ذلك التّجاوب الواسع والمُتنامي دّلالة على أنّْ هناك قيمة مُعَيّنَةَ لهذا الطرّح: 


لمد 1 تشارلز سنو أنْ فى ذلك الاستقطاب القائم بين والتقاشتين» خسبارة 0 
للمُجتمع بأسّرهء وفي الوقت نفْسه هوخسارة فكريّة وابّداعيّة بسبب هَدَّر الاحتمالات 
الكبيرة الإيجابيّة المُتَرَتبَة على التّفاكمل والتّواصّل بينهما. من نتائج تلك «الإِشْكَاليّة 


0 5 .+ إكسير التنمية 


هرم 8 قر 


١ 4 ِ 7‏ , 5 ل اير 5 1 7 ٠‏ الام ها 1 
- في رأي تشارلز سنو- أنها مَل خطراً كبيراًيهَدّدُ رفاهيّة «المُجتمع الفَرْي فيقول. 
س 2 2 قو 98 و" - 
(إنه من الخطر أن يكون لدينا ثقافْتَان لا يُمَكنهمًا التواصل فيما بينهما في الوّقت الذى 
يه العلوم الجزءَ الأكبّرَ من مصيرنا) ”"؛ وهكذا يرى سنو أنّ إغلاق «الفَجُوّة» بين 


)١-8- 1‏ مَوْقَع الثقافة العريية, في «إشكاليّة الثقافتين : 


كا «الثّقافة العربيّة» فهسي - فى المقام الاوّل - ثقافة أدييّة؛ فَيَنْشَأ الطَثْلٌ فينا 
مَسَش مَسَتْسَلمَ] 525 الحفظ والرٌواية. ويُقَدي خياله بصور عاطفيّة وحماسية وجمالية 
سلاحُهَا الكلماتٌ الرّنانة والإنشائيّاتٌ البليغة, فيَشْبٌ على سَّجِيّة أدبيّة خَالِصّة فإذا 
اصَطدَمَّ بضرورات «الفكر العلميّ» من مُعٌطيات علميّة مُنُضَبطة ودقة تجريبيّة صارمة: 
كان الحماسٌ ضعيفاء والتَّحَدَى صَعْباء والاسْتعْرَارٌ مُعْضلة. 

ول هده «الإِشْكَالِيَة التّقافيّة فيما وَصَمَهُ زكى نجيب محمودد بأنْه «ازّدواجيّة 
مُخيفة». مُوَضُحا أبّعادها في قُوله: (ولهذه الازدواجيّة في حياتنا التّمافيّة بين العلم 
واللا علّم. نتيجة تثيرٌ الفيظ عند المُثمّف الذي يَحْسٌ خطورة رسالته؛ وهي أنْ كثيرين 
من رجال الثقافة منا يَسْتَخْدمون للأقكار طريقة بروقسطيس في الأسَطُورَة اليونانية 
القديمة:؛ التي يُقَالٌ فيها إنّ بروقسطيس قد أقام على طريق المُسَافْرين نَزُلاً يَسَتَريحُون 
ريه اكه جمل الأسيرة كلها ذات طول مُعَيِّنِء فإذا كان النَازْلَ عنّده افَضَتَ ومن السريد 
وَضَمَهُ في آلة أَعَدَّهَا لتَمَطُ الجَسَدَ حتى يُطابقٌ طول السَّريرء وإذا كان النَازِلٌ عنده 
أطول من السَّريرء جَدْ سَاقَيّه ليَقَصُرًا إلى الحَدّ المَطلوبء فلا يَنْجُومن شَرَّه إلا مُسَافْرٌ 
شاءت له المُصادفة المُواتية أن يكون في طوله مُطابق] للطول اتلس 1 ةراشن 
المنارك: فيُنجَأ إلى تَصوير علميّ يُوَضْحّ «أَبْعَادَ المأز ق» الذي وَفَعَتٌ فيه «الثقافة العربيّة» 
بحُكُم الهيْمَنّ اللفُيّة على «المِرَاجٍ العربيّ» فيقول: (لقد تَحَوّلَ كَنصِنَاعَة الكلام إلى 
قل مكْناطيسَيٌ شافل جَدْبٌ إنيه الفكروالوَجَدان: ورآى اناس ضيه بعد ما يتطلمون إنية 


و > يو 


1101 هه امه 53 رن تر و .ري تر - 2 .9 ١.2١]‏ 556 هه .» 
من افاق لوحك لإجادته والتفوق فيه معظم طافات العقل ووظائفه. وأصبح هو الوثيقة 


الفصل الثاني: «الثقافة»: التعريف والرؤية , /اة 5 


لير كر اس 3 
التي يَجنَازَ بها كل الحدود والمّواقع والخصّون:. إلى صَدُور المّجّالس وعطاء السلااطين 
تن 4 ع مر ني قار - 
وكراسي الوزارة, ونتجّ عن ذلك أن كتبّ في هذا الجّانب أثقل ما تنوء به المّكتبة العربيّة 
8 5 ع > ب الوه 0-3 
من احمال؛ وان يكون اضخم الكتب التو عرفها تاريسخ التاليف كتاب «صبح الاعشى فى 
هْنْ صتاعة الانشاء)*"), 


5” 00 


دذدلك «العأزقٌ الفكرىئ» الذى تعيشة والثقافة العربيّة» في حاجة السو وَقَمَةِ 3 اطول 


وتشُخيص أعُمق. وشهم دَق لأنّه «المَأزْقٌ الذي يُعيق حركتّها ١‏ ويكبحل متها 01 
بفاعلاتها فير ساياة التواسل مبع زنتها والتعامل مع ضيه ونشتى شي لفطل الجاني 
إلى القَوّص في أَعْمَاق هذا «المَأزق». وتبيّان بعض تفاصيله. والؤقوف على أَبّرَزْ مَلامجه. 


هد 


1 
لي 


- 
يو 


2 ع م 7 7 20 7 
«الفتكفاحهة العربية). مصدر الازمة 


1-7 ) ويف شل : 
وح ا نر 0 2 ا 0 1 
ان الفشل المتكرّرٌ لجهود «النهضة» وبرامج «التنمية» على مدى فرنين يوجب ضرورة 
عاخن جم اه هه 4 5 را تا ع بي مو له 
مَرَاجَعَة «الحالة الثقافيّة»؛ فبلوغ أى ثقافة لحالة من العَجّز كالحالة التى بَلعْتَهًا «الثقافة 
ا ا ال ا - را 22 2 إن : 
العربية» دجع زمرا متنوعة من ١‏ مقف 1 العرب الى المطالبّة بمرَاجَعَة «مَقَوْمَات الثقافة» 
وتشخيصس مكامن الدّاء ومن بينهم إبراهيم البليهي إذ يقول: ( تَسْتَد حاجة العرب إلى 
7 2 
إعادة تَكُوين وبناء ثقافتهم لاسّتبعاد عناصر الإعاقة الحضاريّة التى تكَبّل الفكرٌ والفعل؛ 
س 1 تر ع 5 سم ”إلى 
فهذه الثقافة بما تراكم فيها خلال القرون من فيود واففال وبطبيعة تكوينها منذ البدايات 
الأولى للعَصّر الجاهليٌ تَحْنَاحٌ إلى مُرَاجَعَة عميقة وشاملة ودقيقة )7**). ولا نَحَنَاحٌ إلى كبير 
3 و كد 5ض ب هه س 6 7 ل لي 
جد لمدرك ان «الثقافة العربية» اليوم هى ثقافة فقاصرة عن كهم «روح القصر»؛ كهى 


سه 
57 


ترذح فغت تأفير مَجْوة مَعْرِطْيُةه خطيرة يُعْبوُهَا ذكي جيب محمود بد أوجه زم 
المُتَمّف العربيّ» حيث يقول: ( إنني لا أرى - بين المُعٌضلات التي تتحدّى المُثمّفٌ العربيّ 
فى زماننا - مأ هو أشه تعغقيدا ةي من محاولته أن يَجْمّعَ بين طرَّفْيّن يكادان 
يكونان مُتَضَادَّيّنء في صيغة حياتيّة واجدةء ألا وهما المُحَافَطةٌ على هُويّته التّاريخيّة 
من جهّة. والحرّصٌ - في الوّقتٍ نفسه - على أَنْ يُعاصِرٌ دْيَاهُ التي تَعُجّ بمخابيرٍ المعامل 
وعَجَلات المصانع)!”". إن ذلك «التَحَدى التدرفيه يُمَثْلٌ - دون شك - «التَحَدّى الأكبر» 
للمُجّتمعات الثّامية: ويَفْرِضُ عليها أن تَتَصَدَّى له بكلّ القوى المُؤكّرة لتَعَمَّلَ على اأسيتين 


ل١0‎ 3 


3 5 , 2 و 0 ع 2 72 و س7 5 
«تكوين ثقافئٌ» يَحمل رؤى تستشرىف الممنتقيل: وتدرك مضني ته هاه بتوليد الاليات 


ووأ 


إكسير التنمية 


والمَعٌغطيات القادرّة عل تأسيس 00 الإيجابية» وعلى رآسهًا الحرص عل جعل 
«ثقافة العلوم والتقنية» 1 1 ثرا فى التفاعلات الفكريّة ئة السائدة. 


وبِمَرَاجَعَة مُتَأنيّة لطروحَات 1 لنهَصْويّين». وعبّر تحليل دقيق لاهتمامات المُثقفين 
ع زمرت الماضيّيّن تَلمَسٌ بٍِ بشَكلٍ مَأساويٌ - إغمال «الْيَعٌد الثتقافي» في تحفيز 
الانكارات مها وتأصيلٍ اليم العلميّة تَطويعها. وتهيئة «البيئة الخضبّة» لتنمية تَمَدُ 
ده إلى دَاخل ترّبّة المُجُتمع وتتفاعل مع مُكَوناته لتأسيس «المَفْل العلميّ» القَادر على 
الاسْتجَابَة الماعلة لتحدّيات عَصَرِ ه. أن المتامل لماسمي «١‏ إشكاليّة التثميةة: والمَرّاقبَ 


1 7 للم ا 4 0 ءَ 0 2 
لظرٌّوف تطور «الحركة العلميّة» ونجاحها فى دول «العَالم الأوّل» لا يَسْتطيعٌ إلا أن يَخْلصَ 


-: هو ب 7 2 3 س0 5 يي‎ ٠ 
الى نتيجة واحدة؛ وهى الحقيقة البدهية التى ادركها الفلاحون والمزارعون مننذ عصور‎ 


سحيقة. وأَهْمَلَتََا «الدُول الثامية» بشَّكلٍ وَاضح ومُثير للاسْتفْرَابٍ؛ وهي أن لا تَسَتطيعٌ 
نْ تَجْنيَ ثمّارَ غرّسَة حَرمَتَ من عناصرها الحيويّة ومناخها المُلائم وبيئتها المناسبة. 
إن «النشاط العلميّ والتَّنيّ» نشاط بشري يَحَنَاجَ إلى بيئّة تحتضنه: ومناخ يَرّعاه: 
ودعائم تَحَمله. ووسائط تَنقله؛ وكثل هذا مها موا لطبيعة العلوم: مُدَركَا 
لشرّوطها متنا لفشاياهًا مُتَمَاعلا مع تَطورهًا. لقد كان الخطأ الذي وَفْعَت فيه 
امول الثّامية». وما زالت تّصرٌ عليه. أنْها تَصَوَّرتٌ أن «العلوم والتّقّنية» مُجَرَّدُ صناديق 


25 تر ع :ج71 اخ 


مُغْلَقَة ومصانع مُنْعَزْلَة وأجهرَة مُتَطورَة ومبان مُشَيِّدَة. وظنت أن مُجَرَّدَ الشراء والاسّتيراد 


بسكم في إن 


000 الإشكال واعتقدت 0 الاكتفاء بالتعليم والتدذريب والنحوث هي «المحجالات العلميّة 
7 


والتقنيّة» سفت أمامها الأيواب ا اع ويُدّخْلهًا فى مرحلة الإنتاج و التطوير: ويُحَدتْ 
س ودج . قر : 5 2 _- م ها 
«النقلة المطلوية» الى مصاقف «الدول اله 


- © > زر خم 4# 030 
انه من الغريب ان يمع تشارلز ا وهو المنظرٌ لدثقافة العلوم», فى الخطا 
ا اي إلى ج22 و 20-6 5 2< 
نفسه أذ أنه تصورٌ أنْ مهمّة تَحَديثْ المجتمع: ونقله إلى مجُتمع صناعىٌ: يحتاجان فقط 


إلى عَدَّد كاف من العلماء والمُهند سين والتّقنيّين. لقد تجاهل تشارلز سنوفي رؤيته هذه 


دَوْرَ «ثقافة المجُتمع» فى تفعيل «التنمية» وتنشيط «الحركة العلميّة - التقنيّة». فتجده 


الفصل الثالث: «الثقافة العربية»: مصدر الآزمة , ٠١١‏ -- 
يقول: (إِنّ العادات والخَلفيّة التقنيّة يقومان بدور ضئّيل يَدّعَوإِلى الاستغرّاب): ويرى 
سنو: (أنّ القّوْرَةٌ العلّميّة على مُسْتوى المَالّم تَحْتاجٌ كأولويّة قُضوَى إلى رَأس المال في 
مُختلف أشكاله: بما في ذلك 1 المال اللازم للتّجّهيزات الميكانيكيّة ). وأمّا تجاربٌ 
«الدُول الثّامية». على مدى ما يَرْبُو على نضف قَرّْنِ بعد «الحَرّبٍ العالّميّة الثانية». 
فإنها تَتْبِتٌ أنّ للقوامل الثقافيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة دَوْرا أكبر بكثير مما امتقدم 
تغاولز سوه وه فضي الوّاقع الاغتبارات الشى تمثل أَبَرَدَ عناصر دإِشْكاليَة التثمية.: 
وتَشْرَّحٌ أَسَبَابَ إِخَمَاق برامج «التّنْمية» وحْطْطهًا في تَحُقيق مُعْظم أَهُدافها. إِنّ التَجارب 
المعَاصر 5 لقضنايا والثتميةة تبّر ز أهميّة «المشاركة الجماهير 5 «العمليّة التنموية»؛ 
فكلا أزْدَأَدَتٌ أَنَتَاطَ تلك المُشَارَّكة ومساحثهاء اكْتَسَبَتٌ «الحركة التَنْمَويّة حُمّقَا وماعليّة 
وتألقاً؛ ولذا يُصَبح ل«الثقافة» القادرّة على التأثير على «الجمهور» الدوو الأَبَرَر في تحُديد 
خصائص «التَّثّْمية البشريّة» وتطورها؛ ف«التثّمية البشريّة» هي أهمّ «مُحَدّدَات التّثْمية 
على الإطلاق. وتَبَيّنٌ تجاربٌ «الدول المُتَقَدّمَّة» الدَّوْرَ الرّياديٌ ل«المّوارد البشريّة» في 
عملية النهُوض والتّطوّر والتّقدم. 


من الجَليٌ أن أَسَبَابَ التُخُلف وَالضمْف وحالة دَالمَجْرَ العربيٌ تَكمّنْ في مجموعة من 
جوانب الخَلَل؛ فهناك حَلَلٌ في «المَنْظُومّة التَعَليميّة». وخَلَلٌ في «المَنْظومّة البَحَثيّة». وخَللٌ 
في «المَنْظُومّة الإداريّة». وخَللٌ في غير ذلك من مَنْظُومَاتِ سياسيّة وإعٌلاميّة واقتصاديّة 
واججتماعيّة؛ وأما الخلل الرّمِيسٌ الذي نَرّهُمُ فى هذا الكتساب أنه المَسؤولُ الأول عن كل 
أنواع الخلل الأخرى: فهو الخَلل القَاتَم فى «المُنُظُومَة الثقافيّة» في «المجتمعات العربيّة». 


-” ) «الاشكاليّة الكبرى. في «الثقافة العرييك»: 


لكي لا تَجَرهْنَا دَوَامَات «العَجّز العربيٌ» إلى متاهات كلاميّة وحماسيّة. فإنّ علينا أنّ 
نَضْبِطٌ إيقاع عَواطفنا لنتعرّف على أهمّ بصمات هذا «المَجْزِ لنجد أَنّنا جميعاً مَسَؤولون 
عنه. وكلنا - أيضاً - مَعَدُورون؛ ف«الإشكاليّة الكبّرى» تَكُمُنُ ضفي ثقافة سائدة تعيش على 
«الشَكَليّات» بكلٌ أنُماطها. وتَقَْتَاتُ على «الاسّتهّلاك» بكلّ أبعاده بما في ذلك استهُلاك 


٠٠١ 
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الكلمات. وغزارة المٌُترادفات. والانحباس في بوتقة «التّنْطير» التي لا تَستطيعٌ أنَّ تلتَحمَ 
مع ساحة «الفعّل»؛ فلقد هَيَّمَنَ الجَدَل الأدبيٌ والسّياسيٌّ والتّاريخيٌ والفقهيّ على تفاعّلات 
«الثقافة العربيّة» وتتشكيلها. ولا يَنْبَغِي لنا أن نسَتَغربَ - إن استمرٌ الحال على ما هوعليه - 
أنْ يَبََى وَافَعِ أنه عل حَاقَةامة العَجَرْ والرّكود والتّخَلف. 

إنّ «الإشكاليّة الكبّرى» هي في ثقافة تمَكنَتَ - عبر فرُونِ - من الاسّتحُواذ على «العقل 
العربيه ليَبَقَى «الإنّسان العرببّ» أسيرا للأشكال التَقَلِيديّة المَعَهُودة. والفكر النَْمَطيٌّ 
السّائد. وضرٌوب الشعّر. ودراسات النَفْر والسّجَع والبكاء على الأطلال؛ فَبَّقِيّتٌ «الثقافة» 
وأصّحابها يُراوحون مكانهم؛ لأنهم يَسْتَحخْدِمُون أدوات زمن مضى وانّقضى. وراحوا - بكل 
صُنُوف التّفاخّر والهجّاء والمديح - يَرْقبُون ألحداث زمانهم ومُنُجزاته فهي لا تَعُنيهم إلا 
في «الجّانب الاسْتهّلا كيٌّ»؛ ولا تتقاملهٌ مع امُتماماتهم إلا في «الجَانب موه 


ليمس غريباً - إذأ - أن يكون حال ,العََلٍ العربيّ» كحال «الشعّْر» الذي اشْتهَرَ تأنه 
«ديوان العرب»' “أ فيه خفيه «عُلومُهم وَأحْبَاوعَةِ وحكمهم». ولذا د فمن المهمٌ أن نَتَعَدّف على 
طبيعة هذا «الديوان» لنعرف خصائص 1 العقل العربئ»؛ ا وفق الثاقد الأندلسيٌ 
حازم القرطاجني:: (لا يُقَاسٌ بمعْيار الصٌّدّقٍ أو الكذب وإِنْما هو لإحَدَات انفعّال)7*)؛ 
04 الشّمْر أَكُدّيّه) 77" فقن اختلظطت المَمَاصدَ في «صنّاعَة الكلام» التي برع 
فيها العرب. وَصَْجُلَت المعاني: وضاعَت الأنوان بين الكلمات. 00 بلون باهت لا 
يَتْفَدَكَ اليه إلا ما 6 ب«مَرّحلة المراهقة» عندما كنت د تَسَعَى جاهدا لِرَّصٌّ الكلمات 
وحشدهًا؛ ؛ ليدّرك أستاذ 1 التغبير» » حجم رصيدك اللفويٌ, وغزارة اطلاعك ك الأدبى. 


في ذلك الخضِمٌ الكلاميّ العَارِم تَفْرَقَ الأكَارٌ الحَيّة الَادِرَةُ على تَحَرِيكِ الؤاقع 
الراكد ومُعَالجَة المُشكلات المُتفاقمة. وتأسيس «العَقْلانية: اللازمة. وتأصيل «الفعّل 
الناجز». 0 «العَقّل العربئٌ» على ذاته ِيَنْعْمسَ في عَواصفه العاطفية وصراعاته 
الأزليّة ونماذجه الماضويّة وأوهامه الجَانحَةء مُتَباكيا تارةٌ؛ ومُسْتَعْليا ثارةٌ أخرى, ولعنّه 


9 في كل الحالات - يَتَمَسَعٌ بححسانة عالية صد د الاستفادة من التجارب: ويتماهى مم 


الفصل الثالث: «الثقافة العربية»: مصدر الأزمة 


«فَصُورٍ ذاتيٌ» عَالٍ يحجب عنه الاست؟ سَتشرًّافات والإشرّاقات وَالتَحَدٌَّيَات: فيو يعي وها 
تحت الوّفشم القَابع في مَقولة: زننا الصَدر دون العَالمينَ أو القَبَرٌ). وفى هذا الإطار 
نَسْتَخُضْر مَكُونة عبد الله الغدّامي: (ولنا أن نَتَصَوَّرَ ما جَلَبَهَ علينا إلغاء السُّؤال الأخلاقيٌّ 
وسُؤال المَعْقولِيَّة في أهمٌ المُكوّنات الثقافيّة للإنسان العربيٌ الذي صار ديوانه غير مَعْنَىّ 
بهذه الأسّئلة, واكتّمَى بِالجَمَاليّة وما فيها من دَعْدَعْة للخيال عبّر خطاب مَجَازِي مُرَيّفِ 
ومُشُوّه. غير عملي ولا إنسانيٌ) !**. 

قالوا لنا إن (المَعْنَى في بَطن الشاعر). أوفي جَعَبَة الأديب اللودعيٌ. أوفي فم 
الخطيب المفوه؛ ومن ذلك الخيال الجَامح: والمتى اللفوتة المؤكرة خا تو لفقل العريك 
ليس فقط من قَدَرّته الفذة على التَعَامُل مع ( الممُكنات الذْهُنيّة كمُعَطيّات وَاة قعيّة)!')؛ وفق 
طرّح محمد عابد الجابريٌ. ولكن «العَقّل العربيٌ» ذهب - أيضا - إلى أبَعد من ذلك فجعل - 
ين - ( المستحيلات المَادَيّة حَمَارَ 3 ملدوسة) عدو ازْدرَاء المنطق؛ وجمُوح العَاطفة: 
واللجوء إلى «ما ورائيّات» َنْتَظر حَدوتٌ «المعٌجزات». وتنأى عن «الأخَن بالأطتانة. 


)١-7-“‏ بين الأمانيّ والحقائق 


لقد اسّتَّهَرٌّ في خَلَّدِ «الإنسان العربيٌ» - منذ زمّنٍ بعيد - أنْ مُجَرََ التَمنَى يُحَقَقَ 
الغاية؛ وإنّ الإسَهَابٌ الوَصَفيّ في التّطلعات: أو المُبَالَمَةَ الكَمّيّة في الحسابات. تَنْقَلان 
الأمَداف إلى عَانّم الوّاقع؛ وأنّه إذا 0 القرارفان الْأنْصَارٌ هو تخضيل 
غاض ال وَسَوشكسى- طداتيا - ليُجَسّدَ المّطلب. ويُحَقَقَ الغاية. ويُبَدَّلَ الوَاقع. إِنّ هذا 
مووي :التقكر التيني» ابكتتى على الأماثي هونا نع عند بالشرووة- 
إنجازات الخطط التَنمويّة: وصَآلَة مَرَدود البرامج والتطويرتنة: وتَمَاقَمُ | اشكالات الحيأة 
في مُجُتمعات عربيّة مَعَاصرَّة تَزْدَادُ تَقيداً في تفاعُلاتها ومُتطلباتها ومُشّكلاتها. 
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عرد ت 9 5 2 0ك يكل 705 
لقد اختلط الآمّرَ على «العقل العربيٌ»؛ فقضيّة (كن فيكون) هي مما اختص به 
75 أ 3 ع ل قر 3 " 6 2 يا 8 2 
الخَالق عَرْ وجَلء وأمًا سنَنْه الكَوْنيّة فهي لا تَحَابِي أحدا ولو كان أكثر التنّامن وَرَعَا: 


١١ 


لا 
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وأشدرهة غلس الؤعْظ: وَأمَضَاهه فى ساحات البلاغة: وف علذا اخلط المَرُوٌء مَجْلتَ 
- في الخطّط والإسّتراتيجيّات 00 الوصف المَسَهب و الإنشائيّات البّرَاقة. 
تَدَعَمَهَا دائما كلمة (سوف) التي تَحَوَّلَتَ مع الأيام إلى مَادَّة للتَنَدر: ولكنها بَقيَت معَبْرَةَ 
عن العَجَرْ في الاهتمام بالتفاصيل الصّغيرة: والاليّات المَحَدَّدَةء والمُتَابَعَة الصّارمّة: 
والرَّقَابَة الزيهة. 


إن الشاحه المريثة قضع بالإشتراتيجهات الكزري ؛ولكنّها تَفْتَقرٌ إلى الآليّات الواضحًة 
والقَادِرّة - عبّر تراكماتها ومعاييرها وتفاصيلها - على تَحَويلٍ تلك الإسّتراتيجيّات إلى 

تق مَلمُوسة ووقائع مَحْسّوسة, فالبَوْنَ شَاسعٌ بين «ثقافة نْظريّة - لَفْظيّة» وبين «ثقافة 
علميّة - عملية»؛ فالأولى تنتعش 1 ل بنسيم الكللة: ويح في بتورها. وشطلرب بنا كدر قي 
«البثاء اللفظىّ». وهىي تأتى 30 ل«العقل العربيٌ». وأمّا «الثقافة العلميّة - العمليّة». 
فلها مُصَطلحاتٌ دقيقة؛ ومعايير مُحايدةٌ: ومُؤْشْراتٌ مُنَضصَبطَة. ومقاييس تَجَريبيّة: وهي 
َمَتَنِعٌ على «العَقّْلٍ العربيٌّ؛ لأنّ خصائص «الفكّر العلّميّ» الصَّارمَّة لا تناسبٌ «مُحَدَّدَات 
العَمَل العربيٌ» التي تَدَمْعٌ به لآنْ يكون مُنْمَلتا في رحاب الخيال ودنيا الكلام. 

عندما نقول إنَّ«أَزْمَةَ المَقْلٍ العربيٌ» هي م أَزْمَةٌ ثقافيّة» بامتياز. فإنّ حقائق الماضي 
ووقائع الحاضر وتحدّيات المُسْتَقَيّل تَؤكدٌ تلك الحقيقة المَرَّة تلْوَ المَرَّة؛ فقد انْشَغَلٌ 
«العَمَّل العربيٌ» ب«القضايا الكثرىه في كل مكان: وكنه امل التفاسي1 الفيلة 
في مُجْتمعه وبَلَدّته وحَيّهء وغَابَتَ عنه الآليَاتٌ المَحَكومَة بعناصر المُسَاءَلة وَالمُتَابَعَة 
والتقَييم: ليصبحَ الناتج كد «حالة التخلف» وذلك 9-7 الرّعْم من انتشار كلمة 
«إستراتيجيّة» التي عَرَتَ كُلّ مضمار ومَحْمَلِ ومُؤسّسة في العَالّم العربيّ. ولاشّك أن 
الاسّتراتيجيًات - برّؤاها العامّة وملكوحَاتهننا الشاملة وأَهّدافها المُحَدَّدَة -ضزوؤة لا 
مناصص عنهاء ولكنّها تَتَحَولَ إلى مَصُدَر إِحْبَاط عندما تَخْفْقٌ في تَحُقيق غاياتها؛ وهنا 
ين همده «التفاصيل الصّغيرة» التي يجري إهَمَائَهَا - عادةً - في «الثقافة العربيّة». 
فمياة السَّدٌ تَصَبحٌ شؤ مأ على البلاد والعبّاد إذا انْعَدَمَتٌ قنوات التَصَريف القَادرَّة على 
تَوجيهها وتَرّشيدها وتوزيعها ليَعُمَ خَيرُهَاء وتَتَحَقّق فَائَدَتَهًا. 
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في «العَالّم المُتَقَدُم» تَوَهْرَتَ تلك القنوات والآليّات عبّر «أنْظمّة مُؤْسَّسيّة» و«ثقافة 
علميّة» تراكمت فيها الخجرات والعمازسبات. وتطوّرت فيها معايير المرًا 5 جَعَة والتقييم: 
تحقّفَت لها آليَاتٌ التضحيح والثمة؛ وأمّا في «العَالّم العربيٌ» حيث تَنْعَدمُ المُؤْسَّسَاتٌ 
او واكم ابوت اللا 
العقشوائيّة, ثية؛ والقرارات المزاجية. ولذا فإِنّ مهمّة المسؤول. فى أى داع كان فى «العالم 
المُتَقَدَّءء: هي أهُون كثيرا من مُهمّة نظيره في «العَالم العربيّ». فصَاحبّنًا الأول يَحْظَى 
ببنيةٍ تحتيّةٍ قادرة على الإسَهَام في تشكيل «الإستراتيجيّة» واشتيعابها. وتَصَويبٍ مسيرتها. 
وتوظيف أليّاتها. بيئمأا صَاحينا الثاني 1 ب بالضرورة ف عبءَ وضع «الاستراتيجية» 
وتهيتة 3 «الثقتافة المدوة 0 وعبءَ ءَ صناعة «الآليّات» ومَرَاقَبَة عملها من ناحية 


5 وذلك اذا اهدرب تَوهْرَ سن النيّة ونزاهة المَقصَّد ونظافة اليد وكفاءة الاداء. 
وبتأمّلٍ طبيعة هذه «المَسؤولِيَّة المُزْدَوجَة» التي يَتَحَمَلهًا المَسُؤُولٌ في «العَالّم العربيّ» 
اتتايح لشو سرب ةل كد الوعود الزّمنيّة التي يَقَطْعهًا التَكؤول عل تقس عق 
لماه دما مهامّه؛ فمتها الثلاثيّ من السنين ومنها الخماسيٌ مسن الآعَوام ‏ 59 قد 
تَتُطلِقَ من نوايا حسنة وعزيمة صَادقة وغايات وجيهة. ولكن الأَمَرَ الذي يغيبٌ - عادة 
- عن اهتمامة؛ أو كفاءته: هو هالتفاصيل الصَّغيرَة» المَدْعُومَة ب«المعاييز العلميّةة: مَمًا 
يقود إلى اسّتمرار المُشكلات أو استفحالها وصعوبة التَغلب عليهاء وكل ذلك يَغَْالُ تلك 
الوصود. وَيَثدٌ تلك الآمال: ويُحَوْلّهَا إلى مُجَرَّدِ دُعَابَة أو طرّفة يتناقلها النّاس وهم يبثون 
هَمُومهم اليوميّة. 

وآشنا 1د اسافاة هل يت هذا الطوة غينا جدود على الضاعة العرييفة ).اتنا 
نجد أن الإجابة تآمي جام بالنّفي؛ فلقد طَرَّحَ مالك بن نبي - قبل ما يرْبُو على نصف 
قَرْن - مثْل هذه التّصوّرات. عندما أشار إلى «المَنْطِق العمليّ» فقال: (نحن أَحَوجٌ ما 
نكون إلى هذا المَنْطق لأنّ «العَقّلَ المُجَرَّدَ» مُتَوهرٌ ضي بلادناء غير أنَّ «العَمّلَ التطبيقيٌ» 
الذي يتكوّنْ في جوهره من الإرادة والانتباه شيءٌ يكاد يكون ار ورهن هنذا 
وأُمق هوما قاله مالك بن نبيّ في السّياق نفْسه: (إنّنا نرى في حياتنا اليوم جَانِباً كبيراً 


“لا 


لاا 
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من «اللاقاعليّة» في أعمالنا. إذ يَدْهَبٌ جُزْءٌ كبيرٌ منها في العَبّث وفي المُحاولات الهّازِلة. 
وإذا ما أردنا حَصَرا لهذه القضيّة فإنّنا نرى سببها الأصيل في اقْتِقَادنَا الضَابطٌ الذي 
يَرَبطٌ بين الأشّياء ووسائلهاء وبين الأشّياء وأَهُدافهاء فياسئنا تَجْهَلَ وَسَائِلَهًا وثقافتٌنا 
لاتقرف مُتلَهَا العلياء وفكَرتُنًا لا نَعْرِفُ التحَقيق, ون ذلك كُلَهُ ليتكرّر في كُلّ عمل نَعْمَلهُ 
وضي كل حطوة تخطوها) (14). 


: مَأَرْقَ «الخطاب العربي»‎ ) 7-7-٠ 


م الى 


ليستٌ المُشكلة - في نظري - أن «الثقافة العربيّة» اهْتَمّتٌ بالجّوانب الأدبيّة التّمَلِيديّة 
والمُسْتَحَدَئة. أو أنها خضت عل الاشتطواذات التظرية فكلّ ذلك َخ مُعللوي في : 
حياة أي أمَة مع أهميّة الور وَالجُرَاجْمَة وَالَفْد ولكن الصُشفْكلة تكُمُنّ في اقتِصَار هذه 
«الثقافة» وتفاعّلاتها على ذلك الجّانب بينما «روح القضره تَنْبض بحركة عِلْميّة كَاسحَة. 
ونشاط تقنيٌ مَهَيّمن. لقد وَفَعّ «الخطابٌ الّقاضي العربيٌ» في مَأزِقٍ مع عَضره؛ ففي الوّفت 
الذي لا يَمْلِكَ فيه أيٍّ خيارات تُذّكَر ولا يتك مقاتيب» التأثير على واقمه ومُشّكلاته 
وتحدياته العالميّة: فإنه يكابرٌ في عدم الانصياع لقواعد واللفئة المَعَاصرَة» والالتزام 
بضوابطها وتَأُمين المُتطلبات ا لي] لتحقيق «النقلة النوّعيّة» المَنْشُودَّة: ويَنَصَرِفْ - 
كالمادة - نحوما يُتَمَنُ ويُجِيدٌ في الشكوى والولولّة والتّمني والتنظير والانفمّاس في 
تَجَلِيّات «نظريّة المُؤْامَرَة». 

إن «الإشكاليّة الكبرئه هي فيما ثفانية «الثقافة العربية» من تتام بين واقع 
حالها وطبيعة عصرها: ؛ إذ وَضَّعَتٌ بينها وبين «الفكر العلميّ» حَاجِرا فيك وصَنْعَتٌ 
- بسبب الرَّهُبَّة أو الاسّْتعّلاء - فَجوَةَ بين تفاعّلاتها وبين انطلاقات «الحركة العلميّة» 
ومُعٌطياتها. وهذا هو «البُعَدٌ الغائبٌ» في «الثقافة العربيّة». لقد خَرَّجَّ «الْعَقَّلٌ العربئٌ» من 
زَحم «القبيلة». وبّقيَ مُتَمَسّكا بقيّمهَا وأَنْسَاقَهًا بالرّعُم مما نجدّه على السّاحة اليوم من 
مبدادة يصية أو «تَدَيْن» يَرْعْمُه؛ وكما كُتَبَتُ في أكثر من مقام ومقال'' 3 والتنست 


0 - في كل الأخوال - كخصيصة أسامس في تُكُوين «المَفّل العربيّ»؛ فَالتَرَّمَتٌ 
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هن © م س لد ع يه ير سّ -50 و و 2 0 
الدذينيٌ؛ والتعصبٌ القوميٌ. والتطرّف المَدْهَبِيّ. والإقصاءً الفكريء والتشنج السَّياسيّ 


2 3200066 - 5 ا نن ب 
والصَّرَّعَاتَ الحَدَائيّة. والانفلات الليبراليّ؛ كل ذلك ليس الا امَتدَادَاتٌ لأبُعَاد «العصبيّة 


اج ريباك 4 7 نع قا س 8 > أن 
القَبَّليّة» فى مُحاولات بَائسَة للتّأقلم مع التفاعلات الحياتيّة المُسَتَجِدَة. 


هكين | تعد تن عتدها تتسيءة عن «العقل» ومَحَدّدَاته فإننا - بالضرورة ليث 

: 2 م م ا 2 
عن «الثّقافة»؛ ف«البيئة التّقافيّة هي التي تُشَكل «العقل» وتُقَدي مُكوناته وتُوَطدٌ دعائمّه. 
وتْبَّرّرٌ أَحَكَامّه. وتَصَنَعٌ مُحَمْزاته؛ وعند ركود «الثقافة». أو انعدَّام فَاعليّتهًا الاجتماعيّة. 
فق »العقال: يرك ة هن المتمكقة ذانهاء روتف نيس با هاني ا وزواياهاء تقاف الحقيقد 
البدهيّةء التي أَهْمَتْها مُحَاولاتٌ هالنَهْضَةه بِشَتّى أشكالها ومدارسها. تَؤكدٌ أن لا مَخْرَجَ 
لهذا «العقل» من أَزْمَته ولا مَنْمَدَْ من «العَجّز العربيٌ» إلى رحاب الغنفوان والإنجاز: إلا 
عبّر تأسيس «ثقافة تَنْمّويّة» مُشبعةٌ بنيّض العَصرء ومُتفاعلة مع طيفه الفكريٌ المُهَيَمَنِ من 
علوم وتقنية: ومُسْتَوعبَّة لأبَعَاد وَالْرمَاتة و«المكان» والقيم الجوهرية الثابتّة لهذه الأمّة. 


. 


سَتَيِقَى والثعافة العربية» ذنافة حَرَجَاءَ : بل مشلولة لا تقو على الشراف: ولا تشيلية 
الدّخُولَ في حَلَبََّة سبّاق «العَولّمَة إذا لم تَسْتَوَعبٌ «الفكّرٌ العلميّ» وثقافتّه؛ وستَبْمَى 
«الثقافة العربيّة» - في غيّاب «الفكّر العلّميّ» وثقافته - أشْبه بِالمَرْكُبّة الفَاخرّة التي 
نَمَدَ وَكُودُهَا وتعطّلت مُحَرّكَانُهاء وستّطل على كل إنْجازات الآخَرين بِمُفْرَّدَاتِ إِنْشائيّة 
تَطرّبٌ لها الأسَمَاعء وببيانات بلاغيّة يتناس فيها المُتَنَافْسُونء ولكنّها - على صعيد 
الفمل وأرْضيّة الوّاقع - تُمَثْلْ رصيداً مُتراكما من «العَجَز العربيّ». 


“-7) حالة «الانفصام, في «عمليّة التنمية, : 
8 3 5 8 قر 5 7 
إنّ المُواطنّ فى «المجّتمعات العربيّة» يعيش على هَامش تفامملات «التّنّمية» دون 
حماسن لتحقيق أهُدافها. وا لمُشارّكة في صناعتها : والوعى بخصائصها. مما يَؤْدَي 
ا «حالة انفصًام» دبين4ك وبين «دينا 1 / ميبكبنة التتفية: فل استفادته مهنا هى خدمات 


2 2 0 - ص ب" 
وتَجِيَاتٌ يتم تَأميئها عبّر استيرادٍ الآلات والمٌّعِنّات. واسْتِقْدَام الخبّراتِ والمهاراتٍ من 


٠١4 
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وراء اليجار. وما يكو تمت خالل ذلك من نهم متزايد لاستهلاك معطيات «الحيأة القصرية» 
6 ا 3 07 : ا 2 4 ا 

دون تأسيس «البنية الإنتاجيّة». وتكون المُحَصّلَّة النّهائيّة هي تَفَاهَم «الوّجّه الاسْتهّلاكيٌ» 

لدالقتسة: واسَتفحاله بيئمأ مضل وَالوحة الإنتاجىٌ» ويَتوَارَّى. 


لفد اخْتَلت «التَنُمية الاقتصاديّة: مكان الصّدارّة فى طرُوحَات «المُجُتمعات الثامية. 
وخططهم التَنَمَويّة وذلك على حسّاب جَوانب «التّنمية» الأخرى الاجتماعية والسياسية 
والثقافيّة. ويُمَفْلْ ذلك أحد الأسُباب الجوهريّة في تَمَاهم «إِشْكَاليَة التَنْمية» وَاسْتفْحَالٍ 
َغْرَاضْهًا؛ ولذا فإِنّ اهُتمامنا الرّئيس في هذا الكتاب هو بَلْوْرَة القناعة التي تَعْتَبِرَ أن 
انفصَاءً «التفاعلات الثقافيّة» عن الوط التنمويّة» هو أبرز أسَبَاب هده «الإشكاليّة». 
والمُمَوقُ الرّئيمس لكل طرٌوحات «التّنُمية» وبرامجها بأوجهها المُتَعَدّدّة على الأصَعدَة 
الاقتصاديّة والسّياسيّة والاجُتماعيّة والتَعُليميّة والإعَلاميّة وغيرها. 


و - 4 
ا 


إن «التّثْمية» حركة مَاعِلَة تَدبُ على الأزض. وتَسَعَى إلى تَفيير أَنْمَاط الحياة, وتَهَتَمُ 
تَسَتطيمُ إلا أن تكون مُتفاعلة مع الإنسان: ومتلا حمّة مع وعيه وامكاناته؛ فكما يقول أسامة 
عبد الرحمن: (لا يَكُمِي أنّ يكون «مَفَهُوم التنْمية وَاضحاً في أذّهان صَانعي القرارات: 
وإنْما يجب أن يكون «مَفَهُوم التّنَمية»وَاضحا في أذهان مُنَمْدي القرارات وفي أذّهان 
القطاع الأكبر من المُجتمع. ولا يُفني مَجَرَّدْ الوضوح وإِنْما يجب أن يَضَحَبَ ذلك اقَتنَاعٌ 
فعَلىٌ والترّامٌ أكيدٌ ب«التنمية». وسَعٌيٌّ دَؤُوبٌ لتَحقيق مراميها وأهّدافها)'"''. 


#05 1١ 


لاخلاف بين المَهتَمّين بدراسات «التثمية» في أنّ «الغتّصّرٌ البشري» هو الأساس 
فيهاء فكما ورد في «تقّرير التنمية الإنسانيّة العربيّة لعام 7٠٠١17‏ فَإِنّ: ( التثمية 
الإنسانيّة هي تنمية الناس؛ ومن أجل النّاس؛ ومن قبّل النّاسء وإذا كان يتَعَيَّنَ أن يكون 
الناس هم محوّر «التّثُمية» فلا بد أنْ يكون لمشارّكة الناس دَوَرٌ رئيسىٌ فى تطورها) . من 
ذلك المُنطلق فإِنّ «التنمية البشريّة» تَتَطابٌ تكوين قَدّرات ومهارات. وتحفيز مبادرات 
وابتكارات. وتأسيس فيّم إِنّتاجيّة وأخلاقيّات عمل. وتوظيف كل ذلك توظيفاً فَاعلاً بحيث 
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َتَحْفَقٌ مصالحٌ المُجْتمع: وتَتَقَلصٌ إشْكالاته: وتعّمٌ المنافمٌ على مُحُتلف الأضعدّة. ولأنّ 
الإنسان يتحرّك دَاخْلَ بيئة ثقافيّة: ويتفاعل مع عناصرها سَلْبِاً وإيجاباً؛ فتتحدَّدٌ معاييره 
٠ 0 1‏ فَإِنٌ «مفهوم توجيه الثضافة»!*) ٠‏ الذي تطرّفنًا إليه في المَصْل 
ا الكتاب؛ د يصبح ذا أولويّة مَهمّة ضي اغتبارات «َالتقسيةه وتاستيل شرُوطهًا ؛ 
شمن الواح أنه إذا قَقَدَت «الثقافة» فَدَرَتَهَا على التّمَامُل مع عَصّرهاء وتلبية احتياجات 
بيئتهاء وصَوْعْ الرُؤى لمُسْتَْبَلِ أفضل لأجيالهاء فإنّها تكون قد سَقَطَتَ في قَبَّضَة التّخَلف. 


| الى 1 


وخذلت مجتمعها. 


وهكذا تُصَبِحٌ قضيّة «الثقافة» قد يي احا هن 10 وتَتَخَلّصٌ من قَدّرِ كبيرٍ من تلك 


والرؤيَة النَسوتة التى اهتمت م ت بحَصّر «الثقافة» في ما أْسَمَتّهُ «الثّقافة الرّفيعة» التى 
تمارسّهًا الأقليّة في فُنُون جميلة؛ وآداب إِنْسانيّة. وأنشطة فكريّة تأمّليّة. وهنا تَصبحٌ رؤية 
تومامس إليوت مُهِمَّة عندما يقول: ( بحسب نظرتي ل«الثقافة» فإنّ على جميع السّكان أن 
ا قاعلا في التّشاطات التُقافيّة؛ دون أنّ تَتَرَكَرَ أدوارهم نكا في النشاطات 
ذاتها أوعلى المستوى ذاتة)0". 

إن الأساس الجوهريٌ لبنَاء «المَدّرّة التّقنيّة». وتَشْييد «المَعْرمَة العلميّة». يَتَطُلبٌ - ضي 
المقام الآوّل - عناصر شبوقة الكتوائية جع جه المتطلبات: وَمِتَكيْعَة مم اختياحاتها بحيث 
تتوافرٌ لديها المهاراتٌ والخبّراتٌ والمعارف اللازمة للبَّحَث والتّطوير والتَصّميم والتّصْنيع 
والإنتاج. وهذه «العناصرٌ البشرية 75 جبَلة القوى العَاملة ذات الكفاءات وَالقدّر ات 
لإنْتَاجيّة الثن تَشَمَل الباحك والعامل والمُهندمق والفدَي وَالمالمَ وَالْمُدِيرٌ والمُوظف» وهذا 
#ابو اط د ا فَمَالاء لتكون «التثُمية مَنْهُجا يُنَطلق 
- دون انفضام أوعَوائق- لتَعتَنَفَهُ كل ب شرائح المجتمع: وتتفاعل معه بحيويّة. فتَنْتَشْرَ 
أصَداؤْه ومُغطياته لعل كل المَنْكُومَات الاجتماعيّة والثقافية والإعلا ميّة والتنفيذيّة 
والتَخْطيطيّة والتشْريعيّة والتّعَليمِيّة وغيرها؛ وهذا يَتَطَلبٌ توفير «الثقافة المُلائمَّة» لتكون 
«الوَسَطّه اللازمَ لتَخريك «التّقنية». ونَقْلِ «المَعْرفّة العلّميّة». وتمكين الآليّات المطلوبة. 
وتَعَميقٍ فَمَلِهًا. وتطوير عطائها في مُجابَّهُة عمليّة لإِشْكالِيّة التُمية». 


ل 


١٠ 


إكسير التنئمية 


: فاذ نون «التَحَذَّي والاستجَابَّة,‎ ) ١-7-9 


لقد قام أرنولد توي (ع10[:2 412010 ) بدراسة احدى وعشرين سا5 
دراسَة شَامِلَةٌ ليَخْلصس إلى أنّ حركة التاريخ لا تَعَتَمِدٌ على البيئة الجَفْرافيّة ولا على 
الأمرّاق. وانما هي نتيجة لمَؤقف المُجّتمع إزاء ما يُقابلهُ من تحدّيات: وبذلك صاغ 
أرنولد توينبي قانون « التَّحَدَّي والاسْتجَابَّة» ليُمَرَّرَ أنّ: (الاسْتجَابَّة للتَّحَدّى هي التي 
تَصَنَّعٌ الحضارة)؛ وذلك على أساس أن نمو أَيّ حضارة هونتيجة لاقَتدَارهًا على مُواجَّهة 
«التَحَدّي» الذي يَعْتَرَضْهَا مُوَاجَهَة إيجابيّة فَاصلَة؛ وبالتالي فإِنٌ «الاسَتجَابَّة الإيجابيّة" 
للتّحَدَّات التَنْمَويّة القَائمّة في العَالّم العربيّ تَضَبحٌ ضرورةً لا مناص عنها لتَحَقِيق 
الإنجازات التَنُمويّة والحضاريّة. ٠‏ 

لقد ضَاعَتَ مثل تلك «الاسّتجَابَة الإيجابيّة» في العَالّم العربيّ وسط الجَلبّة الفكريّة 
والاضطرَّاب السّياسيٌ. والبّدْخ الكلاميٌ. والانبهّار المُتخاذل: والاجَترّار المُمل؛ ولعل 
هذا ما يَعْرِضُ إليه بوضوح محمد عابد الجابرئ!' ' حين يقول: زد كلا عام ادم 
مسن كتير هن ممكتاهس! 2 ستاداب ازاء الغَرّب فلاننا تح منه النتائج والثمرات, رض 

من الطيادض والأكمن: َسْتَوْرِد منه لنَسَتَهَلِك ٠‏ وليس لنغرسٌ ونَسَتّئبت. ومن دون شك 
فإن النْجَاحَ في عمليّة العَرّمس والاسْتنْبَات يَتَوَقَفْ على إِعَدَّاد ددم الصّالحَة: وَالدريَة 
الصّالحَة لا تُستَوَرَد . ولذلك قلنَاء ونْكَدرٌ القول: بإعادة كتابة تاريخنا الثقافيّ بصورة 
عملا ند نيّة وبرّوح نقديّة, لأنه من خلال مُمَارَمَ سَة العَقلانيَة النقّديّة في تراثنًا نَكتَسبٌ 
عَقَلانيَة د أصيلةٌ وجديدة. 00 بتكتو هن الترية الصّالحَّة الغنيّة والخصّبّة: التى 
تستطيع حَمَّل مبادئ كن بد العلم المَعَاصر». ونطبيفة الحال فَالشما جل التقديٌ العَقَلانيٌ 
مع تراثنًا توه على مر ها توخلفة بنجاح من المفاهيم والمناهج العلميّة المُعَاصرَة ) . 
وضي وَقَفَّة حَازْمَة يَصِفُ محمد عابد الجابريّ طبيعة تلك «الاسْتِجَابَة الإيجابيّة؛ المَطَلُوية 
للتَصَدّي للتَححدي القائم فيقول: (ولذلك كان من الضروري لناء سّواءً من أجل حَل مشاكل 
ماضينا في وَعٌينا أومن أجل بنَاءِ مُسُتقبلنا التّقافيٌ؛ العمل على شر «الثقافة العلميّة 
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والفلسفية:؛ وتتكريس أساليب «التحث العلميّ» ومناهجه. نظريا ابه + فى ساحتنا 


الثقافيّة الرّاهنة. إِنّه الشَّرْطُ الضَروريّ لتَدْشِينِ عَصَر تَدُوينِ جديد يُؤسُسٌ ى المستقيل 


بما يَسَتَجِيبٌ لمُتطلباته ويفي بحاجاته). 


تقودٌنا هذه المضامينٌ إلى تلك «القْورّة الفكّريّةه التي أشار إليها زكي نجيب محمود 
في أكثر من مقام ومقال. وهي التَوْرَة القَادرَةٌ على تَأمين «المُنَاخْ الفكّريّ العامٌ». حيث 
خَلَصسى - من واقع قرَاءَتِه للتّاريخ والوّاقع - إلى القول: (وعقيدتي هي أن تُورَة فكرية 
كهذه لم تَحَدَتٌ لنا خلال هذا القَرَّن كله؛ برغم التَغيّرات الكثيرة والهامّة التي صَرَّأتَ 
علسى صُورة الحياة. وذلك لأنّ النّمَطّ الفكريّ القديمٌ باق كما كان دائماً. والعجيبٌ الذي 


لهذ 


يُلَفْتٌ النْطرَ هو أن المَجوَةَ الكائنّة بين ذلك النْمّط الفكريّ من جهّة ؛ وتمصيلات الحياة 
السيوكانة جز لكر ا 1 شيئا من القَلق أو التوثر: الذي لوحَدَتٌ. لحَمُرَّنَا 
إلى سَدّ المَجَوّة بِالمَلاءَمَة بين المبادئّ العامّة وتفصيلات الحياة العمليّة)”' ''. ولعل 
الحقيقة الرّابضَّة على وَاقع «الثّقافة العربيّة» في «الأنّفيّة الثّالثة» تَدَحُو إلى العجب؛ 
فهي ذات الحقيقة التي عَبَّرَ عنها زكي نجيب محمود في مُنْتَصَف القَّرّن الماضي, لنجدَ 
أن «الفَجُوَة المَعُرفِيَة المُسْتمْحلة و«الهُوَةَ الحضاريّة» المُتَمَاقمَة بيننا وبين الآخَرين 
فَشْلتَا مو أخرى ف اسَتِفْرَاذٍ «القلّق» و«التوتر» اللذين أشار اليهما كمحَفزات لسَّدٌ تلك 
«الفَجُوَة» وتقليص تلك «الهّوٌة»؛ وبالتّالي لم تكن «الاسْتجَابَة بِحَجّم «التّحَديه؛ أي أن 
«تركيبة الثقافة العربية» لم تَخضعٌ لقأنون «التَحَدّى والاستجابة». ئ 


يقوقتا هنذا انار جه 1ت إلى «مَفْهُوم توجيه الثقافة»”' (انظر: المَصَل 
الثاني) الذى بعتم بإعادة ترّكيب «عناصر الثتافة»: ومَراجَعَة مَقَوْمَاتهًا ‏ وضع الخطط 
الملاكمة لتطويرهنا وتكعية مستازانها: عق دالتاعاية الاجتماعيية التن هق 
ل م 37 بي 
الوظيفة المَطلوبّة ل«الثقافة» بحيث تستطيع أن تو اكبّ المُسَتَجِدَّات والمُتَغيّرات: وتلتصقّ 
35 و كا ار يو 5 و 1 5 

باحتياجات المجتمع: ة الفرزد والجماعة نحو الحلول الشافية. وتحتل قضية «نوجيك 
الثقافة:» مَوَقعا مهما فى رؤية محمد غابد الجابرى لحل «اشكاليّة الأصّالة والمُعَاصَرَة» 
حيث يرى: ( أن المسالة هنا ليُمسدك مسالة إحلال الماضى محل الحاضرء أو القديم 
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محل الجديد: بل هي إعادة بنيّة الوَّعَي بالماضي والحاضر والعّلاقة بينهما: وهي عمليّة 
َتطَلّبٌ التَخُطيطٌ في آن واجد لثقافة الماضي وثقافة المُسْتَفْبّل: «التَخُطيط لثقافة 
الماضيء مَمْنَاهُ إعادة كتابة تاريخهاء وبالتّالي إعادة تأسيسها في وغينا وإعادة بنائها 
كرات لنا نَحُتويه بدل أنَّ يَحْتوينا. أمّا «التّخْطيط لثقافة المُسْتَقْبّله فمَعْنَاهُ توفير شُرُوط 
المُواكبّة والمشارّكة: 1 الفكر المُعَاصر والمُشَارَكَةَ في إِغُنائه وتوجيهه. وذلك هو 


/ ع والمعَاصَدَة:)2'7. 


يقودّنا هذا التّحُليل الذي يسَتَندٌ إلى خصائص المَرّحلة ووّاقع المُجُتمع؛ ويَنْطلق 
من اعُتبار عَنْصَرَيّن. هما: «المَنْطق العملسيٌ» و«الصٌّناعة». اللذين جعلهما مالك بن 
نبي" مُنْصَرَيّن جَوَمَرِيَّيَن في «التّركيب العَامٌ للثقافة» (انظر: المَصّل الثاني)؛ أقول: 
أن نْتَمَرَّفَ على أَهَمٌ سمّات هذه «الثقافة التنّمَويّة»: فإنه من الهم 3 أبّرز أَسَبَاب 
فَصُور «الثّقافة العربيّة» السَائدّة. وعَجَزْهَا عن تَحُقيق «المَاعليّة الاجتماعيّة» المُعَاصِرَّة. 
وبالثالي إخفاق «المثقف العربٌ» في في الإِسْهَام في «عمليّة التّنمية» بمفاهيمها المُعَاصرَ 


وملامحها المعرفية. 


“-1) «الثقافةالعربية,: مَلامحالأَزْمةَ: 

إنْ الول سمات «الثقتافة العربية» أنها ثقافة أذديّة ذات نزعة خَطابيٌة تت نا 

0 ا كالم ل 2 

عبر قرونٍ من التميز البلاغيٌ والتّمَاحُر اللفويٌ. حيث تُهَيمنٌ الزّخَارفْ اللفظيّة 
ًَ 10 قر - ًَ 

اك الإنشائيّة 4 والتفاعملات الوجدانيّة: وتتقلصن مهفساحة الفكر والتمحيص 

العَفَلانيّ وتَنْحَسرٌ - أُوتَنْمَدمُ - آليّاتٌ العمل والتّدّقيق والتَّّييم والمُتابعة؛ لتصبعَ 


م 


سََ 7 أت 2 نْ س -“ 2 3 2 بو 4 سس 
«الذات العريية» كما وصفها عيد الله الغذامى: (كائنا شعريا لكر ال ولا تتحرك 


الاحبت الممني الشمرئ الى خطدت له غير شايكة با 00 
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وهكدا يَنَشَأ الصبي فينا مقتنا لاتوت الحمّظ والرّواية: ويتَقَذَى خياله على صُوَرِ 
عَاطفيّة وحماسيّة وجماليّة سلاحُها الكلماتٌ الرّئّانة والإنّشَائَيّاتٌ البليفة, والطبوحاتٌ 
الفشتاهضية: والمحستات اللفْظيّة من طبّاق واسَتعَارَة وجِنّاس وتَوْرِيّة؛ فيَنْمُو على سَجيّة 
أدبيّة خَائِصَة. فإذا اصْطَدَمٌ بضرورات «الفِكر العلّميّ من مُقطيات عِلَميّة مُنُضَبِطَة ودقة 


0 لفن اله لس . : ام ب 1 ابي - 2 
تَجَريبيّة صَارمّة. كان الحماسش ضعيفا.ء وَالتَحَدَى صَعْباء والاسَتمَرَارَ معٌضلة. ولا نبّالغ 


إذا فْلَنَا إِنْ في دَاخْل كل عربيٌ طفَّلاً أديباً يَكُوقُ إلى النمووالمرُونء وَيَطَمَحٌ إلى التقبير 
عن ذاته؛ ولذا كان بيننا المُهندسٌ الصّحفيٌ. والطبيبٌ الشاعر. والجيولوجيٌ الرّوائي: 
والكيميائيٌ الأديب: مما يُوَضْحٌ أن نسيج «الفكر الأدبيّ» يُغْلفْ حيأاة " منا من فمة أنه 
إلى أخْمَص قَدَمَيّه. وإذا كان «الأدبٌ» هو القوام الذي تَمَثتَ فيه «التّقافة العربيّة». فإِنّ 
السّياسة وصراعات السُلطة كانتٌ وراء توظيف ذلك القوام. وتكثيف نسيجه الدّاخليٌ؛ 


53 
05” 


وبالتّالي وَفَمَتٌ «التّقافةٌ العربيّة في أَزّْمَة مُسُتديمة يرى فيها محمد عابد الجابري «أَزْمَةَ 
الفكّر العربيٌّ المُمَاصرهء ويَصمّهَا بقوله: (إِنّها أَزْمَةٌ ثقافة ارْتَبَطَتَ منذ بداية تَشَّكُلِها 
بالسَياسة: فْكاتَت الشياسة شيهاء لا العلم: هى المتُكر المُخَرَّكَ مما جعلهنا بخص 
باستمرار لتقلبات السّياسة: وتتأكرٌ بنجاحها وإخفاقها : 3 بانحطاطهًا) ''". 


و 


2 ص ت ب 


وأَما في الفقيية الأخيرة من المَرّنِ الماضى. فقد يَرَرْتٌ 
مُنطلقات «الثقافة العربيّة». وتمَخُصٌ مَرَجعياتها. وتَتلَمّسٌ آثارّهاء ولنتوقفٌ - على سبيل 
المثال - أمام وَقَمّة حسن صعب حين يقول: (نَدَُو العَقّلَ العربيٌّ للتَحَوٌل من «صنّاعَة 
الكلمات» الى «صناعة الأشياء». ومن اجترار المَنَظومَات والأراجيز إلى نظم الفكر 
والحياة: بَلْ نَظم الكَوّن نَظما إبّداعيًا جديدا)””. ويُكَرّسٌ عبد الله الغدّ امي هذه الحقيقة 
فيقول: (! 4 لشخصيّة الشْعَرِيّة نْسَقٌّ ثقافيٌ مُتَرَسّحومُتَعَزْرٌ فينا. ونحن نعيد ترّسيخه وتعزيزه 
عبر تمه في الخطّاب وفي السّلُوك. وهوما يَصَبِعٌ يمي نسَقَنَا المُّهيْمِن ويُؤثْرُ على كل 
مجالاتنا العَاطفيّة ولا ثم العَقَليّة خضوعا لذلك وَاسْتسّلاماً له)”'*. أمّا عبد الحميد 
أبوسليمان'" فيقول: (لقد صَّيّعْ المُسْلِمونَ وضَّيّمْ امَف المُسْلِمٌ الكفير من طاقاته عبّر 
التاريخ. حين سُمِحٌ لهذا العَمّل بأنْ يخوض في الغيبيّات والإلهيّات والسَمُسطات الفاسفيّة 
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التي تَتَعَاق بالكليّات الرَّبَانيَة على غير ما تَقُضى به الرّؤية الإسَلامَيّة وإطارٌها الفكريٌ 


2 


م 


والمَنْمَجيٌّ). أمّا تلك «الرّؤية الإِسَلاميّة» التي فَقَدَهَا المُسَلِمون منذ زمن بعيد, وتَرَتَبَ 
عليها هذا الواقعٌ المَزْرِيء فإنّ أبا ايفان مدي ة1 يقدله: ( ويه الإسَلاميّة القويمة التى 
يتكامل فيها الوحي والعَقل والكوّنء ويُضْرَّفْ فيها العَقّل اعد إلى النْظر وَالتَّدَبّر والعمل 
في عَالم الشّهادة وشؤو نه كما ندحهة الوحى. هي الرّؤية التي مك للشلاب الأو نايا 
الإيّداع؛ وفتحتٌ أمام العَمَل المُسَلِم أَبُوابِ النَجْرِيب والنظر والتَّنْقيب في سُنَن الحياة 
والكائنفات,. وفتحت للانسانيّة آفاقا جديدة فى مجال الحضارة. كانت هى الاق الذى 


ذ. 


أقامتٌ الحضارة الحديثة غليه مَنَهحَمًا العلميّ التجريبيٌ. وانجازاتها الماديّة التجريبيّة 
التي لم تَعَرفٌ لها الإنُسانيّة من قبل سبيلاً ولا مثيلاً ) . وتَتَأْكَدٌ مُقَوَّمَاتٌ «الثقافة العربيّة». 
وتَتَوَطدٌ عناصرّها الأبّرز في النّصيحة التي أَسَّدَاهَا عبد الحميد الكاتب في القَّرْن 
الذّاني الهجّريٌ إلى جَمَهَرَة الكتّاب حيث قال: (فتنافْسُوا يا مَعْشَّرٌ الكتّاب في صُنُوف 
الآداب. وتَمَقَهُوا في الدّينء وايّدؤوا بعلم كتاب الله والفرائض. ثم العربيّة فإنّها ثقَاف 
ألسنتكم. ثم أجيدوا الغ هته خلية ركو واتووا الأشْعَارَ واعَرهُوا غرييها ومعانيها: 
وأيامَ العرب وأحاديتّها وسيّرّهَا إن ذلك مُدِينٌ لكم على ما سمو اليه همَمُكم ) 0" ؛ وأما 
الاهْتمَامُ ب«العلم الطبيمي. 3 كمد في سُنَنِ الكوّن» فلم يَحُظيا في تلك «الرّؤية الثقافيّة 
بمكان مهما صَعْرٌ شَأنُه!. 


7د 5ت ) الثقافة العوراعء, د تحت الحصار: 


أمام اندفاع «الكلمة العربيّة». وهي تتهادى ببلاغتها وفصاحتها : وحمل مجازها 
زبديتيا ومائية بمَحَسُنَاتِهًا اللفظيّة وجزالتها النَخْريّة. وتلق مع موسيقاها الشغريّة 
وَخيائهآ الخضب: أقول: أمام ذلك الانُدفاغ الْجَاَمْم معدت «الكلمة معانيها: وأصّبَحَتَ 
نسي أيّ شسيء وكلّ شيء؛ وخَضّعَتٌ لأغُراض أصّحابها الضَيّقّة وحساباتهم المَحَدٌودة. 


ع ل 4 5 1 5 ١‏ 00 5 
وراحت ترَّتَعَ في رحاب لع عون رامد الس با وق جا الذي يكال 


2 قر قر هو 


7 


كيل دون حساب . وبين الهجاء الذى تَعَدّدَتٌ فنونه 920 وفى أغلب الحالات كان 


الفصضل الثالث: «الثقافة العربية»: مصدر الأزمة , ١١0‏ 2 


أصحابها يَنَأون عن النَمّد الموضوعيىّ. والاعٌتدال العَقّلانيٌ. والتّحُليل النّزيه. وهكذا نَجد 
انْتَتَا نتصدّى لخلل ثقاضي با بتيوى: ولعقد دق 9 0 عن هذا الخلل البَيْنِ بوصف 
«الثقافة العرر 3 الا اهنّة بأنها كاف ا د بين وَاحدَة فقط. .هي 5 


5-7 4 7 


الانقلابات 2200118 البشر وتطورها رم وهوء امل الطبيمكة: فإنه «القضبّة 
الغَابَةه 5 في اهتمامات ثقافتناء وَمَدَاوَلات 0 يناء وتفاعلات مجُتمعنا. 


وقبل أن نَدَلفَ إلى التفاصيل. فإنه من المَهمٌ أَننْعْتر ف بأنّ الخصائص البليغة في 
«لقّة القَرَّآنَء تحمل - بالضّرورة - أَبّعادا إيجابيّة يَنَْشْرٌ عَبَّقَهَا على مُختلف المُسّتويات 
الفكريّة والعلميّة والنّفسيّة والوجّدانيّة والإرّراكيّة اق في على الدكر شنار متك 
النطق بهاءٌء وعلى العطاء سمُوَا وعلى العلم ا أوهكذا كان ينْبَغي أن يكون الحال!. 
وأمتا حال «الانْسان العرييّ» إزاء لُقّته الفريدة: ذهو كحاله إزاء كن ما َنم الله به عليه من 
موارد فكرية ومادّيّة ووجّدانيّة؛ فقد أَقْلَحَ «الإنسان العربيّ» - عبّر أَزّمنة رديئة مُتوالية - 
في أن يَجَْمَلَ من إيجابيّات لته سَلْبيّات. ويُشَوْه الأدوات لتحيد عن مقاصدها. ويُطوعَ 
المعاني لنظرات أنانيّة قَاصِرَةِ, ويَطرّحَ فكرا ضَحَلاً في جِلْبَابٍ وَاسِع يَضِحٌ بالكلمات 
الرّنانة والأساليب 0 د الحالٌ كما يقول عبد الله الغدّامي: ( جرى فعّلا 
تحزفيد امد ظتيماي الوز راتسل راوج مايق :82 حر خاواا قتع انمد 
لْقَهٌ غير وظيفيّة وغير فعَليّة ب شيم تشَبِّعَتَ بالشعْريّة المُفْرطّة والبلاغيّة غير العمليّة 
وغير المُلتزمّة بشرٌوط المعقولية والؤاقع من كان الشعْرٌ غير مَعْنىٌ بهما)!”'. 

لقد وَفَمَت «الكلمة العربيّة» - في رأيي!**) - تحت حصار «ثقاقتين» ؛ احداهما ثقافة 
( أعتطه ألف ديناريا غلام) ؛ وهي ثقافة ١‏ نفب وميه عبتر قرو من المَمَارَسَات 
السُلطويّة والاسَتبّدَاد ومنَحٍوعِالولاء بر الأخطيات والبتح افتدافع الشعّراء والخطباء 
وَالمُمْؤّهُونَ وأصحاب الحاجات من ة شَتنَى الفكات والفنون أمام أبَواب السُلطة؛ ولّحقّ بهم 
الإعُلاميّون والمثقفون - من شت الأطياف - في عَصَّر الوسائل الإعَلاميّة الحديثة. 


أ“ | داء. 2 2 . 51 1 3 و 0 1 7 ا 
واما ثانى «الثقافتين» فهى ثقافة (ارى رؤوسا قل ايئعت وحان قطافها ) : وهى ثقافة نمت 


>, 


إكسستيير الننئمية 


في نسيج 50780 العربيّة», 0007 وتَسَتَرَّجِع حَميتها الجاهليّة». 
وتَقمَع الكلمة الحرّة» و«الإبداع الأصيل» بحواجز [ الرهيَة والخوّف. 


كا عن مشافة اقفر حفدث ولاح :ركان «الإسان:العربين: ادرف أن 
طريقته الوحيدة لتعغويض ما لحقّ به من «الدَّمَار النَفَسيّ» سيب «ثقافة الاستجداء» من 
ناحية: و«ثقافة المَمّع» من ناحية أخرى. هوأن يَرتمي في أحخضان تيارات عَارِمَة من 
«التوّجْسَية المُتَورّمَةه؛ فكلماته طَفْتٌ غلى أبرع أدواث الطتّ:فهى انتى جَعلتٌ (الأممن 
يَنَضْرٌ إلى أدبه) . وهي ذاتها التي ( أَسِْمَعَت م دمن يه يسبع ٠‏ ورضيعه يَتَمَوّقَ ويُهَيَمنٌ حتّى 
(تخرله الجَبَابرٌ سَاجدينا)؛ وهويتَنَكُمُ بكل الخيرات وغيره يَشُرّبٌ (كَدَرَا وطينا) . 
وهو مَرْكَرٌالكَونِ. فإذا مات طَمَآناً ([فلا نر القَطرٌ)١.‏ لم تلك «الدرجسيّة. هي التي 
جَعَلَنَهَ - عبّر حقب طويلة - يرىضي الاسَتبّدَاد ضرورة: وفي غيّاب المسْتَبِد زم 
فرسختٌ على تضاريسه ازْدواجِيّاتٌ بفيضة””)؛ منها أنه يَلْعَنُ الظلاحٌ والاسّتبّدَادٌ: 
فَيقهما لا مدر دد فى البكاء عليهما وتمّجيدهما اذا تَمَلكَنهُ العَاطمَة: وكأنه يرى في المسَتَبدٌ 
لمكا هنا دام دنا لوجوده؛ ومنّها أنه لم يُفْلحَ في أن يَجَمَلَ للفَرّد قيمة أساسا في 
«التركيبة الاجُتماعيّة» إلا أنه لا يَتَرَدّدُ في لحظة انفعال أن يَجَمَلَ «الفَرّد المُسْتَبِدَ» فوق 
الوطن ويَصَرّحَ مع الصّارخين: ( بالرُوح» بالدّم؛ نَمْديك يا زعيم )!. لقد انْصَرَّفٌ «العَقّل 
العربيٌ» في «زمن الجاهليّة الأولى» إلى صناعَة الأصّنام وعبادتهاء ومنها ما كان من 
التَمَر فإذا جاعوا أكلوهاء ولكنّه في رَمُوزِهِ المُعَاصرَّة لا يرى غَضَاصَّة في أنّ تَلتّهمَ تلك 
الوفقة عافيته ومقّدرّاته ومستقيل أجيالة: وهويّقفْ ةا ومَنْشْدَا وحَاديا لحمافاتها. 


و 1 5 
ومُتباكياً عليها عند سُقُوطِهًا. 


“-7-4) ديوان العرب: رحالة انْفعاليّة, : 


إن 0010 الفرف»!3: '. فوجد الواقفع ع العربىٌ في «الكلمة» سلاحه: وفكى 
«الخيال» 0-008 ليكون «الوجود الثقافي» المفدفة عبارة عن «حاألة اتفعالنة: تَسْتَوَعبَ 


الفصل الثالث: «الثقافة العربية»: مصدر الأزمة , |١١77‏ ص2 


بمَجَرّد التمنّى. وتشييد 2 الإنجاز على انفعالات اللححظة: والانطلاق ا 
بخيال خصب: وجدال مَحَتّدِم. ٠‏ وأمانيٌ عرّاض. ٠‏ قي اتاد م نَأ ذلك َْنِي عن آلام 
التخطيط. ومَخَاضِ التمخيضن: ٠‏ وضرب المُسَاءَلّة. وأرّق المتابَعة. وأمًا الأَسُواً من ذلك 
له عو 5 «الفكر» ذاتكه 3 حَاليا من المعايير المُنْضَبطة؛ لان «الشعَرٌ هو النَمُودحٌ 
الأَسَاسٌ الذي تَقَاسٌ عليه الأشياء. وكما يقول عبد الله الغدّامي: (ومن دَاخل هذا الفَرَاغْ. 
الدذى أهمٌّ سمّاته اللافاعليّة واللاعمَلانيَة 10 للثقافة اد من تباج الثقافيّة 
يَحَثَلُونَ الفضاء الخيائي والمجازي للأية ويصنعون نماذحنا العلياء ٠‏ دون 9 َدّرِكَ زيفها 
وامتزاء ف[ ١)‏ 6 . وهكذا 0 «صنّاعة الكلام» هي ي المَطلب والميتغى, ٠‏ وضى المُنجد 
والمنقذ: وهضفىي المائحة للوّجاهة والشْرّاء وهىي الطريق إلى 0 أاضَحَات القرار. وضى 
2 َ 3 

المَنفن الى وجّدان العامّة. وليآت بعد ذلك الطوفان!. 

ولان (اللفة» ليست فقط وغبيلة تَخَاطبٍ وتوؤاصل بد بيو الثنامن: ولكنها- أيضا - «وعاء 
الفكر »؛ وهي النظام الأساسٌ الذي يُسَّتخدمه الإنسان في التّنظير والتَحَُليل والاسّتنباط: 
فَإن ايتعاد «المُلكة اللفويّة» عن ضوابط والملكة العقليةة: وتَمَرّد «الكلمة» لس الشرّوط 
5 - بالضرورة و لع ا تقدير في المي اسه وخَلل 
4 ل مه - 5 . ف آم بر 7 
فادح فى «الاستعدادات» وكوارث تي «النتائج» على مختلف ال ا كل طروحاتنا 


1 
| 1912 


العملية والُتطلبات الوافعية 4 


عن «الثقافة» وهُمُومهًا وغاياتها لا تتجاوز تلك الامّتمامات التَّقَلِيدِيّة في مجالات السّياسة 
ومَناوَرّاتهاء والأدب 7 والمنْ وتم عاق وتشحصرٌ في | إنشائيّات 0 
حول ذاتهاء وإنْ حاول بعَضها أنْ يُتَدَكْرٌ بمُضطلحات حديثة. ولكن شيئا مالم يتغيَرٌَ 

ف«الثقافة العربيّة» - في مَضصْمُونَْهَا العام رفن السَائَدَة - بَقِيَتَ مخاصرة 71 
مكانها بشكلهًا «الاجتراري» يَمَنَأى عن مشكلات «المجتمع الحديث» وفضاياه التنمُويّة 
وتخدّياته المَعْرَهيَة: وما المتاهات الدن دُلَْتٌ إليها «الثقافة الفربيّة فد أَسَبَحَتٌ 
كدمتاهة الفئران» حيث تَلَّفٌ وتَّدُورٌ حول نفسها لتعود - بعد جُهَدِ جهيد - إلى «نقْطّة 
البداية». تلك الحقيقة الشّاخصّة للعيان يُوؤكُدّهًَا محمد عابد الجابريٌ فيقول: (التاريخ 


114 


إكسير التئمية 


الثّقافيٌّ العربيٌ السّائد الآنهوفي مُجَمَلهِ مَجَرَّد اجترار وتكرار وإعادة إنتاج: بشَكلٍ 
رديء: للتاريخ الثقافيّ نفسه الذي كتبه أحجدادنا تحت ضَغْط صراعات العصور التى 
عاشوا فيها وفي حَدُود الإمّكانات العلميّة وَالمنْهَجِيّة التي كانت مُتَوَافْرَةَ عندهم ) !). 
وهكذا بِوَقَمَة صريحة مع الدّات. ونحن تُحَلّْلَ أوضاع تَعَليمنا وإِعَلامنا وفكرنا 
وثقافتنا. نَجِدُ أننا في حَاجَة إلى جُهُودِ جبّارة تَتَّوَاءَمُ مع زمنهاء وتَسَتَوَعَبٌ تحذّياته. 
لتَصَبِعٌ «الكلمة العربيّة» بلُونِ حيويٌ مُؤذْر يَحْمِلَ نَبَضَ عَصّرهء ويُواجة إشكالاته. ويَتَعلَمُ 
مُفْرّدّاتهء ويتفا عل مع مُضَطلحاته. ومن الوقاضح أننا لم نَصل بعّد إلى تلك «النْقّطّة 
الحَرجَة» التي تُؤْهَلنَا لاستيعاب حقيقة «الألفئة الثالشة» وتحدياتها. ولم نَمتَنعٌ بعد 
بأنّ الاحُتمَاءَ ب«الأدب» ليس هو الاحتمَاء ب«الثقافة». ولكنه احْتمَاءٌ بجزء من «الثقافة 


. 0 2 2-2 2 ور 
المَعَاصرَة». وهو - دون شك - ليس الجزء الاهم في عصر «انفجار المَععلومّات». 


*-4-) طبيعة «الأَزْمَة الثقافيّة, : 

تَجَلّى طبيمةٌ «الأَرْمّة اللّفافيّة» - في الحُجُتمعات العربيّة - في أنّها لازالتٌ تعيش 
هاجسّ الماضي المُهَيَّمن بشعّره ونَثْرِهِ وسَجّعه ومُسَامَرَاته. ولم تَذَرِكَ بعد أنه قد آن 
الأوان لفهّم ما يدور حولها من تحولات كبرى: وتشخيص 8 يُؤثْرٌ في مجتمعاتها من فَوىٌ 
مَعَاصِرَة؛ واسّتيعاب ما يتصدّى لأجيالها من تحدّيات مَعْرِفيّة؛ ومن ثمٌ يَنْبَِّي عليها أن 
تَسَعّى - بجديّة - إلى إعادة صياغة الأولويّات, ومَرَاجَعَة امعان وتخحليل الأنساق؛ 
لتتمكنّ من بَلْوَرَة «الآليّات» القادرّة على «تَفْيير الثّقافة». والدَّفْع بها إلى فضاءات حيويّة 
جع بتفصيات النشره ولاوائع مع جا لول لضع النترتن وانكوم بقكرة 
التنُمية». وأمّا زكي نجيب محمود”"'. فإنه يَدْهَبٌ إلى أبَعد من ذلك حيث يَصِفٌ «الحياة 
الثقافيّة العربيّة بأنْ: (لها ظاهرٌ يُخفِي وراءه ضَحَالَة فكريّة وكدّت أقول إنه يُخفي 
وراءة جَهَانَة فاضحّة)., ويُبّلورٌ زكي نجيب محمود تلك الرّؤية فيُضيف: ( جَهَالَة بماذا؟ 
قد تسَألني: 5001 أنه حَمَانة بمَعْظم مَقَوْمَات والعحقفت الصّحيح». فهي حيأة تُوشك 
أنْ تَخْنُوَمن الإنْمَام بأهمّ القضايا الفكْريّة التي يَطَرَحَهَا عَصَرَنا على أبنائه. كما تُوشكٌ 


الفصل الثالث: «الثقافة العربية»: مصدر الأزمة , ١١8‏ 0 
أن تَخْلَوَتماماً من مَعَرفَة الأزكان الأساسيّة التي يَتَكَوٌنُ منْها تراثا ابّتداءً من اللغة 
ومفرداتها وطرائق تَرَكيبها: وصعودا إلى الاتّجاهات الفكرية الرَّئِيسيّة التي شغل بها 
أسَلافناء فإذا كان «المُتْقّفْء اليوم, لا هو يُشَارِكَ عَصَرّه. ولا هويُلِمٌ بتاريخه الفكري. 
فخماذا يكون عنده بعد ذلك؟ ). 

ان مجرد طرّح فكرة «المُواءَمّة» بين «الثقافة العربيّة» التي يُهَيّمنٌ عليها «التَوجُّهُ 
الأدبسّ». ونيز متظلرات التشر وتهريات «الألفيّة الثالشة». يدهع بنا إلى فضاءات رَحَُبَة 
ذات امُّتدادات شاسعة, ويَتَعَدَى جَزْئَيَات هنا أوهناك؛ ليتطلّبٌ القَوّصَ في تفاصيل عديدة 
1 وح اجتماعيّة ووجدانيّة وفكريّة وسَلوكيّة وثرائيّة: وليَدفَعَ نحو نظرّة شاه 
ض عل تأسيمن دالتَجاتس الثقافيّ» د بين «المجتمع» بمتختلف فثاته» وبين «القضره 
بأَنمَاطه الجديدة وثْورّاته العلّميّة. وليَضَعَ كُلّ ذلك على مِحَكٌ وَاقع الأمّة في ظلّ تحدّيات 
عَصَرهاء ومُوَاصَمَات زمانهاء وتَرّدي حالها. ولا يكفي في هذا الإطار أن نَرَضَى فقط 
مايال وان لوو سوه لواق «اليتاق فة العربيّة» الذي يُحَْمل الكثير من الحقيقة حيث 
يرى أن المَشّل في حَل المُشكلات يَرَجِعٌ إلى انعدَام التَّجَاوْب وغيّاب التَّكَامُل بين جَانبَيٌ 
الحياة الثّقافيّة: (جَانِب الأدب. وجَانب الفكر). ويُؤكَدٌ أن التُوارّنَ بين الكمَْيْن مَعْدُوم: 
ويا الأدب عندنا قد اصْطَلّعٌ بكثير جدًا ممّا يُرادُ للأدب أن يُؤْدّيه نرى الفكرٌ في 
حالة من القَصُور تَشْبه العَجِرَّ لا يُقَدُمُ لنا إلا قليلاً مما يُعِينْنَا على م مُوَاجَهّة المُشُكلات 
التى أثارها الأدب)!''. 


لقد تَسَاءَلَتُ0”*) - في مُحاولة للإمُساك بنقّطة البدّء - عن المَسَؤول عن «مُسَلْسَل 
التَردّْي» في تفاملات :الكلمة الغفرديةة: وَانْتَضَيَت أمامسي عدّة أسَئلة منها: ل هي 
مُمَارَسَاتٌ السُلطة الطاغية على مدى قَرُونَ التي فَرَضََتٌ على «العَقَلٍ العربيّ» أنْ يَحْتَميَ 
وراء كلمات فضفاصّة ضَةلاتَحْملٌ مقا فكُريَاً أودَلانة علّميّة5). ومنّها: (تُرى هل كان كُقْدَارٌ 
امار العربيه لكقوق شيجلل أشْعاٍ ١‏ الدب سَتيّداد ومُصُورٍ لتحْفِ سبباً طبيمياً لضياع 
«حُقوق الكلمة» فْفَمَدَتٌ معناها عندما تَبَعثْرَّ ا الإنسان العربىّ» لأنّ «الكلمة» هى 


0 الإنسان»؛ ولذا فان دان احُترامه لنفسه جعله فد بالتالى احخترامه لفكرة: 


1 
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وكانت الضّحيّة في «الكلمة: التى نضَعٌ عليها اليوم كل الأوزارة) . ومنّها: (هل المَسْؤولَ 
هوالخيال الجَامحٌ الذي تَتَمَيِّرُ به «العَاطفّة العربيّة» الجَيّاشَةَ وهي تَنَطلقٌ برّعُونَة الرّياح 
وهَوجَائيّة الرّمالٍ في آفاق وَاسعَة كانْسَاع الصَّحُرَاء وصَمَاء السَّمّاء5: أَمَ هل هو الانغمَاسٌَ 
في «ثقافة اللفظ». التى أَصَبْحَتَ ياي :9 مُمَيْرَةُ لكل شيء؛ وأثيرةٌ في كل مقام. ليَنْتَحَ عن ذلك 
ابُتعادٌ عن «ثقافة الفعّل» التي اع إلى جهد وصَبّر ومُثابّرة5). ومنّها: (هل المَسَؤولَ 
هو «الثقافة العر 20 الشى ألمَتَ «الانفصَات». وتناغمت مع «التتّاقضص». وقبلتَ 
«الازّدواجيّة» فَأْصْبَحَتٌ قيّمُهًا ومفاهيمُها ومعاييرّها على نقيض وَاضح مع مُمَارَسَاتِها 
وسُلوكيّاتهَا وتَأَويَلائَهَا وأَنمَاط حياتها؟). ومنها: (هل تداعيات «الغرّبَة الزّمنيّة, - 
التى تعيشها المُجُتمعات العربيّة - هي التي طؤَّرَتَ لديها المهارة الفريدة في أن تعيش 
دَاخل الزّمن وحخَارِجَهُ في آن وَاحِد؛ فهي تعيثس دَاخِْلَهُ اسَْتهّلا كا وفشوراً. وتعيش حَارجَهُ 
قيّما وإنتاجا وَمَمَرفَةة ). كل تلك أَببْئلة حديرةٌ بالتشحيص غندما نتحدتك عن «الكلمة: 
وآثارها على «فكر العرب» وحياتهم: وهذا يقودنا بالثالي إلى التمَعْن في أوضاع أصَحابها 
والمُتعاملين معها - في «الألفيّة الثالثة» - من بني يَعَرَب. 

ما الجَانبٌ الآخَرٌّ من مَأزْق «الثقافة ة العربيّة» فيتمْلَ في أَزْمَة مع الَاقع الذي هَيَمَنْتَ 

عليه «العلوم الحديثة». وتَوَلْتَ الزْمَامَ في تشكيل حياة الّامس والتأثيرفي تفاعلاتهم؛ 
فدثقافة البدوى البسيط» الذي انطلق: بنَشره وشعره وسّجعه؛ يعالج وما بدائية فى 
صَحراء شاسعة ضئيلة المَوارد وشحيحة العطاء؛ لا يجوز أنّ تكون مُتَطابةَ بقَة ومُتَمائلة مع 


ف تر سس 4 سس 


«ثقافة العربي المعَاصر» الذى تتجاذبه عياة معقدة الترّكيب: ٠‏ وَهَمُومُ متَعَدٌ متعددة الجوانب, 
وطُوفَانٌ غَامِرٌ من هجوم «العَوَلمَة» و«مْوَرّة المَعُلومات» وتسارع متغيّرات «مجتمع المُغرفة». 
المُشْكلةهي أنّ قوام «الثّقافة العربيّة» كان عَصيّا - وما زال - على «التَغْيير»؛ 
فحتّى عندما تطوَرَتَ الحضارة العربيّة الإسلاميّة. وتفاعلت مع غيرها من حضارات: 
فَإِنّ «الثقافة العربيّة» حَرَّصَتَ على الحمّاظ على أشكالها الخَطَابيّة ومُتطلقاتها الأدبيّة 
أرق اللفظيّة. ووجدتٌ في بعض الثقافات السّابقة لها ما يَدْعُمَ تلك النَزْعَةَ النظريّة 
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والمَيّل التلّقائيٌ نحو التّرّف عن «التجريب» والاحتكام إليه. ويُؤْكدٌ عبد الإله بلقزيز هذه 
الرّؤية فيقول: (لم يَفْمَل الوَعَي العربيّ - الإسلاميٌّ الوسيط أكثر من تَرّدَادٍ الفكرّة 
الإغريقيّة القديمة عن المَعُرفة. والتي قامتٌ على تبّجيل النْظر التّجَريديٌ وَالتَأمُل؛ وعَدَّهِ 
الشَّكّل الوحيد لتَحصيل الحقيقة وإِذْرّاك الجوهر. في مُقابل الحَطّ من الحسٌ والتّجربة 
وما يَحْصّل عنهما من «معارف») ١(‏ 0 ولعله من المُناسب ونحن نَّقَفٌْ أمام طبيعة ظبِيَعة «الثماقة 
العرديّة»: وتر صد إذْمَانْهَا الكلامى, أنْ نتأمّل ما فاله زكى نجيب محمود منذ عُقودِ: (اذا 
كان لا بد من كلام؛ فليكنٌ كلاما من الضَّرّبٍ الذي يضيء طريق العمل: فكل كلام يبدأ 
بالنشك ويتتو بالنقا هم لاسي يدؤيس رمو كوا َل كاسن القواء فا الما 
الصَريم يَصُمّ الناس دونه آذانهم فلا يَضْرٌ, أمّا هذا الهرَاءٌ المُتَسَثْرٌّ وراء طلاء خَادع 
فهو الذي قد نَمْنَحٌ له آذاننا في غير جَدَّوى)7""). 
ينف -إذا - ف «أهْل الثّقافة» أن يُواجِهُوا هذه الحقيقة المُرَّة فقد يَرَصَدٌ بعضهم 
في دراسات تَنْمَويّة - هنا وهناك - تغيّرات ثقافيّة واجُتماعيّة. ولكن التَأْمّل الأعمق سيجد 
أنّ «الثقافة العربيّة» لم تتغيّرٌ في جوهرها؛ فهي في إطارها العام «ثقافة اسْتهّلا كيّة. 
وفى الماضى القريب والبعيد كانت المُتطلبات مَحَدَودٌَة والاحتياحات فليلة: 3 
الاسُتهَلاك من مُنْتَجَات الآخَرين على الجّانب المادّي في دود ما تَسْمَّحٌ به الإمُكانات 
من اسْتيراد. وتَمَحْوَرَ الاسَتَهلاك الفكّريٌ على اجُترّارٍ عطاءات الألاف. وأمّا اليوم 
في يِل «الانفجّار المَعْلُوماتيٌ و«شورّة الاتصّال» فقد تَنْوَعَ الاسْتهّلاك و تَشْعُبٌ ليلامسّ 
مُختلف الجٌوانب على امُتداد الكرَّةِ ا فيقث «المُجُتمعات العربيّة» لا تَكْتَمَى 
فقط باسّتيراد «المُنْتَجَات الماديّة» بأنواعها من علوم وتقنية وصناعة وأدوات: ولكنها 
راحت أنف] تَسَتَوَرد «المُنْتَجَات الفكريّة, بأشكالها 9 مَصُطلحات ومفاهيم ير 


حياة: وهي في المُقابل لا تد تنْتجٌ شيئا يُذَكَرٌ في كل تلك الأصعدّة الحيويّة؛ وهكذا خَضَعَتٌ 


بور 8ه رعو 


هده المجتفات لقانون ل الذي يحتم هيوب الزوابع والرياح من مناطق «الضغْط 
العَالي» إلى مناطق «الضغْط المُنْحَفض». 


يفن 


إكسير التنمية 


“-0 ) مَدْخَلَ إلى «البّعْد الزَّمُكاني : 


لا غرابة - فى ضوء ما سيق - أن يَعْتوَز «الثقافة 0 
التَّوثْر والَنَافَضَات في الحياة المُعاصرّة تخت وَطّأة «البُعَدِ الزّمْكانيّ المُرْتَبط بتداخُل 
«الزمان» و«المكان» و تأثير اتهما المتبادّلة؛ فتهت المعاييرٌ بفعغل المتَفيُد ات المتسارعة في 
فترات ِو والزمَات متلاحقّة؛ و تَضْطر 7 السُلوكيّاتٌ تحت تأثير عَامل «المكان» و اختزال 
المسافات بين مُحُتلف المُجُتمعات الإنْسانيّة. فإذا العَالمُ قريّة صغيرةٌ تَمُوجٌّ بالتّمامُلات 
والتّد افعات. 


أقول: حَدٌّثوني عن «التّقافة» التي تريدون: وعن أُنْمَاطْهًا التي عليها تشْتَفْلون. وعن 
رَواها التى اليها مون كه عن «المسْتقبّل» الذي اليه ستؤولون؛ فإذا اسَتقَرّت 
الي على نقَطّة فى «الزمان» ثابتّة: وتَعَلقَتٌ مَعَظياتٌ الحياة يبحالات التمنى وتبيان 
إنجازات الأجَدَادَ:وَأضيع «المكان» أسير زمان مضى وانقضى.ء فإنه - بالضُرورة - سيكون 
مَلاذَا للأوهام؛ ومَرْتَعَاْ للإحباطات. ومُنْطَلَقَا لتَكَرَارِ الفشل. وأمَا اذا أَهَملَتٌ «الثقافة: 
0 «المكان» وأَبَعَادَ ساحاته وتوابتَ تضاريسه: وهشرعَتٌ تَسْتجّدي مس كل مكان قيّما. 
وتَسْتَعِيرٌ من كلَّ رُكُنِ مُصَطلحات. وتَنْكَبُ على كل جُفْرافيَة بعيدة عنها لتتسوّلٌ عندها 
مُقَوّمَات الفكر وضّوابط الحياة؛ فإنها تكون بذلك قد أضاعت ذَلالَةَ «المكان». ودخلتٌ في 
متاهة «الزمان». وذلك هو حال بعض المَحْسُّوبين على الثقافة والفكر في «المُجُتمعات 
العربيّة»؛ فْهُمَ لم يُدَركُو | أَهُميّة تفاعٌل «الزّمان» و«المكان». ولكنّهم انُطلقوا في متاهات 
الزدو حي عاتم بالنوايف وتفيزرم من الأخريع رجهم ور ون انماهم 
الى تَكَدْفَت عند َهَلِهًا على مدى حقّب طويلة من المُعَانَاة والمُكابّدَة والخطأ والصَّواب؛ 
وهم - أيضاً - نسوا أن ل«الجُفرافيا» ضَوابطهًا : وهي بدورها تَحْكَمُ طبيعة ما يمَكنْ 
عَرَسّهُ في البيئة: وتَحَدّدٌ ما يكون ضَارًا وسَامَا ومُهَلِكَا لأسَباب الحياة في تَرَبَتهًا'*. 

ولا بد أن نَتَوَقَفَ هنا لنَسَألَ بكلٌ تجرّد وموضوعيّة: (ما «رّد الفقل الموضوعيٌ» إذا 


سخ 5 م 7 ف 5 2 ا" ات ا 2 
تَعَرَّض الإنْسان لهَرّات مُتتالية من «تَقّلات نَوَّعِيّة» كبّرى في حياة البشر على مُسْتوىٌ غير 
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مَسْبُوقٍ من قبّل ضي التاريخ, وأصْبّحَ خَاضِاً لمُتقيْراتِمُتلاجقة وقفزاتٍ مُتتالية على 
الأصَعدَة الحياتيّة والمعيشيّة والفكريّة والاجتماعيّة5. ألا يُوجبٌ مثل ذلك التّغيّر الجذريٌ 
وقفات جَادّةً ونظرات صَارمَةَ أمام طبيعة «الثقافة» السَائْدَة. ومدى مُلاءَمتهًا للتّغيّرات. 
وتجاوبها لمُقتضيات العَصر. وقَدَرَتهًا على «الاسْتِجَابَة» لطبيعة «التَحَديات» المُتفاقمّة 


نَوَعَا وكمًا؟ ). 


إنَّ الهم الرّئيمس لهذا الكتاب هومحاولة سَبّر طبيعة ما يَنْبَغي أن يكون عليه «رَدٌ 
الفعّل الموضوعيٌّ» ومُقَوّماته اللازمة إزاء التّحؤلات الكبّرى التي تَشْهَدّهَا الحياة البشريّة 
فى «الألفيّة الثالشة», آخذا في الاعتبار 8 من العناصر: مثل: تجارب «المجتمعات 
العربية» على مدى فَرَنِينْ من محاولات للببيين والنئضّة:»: وطبيعة التحدّيات المعاصرّة. 
ونهج «الأمم المَتَقَدُّمّة» وتجاربها: ومُؤْشْرَات «المسَتقبّل» وضغوطه: وضرورة السّعي إلى 
النّمَاذ من المَأَزق الذى قر «الثقافة العربيّة» وحاصرها وكَيَّلَ حركتها. وعلى الرّغُم 
معن كل المُتَقَيّرات والتّحدٌّياتء فإننا؛ وفق وَصَف زكي نجيب محمودء: (ما نزال إلى 
يومنا هذا نَنْسجٌّ حياتنا على المنْوَال القديم نفسه؛ فصدورٌ تضطرمٌ بمشاعر القَضَبِ أو 
الرّضَاء والسنَة تَْطَقٌّ انير عمًا في الصّدُورء تغبيراً بالشّمْرِ حيناًوبالئّمْرِ أخياناً. ثم 
ع شىء بعد ذلك, مم1 الوصول اخأ هى أن يكون 0 الفؤاد فد رع في عبارات 
لقَويّة, وذلك لأنّنا نظن فيما يَبَدُو - جَرياً مع نموذج الشّاعر القديم - أنّه ما دام القَلَبُ 


2 
ر - له 
2 


اا و ود ال يي ا ا الي 1 ' 
قد تمل واللشان قد نطقء فقد ادينا كل ما موكية أن يؤدى )/ 3 
و ما 0< +4 اهو ال 0 5 ت” 0 هه 
)١-5-“*‏ «البغد الزمكاني» ودإشكاليّة الثقافتيّن» في الواقع العربي: 
7 و 5 في 2 - ا ا 2 ا : ص2 
ان تداخلات «البقد الزمكانى» المتباينة ومَقَومّاته المتشايكة قادت «التكوين 
الثقافي العربئّ» الى «أزْمّة فكريّة» تنْعَكسى على الأدبيّات السّائَدّة فى «الفكر العربن 
و اا 0 : ور سك 3 ِ اي 
المعاصر» فى مصّطلحات متنوعة مثل «الغزو الثقافى». و«ثتائيّة الترّاث والحدّاثة»: 


7 5 2 0 م س 9 :7 يٍ1 آي 5 
و«أَزْمَّة العَفّل العربيٌ». مما يَجُعَل التّحَدّي القَائمَ هو تأسيس «تكوين ثقافى» يَحَدَدَ مَوْفَعَ 
«المُجُتمعات العربيّة» على خريطة الكوؤن فى «زمان» مَعَيّن ودمكان» محدد. ولكن ثمله 


1) 


إكسير التنمية 


من المَحَيِّر أن نجد أنّ «الثقافة العربيّة» - بعد فَرَّنْيّن من الإخفاقات الفكريّة والهزائم 
التَنْمَويّة - تُواصل انْسِياقَهَا في الجَدَليّات المُبَهَمَة والعُمُومِيَات القَائمّة ولا تَشْغْلهًا تلك 
القكبانا القترى ميكل تفشرة التتمية وشا ويا د والمزلية وتم يافيا :ونام 
ومُتطلباته؛ ولا تمعن النَظرّفي وسائل اتفال والتجَاوبٍ ممع ممَنْظُومَة العلوم والتقنية 
التى هي محُوّر حياة العضر وإنجازاته؛ ولا تَمْقَه أن لتلك «المتطومة. يا ا 
عدا «الوّجّه الاسَتهّلاكيٌّ» الذي أَبَلَتَ فيه الأمة أحسن البلاء. وَأَهْمَلتٌ الْأَيَعَادَ الانتاجيّة 
والتّقافيّة والتّنْمَوية لهذه «المَنْظومّة الحيويّة». 
وهكذا تَهَيّمنٌ على الوّاقع ع التّقافيّ العربيٍّ مإشْكَالِيَة الأقافتية» يشكل حاد: وليسن 
ذلك بِمُسْتَغرّب, فقد رأينا 5 في المَّصّل الثاني من هذا الكتاب ذعيه م ارا 
سنوا"' تلك «الإشكاليّة» في «المجّتمعات العْرَبِيّة»؛ وهي 01 
العلميّة» بشَكلٍ طبيعيٌ؛ وانْبَتّقَت «الثورَةٌ العلميّة» عن مُمُولٍ ِجَالِهَا وجَهُودهم؛ فهي مُتّصِلَة 
لجاتاهة وماضيهم انُصالا وثيقا وطبينهاولكن حقن الوعم من علبيكة النمة المتواع 
ل«الحركة العلميّة - التّقنيّة» في نسيج «الفكر الفَرَّبِيّ وأنْمَاط حياة «المُجُتمعات الفَرَبِيّة 
إلا أن تشارلز سنو تَعَرّفَ على مشكلة «هَيّمَنَة الثقافة التَفَلِيدِيّة» التى هي - في الأساس - 
«ثقافة 5206 ووجد أن الفجوَة بين «التقَافين» كانت بَارزَة وأنها تَحَتَاحَ ال اساتشحساء 
فكريء ومُعالّجَة مَنْمَجِيّة. وإجراءاتٍ عمليّة. لقد وَصَفّ تشارلز سنوا”"' - في خمسينات 
القَرّن الماضى - حال «الثقافة الأدبيّة» التَّمَلِيدِيّة السّائدَة - آنذاك - في «المُجُتمعات 
المَرَبئّة» بقّوله: (مازال أَمَلُهًا يُحِبُون التَطَامّرٌ بأنّها كل «الثّقافة» كما لو أن «النّظَام 
الطبيعيٌ» غير موجود, وكما لوأنّ تَحَرّي نظام الطبيعة ليس له أهميّة في قيمته الذَّاتيّة 
أوفي نتائجه؛ وكما لوأنّ البنَاءَ العلميّ للعَالّم الطبيعيٌّ لا يُمَْل في مُمّْقه الفكريٌ وتعقيده 
وصياغته أجُمل وأشدٌ الأعمال الجماعيّة لعفل البشريّ إِبّهَاراً) ٠‏ وفي السياق نفسه يَصفْ 
تشارلز سنو الأوضاءع السَّائَدَةَ بين المُثقفين في «المُجُتمعات الفَرَّبِيّة» فيقول: (وهكذا 
يتسامق بِنَاءٌ الفيزياء الحديثة. ولكن الرّؤية التي يَمْلِكَهَا مُمَظُمّ أشدّ النّاس ذكاءٌ في 
العَالم العَرَّبِىٌ حوله مُمَائلة تماما للرؤية التي كان يَمَلكَهَا أسَلافَهُم في العَضر الحَجَريٌ 
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الحديث). ولو أننا أردنا وَضَفَ حال «الثقافة العربيّة» اليوم لما وَجَدَنَا أفضل من تلك 
الجمّل التي وَصَفْ بها تشارلز سنو «المَجُتمعات الغرَبيّة» في خمسينات القرّن الماضي. 
َأ زكي نجيب محمود فإنّهِ يَصِفٌ ذلك «التَّيّرَ الجذْرِيٌ» الذي طرأ على «الفكرٍ البشري 
في القَرُون القّلاثة الأن وفوف لعافت «الكلمةه )1 النشاة شنا مدن فاسيهة 
«الآلة» هي المَّدَارء وبعبارة يَسْهُلُ على الشُرَّاء حفْظهًَا نقول: «إنَّ النَقْلَهَ الحضاريّة هي من 
مَرَحَلَة الكلامولوجيا إلى مَرّحَلة التُكنولوجيا»؛ و«الكلامولوجياء» ع بكل ما يَتَعَلقَ 
به من قواعد ومقاييمسء و«التُكنولوجيا» هي أجِهرٌة الصنْع بكل ما يَتَعَلقٌ بها من عا 
وبالطّبع لم يَخْل عَضَرٌ من أَجَهِرَة وألات. ولا يَخْلَوعَصْرنا من جّانب الكلام: غير أن 
طابع العضير مُشتمد : من العنْصّر الموج لتيّار الحياة: ولقد كان هذا المُوّحّه هو الكلمات 
في شتّى صورمًا: وبح مَوَحُهِنَا اليوم هو الآلات وعلومها )!''. 


تلك هي حقيكة «التَحَدّي» الذي سدق أنه فطق الثتاقنات الإنسانيّة فى 
«الألفبّة التّائشة» وتلك هى «مُعَادَلّة الحضارة المُعَاصرَة التي تَسْعَى مُخُتلف لأم 7 
ضَبَّطهًاء ولا شك أن الخلل البَيِّنَ في تلك التّرّكيبة المُعَمَدَة ل«مَعَادَلَة الحضارة» يَشْرَّحٌ 
- تلقائياً - الواقعَ الأليمَ الذي يَجّثْمّ على صَدَّرِ «الثّقافة العربيّة» ليَحُولَ بينها وبين 
التّفاكُل مع مُقّتضيات «الزُمان». وشرٌوط «المكان». وتحدّيات «الحاضر». ومُواصَمَات 
«المُسَتَقَبَل؛ وبالتّالي يَمَنَعٌ أي جَهُود لتغيير ذلك الوّاقع: أُوتَعَدِيلِه؛ ليكون مُتَجَاوباً مع 
احتياجات «المُجُتمعات العربيّة». ومُتَنَاعما مع قضاياها التي تَزٌدَادٌ استفحالاً واستشكالا 
وكأرهاء نوكا لزمادة مُمَانَعَةَ ثتقافتها لأيٌّ مُحاولات تَهْتَمُ باكتسَاب خصائص «عَضَر 
العَوَلمَة» ومنطلقات «م مجتمع المَعَرفة». 


إنه من الوّاضح - 3 أنّ حال «مُثقفي العَالّم العربيّ» لا يَسّطْ كثيراً عن ذلك 
الوافع الذي وَصَمَهُ تشارلز سنوفي الخمسينات من القَّرّن العشرين في أوروباء بّل هو 
ول أشدٌ فين اكوا بالا من سنرى فى سياق هذا الكتاب؛ ولكن الوَضْعٌ في 
العَانّم العربيّ يَخْتَلِتُ - نَوْعاً ما - عن ما وَصَفَهُ تشارلز سنوفيما يَتَعَلَقّبعَدَاءِ «الَّحْبَة 


الأدبيّة» ل«الحركة العلميّة»؛ فالمُثقّفون العرب - بشَّكّل عاهُ- لا يُنَاصبُون «التّقنية» 


0 


٠5 5‏ إكشثير الثنئمية 


العداء. ولايحَاريُون «الحركة المأميّة». َل أخلبهم يَتَْنّى بها ضي كلمَحفَلِء نادي بها في 
كُ مناسَبة: ولوكان ذلك من باب «إبَّرَاء الدمّة» ومُجارَاة «رُوح العَضرء إلا أنّ ما تعانيه 
«ثقافة المجتمعات العربيّة» من أ علميّة» يَجَعَلهُهَ يدون - فى أحسن الأحوال - 
موقا 317 عَاجَِا عن ذَفع الأمُو رض انَجَاه تفاعل حيوى مع قضايا العقصر وَهَمُومَه. 
لقد بَقَيّتٌ «الثقافة العربيّة» أسيرة إِرّثهًا الأدبي. واللغوئ. والفقّهيٌء والوَعْظيٌ. 
والسياسى؛ حتّى تلك الطرّوحات التي حاولتٌ اسّتخداه مَصُطلحات حديثة كانت تضطرٌ 
إلى الانخرٌ اط من جديد في «البَوْتَقَة الاجُترَارِيّة» ذاتها لانعدَام «الأدوات المَعْرفَيّة 
القادرّة على التعامل مع «العصر» والتفاعل بحيوية مع «التحديات»؛ وبذلك ارَتدَى القديم 
ثوبا جديداء فبدا المَظهَرٌ مُخْتلفا. وأمَا المَضْمُونُ فقد بَّقَىَ على حاله الكسيح؛ عديم 
الفاعليّة وَمتَقْطلمَ الأنْقَاس: وهكذا برق حلى «الشاحة الثعافية العربية؛ من ااه ند 
عابد الجابريٌ”'') ب«المُثقفين اللْقَطاءء. وهم من يُمَكنٌ أن نْسَمّيهم «تجّار المُضصطلحات» 
الذين تباروا فى استيراد تامام من وفات ذاه ارب الكشتة. وكشت على 
تمُجيدها وتقديسها.ء إمّا طمعا في مَكْسَبٍ سريع. أو تَوَقعاً لصيت هَشٌ: أو جَهّلا 20 
ومُسْتَنْبَتَاتَهَاء وحسبوا إن بإمُكانهم زراعتها في تَرّبة لا تَدْعَمُ خصائصّهًاء وفي مُناخ لا 
يُوافَق مُكَوْنَاتهَاء وتَوفمُوا أنّها ستذبتٌ زهورا وثمارا. ولكن - بطبيعة السَُّنَّن الكونيّة - فإنّ 
ذلك لن ب تّ تحقق أكتر هرة خضياة الريح الذي لا يُنْتجٌ إلا فَوْضَى. ولا كاف الاخساناء 
وعلى مدى القَرَنِينِ الأخيرّيّن مما يُسَمَّى «عَصّر النهُضّة» في العَالم العربيٌ كانتّ 


و ل ا عا 


هناك جَهُودٌ مُتَعَدّدَة لتَجَديد «الثقافة العربيّة». وتَويع رَوافدهَاء وإضفاء مّلامح عَصَريّة 
عليها.ء ولكن الوّاقع المُشَاهَد يُؤْكدُ أنها جَهُودٌ بَاءَتَ بالفشل. وذلك بالرّغم من إسهامات 
قيّمّة لقَامَات فكريّة. منْ أترزها مالك بن نبىّ وزكى نجيب محمود ومحمد عابد الجابرى. 
تفاعلت - بِعُمّقٍ وجدّيّة وأصَّالّة - مع «الهمٌْ التَّافيٌ» في النَضْفٍ الأخير من القَرّنٍ 
العشرين في مُحاولات لمحّصص «خريطة العالم الجديد». وَإِجرَاءِ عمليّات «نقد ثقافيٌ» 
َهْتَمٌ بتَحليل جّوانب الومَّنء وأسباب فَشّل «الثقافة العربيّة» في تَحُقيق «الاسْتجَابَة 
الفَاعلّة ل«التَّحَدّي» الذي يُجَابه مُجُتمعاتها. 


الفصضل الثالث: «الثقافة العربية»: مصدر الأزمة , /؟١|‏ 00 


رك دون كيخونه و«الثقافة العربيك»: 


لعلّه من المُناسب أَنْ نَتََقَفَ هنا مع زكي نجيب محمود في مُحاولاته لسَبَرِ أغوَارٍ 
«المعٌضلة الثقافية: التى تَنَتَصبٌ أمام الأمّة كعَائّق رئيس في طريق «التتحؤلات التَدعثة 
اللازمَة للحاق برَكب العَضٌرء ويرى زكي نجيب محمود”: '' في قصّة «دون كيخوته» ( دون 
كيشوت) تَعُبيراً عن الحَدّ المٌاصل بين عَصُرَيّن في أوروبا؛ «العٌصُور الوسّطى» و«العَصّر 
الحديث». ويَتلَمّسٌ فيها تَرّميزا لجوهر «المُعَضْلّة التّقافيّة» القَائَمَة في «الفكر العربيّ». 
وقبل أنّ نَنْطَلِقَ إلى استنتاجات زكي نجيب محمود لا بد أنَّنَتَوَقفَ - أوَلاً - أمام وَضَفِه 
لشخصيّة «دون كيخوته» حيث يقول: (هذا الفارس الأسَطور ىّ الذي ملا نه الأيغام. 9 
لقند امتشةق سيفه. وأدرَعَ بدروعه. وراح يتل طواحين ين الهواء؛ ويُّهاجِمُ فَطعَانَ الغثم: 
حَاسبا إياها نما وجيوشاً). يُتَأمُل زكي نجيب محمود حال دون كيخوته في مُحاولاته 
للمُلاءَمَة بين ثقافته وبين وَاقعه فيقول: ( دون كيخوته قرأ قراءةٌ مُسْتَميضَة عن حياة 
الفْرسان كما كانت في العصّور الوسَّطىء وتشبَّعَ بما قرأ حتى اعََرَمَ أن يحّيا فَارسا على 
ِنهَاجهم» فلو كان دون كيخوته يعيش في فل المُصّور الوشطى مع سَائِر الفرْسان عندئذ. 
وسلك كما سلكوا لما كانت هناك مُمارَقة تَلْفتٌ تلفت النظر. ذكن تلك العُصُور كانت قد جاوزتٌ 
َهَارَمَا وانحدرتٌ إلى عْرُوبِهًا فإذا ما أراد إنسانٌ ساعة الغروب أنّ يرد الزّمن إلى ساعة 
الظهيرة التى انْقَضْتٌ وَانْقَضَى أوانهاء كان ذلك هو العَبَتُ بعينه لأنه يُحاول المستحيل ). 


تتضٌ أَيَعَاد «الإشكاليّة الثقافيّة ذ في «الفكر العربىٌ» في الصورة ة الهزليّة التي 


ص 


2 


يُصفها زكي نجيب محمود بقوله: (كان دون كيخوته في سّعيه الواهِم تَجْسيدا لثَرَاثْ 
مَكتَوب؛ فأخن يَتَمسٌ له في حياة الوَاقع شبيها يُؤيدهُ ويّحميه ولأمَر وَاضْح المَرمىء: جعله 

لاي ول تسلا صيزنا أل جسَدَهُ بدروع لم تلق إل لأجَسَادٍ قويّة سليمة ؛ فازْدَادَ 
هُزَالَهُ مُزالاً وهوتحُت دروعه الشمّال ولأمَرِوَاضِحِ كذلك حعلية المولف 5 كي عبان 
عليلاً. ويَحْسَبٌ أنه يَعْتَلَى جوادا كجياد أسّلافه من المُّرسانء فكانت كُلّها روزا مُعَثَدَ 
لك بالدّلالة على أنْ أوان الفروسيّة قد فات ومات: ومن أراد إِحياءَه في غير عَصّره 


3 ِ 0 0# 
كان كمن أراد أن يَخرجٌ من المّاء شعّلة نار). 
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رك دون كيخونه و«الثقافة العربيك»: 


لعلّه من المُناسب أَنْ نَتََقَفَ هنا مع زكي نجيب محمود في مُحاولاته لسَبَرِ أغوَارٍ 
«المعٌضلة الثقافية: التى تَنَتَصبٌ أمام الأمّة كعَائّق رئيس في طريق «التتحؤلات التَدعثة 
اللازمَة للحاق برَكب العَضٌرء ويرى زكي نجيب محمود”: '' في قصّة «دون كيخوته» ( دون 
كيشوت) تَعُبيراً عن الحَدّ المٌاصل بين عَصُرَيّن في أوروبا؛ «العٌصُور الوسّطى» و«العَصّر 
الحديث». ويَتلَمّسٌ فيها تَرّميزا لجوهر «المُعَضْلّة التّقافيّة» القَائَمَة في «الفكر العربيّ». 
وقبل أنّ نَنْطَلِقَ إلى استنتاجات زكي نجيب محمود لا بد أنَّنَتَوَقفَ - أوَلاً - أمام وَضَفِه 
لشخصيّة «دون كيخوته» حيث يقول: (هذا الفارس الأسَطور ىّ الذي ملا نه الأيغام. 9 
لقند امتشةق سيفه. وأدرَعَ بدروعه. وراح يتل طواحين ين الهواء؛ ويُّهاجِمُ فَطعَانَ الغثم: 
حَاسبا إياها نما وجيوشاً). يُتَأمُل زكي نجيب محمود حال دون كيخوته في مُحاولاته 
للمُلاءَمَة بين ثقافته وبين وَاقعه فيقول: ( دون كيخوته قرأ قراءةٌ مُسْتَميضَة عن حياة 
الفْرسان كما كانت في العصّور الوسَّطىء وتشبَّعَ بما قرأ حتى اعََرَمَ أن يحّيا فَارسا على 
ِنهَاجهم» فلو كان دون كيخوته يعيش في فل المُصّور الوشطى مع سَائِر الفرْسان عندئذ. 
وسلك كما سلكوا لما كانت هناك مُمارَقة تَلْفتٌ تلفت النظر. ذكن تلك العُصُور كانت قد جاوزتٌ 
َهَارَمَا وانحدرتٌ إلى عْرُوبِهًا فإذا ما أراد إنسانٌ ساعة الغروب أنّ يرد الزّمن إلى ساعة 
الظهيرة التى انْقَضْتٌ وَانْقَضَى أوانهاء كان ذلك هو العَبَتُ بعينه لأنه يُحاول المستحيل ). 


تتضٌ أَيَعَاد «الإشكاليّة الثقافيّة ذ في «الفكر العربىٌ» في الصورة ة الهزليّة التي 


ص 


2 


يُصفها زكي نجيب محمود بقوله: (كان دون كيخوته في سّعيه الواهِم تَجْسيدا لثَرَاثْ 
مَكتَوب؛ فأخن يَتَمسٌ له في حياة الوَاقع شبيها يُؤيدهُ ويّحميه ولأمَر وَاضْح المَرمىء: جعله 

لاي ول تسلا صيزنا أل جسَدَهُ بدروع لم تلق إل لأجَسَادٍ قويّة سليمة ؛ فازْدَادَ 
هُزَالَهُ مُزالاً وهوتحُت دروعه الشمّال ولأمَرِوَاضِحِ كذلك حعلية المولف 5 كي عبان 
عليلاً. ويَحْسَبٌ أنه يَعْتَلَى جوادا كجياد أسّلافه من المُّرسانء فكانت كُلّها روزا مُعَثَدَ 
لك بالدّلالة على أنْ أوان الفروسيّة قد فات ومات: ومن أراد إِحياءَه في غير عَصّره 


3 ِ 0 0# 
كان كمن أراد أن يَخرجٌ من المّاء شعّلة نار). 


ذلا 


إكسير التنمية 


إنَّ دَلالات تلك الصّورة الهزليّة تتجلى في «الوّاقع العْقَاهَ العربي». ونحن نتعامل مم 
«العَضّره بغير أدواته؛ وتَنَطَلقٌ في آفاقه بغير وسائله. ونِكَرّسٌ «المُحاولات البَهلوانيّة» التي 
تَسْعَى إلى إِبّقَاء «الثقافة العربيّة» دَاخل الزّمن وخَارِجَه في آن وَاحد. ولذا فَإنٌ «إشْكاليّة 
التّقَاقتَيّن هي أشدٌ مُمْقا وتغلفلاً وتعَقيداً في «النَّسيجٍ الفكريٌ العربيّ» منها في «الفكّر 
القَرَبِيّ» وبالتّالي فإنّها تَحَنَاجٌ إلى جَهُود مُكَدْمَة للنَقَليلِ من حدَّتهاء وإلى برامج وَاسعَة 
النصّاق للتَّخْمِيف من وَطأَتِهًا. نطبنية العاق عناف داكنا العبارات المُضْمَاصّة عن أهميّة 
«العلوم» و«توطين التّقّنية» في مُختلف مُنْتدياتنا ومؤتمراتناء إلا أنّنا نَمَرٌ عليها مَرُورَ 
الكرّام لنَنَصَرِفَ إلى ما أَلِفْنَاهُ من الكلام, ولنَحْخَضْنّ قضايانا «التَفْلِيديّة» و«الاجْترَارِيّة, 
و«الانْبِهَارِيَة» في سياقاتنا الثقافيّة. وكأنّ الأمْرَ بِرّمّته لا يتجاوز فقط مَرّحلة «إزَالّة 


اليه و|ئداء التمقة 


من مُنْطلقٍ الذزاهة الفكريّة يَنْبَفي أن نَعَتَرفَ بأنّْ هذا الحال ليمس بِمُسْتَفْرَب على 
ثقافة تَأْسََّتٌ على «الفكّر الأدبيّ»؛ وتراكمتٌ عليها - عبر فرُون - مُعْطياتّه وأنْسَاقَه. 
وطفَتٌ تفامملاته فى أجواء هَيْمَنَتَ عليها السّياسة وصرّاعَاتٌ السّلَصّة؛ ولذا فإِنّهِ إذا كان 
طَرّحٌ تشارلز سنولهإشْكَاليّة التََاقتَيّنء في «المُجّتممات القَرَبِيّة صحيحا بالرّعُم من 
أنها صَانِمَة «العلوم الحديقة» والمُمْسكة بزِمّام «التّقّنية المُعاصرّة» فإِنّه - بالضّرورة - 
«حالة ثقافيّة» مُسَتَفْحلَةٌ في وَاقع «الثقافة العرييّة». أمَا الفُرْق بيننا وبينهم ذهوفي 
جرأتهم على تَشُخيص «الإِشْكَالِيَّة.. وإذراكهم لآثارها السَلْبِيّة وحرّصهم على تَجْسير 
وخصائص عَصّره؛ وأمّا نحن فقد اسْتَبَْعَدَنَا «ثقافة العلوم». ونظرنا إلى «العلوم والتقنية» 
على أنّها مُجَرَّدُ أدوات وآلات ومَوادٌ د اسْتَهُلا كيّة ممًا يُمَذْلّ «ظلْمَاً ثقافيّاً للعلوم نَدْهَعٌّ ثمنه 
غَاليا لفشلنا في التَعامُل مع الجوهر الحقيقيٌ ل«الحركة العلميّة». وآثارها المَهَيّمنَة على 
حَيوات البشر وأشكال الحجر. 


الفصل الثالث: «الثقافة العربية»: مصدر الأزمة , 84؟١‏ 5 


متقلقة 


“-) الدوائرٌ المُنْغْلقَة في «الحركة الثقافيّة العربيّة : 


أن الاخبّاط: أوها 75 برهان غليون”'' ب«المحنّة»؛ الذي أصاب المُثقّفين العرب 
بمختلف مدار سهم الفكريّة وتوجّهاتهم السّياسيّة جعل أحد أبّرز نتائجها ما وَصَمَهُ غليون 
بقوله: ( الانكفاء عد الذات زعلد العمل الثقافيٌ والإبّداعىٌ والبَحْثْ العلميّ المتجرّد عن 
أي التزام اججتماعيٌ أوسياسيٌ بِالمَعْنَى الوّاسع للكلمة؛ مع السَّعي إلى تَحُرير «الثقافة» من 
3007 أو تأكيد انفصالها عنها. والمَقّصود هنا وَضْعٌ «السُلطة الثقافيّة» في مُوَاجَهَة 
ول الا وكخصّم لها أو بديل منها )!"''. إنْ هذا الرّأي: الذي يعر بكة غليوةة) 
يعود بناالى طرُوحَات الغالبيّة الكاسحّة 0 المتقفية العرب لتنعود توهَا الى «نقَطّة 
اليدء» من حيث ندري ولا ندري؛ ؛ فهإشكاليّة التثمنةء له 9 ي العالاقة نيو" «الثقافة 
اليا ا عه والسّلطة»: ولكتّها تَكمُنْ في الشخسام «الثقافةة عن «الثنمية: 
بمعانيها الرّحُبَّة وآفاقهًا الحقيقيّة وآليّاتهًا المَاعلة؛ سير ف المتت مون السر أل 


قل 


ألا كهم الخاصّة د يحترون ابذهم التقليديّة أو الحدائيّة, ومنهم من وجد فى الأنشطة 
الملّميّة والتعنيّة المُجددَ: وَخَلجَا يكب أن فيه التضدخ من الأزفية: ولكن يش كل ذل 
بِمَنْأىٌ عن حقيقة «التَّحَدّي»؛ وبعيدا عن «بَوْتقَة التثُمية» بضروراتها الفكّريّة والثّقافيّة 
والاجُتماعيّة. إِنّ «الخطاب الوَصَفيٌّ - السَّرّديٌ - التَنُْظيريٌ». الذي : تَرّحَمُ به «الثقافة 
العربيّة» وتَفْخَرٌء حَامَظَ على جوهره وأصالته ون تَقيَّرَتَ الأشكَال والقّوالبٌ بتغير الظرٌوف 
والأشخخاصصس والمشكلؤت :وهنا ما رؤكدة رشان غليون عنما يفول (وهكذ) علت مجل 
الأدييّات العقائدية القديمة: التى كانت تَسَيّطِرٌ على إِنْتَاج الم المقالات التحليليّة 
الاسّتراتيجيّة والسّياسيّة والاججتماعيّة)0"). وهكذا تَحُومٌُ «الثقافة العربيّة» - في أَزّْمُتهَا 
امام - حول الجمى دون أن تع ضيه: متمد في مُواصَلة ديا على .نوص 
رِحَلتَما في دَوائر مُنْقَلقَة على نفسها. ولا شَكَ أن هذا نتَاجٌ طبيعيٌ ل«ثقافة» تَهَيّمنٌ عليها 
وثقنافة اللفظه وز خرقة الكلام». وتَأسِرهَا المُمْرَّدَاتَ والجماليّات الإنشائيّة حتى ولو 
كانت على نسّق صَاحِبنا الذي اعتقد قَدَ أنه أتى بجديد عندما وَصَفَ حاله وحال رفاقه 


فَأَنْشَدَ يمول: (كأننا والمَاء من حولنا 5 قود 9000 حولهم مَاءَ )!. 


را 


إكسير التنمية 


وفي السّعي نحوتشُخيص «وّاقع الثّقافة العربيّة ومَشَاشَة أحُوالهًاء يقول شاكر مصطفى: 
(الفكرٌ العربيٌ الذي قَدَّمَهَ المُثقّفون سَواءٌ في ما بين الحَرْبَيّنِ أوبمد الحَرّب الثانية حتى 
أوائل السّبعينات. وسَواءٌ كان قوميًا َم غير قوميٌ. أَمّ ثقافيّاء كان يَعدُ يعد اناس بِأْعَظم الآمال 
وبنتائج واسعة لطم وأبعَاد من السعادة 1 3 بالنجوم. لم يكن يَدَرِي حتى المُثقفون ذوو 
البصائر أنه كان يعيش في أَرْضصس الأخلام: 0 الوافع الذي ظَنَّهُ مكينا ثابتا انما اخدرعه 
بنفسه لنفسه ليَُؤْمِنَ به. وقوامه أمالٌ رومانسيَة وضكرَ َمل مهادت أومُنْقولٌ بِالحَرّف عن 
وأقسة غرْبيٌ مُغاير)"". بطبيعة الحال لم يُتغير شيء في الاي الثقافيّة العربيّة». وما زال 
و«التكويتت الثقافيّ العربىئ» يُحَافَْظَ على ملامْحَةَ الأسنأمز؛ وم * َؤْثْرٌ فيه الفواجع م المُتلاحقّة 
بسي التاريخ العربىٌ الحديث. ولم مدل مث ترّكيبته َمَاقَهُ الأخوال الاجتماعية والاقتصاديّة 
والإنتاجيّة والمَرهية. وما زال «الفكرٌ الأدبيٌ»؛ بتنظيره المُجَرَّد وبلاغته الآسرّة وعَمُوميّاته 
الههّشة: يمن يُعَيَمنَ على صُنْع القرار في «المُجَتمعات المربية:ولذا إن وَاقمَها أشدّ وَطَأَةٌ من 
وَضّف تشارئز سنو لحال «المُجُتمعات الفَرَييّة: عندما قال إن التّكّبٌ الأدبيّة: (لا يَصْتَعُون 
القرار؛ ولكن كلماتهم تَنْسَابٌ بسهولة إلى آذان صّانعي القرار)'”". 

من المّهِمْ - أيضا - أن نْؤْكُدَ هنا ْنا نَظلمَ «المُثمّف العربيٌّ» عندما نَتَوَقمٌ منه أن يُحَدتَ 
«نقلات 00 ى في حياة مُجُتمعاته؛ فانصرٌ افة عن الدّراسة الموضوعيّة ل«اشكالات 
التَّميّة مُتَوَفَمٌّ وهو الذي وُلِدَ ورَضّعٌ وتَرَعْرَعَ في «ثقافة»لا تَحْمِل مُقَوّمَات عَضَرهَاء فهو 
نايا عن طبيعة «مُقتضيات التّنمية» وآليّاتها وفكرمًا «العلميٌّ - التقنىّ». يننا 
وحَديكَا فالا ( قاقد الشيء لا يُقطيه). إِنّْ هذا «المَنَاخ الفكريٌ الاجَترَارِيٌ» الرّاكدَ هو 
امسق ال ع و الجَهُود السّاعية إلى «التفال التتْمُوية بكل بَعَاده. وهذا ما وَصَمَهُ 
مالك بن نبيّ - بدقّة - عندما أَعَلّنَ: (إنَّ جَوْهَرَ المَسْأنّة هومُشْكلتُنَا المَقْليّة. ونحن لا زلنا 
نسير ورؤوسنا في الأضء وأَرْجلنَا في الهواء. وهذا القَلبٌ للأوضاع هو المَظهَرٌ الجديد 
لمشكلة نَهُضَتنًا)7. آم أبرَرْ مَعَالِم اومن والعَجّرْ في «الثقافة العربيّة» فيتمثلٌ في الأَزّمَة 
المَحَتَدمَة في ما 0 ب«جدليّة الأصَانّة والمَعَاصَرَّة»» أو «شنَائيُة الترّاث والحدّاثة», وهىي 


اس اج 2 م س2 د 7 2 5 
إشكاليّة تَمَعٌ فى صميم «اشكاليّة التثْمية»» وسنفرد لها المصّل التّالى. 


الفضل الرّابع 


06 - و 
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انفستيكالئة الثرات الحدانةهة 
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)١1-5‏ مَدْخَل: 


طُوَالَ فَرّئَيْن من الزّمن كانت القضيّة الكّرى في «المُجّتمعات العربيّة» هي «قضيّة 
الي وكانت الأسَئَلة اوري هى «أشكلة التيسةه: ولكن كّ مَشْرُوعات والحدائة 
والتَحَدِيث» - بأشكالها الأدبيّة والفكريّة والسّياسيّة والمادّيّة - فَشلتٌ في أن تحفّق 
للأمّة العربيّة «مَشُوُوعَ النْهْضَةه ودمَكَاسبٌ الثنمية». لقد تَمُخْضَ عن كل تلك «المُحاولات 
النهَضويّة» مدارسس فكريّة وشوى شد وجَذْب سياسيٌ واجُتماعيٌ وثقافيٌ. وهي - في 
أساسها ومَرْجِعيَّاتهًا - تَنْبَشْقٌ عن تلك «الإِشْكَاليّة الكبّرى» التي انْتَصَبَتٌ في أعُماق 
الوجَدَانٍ والعَقّلٍ العربيّ؛ عرفت باسّم «إِشْكَاليّة الثَرَات والحَدَانّة». أو مإِشْكَالِيّة الأصَالة 
والمُعَاصَرَّة». فقد وَصَّمَهًا محمد عابد الجابريّ بأنها: (الإشكاليّة المحُوَريّة في الفكر 
العربيّ)''؛ وأمًّا زكي نجيب محمود فقد وَصَمَّهَا بأنها: ُ المشكلات)7'")؛ وفي كَمَثْل 
ذلك التّشَابّكَ المُعَقّدَ بين تداعيات وجدانيّة وتداخلات ثرائيّة. وقضيّة الهُويّة: والدّفاع 
عنها ضدّ «الفكر القَاِي» القَادم من الغَرّب, ويَحْدّتٌ ذلك في الوّقت نفّسه الذي تُمَثْلٌ 
قنمة مكطلنَات للقن الغرّب وإنّتاجه - على مختلف الأصعدّة - مثالا مَطلوبا في «التثّمية»: 
ونَمُودَ جا مَرَعْوٌبا في «النهضة». 

ذلك ما يُؤْكدُهُ محمد عابد الجابريٌّ وهويُوْطرٌ لهذه الإِشْكَالِيّة؛ فيقول: ( غير أنَّ 
هذا الحُصُورٌ الأيديولوجيّ للثَرَاث في الوَّمَي العربيّ المُعَاصِرِء وبِمَعْنيَ آخَر استمرار 
الدعوة إلى الأخَد به كسلاح أيديولوجيٌ ضدّ التهٌديد الخارجيّ ليس إلا وَجَها وَاحدا من 


ا 
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لعملة. امأ الوحه الاخر وهو الاكثر وفعا وثقلا -- الوعي واللاوعي العربيين ضى العجير 


٠ 5‏ . إكسير التئنمية 


الجاسسين هوني الشترة الدّرامي بِكُمَقٍ الهوّة التي تَفُصل بين الثرّاثْ ومضامينه 
المَعْرفِيّة والأيديولوجيّة والمغياريّة. وبين الفكر العَالميٌ المقاصر ومُنُْجزاته العلميّة 
والتّقنيّة ومعاييره العَقَليَّة والأخلاقيّة)!'. 

لقد ذكرناء في المّصّل الأول من هذا الكتاب. أن هذه التّد افعات والتّيارات والمُحاولات 
مضي ح هش مَطلع المَرّنِ التاسع عشر الميلادي - عن ثلاث مدارس رئيسة: 


6 ا الترّايّة0»: وضى اتكاه رَافْضٌ لكل ما هوجديد: وَمَتَقَيد ب« لكر اث»: 
ويرى في كل جديد وافد من الغَرّب تَهٌديدا للهُويّة والدّين والأخَلاق. 

3( بالمددرسة لواف وهي انجَهرَافِضٌ لالترّاثء إذ يراه عقبة ته تعيق اللحاق بالرّكب 
الحضارى المتطلق يحوت «العلم» الفااعة: وتحديات «الغقصر» المتفاقمة. 


3 
م بو امه 


*) «المَدْرَسَة التّوفيقيّة»»: وهي انَجَاهٌ يرى ضرورة الجَمّع بين «الحُسنَيَيْن»؛ يحص 
على الحفّاظ على «الهويّة الإسُلاميّة» وقيّمهًا وترَّاتهًاء وفي الوّقت نفسه يَسُعَى إلى 
الاسَتفَادَة من المُعّطيات العلّميّة والإنّجازات التّقنيّة في «النْمُودّجٍ الغَرَبِيّ». 
لقد تصارعت هذه المدارس على مدى فَرَّنِيّنِ من الزمنء ولكنها كه دون 
اسْتثْنَاء - فَشلت في تَحَْمِيةٍ َحْقِيقٍ أي إنجازِ يُذْكَرٌ على طريق «النّهَضَّة بالرّعُم من التّقدّم 
المُدْهل في أَنْمَاط حياة «المُجُتمعات العربيّة» وأشكال تَعَليمهًَا وتفاعلات بشرهاء الا أنها 
بَقيَتٌ رهينة لعطاءات الآخَرين؛ وحبيسة لأنمّاط اسْتهّلاكيّة على المُسّتويات الفكريّة 
والماديّة والاجُتماعيّة والإعَلاميّة وغيرها. وراحت تراوحٌ مكانها حول خلافاتها الأزليّة. 
وصراعاتها الجَدَليّة. وتناقضاتها الحياتيّة 


: مُضطلحاتٌ «الاشكاليّة, ومآزقها‎ )١-4 


0 6 4: : كار - 5 سا و 3 
بداية يَنْبَغي - في رأيى/''*''! - أنْ نضبط مُصَطلحاتنا لنتمكنّ من فَهم أبْعَاد 
«الإشكاليّة» القطروكة الفنن: أطلقّ عليها بعضهم اسم «اشكاليّة الترّاث والحَدّاثة», 


الفصل الرابع: إشكالية التراث والحداثة 


20 44 358 في 2# 
واطلق عليها اخرون مَصَطلح «أشكالية الاصالة والمعَاصرّة». ولى بعص التحفظات على 

ع 7 قر 
المُصَطلح الأخير ستتّضحٌ مُبَرّرَاتَهَا فى سياق هذا المَبَّحَثْ. وأمّا المُضطلحاتٌ المَطلوبٌ 
ضبّطهًا وتخريرها فهي: 


3 
)١‏ الأصّالة: هى: الام الثقافة والفكر والمُجتمع بأصول تشكيل بنيتهًا الدّاخلية 


(3 


الهيكليّة ؛ ويَلَتَثُ حولها ويَرتكز إليها الجسم الثقافيٌ العام تين عو اسوك 

بجَمّلة من المفاهيم المحوريّة والقيّم الأساسيّة التي تمَيِّزْ ثقافة ما عن غيرها 
من الثقافات. و«الأصّالة» بهذا المَمَنَّ تناقض الاغترّابٌ الثقافيٌ والاسّتلابَ 

الفكر ي)'''!. وهذا يَعْنى أن «الأصّالة» في «المجُتمعات العربيّة» تَنُطلق _- 

بالضرورة - من قيّم الإسلاء الكليّة وتصوراته وضوابطه. 

المُعَاصَرَة: 3 تعْني «التَرَامُن». وبالتالي فهي تَحَديدٌ شكلىٌ لا يَقتّر رن - بالضرورة - 

بتفاغلات جوهريّة بين الأطراف المُتَرَامنّة. 


؟) التّرّاث: هو: ( ذلك الطيّف الوَاسعٌ وَالمُتَنَوْعٌ من المَورُوئات التي تَلْقَمَهَا «الخَلف» 


عن «السَّلّفء. وهي تُقَطي مساحات رَحْبَةٌ ومُتَشَعْبَةَ من القضايا والعادات 
والأقكار والمُمارّسات وغيرها؛ فهي تَشْمَل «الترّاتٌ المادّيٌ» مثل المٌواقع الأثريّة 
والمُّدّن الثاريخيّة والمتاحف والترّاثْ المعْمَاريٌ, كما تَشْمَل «التَرّاتٌ الفكري. 
فى المجالات الأديية والثقافيّة والفقهيّة والاجتماعيّة (العادات والتقاليد 
والأزياء والمَطبّخ والأمرَامس) والشْعّبيّة والعلميّة والفلسفيّة وغير ذلك من 


4 5 2 530 ننه 0 ل ”7 5 7 #2 5 
الاتشهلة النشيرية الحكياية: ودذا نهد أن والترانكه ليحن كثلة وأابعدة كمامنكة 


5 رٌ اليه نظرة الرّقَض الكل أو الف ل الشاملء ولكن تَبَّقَى المُشَكلة في ما 


نَضَعَهَ من «معايير» للرّقَض والقَبُول. وهي جَزْءٌ من طبيعة «الإشكاليّة القائمّة. 
م - ع ا 35 5 سل ١‏ 3 7 
الحدائك: هى حركة المراجمقة والتجديد والنقد والتحليل واعمال «العمقل» 
في الحياة والفكر والعقائّد والكون, وهى حركة انطلقتٌ في أوروبا مع بروز 
1 ا ا م ا : ٠‏ ل 1 
2-2-5 النهضة» فى المرن الخامس عشر الميلادى؛: ولها انجازاتها واشكالاتها 


1) 


2 تر ع عِ م 6 3 5 2 ور 
١‏ ( الخلط بين «التراتئ» و«الاصيل»؛ قليس كل شان «ترافئٌ» اصيلا ظ وليس 


إاكسير التنمية 


وتداعياثها وخصٌوصيّاتُها وصراعائها. ويَنْضَوِي تحت عباءتها - في مَفْهُومِهَا 
العام - مُختلف أشكال «الحَدَانَة» بِأَنْمَاطَهًَا الأدبيّة والفكريّة والسّياسيّة 
والاجتماعيّة. وأمًا «الحَدّائٌة»التي شَغْلَتٌ دالمَمَّلٌ العربيّ» فقد كانت - وما 
زالت - مَسُْؤولةَ عن تَرَاجع «المُجُتمعات العربيّة» في التَعَامُل مع مُعْطيات 
«الحياة الحديثة» - كما سيتّضْحٌ في هذا المَصل -؛ وذلك لانْضواء «الحَدَانَة 
العربيّة» تحت الإطار الكلاميٌّ نفْسه الذي وجدنا أنه يُمَيّرْ «الثقافة العربيّة» 
ويَكُوقٌ حركتها؛ فَاهْتَمٌ «المَمّل العربيّ» ب«الحَدّائة الأدبيّة والفنيّة واللغويّة, 
التي انْطَلَقَتُ في أوروبا في أواخر القّرّن التّاسع عشر الميلاديء وَبَلَمْتُ ذَرُوْتَهَا 
في الرّبّع الأول من القَرّن العشرين. وتَضْمٌ مذاهبٌ مُختلفة في الفنّ والأدب 
كالمُسْتَقْبَليَّة والتضويريّة والانطباعيّة والسّرياليّة والزَّمُرِيَّة والواقعيّة وغيرها. 


وأمُاما أَصْبَّع يُهَيّمنَ على «السّاحَة الحَدَائيّة» فى مَطلّع «الألفيّة الثالثة» فهى 


«الحَدَائَة السّياسيّة» بتوجّهاتها الليبراليّة والعَلمَانِيّة والدٌيموقراطيّة. 


وبِالتَأمُل الموضوعيّ لمَسَار الخطَابَيّن «التّرَاخيٌّ» و«الحَدَائْيّ» في تفاعٌّلاتهما 
مع مُشُكلات «المُجُتمعات العربيّة» نجد أنهما وَقَعَا في مَآزْق فكريّة صَعَّدَتَ من حدّة 
اينقت منتنَفُِمَا إلى درجة الطمراءوالمُتارة. مما كن لهؤي في 
إعاقة «التّفامُلات النَهَضَّويّة وإِجهَاض «الرّؤى التَنْمَويّة». 


, 2 
)١-7- 5‏ مآزىَ «الخطاب الترّاثي» : 


5 3" 2 7 - 
من ايرز مازق «الخطاب الترانئ» 3 حي 7 بريد - ما يلى: 


ع 


أمر 
دك 2 2 ول :عر قف 5 

7 3 ىآ 7 3 و 5 س 
وهذه اححدى نقاط تحفظى على اطلاق مَسَمّى «اشكاليّة الأصّالة والمعَاصَرَة»؛ 


1ت الي إن ع 2 سن 2 
ف«المعَاصرّة»هى وام الدى لا - بالضرورة 3-5 تفاعالات قويّة بين 


الفغصل الرابع: إشكالية الترات والحداتثة 0 


الأطرّاف المُتَرَامنَة: كما أن دِالإِشْكَاليَة» سوف نتم - بالضّرورة - إذا 
ابتََعْلْمنَ] ييز بيسن «الأصيلء في المقاصد والتُوابت. وبين تلك ارا 
الثاريخيّة والاججتماعيّة التي كانت بنتَ ظرُوفْهَا وحصيلة زمانهاء ولكنها تَشْبَّثْتَ 
1 تاريخ ل الؤوية. وصقت بجلاتَِا لتق الحركة.وفي هذ 
السّياق يَطرّحٌّ برنارد لويس رؤيته فيقول: ( كثيرا ما نتم الإشارة إلى السّؤال 
عمًا إذا كان الإِسَلامٌ عقبةٌ أماه الكريّة. والعلّم: والتّْمية الاقتصادية: وكي 
كان بامكان المجتمع المسَلم فى الماضى أنْ يكون رائدا فى 1" هذه المجاللات 
الثلاثة, وحَدَتَ هذا في الوَقّت الذي كان المُسَلِمون أقرب فيه بكثير إلى 
با عقيدتهم عن الوّقت الرّاهن5؟. ولقد طرّحّ بعضهم السَؤالٌ بشكل 

مُخْتلفٍ: (فليس السُوالٌ هو«ماذ هَل لإِسَلامُ بالمَُلِمينَ5»» ولكن «ماذا عل 
المُسَلمون بالإسَلام؟)7)2". 


نا تر م 


إن مُعَْظْمَّ مُكَوْنَاتالتَرَاتْه الذي يدور حوله كثيرٌ من الجَدَّل ويَسْتَدْزِفَ 
الطاقات والجهود, 0 اريك الاجتهادات بشرية وتفاعلات عبّر 
«الفعل» ود«رّد | عله في حقب ب مُختلفة من «الزمان». ومجغرافيَات متنوعَة في 
«المكان». ومَرة حر يجن هنا دَوْرِ «البعّد الزْمكَانيٌ» في تَكريس زم الثقافة 
العرييّة؛ فليستٌ كل التتجارب والاجتهادات الإسَلامِيّة - عبر القَدُون - مُؤَهُلَ 
لأنّ تكون ذات مَاعليّة في هذا «الزّمان» وهذا «المكان». وليستٌ كُلُ الصّراعات 
السّياسيّة:؛ وحَرٌوب السّلطة, وآراء العغلماء. نماذجّ مُناسبّة لوّقتنا الحَاضر في 
فكرها ومفاهيمها ومُعالّجاتها. 
لتَحديات المعدد وال احلات المَُْة التي موجه اقالم ع والمُجتمما 
العربيّة خاصّة. وهذه النَرْعمَة جَعَلَتَهُ خطابا هَائماًء عَائماًء غَائماً؛ فهناك - 
مشلا - طرّحٌ شعارات مشل «الإِسَلامُ هو الحَل». أو «العَوّدَةَ إلى ما كان عليه 
السّلفه. أو «الإسَلامَ صَالحٌ لكلّزمان ومكان». أو احتزالهًا في عناوين 


1 2< إكسير التنمية 


(3 


) 


عامة ة كالصرّاع بد بين «الحَق والبًّاطل». وبين «الإيمان والكفرء. أو «نظريّة 
ا وفكذا تَضْمّحل, أو تتلاشىء. في هذه العناوين البَرّاقة الأَبَعَاد 
الثّقافيّة والجّوانبٌ الحضاريّة والاتمتباراثٌ الزّمانيّة والبرامجٌ العمليّة التَنْفِيدَيّة. 
وتختّفي أوجه القصُور الحقيقية المُتَمَخْلّة ضي التَخَلف الإنتاجيّ. والقصُور العلميٍّ 
والضعّف التّقنيٌّ؛ والمُشْكلات التَنْظيميّة والاجُتماعيّة والاقتصاديّة. وغير ذلك 
من تَعُقيدات «الحياة المُعاصِرّة» وتشعٌباتهًا. وكما يقول محمد الميلي: (فكرة 
الحمّاظ على «الأصَالّة لم تَتَحَوَلَ إلى مَشْرُوعِ تََصيلٍ يَتَلاءَمٌ مع الانْفْرَاسٍ في 
العَصرء واسّتنْبَات مُحيط مُلائم للاسْتفَادَة القضوى من التّعاطي مع القَيّر) . 


إن قر 


الانفصَاءمُ المَرَّوْعَ بين التّنظير والمّواعظ والقيّم: وبين المُمَارَسَات الحياتيّة 
والتّفالات اليوميّة. مما يُؤدي إلى هَقَدَ ان قَدّرِ كبير من المِصدَّاقيّة والمَدْرّة 
على التأثير. وذلك نتهجةٌ لفيّابٍ المّدْوة؛ هبَقِيّتَ عناصرٌ التنظير - في مُمْطَمِهَا 
- محخصورة في الوجدَان: 3 في الذّاكرّة: يتم »> اسّتدعاؤها كلما دَعَتّ 
إليها الحاجة أو المُنَاسَبَة؛ وأمّا في أيام المحَن والأزمات: قائها - غالبا - 
ما تكون مَصَحُوبَّة بعْنَف شديد, واضْطرًام للمشَاعرء واصَطرَاب في التّفُكير. 
وهَوَجَائيّة في «ردود الفعّل». ٌْ 
والتوجة الأَحَاديٌ الذي يتعامل مع مُختلف أوَجّه الحياة وكأنه يَحْتَكرٌ الحَق 
الأبدىٌ والحقيقة المُطلَقّة. ولقد كان لهذا التَّوجُّه الكثير من «رٌدود الفعل» النَشَازْ 
والنّتائج السَّلْبِيّة التي تَجَلْتَ على طَرَهْيَ نقيض: طرف «التّطَرّف والإزهاب». 
وطرّف «التفُريط والتَّمَوٌد على القيّم». وللآمانة والموضوعيّة يجب أنْ نقول 
أن هنذا «التوجة الأَحَادِيٌ» لم يُصَبحْ حكّراً فقط على «الخطاب اراق ولكن 
أنْبتَتٌ التّجَاربٌ أنه - أيضاء - من خصائص «الخصّاب الحَدَائيٌ» ليَنَضْعَ أن 


المشكلة فى اماس هى «مشكلة ثقاقة». 


الغصل الرابع: إشكالية التراتث والحداتة , /7١؟|‏ 7 


)١-7- 5‏ مَآرْقَ «الخطاب الحَدّائشي : 


يُعَاني مَصَطلح «الحَدَّاثة» من مُعٌُضلَة في الماهيّة, والتاريخيّة, والوظيفيّة؛ 
الراك لوحن كما كت ف عليها «القدل العربيٌ» مُخْتَصَة ة فقط بالنقد والأدب والفنون 
ونُظم السّياسة ومُشَاكْسَة القيّم السَائِدَةِ في المُجُتمع. وهي لا يُمَكنٌ احْترَالّهَا في تلك 
المُصَطلحات المَطاطّة التي تَضْطرٍ م على السّاحة مثل «الليبراليّة» أو «العَلمَانيّة»: ولكنّها 
- في أَصَلِهًا القَربِيّ - تشيرٌ إلى صيغ عديدة ذدَالّة على الحضارة والتّقدّم والتّفيير. 


لقد شق «العَقّل العربيٌ» بعتفوان. أو كرهَ باحتدامء ذلك المُحُتوى الأدبيٌ والفنيٌّ 
والنفَديٌ والسّياسيٌ لمَفْهُوم «الحَدَاثة». ولقد حَصَل زاك كبيرٌ حول هذا المُصٌَطلح 
لحني لد سن مَصَطلحَيٌ 05 و«11100111115111»؛ إذ اعْتَمَدَ بعضهم 555 
مَصَطلحٌ وَاحدٌ فتمٌ تعَريبهما بكلمة وَاحدة وهي: «الحَدَّاثة». ومَيِّرَ آخَرون بين «الحَدَاثّة: 
1001111177 وبين «الحدافوية» أو «الحَدَ اثانيّة»: لك ع1 ووو ؛ فالأوّل: د يتقيد 0 
باشتراطات مَذْهَبِيّة: أو مَفْهَوميّة: أو أدب أَمَة معِيّنَة: ولكنه يتعامل مع الأدوات 5-85 
لتَفْيير أَنْمَاطُ الحياة والتّفكير والتّمَاعُل البشريٌ وتطويرها؛ وأمًا الثاني: فإئّه يدل على 
حركة أدبيّة ونمديّة لها سياقاتها التاريخيّة والمَعُرفيّة. ومعاييرها الفنيّة والنقديّة. 


د بريم 


إن الصّراعات الطويلة والتّغيّرات الدّراميّة والجذريّة في الغَرّب - منذ نشوء «عَصّر 
النْهَضَة»في أوروبا - جعلتٌ من «الحَدَانّة» أداةتصادم مع النظام الفكريٌ والقيميٌ والسُلطويٌ 
والسياسيء ووسيلة هجوم على كل ما هوتقليديٌ وكُرّافي. ولقد حافظ «الحداثيون العرب» 
على هذه «الخصّال العَرَييّة» عند إِسَقَاط اداه جا الوّاقع ع العربيّ واعغتبيروها الجزءَ 
الأهمّ من «طبيعة الحَدَافَة»؛ فدالحَداثة, عند أدونيس هي التى. تَمَار ا شاملا 
الله السائد وعَلاقاته. ىَ نظام الأفكاد )(9") . ويقول: ( لا َدْمَأ الحَدَادة 1 وانما 


> 6 م 


ْمَأ محُوْمَاً تنْشَأ - إذا - خَرّقا ثقافيا جدّريًاً وشَاملاً لما هو سّائد) ". 


نسَتطيع أنْ نْفَهَمَ كل هند] الازتباك حول ماهية مصَطلح والكداقة: وتاريخه 
ووظيفته فى اطار الحقيقة الكامنة فى «البعّد التاريخيٌ» لمَفهوم الد قد لان يسن 


ارجا 
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باالإمكان فصل «الحَدَاثْة» عن تاريخها الأوروبيٌ حيث انْطَلَقَتٌ - تاريخيًا - مع «التْوَرَة 
الفرنسيّة» في عام 1784م وَاعْتَمَدَتٌ تَفيير النُظام السَياسيٌ وتَبَنَتٌ مبادئ «الليبراليّة 
و «َألْمَلَْانَيةء: لقد كانت «الحداكة تتُويجا لمّراحل مُتَدَرجَة مَرّتٌ بها «المجتمعات الغرّبيّة» 
منذ «عَصر النْهّضّة» في القَرَّنَيّنَ الخامس عشر والسّادس عشر الميلاديٌ؛ ثمّ عصور 
«الثورّة العلميّة». و«التثوير». و«الذورة الصّناعيّة». حيث يُمَكنٌ أن يُطَلَقَ على هذه المراحل 
التّاريكية انتم وعطتر التحذِيَعَْهَ وهو المتمشق - في المقام الأول - بتَفْيير أدوات الإنْتاج 
الماديّة في المُجْتمع ونظمه وآليّاته وعَلاقاته. وتَحَول «المُجُتمعات الغَرْبيّة» من مُجَتمعات 
زراعيّة إقطاعيّة إلى مُجُتمعات تجَّاريّة ومن ثم إلى مُجَتمعات صِنَاعيّة؛ مَعْرفيّة. 
أسماليّة. وإمبرياليّة. 

أمَا تاريحٌ «الحَدَانّة العربيّة». فيُوجَرٌ بأنّه مُرَتَطُ بالهزائم السّياسيّة والفكّريّة 
والنهضويّة التي تَرَعَرَعَتَ في ظلهًا صراعات «الحَدّاثة»: حيك مَل كَريق على و الشداقة 
من زاوية الفّنّ والشّعَّر والأدب والتَّمّد والرّواية مُتَوَمّمَاً أنّ في ذلك المَّدَخّل أسْلوباً قاعلاً 
للتأثير 7 «البنيّة الثقافيّة» وإدّخَال العَالَم العربىٌ في رُوح «الحركة النَهُصَّويّة العالميّة». 
وآخرون دَخَلُوا إلى «الحَدَاثة» من مُنُطَق الخريّات والمّساواة والديموقراطيّة. وكان 
من الطبيعي أن يَنْتَجَ «رَدٌ فغل» مُضَادٌ لهذه «الحَدَامَة الدّخيلّة». واٌتبارها تَهُديدا للقيّم 
والهويّة؛ ولذا تصدى «التياو المحَافْظه: الذي يُمَثْلْ قطاعات وَاسعَة من «المجُتمعات 


0_6 8 ماي 2 ىّ 


إِنْ أبُرزنقاط الضَمّف في «المَشْهّد الحَدَائِيَ العربيّ» هو أنه - انطلاقا من «الطبيعة 
الكلاميّة» ل«الثقافة العربيّة» - حصَرٌ «الحَدَاتَةَ» في مَمْهُوم صَيّق : وهو المَفْهُومُ المُنَىّ 
والنقدي والأدبئ. والجدّال اللفُظيٌ التَنُظيرىٌ والصّراع السياسي: فراح 1 الحَدَاثة» 
يتمثلون حَدَانَةَ فنيّة وأدبيّةَ نفدي عربيّة. وبذلك وقعوا في أربعة مَرَّالق:": 


م جنا مك2 سراح ع ا ا 2 ا 
6 لقد كانت «الحداثة الفنية والادبية» و«الحداثة السياسية» وغيرهما من اشكال 


- 


«الحَدَافة» في أوروبا نتَاجَاء وليست سبيا؛ فهي نتاج تفاعلات طويلة الأمد 
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لها جَدُْورٌ تاريخيّة ودينية وفكريّة وسياسيّة وعلميّة في التّفاعلات الأوروبيّة 
منذ القَرَّنِ الخامس عشر الميلاديٌ. وهي وليدة تطورات عميقة وتحولات 
مُضْنية من تجارب التّقدّم الصَناعيٌ والجٌهَدٍ العلميٍ والمُعَالَجَاتِ الفكريّة 
والمٌّخاض. السياسى؛ وشى يلك حيو أوَجه التَحَول الجذريٌ الذي حدث 
في واقع «العالم الغرّبيٌ» وسيافاته التاريخيّة: كي ٌُُ ذلك - فيما بعد- 
على مسارات «العَالّم الغَرّبِيّ» فى الأدب والسّياسة والفكر والثقافة. ولذا 
شان التفولات التوضوية الكت ى» في أوروبا لم تكنّ نتَاجٌ «الحَدّاثة الأدبيّة» 
وغيرها من حَدَاثة فكريّة أو سياسيّة: ولكنها كانت نتَاجا لحَدَائّة أشّمل أَعَمَ 
وأَعُمق صَرَبَتٌ في جُدُور المُجُتمع؛ ليتمخّضُ عنها في النّهاية - بعد عناء طويل 
وصراعات مريرة وتضحيات جَمَّة - الوّاقعٌ العَرّبِىٌ الرّاهِنَ بإنجازاته ونهُضته 
وحيويته وحَدَاثاته المتنوعة. 

هذا أَخْفل «الكَذافون العرت: أثر «التَسَلْسّل التاريخيّ». وخصّوصيّة 
«التَجربة الأوروبيّة». وهَيَمَنَةَ «الفكر العلمىّ». وطبيعة «التفامحل الاجتماعىٌ» 
لوالشواقة:: وختطوانيين بالزمانة ودالسعات: فقبّل أن تَمَرَّ مُجتمعاتهم 
ِعَوْرَاتهَا العلميّة والتّقنيّة والصّناعيّة: وما يَرتَبِط بها من تَحَوْلات اجتماعيّة 
وسياسيّة و اقتصاديّة. انْقَمَسُوا في «الحَدَاتة الأدبيّة» و«الحَدَاثة السَّياسيّة 
بأشْكَالِهِما المُشَاكسَة وأَنْمَاطهِمَا المُنَاكمّة. والأدَمَى من ذلك عدم إذراكهم 
بن «النَهْضَة الغَرْبيّة». بكل أشكالهَا الإنتاجيّة والعلميّة والتّقنيّة والتَنمَويّة: 
لم تَسَتَندَ في الماضي. ولا تَسْتَنَدٌ الآنء إلى ذلك النَوّع من «الحَدَانّة الذي 


ون .> ك2 


يُدَندنون حوله؛ وينافحون عنه؛ ويَدَعون إليه. 

؟) لقد كان في إِسَقَاطُ امود الغَرَبِيَ علس والمتقيات الن يه مداحة 
وَاضْحَة؛ شتلك تجربة لها بيئتها الفكريّة: 200 العقديّة وخْصٌوصيتَهًا 
التاريخيّة: وظرُوفهَا الاجتماعيّة: ولا يُمَكنْ بحال أن يكون الدواءً وَاحدا 
لأَمَرَاضِ مختلفة. 


حل 


00 
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إِنْ «الحَدَاقَة» عند الغَرّب ليست مَجَرَّدَ «اسَتخدام العَفّل والعلم والتّقنية». بَّل 


هي «استخدام العَقَل والعلم والتقنية المُتَفْصِلَ عن القيّم (عع18116-15)»: 
هو: (كيف يُمَكنٌ تَنَزِيلَ هذا البُعَدِ على مَنْظومَة فكُريّة في مُجْتمعات إسّلامية 
لها مُنْطلقاتها القيميّة المُمَيِّرّة؟). 


الخَلْطٌ الؤاضحّ بين طبيعة «الحَدَاثّة الفكريّة وَالنَّفَديّة» كما فهمها «الحَدَائيُون 
العرب». وبين «مُقَوّمَات التّثمية» و«شرٌوط النَّهُضَّة»؛ فأبّرز ما يُمَيّرْ توجّهات 
َالْحْدَاثيّيِن العربه أنّهه الغتبروا أن دَالَدَاكةه حنى «َتفْجِيو اللقةه. وتمكيك 
البيان: ومُعالَجَة الأنسَاق الأدبيّة والثقافيّة والفنيّة. والخْرُوجٌ على المَأنُوف في 
الأطر الأدبيّة والجَدَليّة والفكريّة والاجتماعيّة والعَمّديّة: ولم تكنّ «الحَدَاكة» 
عندهم تَفْجِيراً للطّاقات الإنتاجيّة: أو تَفُكيكا لمظاهر «العَجَرْ العلّميّ» الذي 
تقانى منه «المُجُتمعات العربيّة». أو مُعالّجَة موضوعيّة لحَواجز الولوج 9 
«عَضر العلوم والتّقّنية». وبطبيعة الحال كان ذلك المّوقفٌ - وما يزال - مُتّسقا 
مع طبيعة «الثقافة العربيّة» التي تَهَتَمُ باللفظ وزُخَرّف القَوّل وبلاغة البيان 
وجزالة الاسلوب: وتَنَأى د التتفاعل التطبيقيٌّ والإجرائى والتحليليٌ. وهده 
الحقيقة يُبَّرزْها عبد الله الغدّامي*) عندما يتساءًل: (هل الحَدَانّة العربيّة 
حَدَاَةَ رَجَعيّة5)؛ ويَعْرضُ لبعض مَثَالب هذه «الحَدَانّة» المُرَتدّة إلى الأَنْسَاق 
الثقافيّة العربيّة وشرُوطهًا الذهنيّة المَهَيّمنَة على مدى فرُون. فنجده - على 
سبيل المثال - يتحدَّتُ عن أدونيس قائلا : (يَسَلَ كتَابٌ أدونيمس المَعَنْوَن 
ب«زمن الشعّرء دَلالته النُسقيّة. من حيث توصيفه للزّمن بهذا الصّمَّة. فهو 
ليمس زمن العَقّل ولا الفكرء وما هو بزمن الفمّل والسّياسة. إِنّهِ «زمن الشغر». 

حتى أنّ لا حَدَائة في العالم العربيٌّ إلا في الشووه كما يول كتيسن ل هود 
لحَدَاثة في الفكر: أو الاقتتصاد. أو السياسة والمجتمع). 
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7-4) الحَدَاثُة العربيّة : مُنْتَجٌ هَحِينْ بين «الاغتراب» و«الانفصام, : 

لغد رواحت «الصداكة العربيّة» - في مُعْطَم أَشْكَالِهَا الأدبيّة والفكريّة والسياسيّة - 
تَطرَّحٌ مَقُولات وأفكاراً اسّتفزازيّة أ نت إلى النّصادّم مع مُجْتمعاتها التَمَلِيديّة, وَالتّمَرّد 
طفبى المتطومة الفكريّة والقيميّة السائّدة. وبذلك اسَتَعْدَتَ قطاعات وَاسعَة ومُتنامية في 
مُجُتمعاتها. وبطبيعة الحال ليس من المُتَوَفع أنْ ينتج مثل ذلك التَّوَجُه الاسْتَفْرَازيٌ تَوَافقا 
تيا أوَازّدمَارا فكريًاء يُسَهِمَان في تطوير الموارد البشريّة والطبيعيّة: ويُنَمُيان البُنى 
النّحْتيّة والهياكل التَّنُظيميّة: ويَصُّنعان القَوَةٌَ الاقتصاديّة والعَسَكريّة لأىّ مُجُتمع. ويرى 
محمد عابد الجابريٌ”' أن هذه «الحَدَانَةَ الخَاصْعَةً لمَفْهُوم «الاغُترّاب» هي: ( ثقافة 
تَنْطلق من المَرَاغ َي من اللاهويّة: وبالثّانى طهى لا نتطيع أن تتنن هُويَةٌ ولا كياناً): 
ومو هةايرى أن حكن داكواقين الفريةة (9 درفنن الثفافة الأدروية الأ اليكاك 
والقُشُور. ويَتَخْدُون من الجَهّل بِالتَّرَاتْ العربيّ الإسَلا ميّ ثقافة لهم. ٠‏ فهم لا جَدُور لهم لا 
في هذه ولا في تلك. إن «المُثمّفين القطاء»لايُمَكنٌ أن شارك لاض وما وذلك 
كان من الوّاجب وَضْعَهُم خَارجَّ الهم والاهتمام ). وتَتَأكدُ هذه الرّؤية َهَيْمَا يَتُعَلقَ قدا 
المُصَطلح الظريف: «المُتثقفون اللْقَطَاءه. عندما نجد أن «مَفْهُومٌ الْحَدَانّة» بَلَعْ إلى درجة 
الهَدَيَانِ حيث نَقَفْ - على سبيل المشال- عند أدونيس وهو يقول: (تَقْتَضى «الحَدَاكة» 
قَطماً مع التَأسلْبٍ والّمَُوْب)*, وهذا يد يعني أنّ الرّجل يريد أن يَهَدَأَ من ولا شنيمء؛ وأمّا 
المَنْظورٌ العلّمنٌ لحقائق الحياة وقوانين الطبيعة فإنه يُؤكدُ أنّ: («لا شىء» يُولِدٌُ دلا شىءء 
مُوَلْدَ «لا شيء») التكون المحسصلة النفاتة تي «صفر ارا 


وهكذا نجد أنّ «الحَدَاثة» عند العرب تَعَانِي من «أَزْمّة ابفطات منقيقي ع «مّراحل 
التعطلورة مرة ناحية: ومع «السياقات التاريضيّة: ا 5 ٠‏ ومع «مَنطْلومَة الأولويّات 
المجُتمعيّة» من ناحية فالقة؛ وهي كَرَّرْثٌ تت وَطأة الخلط الواضخ نين «الخداقف 
تسد وين لوي 0 1يصضغكق] تطورا 
رات يَسَتعينْ بالوسائل: ويتلاقحٌ مع الأفكار, ياف على «الأسَائسةء. ويتفاعل مع 
«ثقافة المجتمع» وهويّته. وأمًا أبرز نقاط ضَعّف «الحَدَاثة» ذ فهي أنها حَدَ اك مجموعة 


1١ 


بحن 
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من المُثقفين: أو «الانتليجينسيا» بالمَفهوم الغرّبيٌ؛ 5 أنها «ثة فة نُخْبَة» يتحاورون 
ويتناقشون بعيدا عن الوّاقع العربي بِمَعْنَى أنهم لا يُعبرُون عنه؛ ولا يتعاملون مع مُكَوناته. 
ولا يتصدّون لإشكالاته التَّنْمَويّة. أمّا طه عبد الرحمن”7”'' فيرى أنّ «روح الحَدَاثة» هي: 
(رُوح رَاشْدَةٌ ونَاقَدَةٌ وشَاملّة)؛ وأنّ من نتاكج ذلك هو: ( تَعَدَدٌ تتطبيقات «رُوح الحَدَاثة». 
بحيث يُمْكِنٌ لها التَّجَلي في أكثر من مَظَهّر) . ولذا فإِنّ «المَشْهّد الحَدَائيٌ العربيّ» - عبّر 
احترَانِهِ ل«الحَدَانَّة» في مَظْهّرمَا المَنَيَ والأدبيّ والاسّتفُزازيٌ - قد أَعَلَّنَ بذلك فشله 
وعدم قَدَرّته على تَمَثْل «رُوح الحَدَانّةَ» الحقيقيّة؛ لتكون التيجة كما عَبَّر عنها عبد الله 
الغدّامي*' بقوله: (ولا عجب هنا أنَّ تكون «الحَدَاكَةَه على هَامش الوجود العربيٌ: وتظل 
خَارِجَ إضَار الفعّل والتّفاعٌل الحَيّ والتّفيير الجدّريٌ) ؛ ويقول أيضا: (والنْصٌ الحَدَائيٌ 
تصن سَديميٌ. حسب وَضّف أدونيس له. وهو عَبَّتْيٌء ومناف للمَنْطقيٌ؛ يقوم على انفصًام 
بين أدوات التغبير وما يراد التعبير عنه, وهو د ات لعَتهُ انفعاليّة غير عَمَليّة ولا 1 


ع 


2 د بج فا د و ع نه 5 
وهكذا نَسَتطيمٌ أنْ نَخْلصٌء ونحن فى «الألفيّة الثالثة»: إلى أنه لم يَنْتَجْ عن ذلك 
ا وان ١‏ 5 2 72 

«المَشْهّد الحَدَاثَيٌ العربيٌ» ومراحله المُختلفة -على مدى عُقنود من المُحاولات الحَدَائيّة- 
2 كنع كد ب عه 2-2 >> ان ' 8 5 : ا د ام جا 1017 010212 
تطوير يذ كر او تئمية تثمن. اواثر حضارى. اومحصّلة فكريّة ملموسة: او تغير ثقاضى 

ين رو قر 3 2 57 3 م . 2 2-0-7 
ايجابى يَتَرّك اتعكاسات مضيئة فى «الجرّاك المجتمعت»؛ 1 هناك من «اهل الجداثة» 
من أَعْلنَ توبته. ومنهم من ذَكرٌ أننا تجاوزنا «الحَدَائة» إلى «ما بعد الحَدَاثْة». وهذا يَعْنِي 
- بالضّرورة - اضْمِحَلالَ «الحَدَانّة» وتأثيراتها. إن «التَجربَة العربيّة - فى رأيى !1:0 
- أفلحَتٌ - عبّر فَرٌنِيّن من الزّمان - فى المُحافظة على «اشكاليّة النَهُضّة». حيث راحتٌ 

ب 4ت ٠‏ > > جد 9ه كر 2 نا 

«المُجُتمعات العربيّة» ترّاوحٌ مكانها. ولم يَتَفَيّرَ شيء؛ ونحن نَدَلف إلى «الألفيّة الثالثة»: وما 
زالت أدبيّاتنا اليوم تكَرٌرٌ أدبيّات القَرَّن التّاسع عشر وبدايات القَّرّن العشرين الميلاديٌ 
2 5 لقا ب سق اه 2 في و 7 قر 
فيما يَخصٌ الهويّة والنهضّة والقيّم ودَّعَوات التّغْرِيب ورُدود الفعّل العّاضبّة. وبقى السُّؤال 
القديمٌ - الجديد: (لماذا تَأَخْرّنَاء وتَقَدَّمَ غيرّنا5)؛ أي أنّ «الإشكاليّة» باقية كما هي: إِنّ 
- 0 بوب | ا عذال > ص 2-1 0 ( ا ا 
لم تزدد عمقا مع تراكمّات ومستجدات ومتغيرات تفرض - بالضرورة - ثقلها واسئلتها 


وحَيرَتَهَا وصَبَابيتَهَا. 
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5-5) أنعاد الاشكاليّة : 


ا ل كران ا لني ار م 
إنْ «إشكاليّة الوّاقع العربيٌ المَعقاصر» ليس فى أنه تَرَّك «الترّات» وانهَمَك فى 


0-1 
1 
الع 


«القداقق وليه الأنه طلو «الفد اق واتفلة على الكذاكه: وقنو أذا 9 المَنْحَيَيّن لما 
استطاع؛ ولكن جَانباً رئيساً من إِشْكَالِيّتهِ تَكمُنُ في أن «الخطّابٌ العربيٌّ الثَرَائي» ما 
زال بِرّمّته مُعَاصراً لنا سَواءٌ ما كتبّ قبّل ألف عام. أوما يُكُتّبّ اليوم؛ فدالإِشْكَاليّة ما 
زالتٌ كما هي لم تتغيّرٌ. وما زالت أسيرة لفقد القدّرّة على تَمييز هالبُعَد الزْمَكَانيٌ» في 
تشخيصهًا وتصوراتهًا وتأويلاتهًا. إن «الخطابّ الترائيَ لم يَتَغْيّرَ على الرّغم من تراكم 
الخبّرات: وطفرات المّعُرفة: وإنجازات الفكر الإنسانيٌ؛ وهكذا نجد أنّ الدّراسات في 
هذا الشَّأن كما يقول أحمد موصللي: (تَتَمَحَوَرٌ الدّراسات حول الماضي.ء المُنْقَطع عن 
الحاضرء أو الحَاضر المُنْقَطع عن الماضي؛ فهناك َنَائياتٌ الماضيى والحاضر: والتّرّاث 
والعلّم. والحَدَاثَّة والتّقّليدء والاسْتبّدَاد والجُرّية. وهي مُسَيّطرَّةٌ على عُمُول المُثقّفين. أمّا 
«العلّمُ الحديث» فنحن لا نَصَنَعُه. بالرّعُم من تَعَدُّد الجامعات ومراكز الأبّحاث والنشر. 
وهكذا لا يَصَنَعٌ المُثْقّفون والعُلماء العرب العلّم. ولا يُسَاهمُون حبّى في تَطويره في 
عَانّمهم العربيٌ. أمّا الحُريّةَ في العمل على الثَّرَات من فقَّه وعِلّم كلام وقأّسفة وغيرها 
فهي مَفْصُولةَ عن علوم الدّنّيَا) 09), 


1 


وفى هذا السّياق نَتَفْقَ مع محمد عابد الجابريٌ عندما يَصف هإِشْكَاليّة الأصَالّة 


والمُعَاصَرّة» بأنّها: (إِشْكَالِيّة فكريّة ثقافيّة مَحْضٌء بِمَعْنَى أنْها نه انوا ومُبَرّرَات 
وجودها في اوضع الغّقافيّ والفكريٌ. العربيّ الرّاهن. في مُكَوْنَاته وتنافضّاته)7')؛ ومن 
أببرز هذه التّناقضات تلك «الازدواجيّة» التي وَصَمَهَا الجابريٌ بأنها: (َتَمَثل في وجود 
قطاعَيّنء أُونَمَطيّن من الحياة الفكّريّة والماديّة. أحدهماء «عضري مُسْتَنْسَعٌ من 
«النمُودّجٍ القَرْبِيّ» ومُرتَبِطُ به ازتباط تَبّعيّة: وثانيهماء «تَفْليديٌ»؛ أو «أَصَليٌ»؛ أو «أصيل». 
هو اشتمراز قدالتكوذج التراكي هن صورعه التاخزة امسر المتفوفنة: والعطاعان 


07ج مام ع 7 7 3 5 8 6 كد 
معا منفصلان. أو متوازِيَانء أو مُتَدَاخلان بعٌض التدّاخلء: يتنافسان ويتصادمان في 


١ 
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حياتنا اليوميّة. على صعيد وَاقعنا الاقتصاديٌ والاججتماعيٌ والسَّياسيٌ كما على صعيد 
وعينا وفضاء تفكيرنا)''''. وهنا أيضا د نَتَفْقَ ونَخْتَلفَ مع محمد عابد الجابرئٌ؛ ؛ نَتّفْقَ معه 
عندما اقتَّرَحَ ضرورة التَوَجّهَ لضَبّط مُصَطلح «الأصّالة» عندما جعل: (إعادة كتابة تاريخنا 
الثتقافيٌ بروح نقديّة ورؤية عَمَلانِيُة تاريخانيّة ضرورةً مُلِخَّة. ليس فقط من أجل امُتلاك 
ثُرَائِنَا والتّحَرُرِ من ثِقَلٍ حُصُورهء بَلَ أيضا من أجل إِعَدَاد التّرَبَة 3 الصّالحَة الضروريّة 
لاسْتنْبَات من التَّقَدُه والتّطور في فكرنًا وثقافتنا المعَاصرَّة الشَرّط الضَرورى تيل 
والمُماصبرة فنا أَعَنِي تَحُويلها من مُعَاصّرة قَائْمَة على التَبَعِيّة والنَفْلٍ والاسْتنْسَاخْ إلى 
ا كا ا ع ا أ وابّداعاً)0"). 

أفول: تتَفق نَتَفْقَ مع الجابرى في أهميّة : نقد «الكّرّاث»: والمَرَاجَعَات العقلانيّة وعمليّات 
العَرَبَلَة 00 يُمَثْل الشّقّ الأول من «الإشكاليّة» القّائمة. وهويقع في إطار ما 
أسَمَاةٌ «التّخطيط لثقافة الماضيء'''؛ ولكثنا نَخْتَلفُ معه - أيضا - لأنّ الشقّ الثاني من 
«الإِشْكَالِيّة» القَائَمّة يقع - بالضّرورة - في إطار ما أَسمَاةُ «التّخطيط لثقافة المُسْتَفَيّل!'. 
وهذا النْوَعٌ هك «التخطيطه يَحْنَاٌ إلى تفاصيل تتجاوز الإشارات العامّة والوَصف السَرّدى. 
5127 مغْيبٌ تماما في واقسع «الثقافة العربية» بِاسْتثنًا ء محاولات فرّديّة - هنا 
وهناك -. وكثيرٌ منها مُرْتَجَلُ وتغيبٌ عنه التّفاصيل الإجُرائيّة والسّمَاتٌ العمليّة. ولذا 
فَإن «نقَدَ د الدزائكه وَحَرَه لا يكفن. ومن الضّروريٌ أن يَحُتوى «التخطيط لثقافة المُسْتَقْبَل» 
على عناصر حَيّة وبصمات مُؤْثْرة للحركة العَارمَة التي تُشَكُلَ الحَاضرٌ وتَصْنَّعٌ المُسْتَقْبّل 
وهذه الحركة هي «الحركة العلّميّة - التّقنيّة» بتداعياتها المَعْرفيّة, ومُقّتضياتها الثقافيّة. 
وآفاقها الفكريّة. 

من الهم - إذأ - أن تُحَدّدَ حتيضه «الحَدّالقه.وتَفْحَصٌ مُحْتواها وقوامَهَاء ونَسَبُرَ 
مَقَوْمَّاتها وعناصرَّمًاء ولن نجد الس جود ا ؛ لأنها وَافَعٌ يَتَحَوّكَ أمامنا. ويَتَحَكم في 
مصيرنا - شئنا أم أبينا -. وأما ما يَبَدُولبقض الناظرين بأن: (الثقافة العَلْمَانيّة 
مُصَاحبَة للحَدَائّة)"2. فهولا يَعَدُوكَوْنَهَ أحد أَبَعَاد تأثير «ثقافة الغالب,؛ ف«الحدائة, 


: 7 ع 7 س 2 تر 9 
بمُحُتواها الفّاعل وتأثيرهًا الجوهري - في نهاية المطاف - تَتَّمَثْلَ في «الحركة العلميّة 
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- التقئيّة:: وآفارها المادية والفكريّة وَالفْلسَمَية: ومقتضياتها الاقتصادئّة والاجتماعيّة 
والسياسية القايلة النقد والتطويد والقَولبَّة والتكييق حال امتلاك القدرّة علد : التعامل 
مع أَسّبَابِهًا العلميّة ومَعَطياتها التّقنيّة. 


4-4-١)هل,الأصَانَة‏ مَمْهَوه «نسبى» ؟: 


ل يه «النَسَبَويّة» («روزننواء1) 5 في الفكر الغرّبيٌ - مَرَكر الصّدارة, 
ويشيعٌ عبّر مُخْتلف مدارسه ومَنَظوماته الواتروة ولي بالا امي ة وَالسّلوكيّة 
والسّياسيّة. حيث يتبثى دُّعاة «الفكّر النَسَبَويٌ» مَقولة: (كل ديه قيقة نسَبيّة) ؛ وبذا لا توجَدٌ 
عندهم حفيقةٌ مُطْلقَة ومزجبية اب أووجهة نط ذات صلاحيّة دَائمَة وغيرٌ مُتغيرَة 

وان و ياتا -؛ وهذا يَعَنِي أنه لا توجَدٌ مقاييمس للتّمييز بين الصّواب والخطأ. ولا 
يَصْبِحٌ للأخكام الاجتماعية ا مَعُنَيٌ معنت شما هو معدل ومةقر اليوم يُمَكنْ أن 
كفن يكذ كشاننا غداء وَالْمَكسن متحي في «المفهوم النسَبَويٌ» لا تَحْطى المُعْتقداتٌ 
والقيّمُ ايو 7المشار ات بمَرّجِعية 0 ولكنّها قضايا «ذَانية المَرَّجِعِيَّة 
110 فهىي كفك ؤمانا ا وَتَتَصَدّل وفق المجتمعات والظبّوف والبيئئات 
والثّقافات؛ ولكل مَيَرّراتها ومَسَبّباتها. 

بطبيعة الحالء كان لا بد ل«الثقافة الغَالبّة في زمننا أن تَطبَّعٌ بصماتها على 
تفائملات «التّقافات المَغْلويّة». وأنّ تَكُتَسحٌَ السّاحات الضّعيفة والمُتَهِيّبَة. مما يُجِيرٌ لذا - 
فى إطار الحديث عن «الأصَّالّة وَالمُّمَاصَرَة» - أن نُسَأل: (هل «الأصَالة: مَذْهُوهُ يي 


3” 


701 5 و«دالمكان»؟) . إن مثل هذا السّؤال ل نعود إلى ة فضيتيّن 


6 القن نيت والاماله ودالة اقم ولقد حَرَصّنا - فى ما سَيَقَ من هذا الفصّل 
- على التعيية بين مَصَطلحَيّ «الأصَالَة ووالكة ابعوة فنان1 هو مجو ةمه 
«الثوابت» أو «الحقائق المعللقية التسى يَنْبَغْسيٍ أن لا تتأثر بالد مان والمكان 
والأقافات: وأمًا المُصٌّطلح الأّاني: فهو التَّراكُمَاتٌ البشريّة والاجتَهَادَاتٌ 


0 
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المُتَنَوْمَة؛ وهي - بالضرورة - تتأثرٌ بالزمان والمكان والبيئة والثقافة 
وخصائص المجتمع. 
)"١‏ ضرورة التَصَدّىي للسشؤال: (هل هذه المجموعة من «الثوابت» المَنْتّميّة لمأ 
ماه ال هي في حَدٌ ذاتها قَابِلَةٌ للخُضُوع ل«مَفْهُوم النْسْبَويّة, 
واسّتيعابه في تفاعلاتها؟ ) . ْ 
ليس من أهّداف هذا الكتاب الولوجٌ في البُنى المَلُسفيّة والنّقاشات الجَّدَليّة: بَلْ لعلّه 

- كما هووَاضحٌ من «الرؤية المحُوَرِيّة» للمُؤلف وَالمَطرُوحَة باستفاضة بين دَفْتَيّ الكتاب 
- يكرَّمس انتقادها وتبَّيّان أضرارهاء ويَحْتْ على تَفْليص كَمّهاء وتَحُجيم نَوَعهَاء لتَنُطلقَ 
قافلة «المُجُتمعات العربيّة» على أساس 3 تَوَافَقَيٌٍّ يَسْتَخدِمُ «المجهَرٌ التَنْمَويّ» ويتفاعل مع 
الي العلّميّة». ولكن للإجابة عن السٌّؤال المَطرٌوح في هذا المَبّحثء فإنّ علينا أن 
نعرّج جّ على أَهمٌّ حَجَحجٍ ج «النْسْبويّة». فهناك جَدَلَ وَاسعٌ. بين الفلاسفة والأنثروبولوجيّين 
وعلماء ا وأسايقية الفكر السَّياسيٌ والليبراليين الزية اتضنموا إلى المَعْمَعَة 
تحت اسم «الحُرّيّة الفَرّديّة»: حيث تَلْمَس تَنُوْعا في درجات «النُسبَويّة, - رَواجاً وانتشاراً 
وتأصيادٌ - فى تلك الأطْرٍ المتعدّدّة للتفاعالات البشرية. ولكن بالرّغم من كل ذلك إلا 
أنهلايغيبٌ عن أيٌّ منها أهميّة دَمَم «الرّؤية النَسْبَويّة» بالسّلاح الأقوى في عَالّم اليوم 
وهو «سلاح العلم»؛ فكلّما جاءتٌ 5 مَدَُومَة بقرائن علميّة ونظريات فيزيائيّة كان 
ذلك أَذَعَى لقَبُولٍ دَعُواهم. واكُتسَابٍ أرض علَميّة صَلْبَّة. ودَحُض مَقُولات المُناوتين. لذا 
ليمس من المُسْتَغْرَب أن يَعْمَدَ «دعَاة النسَبّويّة» إلى «العلم الطبيعيٌ» ليُسَارِعُوا إلى تجُنيد 
أي نظريّة فيزيائية تومّمُوا أنّها توك «نسبَويتَهُم»؛ فهم تارةٌ يَحْتَجُون ميدأ الرّيبة» في 
الفيزياء (ع1مأعصلء2 لإأمنهارءءم1] عرعطمعوزع11] ع1 ) : وتارة 5 ى ب«ميكانيكا الكم» 
(7125قطعع1/1 مناه ن0) ) ؛ 03 هذه المّرْاعم تتهاوى - عند التمحيص والتبيين -: 
وهي مَرَاعمُ قَابلَةَ للدّحَض العلّميّ. وأمّا «العمود الفقّريٌ العلّميّ لدعاوى «النُسْبَويَّة, 
فهو والنظر 2 النُسْبِيَّة (12)191390ء1 01 :9زمع11 ع1 ) لأليرت آينشتاين حيث نجد أنّ 
أضحاب «النُسْبَويّة». ودٌعاة «ذَاتيّة المَرْجعيّة». يتوسَّلون دَعُماً علّمياً من آثارها الفكّريّة 
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وتداعياتها الفُلسفيّة؛ ولذا فإنّنا سنَبَّحَتْ - بإيجاز - في مُنُطلقات «النظريّة النَسَبِيّة 
ونتائجهاء ونتحرَّى مدى تماسّك «المَزَّاعم م النَسْبَويّة, حولها: 


4-4-١-أ)‏ «النّظريّة النسبيّة, تنسف ,النَسْبَويّة الفلسفيّة, : 


لكي نَتَعَرّفَ على حقيقة «النْظريّة النُسَبيّة» في الفيزياء - مُنْطلقا وتداعيات - فإنّ 

من الضروري أن تَتَوَفَفَ أمام اهيدهن الدقيينة0" لتهد أن ةالتظرية النَسَبِيَّة هي 
في الوّاقع نظريّتان؛ الأولى؛ تُعَرّفْ باسّم «النَّظريّة النُسْبِيّة الخَاصَّةه؛ لأنّها تَخْتَصٌّ بما 
يَحَدّتٌ في «الأنْظمّة الفُصُوريّة» فقط. وهي الأنْظمّة التي تَتَحَرّكَ بسّرّعة مُنْتَطْمَة؛ لأنّها 
ل تَْضَعٌ لتأثيركُوىٌ خَارجيّة. ولقد تَطَرٌَ آينشتاين هذه الورقة العلّميّة في عام 0٠16م.‏ 
وَأَما التظرية الانية التي انيه ابلشتائن يغام 13م لبق لا توي 
تتعامل مع الأتظلمة مَة التي تَخْضَعٌ لتغيّرات في السّرّعة, وتتأثّر بقُوّة «الجّاذبيّة». ولذا عُرفَتَ 
باسم «النّظريّة النّسْبِيّة العَامّة. 


بم 


لد اعَتمَدَت «النّظريّة ال مد 


ها ؛ 


7 بشقيها. عاب مَفْهومَينْ اساسين, وهمأ: 

6 إن «سرّعة الصوءة عدار كانت مطاق لا تقزر نتقير سرغ المحيدة أو الراضن: 

؟) إن «صلاحيّة قوانين الفيزياء» سَارية المَمُعُول في كل الأنُظمَة: ؛ وبذا فانّ 
«فوانين الفيزياء» لا ا الما أو «المكان». 


30 
ب 


ترد تب على تلكما «الحقيقتيّن المُطْلَقتَيَن نتائج «نسَبيّة» مَدْهلَة آمب 


و 200 


«المكان» وواتز ماف و«الطاقة: ودالمادة» هي حالة التحام حميمة بعحيث يُؤخْرٌ كل مهم الى 
الآخر لتتم أاعادة صياغة كاملة لتصوراتنا عن الكون. وَاسْتَنْتَجِ اينشتاين من «المَفهومَيّن 
لمعلا «الحقائق ل التّالية 
وات 2 ال 2 / 
١‏ ( إن ونا ت الفيزيانية». مكل: «السرعة» و«الكتلة و«الطول». ضصى «كميّات 


نسبيّة» 3 تَعْتَمدَ على «سرّعة الرّاصد». 


١ / 


1/4 


إكسير التنمية 


؟) إن «الزمان»و«المكان» مَفْهُومان مُتداخلان يُؤثرٌ أحدهما في الآخر: وأَظْلِقَ على 
هذا الشاكل تسوه والزتكاو ويذا أطبيع والز ماك وذ الوا ف ومو 
نسَبيَيّن) بحيث تَعْتَمِدٌ مقاديرهما على «سُرّعَة النظام بِالنْسّبّة إلى الرّاص». 
وهكذا أَلَْتْ «النَّطريّةٌ النُسَبِيّة ما كان سَائْداً في «الفيزياء التَقَِيديّة من اعتقاد 
أن الرّمانة ودالمكان ممهوعان «مطلقان» وأكدث فس القت نفسه أن سرْعَة الضوء. 
مُطُلَقّة. وه والأمَرٌ الذي لم يَخْطرٌ على بال بشر من قبل. وهكذا نجد أن «النظريّة 
النُسَبِيّة» نفسها تَحُتوي على «تّابت أصيل». وذلكم هو«سّرّعة الضُوء» ذو «القيمة المُطلقَة» 
التي لا تَتَغيّرٌ بتغيّر «الزّمان» و«المكان». وَيُعْتَبَرٌ هذا «المَفْهومُ المُطلق» الفرضيّة الأسَاسَ 
ل«النّطريّة النُسَبِيّة» فهي تَسَْقّط وتَثْمَارٌ بدونها. وأمّا «المَفْهُومُ المُطَلَقء الآخَر الذي 
تَسَتَند إليه «النظريّة النُسَبِيِّة» فهو«صلا حيّة فوانين الفيزياء» في كل الأَنَظمّة والأطر؛ 
فلقوانين الفيزياء» الهَيئة نفُسها لجميع الرّاصِدِين في مُحُتلف النَظم بِمَضُ النّظَرِ عن 
«ذاتيّة الرّاصد» أو مَوْفَعه في والزمان» و«دالمكان». 
وأا الأدياك اليلمية!”" كد أن آينشتاين طق على نطرتته اشم «نطارية 
5 (ععمقتعة مآ 1ه تتزمعط1 ) لأنها تَعْتَمد اا د يلي «الثْبّات وليس 0 ابا +7 
ولم يَظهّرٌ اسّم «النّظريّة النَسَبِيِّة إلا بعد قَثّرّة من نَشْرهِ لورقته العلّميّة في عام 15:4م: 
ولقد حَدَتَ ذلك عندما سَك الفيزيائيٌ ماكس بلانك (21331 <:713) ذلك المُسمّى 
الذى قاومه اينشتاين لعدة سنوات شيل أن يَنْحَنِي لضَغط «المجتمع العلميّ» بسبب رواج 
ذلك المسمّى. ولقد ازداد امُتعاض ايتشتاية مسن 2 «النْسْبيَّة مع ما شاهده من 
تخريف لنظريّته والاّتشهاد بها من قبّل «دُعَاة النَسْبَويَّة» في مجالات الأخَلاق والقيّم 
والمُمارسات والعقائد وغيرهاء فكأنهم زعموا أن نظريّة آينشتاين تقول إنّ «كل حشيشة 
نَسَبِيَّة». بينما الحقيقة العلميّة تَؤْكدٌ أنّْ «الثبّات» و«دعدم التَّمَيِّره هما عمَادٌ «النْظريّة 


ااي 
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أمَاما 57 لشجّب ا «دعّماأة النَسَبَويّة». الذين يَرْعَمُونْ ونلا بليلى. هو 
أنْ «قوانين الفيزياء» تَسَتَندَ إلى 7ع ب«الثواببتٍ ت الكونيّة» التي لا َتَغيّرٌ في «الزمان» 
و«دالمكان». د فهي «تَوابتٌ مُطلفَة». تل ففل ماهو ادقن هه كللن واعة - بالنسّبة لمّرَّاعم 
«النُسَبَّويّة - هو أن «العلّم» كله - بمُحَتواه الفيزيائيّ والكيمائيٌّ والرّياضيٌّ والبيولوجيّ 
والجيولوجيٌ - يَسَتَنِدٌ إلى قوانين لا قوري لزاني لكايه 7 د ذلك القَدَرٌ 
2 


عن الكون, وهده القواقية هي 00 مشاهد ومحَرّبٌ من مو الله حى الافاق. 


لانن 51 «نسَبِيّة ة الزمان والمكان» في «النّظريّة النَسْبيّة» : تَنْبَثْق 
عن «ثوابت». وهي «ثبّاتَ سُرّعَة الضْوء» ا الفيزياء» في كل الأَزّمنة 
والأركنة. وهذه الحقيقة تقودنا إلى أن «المَفهُوم النَسَبَويٌ» في أحوال النشر ومتغيّرات 
الكتعه أرق + زناتا ومعاتها - يَنْبَغي أن يَسَتَندَ إلى «تُوابت»وإلا عَصَمَتٌ بالمُجّتمعات 
الفوضى: وانْعَدَمَتٌ القصكدة على التمّييز في أخحكام المَسَؤوليَات ال والوؤاجبات: 
وَتَرَّدْتٌ تلك المُجُتمعات فضي أثون الفتّن؛ وهذا يعود بنا إلى ما أَكَدَنَاهُ في هذا المَصَل 
م طئرووة التّمِيِينَ نين مَعَهُوْمَنَ «الأصّالةة ودالكراة: فى والفكر الإشلدمة؛ فالأول يُمَثْلَ 
«الثُوابت» و«المَقَاصِدَ» التي تَلْتَزْمُ بها المُجتمعات الإِسُلاميّة. وهي مُرْتَبِطَة جديا بما 
ورد في «الكتاب والسّنّة». وهي - بالضرورة - 9 «مُطَلقَة و«غير نسّبيّة». وأمًا المُفهوم 
الاتي: وهو والكرَّابفه: فهُمَكْل مَجْمُوعَةٌ مُكَرَاكُمَةٌ - زمانا ومغاناً - من اجتهادات البشر 
وعاداتهم ومَمَارَسَاتهِم وظرُوفْهم. وهي - بالضرورة - تَخضع ل«المفهوم النسَبَويٌ». 


1-5-5 ب «التسبويّة : بين «المُنطق, ودتهابك التاريخ, : 


لطم لتارن ا بر مدا زم ها يت الاق الذي يَرْكَنُ إليه الفلاسفة 
ويَسْتَشْهدون به وهذا الطرّحٌ المَنطقيٌ!''' يدح حض العبارَةٌ الزاعمّة بِأنّ: (كلّ حقيقة 
نَسَبيّة)؛ فوفق هذا الطرّح فإِنّ هذه العبّارّة تناقض نفّسها لعُوياً: وتمَارض مَدلولاتها 
0 فهى اما أنها «عبَارَة مَطْلقَة» ممأ يعني أنها 0 في حَد ذاتها «وجود المُطلق»: 


8 


10 


إكسير التنئمية 


نا لله 7 بور 7 7 3 سم 2 5 
واما انها «عيارة نسبية» ممأ يجعلها غير فادرة على نفى «المطلقات»1!. وامأ مأ 2 الانتيّاه 
ويَدَفْع إلى التَعَجُبٍ فهو أنّ «الثقافة الغالبّة» وضىي «ثقاقة الفكر الغرَّبىٌ». تَرَوجٌ - لسشاحد 
وحماسس - ل«مَفُهُوم النُسَبَويّة». وتؤكدٌ على «النسْبَويّة التقافيّة.. حيث تَزُْْمُ أن القيّمَ 
والمبادئ والمُثلَ تتفي بتفيّر البيئات والثّقافات والمُجتمعات. ‏ إلا أنها في الوقت نفسه تُؤكدٌ 
أن ثقافتها «ثقافة مُطَلَقَة». سَاعية بكل ما أوتيتَ من قَوّة - عبّر أدواتها العَوَلّمِيّة ومَيَمَنَتَها 
الإعملاميّة ومُنظماتها العَالّميّة - إلى فَرَّض نَهّحٍ «الثقافة الغَرَّبِيّة» وقيّمهًا ومفاهيمها على 
الآخَرين في مُختلف الأصّعدّة؛ وزَاعمَة أنَّ ثقافات الآخَرين هى ثقافاتٌ لم تَنْضَجٌ بعد 
لتَكتَسبٌ «المعاني المُطلقّة» و«القيّم الأصيلة» التى يتَمَيِّرْ بها «الفكرٌ الفَرَبِيٌ». 

إن الأمكلية علي كلق فررة؛ ايف سكيف يدا زَعَُمَ ف اسيسن هوكاياف] يفا 
أسْْمَاه «التاز يخ ذو الاتجاه» (/13م0أقلط لهدمناعع:1(1 ) ؛ وفى رأى فوكاياما فإن ذلك «الاتجاه 
لقان ودود يوا الليبراليّة حيث يرى 9 الب فتن أي تدم 
و يج المُجْتمع أَصْبَع 0 ع موجن مع وخ سات الانّسان)01:7. وهكذا يَقَهْزْ 

ا اخة س سن ع د 

. 07 9 7 7 اير 3 4 5 : ا ح س 5 "عايج 
النواوية ف العطدون التجادي للنشئكن) 0 (الشكل النهائيٌ للحكومة البشريّة ) ؛ 
وبعبَارّة أخرى: «الحالةٌ المُطلقَة التي تَنْشْدّهَا وتَسْتَمَرٌ عندها المُجتمعات البشريّة!. أمَا 
ماد تَدَّنْدنْ حوله «المجتمعات العْرْبِيّة» عن مَمْهُوم «حرية التغبير» واعتباره «مفهوما | مَطلقَاء 
لايَعَبّل مُساومة ولاتنازلاً ولا مَرَاجَمَة هامر بارزٌ للميان: حيث تُسارعٌ مُنظماتهم السياسية 


سَ 


ومَنُطوماتهم الإعلاميّة وهيئاتهم الحُقُوقيّة إلى الدّفاع - بشراسة - عن «حَرّيّة التَعبير) 
حتى ولو كانتٌ على حساب الاعٌُتداء على مُقدّسات الآخّرينء وما الرُسُومٌ الكاريكاتيريّة 
المُسيئة للرسول - صلى الله عليه وسلّم - وغير ذلك من اعتداءات على «الذَّات الإلهيّة 
ورموز المجتمعات الأخر ى وأنّماطها الحياتيّة إلا مثالا 0 فلن تقديسهم ل«مَفْهُوم حريّة 
التّقبير ليُصْبحٌ «مَعْبُوداً» في ثقافة تَتَبَنَى «النُسْبَّويّة» والتّحَوّر من «المُطَلّق التّقافي». 
وتُناقض هذه «الثّقافة النُسْبَويّة» نفّسها - أيضاً - إزاء الحَدَث التَّارِيخيّ المَعْرُوف 
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ب«المَجر قة اليهوديّة» (]110102105 11 ) فنجد أنه لا يَخْضع ل«نسبويتهم» او«حريّة 
التَمَبِين عندهم, فهو «حقيقة مُطَلَفَةَ» لا يجوز إِنْكَارُهَا أو التَشّكيك في وقائعهاء أو إعادة 
النَظَر في عدد ضحاياهاء ويُعْتَبَرٌ النَّطَوّقَ إلى ذلك مَدَعَاةٌ للنّجَريم والمُحَاكَمّة والتَّسَفيه 
في عدد من الدول الغْرَّبيّة. وهوعندهم أمَرٌ يَنْضْوِي تحت «التهمَة المُطلقّة» المَعْرُوفة 
لديهم باأسم «معاداة السَاميّة» ( 5101615112 - 61خ .١)‏ 


2-4-4) «إشكاليّة الثقافتّين على الصّعيد العربيّ: 


س و 21 سن 5 2 بس لتب ل" 
أن والكاضية الثعافيّة لداشكائيّة الثثمية» فرضن علينا مقارنة ما يحنت على 
الصّعيد العربيٌ بذلك المُنْمَطْف المّهِمٌ في «الثقافة الَرْبِيّة» الذي طَرَّحَهُ تشارلز سنو””" 
في عام 1509م تحت اسّم «إشكاليّة التْقَافْتَيّن»؛ ولقد تطرَّقنا إليه ببعّض التّمصيل في 

ةر -55 01011 اح ىو" و عي يواج > م #٠‏ جد 
الفَصَل الثانى: حيث وجدنا أنه بعد أن حَسَمَتٌ «المجتمعات الفربيّة» مَوْقَمْهًا من السلطة 
00 35- و " انا عه و اللاي ا يا ا 20 مك 2 ء 

الدينيّة والقيُود الترّائيّة. وانطلقَتٌ فى رحاب «الحَدّاثة» بأنواعها., وتبّنت «المَنْهجٌ العلمىّ 
التَجَرِيبِيٌّ». اكتَشَمَتٌ تلك المُجُتمعات أنْها في حاجة مَلحَّة إلى «ثقافة جديدة» تَتَوَاءَمْ مع 
«روح العقصر». وتتجانس مع حركته العلميّة والتقنئة وأفاقه التنمويّة. وأذَرَكتٌ أَنْه لم يكن 

: 42 ع الل اا» - اق دف 25 حِ ‏ د 57 5 2 


ري 


كفت أحيانا 2 مميقا للشرعة التتوورة ومع قلذ السيوعة العامة 


4 ا ا 7 0 9 1 *ع يمار ؟ ب 
فى «اشكالية الثقافتين» - عند تشارلز سنو - تمحوزت القضية حول صراع بين 
2 00 1 5 , ات . 
طرّف «ترَاتيٌ اخْتَرَّلَهُ تشارلز سنوضي «الأدب». وطرّف «حَدَاثيُ يَتَمَشْل في «الحركة 
000 ان 0 001 ِ : 0 
العلمية»؛ وامأ فى «اشكالية الترراث والحداثة» فى «المجتمعات العربية» فان القضية تاخد 
0 5 48 سَ 6 س : 7 4 سن 
اغوارا أاعمق وتسم بخصائص مَرَكيّة فنجد ان «النموذجَ التراتئ» - بمكوناته التاريخية 
2 ع - 9 عن" - 7 87 نا #ر 
واللغويّة والآدبيّة والفقهيّة والوجدانيّة - يَمَثل طرّفا في ذلك التشايك, وَتَمَثْل «الحضبارة 
سس - 7 2 َ 5 351 3 وات 07 كوت ان 1 1 
اب ”21 سن 0ك 3 س سََ 2 7 
يَشْدٌ في الاتّجاه الآخَر. بالنْسبّة لإشْكَاليّة التْقَافْتَيّن في «المُجُتمعات الفَرَبِيّة» كان وُضوحٌ 
سَّ 3 ص 2 7 2 3 75 
الطرّف الثاني وتشخيصة في «ثقافة العلم» سببا للتّجاح في تَحُديد العلاج: وكان العلاجٌ 
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هوضرورة تَمَلَغْلِ تلك «الثقافة الجديدة» في «الفكّر السَّائد». وأهميّة تفاعٌُلها مع «التّمافة 
الجماهيريّة»؛ وهكذا اخْتَرّلَ تشارلز سنو أحد طرَّفَيٌ «الإشكاليّة» في «الأدب» بينما بَرَرَتَ 
«ثقافة العلم: غلى الطرّف النُقيض. وأمًا «إشْكَاليّة الثرّات وَالحَّدَافَةه في «المُجُتَمعات 
العربيّة» فيُمَكن أنْ نَفْهَمَهَا في إطار «إشْكاليّة التْقَاتَيّن. ولكن بلبوس عربيٌ؛ ومّلامح 
شرّقيّة. وخصائص تُرَائيّة؛ فأمام «العَقّلٍ العربيٌ» تَتَضْحٌ مَلامحٌ الطرّف الأول ( الثَرّاث) 
في «ثقافة الثرّاث وأدبه وفقهه ولفته وتراكماته التّاريخيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة». بينما 
َبَقَى الطرّف الات ( الحَدَائّة) مُبْهَما وَعَاكْماً. 

انهمن المخزن أن نعَرف 9 «الذقافة العرييّة» مازالت بغيفة عن ذلك «الْمُنْعَطف 
الثقافيّء الهم الذي يُحَدّدُ - بدقة - مَلامِحَ طَرَهَيّ «الإشَكَالِيّة»؛ فهي ما زالت تفوصٌ 
في «إِشْكَاليَة ة الثرّاث والحَدَانّةه في صراع يُحيط به الفْمُوضٌ والتّعُميم وتهَيْمِنَ على 
أدذعياء الجَبّهِتَيَّن الأساليبٌ البلاغيّة والحماسٌ الوجّدانيّ والانفعالات الآنيّة: وكلها من 
خصائص«الثقافة العربية», حتّى فَقَّدَت الألفاظ مُدَّلولاتها: والأفكارٌ وضوْحَهاء والمعاتي 
متناف 1 مهدا نطابيتة التاق ديعيل اللاخ سكي - الم كن ةماق 
تَخْضَعٌ تلك لقان لقكز رمن الاينيكن والجدية والعَقَلانية؛ لكي تَبَوُرَ الأ 
الجوهريّة لمكونَات كُ طرّف. وتَتَجَلَى الحقائق الكامنّة في جوف كل توما 

وبتأمُلٍ أتحمق نجدٌ أن «الطرّفٌ الثاني المُّهِمْ والقادر على «التَمَاعُل الإيجابيٌ» في 
«إِشْكَائِيَة الشّرَّات وَالْحَدَاكَة هوضي الوّاقع الطرّف نفسه الذي حَدَّدَهُ تشارلز سنوفي 
«إشكاليّة الدْقافْتَيّن»: وهو «الذقافة العلميّة؛ ؛ ويما أن «الإشكاليّة». كما يو محمد عابد 
الجابرىء هى: (إشْكَاليّة فقاشة مَمْضَن )" © فإِنّ أَسَْلوبٌ مُمانّجنها يَنْبَغي أن يَتَخْدَ 0 
ثقافيًاء مخوريًا لتَصَبَّحَ «ثقافة العلّم» هي البَلْسَم المَطلوب والشرّط الأساس لتَحَقيق 
«التّوارّن الفكَريّ» و«التجِانُس التَّمَافيّ و«التّطور المُجُتمعيّ». وللتغلب على عناصر «الشّ” 
والجَدذْب» ومناطق الصّراع بين بيسن ١َمُودَجٍ‏ رَائي يَحَنَاحَ إلى كثير من النقدٍ والمَرَاجَعَة 
والمَلوَرّة: وبين «نمُوذْج مُعَاصر» تُشَكلهُ وتَصْنَعُهُ «الحركة العلميّة - التقنيّة» بكلّ امتداداتها 
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4 -4-")ءالْمَُوْشَرٌ الحداكي : مُوُشُرٌ مُيْحَث عن تأسيمن : 

للحقيقة يَنْبَغيٍ ألا نَفْمطَ محمد عابد الجابريٌ حَقَهُ في الإشارة إلى «العُنَصْر 
الفاعل» في «المُعَاصَرَة» حيث نجده يقول: (ولذلك كان من الضروري لناء سواءً من 
أجل حَلَ مشاكل ماضينا في وَعُينا من أجل بنَاء مُسّتقبلنا التقَافيٌ. العمل على نشر 
الثّقافة العلّميّة والفأسفيّة وتكُريس أساليب البَّحْث العلّميّ ومناهجه. نظرياً ومُمارَسة. 
في ساحتنا الثقافيّة الرّاهنة. انه الشّرّط الضَروريّ لتَدّشين عضر تَدُوِين جديد يسن 
المستقبّل بما يس يَسْتَجِيبٌ لمُتطلباته ويّفى باحتياجاته) 7 . بطبيعة الحال تلك الإشارة الى 
«الثقافة ا ا 0 المُعَاصرة 
لمُثقفين ومُفكرين وسياسيّين عرب. حيث حيث تَبَّمَى في إطار ضيّق: ؛ وفي دود المُناسَّبات 
المَعْنِيَة. دون ولت جَادّة لاستيعاب أبَعاد تلك الضرورة في «المَنْظُومَة الثقافيّة»: 
والتّلافّح ممها في الأطر الفكّريّة, وتَأسيسهها في «المَنْظوممة المَعُرفيّة»: وتَمُعيل آلياتها 
سي الآكدرافيجوات المطروحة؛ مثا جَفْل سن «الثقاتقة العلميّة» «القضيّة العَائبّة» التى 
لم تَجِدّ تَأصيلاً ولا تأسيساً ولا جهُودأً جَادَةً للتَعَامُلِ مع مُقتضياتها وأبعادها وشرُوطها 
المُتَعَدّدَة على الأضَعدَة الفكريّة والسّياسيّة والتّعُلِيمِيّة والإعَلاميّة والاجتماعيّة وغيرها. 
وبالرّغم من أن إشارة الجابريٌ إشارةٌ عَابِرةٌ إلا أنّها تبَيّنُ الحاجة الماسّة سين 
لكوك الحَدَاتىٌ» الأهمٌّ والضروري في تفاعلات المجّتمعات المعاصرة وَالمُتَمَثْل في 
«الثقافة العلميّة ومدى انخِرَاطهًا - بحيويّة - في «المّسَار المُسَتَقْبّيّ» اللازم اتّخاذه 
قي لمُعالجَة الإشكاليّات القَائمّة في العَمَل والوجدَانِ والوّاقع العربيٌ. 


ومن أنوذ أسيات فليا د '' على مَصُطلح «المُعَاصَرَّة» في مَصَطلح «كتائيُة 

الأصّالة والمَعَاصَرّة» هو أنٌ الحديث والنماذج والأفكار تَردُ دائما من «العالم الغْرَّبِيٌ» 
:2 8 الك 2 , - 777 

بكم فُوَةِ التقاعلات مفة: ولكن لا يُمَكن أن 5 نعتبرَ ذلك «النموذجَ الغربئ» «النموذجَ 


تالب *” 


المَعَاصرٌ الوحيد». أو «الرؤية الحَدّائيّة الفرينة»؛ هْدالمُعَاضَد 02 ان تغني 


كل جاتب دَالمُمَاصَرَةء وَالتُرَّامُنَ دوس هذا المتطلق فيل يهو - مثلاً - إِعْمَالَ نماذج 
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مُغاصرة وحَيّة: مشل: «النَمُودَج اليابانيٌ». أو «الهنديٌ». أو «الصّينيٌّ». أو «الماليزي». 
وتجاربهم المُختلفة؟. 

إِنَّ السّؤال هو: (لماذا لم يَتَوَقَفٌ «الحَدَائيُون العرب» كثيراً أماه «النمُودج اليابانيٌ» 
الذي - كما يقول مسعود ضاهر” ' -: «رفضن فيه مُصَلحوهم وَضْعٌ م الأصَالّة في مُواجَهّة 
الحَدَائّة. أو التَّصَدَّي للقَرّدٍ 5000 المُمَائَمة فقط وبالشعارات القومويّة العَاطفيّة,) : 
والشؤاق > ايها -هة: (لمَاذا لم يُتَوَقَفَ دَالترّافيون نغ العرب» أمام الحقيقة التى يُؤكد 
مسعود ضاهر!" بأنّه: «يكاد يُجَمعٌ البّاحثون عليها في تَجَربَّة التحديث اليابانيّة على 
09 الثقافة العصرية هى الأساس في نهضة اليابان الجديدة. وهى ثقافة ‏ تحمي الجانبَ 


7 


3 
و 


الإيجابِن في الكَرَات فتدّخلة في : عَمّقٍ الوجدان عبج ولا نَضَعَهُ في مُوقع التَّعَارْضِ مع 
الثّّافة المَصَريّة التي لا يُمَكنٌ أن تكون ثقافة ثرّائيّة وحيدة الجّانب,5). 

لقيو ةلات يشما د أن مر كك علوي اله ام العرب» هي تبنيهم لموّقف 
«الصّرّاع» مع ما هو«ترَائيٌ». وأنّ كان هذا ءا محوريًا موث تطوّر «الحَدَّاثة الغَرْبِيّة' 
وظرُوفَهَا التاريخيّة: فإنه ليمس هناك من سبب وجيه يَقَنّضي اسّتدعاءه وإنزاله على 
المُجُتمعات العربيّة والإسَلاميّة؛ وبالتّالي فإنّ من الضروريء كجُزّْء من حَلْ «الإِشْكَالِيّة». 
العام 22 ٠‏ مَمْهُوم «الصرّاع» فى يي التّفاعلات الاجتماعية والفكريّة والثقافية 
والسياسيّة عند التَعامُل مع دَإِشْكَاليّة التَنْمِية فى «المُجُتمعات العرنيّة». أمَا «الترَائيُون»: 
فقد غَابَتَ عن كثير منهم حقيقة أن «المُعَاصَرَة شَرّطُ أساسٌ لتوافر القّوّة القَادرّة على 
حماية «الثَّرَاتْء. وهي الحقيقة التي يصوغها مسعود ضاهر بقوله: (إِنّ من يَمَجرٌ عن 
الانخِرَاطٍ في عمليّة التّجَدِيد والمُعَاصَرّة سيكون عَاجزأً - بالضّرورة - عن جماية مورُوثه 
الدّقافيَ الأصيل الذي هو ملك للإنْسانيّة جَمّعا) ". 

من الوَاضَح ي-إذا- أن »الاي التنْمويّة - العلميّة - التّقنيّة» غَائَبَة في «الخطاب 
العربيّ 10 ِشَقَيّه «الترّافت: و«الحداتىئ»؛ فهي خَائَِة في طُرَُوحاتٍ «الحداتيين 
المتونةة ا لقم فته معاركهم المُتَنَوْمَة. وهي غَائبَةٌ - أيضاً - لدى«التَرّائيّين»؛ 
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قر 

وأطروغاهم - ني مخظيها- كلام محيود ومَوَاعظ جَامِدَة: ورٌدودٌ حَادّةٌ ومَحْفُوظاتٌ 
ميشه تميقوية: ومقتضَاك اتتمالية على اشم زات كنا وتيونه أو عالق الأزمات التي تمر نت 
بها مُجتمعاتهم. 


6-5) الاشكاليّة هي «إشكاليّة حول العّدهم, : 


يرى محمد عابد الجابري أن طبيعة هذه الثْنائيّة القَلقّة بين دَالتَرَاتْه وَدالحَدَاكة: 
قادتٌ: (الى وجود ع مخ الور والقلقوالالياس هي التلاقة من النانتي والمتتقيل 

بين اكرات والفكّر المُعَاصِر. بين الأنا والآخّر...الخ مما جعلها تَدٍ ؤق اكه :لا توم على 
الاتصّال ولا على الانفصال. وإنما على التَتَاهْر والتّدَافْع و النّتيجة تَشُويشَ الحلم التَهُضوئٌ 
في وعينا وتغتيم الرّؤية في فكرنًا) ' '". وما افع «المُجُتمعات العربيّة» فيؤكدٌ أن الصرّاع 
الذى 3 مخ هده «الإشكاليّة» هووَاقمٌ 92 0930 ذلك «التشويشءوءالتعُتيم» 
اللذين أشار إليهما الجابرىٌ؛ فَالتَبِعَاتُ الاجتماعيّة والفكريّة والتَنْمَويّة والسّياسيّة لهذا 
لشز ايك ني نين + كزاريه تعابية عدن ميحلت اتويت وضدا غو لم39 
من صِرَاع هوفي واقعه - في رأيي!'''*''! - «صرّاع حول العَدَّم»؛ فلا «النْمُودَجٌ التَرَاتَ: 
موجودٌ على الأرّض المُتَنارّع عليهاء ولا «النْمُودَجٌ المَعَاصر» مُتَوَافْرٌ بشرٌوطه ومقتضياته؛ 
ولذا انْزَّلَق «الخطابٌ العربنٌ المُمَاصرٌَ». كما هو مُتَوَقَمٌ من تَرّكيبته الخَطابيّة المَعْهُودة: 
إلى الإنشائيّات والتنظيرات والصّراعات السّياسيّة والاجُتماعيّة والكلاميّة حول «أصَالَّة, 


و 20 2 


تخليّنا عن مَمَوْمَاتهَا و«مُعَاصَرَةَء لا نَمتَلكَ معاييرّها. 


إذأ تُسَتطيع أن نفول إِنّها - في الوّاقع - مإِشْكَالِيَةٌ حول المَدَّمء؛ فدالتَرَاتٌ» في 
جَانِبهِ الأصيل - نتيجة للاتْفصّام ب بين التَنُظير والمُمَارَ سّة وبسبب التّرَاكمَات التاريخيّة 
المُتَتَوّمَة - غَائْبٌ - إلى حَدٌ كبير - عن الحياة المُعَاصرة؛ ولذلك اسَبَا ب عندة ئيس أفلها 
أننا نعيش ظرٌُوفاً وتغيّرات ومُسْتّجِدٌَ ات لم تكن في حسابات الأوّلين واجُتهاداتهم: ونضيفٌ 
إلى هذا أنّ ذلك «الثَرّاتَ» امْتَرَّجّ - بالضّرورة - باجُتهادات البشر ورُدود فمّلهم وعاداتهم 
وتقاليدهم ومُشكلاتهم في أَزْمنّة وأماكن مُختلفة: وبعّضها تَمَكُنَ وتَحَصّنّ وَاسَْتَهَرٌ حتى 


10 


105 


إكسير التنمية 


دَخَل في إطار «المقَدّس»؛ وكل ذلك يسْتَدَعى كثيراً من الفَرَّز والتّمُحيص والنقد والانتقاء. 
وهكذا نجدٌ أنّ «خطابٌ التَرَاتيِين»: في كثير منه: هو: إمّا «خطابٌ خيالات الماضي؛ 
الذى غابَتٌ كثير من حقائقه ووفائعه ليصبحَ ا للاوهام: ا للإحياطات.: 
وَإِسَقَاطا للتَّمنَيات؛ وما «نماذجٌ مِثَالِيَة نصوغها - عبّر مَواعِظنا وخطاباتنا المُتَباكية 
على الماضي التّليد - بعيداً عن التّفائُلات اليوميّة. والمقاصد الحيويّة: والمُمارّسات 
السيانية: وَالْسَعوم ل السديفية. والتسديات الممتشكلة. إن ممغطات التراتجينة يَعْتعد ما 
هو إيجابيٌ في «التَرَاتْ» من أخلاق وعَدَلٍ وإيثار وزهَد وعمل وإتقان. ولا عبّرة فيما يُطرَّحَ 
من مثاليّات وخُصُوصيات, وكلام ب يَزْنْ الجِبَالَ ويُقَطي عَيّنّ الشمّمس؛ فالعبّرَة هي في 
الحقائق ق شقط حيث تحد أن عثيوا مز تلاك القِيم. ؛ التي يدمو إليها «الخطابٌ المُرَافُ». 
بعيدةٌ عن المُمَارَسَات والحياة: بينما نجدها حَيَّةَ في الوّاقع القَرّبِيّ. حيث يكون الإنسان 
القَرّبِيّ - على سبيل المثال - أكشر امتماماً بِالجَوَمَر منه بالمَظهّرء وأقلّ بَدَحَاء وأكثر 
اتدالا في الاستهالاك والتباهي بالممُتلكات عن نظيره العربىٌ ي المَسّلم. أمّا أثرياؤهم 
فيوميًا تتفل إلينا أخبارهم التَبِرٌّعات الضّخْمة ببلايين الدّولازات الى يُخْصَصُوتِهًا 
للاعَمال الخيريّة وميادين التعليم ومعاقل البَحَث؛ وأمّا شبابهم فهم الأكثر حرّصا على 
«الأنشطة التّطوعيّة» في مُجتمعاتهم وأحيائهم وبيئاتهم. 


وأما «الحَدَانَة» فهي - أيضا - بشرُوطَهًا المَعَرفِيّة؛ وضّوابِطهًا الإنتاجيّة: وقيّمهًا 
الفكريّة؛ ومُمَارَسَاتهًا المُنَضَبطة. لا تكاد تبين إذا استثنينا الجَانبٌ الشكليٌّ. والصّرَّاءٌ 
اللفْظيّ المُحْتَّدم: و«التّنُمية الاسْتهلاكيّة» في حياتنا وسّلوكيّاتنا؛ ولذا فَرٌمُوزْهَا في 
«المُجَّتمعات العربيّة» - بِأَشْكَالهًا المُسَتَوردة: اصَطلاحا واستهّلا كا وتَقّليدا - يَمْتَّمَدُون 
الجوانبٌ بَ الإيجابيّة من «الحَدَّاثة» في ي المشارَكة الُاعلة في صنّاعة «الحركة العلميّة 
التَنْمَويّة». وَبَلوَرَة مَقَوْمَاتهًاء وطبّع أثارها الحقيقيّة على الفكر والمُمارّسة والمجتمع. ما 
الطريفٌ في الأَمْرَفَإِنٌ بعضمدُعَاة الحَدَافَةء راحوا يُزَفون إلينا دُخول عَصَرهما بَعَد 


ا اه ف م0 ى ار 7 ارا و ىًّ س 
الحَدَائَة»؛ في حين أن حَدَائتهم المَزْعُومة لم تؤت أكلهًا بعد في عَصَرمَا المَتَوَهُمَ» إلا 


/ 2 2 اس 3 ير ج22 ك0 
اذا كان المقصود ب«البتعدية» هنا وَصف لؤى صافى بانها تحمل ( ظلال التفكك والتاكل 
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يو 4 5 ار - 7 ا س 5 هم أكت له 5 هه مك 
والتَرّاجع)'' ''؛ ولعل وَضّفْ حسن الهويمل يَحُمل بعّض جُوانب الحقيقة عندما قال: ( لعبّة 
7 ا قر 7 ع 7-7 7 
التَعَديات هن لقة الم عيت) 0 وأمًا حال «المكسكممات المريية» فى واشكائية الترات 
اوت وه 01 4 ا ع 
م 9 0 ح - 5 ير 2 
«التَرَاتْه الصّلْبّة بقيّمهًا وأصالتها وثباتها. ولا هو يُحَلق فى الْأجَوَاء بقوّة دَفْع «الحَدَانّة 


المعرفية» وعنفوان «الحياة المعَاصرّة». 


وهكنا 7 تصبح هذه الإشكاليّة لية ة«ضرّاعا حول العّدم»؛ فالحَاضرٌ مَبَثَورٌ عن سياق 
الماضي: روحت ادو ا 0 


70 من هذا الحال 508 (إنّ طريقنا في النّطر 


ع قر د بن فر 


لم ول كما كانت مثد قرُونٍ هي البَصْث هي المؤيوت من اوعد التي تبرر الجديد 
أولا تبره فكأئّنا نمّسك بين أيدينا قَالّباً من حديد لنْرَعْمَ الحياة هَ المُتَدَفْقَة فقّة المُوَارَة 
على الخلود فيه إلى سكينة الثّائم, تَتَفَيَرٌ حيائنا وذلك الإطار الحديدي لا يُرِيدُ أن يفير 
وما لم تَحْدِّتٌ في مُناجنا الفكري تَحَوٌلاتٌ توائمُ بينه وبين صُوَرِ الحياة الجديدة؛ فيظل 
لتَنَافَرٌ قائماً بيسن الرّأس والقَدَمَيّْنَ)”". وأما أبّرز أبَعاد هذه «الإشْكاليّة» فهو غيّابٌ 
لإبَدَاع والإنجَاز من كلا الفريقّيّن اللذين يَصفْهُمَا طه عبد الرحمن ب«المُقَلدَة» حيث 
يقول: (ظَاهرٌ أن كلا النْوْعَيّن من المَقَلدَة لا إبّدَاع عنّدهما؛ إذ «مُقَلدَة المُتقَدْمِين 
يَتَبعُونَ ما ا السَّلَفْ من غير تَحُصيل الأسباب التي جعلتهم يُبَدتمُون ما ا 
0 5 امُتَأخْرِين» يعون 1 العَرّبٌ من غير تحصيل الأسْباب التى جعلتّهم 
يُبَدحُون ما أَبْدَعُوه) 0"). 
َنَضَوِي هده «الإِشْكَاليّة» على ما ا مهد عايد الجابرى اصتلطة النمُوذْج» التى: 
فلك نكا منا يرى «الأصَالَة في الّرّاث: في العّودة | اليه واليه وَحّده: وهى التي تَمَنَعَهُ 
بالثالى من أن بطر زياله أن «الأصَالة السعيقية؛ بالنشنة ثنا صن الدين يممرنا الكرايك 
من كل جَانب هي تلك التي يجب أنّ نَحَمَّقَهَا في تعاملنَا مع «الفكّر العَالَميّ المُمَا صر ومن 
خلال التَعامُل معه. وهي - أي «سُلطة النْمُودّج- هي التى جعلتٌ فري قا آخر منًا 21 


١07 
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«المُعَاصَرَةَ» في الفكر الأوروبيٌّ وَحَدَهء فحالتٌ دونه ودون تخد ثيالة أنّ «المَعَاصَرَة 
الحقيقيّة بِالنْسبّة لنا نحن الذين تتقاذضناء يمينا ويساراء «مَرَكْبَاتٌ ذهْنيّة» وَافْدَةٌَ إلينا 
من أوروباء هي تلك التي يجب أن نُحَمَقَهَا في تعامُلنًا مع الترّاث, ثّراثنا نحن أُولاُ) 7 , 
لشد أضاب محمد عابد الجابري عندما وَضَفَ طبيعة التَمُوَدْ جَيْنَ ذالسلفت» (التَرَاق): 
و«الليبراليٌ العربيٌّ» (الحَدَاتْيّ): بأنهما يَلتّقيان على صعيد وَاحد: (فكلاهما يرى 
الَّهْضَة» في القَفْزِ على التاريخ لافي صُنْعِه. الأول يراها في «العَوَدّة إلى طريقة سلف 
الأقة قبل خَلَُور الخلافه: والثّانى يراها فى المَوْد: إلى «المبادئ الأوروبيّة»)(")؛ 57 
محمد عابد الجابري'") هذه الرّ ؤية بأنّ «السَّلفىٌ» خاض المعارك ب«عَقَل الأمّس». وأمًا 
«الليبراليٌ العربيٌ» فقد خاض معاركه لا ب«عَمَلء يتم بناؤه من خلال المعّركة وبواسطتها 
وعلى ساحتها, بل باسّم «عَمَلٍ جَاهِزء يَتَحَدّتْ عن «المبادئ الأوروبيّة». 


وأمّا «الخطابٌ التّوفيقيٌّ» أو «التلْفيقيّ». الذي اعْتَقَدَ أنه يَجْمَعٌ بين «الحُسْنَيَين». 

فإنه د يُضيفٌ إلى «الإشكاليّة إشكاليّة 996 فأضَحَاب هذه الرؤنة د يريدون 9 يَأَخْدوا من 
الشّرَاث «أحسن ما فيه»: ومن الحَدَائة «أحسن ما فيها». أو بصيغة السّؤال الذي 0 
لؤي صاضي: (كيف يُمْكِنٌُ للمُثقّفٍ أنّ يَف من مُشْكلاته مَوقفاً أصيلاً ويُقَدُمَ لها حَلولا 
عمليّة مُناسبة9)5". وَأْصبَّحَ الحالٌ كما يقول شاكر مصطفى: (نَوَعَاً من الجَدَل التّطريٌّ 
المكروة: «ماذا تاج ؟ وماذا نْدَع7)25"'؛ وذلك في الوّقت نفْسه الذي يتردّى فيه الوّاقع 
تخت وَطَأةٍ مفاهيم مُلْتَِسَةِ وتَأويلاتٍ مُضْطَرِبَة حول «الثَرَاِ». تَخِلّمُْ في لط وجَدٍَ 
لا ينْتهيان. ويَرْرّحٌّ فيه الحَاضِرٌ تحت وَطأَة صُغُوط وتحدّيات مُتسارعة في دُنّيا «الحَدَانَّة» 
التي ليس لأدّعيائها فيها نصيبٌ؛ وهم فيها لغيرهم تَبَعٌ؛ وهذا المَوَقَفُ في أحسن أخواله 
لايتجاوز وَضّفَ شاكر مصطفى له بقوله: (بَقَيَتٌ وتَجَذَرَتٌ الأفْكَارٌ التُوفيقيّة بين الترّا 
والتَقَّدّم القَرْبِيِ كنظريّة مَعْبّولة ولكن من دون حَلّ عمليٌ) ”""". وأمّا «الّتيجة». فهي كما 
كوّرَهأ محفت حابن السابرق يقونةة (اسْككْزَادٌ القديم لأس جُوْفَ الجديد يقنية ويقسله: 
بَلَ اسْتِمَرَارَهُ إلى جَانبه: يُضَايقَه ويُتَافْسّه)7". وأمًا السُّؤال الذي يتم هذا الكتاب 
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بِمُعَانّجَة أحد أَبّرز جُوانبه وتأصيل أهمَّ مُتطلباته: فهو: (كيف يُمْكنٌ تَغيير الحال ليُضَبعٌ 


القديم أداةً اعلّة في تَحُفيز الجديد, ومُنَصًرا جوهريًا في تأصيله وتطويره وتفُعيله5 ) . 


5-5) مُحَاوَ ك3 ذرقك الاشتبّاك» : 


نَسَتطيع أنْ نقول - من واقع التجربة الحَيّة والنُّماذج المّائلة للعيان - إنّ «الخطابّ 
٠ "5 3 . 7‏ بت + ج2 -50 :5 5 س2 ا و قي 
الفرتة المفاصرة: نفدية «التزافة»ودالكدّافة :هفل شن احدانت «التهضةة المتشودة: 
الو ا "ل د زوه العام 2 ا اا يت د وك | اوت دو به 
لانه اسَتبَّقَ النتائج: وقفز فوق التاريخ: وحَكمّ على المُسْتَمَبَل من رؤى تنظيريّة لم تغادز 
اوكسمت 1 2 6 م اذ 2-0 2 ل ا سي ا ل 
موافعها لتتفاعل على الارض. ولتدفع عجلة الحيأة وفق «منظومة تعموية» تحتكم ل 
9 
«لغة أ / لعمصم . 
و ل تر نت ع سن لخم اا 2 قو 0 5 

كر 7 5 7 ١‏ 7 221 2 ا :م 
الذي يتَمّثل في مَُقولة رسول هذه الأمّة صلى الله عليه وسلم: «أنتم أَعْلم بأمْر نياكم !")؛ 

ا ا 35 . : د 2 > سَ 7 ات 
وهي في تَوَاوّْم مع «روح التثمية» عندما نسْتَحُضْرٌ الدلالات والمعاني والقيّم المرّتبطة 
و 5 ف ًَ ينان فا صميو مه 2 و هخ م 14 ع اه 1 

2 .8 9 سّ ٍ سَ 2 6 , 
[الرّعد: الآية 11]؛ وبِقَوّل المَصّطفى - صلى اللّه عليه وسلم -: «إذا قامَتُ القَيامّة وفي 
يَدأحدكم فسيئة فليّفرسْهًاء!" ؛ وهى لا تتصارع مع التّغيّرات المُتسارعة؛ لأنّ «الأصّل 

: - . م 2 7 1 9 : 2 
ف الود الأباعةه وبا طاء كوايت قليكة متدزدة: هداز الستاعة د اسقة ينان 
يع د ال - ف ص 1 
إيقاع «الحياة المعٌقاصرة», والتاقلم مع مقتّضياتها: واستيعاب حقيقة أن «الحاضر» فايل 
كن مع م" 1" انت 3 0 5 


إن «إشكاليّة الترّاث والحَدَانّة» إِشْكاليّة «زَمَكَانية - في المقام الأوّل - حيث َمْرض 
على «الزَّمان» شرُوطأ لا توافقٌ خصائصّه. ونَفُرض على «المكان» مُعطيات لا توافق 
تَجرِبتّه؛ ولذا فمن الضُروري تطوير نماذج تَفُصيليّة عمليّة تراعي خصائصٌ «الزمان». 
وشرٌوطٌ «المكان». وتحدّيات «المُسْتَمَبَل». وخصائص «الححاضرء. إِنّ «إشكاليّة الثّرَاتْ 


والحَدَّائة» فى العالم العريى ليست «اشكاليّة و كما كان الحال فى أورويا فى الصرّاع 


1١0 


اذا 


إكسير التنمية 


بين بالجليطب البَابَويّة» ودرجال العلم والعَقّل». ولكنّها في عَالْمنَا العربيٌ «إشكاليّة نفسيّة 


2 


ت هاه 3 -كقافة»: قاله يوم السشاوثة التي 53000 ادر بِيّ أَذّتَ الى حالة 


وتَمُجِيدَ الماضي لحماية «الهويّة» دون ييز ب بين 57 ومقوْماته وكلايّسَاته. وهكذا 
يُصْبِحٌ السَّبَبٌ الرّئِيسٌ تمك جود «الإصّلاح والتَّنُمية» في العَالَمَيّن العربيٌ وَالإِسَلاميّ 
هوإصّرار شرائح كبيرة من المُثقّفين وأصّحاب القرار - ترَائيّين وحَدَائيّين - على 
اسْتِعَارَة «نماذج نَاجرَّة» من ماض إِسَلاميٌٍ؛ أوحَاضِر غَرْبِيّ: وهوما أطَلَقَ عليه محمد 
عابد الجابريٌ0 مُصَطلح «سُلطة التَمُودج». 


وأما نقَطَّةٌ الضَّعْفِ الأبّرز التي يَشْتَّركَ فيها «التَرَائيُونَ» و«الحَدَائيُون» و«التَّوضِيقيُونَ 
فهي أنهم جميعاً يُريدون أن تكون أَطْرُوحاتِهم «حقائق يقينيةه لاتقب النّقاش أو الشّك: 
ويغكتقدون أنّ الكمال في أعمالهم التي لا يُقَارِيّهَا الخطأ. والصّلاح اليم التى لا 
تَدَنْسّهَا الخطيئة, وهذا مُخَالِفٌ لما يَطرّححه «الفكّرٌ التَّجرِيبِيَ» الذي متكل حدق «الفيل 
التَنَمَويٌ». ويَعْكسٌ «الوَاقعٌ الإنسانيٌ». حيث إنّ الخطأ وَارِدٌ في كل الأحوال؛ والمُّراجَعات 
7 الأَصَلّ في كل الأمور ؛ والتّمَييم الوفية هن اهاب كر الأعتاق: 

أمَا «مَفْهُومُ الحَدّائة»في حَدّ ذاته فهومَفَهُومٌ وَاسمٌ وشَاملء طَفَتٌ فيه عند «الحَدَاثيّين 
العرب» جُوانِب تَقْدِيس والْبِهَاروعَجَزِء وأَصْبَحَ دَوَرُ كثير منهم لا يَعَدُودَوَرَ «حَامِلٍ بضَاعَة, 
يَنْقُلهَا بِعجَرهَا وبَجَرهَا من مكان إلى مكان. وهولا يَدرِي طبيعة ما يَحْمِلهُ: وظرُوفَ 
زرّعه. وشرُوطٌ حصاده. وهو- أيضاً - أَجَهّل ما يكون فيما يَخْصُس طبيعة احختياجات 
بيئته؛ والأنّكَى من ذلك اموا الو المَضنيّة؛ لأنه 


يي © بي 6 ا 


يريد أن يَحْصَدَ قبّل أنْ يَرْرَعَ وأنْ ب يَجْنيَ الدْمَارٌ قبّل أن الكدئة. وانطلاقا من هَيَمَنَة 
«ثقافة 3 الغالب». فإن الغالبيّة من الحداتيين - بانتماءاتهم المختلفة - وجدوا فى مفاهيم 
«الحداخة» ومصّطلحاتها د لفا ل«الحضارة الغرّبيّة», وتظاهمرا يفهمهًا والتفاعل معهاء 


وتَعُويضا عن مَشَاعِر العَجُرْ والنقص. فكان حالهم مثل حال السيّدة القَرَويّة التي أرادتّ 
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أن 3 تَبَرِزَ مَعَاصَرَتَهَا وحَدَاثتَهَا ومُجَارَاتها ل«الموضة» عندما سألوها: (من أين تتشتّري 
أخذيّتك؟) فأجابت بكلّ فَحَر وذ ثقّة واعغتزاز: (أشُترى أحَدْيّتي من «ماكدونالدز»). 

إنْ الحقيقة التى يُؤْكُدَهَا طه عبد الرحمن هي أنّ: («الحدّاثة» عبَارَة عن إمُكانات 
مُتَعَدٌّدّة: وليست كما رَسَعّ في الأذهان. إمّكانا وَاحدا؛ ويَنْهَضُ دليلاً على ذلك المَشْهَدُ 
احَدَايّ الفربيَ ليس بالتّجَانّسٍ المَطْنّونء َلّفيه من التو ما يجودٌ معه الكلام عن 
حَدَامَات كثيرة: لاحَدَانّة وَاحِدَة؛ فهناك. بِاعْتبّار الأقطار؛ «حَدَانَةٌ فرنسيّة» و«حَدَاثة 
ألمانيّة» و«حَدَافَة إنجليزيّة» ودحداكة أفريكيّة» وغيرها)"2. ما هوأهم من ذلك أنّ 
«الحَدَافَةَ» ليست فقط رهينةٌ في أَشْكَالِهًا للخصّوصيّات القوميّة. ولكنّها تَخْضَعٌ - َكَل 
واضح - لما ماه مله عبد الرحمن «اعتبارات المجالات» قهناك: ( «حداكة ا 
سداق اقتصاديّة» وحَدَانَة الجتماعيّة» وسواها؛ كما أنَ ل« الحَدَانَة نّة» في القَطر الواحد 
مَرَاتب عدّة؛ ؛ ذهناك أقَطَارٌ حظهًا من «الحّدَاثة» في هذا المجال أو ذاك مر كا 
منّها فيما عداه كأنّ تكون حَدَاكنّهَا الصَناعيّة أقوى من حَدَاقَتَهًا القانونيّة: أو تكون 
حَدَانَتَهَا الاقتصاديّة أقوى من حَدَانّتهًا السّياسيّة: عون . وفي إطار تلك الإمّكانات 
المُتَعَدَّدّة ل«الحَدَاثة». فإِنّ طبيعة الوّاقع ع العربيٌ ‏ تمض داقو واديرا "0" - أن يكون 
المُنْطلق عبر «خرّاك تَنْمَوي)» شامل 17 بَصمّاته على الأرّض. ويُشَكل «الوافع العربي» 
- بتفاعلاته وتراكماته - عبّر عرس «ثقافة» تُؤْجل صرّاعاتها الكلامية واستعراضاتها 
اللفُطيّة وسجّالاتها الإنشائيّة. وتُنَمّي عَلاقَاتِهَا النَنْمَويّة ومَشْرُوعاتها الحياتيّة, وتَنْخَرطُ 
في برامج عمليّة وإجرائيّة تعيد - بطبيعتها وتطورها وتراكماتها - صياغة الأسَئلة: 
ونَوَّعيّة الطرّح: وبَلوَرَةَ الخلافات. وتَحَديدَ الإجابات. 


لير هش ماي 


قد نتّفق أونَخْتَلفْ مع محمد عابد الجابريٌ الذي يرى أنّ المُهمّة الأولى والأساسيّة 
المَطروحَة على السّاحة العربيّة الرّاهِنَّة هي تَحُْقَيقَ («الاسَتقّلال الثاريخيَ ا 
للذّات العربية الذي فَقَدَنَهَ بسبب التَّجَادْب بين «التَرّاث والحدّاثة»: ولكن تبة 000 الول 
تتطيرية: مالم نكن المتطلة الأسَاسٌ هو تَحَقيق «الاسّتقلال التَنْمَوىٌ» الذي يَحُنَاجٌ 
أول ما يحُتاج. إلى «رَؤْىٌ تَنْمَويّة» تجد مَواقَعَهًا على «خريطة الوّاقع»؛ وهذا ما يَسَتَدَعي 
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ذا 


إكسير التنئمية 


الحجاحة الماسة سة الى طرّح نمُوذج «التَّوَافق التَنَمَوئٌ» 0 هم تلك الإمكانات المتعدةة 
ل«الحَدَامَة». بل لعلّه هو القَاطرّة القَادرَة على تَحُريك «الحَّدَانَة» في مجالاتها المُتَنَوْعَة 
5-0 2 

واطرها المشقة فى «المجتمعات العربية». 


: تَمُوذْجٍ «التوّافق التَنْمَوي‎ )١1--4 


ل وَافقَع «إشكاليّة التنمية»في «المجُتمعات العربيّة» في لع اع «نَائية 
الشّرَاتْ والحَدَافَة» مما يُبَرزٌ ضرورة مُرَاجَمَّة «البنْيّة الثقافيّة». ويرى محمد عابد 
الجابريٌ”" أن شَرَّطيّ «النَّهَضَةءهما:«التَّحَرُرٌ من المَرْب؛ بِمَعْنَى: ( الدخول مع 
ثقافته: التى تَرّداد عالميّة ٠‏ في حوار نَقَديُ وال بقراءتها في تاريخيتها فيه مُقولاتها 
ومفاهيمها في نسَّبِيّتهاء وأيضا القته طن سن تقدّمه والعمل على غَرّسِهًا أوما 
يُمَائلهًا في ثقافتنا وفكرنًا ) . وأمّا الشَرَطُ 3 انثا نهو القضةة من الكَابقة ومو (لايَعْنَي 
الإلمَاءَ به فى المتاحف أو في سّلَة المهَمّلات, كلا إنْ ذلك غير ممكن. إن والتجرد م 
التّرَاتْهِ مَعْنَاه امتلاكه: ومن كم تحقيقة وتجاوزه: وهذا مالا يتأتّى لنا إلا إذا هَمَنَا بإغاذ: 
بنائه بإعادة تَرّتيب العّلاقة بين أجَائه من جهّة: وبينه وبيننا من دق أخري: بالشكل 


8 2 3 5 0-1 5 لق 5 0 + 2 
الذدى يرد إليه في وعينا تاريخيته ويبرز نسبيّة مفاهيمه ومُقولاته) . 


ومن صلب «التخليل الجابريٌ» ل«الخطاب العربيٌّ المُعَاصرء واتّهامه له بأنّه يتعامل 
مع (المُمَكنّات الذَهُنيّة وكأنها مُعَطَيَاتٌ وَاقعيّة) 9" فِإِنٌّ الشرْطيْن لن يتحمًّا الا عبّر 
«خَرّاك تَنْمَوي» شَامل؛ وأمّا المَخْرّحٌ من هذه «الإشكاليّة»: فلن يتحمّقّ الا بِالجَمّع بين 
«الثَرَاتْه و«الحَدَاثة» في تَوَارْن وتوَاشق وتَنَاعُمٍ ٠‏ ولن يكون ذلك عبر محاولات اجيم 
بينهما تَلفيقياء ولكن الجّمْم بيتهما تَنْمَويا؛ وذلك بالتّماممل الخيوى بين «الأضانة: 
بثوابتهًا المعْتَمَدَ #رشوابيلها الاجتهاديّة واسّتيعابها لضغوط الَاقع ومُتطلبات المرّحلة 
من ناحية؛ ومن ناحية درف باقتحَام «الحَدّافةء بأَبَمَادهَا التّقَنيّة والعلميّة التي تُمَثْل 


«النتكة الفاح لكل يمان «الفكر التقاسضر لتطواير دوتشيمة معرفرة شاملة ب 
1 ' 7 ب ا #7 
فيه الايجاييات من «التراكهووالحدّائة» مما ترك دقاطزة النهوضة»: وتشتحل فيها 


الفصل الرابع: إشكالية التراث والحداثة 


السَّلَبيَاتُ من «الثَرّاثء و«الحَدَاثّة» التي ُفْرِرُ تَواملَ الإعاقة, ومنابع العَرْهَلّة. وجراثيم 
للدم اع. إن إحخدى الاليّات المهمّة في التصدّي لهذه «الإشكاليّة» هي فَحَصٌ «الحَدّاثة» 
بحَمُولتهَا الثاريخيّة ومُكوْنَاتهًا العمليّة وعناصرها الفكريّة: ومَخَصس «الثَرَاتْ» وإعادة 
قراءته برّؤية نَفْديّة موضوعيّة وأدوات مَعَْرفيّة تناسبٌ «الزُمان» و«المكان». ولن يكون 
ذلك الفَحْصٌ لصَّرَّفَيّ «الإشْكَالِيَّة» مُجْدِيا ما لم يتم عبّر «مِجْهّر تَنْمَوِيٌ» يَحْرصٌ على 
التّلافُح والتَّرَاكُم والبناء؛ ويُقلّصٌ مساحات الاسْتَفْرَازْ والتَوثر والالحتقّان. ويَهْتَمُ بتَقِييم 
«المُكاسب و الَسَائر *: أو بلعّة الفقهاء: «المَفَاسد والمٌصَالح». 


إذأ لامَخْرَّجَ من هذه «الإِشْكَاليّة» إلا بحركة تدب على الأرّض, مُنَّجِهَةَ نحو المُسْتَقَبّل 
قَابلَة أخطاءها. و0 ا مُعَمُقَةَ للتّماغل الذي يَنمَعْ 
النايسن لِيَمَكَتٌ في الأضء ومُحَمَقَة لأغراض «الاستخلاف في الأرّض». أقول: لا مَخْرَّجّ 
من هذه 71 عبّر إدّراك طبيعة «العّلاقة الجَدَليّة» بين 
«الشَرَاثْه وَوَالحَدَائة»؛ وذلك ليمن وقق التَّمَرِيف الماركست الكشتند إلى مَفْهُومْ «ضرّاء 
الأضُداده وأنّ «كل شيء مُهَل تقيضفه: ولك «المادفة الجَدَليّة» التي تَحْرصٌ على «التّكامُل 
البنيوئ» بين عناصر الهويّة ومقومات الأمّة ومقاصد الشر يعة من ناحية: وبين «الحَدَّاثة» 
بعناصرها التنمويّة وأطرمًا الاجتماعية كا المعَاصرّة من ناحية د انها عَلاقَة 
تَيُلوْرٌ وتتشكل عبّربرامج عمليّة وآليات تَنْمَويّة تَدَْعٌ بالمُجّتمعات إلى الانخرّاط في 
نظام الحياة المُعَاصرَّة وإنتاجيّته وديناميكيّته. فيثري بعّضها بعٌضا؛ فيَنْهَض «الدينٌ» 
بأصحابه تَحُفيزاً على القوّة وتَمَكينا في الأرّضء؛ ويتتشَكل «العَقّل» وشّق «فكر علممٌ». 
ويتَبَلورٌ «الوجَدَان» وفق « أصَالّة تاريخيّة». ويَتَطوَرٌ «الوّاقع» وفق «حركة تَنمُويّة». 


0 7 أ 0 58 - 03 95 ا 1 س 
تَتَرَسَّحْ هذه «العلاقّة الجَدَليّة» أكثر عبّر الرّؤية التي يَطرَّحُهًا محمد عابد الجابريٌ 
بقوله ان 0 بلد من والبادانه برو 00 التي هي في «طريق» 0 نجاحها 


عمق عملئة 5١|‏ خديث الجا في هذا البلد. عملي ارا ا الام والمتجَدّ 
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يل إكسير التنمية 


(فكرة الحمّاظ على «الأصّالَة» لم تَتَحَوٌلَ إلى مَشْرُوع تأصيل يتلاءَمُ مع الانغراس في 
الع 20000 للاسُتفادة القضوى من التعاطى مع القير)). 
20 حقئيقة تو كد : حلا 0 د لوخ 00 يورو لواف + 
57 و 3" :0 
6 مدى قدرته على تحريك فوى المجتمع وتحفيزها؛ وفي «المجتمعات العربية» 
سن 3 75 م " اح 
فإِن الغَالبيّة تَدِينُ بالإسَلام: وتميل إلى المُحَاقَظة. 
58 5 0 7- قو ٌُ 5 > وام 20 
؟) توجية موارد المجُتمع وإمّكاناته. وتَمُعيل طاقاته لامّتلاك مُقَوْمّات «النهَضَة» 


الحقيقية. 


وغ السَّيّرٌ الحكيم - عبّر التخطيط والمّرونة والتّقييم وَالمَحَاسَبَّة وَالمتَابَعَة - نحو 


٠ 5:‏ م د 03 ا اي 
اهداف محددة: وغايات مشتركة. 
3 2 


وأمّا في «الألفيّة الثالثة». فمن البدهي أنه لا يُمَكنْ لأىّ «مشروع نَهُضويُ» أنْ يَنْهَضِ 

إلا عبّر آليّات حديثة ة مُتََاففَة مع «الزمان» ومُتَنَاعْمَة مع «المكان». وعبّر فَهُم حَاذْق 

لطبيعة العَصر ومُقَّوماته مما يَسَتَوَجبٌ «التَفاعُل الإيجبايسيه مع العام وتجاربه التَنُمَويّة 

والتنظيمْيّة والشَيافة؛ وهعذا نك 1 الفاحة ماك إلى «مسَطرّة تَنْمَويّة - علميّة» تميس 

المسارات, وتَضْبطُ 55006 وتَحَدّدٌ الأهدافء لتَفُكيك «الإشكاليّة» وتَقَليل حدَّتهًا 
وتقليص مساحاتها. 


5ه ١ت‏ أ) نَحوّرقانون صفريى» : 


و 
5 
3 


بتأملٍ دقيق نجد أنّ «الخطابّ العربيٌ المُعَاصر». بشقّيّهِ «الثَرّائيٍّ» و«الحَدَايّ». 
يحتوى عملت تَورٌمات نظرية وإنشائيّة تيّة هَائلة: ات «إشكاليّة لكات والحداثة», ممأ وَلدَ 
- بالضّرورة - درجات عاليةً من الاحتقان والتَوثّر وعدم الفاعليّة الحياتية 2 والمجتمعيّة 
والتَنمُوية وضي الوؤقت نفسه تَيَدو «حياة المُجتمفات العربيّة» وكانها تَمَعل مُعَاصرٌ يعيش 
زمانه عير «ثقافة التكدقن» و«التقاط المفاهيم» ودحمى الاستهلاك». ولكنها فى الوافع 
خاوية الوفاض. عبر افتقارهًا ل«أدوات التتمنة: و«ثقافة العمل» ودعناصر الإنتاج». 


الفصل الرابع: إشكالية التراث والحداثة 


وهكذا نجذ أن السّاحة مره تت بالنظريّات والأيديولوجيّات والسّجّالات وصَرَّعَات 
«الحَدَامَة» المُختلفة, ولكنها تَمْتَمَرٌ إلى «التخطيط المَنْهّجيٌّ» والخبّرّة العمليّة والتفاعل 
الحقيقيٌ على أزض الحياة والواقع والمعَايَفّة. وهو - - بطبيعته - تفال تلافقحٌ وتراكم 
وتكامّليٌ. ومن الوّاضح أنّ لهذا امشبوع الاراحييا قري لقتست النريو 
وهفومن أبْرَو الاسباب المؤدية إلى تَمَاهَم «إشكاليّة التنمية»؛ ولذا فمن الضُروري تَحْقَيقَ 
والتوازنة عبر ايضاد أرَضنيَة ة مُشْتَرَكة تَهتَحُ بتأُمين المصالح المشتركة ٠‏ وخدمّة المصلحة 
العامّة, وتعٌميق قنوات الحوار والجوار بد بين أطرافها. 
إن المَدَخَلَ إلى «فَكٌ الاشتباك» هوعبّر إيجاد ما يُمَكنٌ أن نْسَمّيه «القانون الصَّفْريٌ» 
للعكلاقة بين َالكَرَاتْه و«الحَدَاثة»؛ غفي «فيزياء الدّيناميكا الحراريّة» يُوجَدَ مثل هذا 
القانون الذي يَسَبِقَ «القوانين ن الثلاثة للدّيناميكا الحراريّة». ونعتَ ب«القانون الصفريٌ» 
نه موس نا يمَكلَ اللَبنَة الي ا كن النْظريٌ والعمليٌ. 
ونَهذا يكون «القَاتوِن الصَّفْرِيء - في «جَدَليّة الثَرَاْ والحَدّاقة» - القَاعِدَةٌ التي تَسْتَند 
اليها التصنودراتك والُوشات والاستشرافات والبرامج, اق حولها الأطرّاف لتَحُقيق 
المَتقاصد التَنْمَويّة والاس: سَتقرار المجتمعى. لوه المُطلق فإننا نَحَتَاحَ - في «إشكاليّة 
الخدَانث والَكداقةت ل «فانون صفري». وبدهية أولى وأَرّضيّة مشتركة ؛ يَنُطلق منّها 
«العمل العربيٌ الثقافي».ود يَسَتَندَ إليها في تطوره الفكرئ: واليّاته العملية. ومساقاته 
الثقافيّة. وطموحاته التَنَمُويّة. 
إِنَّهذا «القانون الصّفْريٌ». الذي تَعْتَبرُهُ المَدَخَلَ إلى حَلّ «إِشْكَالِيّة الترّا 
واغذاكة. لايتعن له 8 يقال في لاله الثالشة - - إلا عبّر تَمُودَجٍ حَيّ لما يُمْكن أن 
نَسَمّيه «نمُوذْج التَوَافّق التَنَمَوءٌ وفتكون والجمانية التتدوية 550 العلميّة المُنضَبطة 
هي «الححكم» في هذا الصّرَاع المُحُتَدمء فلعل «التّثمية» تَصْنَعٌ ما عَجِرَّتَ عنه الصّرَاعَاتَ 
اللفْظيّة: والمُعَلقَاتٌ الكلاميّة: والسَّجَالاتٌ الإعملاميّة: والتَّقَلَبَاتٌ الفكريّة, والسّياساتٌ 
المُتَمَدَّدَةَ المَشَّاربء ليتحمَّقَ ما أشار إليه مالك بن نبي بقوله: (إِنَّ الذي يَنْقِصٌ المُسْلِمَ 
ليمس مَنُْطق الفكرة: ولكن مَنْطق العمل والحر 3: وهولا يُمَكرٌ ليعمل بَلّْ ليقول كلامأ 
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إكسير التنمية 


ل ا اح ا 1 5-7 4 5 كج اه 1ن 2 : 2 
مجرداء بل إنه اكثر من ذلك يبغض اولئّك الذين يفكرون تفكيرا مؤثرا. ويقولون كلاما 


مَنْطقيّاً من شَّأنه أنّ يتحوّلَ في الحال إلى عملٍ ونشاط) *". 


من المّهِمْ - إذاً - أن يتحمّق 
يَحْرِ صٌّ على تَرَسيخ «القيّم التَنْمَويّة»؛ فِيَهْتَمُ «الحَدَائيُون» بالمعاني الحقيقيّة ل«الحَدَانّق». 
ويَنْجَأ «الُرَايُون» إلى اسْتدَّعَاء الجّوانب العَقَلانيَة: اليم الماك والتّسَامُح الفكرىٌ. 
وتغليب المصالح, واختيار «أخِّ الصَرَّرَيّن». لتوظيفها في أطر حديثة ومُعُطيات عَصَريّة 
وإنْجازات حياتيّة واجتماعيّة واقتصاديّة للتّصدّي للتّحدّيات القَائمَة, ولتَخْفِيفِ حدَّة 


75 
ان 
نهد 


ّ الالتقاء بين «التَرّاث» و«الحَدَّاثة» على «صحيك َنْمَويٌ» 


0ج مر 37 يري 


الصّرَّاع بين «التَرّاث» و«الحَدَافة» التي يَعْبَّعٌ مُعَظمّهًا في مناطق كلاميّة واسّتفزازات 
مُتَبَادّلَة. ومحاولات للهَيّمَنَة الأحَادِيّة. دون أن يَنْفّح عن ذلك أي مرّدود إيجابيٌ على 
الصّعيد الإنتاجي والمُجُتمعيٌّ والتَنْمَويٌ والفكري. إِنَّ ميزة «نَمُودّج التَّوافق التَنْمَويٌ تنا 
نتحدّث عن اليّات تتحرّك على الأَرّضْنى قابلة للتقويم والمرَاجَعَة ايفين لتضيفٌ إلى 
المُجْتمع إِنجازات مَلْمُوسَّة - على الأصَعِدَة السّياسيّة والاقتصاديّة والنََيميّة والاجتماعيّة - 
عبر موازين دقيقة تَسْتَهُجِنْ ظ| 2 والتَطرّفَ والانكمّاءَ والانفلاق والتّغريبَ والانبهَارَ 
وَالاسَتفْزَارٌ والإثارَّةٌ الممْتَعَلة. 


ا ا 2 ا 1 
-١-5-:5‏ ب) مقارية علمية ل«نموذج التوافق التنموي» : 
نظرالأنّ التّوجُه الرّئيسَ لهذا الكتّاب هو التأسيسٌ للمؤقع الصّحيح ل«الثقافة 
3 7 م سََ 0 قو 7 77 7 2 
العلميّة» في قلب «الثقافة المُعَاصرة». وتأصيلها في القوالب الفكريّة والمُجُتمعيّة, والتأكيد 
ع م10 ”3 ا ف 2 د 57 اا 00 ات 0م 
م اهمية منحهاأ اولويتها المُفقودة في «الثقافة العربية». وابراز دورها المحوري في 
تفعيل «الحركة التتحوتة: فلعل من المناسب أنْ نضع «إشكاليّة ليّة القَرَاث والحَدَاثة» في 
مقارية 01 «الفكة العلمي وتتماهى مع انجازاته. 
5 ا ل 2 2 ”5 وم؛ © 1 سَ 
انّالقْمدٌة المكريية والملمية الككرى: الك أحدقها البرت ايتشتاين سن «النظرة: 
النْسَبيّة العَامّة» في وَرّقَته العلميّة التي نَشَرّهَا في عام 1510م وتَتَعَلقَ ب«ظاهرّة الجاذبِيّة» 


الفصل الرابع: إشكالية التراث والحداثة 


هي أنه نَقَلَظَاهِرَةٌ الجَاذِبِيّة» من حالها عنّد إسحاق نيوتن كمّوّة تَجَاذْبٍ تُؤْثْرُ عن بعد 
بين ل الَجِسَام المادية, إلى خاصية ة هَنْدَسيّة فى «الفضاء الزْمَكَانيَ ذى الازبعة أتعاد: 
( ثلاثة أبعَاد مَكَانِيّة: وبَعَدٌ زَّمَنِيٌ : ي وَاجِد ) : حيث اعْمَبّرَ آينشتاين أن وجود جسّم مادي يدي 
ألْسَي: حَدَوث تغيّرات في والزماة ودالمكان»؛ أ يُؤْدى الى انجنّاء في «الفضاء الإنكاني 


المحنيط ل بالجسم: فتَنْرَّلق الجسام المادئة المُجَاورٌَ لهذا وزعت مَتَجِهَةَ نحوه؛ ود تعتمد 


يج قر 


شدة هذا الانحنّاء وحْمْقَهُ على كثلّة الجسم : فكلُّما زَادَتٌ الكثلة زَادَتٌ َي الانحنّاء: مما 
سر حركة الأجِسَام المُجَاورَّة لتَنَزَلِقَ على المّسَارِ الأسَهَل الذي تَقْنَضيه طبيعة التّحَدُب 
أو الانحناء: وهذا لتَأِيرٌ هو الذي نُطّلقٌ عليه اسم «الجاذ بية». 


ووفق هذه النّظريّة فإنٌ «الزمان» و«المكان»لا وجود لهما في غاب الأَجْسَام 
الماديّة؛ وهكذا يُمَكنْ 9 نقول انه كمأ يقوم «الجسم المَادَئ» بتشكيل «الفضاء الزَّمْكَانيَ 
حوله. وَيحَرّض الأَجَسَاءٌ الخد ى على الانزلاق نحوه على المَّسَارٍ الأسَهلء فَإِنّ «التنْمية 
الصفيقيّةء َي الف تشكل الفضاءات الاجتماعيّة والتّقافيّة والاقتصاديّة وغيرهاء وتَمُرض 
مُُطياتها وحقائقها. وتُكَرّس شُرُوصَهَا المَفْلانيّة والعلميّة والإنتاجيّة؛ لَتَدْرَِقَ نحوها 
ل ل و ا 2 2 7 
الأطرّاف المُختلفة والمُعَطياتٌ المُتَنَوّمة, وتَتَأَثْرٌ بها الطرٌوحَاتٌ المُتَداوَلَة والمفاهيمم 
السَّائدَة. إِنّ هذه «المُقَارَبّة الفيز يائيّة» لخصائص «تَمُودَجٍ ج التَّوَافق التَنْمَويٌ تَعْنِي أنه كما 
يَخْتّفْيِ «الزّمان» و«المكان» في غياب «الجسم المَادىئ» فَإِنّه دون وجود «تئمية ة حقيقيّة, 
فَاعلَّة على الأَرّض تَلَتَفٌ حولها الفضاءاتٌ الفكريّة والمُجُتمعيّة المُخُتلفة: لا يُضْبحٌ هناك 
مَعْنَىَّ «تَنَمَويًا». أو «نْهَصويّا». للطرٌوحَات «َالتَرَائيّةه ودَالَحَدَاقيّةه: ولا يُوجَدٌ أي دلالات على 
َاعِليتهًا في «الحَرّاك التَنْمَويّ». وهي لن تَسَتطيع التأثير - إيجابيّاً - في الوّاقع: وبالتّالي 
يُصَبِحٌ الصّرَاحٌ الدَّائرٌ في السّاحة هو. كما قَلَنَّاء «صرّاعٌ حول العَدَم». 


١-5-5‏ ج) من «التّوافق فد التَنْمُومَ إلى «الثقافة التَنْمَويَة 


اذا كان محمد عايد الجابرى 11-7 0 المُهمّة الأولى القطروجة على الساحة 
العربيّة الرّاهنَة هي تَحُقيق (الاسَتقّلال التاريخيّ النّام) 9 للذات العربيّة الذي 


ذا 


2 4< إكسير التنمية 


فَقَدَتَهُ بسبب «الصرّاع بين التَرَا والحَدَاَة». فإِنّ كل الجحلول تَبَمَى تَنُظيريّة ما لم يكن 
المُنْطلَّقَ الأسَامس هو تَحُقيق «الاستقّلال التَّنْمَويْ» الذي يَحْنَاحٌ - أوّل ما يَحْتاج - إلى 
«ثقافة تَنمُويّة». وهكذا تنتصب أمامنا جانة وَاضحًة ل«الثقافة» بعناصرها والسلبية: 
و«الإيجابيّة» (انظر: المَصْل الاني) .وما دامتٌ «قَاطرّة النَهَضَة لم تتحرّك بفاعليّة على 
صعيد «المُجُتمعات العربيّة». فإِنْ هذا دلالة بَيْنَهَ على غُلَبَة «العناصر السَّلبِيّة»: م 
تأثير «البُعْد الزْمَكَاني) الذي تطرّقنا إليه ضفي المَصّل الثالث؛ ومن هنا كان يَنْبَغي أنْ تَهتَمَ 
«الاسّتراتيجيّاتٌ التَنْمَويّة بتأصيل «العناصر الإيجابيّة» وتقليص آثار ددر السلنكة: 
- قَدّر الاأمكان -. وبينما يَعُكفَ المتشفقن والمججتهدون والمُفكرون على عمليّات تخليل 
«َالتَرَاتْه وتَنْقيته ومُراجَعته: ويَكُكفٌ آخخرون على اسَّتدَّعَاء مفاهيم «الحَدَاثة». وكلا 
العَمََيّن مَطَلُوبان وضروريّان في التَّلاقَحَاتِ الفكريّة المُمقاصرة: إلا أنْ المّهِمَ أن نَسَمَى 
إلى اسّتيعاب ذلك «العنصّر الرّيادي المحَرّك» لهذا العٌضر وإنجازاته: وهو «العَنْصَرٌ 
الغَائبٌ» في فكرنًا وحياتنا وثقافتناء ألا وهو «الحركة العلميّة - التّقنيّة»؛ بل دك الى 
تمد من ذلك فأقول إنّ دمج هذا «العغنصر الغائب» في تَحَليلنا : هَوَالذى سيجعل لهذة 
التَحُليلات والدّراسات في عَالم «الكّدَ اث» أو «الحَدَّاثة» أَىّ مَعْنَىَ تَنْمَوىء أو دَلالة نهُضويّة. 


فى «الألفيّة الثالثة». 


ذلك «العْنَصَر الغائبٌ» هوما يُشيرٌ إليه محمد عابد الجابرى يمولك: (ما زالت 
ثقافتنا مثلها في ذلك مثل جميع مَرَافْقٍ حياتنا الاقتصاد بو سماعيةر السياسية: 
لم تسَتوَعبٌ بعد استيعابا قاعلا 1“ سس الحضارة المعَاصرة: أمْسها العلميّة والتقنية 2 


على مُسّتوى الفكر والتّمُكير ولا على مُسّتوى العلم والتغييرء إننا في هذا المُسَّتوى وذاك 
ما زلنا نعيش «صَّدَّمَةَ الحَدَائّة على مُسْتوى الفعّل ورد الفعّل اللذين يُحَرّكَهُمَا التَتَاهْرٌ 
وَالتّتَاقضْس ونيمس التَمَاعُلٌ والتّكَامُل. إنّ هذا يُعْنَى أن ثقافنا ما مزال مُحَكُومَةٌ إلى حَدٌ 
بعيد ببتاها التَفْليدِيّة الجَامدَّة وأنّ هذه الأخيرة لم تَتَرّك بعّد مكانها لبَنىّ حديثة قادِرّة 


علد أذاء وطيفة القن القديمة علن متتو الحفاظ على الموكة والخمتوضية: وقادرة ف 


الفصل الرابع: إشكالية التراث والحداثة 


- 1 تر س - 5 2 
الؤقت نفسه كذلك على اسّتيعاب الجديدء كل جديد ؛ على مَسّتوى العلم والتقانة استيعابا 
ايَجابيًا شاعلة) ("). 


بن ا ٠‏ لاو “5 ون . . إل 2 . ٠.‏ 17 

وأمّا المَخْرَجّ من هذه «الإشْكَاليّة» فلن يكون إلا بالجَمّع بين «التَرَاتْء ومالحَدَانَة, 
ا ل و 1 47 د ا ا 
في تَوَارْنِ وتواضقء ونلمَسَ الخيوط العامّة لهذه الرّؤية في ما طرّحه لؤي صاضي بأنّ: 

0 الات -25 ا 0 اه 7 ّ 2 5 
(«الاصالة» و«التجديد» ليسا مَفْهومَيِّن متقابليّن كما يظْنْ اليعض: بل هما مَفْهومان 
7 دن 5 7 ًِ 62 د بود قو ص بيجي سير 
متكاملان: فلا تَجَديدٌ حقيقيٌ دون أصّالة تَرّبط الحَاضرٌ بالماضي.ء وتبّني المُسْتَقَبَل على 
إنجازات السيلفق 1 الرَّوْدِ آزة نقينهًا تَتَكرّرٌَ لدى برهان عليون: 2 «ردود الفغل» 
ازاء ال ل ل العَوَلميٌ) ا «الهويّة العربية» فيمول: (الدّقاع عن هويّتنا لد يحقة من 
1 7 

خلال الحفاظ عليها كما هىّء ولكن من خلال إعادة بنائها من أفق المُسْتَمَبَلء وضفي إطار 
العَوَلمَة أو الثوّرّة العلميّة التّمَنِيّة: أي بناء العَالميّة فيها)'''. 

إذا لا مَخْرَجَ من هده «الإشكالية, الا يبحركة تقب على ا 00 
والمستقتلف ومدركة لمتنيعة «العلاقة الصدلية بيخ «التذاعه يقيفَة وأخلاشه ومفاهيية: 

سر ؛ 2 7 مول . * أ 
و«الحَدَاثة» بعناصرها التنمّويّة ومُقوماتها الاجتماعيّة وأسسهًا المَعَاصرة؛ فتتشكل هذه 
«العلاقَة العْضويّة» وتَتَبَلوَرٌ عبّر برامج عمليّة, وآليات : تَنَمُويّة: تدفع بالمججتمعات إلى 
الانخرّاط في نظام «الحيأة ا ودينا ميكيته. ووضع مشروعات ت فكريّة 
نشطة: وفَعَالِيّات تضاحية مَتَنْوّعَة ؛ لومي دعائم التلاقح ب بِينَ «َالحرّاتْه و«الحدَاثة». 


اذ الشاحية عاق ان «مَنَظُورٍ 5 ذي معايير صَارِمّة لها مُقَؤّماتها العلميّة. 
وضّوابطها التَنُطيميّة. ومُنْطلقاتها التّنائسيّة ليَنْأَى بد«الإِشْكَالِيّة عن الجَدّل العَبَثيَ. 
والصرّاعات الكلاميّة. وركوب المَؤْجَات 000 وليُكرّسٌ جَهُودَه في مضامين 
انمويّة بخكة, وآليات حملية دقيقة: وتسابات إنتاجئة منشبعطلة جد تقبهرها القاعل 
على الأرَض؛ وضي الوَقّت ذاته يتفاعل هذا «المَنْظور التَنْمَويّ» مع بيئته سَواءً على صعيد 
الاحتياجات العلميّة, أو المّوارد المُتاحة: أو المُشْكلات التَقَنيّة: أو التٌكامل الوظيفيٌ. أو 
التَجارب المُتَبِادَنّة: أو القيّم الحياتيّة التي تَصْطَبِعْ بها البيئة» ويَتَحَلَى بها المُجُْتمع. 


يلا 


ذا 


إكسير الننمية 

بلبيفَة الحال هان والمتهون التَنَمَويٌ متطور بيد تفده قبل أن تمده الالخرو: 
لأنه أحخرص من غيره على تفاخ التجربة: وتطوير مُعَطياتها وَارّْسَاء قواعدهًا: والصحيح 
مساراتها؛ ؛ وهو - موختطئق أملسية اسسليية - مَنُحلورٌ لا يُرُعجَهُ التّقّد 1 1 يوت 
لأنّه يُدَرك أنْه لا توجَدٌ د تَجَربةٌ بشريّةٌ بَلََتّ الكمال لتكون عَصِيّةٌ على النَفَّدء وهولا يَدَحْل 
في صرّاعات لفظيّة. ومُمَاحَكات كلاميّة. ومَصَادَمات مجُتمعيّة: لأنه يَعْلمَ أن أحكامه - 
في نهاية المطاف - تَخضَع لتلك المعايير الدقيقة قيقة التى تمَيّزْ «العمل التَنْمَوى» الصادق عن 
غيره من أشْكال لا تَصْمّدٌ كثيراً أمام حقائق «الحياة» وتحدّيات «الوّاقع» وشرُوط «التّذُمية». 


يقودنا ذلك - بالضرورة ا مشهوم «الثتافة التَنْمَويّة اللازمة لتحقيق ذلك 
«التّجَائس الثقافبيّ» , بين المُجُتمع وعَصّره لتوليد عناصر دَاخليّة مُتَوَافْقَة لو لزعي 


78 


بس ب 


الوجدانيّة والإيمانيّة والفكريّة والعمليّة بحيث يُثْرِي بعَضها بعضاء ود 3 يتجقة «التواززة نيه 

0 رَكُبَات «الثقافة» ومَكوْنَاتهًا ليكون مفْتَاحا قادرا اعلى تَحُقيق «الاسَتجَابَة» الماعلة أمام 
«التحَديات» التتنى تَعْتَرض مسيرة مجتمعاتها ومَدّخَلا إلى العَتَّاد والذخيرة اللازْمَيّن 
للتّواؤم مع مُتطلبات مراحل «التنمية»: وتحقيق تطلمات الإنسان بأبّعادهما الوجدانيّة 
والتقايسة والسعيفهة والروحهة والنفسية دكلِنَا تتَوعت مُعَوْمَاتُ «الثقافة, وتفاعلت 
عناصرّها. كان ذلك مو شُراً على كَّدَّرَة تلك «الثّقافة» على الاسْتِمُرَارِ والنْموَ والفَاعليّة 
لتحَافظ على أنمَاط الحياة: وتطيوة إمكاناتها. ود خلاياها. وتَدَّعَمٌ المَقَوْمَات 


للق جو اع ب“ 


المتعد دة والمعتمّدة ة للمُجتمع الحديث. 


5 و | لحن 2 لع ا ع 7 
5-/1) التنميه الحفيقي4,» به تسبلعدي ا ءحذا: 


إن «أُسَباب التثْمية» بطبيعتها مُحايدة فهي لا نَنْحَارُ لطرّف دون آخَرء وهي ليستّ 
حكرا على أحدء ومن أَخَد بها حَمَقَ نتائجّهًا. ومن أخفق فلا يلومنْ إلا نفسّه؛ فاحتراه 
لبر 3 4 31 اخ ات 4 17 

المسل وإتعانه لفيا العساد: والتنفيذ لأمين, 0 او وه عو 


مَصَلحَة 250318 ا 007 َغَرَافْه؛ كلها فَيّمٌ 55 معاد 9 أسَبابٌ 


الفصل الرابع: إشكالية التراث والحداثة 


0 و رة , لامع 56 ات 2 3 وس 1 1 كك 6 ١‏ س 2 
يَتَعَرّف عليها «العَمل السّوى» قبل أن يؤْكدَهَا ويَدْفْعَ بها قدما «العقل التجريبيٌ»: وكلها 
ا لل اي" ليوات اوها اا ا “2 ا 7ستارية 7 بوب د هء 
مقؤمات تجتمعٌ في غرّسَة طيّبة يَحْرص عليها المسَلم قبل غيره؛ امتثالا لقول المصطفى 
- 2 الله عليه وسلم 7 دادا قَامَتٌ القيامة وفي بد أاحدكم فسيلة فلتغرتي :27 . 
إذا تأكدَ لنا أنَّ «قيّمَ التثُمية» لا تحَابِي أحداً؛ فإنّ ذلك - بالصّرورة - يُبَيّنُ أنَّ «قيّمَ 


التئفية: أيضا لا تَسَتَعَد قدي أحدا ؛ فأوّل «شَرُوَط الثتمية: أن تتَحَرّكَ في مَنَظومّة مَتَجَانْسَة 


وتَنْدَفْعَ بإرادة جماعية. نَدَة تَتَعَوْلَبَ في مَنَظُورِ شامل يدف بيحون الجزئيّات والكليّات. وأمّا 


أولكك الذين ملؤوا الدكينا شن انعا حول «حَدَاثة» يرون أنه يَنْبَغي لها ان تنسف فَيّمَ 
المُجَتمع؛ وصَالوا وجَالوا مُتَسَلح مُتَسَلحين - بِانْبِهَار مُنْبَطع - لمُصٌطلحات برّاقة اسْتَوْرَدُوهَا: 


20 ا ا يي الل و وه ل 
ومفاهيم غائمة 3 استجدوهاء وراحوا يتايطونها في كل محفل. فإنهم قد اخذوا القشور 


من تجارب قوب وانصَامُوا لشروظ تلك المجٌّتمعات وظرَُوضْهًا. ورَبَطوا مُسْتَقَبَلٌ 
مُجُتمعاتهم بتاريخ غيرهم وإرّثه؛ وَاسْتَمَزوا بيئاتهم. وَاسَّتَعْدَوا الناس؛ وك ذلك - دون 
شك - هو العدرٌ الأول لدالثئمية». 

ويتأكَدٌ «الإطارٌ الأّقافي للتّنُمية» لدى عبد الخالق عبد الله بقوله: (لقد أَظهّرَتٌ 
التَجاربٌ العمليّة أن أي إستراتيجيّة تنه َنْمَويّة تُسَقطُ من حساباتها «البّعَدَ الثقافيٌ» تكون 
عْرَضَة لتوليد الاغْترّاب الحضاريٌ والشقّاق الاججتماعيٌّ واللامبالاة وحتّى العدَاء 
لمَجَهُودَات التّنّمية)؛ وبهذا يَخْلَصٌ عبد الخالق عبد الله إلى نتيجة مُهمّة وهي أنّ: ( تعثر 
البراه امج التَنْمَويّة السّابقة يعود إلى تَجَاهَلهًَا «البُعَدَ الثقافيّ») إن «التّنمية» التى لا تستطيع 
أن تَنْطلِقَ من أَحَشَاء مُجْتمعها. وتَتَمَثْلَ خصًائصة وقَيّمَهُ ومنطلقاتة. هي - بالضرورة - 
َنْمية هَشَّة. سرّعان ما تَدْرُوهَا الرّياح وتفقد ا وبطبيعة الحال ليست «التّنمية» 

هي الإججماع على رؤية وَاحدَةء فليس ذلك من سَذ سنَنِ الله في خَلقه؛ ولكنّها الحرّص على 
التَمييز بين تلك المُتطلبات الجُوَمَريّة ل«التّثُمية بمعاييرها العلميّة وحقائقها التَّجَرِيبيٌة 
وثوابتها الثقافيّة. وبين تلك الآراء التى هي - في | < حسن أحوالها - مجَرَّد آراء شخصيّة 
وانطباعات آنيّة. وفي سوأ أحوالها هي انسياقٌ وراء هوى النفسى: ورَعْبَةٌ في مُحالمَة 


١/1 


ما . إكسير التنئمية 


المَأنُوف والمَقَبُول بدعٌوى «إِبَدَاع مَرْيّف» بَحْثاً عن شهّرة كاذبّة؛ أو انسياقا وراء بروزِ 

ومن هنا يَنْبَغي اتيش ل«ثقافة تَنمَويّة تَأحَدُ في الحسّبان اغٌتبارات «التّنمية» 
وضّرورات «العَصرهء ومُفْتضيات «الواقع»؛ فتكون ثقافة مُتآلمَة مع المُتََيّرات ومُتَجَانِسَة 

مع العَصٌرهء ومُسْتَوْعبَة لمُعٌطيات «الحركة العلميّة - التّقنيّة» وشرُوطهاء ومُؤْصّلَة ليم 
ووو وام لتطلعاتٍ المُجتمع وطّمُوحاته. ولا شك في أن تَحُدِيدَ امس 
والخَلفيَّات وَالمُنْطلقَات المُرَتبطة بأَيٌّ قضيّة هو أمَرٌ لازمٌ لبَلوَرّة الإستراتيجيّات. وتحديد 
الآليّات اللاز مَة للتَعامُل معها ومُعَالْجَة :|شكالايها: وتطويز إيججايَايها؛ ولذا إن مضل 
«الثقافة اجوزت قا ا را مُتَأنيّة تَقَيُمُ ماهيّته. وتُحَدّدُ مُقَوّمَاته. وتَتَعَرّفْ على 


طبيعته؛ وتَؤسسٌ أَرْضِيّتَه. وهذا ما سَنَسَعَى إليه في المَصّل الثتّالي. 
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وه جي - سَ »» 
لنذنهوبة» 
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© 
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- 
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5-1 و 
هذا 


لنكا 


و 2 
«العفل العربى» و 


ع ا : وت ١‏ م ا باع" مدق # اور1 ؛ ا 
لقد وقفنا -فيما سبق من فصول - على بعض طروحات «النهضويين» واستشرافات 


ع 000 


«التَنْمُويّين» لنجد أنّ هَاجِسا قويّا يَتَجَدَّرُ في كل تلك التنُطيرات. وأنَّ مُعاناةٌ فكْريةٌ تتَملمَل 
في أَحَشَاء تلك الاسَتشْرَافَات وما يُرَافْقَهًا من مُمُوميّات تَضْرِبٌ الحَيّرَةَ في أطنَابهًا لتَبَيّنَ 
أَمَادَ «أَزْمَة ثقافيّة» بامّتياز, ويَحَدتُ ذلك في ظلّ وَاقع عربيٌ يَتَدَحرَحٌ إلى القاع بينما 
تَنْطَلِقَ «الحركة العَالّميّة» إلى المجَرَّات؛ 0 هذه الأبَعَاد - دون اسَتثنّاء - تتوقف أماه 
حقيقة بدهيّة لامناص عنها تماهى معها كثيرون من المُثقَّفين العرب. ويُوجِزْهَا محمد 
محفوظ فيقول: (إِنّنا في هذا العَصّر الزّاخر بِالمَعْلُو مات وتقّنياته المُتَعَدّدَة لا يُمَكننَا 
أنْ تَخْقَارَ هل ندَّحُل هذا آلمَصَرَ أ تُقلقٌ وَاهَعَنَا غنه. وإنّما من الأهميّة توفير كل الشرُوط 
الضَرورية لاستيعاب تطوّرات هذا العَصر وتقّنياته حتى يَتَسَنَى لنا المُشارّكة الطبيعيّة 
في عَضّر لا محل فيه إلا للمُجّتمعات الحَيّة الزّاخرّة بالكفاءات والطاقات الخّلاقة)). 
ويُؤْكَدٌ لؤى صاضي أهميّة «الشَرّط الثْمافيَ» ل«الرّؤية التَنْمَويّة» بقوله: (يَلْرَمُ الح بِعَيّن 
الاعتبارء عند تطوير مَشْرُوع تنمية فَعّال. العَلاقّة الحميمة بين ثلاثة جوانب من الحياة 


5 5 عرف ع 2 4 4-0 سن سن > تر 2 
الاجتماعية: النفسى:؛ والتقاقئ والانتاجى. بمغعلى ان «حركة التنمية» تتوفف 5 توكر 


امنا شيمنا بتعلة يكلف وال حوظ القفافية والاجتماعية فل مد تا ان حصي نا 
401 غازىي القصيبى!"'' بأنه: ( «شىء غنتاء لا فد منه لنجاح العملية التَنمُويّة ), دهو: 


1), 


إكسير التنئمية 


5 يل 2# قل ء : م و اخ جم 00 ب يى 2 ان 51 
ذهنيّة مُعَيّنَةَ يُمَكننًا إذا ضَمّنَا وجودها ان نتررك لها حرية التعامل مع التفاصيل وَائقين 
...2 7 قر و2 > +2 2 . ةا ا 75 اي ا م 
من قَدَرَتِهَا على الوصّولٍ إلى حُلول ويَسْتَحِيل في غيابها أن ننجَمَ في حَل المعضلات التي 


2 و م + 2 9 يَء كر 9 ا 2 7 9 ا ا 37 , © سن > 
تشكل جزءا لا يتجزا من كل تحول تنمّوي) . واما محمد ازهر السمّاك؛ فيرى أن أحد 


المبادئٌ التى يجب أن تَحَكُمَ الهدف نحو تُحُفيق «إسُتراتيجيّة الفمل الاقتصادي العربت» 
هو: ( الارتقاء بالمستوى الثقافى والعلميٌّ للفرّد العربى الح مستوى معايّشة العقصر بما 
يُؤْهْلهُ للوسهام الجَادٌ حي قف ٠‏ وذدع الثقة بالنفس 5 وو ا 


نشطة قادرّة عا اكتسَاب «الفاعليّة الاجتماعية» التى 2 من حاللات السَمَّر وليالى لأس 


ا حت رمد 


وثقافة اللفظ إلى فقَل يتحدّك على الأرّض: ير مَعَالِم العياة وانقاط التفامل ويذتك 
ذكون «الثقافة» هن «الوّسّط المَعّال» اللازم لتَحُقيق «النوّضَة وتحُريك «التّنمية» والتّفاعُل 
الإيجابيّ مع ظاهرّة «العَوَلمَة». وهذاما ات 12 أحمد زويل وهو يتأملٌ مُحاولات «النْهضّة» في 
تاريخ هالعَقْلٍ العربيٌ» ليُطالِبَ بإضَلاحٍ ثقافيُ شَامِلٍ بقوله: (فعلى صعيد «الثقافة: بَتَملات 
«النْهُضَّةء إصَلاحا ثقافيًا وَاسعاء و كنا بالإصَلاح الثقافيّ...إصّلاح حالة النَّمْس 


والعقلء أى تَرّمِيمَ «الضمير العربىٌ» مع تَرّميم «العقل العربي» سَّواءً بِسَّواء )7'"'. 


انا ضلة زمه الضمير العربيٌ» فلدينا الكثير من القِيّم والمفاهيم والعِبّرِ التي 
يَرْخَرّ بها تُرَامْنَا ونَضحجٌّ ع بها أدبيّاتنَاء وأمّا عمليّة «ترّميم العقل العربيٌ» فهي في حاجة 
ملحة مُلِحَّة إلى وَقَمَة مُتأنية؛ ضملية رسيم العمل العربيٌ» تَسَتَدّعي توفيرٌ رَ أذُوات وعناصر 
ولاب اتام اام معن لكي تتفاعل عمليّتا «تَرَميم الضّمير و«تَرّميم العفّل» في 
«تركيبة جَدَليّة». ميك مذي كل يها الآخر لتَصّحيح الْمِمَباة: وتطوير العطاء: وتفعيل 
المافقاده وشيم امم متفاعل فيم الدين: وَعَطكا ءات الفكر: وكوابح م التجَربة؛ وآفاق 
العلوم. ونَشُوَةَ الابّتكار؛ تنه كلها في يَوْتقَة وَاحِدَة مَقطَاءَة قماورّة ئيس فقط عَلنن 
«تَرّميم العمل العربيٌ». بل وأهمّ من ذلك وأعَمق: إعادةٌ تشكيله وصَوْع مُكَوْنَاته ليتواءَهً 
مع سافن «الاستجابة» اللازمة لمجابَهَة «التحدى». 


الفصل الخامس: «العقل العربي» و«الثقافة التنموية» 


ه->؟) لفقل العربي»: تَرْمِيمٌ 3 إعادة بناء؟: 


في ضوء ما رأيناه في الفصّول وبابد يماض م وار العربيٌ» 
ومَمَانْعَته الشديدة 2 وط القحدون هَان السناحة ملمية القن عمليّة «إعادة بناء» لهذا 
«العقل» تيدأ به بتَمَويض مفاهيم مَغْلَوطّة وتداعيات مَشْرُوحَة وانفعالات مُهَيَمنّة. ٠‏ وتشْرّع في 
تأسيس قُواعد صَلدَّة من الرُؤى المنْهجيّة. والتّفاغلات المنطقيّة والمعايير المُنضَبطة. 
والتوجّهات الحيويّة؛ لتَدَهَعَ - في النّهاية - إلى بَلوَرَةِ مفاهيم «ثقافة َنْمَّويّة وَتَأْصيلَ 
قيّمهًا وأفكارها. 

وتَبْوٌرْ أحد القاز «العَقل العربيٌ» في حقيقة مَحَيّرَة فبينما د يُفْتَرَضْس أنّ يكون ما 
يُعَايشهُ هذا «العَقّل» من ثرَاث أصيل مُتَمَئلِ في «المَنْهُجِ الرّبانيّ» مُنْطَلَمَاً لإنجازات غزيرة 
في الكُمّ وفريدة في النّوْع على مُحْتلف الأصّعِدَّة إلا أنَّ «العَقّلَ العربيّ) 9 بامتياز: 
والغريب أنّ أمماً أخَرى لا تَمْلكَ مثل ذلك «الرَاتْه العظيم اسشتطاعت أن تشق طريقها 
بِمَنْهَجِيّة وعَمَلانيّة وإنتاجيّة. وليس ذلك بِمُسَتَفَرب؛ فسّنَنٌ الله لا تُحَابِي أحدا؛ فعنّدما 
شَخْصَتٌ تلك المُجُتمعاتٌ أْمْرَاضَهَاء وتَعَانَت على انفعالاتهاء وكَبّحَتَ حماقاتها. وتَمَثْلَتٌَ 
و ار وام وم ا الزّاهِرَ ومُسْتَقَبَلهَا الوؤاعد: وكما 
يقول زين العابدين الرّكابي: (50 أَردَتَا تَوُضَة احقيطرة ومظيمة فلي أماهتا الا اثقان 
التَعامُلِ مع السّنَنِ الكونيّة والاجُتماعيّة. واذا كان نقمي ووقنيا راشا نون أحد: 
ولو كان ابن نبيٌّ. إن قوانين الفضاء والبحَار والصّناعة والزّْراعَة والإدارة والعمل لن 
تتعطلء ولن تُفَيّرَ خصَّائِصّهًا من أجل المُسْلِمِين مهما كان عَدَدْهَمٌ. ومهما كانت درجة 
لاجم وَخلاصَةٌ هزه النقطة أنّ الرّسُوحَ في «العلم بِالسّنَن الكونيّة والاجتماعيّة» هو 


وين 8-2 ل«الثقافة العلميّة» ومن صميمها )!*''. 


5 س ان 7 . . 4 عن 2 2 ى_ 7 7 
امأ «العقل العريىئ» فقد غرق فى لجة اشكالية كيرى عير تاريخه؛ فقد كانت «الكلمة» 


ع م 5 
هى أداته وسلاحه وغايته ومنتَهَى تطلعاته؛ فصنعتٌ له - بخصائصها الممَيرَة وعنفوانها 


1/0 


ا 5< إكسير التئمية 


3 عسي ” 4 4 0-2 رك 5-7 سََ 1 تر سن 
الكامن - أبّطالا من دَحَان. وعَمَالقَة من وَرَقء ورُوّادا من فَقَاعَات. وساعدها على ذلك 


بي فى / د 3 ا ل ير ا 6 7 د سَ َ ١‏ 
خيال خصّبٌ. وعَاطفة متأجّجَّة؛ وشح فادحٌ في الأبّطال والعمالقة والرّوّاد الحقيقيّين'"'. 


)١-"-‏ من مُحَدّدات «العَقّل العربىي»: 

إِنّْ «العَمَّله - بطبيعة تَكُوينه -لايتعامل مع مُحيطه مُبَاشَرَة: بل عبّر أدوات 
ومُحَدَّدات هي المفاهيم والقيّم والتّقَريفات والمُضصَطاحات والمَعْلُومات؛ فإذا كانت هذه 
المفاهيمٌ والقيّمُ والمَعَلُوماتٌ قَادِرَةٌ على التّعَامُل مع أزمات المُجُتمع وتحدّيات الوّاقع: 
استطاع «العَقْل» أنّ ينتج «الاسْتَجَابَةَ الوَاعيّةَ المُحَفْمَةَ للأغْرَاضْ المَنْسُودة. ولذا فمن 
امهم - في هذا المضْمّار - أن نُؤكدَ ضرورة إِجُرَاءِ دراسات مُسَتفيضة في الجوانب 
النْفسيّة والتّاريخيّة والاجتماعيّة والتّقافيّة التي تُحيط ب«العَقّْل العربيٌّ» وتَرْفْدُهُ في 
مسيرته وتحليله وتعليله وأفعاله وردود أفعاله: ولا بد أو تتوافرٌ لهذه الدراسات أمانة 
ونزاهة وَجَرَّأَةٌ وشجاعة نَسَمَحٌ بالفْوّص في تلك الأعُمَاق المَشْحُونَة بالانفعال التي 
07 007 العربيٌ» في كُلٌ مَأَزِقٍ وفتَنّة وأَزْمَة ومِحْنّة. لا يَنْبَفِي - في هذا الإطار - أنَّ 
نهاب تلك الصّيحات التي تَطْلَحٌ غلينا مُحَدْرَةٌ من «جَلَّد الدَّاتء؛ فَالخَوَفَ ليس من «جَلَّد 
الذات»؛ ولكنه من فْقّدَانِهًا وذْوَبَانَهًا وضَّيَاعهَا وتَشَرٌدْمهًا: فلا يَخْتَلِفْ عَاقلان على أن من 
الأقفأضل ل 0 من جم هده أن تَتَرَكَهُ نَهُبا لآفات الزمان:ذلقف عن الفسوة: 
وأمَا إن كان الْأمَرٌ هومجَرّد إقرار حقائق تَتَجَلّى عند كل مُنْمَطّفء فإنّ الأَمَرَيُضْبحٌ أشد” 
الماها: وهكذا حك أن مر ترز ما ا وَالْعَقَل العربيّ» هو فَدَرََهُ المُدة على الجمع بين 
المُتناقضات؛ فهو - على سبيل المثال - يمَعنْ في جرّاح غَائْرّة في أَعْمَّاقٍ الزَّمن؛ وهو 
بنَكَنْهَا في كل مُتْعَطفء غير آبه بالتّيّرات التي حَدَنْتٌ على مُستوى كوَنيٌ 
فَبَّدَلَتَ خصائصٌ المُجُتمعات. وحَوَرَتٌ معاييرٌ التّمامُلات. 

إن «العَمَلَ العربيّ يَتَمَّمُ برَاكرّة فريدة من نَوْعَهَا تؤلفٌ بين نَقِيضَيّن؛ فهي من 
ناحية قَادِرَةٌ على أنّْ تُضْبحٌ «طويلة المدىء لتَسْتَدَعِي كَل فتن التّاريخ ومَخَالبه الماضية 
في لحظة انفعال لتوَظمَهَا للاسْتَعَدَاء والفتّنّة والمزيد من الاشتعّال: وهي في الوّفت 
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نفسه قَادِرَةٌ على أنّ تصبعَ «قصيرة المدى لتَمَفُوعمًا سَلَفَ بالأمس القريب من كوارث 
ونكبات دون مَحَاسَبَة أو مُساءَلة أو كشف حسّاب . وهكذا تَتَكَرَّرَ في كلتا الحالتيّن المآسي 
والأخطاء. وَيَعُمٌ التاذء ويصدق القول المشهور: ما أكفر العبّر وما أقل الاعٌتبار). 
إنه «عَقَل قَادرٌ على أن يَخْتَزل ك التاريخ والتجارب والمُعاناة في لحَظة انفعَالٍ 
مَوَجَاء طَامِساً حَوَاسَهُ؛ لكي لا تَسْتَشْعِرٌ الخطر الذي يُحيق بهاء فيَنْدَفمٌ ليُكَرّرَ أخطاءه 
على مدى كرون ويَدْفعٌ الثمن من جديد دون نَدَّم أو اتعَاظ أو تأم؛ فالهزيمة هي العلامة 
الكَبَرى في هذا «العقل», ولذا هوي رومن الفقال إلى انفعال. وهويتوفع المسّتحيل 
فيسرى مكاي تحقيق سُرُوط الويء من مُنْطَلَفَاتٍ اللاوّغي». نه عفر لوم ارين 
على حرّصهمٌ على مصالحهم. ولا يلوم نَمْسَهُ لتَضْييعه مصالحه؛ ويتباكى على الماضي 
التليدء ولا يَسَمَى لتَطوير الحاضر وتهيئة المُسْتَمَبَّلء ويَدْعو إلى «الوَحَدَة» وما تَمَتْلّهُ من 
فو ومَنَمَةء إلا أنّه سرَعَانَ ما يَنْزَلِقَ إلى خلافاته الضَيّمَة وصرّاعَاته المَدْهَبِيَّة ونَعْرَاته 
القبَليّةء وكأنْ تَعَريفٌ «الوَحَدَة» عند «العقل العربيٌ» هوَالاحَادية في الرّأيء والاسَتبَدَاد 


فى القرار!. 


65-١-؟)‏ في ربوع والشهوذة: 

لا بد أن نَعَتَرفَ بأنّ «العقل العربيٌ» يعيثشس «حالة شَعُوَدَة». وإنّ حَسِبَّهًا «حالة 
تفاؤل»؛ فعندما تكون حَرعَات «التفاؤل» أكبر من قَدَرَةِ استيعاب «العقل» لها فى مسّتوياته 
المَنْطقيّة؛ فإِنّها تَتَحَوٌلَ إلى ضرّب من ضرٌوب «الشعْوَدٌ 5» التي لا يَضْيطهًا ضَابطٌ عَقَلىُ؛ 
ولا يَقْبَلهَا وَاقَمٌ حياتيٌ؛ ولا يُمَسُرّمَا تَعْلِيلٌ مَنُطفيٌ. ولكنّها تَدَخُلَ في إطار التّخيّلات 
والتّوهُمات والأمّراض النَفْسيّة؛ فعنّدما يَجُنَّحٌ «التّفاؤل» بحيث يَشْطّ عن مُعْطيات «الوّاقع» 
ويتجاوز حَدُودَ «المَعْمّول». فإِنّه لا محالة يُضصَبِحٌ «حالة هَلْوَسَّة» جَانْحَةَ في آفاق الخيال. 
ومُفْرِطَةٌ في توقماتها وحِسّاباتهاء بحيث تَحْنَاجٌّ إلى طبيب مُخْتَصٌ, أو تَسْتَدَعِي اللجوء 


إلى مَصَحّة نفسيّة!. 
2 
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يقولون إن الخَط المُاصل بين «العَبَمَريّة»و اه هوخيطٌ رفيعٌ؛ ولعله الخيط 
الرّفيعٌ نفسه الذي يَفُصل 2 «التفاؤل» و« الشعْوَدٌ ق»؛ ذ غفي الحالة الأولى يَسْتَمِدَ الانسانٌ 
من تفاؤله عزيمة صَادقة للعمل السّديدء وفَدَرةٌ مَنَطقيةً للقراءة الصحيحة للوافع 
المعيثش.ى, واستيعابا دفيقا أ للتّخطيط 2 وتنفيذا احزيسنا للاليّات الماعلة. 5 فضي 
حالة «الشْعْوَدٌ »إن الإنسان يَلْهَتْ وراء توقعات لا سَنَدَ لها في الوّاقع؛ ويَنْتَظرٌ تَحَمَقَ 
لا أساس لها على الأرَضء ويَتوفمٌ أن تَتَبَدلَ الآحخوال ويؤول إليه المآل دون جهّد د أو 
مُثابّرة؛ ودون مراعاة لحدود «المُمّكن» ودا لمَعْقول». وضوابط الوّاقع والمَلمُوس: وظرُوف 
والزماتة و«المكان». 


00 


اس 77# عي # 


لمد تغلفلت خصائص «الثقافة العربية» التقليديّة فى د نسيج «العَقل العربى» فراح 
بت 1372م أو «اليلا غة الانشائيّة» و«دالجمال الوصفئى» و«التأجيج الاتقفال:: أدواتث كافية 
02 2 قير ب" . سَ َ[ 

0 ع 0_1 7 7 للن .اجر ار 7 ع 6 ' 7 
القناعة بأنّ كلمات تَمْتَلكَ المُحُسّنَات اللفُظيّة. وخطبا تَحُمل الصَرَاحٌ والجلبّة: قَادرَةٌ 

” > ) . سم ال كب ا اخ 1 دن 3 حلي ضه 460 "جه 1 
على تحريك الوافع دون جهد مدرومسء ومثابرة دؤوبة؛: وفهم للحقائق على الارض. 
واستيعاب لطبيعة التَحَدّيات. 

إنْ «والعقيل الجمعيّ العربىّ» د يريد صياغة الكوّن وفق «تفأؤله». ولذا فإنْ أمُله على 
مختلف حالاتهم | لنْفْسِيّة - صعُودا وهبُوطا - يَعَجَبُون ويَقْصَمْ يَفُْضَبُّون إذا لم تَسَايرٌ ١‏ لستّن 
عا ع ا ار 57 / 9# 0 ا و 0 
الكونية» امزجتهم» ولم تحاب عواطفهم:؛ ولم تتملق انفعالاتهم: ولا شك ان هذا التصور 
العجيب نَوْعٌ مُشينٌ من أنواع «الشْعْوَدَة الفكريّة» التي يَنْبَغي التَصَدِّي لها بِحَزّم وبأدوات 

ع سه ل ءِ لس ى و 

فوم الدين يهتمون بدراسة مأ أسموه «ازمة العقل العربسى» يولون هذا الجانبَ من 

الأزمة اهتماما مَكَدْمًا: ويسعون “يجراتهم وجهودهم - ليس فقط لدراسة أبّعاد هذه 


2 مَة الفكريّة» عبّر «الإنشائيّات» و«الكلاميّات» التى أبَدَعَ فيها العري <هنينا ديات 


وتعْتّّرٌ - في حَدٌ ذاتها 2 0 من «الإشكاليّة. ولكن - أيضأ 9 عبّر طرّح «برنامج عملئ» 
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و يفلح 5-2 تقليص ( 4 حجم هده الظاهرّة المَأساويّة عير اليّات «ثقافقية د تربويّة - اعلا مية 
- علّميّة تَنْمُو بشَكلٍ تراكميٌٍ الك العربيٌ» من مُعْتَقَلات «الشعُوَّدَة» وحصّار 
رت ا 0 اللفظيّة»: وتطلقة فى رحاب «التفاؤل العَقَلانيٌ) وعوالم «الإنتاج الحيوى». 


قد يَعْتَقِدٌ بعض المُتأمّاين أنّما يَنْكَابٌ الأمة - من هَثْرة إلى هُثّْرة - من لَطُم 
ز 11 ا 
هذا اسْتَنْتَاحٌ لايّدَعَمَهُ وَاقمٌ ولا تَسَنْدَهُ حقيقة فبضاعتنا من «الشعْوَدّة» في كل الحالات 
وَاحَدَةٌ؛ فعويلنا ع اي ا تىّ في مُوَاجَهَة التّحدّيات: 
و وي ال 5 شَتَّم الأغداء ولَوْمِهِم؛ لهم لم يُملوَحَدَنَا من التقدير والاختراء: 
ولم يتسابقوا إالن سنا ما كن هَل له من غداذة وتكريم!. 

«الشَعُوَدَة هي نَفْسّهَا في كل الحالات؛ ع كريد أن نْهَزْمَ الأغداء بخيال جامح. 
وحماقات رَعْنَاء. وقصائد رَنَانَة. وكلّما التقينا في الميدان كانت بضاعدّنا خَاسِرَةٌ إلا 
أننا نَعْتَقَدَ أن «السّنَنَ الكؤنيّة» ستتغيّرٌ في الجوَلّة القادمّة عندما نعي الكدّة مَدَةٌ أخرى 
ب«المَقَدّمَات» تقمنقا وتصديونا لوقه رن الصَّدَّمَةَ عندما تخصد «النْتَائَجَ» ذاتها!. 
انها َألشْفُوُدة: بعينها 0 المقامات والأخوالء وعلينا أنْ نَسَتَدّعي هنا مثال دون 
كيخوته الذي أوردناه في الفضل الثاني؛ ؛ ف«المجتمعات ا تعيثشس حالة «انفصًام 
فكريٌ ونَفُسيٌ». وتراكمات جمّب من الاسّتبّدَاد والتّخَلف والاتكاليّة والعَجْ ولذا تَتَوقمٌ 
أنْ يكون فصيح بيانناء وإنُجازَاتٌ ماضينا. وبلاغة خطابنًاء وجَنْوحٌ خيالناء قَادراً على 
قطع المسافات. وإِنْجَاذِ المَعَجِرَات, وتَحُقيق الرّغبات! . وهكذا نجد أن «الشْعْوَدَةَ» تَضْرِبٌ 
أَطنَابَهَا في كُ حال عنام ومقال؛ فه«العقّل العربيٌ» يريد أن يَفرض شرُوَطه خلى العَالم 
بينما هويّقفٌ على أَبَوابٍ حضارتهم يَسْتَجَدِي مُمطياتها. ويسَتَهَلِكَ بضاعتّها. ويتبارى 
في اقتنّاء مظاهرها.ء ولو انقَطعٌ عن أُصّحاب «العَقَل العربي» صَنيُور مَاء ؛ أو تَعَطلَ جِهَازْ 
كهُرباء؛ لتََقَمَتَ حركة حياتهم ولماوجدوا بديلا عن * شرّاء أو اسْتِجٌدَاء ما يَحُتاجون إليه 


من تقنيات ومُنْتَجَات وقطع غيار. 


لا 
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خلاصَةٌ القول إِنْ «العَقْلَ العربيّ يَحْنَاجُ إلى ا«لَقْلَة نَوْعيّة» كُبَرى تَخَوّجٌ به من 
جلبَاب «الكلا ميات», و «الوجدانيات». وهَيَمَنَة «الْشَعْوَدٌ ة». الى دَنيا «عَقَلنَة التفكير». 
ومَنْطقيّة التّحُليل؛ وواقعيّة «التفاؤل» المُنْسَجم مع سُنَن الخَالق وإِمّكَانَات الحَلق. بطبيعة 
الحال لا يُمَكنْ الرْعَمَ بأنّ السّاحة خَالية مون 00 لسَبّر أغوار «العَمّل العربىّ». وشفحخص 
«مَاهيّته. وَإِجَرَاء «قراءات تشخيصيّة» نَهْنَمُْ بالتّعرّف على «علامات العَمَّلٍ العربيّ» 
ومُحَدّدَاته عبر نَقَد خطّابه وقحص مُيُوبه؛ فهناك - على سبيل المثال - المُحاولة الجَادة 
التى أخذها محمد عايد الجابري على عَاتقه ليضيف إلى أدبيّات «الفكر العربئ» ينا 
مُتَعَلَقَاً ب«العَمّلٍ العربيٌ» - تَكُوينا وبنّيّةُ ونَفّداً -؛ فهويرى - مُحِقا - أنه عبّر مُحاولات 


الاتهمام بقدء وبِشَّكّل جدّيّ وصَارمء هوتلك القّوَةٌ أو المَلَكَة أوالإرادة التي بها «يَقَرَاء 
العربيء و«ديرى» و«يَحَلمُ» وديُمَكرٌ» وا كم»...إنه «العَقّل العربئٌ» ذاته)!"'. ولا يُمَكن أن 
ننَسَى - في هذا السّياق - جَهُودا جَمّة بذلها - منذ مُنْتَصف القَرّن الماضي - مُمَكرُون 
بقَامَة زكي نجيب محمودء ومالك بن نبيّ؛ لتَلَمّمس مَكُمَن الدَّاء عبّر تَفُكيك «الحالة 
الثقافيّة» وهم مُقَوٌمَاتهًاء كما أنّ هناك تلك «الأنْسَّاق الثقافيّة» التي طَرَّحَهًا عبد الله 
القذافي 7 في مُحاولة لتشخيص التأثير ات والمؤثر ات في تفاع لات «العَقل العربيّ». 
وأمّا يوسف أبا الخيل فَإِنّهِ يَخلَصٌء مُسْتَشْهدَأً بمحمد عابد الجابريٌ في تشُخيصه في 
كتّابه «تَكُوِينٌ المَقّل العربيّ»: إلى أن «العَقّلَ العربيٌ» هو: ( ذلك العَقّل «المُكَوّنٌ» من خلال 
المُكَدّدَات التزائقّة العربيّة: سُواءً كانت لقويّة أوضضهَيّة أوكلاميّة أو تفسِيرية وال 


«النّهُضّة» المُتَعَدّدَة المَشَارب والمُتَتَوْعَة الوسائل؛ فإنّ: ( ميدانٌ واحدٌ لم نَتَجَهَ إليه أُصَابعٌ 
8 93 3 3 ص و 


التي تَتمَحْوَرُ كما سنرىء حول القيّم الأخلاقيّة دون أن تَمْتَدَ مني تلك العَفُْلانيّة: إلى 
مُحاولة اسَتكشّاف «ذْوَات» الأشّياء: سَواءً 0 باكتشّاف العَلاقَة 
بين ظواهرها وقوانييها التي تَشكُمُ صيرورة عملها) (”©. 

ولكن. على الرَّعْم من كل الجهُودِ الجَادّة لفَحَص مُحَدَّدَات «العَمَلٍ العربيٌ 
وتَشُخيص مَاهِيّته. فإنّه - في رأيي!" - بَعِيَ عَصِيَاً على التققويم. وعنيداً في التَعَامُلٍ 
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مع صَرَامَة عَضَره وضَّحَامَة ا أبدا إلى طبيعته الانْفعاليّة النرَجسيّة. 
ومُتَخَنَدهَا في أنْمَاطه الخَطَابيّة المَكُرُورَة: ومُتَتَرْسَا بآليّاته التَائهّة في بُطون الماضي. 
ومُغْيّمَا لشرٌوط المُسْتَقْبّل: ومسْتَهلكا - بشراهة - لمُنْتَجّاتَ العَضْر؛ وهكذا أفلحَ في أن 
يعيشس دَاخْلٌ «الزمن» وحَارجَهُ في ان وَاحدٍ ؛ مما يَجْمَلَ تصوّراته وتفاعّلاته أقرب إلى 
«البَهَلَوَانِيّة» منْها إلى الجدّيّة والحكمّة. 


7-5-") «العقل العربي» من مُنظور فيزيائيَ 


إن «العَمَلَ العربيٌّ» - في رأيي”"" - لم يَحْتَجٌ إلى بَذْل جَهَد كبير ليَضْمٌّ إلى 
مَخْرُونِهِ مُصٌَطلحات حديثة؛ لأنه ليمس في ذلك إِشْكَالَ أو تَعَارْشُ مع مُحَدَّدَات «العَقّلٍ 
العربيّ»؛ ف«صنَاعَة الكلام» هي ما يتباهى به هذا لعلو ويفخَر ولذا اسّتطاع أن يلوك 
«مُصطلحات العَصّرء فدخلت في قاموسه مُصَطلحات «مُجُتمعٌ المَعْرقَة» و«اقتصاديّات 
المَعْرفّة» و«تَقَل التّقّنية» و«التّنّمية المُسَْتَدَامَة» ودكْوْرَة المَعْلومات» وغير ذلك كثيرٌ: ولكنّها 
كلها بَقَيَتَ في إطارها الكلاميٌ. حيث فشل «العَمّل العربيٌ» في تَرْجَمّتهَا إلى تجارب 
متراكمّة وآليّات مَلْمُوسَةِ واسّتراتيجيّات مَدْرُوسَة, وراح - بعّد ذلك وقبّله - يُسارع الخْطى 
إلى كهُوفه التي تَسْكنهَا الألشواع, وكرت ليها لأوهام. وتخكمُفا الانْفعَالات. وهكذا وََعَ 
«العَمّل العربيٌ» في مَأَِقٍ مع عصره: ؛ ففي الوّقت الذي لا يَعَْلكَ فيه أي خيارات تذّكر 
اماف مقا اتير على وَاقعِه ومُشْكلاته وتحدّياته العالميّة فإنه يكابرٌ في عدم 
الانصياع لقّواعد «اللعبّة المُعَاصرَّة». والالترّ ام بضوابطهًا وتأمين المُتطلبات الدِّنَيا 
لتَحُقيق «النّقَلّة النّوْعيّة اللاّهة: وَيَتْضَرفٌ - كالمادة - نحوما يُتَمَنْ ويُجِيدٌ في الشكوى 
والولولة والتّمنَي والتنظير والانغمّاس في َجَليّات «نظريّات المؤامرة». 

لقد اسّتطاع ألبرت آينشتاين أنْيَدْمُجّ «الزّمان» مع «الأبّعَاد المَكَانيّة القّلاثة: 
فأصَبَحٌ «المكان» و«الزِّمانء في الفيزياء وَحْدَةٌ مُتفاعِلَةً يُؤْرُ أحدهما في الآخر في أَبَعَاد 
«زمَكانيَة أزبعة. وأمّا «العقّل العربئٌ» فقد لدع رازب من حسّابّاته فهو يتك في 
فضاء «الأَبَعَاد المَكانيّة تارك «الزّمان» خَارِجَ الانمتبار. أوهويفوصٌ في «البّعَد الزَّمَنِيّ 


1/١ 


ما 


إكسير التنمية 


تجاه اه تأثيرات «الأتَعَاد المكانية». وبينما 017 أضضَات هذا «العقل» من مَنْتَحَاتَ 
0 ص #” بت و 0 قر انا عون و 2 ى بج ص 

القصر ويسَتّهُلكون معٌطياته ويتشدفون بمَصَّطلحاته؛ إلا أنهم لا ينتجون شيئًا يذكرء ولا 

يَسْبرُون أَغْوَارٌ ما يلوكونه من مُصَطلحات هَبَطتٌ عليهم كما مَبَلْتٌ عليهم المُنْتَجَاتٌ 


تاي - قله 9 3 

التقَنيّةَ حيث ليس لهم في صناعتها يد وليس لهم في صياغتها تأثير. وأمّا عمليّات 
227 7 حن ١‏ الم سَ > بي 7" قر 17 75 17 

الإنتاج والاكتشاف والبَلوَرّة والتطور فهي - بطبيعتها - عمليّات تراكميّة ومعاناة حقيقيّة 


ا تن 12 ل الع سه 
وتجرية عملية؛ وكل تلك العناصر الجوهريّة. من تأسيس وتطوير وإنتاج. تخرج من رّحم 

- د : 7 2 2 3 
«الزمان» الذدى حعلك «العمل العربى» خارح الحسايات. 


مازالت أْفَكَارٌ امرؤ القيمس تَعَبَّقَ في المكان. وبُطولاتٌ عنترة بن شدّاد تَأُْسدُ 
الوجدان. وحَرْبٌ «دّاحس والفَبّرَاء» تَهَيّمنُ على الأدمَانء وعطاءاتٌ المُتنبّي تَسَيّطرٌ 
على السّجَالات. وهُمُومُ أبي فرّاس الحمداني تَكْتَلْ فى ساحة الانْفعَالات. وليس لنا من 
مُعُطيات «العَصٌر الحديث إلا استهلاك بضاعته حتى تَمَوٌفَنَا على منتجيها في أوجه 
الاسُتهّلاك. وهوالأمَرٌ الذي أصابهم بِالإِحْبَاط لعدم قَدَرَتِهِمْ على مُجَارَاتِنَا في شَرَه 
الاسَتِهلاك والتّكَالْبِ على المظاهر!. 

إِنّي أرى7" أنّ تداخلات «الأَبعَاد المَكَانيّة» وغيّابَ «البّعْد الزَّمَنِيٌ» أوجد المُتناقضات 
والمُّفارّقات التي قادث «التّكُوينَ التّقافيّ العربيٌ» إلى أَزّْمَّة فكّريّة والحتقانات شديدة: 
تَنْعَكس في الأدبيّات السائدة, والسجَالات التي تكَرِّرٌ ذاتها عير الأزمنة: وه تتجلن في 
مُصُطلحات. مذّل: «المَزُو الثقافي»: ودإِشَكَاليّة الترّاتَ والْحَدَاكّة» ودأَزْمَة العَقّل العربيّ». 
ووالقولقة والخصوصيّة؛ 2 ذلك 1 التحدّي الأبرز ين وي تقافئ» 
يد مقع ٠المجتمعات‏ العرييّةء على «خريطة الكَْنء عر فالات «الؤُمانء و«المكان. 
لِيَكْتَملَ «الوَضَفٌ الفيزيائيٌ الحقيقيٌ» لاقع الأمّة: كما هو الحال في وَصّف آينشتاين 
الدّقيق لفيزياء الكؤن وسننه. 

ويبّدو لي من تَحْليلٍ مُمْظَم الطروحات الفِكّريّة على السّاحة العربيّة. ورُدودِ الفمل 


و + *ت عي 5 6 1 7 - - 7 002 ف 7 
على مختلف المسّتويات, أن بعغضناً يريد ان يعيش داخل «الزمان» وخارجه في ان واحد. 


الفصل الخامس: «العقل العربي» و«الثقافة التنموية» 


ويعضنا الأخر يريد أن يعيش دَاخَل «المكان» وكا تحهافن الوّقت ذاته؛ وكلتا الحالتيّن فى 
«علم الفيزياء» من القضايا المستحهيلة: ولكن الغريب 9 «َالْمُقَل العربئٌ» أتقَنْ هده اللعْبّة 
7 ره ُ 5 ءَءىَّ 7 2 سل ع 0 بس عر ص 
الكبازء يهان يدي فر 30 أذى إلى الفشل الثقافيٌ والإخفاق ا 
فيهما الأنّة .كما تَمَخْضَتٌ عن ذلك نتائجٌ وخيمة على الأضَعدَة السياسية 3 والا جتماعية 


والاقتصادتة والمتكرثة وقيوفها: وفكن| تسد أن بيب «الزّمن»٠‏ في «العَقّل العربيٌ نَاجِمٌ 
عن عدم استيعابه لعمليتَيٌ لعمليّكن دتراكة الفكر» و«نطّجٌ التجربة» وهما بطبيعتهما من نتاج 
«البُمَدٍ الزَّمَنِْيّ»في حياة الإنسان؛ فتَّمَضي «الحياة العريّية» - على مدى فَرُون - تَكَرُرٌ 
أخطاءها.ء وتكرّم نَرَجسيّتها: غير أبهّة بما يَتَمَخْض عن ذلك من نتائج وبيلة؛ وغير 
عابت بطبيعة «السّئّن الكَوْنيّة: وغيز مُدركَة لعمليّة «تحكم المُقَدّمَات في النتَاني؛ فهي 
توفع أن تخت هالنَكائٌ» وان تكرت «المقْدماته ذاتها. وهي تَحْسْبُ أنّ سنن العَونء 
متحايف] لسبب لم يُدْرِكه لحن هوم اليشن ها دائما ذلك 2 لويد 


اللاواعي الكامنْ في َعَمَاق «الوجدان العربئ». 


0 ات 4 به بَةَ «العَقّل العربي» في العَصْر الحديث: 


إن المحَدّدَات لكينونة «العَمّل العزبة» تَجِملَ افعومة خ ةا عي التمدن اننا د 
ثقافتهم تجوبٌ عَوالمَ «ألّف ليلة وليلة». وَتَأَتس إلى حكايات «أبوزيد الهلاليٌ»؛ فإذا أَذْهَلَهَا 
ل اا ا انْخْرَّطوافي ديناميكيّتة: ويَهَرَتَهًا مُمْطِياتٌ التّقنية وتَجَليَاتٌ 
«الفكر العلميّ»؛ فإنها سَرّ عَانَ ما تَهَرَولَ تدس بين جلابيب الشفر. وتتوارى خلف ظلال 
الماضيء وتلومٌ العَالمَ بأسَرهِ على إِحُفاقاتها وَفَشَّلِماء مُحَمْمَةَ بذلك مَقَولة علي الورديٌ 
بأنّ: (المَقّْل البشريّ هوفي الواقع كالنّبَتَة التي تَأَحُدٌ من مواد التُرَبّة ما يُلائِمُ مِرّاجَهَا 
ومرسن الباشي)1"1سيظل الفسرث عَرَيَاء عن التصَن ءالما أتهنم خُسيوا أن الشعامق 
معه يَنْحَصِرٌ في تَبَنْي مُصَطلحات لا يُدَركُون شُرُوطّهًاء ولا يَسْتَوَعبّون خلفيّاتهًا؛ وهم 
لم يعاشروا تَرَاكُمَاتهَا ٠‏ ولم يُعايشُوا مَخَاضَاتهًاء ولكنهم يتوفعُون أنّْ يكون حالها كحال 


85م 
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إخكسير الننمية 
التَمنيات التي اسّتوردوهاء والأجهزة التي ابّتاعوها. فتقع في حجرهمٌ جَاهِزةٌَ للتطبيق 
والاستخدام والإبّداع. 

إذا كان آينشتاين - في حالة تفّق عَبَّمريٌ - قد اسّتطاع أنَّيُمَكُتَ التَفاعُلات الكَونيّة 
عبّر التّداخُلات «الزّمانيّة - المكانيّة» في «التّظرية النُسْبِيّة. فإِنّ المُهِمَةَ أكثر شراسةً 
وأحيضت تتظيزا في حالة مُحاولة تفكيك الاضطرّاب بي والزمات: و«المكان» في «العَمّل 
العربيّء. وأمًا السّؤال الذي يَنْنَصبٌ بكل مُنْفوان فهو: (هل ما زلنا - بعد كَل هذا الإِحَمَاق 
والفشل على طريق «النْهُضَة الشَاملّة» - نقولٌ إن ثقافتناء التي تُشَّكل عُقُولَنَا. هي على 
خير حال وكُلُ ما تَحْتَاجُهُ هوفقط مَسْحَةٌ هنا ولَمْسَةٌ هناك5: ألا يَفْرضُ عليناءالمَنْمَجٌ 
العلميٌ» مرَاجَعَةَ جذّر يد تحاول الانُفكاك من سق «ثقافة لفظيّة» مُشْحُونة بالانفعالات 
إلى رحاب «بيئة علميّة» تَحَنّعٌ «العَقَلَ العلميّ» القَادرَ على اسَتيعاب مُعٌطيات العَضَرِ 
وشروظه ستشكمة عابي الإنهساد: ويحقائق الائتا واشلذههات الغدل: وميد الماضي: 
وَاسُتَشُرَافَ المُسْتَقبّل؟ ). 

في ضوء الحقائق المُحخَزنة لوّاقع «المُجّتمعات العربيّة» نجد أننا في أمسٌ الحاجة 
إلى المُقَوْمَاتِ القَادِرّة على انْتَشَالٍ «العَمَّلٍ العربيّ من عُرْبَته عن عَضْره ومن ذلك 
المُنطلق نرى - بجلاء - أَنْ عمليّة «تَرّميم العَمَلٍ العربيٌ»؛ التي يَمَتَرِحْهَا أحمد زويل' "'. 
لن تكون كافيةٌ؛ ومن الواضح أن الحاجة مَاسَّةٌ إلى عمليّة «إعادة بِنَاءِ» تَسْمَحّ بِضَعٌ 
أمواج ديناميكية قادرّة على تخُْريك الحالة الرّاكدّة, والانطلاق لشاعلية على الصعيد 


الاجتماعيٌ وَالتَّنْمَوىٌ والثقافيٌ وغير ذلك من مَنَاح حياتيّة متشابكة. 


0-7-5) البّخث عن «توازن جديد» : 
انْ المُتَأَمل لأوضاع «المجتمعات العربية»ءيرى أو اوضع لم يَتَعْدَ ر مع تنامى 
ف ا ان اين 42 سض 0 : 2 1 ى 50 
والفجدحة الذولف قن مله (15اد تقاهار و ذللف هيت أن عقن لان برا في يبت لمان 


في خمسينات القرّن الماضي نقولف (ولو أثنا جلانا حياة ككينا توتهدت] فيه أثوانا 
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جديدةٌ تَدُلُ في جُمْلتها على نزعات مُتباينة. واسّْتِعدادات هَرْديّة مُتباينة: في مُجْتمع 
قَقَدَ تَوازْنَهَ القديم, ويَبّحَتُ الآن عن توازن جديد )7". وهكذا يُصْبحٌ البَحْتُ عن «التوازن 
الجديد»قضيّة مصيريّة. وهوتوازنَ لن تَتَحَمَقَ شُرُوطُة ! الاعبّرإعادة تشكيل «العَمل 
العربيٌّ» في إطار يَسْمَحٌ له بالتّخَلّصِ من حُكَم «العَقّل العربيٌ» على الأشياء التي يرى 
يوسف أبا الخيل!"'" أنه: ( حَكمُ ذاتيٌ بحت بمعْنّى أنّ ذلك «العقّل» يُضْمي حُكمَ الثقافة 
والمُجُتمع اللذين يَحُتضنانه على الأشّياء من حوله ليُمَيِّرَ الإنّسانٌ العربيٌ «العّاقل» طريق 
الخير من طريق الشر. لكن ليس من مَهمّاته أعني العَمّل «المُكوّن» بِالمُحَدَّدَات الثقافيّة 
العربيّة: فحص ذوات أو جَوَاهر تلك الأشياء التى يُضْفي عليها أَحَكَامَهَ القيميّة )؛ وأمّا في 
حالة المُقارَّنَة بين «العَقّل العربيٌّ» و«العقّل الغَرّبِيٌّ» فإِنٌ يوسف أبا الخيل يرى أنّ «العَقّل 
العربيٌّ»: (يَجَمَلَ الهدف من النَّظَر في مُكَونَات الطبيعة مَحْصُوراً في اسْتحْضَارٍ العظّة 
والمشوة:ل اتعضاف الواضليا سي خلال قوانيتها واشبابها التي تَتَصف بالضّرورة 
والشمُول ؛ وهي النْظرة التي يتَصفٌ بها «العَفّل العْرّبِيُ» في تعامّله مع الأشياء من حوله: 
طبيعيّة كانتٌ أو اجُتماعيّة) . 

ولكن «العَقَلٌ العربيّء ليس جِينَاتٍ مُخْتلفة عن جِينّات عُمُولٍ بقيّة البشر. وإنّماهو 
ناج «ثقافة» يَسَبَح في أَمّواجها ويَقْرَأ لفت ويَخَْلهُ بأحاسيسها ويُمَكرٌ بمُغطياتها: 
ويَحُتكم إلى قيّمهًَا وهذا يجْعَلنَا تَطرَّحٌ السّؤال: (هل يُمَكنٌ إعادة تشكيل «العَقّل العربيٌ» 
وترّميم خلاياه. دون اعادة صياغة كاملة ل«الثقافة العربية»؟ ). ره المنطلق نجد 
أنه من الضَروري - على طريق تحقية تُحُقيق ذلك «التَّوَارُن الجديد» - التّأسيس لدبنْيّة فكْريّة 
جديدة» ومُنطلقات تشاهية فاعلة. وهذا يعني ضرِورَة تجاوز مَحَدَّدَات «العقل العربئ» 
التقليديئة, وفَررض مَحَددَات جديدة َأحُ في حسابها الأحُداف ا وَالمَوَاصَمَات 
المطلوية: والتجدياك المُنْتَصبّة. إن غيّابَ الثأسيس لهذه «البنْيّة الفكريّة الجديدة» - 
في تفامّلات «الثقافة العربيّة» - هو المَسّؤول الأول عن إِخَمَاق كَل محاولات «النّهْضَة» 


5 س2 [ اس ب 59 9 
ومَشْروعات «التنمية» في العّالم العربيٌ؛ لانها - بكل بساطة - وفق رأي عبد الإله بلقزيز: 


1/0 


1/1 


إكسير التنمية 


اكَتَمَتٌ بالنَُّشير بمبادئ «النّهُضَة دون أن تُقَدُمَ مَنْظومَةٌ فكريّةٌ حقيقيّةٌ حولها وحول 
سبل تحُقيقها)”". 

وأمّا عنّدما تَطرَّحٌ ذلك السُؤَالَ الحَاسِم عن «خصائص الثقافة التى نريد»: فإننا 
- غادة - ما نجد أنفسنا بين «مطرّقة» تلك الثقافة الغَارقة في الماضويّة وَالمُنْعْمِسَةِ في 
أوهامها وتخيّلاتها ونَرّجسيّتهاء وبين «سندّان» تلك الثقافة الأخرى المغايرّة والمَرّتمِيّة 
في أَحَضَان حَدَاثة غريبة المَنْشأ والهُويّة لا تَتَرِفَ بقيّم «الحُتَمعات الفرية». ولا تأيه 
بثوابتها ؛ ولا تَسَتَو عب تفاعلاتها . نستطيع ت وطبينة امال - أو تحن أعذانا عديدة لهذا 
الحال المَتَرَّدى: 53 البَّحْتُ عن الأعُذار ليس من أُشداف هذا الكتاب, نا الرّئيس 
هنا فو كأصيل رؤية حيوية قاعلة ة ل«الثّقافة مُصْبحٌ بمثاية انَجَاه «البَوَّصَلَة» الذى شيع 
والح الف الثقافيّ» نحو «المّاعليّة ة الاجتماعيّة» في «المُجُتمعات العربيّة». ومن هنا تَنبَّثق 
أهميّة مُصَطلح «الثقافة التَنْمُويّةه: المُسَتٌند إلى غمليّة «التَحَدي و لا وذلك 
بصفتها ريه لازمة لتحخريك المجُتمعات, وَاسّتثْمَار جهودهاء وتعٌظيم مُواردها؛ لتحُقيق 
ذلك «القُوارٌن الجديند»: ولتتفاغل سَع التسَق الحياقي هي هد دؤوب ويفقل تراكمة 
يَنُحتان في وَوَاه م الوطن؛ لتَحَفِيزٍ القدرات؛ وتَضحيح البالنمات ولطودر الأداء؛ وتعُميق 
الانتماء. ولذا فَإتّ «إشكاليّة التّثُمية» التى لم نَحَسم بعد مُقَتضياتها وأولويّاتها. #في 
أشد الحاجة إلى نور فاضي وروي فكريّة ذات إشتراتيجية طويلة الأمد: هته بتأمين 
التفاعل الصّحيح مع مُتَطَلبَات «التنمية» وتَحْرصٌ على تَهَيئة التَرْبّة الخصبة لاستقبال 
مُعّطياتها والمُحَافَظة عليها وتطويرها. 


أقول: : هنا تد تدوز الشاجة الى بَلوَرَة خصائص «ثقافة ة تَنْمَُويّة تَهُتَمْ بتوفير «المَاعليّة 
الالجتماعيّة». تحرص على اسّتيعاب الحقيقة الجوهريّة القائلة بأنَّ «مَنُظُومَة العلوم 
والتقنية» ليست مجَرّد آلات وتَجّهيزات ووسائل ماديّة؛ ولكنها - في المقام الأوّل - كما 
يقول فلاح سعيد جبر: ( ظاهرّة اجتماعيّةٌ وجماعيّة تَوَلْدُهَا ظروف م مجتمع مَعَيّنِ ين تَتَوَهْرٌ 
لديه كافة سيل العطاء العلمٌ والتّكنولوجيٌ وتاك كيده لبا وارتعانا العديد من العّوامل 


والمَعٌُطيات)"''"'. وأمّا علي أومليل'"'' فيرى أن من «مُسَلمَات الفكر الإصَلاحيٌ» هو أنّ 


الفصل الخامس: «العقل العربي» و«الثقافة التنموية» 


(«العلم» هوالذي أطْلَقّ النّهْضَة الأوروبيّة)» وبالتّالي: (فَإِنّ «النهضة العربيّة» لن يمَكن 
أنْ تكون الا كذلك, 8 باقتبّاس العلوم التي 2 أوروبا من نَهُضَتهًاء وبالذات العلوم 
بمَعناها الدّقيق. تلك التى يتَحَكهُ بها الإنسان في العلبيمية: وسعِد ها لإنتاج الخيرات: 
ويُنَظمٌ بها مَجُتمعه). وهكذا نجد أن الإِجُمَاعَ بين 9 الثقافيّة مُنْعَقَدٌ على ضرورة 
«الإِصّلاح الثقافيّ» في دالمُجْتمعات العربيّة»؛ فعلى سبيل المشال يَعْرُو لؤي صاضي بْطْءَ 
النُموّفي البلدان الإسّلاميّة, جُزْئياً على الأقلّ. إلى (فشل القيادات الفكريّة والسّياسيّة 
في إِذْرَاكِ الطّبيعة الجَدَليّة بين «الإضّلاح التََافيٌ» و«التَنّمية البنْيويّة الاجتماعيّة,) 07 
ولكسن في خْضَم كل تلك التنُظيرات: ومُحاولات سَبّر طبيعة المأزق: وضّرورة «الإصّلاح 
الثقافيّ». تَبّمَى مَعَالِمٌ ذلك «الإصّلاح» وأولويّاته هَائِمَةَ غَائْمَةٌ في ظل «صنّاعَة الكلام» 
التي تَتّقنْهًا «الثقافة العربيّة» أيّمَا إنَقَانَ!. 


ه-") رثقافهك المستقبّل» و«رمستقيل الثقافة, : 


إنْ عمليّة «اعاد ة تشكيل العَمَل العربىّ» تدفع - يالضرورة - إلى مَرَاجَعَة دفيقة لوافع 
«الثقافة المرييشوَخْضٍائْسيا ومُحَدَّدَاتهًاء مما يُحَنّمُ «عمليّة التَفْير التي لن تكون عمليّة 
لوقه فَهَجمَة «العَوْلَمَة» وآثارها . وخصائ ص «الحركة العلميّة - التقنية: وَهَيُمَنْتفًا: 
5506 «الحركة التَمَويةء وَمَقَتَضَيَاتهَا؛ ؛ كل ذلك يَسَتَلَزْمٌ إعادة النظر في «التّركيبة 
الثّقافيّة» وخطايهًَا السّائدء ومُرَاجَعَة عناصرها المُّهَيّمِنَة بِسَلْبيّاتها وإيجابيّاتهاء وهنا 
َتَوَفَفُْ أمام السّؤال الذي يَطرَّحُه علي أومليل وهو يقول: (و«مجتمع المَعرفة» - مُسَتَقْبَنَ 
- مَرَهُون. ضعن شرُوط أخرى, بما ستكون عليه ثقافتناء خاصّة قيّمها الحافزة: ابْتداءً 
من القيمة التي تَعَطى للمَعّرفة: لكن أيّة مَعُرفة7)8"". 

ا يَبَرَزْ هنا مصّطلح والوستقلة: واتطلدقا من ولع «الثقافة العربيّة» بِدالعْتَائياتَه: 
فإن الوَاقَعٌ الجديد يَفْرِضٌ علينا «تنائية: جديدة: وَأَؤْعْهُ أنها 00 ٠‏ وهى: : تائيه «ثة 
المِسْتَمَيّل»و ماب 001 الثقافة») ؛ ف«ثقافة المُسْتَقَبَل» تَحَدٌدُهَا شُ عل والز ماني ودالمكافة 
وآثار «العَوَلمَة» الكاسحة: و«الطبيعة الاقتحاميّة للعلوم والتَقّنية» التي تَمُرض نفسها على 


م 


َه مما ب إكسير التئنمية 


2 5 و خا 2 5 رس تحر هن 
المجتمعات. سَّواءً كانت رَاغْبَة فيها أو متحفظة عليهاء وأمًا «مَستقيّل الثقافة» فهو ما 
ينتج عن جَهُودنا وَمَمَارَسَاتنا واهتماماتنا وقيّمنا وتفاعلا تنا سس ارما و«المكان» 

7 2 2 3 3 2 سََ .عشب الم و و 
- سَلبا وايجابا -. أَمّا أَبّرز مظاهر «الأزمّة الثقافيّة» فهو اكتظاظ السّاحة الثقافيّة 

تن هه حرو . تراص نس حا هه سك إلى ” 3 9 8 7 
العريبية بالنقد والمراجعة والتدظير والدعوة الى «الإصلاح التقافئى» الذى يتفق الجميع 

2 7 , , 

ع 7 22 97 و 3 - 
على أهميّته وريادته فى عمليّة النهوض بالامّة ودّفعها على مَرّتقيات الازدهار والمَنعَة؛ 
ف«التثقافة» كما يمول على على حبيش: (ليستٌ تَعبيرا عن الوّاقع فحسب بل أيضا لوقه 


27 


قَمَالَةٌ لتفييره. ف«الثقافة» ليست مُجَرَّدِ مَجْمُومَة من المعارف والقيّم وإِنّما هي تَرَجَمَةٌ 
لوذه إلقهم واتممارف إلى شكولف كنين) 1" .ولعن كل ذناف «الشميب الفتظيريه يتن 
- في المُجتمعات العربيّة - قَارغاً على «الصّعيد الإجرائيٌ»؛ وحَاوياً على مُسُتوى الآليّات 
والفعاليّات العمليّة. 
: 

غننها نشد عن «المُسْتَقْبّلِ. فإنّ الحديث يَنْبَغي أن يَسْتَنِدَ إلى أسّس مُعَيّنّة. 
ومُّقَوُمات مُحَدَّدَة: ومُقَدّمَات وَاضحَّة لهذا «المُسْتَقَبَل الذي نشيرٌ إليه ونَهَفُ و إلى 
تحقيقه: وهذا مأ كن مهد عايد الجابرى بقول4: («المُسْتَقَبَل» الذي نقصده وذروم 
اكرتكقافه ليسن «المستمكل: بإطلاق: بل «المُسْتَقَبَل» المشْرُوط بالمُعَطيات الرّاهنة) 7 
وهَدَا فى رآيئ- يَجْمَلَ الكؤالين الأكفر إِشْكَائِيَة فن الواق: العربيٌ. هما:(هل يُمَكنْ 
أنْتَتَحَدَّتَ عن «مُسْتَفْبَلٍ الثّقافة» بِمَعَِلٍ عن عَصَرِمَا وطبيعة القُوى المُهَيَمنَّة عليه 
والمُحَرّكَة لمساراته5: وألا يُجْبرّنَا ذلك على التَعامُل بجدّيّة مع «ثقافة العلوم والتقّنية» 
وهى الحَاضرّة الغَائبَة - كالعادة - فى كل طرٌوحاتنًا وان كنا لا لم أبدا أن نشيرٌ إليها 
على استحيّاء ودون تمعن ) . 


)١--06‏ راستراتيجية الثقافة, و«دالفشجوّة المعرفيك2: 


: ل - د 4 م س 0-9820 م 5 
عندما نتعامل مع قضيّة كبّرى كقضيّة «النهضة» فإننا لا نسَتغربٌ من كثرّة الآسئلة: 
ولا نَنَزّعج من تَعَدَدهَاء ولكننا ستَفْرّحٌ عندما نَعَلمَ أنها - في نهاية المطاف - تَطرَّحٌ قضيّة 


3 2 0 ا 0 2 -22 5 ود كي 7 ء و 
وَاحدة يؤكدهًا محمد عابد الجابرى بقوله: (أسئلة متعَدْدَّة ولكنها تطرّح قضيّة وَاحدَة: 
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قضيّة «إعادة بنَاء الذّات العربيّة بِالشَّكَل الذي يَجْعَلَهًا قَادِرَةٌ على مُجابّهُة تحدّيات 
العقضر والاسْتجَابّة لمُتطلباته)”". ولكن لن تدومَ فَرّحدُّنا تلك بِاحْترّال «أسُئلة النَّهَضَة 
- كما يرى الجابري - إلى قضيّة وَاحدة؛ لأنّ الطريق إلى «إعادة بناء الذّات» هو الإِشَكَالَ 
الأسامس.؛ فهو الطريق الذي تَعَدَّدَتٌ حوله الاجتهادات والإخُفاقات والمٌداوّلات: وأمّا 
تفاصيل تلك المُهمّة فقد بَّقِيَتٌ مُبّهَمَةَ عَامِضَةً في بَطن الشاعرء أو المُثقّف. أو المُفكر. 
بينما تَحْمَلَ الدّنْيا ب.حركة عِلْميّة تُقيّرٌ مَعَاِمَ الأزض إلا أننا لم نَقْمَهُ بقد أَبَجِديَّاتا 
ومَوَاصَفَاتهًا وضريبتها. إذا يجب أنّ نَعَتّرف بأنّ «الثقافة العربيّة» تعاني من خَللٍ مُشين 
في مُنْظُوْمتِهًا السّلوكيّة والقيميّة. وهي تَتَرَئْحُ تحت تأثير هَجْوَة مَعْرفيّة خطيرة: وذلك هو 
ُ «التَحَدّي» الذي يجب أنْ تتَصَدّى له ' القوى المُؤثْرة في «المجتمعات العربيّة». ومن 
المهمّ أنْ لا يكون حال «مُسْتَعَبَّل الذقافة العربيّة» كحال أبي حيّان التّوحيدي الذي قال: 
(أمَا حالي فسيئة كيفما فَلَبَتُهَا؛ لأنّ الدّنْيا لم ثؤاتني لأكون من الخّائضين فيهاء والآخرة 
لم تَغْلَبَ علي لأكون من العَامِلين لها). 

إن الجوارٌ الجَادٌَ عن «مُسْتَفْبَلِ التّقافة» لا يكون عن «التّقييره. فهو آت لا محالة: 
ولكن يَنْبَغي أنّْ َنْصَبِّ على شرٌوط «المُسْتَقْبّل». وكيفيّة تألم ثقافتنا وتَكَيُمَهًا واستيعابها 
لتك الشرٌوط لكي يكون «التَفِييرٌ» إيجابيًا ومُتناغما مع 2520118 «الإصلاحح» ومَشْرّوعات 
«التّثمية». ويجب أن يَحْمِلَ هذا «التَّْيير في طيّاته الإجابات النّاجِعَةَ على تساؤلات 
يَطرَّحُهَا جَمَعٌ غفيرٌ من المُثْقّفين العرب. من أمُثال علي أومليل عنّدما تساءّل: (ما هي 
رؤيتنا لبناء اقتصاد اجتماعيّ ومنافس معأ وكيف نَبّني مَنْظومَة قيّم تُحَمْرٌ إلى المَبَادَرَة 
والابّتكار والإقبّال على العمل المُنْتج وأخحَلاقيّاته. وضَّبَّط الوّفت كنظاه للحياة والإنتاج 
وتخطيط المستقيل5)!". ش | 


إن «الخطابٌ الثقافيّ» السَائَدَ في العَالّم العربيٌ يعيش اضطرابا مَرَوْعَا فى 
مَنْهُجِيّته؛ وتخبّطا شنيعا في مَرْجعيّاته. فهويّرِيدٌ أن يعيش دَاخْلَ «الزُمن» وخَارِجَهُ في 
ا 7 2 5 , 1 ف 1 1ن , ود 82 71 
أن وّاحدء وهويصون رُؤاه وفْهُمّه لزمنه فى صياغات غامضّة أَبّرزما فيها استهلاك 


ه ٠. 2 - ٠:‏ 2 2 0 21 : 
عطاء الااآخرين من فكر وعلوم وتمنية؛ وهذا - دون شك - وصفة ناجعة لتحقيق الاخفاق 
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إكسير التنمية 


سوم لاد ش27 : 5 اد ء ا 1261 22 2 1 ٠‏ 
المَعٌرفيٌ والفشل الحضاري. ولا شك في أن الخلل يتفاقم بفعّل «عَامل الزمن» الذي 
2 0 32 31 و ا 1 
يَرَكَض بالقضايا والتّحدّيات و«المُسَتَقَبَل»؛ بينما تَقَمَعٌ طرٌوحاتنًا وحلولنًا أسيرة أطرمًا 

ا 5 - سم -50 و 7 7 ىت -- 2 - و كك 
الكلامية وقواليها التَمَليدِيّة وشرُوحَاتِهًا الماضويّة وانْفعَالاتهًا الآنيّة. وهي تحاول عبثا أنّ 
تذود عن حياض تتقلصٌ مساحاتها يوما بعد يوم بفغل الدَّفع التّلقائيٌ لمُحَرّكات «الفكر 
العافت وعواصف «العوَلمَة» وَأتتحناسن «ثورّة الاتصالات». 

: و ان : 8 5 2 أن ١‏ , : 
في ذلك الخضّم كله يَنْبَفي ل«الثقافة العربيّة». إن أرادتٌ لها مَاعليَة 0 
ا الثالثة», أن تَعيّ تماما ديف القَرّن ومُوَاصَمَاتهء وإلا فإِنّها سد 1# 
عن عصرها لتجتر «آليّات الماضى» عَاجَرزة عن استيعاب فدات الحاضر» 500 
ا 3 37 7 , 0 3 وي 526 / 
المستقيبل»: فكما يقول محيي الدين صابر: («التنمية» هي قبّل أن تكون أدوات ومظاهر 
م مام 1 بت 2 و قر 5 
ماديّة. هي تفكيرٌ جديدٌ نحو الحياة: وفى الاتجاهات والسّلوكيّات)'"'. إنه من المُسُتحيل 
أن 2 أن تبحر بأمان في مُحيطات «العَوّلمَة». وأنْ نْتَحَرَّك بفاعليّة عبّر تضاريس 
«التقنية». بعد أدوات «العالم القديم» التي مهما كانت جَدّواها في زمانها فإنها لن 
تَسَتطيع أنْ تَرّ صد مغطيات «الخريطة الحديئثة» القن تعمل ملام يف2 وآفاقا وي 
0077 دفيمة. 
ا لي «أدييّات الثتمية:3 تبرز زُدَوَاعى «التَبَعيّة التكنولوجيّة: التى تتمحو لديم و - 
غادة - حول موق شرات غلا خة7*: 
١‏ 31 ست نسّبّة الانفاق منْ الناتج المحليٌّ الإجمالىي اب : «المتحث العلملت»: 
0 07 ا وَالْمَهْتَد سين الى إجمالى السُّكان. 
0 نعي كشاهنة بالتحة الفلدت فى كوين راض المأ المحلت الكايت. 


1 تلك المُؤْشْراتٌ فمن الواضح ح أنها ان - تَصبٌّ في «الانسان» القَادرٍ على صَنع 
القرار العتاشتة: وصياغة الخطة الكفؤة: وَتَنْفَيَدَ الاليّات الفعّالة وَتَطوي: البيئة القادرّة 
على اختضان «البحث العلمىّ» وزرّع الحماس فى فضاءاته وتطويع معطياته ودافع «عَجلة 
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بر 02 5 إلا ى_ 5 03 ذلك ك الا د تك 9 يَتَحَقَقَ دون «ثقافة َنْمُويّة» تا تشيع «الوَعى ي العلّميَ». 


2 


35 الرّؤى العَقّلانيّة. 

وهكذا يَتَأْكَد الشرّطٌ الضَرورىي ل«عمليّة التّثمية». فكما يُوضْحٌ على على حبيش: 
(إنّْ العقبة الحقيقة التي تَحَنْقٌ «التنُمية» وتُوقفٌ انطلاقَهًا ليست أبداً في نْدّرَّة المَوارد. 
ولا نَقَص في التّمُويل. إنْما العقبة الحقيقة نَكمنْ في غَيبََّة «إنسان التّثُمية»..فهو العنّصرٌ 
الأهُمٌ والأخطر من بين عناصر البنّاء والاتقاء)'"". وأمًّا عمر الخطيب فيرى أن: 
(«التتميةة يَمعناها اذام فا جتني التق ا بل تقتني نا التَعَديل التّدريجيٌ 
للسّلوك يد ستو الأفراد والجماعات. بحيث يسَتطيع جميع أفراد المجتمع الاستفادة 
من «عمليّة التنُميةه الي معها) 9". 


من الواضح ح - إذا - أنّ أكبر هُمُومنا اليوم هو تَلَمسٌ طريقنا - بحكمة - نحو «ثقافة 
لجسيل هن عَانَم يموجٌ بالتّحدّيات والمُمَارّقات. وتَخْتَلطُ فيه الأوراق من كُلَّ حَدَب 
خسوا ؛ولذافإننا نَحْنَاج إلى تأسيس «تَكُوينَ تقافيٌّ - تَنْمَوَيٌ» يُحُمل رُوْىٌ تَسْتَشْرفْ 
«المُسَتَفْبَّله وتَدَّرِكَ تحدّياته؛ فد نيحتط فِيَحْتَضْنْ الثُوابتَ والقيّمَ الرّاسحَة:. ويرَاهِنَ على جَعَل 
«ثقافة العلوم والتّقّنية» تُنَصٌرا مُؤْثْراً في التَماُلات الفكّريّة السّائدة فكما يقول على 
أومليل: (إِنّ الثقافة العربيّة أمام بسيزية إِمّا أن تكون قَيّمُهَا مُحَرّكَةَ لمُجتمعات عربيّة 

مُنتجّة ومُنَافْسَة فسّة في عَالم اليوم: أو أنْ د تَبّمَى على هَامشه)!"". 

وود إلى ثنائيّة (دثفاضة المُسْتَطْبَله وممُسْتَعْبَلٌ الثّعافة,) اتنا نس أن وققاهة 
المُسَتَقَبَلَ» تَحَدَّدُهَا تفائملات «الزّمان» و«المكان». وليس لنا من تَأثير فيها | الا اذا بلغنا من 
النْمُوذِ ما يَسْمَحٌ لنا بِمَرْض مُمطياتنا وأمًا «مُسْتَفْبَلٌ الثقافة» في «المُجْتمعات المربيّة 
فهو الذي تَصَنَعُهُ بأيدينا وعُقُولِنَا وطاقاتنا. إمّا بشَّكُلٍ عَشُوائيٌّ مُرْتَجَل يَتَحَبّطْ تحت أَسَرٍ 
الكلمات ودثفافة اللفظه: وامًا بشَكُلٍ واع مُدَرِك لطبيعة التّحدّيات 55 تويك المسبر: 


انه من اليدهئ أنه اذا لم يَتَوَافْق «مُسَتَقمَلٌ الثقاقة» مع «ثقافة المستقيلة. ولم تاد 


فيل 
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مُعُطياتهماء ولم تَنْسَجِمٌ حركتاهماء فإننا سنَبّمَى غير بعيد عن شاعرنا الذي وَقَفَ أمام 
3 : 2 : 5 ار َ 7 
الأمتلان يكن عليننا ادبا حظة القافر: وأماههاوة3 هذا الحال فهو الأمر اذى ميمه معي 


4 عا 2-6 9 3 5 
الدين صابر بِأنْه: (قَلْب التّحدِّي الحقيقيٌ الذي يَعَرضْ على الدُول الثّامية)(). 


ه-*7-7) رثقافة المُسْتَقَبَل» و«مُنظومة العلوم والتقنية, : 


لن نُحْتَاجَ إلى كبيز جه للخّلومس إلى التنيجة التي حَرَصَّنَا على تأصيل دلالاتها 
وآفاقها وشرٌوطها في هذا الكتاب. ويُؤْكُدُهًا محمد عابد الجابريٌّ في قوله: (إِنّ عَالَمَ 
الغفد فلكي و بالعلم والثّقانة. عندنا وعند غير ناء ولكن مع هذا المارق وموان 
هناك من د: يدك العم والقجانةويصة متنا ا سيط روبعل النقية وهناك 
من يَسْتَهْلِكَ شيئاً منْهما مُسْتّورداً إيَاهما ولايقومٌ بالمُساهَمّة في إِنتاجهما فيجد نفْسه 
بالتّالي موضوعاً لنُفُوذهما ومَيّمََتهِمَا)"". تلك الإِشْكَالِيَة الكبّرى - في الواقع العربيّ 
- في كيفيّة تَأَقَلُم «العلّم والتّقّنية» مع التّفاحُلات المُجْتمعيّة جَعَلَتَ كثيراً مَل الْمَتتميو 
والمُفكرين يتنادون إلى ضّرورة «غَرّس العلّم والتّقّنية» في «المّجُتمعات العربيّة». وقادتٌ 
تلك الضّرورة بعٌضهم إلى الخُلُوص إلى النّتيجة نفُسها التي خَلّصس إليها الجابريّ في 
قوله :( إن رس العلم والتقانة في وطننا العربيٌ يَتَقَفْ على وجود ترَبَة ة ملائمة ومناخ 
مناسب. أيّ على إحداث تغييرات في عَالْمِنا الاقتصادىٌ والاجتماعيّ والفكرىٌ )!'). 


مجن هنا أن نتوقف أمام هذه النتيحة التي حَفْلتَ بتأكيدها المؤتمرات والتدوات 
ووسائل الإعَلام في العّالم العربيٌ؛ وحَرّص على تَرّديدها وتَسَجيلها المُثْقّفون والمُفكرون 
العرب. ولكنها - في نهاية المطاف - بَقَيَتٌ مَجَرَّدَ كلمات على ورق يسْتَشْهِد بها 
المشتض يدود عندما يَحُتاجون إليها لإبّراز مَعُرفتهم بِعَصَرِهمٌ. واستمرَّت مُجَرَّدَ مَقولات 
ده تيد التتظير: ومَقدُوة كيو لاعت التأديان واشتين زج قاف سن ماني 
الإسُتراتيجيّات والآليّات. أما تَجُربة «النّهْضّة الأوروبيّة» فيَسْتَخْلصٌ منّها إسماعيل صبري 
0 ا #اتابقية حيث وجد أنَّ: ( التّنُمية الشّامِلة عمليّة تَضْرِبٌ جَدُورَهَا في 


كل جوانب الحياة وتَفُضي يي إلى مَولِدِ حضارة جديدة: أو مرّحلة جديدة من مراحل التّطور 
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الحضاريٌّ). وهذا يعني أنّ: (للتّنّمية أساسٌ مَادَّيٌ وآخّر فكُريّ) وبهذا تكون ( «التنمية» 


زد التداقل لاستعر نوما بيد قذي 32 لذينا الأخر وكا ترك 


في ضوء تلك المُمَطيات يَتَوَحَتٌ على «الثقافة العربيّة» أن تَحَدَّدَ مَوقَمَهَا بشكل 
حاسم من حضارة العصر وثقافته وتحؤلاته؛ مما يعود بنا - بالضّرورة - إلى «مَفَْهُوم 
توجية الثقافة»!”' في «المجتمعات العربيّة» (انظر: الفضل الثاني)؛ وبالتّالي يقود إلى 
أهميّة حَشْد الجَهُودِ وبنَاء الإستراتيجيّات انمق «ثقافة تَنْمَويّة» قَادِرَّة على استيعاب 
التّحولات العَارمّة والمُتسار عَة عَالَميَاً في إطار مُتغيّرات مَعْرفيّة وحضاريّة وتقنيّة . ولأنّ 
«الثقافة, هي «خاضنة المُسَتَقْبّل». فإنّ عليها أنْ تتفاعل مع 1 وط المَسَتَقبّل». وتَتَوَاءَهَ 
مع مُقَتضيات «الزِّمان» و«المكان». وتَسْتَخْدِمَ مفاتيحه - بمَاعليّة - وهي تَتّجَهُ نحو 


0 2 َي 2 71 0 . : 
مجتمع المعرقة». وهذا بالضرورة يسسد عي «خطة عمل» ودمنهجا اجرانيأ»؛ فلكى 0 


ات 
2 


«حال الثقافة العربيّة» من مَأَزة ق التنْظير العّائم والمَدَاوَلات اللفظيّة؛ فإننا لا بد أن نتفق 
معمالك بن نبي *' في قوله: (إذا أردنا أن نَفْهَمَ «الثقافة» في هذا العَصّر: 000 
نَفهمَهَا بِوَصَفَهَا «منْهًاجا» قبّل أن تكون «نتيجة») : وهذا يَمَنَضْي وفق قوله: ( أن نعَرّصعَ 
طبّماً لمقّياس عمليٌ. وذلك بأنْ تكون صَالِحةٌ لشيء ماء وأنّ تكون على عِلّم بهذا الشّيء ؛ 


ب عراس 


ىِ أن تَتَحَدَّدَ طبّقا لما يجب أن تقوم به من عمل). 


١ 


0006 


إن نُقُْطة الانُطلاق نحوأيٌ «إسُتراتيجيّة ثقافيّة» حيويّة يَنْبَفِي أنْ نَأ بالامتراف 
ب«واقع التّقافة العربية» الذي يَتَعْشُْرٌ تخت تأثير «فجوة مَعْرفيّة» متفاقمّة: وتَكمُنَ جسامة 
التَحَدّى في ضعمّف قدَر تهًا على استيعاب فكر متُطومة العلوم الحديثة والتقنية» 
ومَمَارسَاتَهًَا ومُقتضياتها. لذا يبي أن أن تكون قعنيية والتاهةة د ا 
د جرف نجنا سان لطي ويا كلاو ل تراد يار قف يدانه 
مع زمنه. ويّدَرِك أنّ «الثقافة» هي «بَوْتَقَةٌ تفاعُليّة» واسعّة النّضَاقٍ والأطياف والأشْكَال 


5 ثر فى مجموعها نا وأتعانا ا الجميع. 


14 
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من الوّاضح أن أدبيّاتنا الثقافيّة تَرْخْرٌ بتَجَلِيّات الإحبّاط والعجز والشكوى والتَّدَمُر 
من وَاقع تَسْتَفْحِلَ فيه المُشَّكلاتٌ الحياتيّة والاقتصاديّة والاججتماعيّة: وتَسْتَشْرِي فيه 
«معاني الاتكاليّة» و«قيّمُ الاسّتهّلاك» و«نظريّاتٌ المُؤامرة». ويَبّدُو أنّ هذا ليس جديدا على 
مَجَمّل الحال العربيٌ؛ فقد لمس ذلك زكي دجيب محمود وهويَسْعَى إلى تشخيص هذا 
الحال بقوله: (والذي أنا زَاعمُهُ هناء هو أنّ حياتنا التّقافيّة الجديدة قد شَّهِدَتَ أدباً أثار 
فينا أَسَئَلةَ عن حياتنا الوَاقعة أكثر جدًا مما شَّهِدَتَ فكرا يُحاول الإجابة عليها)”''. لا شَكَ 
عندي في أن زكي نجيب محمود سيَنْرَّعجٌ لوعَلمَ أنَنا دخْلثا نعده ألَفيَةٌ عينى7 تيبا عقت 
فيها التّحدّيات لتفوق ما عهده في زمنه في مُنْتَصَف القَرّن الماضي. وسيَنْزَعِجٌ أكثر لو 
عَلمَ م ل«الوّاقع الثقافيّ العربيٌّ» ما زال على حاله:؛ وأنّ «المَشْهَّدَ الثقافيّ العربيٌ» 
لم يَتَغيَّرٌ؛ فما الت مُعَلقَائنًا الشمرية: وتوصياتنا الكلا ميّة: وتشتجائنا الانففاليّة: 


نا الفريزيّة, ومَيُولُنَا الاسَتَهُلاكيّة. هي كل ما تق" تَقَدَمُهُ ثقافتنا لمُعالَجَة وَاقع مُتَرَد 


ه-“-") «إشتراتيجيّة الثقافة, ورقضيّة المُسْتقبَل» : 

فى ضوء َمَاقَم التتحدّيات المعاصرّة واستفحال «الأزمة الثقافيّة»: فإن التعامل مع 
ظواهرمًا ومَظاهرمًا وأسْبَابهَا يُضْبِحٌ «قضيّة المَسْتَعبَل» التي يَنبَفِي أن تتَحَوَل إلى مَاجِس 
مُقيم د 0 لد ومن على > كل القضابيا والطرُوحات. وهى «القضبّة الغَائبَّة» عن 
اشُتمامات «الثقافة العربيّة» بالرّعْم من كل تلك الذل وات والقصائد والمؤتمرات التي 


ا ا 1 ا آفاقها إلا أنها - في نهاية المطاف - تَبَمَى مجَرَّدَ حبر على ورق. 


إن «قضيّة المُسْتَمَبَل» تَحْنَاجٌ إلى أن تَنْتَقلَ إلى كل دار وساحة عمل ومّصُنع وجامعة. 
وكما ول مسعود ضاهر فَإِنّ: سيرورة النَّهَضَة تَحْتَاجَ إلى تر ترَاكُم كمي من الإنجازات 
الإيجابيّة المُتَحَقَقَة على أرَض الوّاقع)' ا واف معي الج عي 
الماليزيّة» - عندما سأله أحمد زويل عن سر تلك «المُعُجِرَّة» فأجاب قائلا : أن تحمل 
الشَعْبٌ كله يُمَكرٌ ‏ في المُسَتَمَيَل) 7" ولا شَكَ أنّ هذه الرّؤية تَلتَّفَي مع مَقُولة فيكتور هوجو 
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(11150] :م]عل17 ): ( إن الحكومة الجيدة تتاسمن على معرفة القَدّر المناسب من مَكوّنات 
«المسَتقيل» اللازم ادخاله فى «الحّاضي )!4 

تأسيسا على ما سَبَّقَ يَبَدُومن الالازم أن نَطرّحَ من جديد - وبإلْحاح - أسّئلة وَصَفْنَاهَا 
بأنها الأكثر إِشْكَالِيّة في الوّاقع العربيّ, ويَنْبَفِي أن نَسْمَى إلى الإجابة عنها بموضوعيّة 
21 جر في ع لاع م موده رب : 00 6 
وتجرد: (هل يمَكن الحديث عن «مستقبل الثقافة العربية» بمَعزل عن عصرها وطبيعته 
الفلميّة - التقنيّةة هل يرك تصور ثتافة فاعلة فى مُحَتَمَعَهَا دون تَحَولها الى ثقافة 
ا ان اليه َال فرق قور 5-7 7 95 ع 
منتجّة وخلاقة ومتفاعلة مع «شروط العصر» وموَاصّفاته؟ اليس من العحب العجاب ان 


يراد لاليّات 56 والتقنية» والتطورات المعاصرّة أن 1 فى فرّاغ؟ ). 


وقكة أخرىء: نجد نحد أننا هئ طريق ار اد الاسَّئلة - تضطدمُ بمَفهُوم 
توجيه الثقافة,[") (انظر: الهصّل الثاني) الذي ب يَمْرضُ صياغة مفاهيم َنَمَويّة د 
عَصَريّة لها لنَستطيع أن تَسْتَجِيبَ - بفَاعِليّةَ - له التَحَدَي التَنْمَويٌ» القَائْم في «المجُتمعات 
العربيّة.لتتمكُنَ من وَضْع الحُلُولٍ العمليّة والأطر الفكُريّة التي لبجم مع اقم اجهاب كيت 
مع مقتضيات عَصّرهًا. أمّا عن تجربة الدُول التي نجحتٌ في تخطي كثير من الححواجز 
والعقبات:. والتَحَمَتٌ - بفَاعليّة - مع عَصَرمًا وتَفَيّرَاته. فإنّ مهاتير محمد - صَاحِبّ 
«التَجّربة الماليزية»-. وأحمد زويل - صَاحبّ «التّجُربة العلميّة» -. يَذْهَبَان إلى رؤية 
مُشْتَرَكة تُؤكدٌ على أنّ: ( الطريق هو خَلَقٌ ثقافة علّميّة تُقَدْرُ أهُميّة الدّين والتّفُكير العلميّ 
معاً)7”". أمّا عمليّة «توجيه الثقافة». فيجب أن تَخضَمٌَ لعدّة معايير. من أهمّها تكريس 
عمليّات هعَفَلَنَّة الثقافة» وآليّاتهاء ليس فقط لأنّ: (الحضارة التعاصر ة تقوم م كلها على 
التتطيع العَقَلانيَ لكل مَرَافْق الحياة)”)؛ ولكن أيضا اذا أردنا فعَلا تأسيس «ثقافة حَيّة 
تَسْتَشْرِف «المُسْتَفْبَلَ وتتفاعل مع مُكَونَاته هتنا يَِيَفْن أن تخد طن الاغتبار ط ف السقيعة 
الثابّة التي يُوجِزْهًَا محمد عابد الجابرى بقوله: ( إن عَصَرَّنا الرّاهِنَ هو, كما يُوصَفْ 
بِحَقَء عَصَرٌ العلّم والتّقانة)”"'. ويُؤْكُدُهَا بالتّركيز على «التُخطيط لثقافة المُسْتَقَبَل 
التي تعْني: توشير ول المُوَاكبَّة شارك 116 الفكر المُعَاصر والمُشَارَّكة في 
ِغْنَائْه وتوجيهه)”". ولا يني هذا - بطبيعة الحال - أن نَكتَمِيَ بأنّ تتَصَدَّرٌ هذه المَمولة 
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اليل 


إكسير التنئمية 


1 و -00 3 35 و 
تمراتنا وندواتنا وطرٌوحاتنا التَنْمَويّة والفكريّة. فالمُهمٌ أن تجد تلك «الرّؤية» طريقها 
الى «ثقافة المُسْتقْيَل» عبّر التخطيط والتفْعيل والتوجيه والمْتابعَة. 


إن «ثقافة المَسْتَمَبَّل» هي تلك التي : تَهَتَمُ 00 عناصر «المُسْتَمَبَل» ومَحَدّدّاته: 
وتتعامل مع شرٌوطه ومُقتضياته؛ ووفق تَعُبير زكي نجيب محمود: (إذا أردنا أن نمَيّرَوَجَهَ 
الحياة التي نحياهاء فلن يكون ذلك بأنّ نَمْتَحْ كب السَّالفِينَ لنروي عنهم ما قالوه. ونَنَقّلَ 
عته هنا سثموة: واتما السنيئل القووة > بل الشبي ل الوعمينة - حتى أن تسال عم درا 
تحقيقه في «المُسْتَقْبّل», فالماضي لا بد منه. لا لنَجَمَلَ منه نَمُودَ جا نَحَتذيه. بل ليكون 
مَصَدَراً للإلهام فيما يَنْبَغي أن نَصّنعه. إِنّ ولاءنا لآباتنا يجب أنّ يكون في مُحاكاتهم في 
وَقَمَتهمٌ تجاه الحياة؛ لا في إعادة ما صنعوه حَرّفاً بِحَرّف) ". 

إذاً «ثقافة المُسْتَقْبَل هي تلك «الثقافة» التي تُدَرِكَ أَبَعَادَ الدّوّر الذي يودي الإسان 
الذي هو- في نهاية المطاف - مِحْوَرٌ «العمليّة النَنَمويّة» ووسيلثها وغايثهاء فكما يقول 
علي علي حبيشر: (إِنّ التَقَدُمَ الذي يَحْكَمُةُ لإنْمَاُ المَعْرضيّ يَحْنَاجُ إلى مُواطِنِ عَضْرِيٌّ 
يجاب وال وتشاراك هي سيا لاله إلعاجية - جديا العياة مام ة ومجتم 


ىََ 


تسم كله بهده الضفات ون ) (8") . ولذا لا بد من وَقَمَة جَادٌة ‏ ل الما لما 
بالوسائل: تفلت حل حالة «اللافاعليّة» التي ا مالك بن نبىّ «سببها الأصيل» إلى: 
( اقتقادنا الضَابط الذي يريط بي الأشياء ووسائلهاء وبين الأشياء وأهُّدافهاء فسياستنا 
تَجْهَلَ وَسَائَلَهًاء وثقافنا لا تَعْرف مُتْلَهَا العلّياء وكَرَكُنَا لا نرف التحُقيق. وإِنّ ذلك ليتكرّر 
في كل عمل تَعْمله؛ وفي كل خطوة نَخْطُوهًا) ”". 


ه-:؛) خصائص «الثقافة التنمويّة, : 


إذا اتفقنا مع على أومليل بأنّ «قيمة قيمة الثقافة, هي: (في مدى تكوينها للرّأسمال 
البشري؛ صَانع التثمية)!""'؛ فإننا بنَْرَةقَاحِصَة لمهم الهو اللكريبة' لسَّائَدَة 
والمَشْرُومات الثقافيّة المَطرُوحَة في لانو العربيٍ في بياق ما كد قا يوا شك را تيسية 


الثقافة» : لعحد نيحف أو هده الجهود تكد وكانهَا2 تمد مكنا تيه لدخول «القَرّن الخامس 
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الهجريٌءا. الغريب أنَّ ذلك يَحَدّتْ في الوَقّت الذي تَبَورْ فيه طبقة جديدة من المُثقّفين 
والمهنيين, ٠‏ وتتسع ع شرائح أضحاتف قسانت العلميّة المتنوعة؛ كلها 5-9 إلى «بيئة 
تشاحيهد مناسبة: ولهأ علا قَة 3 خميينة بقضايا «الألفيّة الغالفة». ولذا فانْ والثقافة» التى لا 


ا 


تسَتطيع أنْ نَتَعَرَّفَ على تلك الحقيقة الشاخصّة للعيان: وتصرّ على مُواصّلة جَهُودها 
الحنيثده في تكريس توجّهات مَكرُورة تقليديّة ٠‏ فإنها تحخرم مجُتمعها من تَكوين «البنيّة 
الثقافيّة» القادرّة على استيعاب تغيّرات القصر ومعٌطياته: وتمنع الشَبابٌ من الانطلاق 
إلى آفاق رَحْبَّة من التّذكير الفّميٌّ والتُطُوير الدّاتيٌ والتّأميل التَنْمَويّ. بطبيمة الحال: 
يُصَبحٌ الأمَرٌ أكثر كارئيّة وأشدّ حسا نا نتعامل مع مُجَّتمعات عربيّة تتجاوز فيه 
نشيّة الشياب يهن في الماكة: وبر فيه يومنا شرائحٌ اجُتماعيّة ومهنيّة وعلميّة وتقنيّة 
جديدة لها مُعَطياتهًا وقيَمهَا ووكرهًا. وكلها تحتاج إلى «ثقافة عَصَريّة تَنَمُويّة تستطيع 


سم س ب 


ان تَحْتَضنّ هُمُومَهًا. وتتلاقح مع تطلعاتها ؛ وتتفاعل مع متطلباتها. 
وفى هذا الإطار يَتَضْمٌ لنا جَلهًا أن مدَوْنَالمُفقفه: بصفته مُبّدعا ومُنّتجا للمَعرفة 
ومُهَذّبا لوعي الإنسانيٌ؛ يتصدع ويتهائك :ضيغ يفيك «المشقبف العربيٌ» في مَزْلة عن 
فكر زمانه. وعُرّبَة عن آليّات عَصّرهء ليواصل رحّلته الأزليّة إِمّا في اجُترَارِ الذات والبُكاء 
على الأطلال: واما فى الانفمّاس في افتعغال صرّاعات «العَوَلمَة وجَدلٍ «الحَدَاثة» ومزاعم 
0-0 


التو وبالتالي يضح -21: التَنَمَوىٌ 7 إن لم يكن سلب التَأثير: وهذا مأ يَدَعُونَا 


2 
م 


إلى أن نتفق مع برهان غليون على (ضرورة إعادة التُطر في رؤية المُثقف لنفسه ودَوّره 
الفكري) 0 كا يعاد هذ الندود :و الجلعة المَمْقَودَةَ في «النْضَال التَنْمَوىٌ». والمعاييرٌ 
التي يجب أن نضعها للتقويم: فَسنَحْتَلِفٌ بشأنها مع كثير من طرٌوحات المُثقفين العرب 
التي مالتٌ - وما زالتٌ - نحو التَّعٌُميم والتنُظير المُفرط واسَتخدَام المٌصٌطلحات 
الفَضْفَاصَة التي يُمْكنٌ لها أن تَحَملَ يّمأ مُتناقضَةٌ ومُمَارَسَاتٍ مُتضاربَةً. كما يُمْكِنٌ لها 
أن تعغني أي شيء وك شيء ؛ ولذا فإنها مُؤْهّلَة لرْرع بُدُور الشمّاق والاختلاف والجدّال 
أكثر من فَدَرَتَهَا على صناعة «التَّمَاسّك» و«التّرَاكُم» القَادِرَينَ على التَّصدّي للأوجاع 
التَنمَويَّة في وَاقع «المُجُتمعات العربيّة». 


ديل 


٠4 5‏ إكسير التنمية 


1-4-5 ) نخوّ ضبّط المضطاح : 


إذا كان المَطْلّبٌ هو تَحُقيق ذلك الخضّمٌ المُتلاقح من المفاهيم والقيّم والمدارك 
والعّلاقات والتّفاعغلات القّادرّة على دَفع المجُتمع نحو الأفضل وتوليد «الاسْتجَابَة, القَادرّة 
على احتواء طبيعة «التَحَدّى والتَغلب عليه فإن من المهم أنْ نفحصّ مُصَّطلحاتنا بدقة؛ 
لكي نتمكنَ من التَعاملٍ مع مُقُتضياتها بجدّيّة. ونُوظف مُعَومَاتِهًا في الانّجَاه الأكثر اليه 
وحطل ف ولتَأَحُدٌ - على سبيل المثال - ذلك المصّطلح الذى غزا الكثير من مؤتمرات 
العرب ومحافلهم: وهومُصَطلحٌ «ثقافة التّنُمية». لنجد أنه مُصَطلحٌ يُعَلنٌ دُخولَ «التّنّمية» 
على استحياء إلى «الوّاقع الثقافيّ». سا 2 000 ب ويَبّنىي حَاجِرا أمام 
والثتمية: يضعها فى مَسَار وحده بمَعزل عن التفاعلات الأَعَم وَالأشَّمَل التى هي من 
خصائص «التّنْمية» ومُقّتضياتها. إِنّه لا يجوز بحال أن تكون ل«التتّمية» ثقافة مَعْرُولَة 
- في سياقاتها ومُحَدَّدَاتهًا - عن ذلك الحَشْد الحَاشد من القضايا التي تَؤثْرٌ في نَهْضَة 
المُجْتمع وسيزة تح و المُسَتَطْبَلء؛ فحال «الثثمية» تيسن كحال نثفافة المُرُون: أو مثقافة 
العُنّفه. أو «ثقافة حُقَوق الإنُسان». أو غير ذلك من «التّقافات الفَّرْعيّة المُرْتَبطَة ببعض 
أوْجّه التَعَاملٍ والتفُكيرء والمُحَدَّدَة بحال مُعَيِّنَ وظَرّفِ خاصٌ. 

ولأنّ التّحدّي الأكبر أمام العَالّم العربيٌ هو «تَحَدَي التثّمية» فإِن من المّهِمْ أنّ 
تكون له «الأولوية المُطْلَقَة في مُجَمَل «الحَد اك المُجَتَمعيٌ» ممًا يتطلبٌ ثقافةٌ قَادِرَةٌ على 
التَعامُل مع «خصائص التّنْمية» على أُصَعدَتها الفكريّة والتَعليمِيّة والإعملاميّة والبَحْئيّة 
والاقتصاديّة وغير ذلك من مناحي الحياة التي تَصَنَمٌ - في مُجْمَلهَا وتَرَاكُمَاتَهًا - المَرْقَ 
بين «الدول المُتَقَدّمَةه. وبين تلك التي ما زالت تَتَوْسّل سُهلَ التّقَدّمْ, وتُستجُدي مُغْطيات 
الآخرين. وتَتَخَبطُ في متاهات البَّحُثْ عن «طريق التّثُمية». ومن ذلك المُنطلق؛ فإنّ من 
المُّهِمْ أنّ تَتبَلَوَرَ لدينا رُؤية جَامِعَةَ لمُصَطلح قَادِر على أن يَحُتوي ذلك «الحَرّاكَ التَنُموي» 
الشَّاملَ فنتحدَّتٌ - بالضَّرورة - عن «الكقافة التَنَمُويّة»: لنجد - على سبيل المثال - 9 
كّ تلك «الثقافات الفَّرّعيّة» التي أشرنا إليها مثل «ثقافة المُرُوره ودثقافة حَقوق الإنُسان, 


00 5-7000 , ا ل 2 ا 1_١‏ 
تقع ضمن إطار هذا المصطلح الحيوى الكبير. ومن المهم - ايضا - ان نتوقف امام 
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* و , 1 ص 2 
ذلك المُصَطلع الآخَر الذي يشيع بين حَاملي «الهّمٌ الثقافي»: ويكثرٌ ديد بين صَانعي 
«القرار الثقافيّ»: وفومُضصْطالءٌ «تنّمية الثقافة,؛ فهذا المصطلح يَقف ت هَائما حائر أ؛ لأنّه 
لا يُجِيبٌ على أسّئلة عديد ه؛ من أهمها: (ما «الغناصرٌ الثقافيّة» التي نَحْتَاحٌ إلى تذميتها؟: 
وما ءانثو كقات سامت التي 0 عَرْسَهَا لتَنْمُووتَزْدَهرة: وما «المعاني الفكريّة, 
الف كريد لثقافتنا أن تَرَقَى بها5. وهل «الثقافة» التي نريدٌ تمتها شي الأشكال المَعْهودَة 
بِعَجَرهَا وبّجُرهَاة: أمّ هل لدينا مُجَاهِرٌ تَفُصل القت عن السّمين: ولدينا وهل وخر 
ماهيّة ذلك الذي نريدٌ تَنْمِيته. وذلك الذي ستكونٌ في تَنُْميته نتائجٌ وسَلبِيَاتٌ لا تَنْسَجِمُ 

: 2< ف 
مع مقتضيات «التنمية» وشروطهًا؟ ). 
2 + ير 

من الواضصح ح - إذا - أنه لكي ثم تصَبمّ «التنمية» في «عَصّر العَوَلمَة». ووفق شروط 
مجتمع المغرقة. .اير على الع ضي نسيج الجتمع وا 2 لتكيف مع مَقَوْمّاته فإننا نَحُنَاحَ 
إلى «ثمافة مويه طي سكول وَحُمُوميْة:طدالتئمية تبأ 3 من الإنسان وتَنتّهي عنده؛ ولذا 
: 3 . ا + --220000 امه 2-1 ام ني 
كان من الضروري أنْ تكون في صلب ثقافته؛ وفي ممق تكيره. وأنّ تكون وَقودا مَحَرٌكا 


0ل 


لكل تفاعّلاته. ومُوَجْهَةٌ لكل اتماماته: ودون هذه الحقيقة تغة لفك والتتمية مضا ميا 
وتَتَحْبّطُ وَسَائَلَهَا .ومن الغريب يعاق العتعد فوح ف الموضسرات: ويشسايق المشؤولوة 
في المؤشسات التّعُليميّة والثقافيّة والإغلاميّة الى الإشادة بالدوّر المخورى ىِ نم التتمية: 
فى حياة الأمّة ومَسْتَمَبَل أجيالها. ثم تتسابق الع مُنْحَرفَة يفنا عن تأصنيق «العلاقة 
الْعُضويَة» بين «الثثمية»و «الثقافة» في آفاقها الفكريّة والعلميّة والاجتماعيّة. وقَدَرَّتهًا على 


+ -25 2 4“ > 1 ابي - عن انم 
نعميق الانتماء: ونحمير القدرات.: وشحد العقول, وبلورة الخيارات. 


قد يَسْتَنْجِدٌ بقضهم بِمَقُولّة (لا مُشَاحَّة في المُصَطلح) ؛ ولكن هذه المَّقُولّةَ السَّائْدَةَ 
ل «الفكر العربيٌ» وثقافته. وربّما الأصَّحٌ أنّ نقول طريقة تَأُويلها وتطبيقهًاء هي أحد 
أَسَبَاب وَهن هذا «الفكر» وضيادد باهم فالحقيقة هي أن ااا 0 يبَر 
المعاني. 0 الشّرُوط؛ ويُحَده الأطلر؛ ولذا كان اشَد1أة سن «الجوكة العلميّة» هو 
امُتمامُهًا الرّئيسُ بتَحَريرٍ المُصَطلحات وصَبَطهًا بصرامة. وتَحَدِيدٍ التُقريفات إجرائيًا. 
ممًا جعل إنجازاتها تعانق السَّمّاء. هذه «الثقافة التَنْمَّويّة الشاملّة» هي ما يُطَلقٌ عليه لؤي 


ل 


وه" 


إكسير التنمية 


صاضي”" اشم «التّمافة النَاهِضّةء ويَصِمهَا بأنّها: (مُحَدْرَة للهمم: مُنيرة للمقُول) . وهي 
في رأيه: (تَتَمَيّرْ بخصيصَتَيّن رتِيسَتَيَن: 
)١‏ القَّدْرَةٌ على توليدٍ تضامُن داخليٌ يَتمَئلَّ بتعاون أَقرادٍ المُجتمع التَّاهِضٍ 
وتلاحْمِهِمْ وتكامل جهودهِم. 
؟) القَدَرَة على تَخرير الطاقة الخَّلاقَة المُبَّدمَة للفَّرّد والجماعة:. وبالتّالي 
تمُكينهم من تطوير أدواتهم وزيادة فَاعليّتهم ) . 
من المُهمٌ - إذاً - أن نَضْبطٌ مُصَطاحنا «الثّقافيٌ - التَنْمَويّ» بحيث يكون لمُضَطلح 


بج قر 


«الثقافة 3 الناهضة». أوما نطلقٌ عليه هنا وات 3 التَنْمّويّة»: مكانه المَرْموق فى 
استراتيجياتنا؛ فعير هذا «المصّطلح» الشامل 3 تَهِيّمنَ 1611 التنمية» غلى طنيفة «الفغل 
التّقافيَ» بأنُواعه وأشّكاله. وتمَدي مُتَطلقاتّها «الوسَط المُجُتمعيٌ» - فكريًا ومَعْرفيا ووجدانيًا 
- في سَعي دؤوبٍ لإيجاد التَوَارْنِ» ٠‏ في القع الحياقي للإسان عبر تطور اهلان :وتكيي 
الاهتمام د بطبيعة العَصّر وتحدياته: وترسيخ «ثوابت الأمَةه وقيّمها في صياغة واعية تتفاعل 


قن م 


مع «الزمان» و«المكان». وتخدرم 1 المواطن. وترّعَى مصالح الوطن 


25-6-؟) بالشذ هل لتقا لتقافي» ودالتئمية المستدامة: 


تقد اهتمت «أدييات التنمنة» ب«تطوير الموارد البشرية». ووضعت الخْطّطٌ الخمسية 
والعشريّة والعشرينيّة هذا «المَصَطلعً» على ع قائمة أولويّاتها وبرامجهاء ولكن يَبَمَى 
هذا «المصطلح» 0 من دَلالاته اغا من أبّعَاده إذا أمُملنا «المَسْألَةَ الدّقافيّة التى 
مُشكل فكرٌ المَرّد وقناعاته وتوجهاته ومَمَارَسَاته. 
فسية ل التقنية تَمَثْلَ أبّرز أشّكال الخلل الناتج عن غيّاب «الشرّط التقافيَ؛ 
فقضيّة «نَقَلٍ التّقنية» تراوحٌ مكانها في العَالّم العربِيٌ؛ لأنها تَوَقَمَتَ عند شَكل وَاحد فوم 
شكال وهو«عمليّة الاستيراد». ولم تَسْتَوَعبٌ ب «التّجربة لوقه هذه القضيّة التي 
17 أرغيري إيمانويل (أعنامقستصسظ تمتطععث ) أنها عملي ذات ثلاث مراحل: «مَرْحلة 


الفصل الخامس: «العقل العربي» و«الثقافة التنموية» 


الاستيراد». و«دمزحلة الاستيعاب». ومن ثم «مزحلة 0 التكتولوجياء وهشى مَرّحلة لا موكرة 

اليه اشع ا وه وم او ا 1# ساد : ايم اه 2 نفك وك 

ان تكون إلا ( مَرّحلة مَسْرَُوطة بتقدم مسبق على الصعيدين الاجتماعيٌ والثقافيٌ يكون 
5 0 ا 2 2< 2 5 - 

من الاهميّة بحيث يشكل في الوّاقع ففزة نوّعيّة بالنسّبّة للمَرّحلة الثانية.. أي مَرّحلة 

الاستيعات)7" 2 


ما «مَفْهومَ الثتمية المسّتدامة». فهو من أكثر المفاهيم تداولا فى «أدييّات الثتمية 
فى العقود الأخيرة'''. ولذا فمن المُهِمٌّ أن تَدَوَشَفَ أمام دلالاته الثقافيّة والاجتماعيّة 
وما تَحَمِلهُ من آثار على تفعيل المَفهوم وتوجيهه وتوظيفه. وبِالتَأمُلٍ المُتأني سنجد أننا 
تَصَطدمُ ب«حَاجز ثقافيٌ واجتماعيٌ) 0 الوَاقَعَ العربٌ؛ ويَحَدّدَ مدى التجاح في التَعامُل 


78 
ا 


بن - 5 2 5 ا- 2 ف 8 2 
0 ع بن و ا ا حي 4١‏ 
الذى ينص على ان: ( «التنمية المستدامة» هى التنمية المتحددة والقايلة للاستمرار) / 
8 و ىت > - 
او اهتممتنا بالعناصر التى قادت إلى بَرَوزِه في المقام الاول وضفسى «الاغتبارات البينية. 
حيث يُهَيّمنٌ الحرّصٌ على تَرَّشيد اسّتخدام «المّوارد الطبيعيّة» لضمان بقائها وَاسّتمَرَارِهَا 
ةّ و / 7 : ُ 8 3 0 7 
لأجيال مُتتالية عبّر ما يِصفه عبد الخالق عبد الله ب( السَّعى الدّائم لتطوير نّوعيّة الحياة 
ا001 4 1 7 ِ * 
الإنسانيّة مع الأخَن بالاعٌتبار «قَدّرات النظام البيئيٌ» الذي يَحْتَضْنْ الحياة وإمّكاناتها)". 
9 لكنّه - أيضا - حقيقة مَلمُوسَة في «ا لمَجُتمعات المُتَقَدّمّة» وان كانت له خصائص 
3 : 
أخرى وطبيعة مختلفة؛ تعبدهم برزهذا «الحَاجِز نتيجة لقَدّرَات مُتنامية في اسْتَغْلال 
"١ 7‏ نا هه 8 - - سن -5 الى يا > و - 0 و 
«المّوارد الطبيعيّة». وتَمَدّد رقعهمٌ الصّناعيّة. وتطور إنجَازَاتهمٌ التقنيّة. وتنامي «الرّعْبَة 
وي سن : 4 إلى -ِ 7 + 
الاستهلا كية» التى أاسقطت من حساباتها «قدرات البيئة» 00 تَحَمّل ذلك الإنتاج الغزير 
دك >* “ادر , الجا ِ- قد س 4 5 
والاسّتهّلاك المُتعاظم حيث كانت النظرّة المُهَيّمِنَّة هي أنَّ البيئة «مُجَرَّدُ وسيلة لتَحُقِيق 
التقسية 1 دون مراعاة لاى وو بيدى. 
وَأَما والقاه: الثَقَافْيٌ والاجتماعئ» ادف 5 يتضدى لمَفهوم أ : لتتمية ا لمستدك امه 


َ # 3 2 5 / م > 2 5 على 
فى «المجتمعات العربيّة» فيَنيَثق عن سؤال ثقافىٌ محض يَفرض نفسه ازاء «التعريف 


حمق 


زفق 


إكسير التنئمية 


التَنْمَوىٌّ» الذي يَهَْتَمُ بقدّرَات «النظام البيئيٌ» على احَتضَانٍ الحياة وإمّكاناتها ليكون 
السُّؤالَ على التّحو الثّالي: (وماذا اه الإنسان» الذي يُعْتَبَرٌ الوسيلة والغاية فهو 
الذي يَحْتَضنٌ «التّثمية» بِأْسَرِهَاء ويَصنَعٌ مُفَوْمَاتِهَاء ويُوَجه آليّاتهَاء ويَقْطِفْ ثْمَارَهَا؟)؛ 
فإذا كنا نَسَتطيع. من تَعُريفات «التّذْمية المُسَتَدَامَة»!""). أن صف «النْظَامَ البيئيٌ 
المُسَتَدَامَ» بأنه: ( النظامُ الذي تتعايش كل عناصره في تَوَارْنِ قادرَّة على إنتاج ذَوَاتهَا 
ومُقَوْمَاتَها وتفائملاتها). فإنه - إزاء الدَّوَر الجوهريٌّ للإنسان في تَحُقيق «التّنمية 
المُسَتَدَامَة» وتَمُكينها - يَبّرزْ عنصٌران لا مناص منهما: 
)١‏ شَدَرةٌ الإنسان على التَّجاوب مع «المَنْظومّة التَنْمَويّة». والتّمائُل مع مُقَوْمَاتهَا 
في تَوَارْن والانسجّام مع مُقتضياتها الفكريّة والحياتيّة والثقافيّة والبينية. 
والتَكيّف مع شُرُوطهَا العلميّة والعمليّة. وتحقيق الكفاءَة في تطوير أدواتها 
وتوظيف مُعٌطياتها على الصَّعيدٍ المحلي المُباشر. 
)١‏ الْسِجَام «المَنَطومَة التَنْمَويّةه ذاتها مع قيّم المُجْتمع ومُعْتقداته ومَمَارَسَاتة 
لتجد لها على أزضص الوافع الحياني 150 افا لتعزيز مكانتها . 
وتعليم دَوَرهَا وتفعيل آليّاتها. 
من المَهِمّ أنْ نَدَرِكَ؛ عنّد التَعامُلٍ مع «العُنّصٌر البشري». أن القضية ليمنت قضيّة 
تعليم وتّدّرِيب وتتأهيل فقط. بهن أَعمق من ذلك بكثير؛ فقد تتساوى معاييرٌ الدراسة 
الأكاديميّة: وتتوافق عناصرٌ التأهيل: وتَتَحدُ مُكَوْنَاتٌ التّدّريبء ولكن الأداء في «الدّول 


7 
دعانكت 
امه 


المتقدمة: بَيَقَى اعد بكثير من الآداء فى «الدول النامئةة كما اشتت التحارب وحقافة 


الاقع؛ ولذا تَسَثَمِرٌ المَجُوَةَ قَائَمَة - إن لم تَزِد انُساعا - بالرّعُْم من اسْتمْرَارٍ تَحَدِيثْ 

5 سل ب 3 5 َ 
البرامج والتّجّهيزات في «الدٌول الثّامية». مما يَجْعَلنَا نَقَفْ أمام وَجّهِ بَارِزِ من أَوْجُهِ 
«اشكاليّة الثئمية: المستتهلة ا مداى و فى العالم العربى. 


قر 7 ار 
هده الحقائق تعود بنأ من جديد 9 تلك «القضية الغانية» وهى قضية «(الثقاقة 


ص 
لان ع 
امع 


ا 5 م ١‏ سكم هه امه ب 57 ع ل سََّ 2 مي و و َّ 
التَنْمَويّة» التي تصبح فيها «التنمية» قيمّة ثقافيّة وفكريّة ومسَلكيّة واجُتماعيّة لتتحمو 
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شُرُوطُ «البيئة الضَالِحّة. ولتَضَنَّعَ «الوَسَط الفَمَالَ» لتَنُمية طاقات وقدّرات بشريّة تَحْتَرمُ 
مهنهاء وتَطَوٌرٌ مهاراتها, وتَهَتَمُ بالإثّقان. وتَتَحَلَى بأخَلاقيّات العمل. وتَحَرصٌ على الإنُجاز 
وتُوَظْفٌ - بكفاءَة - الإمّكانات والمّوارد. ولأنّ «الثقافة» فكرٌ ووَعَيٌ وتفاعل وسَلوكٌ يَطْبَعٌ 
- اسان ات غياراي. #بيقغد يه ددم إن ع اننرية يه 
50 وال بقضاياه. وتَدْفْعَ بمختلف 010 والتليقات ان مسارات قاعلة من 
التّجاس والحوارء وإن تباينت وجَههَاتَ النظر. وتعدَّدَتَ وسائل الآداء. ومن الضروري أنْ 
تَتَمَئّحّ «الثّقافة التَنْمَوية بديناميكيّة تَجْمَلَ منها تفامّلاً نَشطأً على امّتداد ساحة الوطن. 
وضي كل مُواقمه: لتَخْرٌحْ من لازمّة «المُثمّف النَخْبويٌ»: وتُسَوّكَ البُنى التَنْمويّة والموارد 
البشريّة لتَحَسين المُسُّتويات المعيشيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والتَعُلِيميّة: فتمَاسٌ كفاءَة 
«المُثمّف» وعطاؤه بِقَدَّرّته على الالْتحَام باقع الجَمَهُورء والتَعَامُْلِ مع تحدّيات المَرّحلة. 


إذا لكي م َتَحَمَقَ أهمّ شَرُوظ «التئمية المَسّتَدَامَة» من الناحية البشريّة والفكريّة 
وَالمُجْتَمعَية: فانْ على «الثقافة: أن تَحْتَضْنّ النَّاسَ في منازلهم ونواديهم ومدارسهم 
وجامعاتهم وأعَمالهم: وأنّ تكون غايتها الالْتحَامَ مع حيواتهم ومُشكلاتهم وهمُومهم. 
والرّقَيٌّ بِوَعَيهم وعطائهم؛ ليتناغم ك ذلك مع ظرُوف زمانهم وتحدّيات عَصَّرهم. 
تَتَحَوّلٌ بذلك «الثقافة» إلى جُهُودِ مُلازِمَة لمُخَتلف مُتطلبات الحياة؛ ونشاط دؤوب ينْحَتٌ 
في قِوَام الوطن لتَشَّكيلٍ الرُؤى وتَحَفيز القٌّدّرات. وتطوير السّلوكيّات. وتَعّميق الاثتماء. 


ال ال 1 ال 


وأمَا المُنْصَرٌ الثاني من شرٌوط «التنْمية المُسْتَدَامَة»: المُتَمَعْلَ في تَحَقيق «التّجَانْس 
الثقافيٌّ به بين المجتمع وعَصّره فيكم في رَؤىٌ وتوجّهات قادرّة على رَبّط المُواطن 
بقضاياه عبّر التّواوْم والجوار وتَفْعِيلٍ نَمُوذّج «التوَافْقٍ التَنْمَويّ». الذي طرحناه في الفُصْلٍ 
الرّابعء فة اندها تفع أن أتُرز مَكَالب «الحَدَائة الغرنية أنها تَمَلت تَمَثْلتٌ حَدَاثْتَهَا في إِعَلان 
الحرّب على الأطر الضابطة في مُجُتمعهاء وَاسَتفُرَاز شَرَائْحِه المُحَافظة: وَالتَّمَرّدِ على 
«المَنْظومّة الفكّريّة والقيميّة». وبذلك اسْتَعَدَتَ قطاعات وَاسعَةٌ ومُتناميةٌ في مُجُتمعاتها؛ 


ويطبيعة الحال .ليس من المُتَوَقع أن يُنْتَج مثل ذلك التَّوجُه الاسْتَفْزازِيٌ اس 01 


322 


إكسير التنئمية 


يُسَهِمٌ في تطوير المّوارد البشريّة والطبيعيّة: ويا ينمي البُنى التّحتيّة والهياكل التنظيميّة 
سين لفكر نَاضج د في التعامل مع قضية انه ع ا 0 


- ؛-") مَأَزِفٌ نْ المضطلح ورالانسان الجديد»: 


لقد وَقَعَتٌ المؤتمرات والنّدوات والدّراسات - في العَالّم الغربَ - في مَأَزْقٍ تُقَرِيف 
مَصَطلح «الثقافة». ولاضيّرَ من تلك المحاولات, لو أنها بم 2 تعغريف يدقع 
بقضية «الثقافة» الى افميا حيوى يتفاعل مع مُشُكلات المجتمع: ود زذزذظكز1ذ001 والكتمهية 
المُسْتَدَامَة»؛ ويتعرَّفٌ على «روح القصّر». ويَسْتَوَعَبٌ حَقَائَمَهُ ومُقَوْمَاته؛ ولكن يبدو أن 
مشكلة المَصٌّطلح» ما زالت د تَتَرَنْحٌ في قَوالِبهَا التقليديّة الاجترًا ريّة لقُضبحَ «الثقافة, 
مَجَرّدَ تَرّف تمَارِسَهُ «المُجّتمعات العربيّة». وتَتَسَلَى به في سويعات الأ وليالي السَمّرء 
ولتتبنَى ذلك الوَاقعَ الذي أَحَسَنَ زكي نجيب محمود في وَضَفِه عندما قال: (كَمْ من كَاتب 
يكب ليُسَلّي وكأنّه النّديم في مجال الطرّبء وكُمَ من مُتَحَدِّتْ يَتَحَدَثُ تَجّميد يداً للحركة لا 
تخريكاً للسّكون5)!"'. وأمّا عندما يرى لؤي صافي””" أن: يه التّثمية» تَتَوَقَفْ على 
تور مَجْمُوعَة من الشرٌوط التّقافيّة والاجتماعيّة)؛ منها: (تَوَجُهُ لوك أقراد المُجُتمع 
نحو الإنْتاج بِنَوْعَيّهِ الفكّريٌ والمادّيّ) ؛ ومنّها:( ظهُورٌ حركة فكّريّة وعلّميّة نٌاشطة): فَإنّنا 

نع نقتّربَ هنا - بشّكل عَامُ - من مَمْهُوم ل«الثّقافة» ذي «مَاعليّة اجتماعيّة» ودور حيوي. 
من هنا نَسَتطيع أن نَفْهَمَ الدّلالات العميقة الكامنّة في المَفْهُوم الذي ا 955 
نجيب محمود «الإنُسان الجديد» حيث كتب يقول: (قضيّة بنَاءِ «الإنُسان الجديد» قضيّةٌ 
من قضايا «التَّحُويل» التي تَتَطَلْبٌ «سياسة» لا تجيء من رِجالٍ السّياسة بِالمَعْنَى المَغروف 
لهذه التّسّمية لأنّ مثلّ هذا «التّحُويل» في بنَاء الإنسان لا يكون إلا إذا تَقَيَّرتَ وجَهَاتٌ 
اللخنزوالجاهاة السّيّر والأقداف)7”'". وأمًا ما يُطَالبٌ به حَشْدٌ من الكتّاب والمُثمّفين 
ةل مااكة شتهرٌ باسم «المناخ العلميّ»؛ فَإنّ من أَبّرز مُتطلباته شرٌوطا يَصفْهًا زهير 
الكرمي بقوله: (وحتّى يكون هناك «مُنَاحٌ علميء في مُجتمعاتنا يَتَحَنَمْ أن تكون ل«العلم» 
مكانتة هُ المَرْمُوهَة في نفُوس النّاس. ويبجب يسن عل قد دفني اللشتمم ٠‏ وعلى جميع 
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دَوَحنَات المسؤولية ؛ بأهميّة «العلم» وخَطره. وأنّ يكون هناك اسَْتِعَدَادٌ نَمْسيٌّ وفعَلىٌ لتقبّل 
نتاج «البَحث العلميّ» وتأثيراته في حياة الناس من جميع وجوهها )!"". 

خلاصّة القول: إِنّهِ إذا كان (مغيارٌ «التّنُمية» الحقيقيٌ هو الكفاءَة والفَمّاليّة)"), 
فَاننَا حثما سنَحْتَاجٌ إلى «ثقافة تَنْمَويّة» قَادِرَة على توفير الدّوافع والحوافزٍ والاٌتمامات 
العوناه الف ةزات الك كلتماو 10 تَحَوُلَ المُجُتمع إلى خَليّة نشطة وبَو َتَقَةَ فاعلة 
عبر إحداث تلك التّراكمات التدّريجيّة في التجارب 0ك والتّفاعالات: فكما 00 
زكي نجيب محمود!'': 00 تَحَدَتٌ التُوْرَةٌ الفكريّة - بمعنى إحُلال مَجَمُوعَة من المبادئ 
النظريّة محل مَجَمُوعَةِ أخرى - دُعْعَةوَادَةٌ. أوعلى الأقل إن مل هذا التي المُفاجئ 
لطريقة التّفكير لم يَحَدَثْ خلال التاريخ .وإنما ند تم القْوَرَةٌ الفكريّة بتحوّلات تذريجيّة 
تفل النّاس شيشا فشيئاً من نَمَطِ فِكَريٌ قديم إلى نمّط آخر جديد) ٠‏ ويُواصل ليقول: 
(وعقيدتي هي أن تَوْرَةَ فكريّة كهذه لم تَحَدّثَ لنا خلال هذا القَّرّن كله؛ برغم التّغيّرات 
الكثيرة والمُهمّة. التي طُرَأتٌ على صُورة الحياة, وذلك لأنّ النَمَط الفكريّ القديمٌّ باق 
كما كان دائما. والعجيب الذي يُلَمْتٌ النْظْرّهو أنْ المَجْوَةَ الكَائَئَةَ بين ذلك النّمَط الفكرى 
من جهّة. وتَفُصيلاتِ الحياة الجديدة من جهّة أخرى. لا كُحْدتٌ فينا شيئاً من القَلق أو 
التُوكرء الذى فو حذك. لَعْعْرّنًا إلى سد الفْجُؤة بِالمُلؤمة نين المتتادئ العامة وتفصنيلات 
الحياة العمليّة). وأمّا عندما يرى محمد عابد الجابري بأنّ: (الخطابٌ العربيٌ الحديث 
والمُعَاصِرٌ كان في جمّلته. ولا يزال؛ «خطابٌ وجَدَان» وليس «خطابٌ عَمَّله) 0 فإِنّ ذلك 

يَعْنِي أن الحاجة مَاسَّةَ إلى إِحَدَاث «نَقْلّة نَوَعيّة» في «الخطاب العربيّ تَقَيّرٌ خصائصّه 
من «خطاب و جَدَانِء إلى «خطاب عَقَلء؛ ففي نهاية المطاف هذه «النَقّلَة النّوْعيّة» هي 
الأهمّ فى حياة الأمّة: وهى هي الضَروريّة لحَل إشكالاتها المتفاقمّة؛ لأنّ ذلك انحو يَنى. 
وفق المَقَونّة الشكسبيريّة المَشْهُورّة.: ( أن نكون أو لا نكون) . 

كل هذه الحقائِق تَفْرضٌ علي «المٌجُتممات المريتة. تلم طريقها - بجدكمة - في 
0 يموحٌ بالتّحدّيات والمَمَارَقات: وتيْعلَمل طَيه الأوواق مز 15 حَدَّب وصَوّب. وتتداخل 


فيه الأطياف الفكريّة من كل لون وصدّف. وتَتَمْقٌ بالضّرورة هنا مع عبد الله عبد الدّائم 
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يعلض إن شيجة كوت ديس 31 اق سه مح فور التطدين في تحص الفرره 
حديث لا مَمْنَى له ولا طائل وراءه إن لم يَمْنِ تَغبئة تَعَبئَّة الطاقة الثقافيّة من أجل القضاء 
طبن التيغلت ومن أجل بناء مُجتمع عرب جديد )!"'. ولذا فإنّ من المَهمٌ أن نخَرص 
على «توجيه الثّقافة» نحو أَغْرَاضِ َنْمُويّة فاعلة: وإشرّاقات فكريّة مضيئة : ومَمَارَسَات 
إنتاجيّة مَلْمُوسَة: ونَوَجُهَات عَقَلانيّة مَادفة 0556 ذلك «الانسان الجديد» القادر على 
استيعاب تحديات زمنه؛ وبيذلك اتتحزد ك «الشافلَة الثقافيّة» فى انَجَاه ١‏ سَهُم الزمن» عبّر 
«ثقافة تَنَمُويّة» نذا نشطة, يلص تأثيه ما وصفناه بمحاولات بَهلوانيّة تسَعَى الات يق 
«الثقافة المريقةه أل بالزمنه وكارجة هن آن واعد. 


ه-4-4) الثقافة التَنمُويّة, والمعارف الانسانيّة : 


من الخصائصى الأساس ل«الثقافة التَنْمَّويّة أنها تَحْتَضْنٌ كَل أُنْمَاط المعارف 
الإنسانيّة. والأبَمَاد الوجٌدانيّة؛ والإبّداعات الفنيّة, والامُتمامات الثقافيّة؛ فتتفاعل 
جميعها - فى 0 - 9 ضرورات «التثمية» وتحديات «العقضر» عيّر جَعل «ثقافة العلوم 
الي عُضْويًا من مُكَوْنَات «الثقافة», فتكون «الخركة التتمَويةه يكل معطياتها 
وضَوابِطهَا ومقتضياتها: مَاجِسا مُقيما ا وأولويّتَه في الجهُود الثقافيّة 
والاهتمامات الفكريّة: والإبداعات الإنسانيّة 


يُخْطن من يُعتقد أنْ اختضَانّ «الحركة العلميّة - الثقنية» بصفتها أولويّة في حيأة 
المجْتَمِعَاتَ, والحرّصٌ على اسْتَنْبَاتَ «الثقافة العلميّة» ضن ترّبّة «الثقافة العَرَبِيّةء المُعَاصَرَة: 
يَحُملان تَهُميشا أو انتقاصاً من قَدَّر «الآداب والعلوم الإنْسانيّة؛ فهذه العلوم جر جوهري 

من «الفكر البشرى» وتفاعلاته ومُتطلباته: وإيقاع الحياة المعَاصرَة د يفرضص. س الاهتمام 
بمُخُتلف أنّْواع العلوم والآداب والفنون واختضان الشْقَيّن الرّكِيسَمٍ يفي اانا البشرئٌ: 
«العلّميٌّ» و«الإنْسانيٌّ». وما يَنْجُمُ عنهما من تفامٌُلات ومَُاوَجَات لبماك ما الحقيقة 
البد هيّة فهيأ أن «الآداب والعلوم الإنسانيّة» في حاجة إلى بيئة مُزّدَهرّة تنسح فيها الآفاق. 
وتتهَيَأ الوسائلء وتَتَعَدّدُ الفْرّصء وتَتَنَوّعٌ المُقطيات: وتَتَوَفْرٌ الإمُكانات؛ وك هذا حَتّما لن 
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يَتَحَمَّقَ إلا ب«حركة علميّة - تقئية» تَدَفعٌ نحو الإنتاجيّة. وتَسْتَكُشْفْ الفْرّص؛ وتصنع أدوات 
«التثُمية». وتنّوْعٌ مصادرٌ الدّخلء وتَمْتّحٌ آفاق الاستثمار وتطورٌ أحُوال المُجَتمع. 

إن انمتماد «العلوم الإْسانيّة. على مُقطيات «العلوم المَبيميّةء م امقر منه؛ لأ 
«البنْيَة التّحْتيّةه ل«مُجتمع المَغْرفّة» هي «بنْيَة علميّة - تقنيّة"؛ فالعضرٌ هو عَصَرٌ 
«العلوم والتقّنية». والهَيْمَنَة الفكريّة والاقتصاديّة والثقافيّة والعَسّكريّة والإعلاميّة هي 
لمن ينتج أدواته: ويطور معَطياته: ولف مَوارِدَه؛ ف«العلم والتقنية- شنا آم أبينا 
- يُشَكلان المُجُتمغات الحديثة, ويُعْتَبّران «النّواةٌ الحقيقيّة» للتّفيير والتّطوير والإنتاج: 
ويُشَيّدَان «البنيّة التّحْتيّة» لبيئة مُنْتجَة تَزْدَهرٌ في أَرُوفَتهًا «الآداب والمعارف الإنسانيّة». 
وتَطُوْرٌ في رحَابهًا إبّداعاتها المُتَتَوّمَة. لاشَّكَ في أنه دون تلك «البنيّة التَحْتيّة» العلميّة 
والتقنيّة؛ ودون ذلك 559086 المَعُرفِيٌّ المعقاصر: فَإِنّ كل المُنَظْرين والفلاسفة 
وأصضحاب «التّخصّصات الإنْسانيّة» سيسيرون على حُطَى شَاعِرِنًا الذي وجد أن رَضْيعَه 
إذا بَلَعَ الفطامَ (خَرَّتَ له الجبابرٌ سَاجِدِينًا  )‏ وهم سيّعانقون «الوَّهُمَ» الذي جعل صاحبّنا 
تقد أن غيرنا (يَشْرَبُ كَدَرَاْ وطينًا). وأمّا ما هوأكثر من ذلك فإِنّ العقارفين بحقائق 
العَضَر يُدَرِكُون أن مُصّطلحات «العلوم الطّبيعيّة» وأدواتها قد َرَت كل جُوانب «الفكر 
الإنسانيّ» لتعيد قَولَبَةَ أفكاره وصياعة تصوراته وأساليبه في النَّمَد والتّحَُليل بحيث 


ب 


ا 


أُصْبَّحَتٌ «المعارف الإنْسانيّة تَعْتَبِرٌ نَفْسَهًا «عِلّمِيَةَ» بِقَرَرِما تَقَْربٌ من «المَنْهَجِ العلميّ 
- التََجْرِيبِيٌّ». وبقَدر ما تُوَظفٌ مُصَّطلحاته وأدواته في نطاق ما تَسْمّحَ به خصائص تلك 
هَ 2 م ا اس ا دم 

المعارف وظروفها ومتغيراتها وركائزها. 

من هذه المُنَصَّلقات الوّاقعيّة والعمليّة والفكّريّة والمَنْهَجِيّة كانت الدَّعْوَةَ لأولويّة 
«العلوم والتقنية» تأتي - غَالبا - من أصٌحاب «التّخصّصات الإنّسانيّة» أنفسهم؛ لإِذَرَاكهمَ 
أن ازدهار مُجُتمعاتهم ومَصَالِحِهمٌ المُبَاشْرَة تَكمَنْ في «بيئة نشطة» ذات إنتاجيّة فَاعلة 
قادرّة على 5 مُتطلبات الزفاهية والحياة الرغيدة: وتوليد مجالات فسيحة وشْرَص 
مُتَتَوّعَة في فعْل تراكميٌ مُتلاقح َنمُومُتطلباته: وتَسّسمٌ احختياجاته. وتَنْتَشْرٌ عناصره. ليجد 
أصَحابٌ «التّخصّصات الإنْسانيّة» في دَاخله فُرصّهُمَ الوظيفيّة والتّطويريّة والإبّداعيّة. 


"/ 
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أمَا الوّجَه الآخَرٌ للعْمَلّة الحياتيّة. فهو صّرورة «التَكَامُلٍ المَعَرفِيٌ - الإبّداعيّ» بين 
«العلوم الطبيعيّة و«العلوم الإنُسانيّةء؛ فَأْبَعَادٌ الحياة المُتَتَوّمة وتَقيداتٌ العَضر المُتنامية 
َمْرض - بالضرورة - أهميّة التّفاعل الإيجابيٌ والتََضَافْر المَغرفيٌ بين «العلوم الطبيعيّة: 
سارف الإإسانيية فى يوق تادر هع حلست الزن بعضافة: قال 
إشكاليّاته بحيويّة, وتتصدّى لتحدّياته بعتفوان؛ ولذا تَكْتَطْ «المُجتمعات الْمُتَقَدْمَة» بجَهُود 
البّاحثين والعّاملين - في مجالات العلوم الاجتماعيّة والدّراسات اللفويّة وتخصّصات 
التّربية والاقتصاد والإدارة والسّياسة - وهم يسعون حثيثا لدرّاسَة الوق المُختلفة 
والمُلائمَّة لإيجاد مَشْرّوعات وبرَامسج وتخصّصات تدمج العلوم الطبيعيّة والتٌطبيقات 
التّقَنيّة والمفاهيم الحياتيّة المُعَاصرَّةَ ضمّن تفاعلاتهم الأكاديميّة؛ واهُتماماتهم 
البَحَثيّة. وفعاليّاتهم المجتمعيّة. 

من نَافِلّة القول إِنَّ العَلاقَةَ الحميمة بين «العلوم الطبيعيّة: و«المعارف الإنسانيّة' 


ع 77 50 
هوه ” 238 هه 


َنْبَثْق - تلقائيًا - من مُقَوْمَات الإنسان العََليّة والوجدانيّة والحياتيّة: ولذا فإنّ المُجتمع 
7 ص ع ع 7 ير 7 : 
المزدّهرٌَ هوذلك الذى يستطيع أن يحَلق - في تَوَازَن وتناسّق - بجناحيه. «العلوم 
7 5 سََ ير ا قر جه 
الطبيعيّة» و«المعارف الإنسانيّة». اللذين يتشكلان من كل صُنوف العلوم وأنواع المَغرفة 
- 5-7 برا لور 567 0 8 5 و 1 ب كر 
واجتهادات البشرء ولن يُسَتطيع الجناحَان أن يُحَلقَا في أَجُوَاء الإيّداع والإنجاز إلا بتَوَافر 
١ 5 #0 ً 71‏ . 3 َ 
«مَصدر الطاقة» الذى يحركهمًا ويَدذفعهمَاء وهو - بالضًرورة - يَكُمّنَ في «العلوم الطبيعية» 
٠ 1 6‏ .واس ا هم ت 0 17 20 
وتطبيقاتها. وبدونه لن يستطيع الجناخان ان يخفقاء وسيبقيان عبنًا على «جَسّد له خوار» 
مُتَهَالك لا يَستطيع دَفْعَا ولا صَذًا. 
هوت ّ : ع3 سَ : ىلا2 39 
من نافلة القول - أيضا - أن لا بِدَ ل«الثقافة التنمّويّة» أن تنتميَ إلى ذلك الصصنف 
من «الثقافة» الع 1 سويت اللّه ميات الداكقه'"'ا بأنه: (ثقافة جَادّةٌ تَقَدَمُ لاتناء 
المُجُتمع على مُختلف مُسّتوياتهم أجُوبة وَاقعيَّة عن مُشكلات حياتهم وأَمَرَاضِ مُجُتمعهم 
ومّطالب مُسْتَقْبّلهم ) ؛ وفي الوّقت نفسه فإِنّ هذه «الثقافة المَتَرْمَة بهُمُوم المُجَتمع؛ لا 
١ 3‏ ل 00 لله * © - 6 : 
يُمَكنْ لها - بطبيعتها وغاياتها - أنْ تهُمل الجماليّات والمَشَاعِرَ والوجَدَان. وهي بذلك 
تَنَسَجِمُ مع ما طالب به عبد الله عبد الدائم بضّرورة أنّ لا يُهُمل المُثقّفون: ( ألّوان الثقافة 
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المُتَنَوْعَة التي تَقَدي الإِحْسَاسٌ بالجمال وتفْني المَشَاعرٌ الإنسانيّة على احُتلاف أنّواعها: 
وتَمَنّقٌ الخيالَ الذي هو شَرّطُ من شُرُوط الإبّدَاع). وأمّا في نهاية المطاف. كما يُوؤكُدٌ عبد 
الله عبد الدائم"': فإِنّ: (في وَسّع «الثقافة الرّفيعة» أيّاْ كان الموضوع الذي تَُعَالِجَه أن 
َقَدّمَ زاداً فكريًاً وعَاطفياً وجمالياً هو بحق من أهمّ مُواقد التّفيير الاجتماعيّ؛ ومن أبّرز 
وساكل الرّبّط بين تفتيح الإنُسان وتفْتيح المجُتمع) .وأمَا الحقيقة الت لا مرَاءَ فيها فهن 
أنه عندما تَنْصَهِرٌ المعارف الإنْسانيّة والدّراساتٌ الأدبيّة والامّتماماتٌ الفنيّة والوّؤْى 
الو فى بَوْتَقَة «الثقافة التَنمويّة», فإنها 00 عَصَرّها: وتقَادرٌ أطلا لها : وتقوم 
بِدَوَرِهَا الحيويٌ في تشُكيل الوجٌدَان وتَجٌييش العَاطمَة وتَقَويم الفكر للتَعَامُلِ الفَغّال مع 
قضايا المُجّتمع وتحدّياته في تفاٌُلات وإبّداعات تتلاقحٌ مع التََّيّرَات المُتَسَارعَة. م 
على «العمل الجماعيّ» في اجا «سَهُم الزّمن التَنْمَويْ فتَحْمِل - في حَرَاكهًا - رَائحَة 
زَمّنْهًاء وضْوَضَاءَ حضارتهاء وعَرّق عَصَرهًا. 

لاشك في أن أبَرز ما يُمَيَرٌ «الثفافة التَنْمَويّة» وما وَصَمَهُ كي تجيب محمود 
ب«الفيرومس العَقَّليٌّ» الذي يَتَجَلّى في تلك: ( الرَّعْبّة الحَارقّة عند الإنّسان في أنّ يَعَمل: 
وأنّ يظل عمله يردا فَتردَادٌ كمَارةٌ كُدْرَةٌ فى الكَمٌ وَتجُويدَا فى الكيّف: هى شْرّط التقدء 
الحضاريٌ عند المَّرّد وعند الجماعة)7"'؛ وبهذا تَتمَكنُ «التَّمَاةٌ النّنْمَويةٌ من «الاسْتجّابَة, 
المَاعلّة للتحدّيات المُعَاصرَّة في «المُجّتمعات العربيّة». وتكون فَادرَةَ على اسْتَفْزَاز ذلك 
القَلّق المُتَجَدّدِ والتّوَثّر الحيويٌ الدَّافْمَيّن نحو تَفيير الوّاقع. وتطوير الإمُكانات: والقَضَاء 
على عناصر التَخَلف ومَكامن الضفّف. 

وهكذا نجدٌ أن «الثقافة التَنْمويّة» لا تَعَنَى فقط بالماديّات والتّقّنيات والعلوم الحديثة 
00 العَقَلانيٌ: وهي لا تَعَنِي بحال رؤية مُنْتقصّة ل«المعارف الإنْسانيّة». ولا تَكرّسٌ 
ازْدرَاءٌ للآداب والأنشطة الفنيّة؛ وهى لا تلفي الحسّ الجماليّ وَالعُنّمُوانٌ الوجَدَانت؛ 08 
ذاك أَمْرّ مستحيل وَمُتَاقض للفظرّة البشريّة؛ فالأدبٌ والافتمامات الإثمنانيّة والحماسٌ 
العَاطفيٌّ والانُطلاقاتٌ الوجَدَانيَةٌ بأَشْكَالِهًا المُتنوّمة وامٌتداداتها الخضبّة؛ كلها جُزْءَ 
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جوهري من تجربة الإنسان اينما كان. وهي في «العمل العربي» اشد التصًافا واقوى مكانة. 
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الفا 
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إنْ «الثقافة التتموثة: هي تلك الدٌقافة القَادرَة على أن تَخرّجَ من «المَأَز ق القديم 
- الحجديد» ا عَادلة ل«الثقافة العربية» تَجَمَع - فى تناسق وتكامل - بين «جَناحيّ 
المَعَرفة»ذ ف أطرفنا الإنْسائِيّة والعلميّة: وتقطي كل ذي حق حَمَه: وتَفْسَُ المجال 
ل«الحركة العلميّة» لكي تَتَعَلفَلَ في «نسيج المجتمع»: 20 دَعَائَمَهَا في «الفكر العربيٌّ 
المُقاصر». وتصبعٌ غدَاءٌ فكريًا ري لوه يَسَعَى لإيجاد «التَّوَازنَ» في 
النَهَج الحياتيٌ للمواطن؛ ويَهتم م بتَطويرٍ تفاعٌُلاته المُتَنوعَة. يكشت ددا يليم 
العَضَر وتحدياته؛ ويَرَسّحْ شْوَابِتَ الأمة وفيَمُها عبّر صياغة واعية تتفاعل مع «الزمان» 
و«المكان» وقول الناس وَهمُومهمٌ. 


0 
مي 


وأما حين نت نتَفْق مع مالك بن نبي بأنٌ: («الثقافة» في صُورتهًا ا 


ا تر ع 


أجزاء مُتمَاسكة ومُتَرَابطة بروابط داخلية تعد دها 70 الشعب الذى وضعها مُطابقَة 
لأخلاقه وأذواقه وتاريخه)! "فنٌ هذا يَجْمَلَ مَصَطَلحَ «التّقافة التَنْمَويّةهمُصَطَلحا مُتََدة 
المُكوّنَات ومُتَّدَ اخل السّمَاتِ في تَنَاعُم وانْسِجَام. ؛ لتكون «الثقافة التَنْمّويّة» - بالضرورة - 
ققافة مُتوَازِنَةَ في مُحُتواها : وقادرَّة على توظيف مَكوْنَاتهَا في تجحريك الواقع ع الاجتماعي. 
وتطوير الرّؤى العامّة للارْتقَاء بالمَسُؤولية والفكر والتفاعل إلى مَسُتوى لإنتاج والإبداع 
والتُوافق مع «روح العَصّرهء وتحدّياته: 533 الذْهَنيّة القادرّة على التقصّي الموضوعيٌ 
للؤاقع والمُشّكلات. والسّعىي الحثيث لإيجاد الصٌّيغ العلميّة والمُوَاصَمَات المنْضَبطة 
والإجراءات العملية للتعامل معها. 

لقد آن الأوان لكي يكون «الفكرٌ الأدب» قاعلا على السّاحة في تَنْمية العُققول 
والمدارك: وذلك ابَتَدَاءٌ من تطوير قف واكاك العلّميّ» وتأصيله في «ينيّة الثقافة 
العربيّة». وهو «الأدبٌ» الذي يتفاعل مع معٌطيات العلوم: ويَسَتَشْرِ 3 المُسْتَمَبّلء ويَسْتَمَطبٌ 
خيال النَّاشنَّة ويُوَظفُ حماسهم؛ وانْتِهَاءٌ بِاسْتنْهَاض الهمّم لتَحْليلٍ المُشّكلات المُعَاصِرَة 
«الزّمانء وتَبمَات «المكان». ويَْتَرمُ القيّمَ الحقيقيّة الدَابئَة للأمّة وما تَحْمِلَهُ من أمانة 
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ورسالة تجللعات. فيدجه «الادب». وكى مقولة زكى سحيب محمود: : (نحوا لحقل والمصنع 
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والشارع: إنه أدبٌ فيه رَائَحَة العَرّق وضَوَضَاءٌ العمل)!'". 


4-4-5- أ) نحو إرادة مجتمعية : 


تَخْلصن مما سَبََقَ إلى أنّ«الثقافة التنْتويّة هى نلك «الثقافة القادرَة على توشير 
الْيُوتفَة الحيويّة الت تتماغل هيه خط الأتفمله الإنْسَانيّة وَالِمَعْرَسَيّة: وتتواصل شتّى 
عناصر الآداب والعلوم والتّقَنيات - في تَعَاض وتَكَامُل وتَوَازْنِ - لإِنْشَاءِ حي ة ثقافيّة مُمْعَمَة 
بالحيويّة والدٌيناميكيّة لخدّمّة الإنسان في مُختلف مَنَاشْطه الفكريّة 58 الخيائذة 
ودَوَافعه الرُوحيّة ونّوَازِعه الوجدانيّة. ولا يُمَكنٌ أن يَتَحَفْقَ ذلك دون توليد «إرادة مُجتمعيّة 
هته بالاعمار: وتفاعل مع ممقطيات القضرء بإيجابيّة: فكما يقول زكي نجيب محمود فَإن: 
( التفيير الطبيعيّ الوحيد هو ذلك الذي يَصْدرٌ عن افتناع أو إيمان حقيقيٌ عند المتقيرة أو 


بعبارة رق هوذلك الذي يجيء عن «إرادة» الشخص أو الشعّب الذي يُتغيّر)7 ''. 


3 


وهكذا نجد أن المُتَطَلّبٌ اريم للتفلب على مإِشْكَاليّة التذميةه: هو تَأْمِينٌ تلك 
«الإرادة المُجُتمعيّة» التي تَسْعَى جَاهدَةٌ نحو الأفضل لتَحَمَقَ «عمليّة النَّحْديث» التى وَصَمَهًَا 
تر الغطلييت ناتنا: [العفلكة الذي ينتطع الإنسان متي خلانها الميطلة ة الوك ايد 
على بيئته)''"'. وفي ذلك السّياق يع «القداهة التَنْمَويّة» في توظيف القَدَرَات والمُوَارد 
والمَهَارَات على مُختلف الأصّعدّة: مُسْتَنْهضَة 3 الشرائح الاجُتماعيّة. للتّعامُل مع 
المُشكلات والقضايا المُعَاصرَّة بجديّة عمليّة ونزاهة علميّة. فَتَتّحَوّلٌ كل تلك الدُّراسات 
التي تَتَرَاكم في أرشيفات المؤتمرات والندوات. والتوصيات التي تَتَمَخْض عن كل تلك 
اللجان والاجُتماعات. من مجَرَّد تنظير وحالات تأمل؛ إلى وَاقِع يَتَحَرَّكَ على الأّض. 
ويُعَيّرٌ مَعَالِمَ الحياة: ويَطوْرٌ حياة الأفرّاد, ويَنّجهَ نحو المُسْتَقْبَل بتفاؤل وثقّة. 
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من اهم مُعَالم الطريق الى «التنمية». او «النهضة» تن سمها ما شكت -. هو الادراك 
العفية الممائيز المرسطة ترالتتمية الشافقة انق سما عن نخليفة الكوازئ ناذه 
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تيدأ عند مأ تَتَمَلُوَوَ «ارادة مجتمعيّة للتيمية»: وتتمثل هده «الارادة المجتمعيّة» فى وجود 
«إرادة 0 على تَعْبّة طلب مُجُتمعيٌ فعال يُؤْدّي الى ١‏ ايحجاد «الارادة السياسية» 


المَلتَرْمَة ب«عملية حلي التتفية 00 0 1 بز ما يلي ابه له جد 42 الحديث عن «الثقافة 


هه 
سر 
قم 2 

اي 


التنمُويّة» - فهو الإدّرَاك بأنْ الأمور لا تتحقق بم بِمُجَرّد النْوَايَا ولأ كاش مله وَاحَدَة:ولكدها 
«عمليّاتٌ تَرَاكمِيّة» يتلاقحٌ بِعَضُها مع بعٌضء وهي تَنْممّوفي أخحشاء التَخطيط العلميٌّ 
والتَّمَويم السّليم والآليّات العمليّة: :فوطق طَرْحٍ ذكي نجيب محمود: (المستقبل الذي نريد 
أن نبَدعَه حَلقا جديدا. بتَفكِيرٍ عِلّميٍّ سليم. نميو نكا تآفى ب الشكلة واغيّه تَقَضَيْلات 
تكُخقق ب والقطاص:: بِرَعْم أن هذه الاجرّاءَ المتغرقة تتَكَامَلَ آخِرٌ الأمَر بِعَضُها مع بعغعض 
في كيانٍ عضوي وَاجِد) 2"”7. 


ع + معدي 


إذا «الثقافة التَنْمَويّة» هي تلك التى تَسَتطيع أن تَدَهْعَ بالأفرّاد نحومفاهيم الإنتاجيّة 
والمُشَارَكَة: وتَعَالجٌ - بحكمّة وعزيمة - ذلك الوَهَنّ العاين هي اماق مؤسيان المجق 
الذى جعلها غير قَادرة ة على التنصدي للمُشّكلات الحياتيّة واليوميّة؛ و«الثقافة التَّمَويّة 
هي تلك التى َقَضِي على نَزْعَاتٍ الاتكاليّة والاستهالاك ولوم الأخرين ونظريّات المؤامرة 
ونرّجسيّة ة التفكير ال أَسَبَسيَة صبَحَتٌ مَعَالمَ م مُمَمّدَ د ل«الثقافة السَّائَدَّة» فى «المجُتمعات 
العربيّة»؛ و«الثقافة التتجوفة- أيضا - هي تلك التى تصَححٌ تَصَحَح عمليّات التفاعل ومُنطلقات 
التَعامل مع «الحركة العلميّة - التقنيّة.. فلا تكون كل مُقطياتٍ هذه الحركة مجَدّ جَرّدَ آلات 
وأججَهرَّة وأدوات ووسائلء بل هي - كما أَكُدْنا فى أككرمن عقاء - فر وكفافة وانْتمَاء 
ومُمَارَسَاتٌ تُقَلَصس من سَلَْبِيّات ما وَصَفَهَا محمد عابد لسار 0 آنا («الظاهرة 
الْعَامَة» التي تلخص مَعٌطيات التَخَلف في اليلدان والتاسيةة) ٠‏ وهى: ( انفصال «العلم» عن 


«الثقافة»: عَدَمَّ انْدِمَاجه في حياة المُجُتمع الماديّة والفكريّة والرُوحيّة). 


4-4-5- ب) نحو رؤية عمليّة : 


)هيه لان بورح قدي عاج دتو قشر 7 لاطاك واه 
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في المجالات الإنسانيّة والأدبيّة. وتراهنَ على جَعَل «ثة فة العلوم والتّقنية» ا ثرا 
داقتنا في التفاعلات الفكريّة السَائدة. وكما يقول الضمق صايغ: ( تيّقى المّسَالَة الثقافيّة 
عَرَّجَاءَ إذا لم يَتَحَلَ دُعَاتَهًا بالأخلاقيّات إلى جَانب مضامين المَعٌرقّة) ". 


ما سيق - من تَحُليل مَنْهَجيٌّ - يقودٌ - بالضرورة - إلى مُصَطلح «الثقافة التَنمَويّة» 
لشي يكن ريدق بأنها: (ثقاضة تَحْمِل «المُسْتَفْبَلَه في عِظَامِهًا ونْحَاعِهًا وخلاياها 
وأنُسجّتهاء فهي ثقافة مُشَبَّمَةَ بِنَبَضِ الَضر ومُتَوَازِنَةُ في مُحتواها. ومُتَكَاملَةَ في 
مُقَوْمَاتهَاء ومُتَمَاعلَةَ مع الأطياف الفكّريّة المُهَيّمنّة: ومُتَنَاعْمَةَ مع طبيعة التَّحَدّيات: 
لتَصَبعٌ «الوّسَطَ» المُناسبّ القَادرَ على مُوَاجَهَّة «إشتكاليّة التثُمية». وإحتدّاث «التَقَلّه 
النّوَعيّة» اللازْمَة في تفكير الأقرّاد وتفاعٌُلات الجماعات) . 

ولكن يُمَكننا السيّرٌ على الطريق الإنشائيٌ - السَرّدىٌ ذاته الذي تَسْلكَهُ «الثقافة 
العربيّة» لتَبْمَى الكلماتُ حبّراً على وَرَّقِ» و ند قن التودة عاقة وملامنة وخشناشة يتاع 

ش: 00 هوما اسْتَنْكَرَهُ زكي نجيب محمود وهويَعَرض 
للظاهرّة الوَصَفِيَةِ في عمومياتهاء والهَيْمَنه اللفُظيّة في تَجَليَاتهًاء فيقول: (لو اسّتطعنا 
إمرَا 3 الشوارق الْعَمَهْره لنطفوقة العق من الزجوقة الع ق كان (نا يدنف سه مقياك 
رق به بين الرّؤية السَّاذَجَة بفطرّتها : والرّؤية الناضجّة بعد تَحْضْر وتَهُذِيبٍ. فما 
هي أوضح تلك القَوَارق ظهّوراً؟. أوضحُّها - في ظَنِّي - هو المَّدَرَةٌ على رؤية الشيء أو 
المَاقف بعد تَحَضْر وتَهَدِيبٍ بتفُصيلاتها التي يتشابك بِعَضّها مع بمّض كأنّها الحَيُوطٌ 
في رفعّة من النسيج: فرؤية الشَّيء أو المّوقف بتَمُصيلاته هي الخطوّة الضُرورية الأولى 
التي يُمَكنْ أو تتبعهَا 2 القياسات الكميّة والضبّط العقددىي, وهذه بدورها هي طريقنا 
الوحيد الى شيا يا بذلك الشيء أو المَوّقف صياغّة علميّة: أمّا الرّؤية التي تَقَفْ 
بوه وتكرورة 4 ريه هلو متمد نه انقافه إلى يميق ولاك له أن يدق 
إلى نفُسه حيث كان)7''". وهكذا نجدٌ - بكل حَيّرّة وأسيّ : - أن طرْح زكي نجيب محمود في 
زمنه قبل أكثر من نصًف قَرَّنِ ما زال قَائما في زمنناء ويَبَّمَى السّؤال: (ما المَخْرَّحٌ من 
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نَمَقٍ «الرّؤية السَّادَجَة» - بِعُمُومِيّاتَهًا وسَطحيّتِهَا وإِنْشَائَيّاتِهًا - إلى «رؤية نَاضجّة؛ تَدِبٌ 
57 2 ما 2 11 م0 ا د33 تا 
على الارض دبيبا لتشخص نقاط الضعف.: وتعالج مكامن الخلل؟ ). 


6ه 


0-4-5) على طريق «إسشتراتيجيّة الثقافة التنمويّة : 


مما سَبَقَ يَنْضِحٌ أنَ الحاجة مُتنامية لوطع أسّس «إستراتيجيّة ثقافيّة - تَنْمَوية. 
تمل «الرّؤية التّفْصيليّة الناضجّة» لحركة «الفكّر البشري المُعَاصرء. وتَسَتَوْعبٌ حقيقة 
التّطوّرات المُذّهلّة في «الألفيّة الثالثة»؛ وكل هذا يَفْرض - ابتدَاءً - «عمودا فقرياء تَتَمَحُورُ 
حوله «الثّقافة التَنْمُويّة لكي تَنْتَمَض - بحيويّة - مُحَْدئْةٌ تلك «التَّقْلّة النَّوَعيّة على مُحُتلف 
الأضَعدّة. ودَافْمَةٌ للتّغيّراتَ الجذّريّة في المٌّدَرَات والمهارات والمّوارد. ولن يطول بحَثْنَا 
بموجب طلووحياتنًا في هذا الكتاب - في سيّاق «الثقافة» و«التثّمية»و روص المسْتَمَيل» 
و«روح الغتحصري» - لتَكتّشْفٌ أنْ ذلك «العمود الفقرئ» و متوافة العلوم والتقنية». 

وهكذا نجدٌ أنّنا نَحْنَاجّ إلى «لقَة» تتفاعل مع ثقافتنا لتّرَسّحَ مفاهيمَ «الفكّر العلميّ 
ل «الحركة التّقنيّة» ومقتضيات «التئمية الحديثة» و 4 هنا أن هذه «اللفة» 
الحَاسمَة هي «الثقافة العلّميّة» ولاشيء سواها؛ فهي - بمُحُتواها ومُقَوّمَاتَهًا ووسائلهًا 
- القَادرَة على توجيه طاقات الأقرّاد. وصياغّة توجّهاتهم: وزَّرّع الحماس والإنتاجيّة في 
مُمَارَسَاتهمء وعَقَلنَة تفكيرهم. وتَرسيخ «الإرادة المُجُتمعيّة». ووَضْع «الرّؤية العمليّة»: 
والتَعامُلٍ مع القضر بِمُسْتّجِدٌَ اته وتحدّياته وضّوابطه؛ وهي الكفيلة بتَحُقيق مَجْمُوعَةِ 
من المُّقَوْمَاتِ يَطْرَّحهَا علي علي حبيش ومنها: ( أن يكون للعلّم والتّكنولوجيا مَكَانَةَ في 
المجتمع وتَأَييد شَعْبىٌ من الجماهير )”!"". 

وممّا يَدَعَمَ تلك الرّؤية أن أهمّ اذاف «الشفافة التتتو هي التَخَلَص من تلك 
المُتَاكَمَات الفكّريّة, والزّوائد التّقافيّة. والشحوم اللفظيّة, التي كانت - وما زالتٌ - 
تَهَيّمنٌ على «المَشْهَد التّقافيٌ العربيّ». وأدِّتَ ابيفتا إلى إبّعَاد «العلم» عن التّفاعُلات 
الفكريّة والثقافيّة, وإهمّال دوره في بناء العمل وترّقية المَمَارَسَات 0 ما ك2 محمد 
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و فو قر 7 7 قر 


عابد الجابريٌ(" عندما يقول إن «العلّم» لم يكن له: (دَوَرٌ يُذْكَرٌ في المعارك الفكريّة 
والأيديولوجيّة وبالثالي لم يُساهمٌّ في تغذيّة «الععقل العربيٌ» ولا في تَجَدِيد قَوَالِبه وشخص 
َبَيّاته ومُسَبَمَاته. فبَّقيَ «الزَّمَانٌ القاضيٌ العربيٌ» مُوَهُوَ بَّقَيَ مُمَتَدَاً على بِسَاط وَاحِدِ 
من نهاية عَضَرٍ النَّدُوينَ إلى بداية عَصَرٍ ما بعّد ابن خلدون إلى قيّام النّهَضَة العربيّة 
الحديثة...إلى أيامنا هذه). إِنّها - كما يراها محمد عابد الجابريٌ!" - ( أَزْمَةٌ الفكر 
العربيّ المُمَاصر). وهي ( أَزْمَة بَُيِويَةٌ: أَزْمََ عَفْل). ويَضْمُهَا بأنّها: (أَزْمَةُ ثقافة 
ارتَبَلتٌ منذ بداية تَشَكلهَا بالسياسة. فكانت لياس يي «العلم». هى العتمية 
المُحَرّْكُ ممًا جملها تَخْضَّعٌ باسْتِمْرَار لتَقَلبَاتِ «السّياسة وتَتََثرٌ بنجاجها وإخفاقها 


وتَنْحَطُ بانحطاطها ). 


خلاصَّة القّولء إِنَّ أي «استراتيجيّة للثقافة» نَطْمَّحٌ إلى تير الواقع العربيٌ وإِّرَاء 
معٌطياته: وتطوير فكره: تَحْنَاحٌ - أوّل ما تَحُتاج - إلى مُعٌطيات «الحركة العلميّة التقنيّة 
بثقافتها وفكرمًا وفلّسفتها وقيّمَهَا ومُقتضياتها السُلوكيّة وضّوابطهَا المَغرفيّة. ويؤكدُ 
محمد عابد الجابريٌ'*) هذا الحال بقوله: (إِنّأَبَلَّعٌّ ريف ل«التثنميية» فَرَأتَه وشَّدّنَي 
له هوالك الذي كا اها مأل حين يع تافة») وال ليقو (إذ1 كاد 
لاف رجو راان جود نوكظها لبقي ): مالك الجابرق ل كدق نان 
الأولى نحو«التّنُمية»). وهكذا يتَجَلَى الدَّوْرٌ الرّياديٌ ل «الثقافة العلميّة». وضَرورَة أنّ تكون 
هذه «الثقافة»؛ بكل مضامينها ومُحَدَّدَاتهاء مخوراً ريسأ ضن تدرّكيبة «الثقافة التَنْمَويَة: 
وركنا أساسا لإسّتراتيجيّتها. ومَرٌةَ أَخْرَى بور عند الحديث عن «إسْتراتيجيّة الثقافة». 
أهميّة «مَفْهُوم توجيه الثقافة». الذي تَطَرَّهَنَا إليه في الفَصّلِ الثاني: مما يَمُرضُْ ضرورة 


ل و2 6 ىه 0 لي د نم امد 5 30 _-“ 56 
لجحديت سلم الاولويات؛ وتشخيص دوع «الاستجابة» لطبيعة «التحديات» المعاصرة. 


لف 
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5-4-5) البّخث عن «المُثقف التنمُوي» : 


َدَهَعٌ الأحدَاتٌ المُعَاصِرَةٌ والتَطَوّرَاتٌ العَوْلّميَّة - بشدّة - في انّجَاهِ تَصنيف جديد 
ل«اليُثمّف» أَطلَقَنَا عليه اسّم «المُثمّف التَنْمَوىٌ» (انظر: المَصّل الثاني): وكما هو الحال 
مغ «الثقافة العربيّة» التي تَبَحَتُ دوما عن رُمُوز رياديّة؛ وأدّوار مثاليّة: وقيادات مُلْهَمَة. 
فإنّ البَحْتَ جَارِ عن «المُقّفِ» الذي يُْدّي دَوَرا طليعيًا في دَهَع المُجّتمع على طريق تَحْقِيقٍ 
كُ التطلعات السّياسيّة والفكريّة والإبّداعيّة والنهَضويّة. وفي ضوء ذلك «الهّوّس العربيٌ» 
بِالزّْعَامَات المُلهَمَة والقيادات التاريخيّة التي جَرَّتَ لأمَةٌ الى كَوَارثء فَإنّ التَأمُلَ في 
خصائص «المُثقّف» اللازم لإحَدَاث «النّقْلَة النّوْعيّة أَمْرٌ جديرٌ بالاقتمام. ولكثّنا لا 
تَتَحَلَنث هنا عن «المثقف الوح أو «المُفكر الذي له 03 له عتانه 3 عن «ثقاغة» تشيع 
في المُّجْتمع لتَحَمْرَ الطاقات. وتَوّجُهَ الإرادات, وتَسْتَوْمبَ التّحدّيات لتتحوّل إلى «فكر 
مُجُتمعيٌ» يتفاعل بإيجابيّة مع عَضره. ويَضنَعٌ بثقة مُسْتَفْبَلَ أجياله؛ ويَرَفْضُ - أوّل ما 

, 


8 ير ص ؟. 35 اس سم ف ع 7 ع 
يَرَفْض - ذلك «العَبَّتْ التاريخيىّ» في حياة الامّة وهي تتنفس أوهام «ثقافة الفرّد الاوؤحدء!. 


إِنَّ «الإِشْكَالِيّة» تَكمُنٌ في أن «المُثقّفَ العربيّ» فَشلّ عبّر مراحل مُتَعَدّدّة: وعلى مدى 

قَرّئينء أن يُحَقَقَ شيئا يُذْكَرٌ على طريق «التطلعات النهَضَويّة»؛ وأمّا طبيعة «التَحَدي» 

وجوهر «الأَزعافه مَيَكمتَانَ - دون جدال - فى ذلك الحلم الذى أسفَنَاة مثقفو القَرّن 

التاسع عشر «النّهَضّة». وأَطَلَقَّ عليه المُتقّفُون المُعاصرون اسّم «التّثُمية». وعند اله 
و مداه » 


3 ع 7 5 فر سََ 5 
الدفيق لتحارب اولتك وهؤلاء نستطيع انْ نشخص سيب «الكساح الثقافئ» فى الحالتين؛ 
ف«الثقافة: بَقَيتٌ نمَنأى عون «بَوتقَة التثمية» بِصَروَرَاتها الفكريّة والثقافيّة والاجتماعية 


م 


والإجرائيّة: وأمًا خطابٌ «المُثقف العربيّ» فقد كان - وما يزال - خطابا مَهُوُوسا بذاته: 
ا ين ا م ا ل ١‏ 0 ا او ون اع ع عو وات 
أومَنْغْلقَا على ذاته: مما حدا بمحمد عابد الجابرى إلى أن يُقَرّر: ( ان وَافَعَنَا الثقافيّ 


من ليو قمع افر 64« 2ع در فاع 2 دام (1) 
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وهكذا في خضّمٌ الجَلبَّة حول تَصّنيفات «المُثقّف العربيٌ».: ومنها مُصَطلحًا 
«المُثقّف التَنُويري» و«المُتقّفٌ الحَدَاشيٌ» بدَلالاتهمًا المَعْمُوسَة في «الفكر القَرَّبِيّ 
وتجاربه. تم إِعْفَالَ التُضنيف الأهمّ. وهو«المُتْقفْ التَنْمَويٌُ». مما يُوجِبُ ضَرِورَةَ بَلوَرَة 
«دَوَرِ تَتْموئ» ل«المُقْفِ يَنْأَى به عن التَنْظيرٍ القَائم؛ والشعّارات الهَائِمَة, والانفعالات 
الملتّهِبّة. والجَدّل العَبَثْيّ؛ لوقع تارة في أمرِ فكَريّة تَليديّة. وتارة أَخْرَى في الإِصّرَّار 
كا اسَتمّاتة سَادْ جَة لفرّضص. «حَدَاثة كلا مية». أو «ليبراليّة مَأَرُومَة.. 1 أىْ مهما 
أبُجديّات «التثّمية». ويتصادمٌ مع قيّم المُجُتمع وتفاعلاته. 


نهدا «التحثيفت الثقافيّ» الحَاسمَ ل«الحَرَاك السَنْمَوئ»: المُتَمَثْلَ بعصّطلح 
الب لوي يض ضرورة «تأميل لم نمو ليكون صَاحب مووي 
ورؤية عمليّة قَادراً على الإسْهَام في دَفَع حركة مُجُتمعه في انّجَاهِ «سَهُم ارم ةك 
في الآحدَاث بايجابية وكفاءة, ومُسْتَوْعبا لثوابت مجتمعه: نا لحقائق عحصرد. 
وَخَرَيْضا على تَمَاسّكِ وطنه. ولتَنْتَقِلَ مثل تلك «الرٌؤى التَنْمَويّة» الحيويّة عبّر أمنواج 


2 


التواصل والتفاعل؛ إلى المّواطن 01 كان مَوَفَعَهَ ودوْرُه - 


يَرَوَى عن ألبرت آينشتاين قوله: (إِنّ أحد تَعريفات «الجُنون» أن تَكَرّرَ عمل الشّيء 
نفُسه مَدَةٌ تلُوَالأخرى مُتَوَقما أن تَحصّل على نتائج مُختلفة) وبِالتَّمّلِ الدّقيق للوّاقع 
العربيٌ الذي تَمْتَلنٌ أجواءه بأعاصير الإخباط. وتَفْتك بمُعٌطياته جراثيمٌ م العَجّز وتَسْتَقَطتُ 
شبابه ومثقفيه حالات «الانبهَار » و«الانكمّاء» و«الاجُترّار» و«التهور »و«النرّجسيّة». فإنه 
لابّدَ لنا عن البَحْث عن «مُثمّفه يَخْرّحّ عن كل تلك «التّصَنيفات» التي جَرَّبَنَاهَا مرّاراً 
وتَكَرَاراء وما رَادَتَنَا إل خْسَاراً. إِنْ التّحدَّي الحقيقيّ ل«الثقافة العربيّة» وما وَصَمَهُ عبد 
الله عبد الدائم بقوله: (التََحدّيٍ الأكبر الذي يُواجة المُتقّفين العرب أنّ يكونوا مُثمّفين 
حَقَا أولا يكونوا شيئا. أنّ يكونوا مع مُجّتمعهم ومن أجل مُجُتمعهم )”"". ومن هنا يَنْبَغي 
دفن > أن يشر تشنيت جدية لالدو ومو لمتشت 00 وتكون له 
الأولويّة على غيره مَنَ التَصْنيفَات؛ فالمطلوبٌ وفكرٌ تَنَموىئ» يسْتَثْمِرٌ القُضّبٌ والإحَبّامط 
والتَدَّمّ رَلدى المُجُتمع. ويسَتَقَطبٌ حماس الجُمّهور. ويَسْتَنهض هْمَمَهمَ وطاقاتهم: 


ذف 
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وه - في رُؤية فَاحصّة وخْطّط مُنْضَبطّة ومعايير موضوعيّة - نحو المِمَرَانٍ والبناء 
والإنتا جيّة؛ هذلك 1 التَنَمَوىُ» هو وَحَدَهٌ د بعل آاذلة 0000 1 الكفيل بإنقاذ الأمّة 
منهذا التق المُظلِم الطويل الذي لا نكادٌ نرى له نهاية؛ فسّنّنُ الله لا تحَابِي أحداء ولا 
تَنْسَاو ق لعواطف العَنتَريين والمُدكلمين ومُثقفي «الجدل العَبَثْيُّ» و«الدّجَل التلفيقيّ». 


ليمس المَطلوبٌ أن يكون «المُثمّفٌ التَنْمَويُ» شَمْمَةٌ تَحْرِقَ نفّسها لتَضِيء الطريق 
للآخرين وليس عليه أنْ يَرْكَبٌ المَرَكَبَ الصَعْبٌ لتَأسِيس دَوْر بُطوليٌ يَجَعَلَهُ حديث الأوّلين 
والآخرين. أو أن يُسَجُل مَوَاقفَ تاريخيّة عبّر تضحيات لايَقدر عليها إلا أولو العَزم من 
الوكلا أو أن يَتَبَنَى مَوَاقفَ 0 «خَالف تعَرّفه؛ ولكنه - بكلٌ بساطة 500 
«المُثْمَفْه» الذي يدرك أنْ هناك طريقتيّن ين لنَشْر الصْوَء ؛ فإنْ لم يكن شَمْعَةَ تَحْتَرقَ لتضيء 
الطريقء فعليه أنّ يكون مرآةٌ تَعَكسٌ الضْوْءَ وتَفْشُرهُ في الآفاق. أو - على أقل تقدير - 
يكون حَاجِرا لعتنا يَمَنْع انكاس الضُوَّء اف ثقاكم: وذلله اضعت القيمانت واما والهوة 
الذي تَحْتَاجُهُ الأقة .فهو بالتاكيد نيس ذلك الإسَقاف الذي يَجَثْمَ على «الوّاقع ع الثقافيٌ 
العربيٌ» عبّر اسَتفرَاز المُجُتمع؛ وإثارّة الغرائزء وتَهييجٍ الانفعالات. وترّسِيخ «الجَّدَل 
الأرَمَنه حول قضايا لا تَنْمَعٌ المُوَاطنَ في بَحْتهِ عن حياة كريمة تَسَتَقُطبُ فَدَرَاته المَاعلّة. 
وتَحْتَضِئَهُ في «مَسِيرَة تَْمَويّة» تمر به على ينابيع تُرُوِي عَطْشٌ الظمآن في بيئاتٍ «الجمَافٍ 
المَعَرفِيٌ» و«العَجرْ العلميٌ» والإحَبّاط المُتفاقم. 

وأمّا المُحَزْنٌ في الأَمَرِ أنّ ليس في هذه السّياقات من جديد فقد طرَّحَها زكي نجيب 
محمود - قبّل ما يَرْبُو على نضَف قَرّْنِ - وهو يَتَمّلٌ حال «المُثقّفين العرب» فيقول: (لقد 
قلت المدمنع ذاه يوم وظة علو عليه تيرجا الشؤل: ظلة تعد قز ل وجنقةا 
كلامك كله الذي ظللتَ تمي به وتَضَبحٌ عاماً بعد عام فكُمَ رغيفاً من الخبّز يَخْوُحّ منه 
للجائعين؟ افيا اسه دده دن تتشي الناء؟ كم مثا مون الطراية تر سقةه 
كم جدارا نَبنيه؟. أليستّ هي يا صاحبي صُواحين تَمَلاً أوعيتها هَواءً يوج لنا من 
عيونها هوا ويل العاف في حاجة إلى ال شي رويطل العاري في حاجة إلى الشوّب, 
ويظل الطريق المُتَهَدُمُ يَنَنَظرٌ من يَرَصمَه. والجدَارٌ من يَبّنيه9) :. 
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ه-ه) نحو المُصَالحَة مع العلوم والتقنية : 

إِنّ غيَابَ «البّمَدٍ العلّميّ عن «بنْيّة الثقافة العربيّة» المُمَاصِرَّة جعلها غريبةٌ عن 
عَصَرمَاء وبعيدةٌ عن تفاملات وَاقعَهًا ومُتطلبات مُسْتَقَبَلها؛ فالانّصَال بينها وبين 
«العلوم» هو انّصَالٌ سَطْحيٌ هزيل يَعْتَمدُ على الشكّليات وحُبٌ الاقتنَاء والاسَتهّلاكء ولهذا 
فَقَدَ «الفكرٌ التَّنْمَوىٌ» - في المُجّتمعات العربيّة - الصّلة المُباشرَةًَ ب«الوّسَط الاجتماعي». 
واقاقة تأفيوهتدودا وهامية هاه شترعة النحياة ودين ميقا يدم ينافاك ينبن "هي 
وَضَف وَاقع «الحال التُقافيٌ إلى الاسّتِشْهَادِ بِالوَصَفٍ التَبويٌ الوَارد في فَوَلٍ المُضَطَمَى - 
صلى الله عليه وسلّم -: «مَمَلُ ما بعثني الله عزَّ وجل به من العلّم والهُدَى كمَثَّل القَيْثْ 
الكثير أصاب أرضاً فكانتٌ منها يُقْعَدَ قبت الماءً فَأَنَيْثَتْ الكلاً والعُشْبّ الكثير؛ وكانتٌ 
منها بُقْمَةَ أُمُسَكَتْالمَاءً فتَمَعٌ الله عزَّوجل به الناسى فشربوا منها وسقوا وزرعوا, 
وكانث منها طائفةٌ قِيمَانٌ لا تُمْسكُ مَاءًُ ولا تنبت كَلأء. ويرى مالك بن نبي أنّ: (هذا 
النّصّس تَدَرّجّ من أعلى للأذنى في تَصوير «عَلاقَة الَرْدِ والمُجّتمع» ب«العلّم». أي بِالأقكَارٍ 
والأشياء. وكأنْ النْبِيَ - صَلى الله عليه وسلم - أراد من هذا التّدرّْجٍ ذى الدَّرّجَات الغّلاتْ 
> اه م و قا في 7 710 10 8 ع ل اي 
ان يرم إلى عصور ثلاثة يمر بها المجتمع؛ يبدا تاريخه بمَرحلة يحدث فيها تقبل الافكار 
وإبّداحُهَا وتَمكلهَاء تليها مَرْحلةٌ َم فيها الأمْكَارٌ إلى مُجْتمعات أخرى, ثم تَعْقّبٌ مرحلا 
يَتَجَمّدَ فيها عَالمَ الأفكار فِيُصْبحٌ ليست لديه أذنى فَاعليّة اجتماعيّة) . 

في ضوء ذلك التَدَرْجٍ في طبيعة العّلاقَة بين «العلم والمُجُتمع» نَسَتطيمٌ أن نَتَعَرَّفَ 
على وَاقع «الثّقافة العربيّة» اليوم؛ لنجد أنّه حال يُشْبهُ المَرّحلة الثّالثة من ذلك الوَضْفٍ 
النبوىٌ فهى في الوؤافع دلا مساك مَاءَ ولا تَذَبتٌ كلاً» فيما ا معٌطيات «العلوم الحديثة» 
ودحركة التّقنية المُعَاصرّة,؛ وهكذا تَنْتَصبٌ «إِشْكَالِيّة التنُمية» كوّاقع شَاهد على حالة 
غيّاب «الثقافة التَنْمَويّة». وكمُؤشر إلى هَشَاشَّة «البنّيّة الَّحْتيّة الثّقافيّة» التي لا مَسْتطيعٌ 


ا ا 5 ال عل ا ل .2 
أن تسند «الحركة العلمية». وتمتص عطاءاتها.: ويت تمارها. 
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خرف 


إكسير التنمية 


أنا بدهيّاتٌ القضر فإها كد أن ادحل إلى تُخقيق «التمية وَفث دالتّْضَة: 
يَتَمَحُوَرَ حول «المفتّاح الرّئيس»؛ وهو «مفْتَاح العلوم والتّقنية». فهو - بكل بساطة - يمتح 
باب الآفاق المَمَتَدَة إلى عَوالِم القَوّةِ والرَّعَاه والإنجاز. ويقود إلى رحاب تَعٌُظيم موارد 
الأوطان وتَفْعيلٍ فَدَرَاتِهًا وتَنُشيط طاقاتها. ولذا فإنّ مدّْلَ هذه القضيّة جديرةٌ بأنّ تُضبحَ 


ص 


ايام 


مَاجِساً يوميّاً في تفاملات الأمّة لأنها - دون مُبَالَمَةِ - هى «القضيّة الْأَهَهُ»: فهى - 
بحَقٌ - «الطريقٌ إلى النّهَضَةه. و«المَدْخَل إلى التّذُمية»: ممًا يُوجبٌ السّؤال التّالي: ( أين 
طَرُوحَاتنَا وَإعَلامُنَا وتَعَلِيمُنَا وخطَابنَا الدَّعَويٌّ والدّينيٌ وإستراتيجيّاتنا الثقافيّة وجَهُودُنَا 
الفكُريّة من حالة م الاسْتثْمَار المَامّ اللازمَة لتأصيل هذه «القضيّة المصيريّة: وتَفُميلها 
في الفكر والحياة والمجُتمع5). 

إنني لا َرْمَهُ فتقط بأنّ كل ذلك في واد و«مَنَظُومّة العلوم والتّقنية» في واد آخر: 
ولكني أسَيتٌ لأقول إن هنانف توكسا وَعْمَاء وانقَاضَاً مدن شد رعذ «المنطومة». ودوك 
بالرّغم مما نَلمَسّهَ من إجماع مُنْعَقد بين سياسيىي ومُفكري ومُثْقّفي الدول الثّامية على 
أن «طريق النجاة» من «حالة التُخَلف والضتنة يكمة في «الأفق العلميّ- التقنىّ». ك9 
َرْحنْمٌ أنّ فنافتنا وفَيْعَنًا السَائْدَةٌ وتَعَامُلامًا الفكريّة والاجتماعيّة والإغَلاميّة تُمَانَي من 
ظلال كثيفة من التَوَجّس والجّفاء والرٌّيبة: وأحيانا الانتقاص وَالتَحَامُل والاختقارء لقيّم 
«مَنَظُومَة العلوم والتقنية» وشرُوطها ؛ واني أَزْعُمُ - أيضاً - أنّ هناك دَوَرا غَائبا لو 
- في تفاعّلاتنا الحياتيّة - ل«الثقافة التَّنْمَويّة التي تَحْمَلُ فيها «الحركة العلميّة - التّمنيّة 
المَرَكرّ القياديّ مما يُعَمّقَ من «الجَفْوَة» و«المَجُوَة» المُنْتَصبَتَيّن في حياتنا اليوميّة بين 
مُتطلّبات الحياة المُعَاصرَة وتحدّياتها من ناحية؛ وبين «الخطاب الثقافيٌ) بمُحُتلف 
تجُلياته وَإسَهَامَاته ورموزه تناس أخري ولذا فإنّ التّحرّكات المَدّْروسَة, والخْططٌ 
القاضحّة: والتَعْبئَةَ الصّادقة, نحو «المُصَالّحَة مع العلوم والتّقنية» تَصبحٌ ضرورةً مَاسَّةَ 
لاسّتيعاب عَنْاصر «مَنَظُومّة العلوم والتقنية». والتفاعل الإيجابيٌ مع مَقَوْمَاتهًا مَعَرفيًا 
وثقافيًا ومُجُتمعيًا وسياسيًا وإنْتاجيّا وإعلاميًا. 
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١-5‏ ) العَذدَاءْ الخفيّ: 


إنْ استيعاب مَقَوْمَات 3ُمُتتلوقة العلوم والتقنية» تتطلت د بداية - التََّلبٌّ على ما 
5 (:* «العَدَاء الخفىٌ, اللمتظلومة الذي يَتَجَلَى في عدَّة مظاهر. منها: تلك «الجَفْوّة 
الفكريةوالتفاجة والتتسيد ا لنتتومة على متترياك ملز وض يات القطفة ةا 
يَجْعَنَا في أشدّ الحاجة - أوَلاً - إلى بَذّلٍ جَهُودِ مُكَثْقَة نحوإجراء «مُصَالّحَة مع العلوم 
والتقنية»؛ فمن المَحَرِنٍ أن تَصطدمَ يوميًا بِعيّنات من مَّوَاقف عديدة مَتَكرّرَة - على 
الأصَعِدَة التَمَليميّة والتّربِويّة والتّقافيّة والإُلاميّة والمُجُتمعيّة - التي تَحُمل في مضامينها 
27 أوانتقاصا أو اسَتعَلاءً أو جَمَاءٌَ أو سُوءَ فهم لَفَوْه «الوتظوية إن الأمثلة كثيرة 
على هذاء وليس المقام - هنا بقاع حشر توما عدو عاولة التموف علي نم 
«التفكير المُهَيّمنَة». وعناصر ه«الثقافة السَائْدَة». التي قي مسيرة «حركة العلوم 
والتقنية» في «المجتمعات العربية»., واليحَال هنا ددة بالحال الذى 3 اليه تشارلز 
سنوعندما وّصَفْ حالة «عدم فَهُم العلوم» ضفي «المجتمعات الغربيّة» فى الخمسينات من 
القَرّن الماضي بأنها: ( تمن نح - بشَكلٍ حمق مما نتوقّع - ته غير لمي للنّمافة التمليديّة 
بِرمُتهَا ؛ وتلك النّكهَة غير العلميّة ب تَتَحَوٌل غالبا - وبشّكلٍ أكبر ممًا : نَعتَرفُ به - إلى مقف 

مُضَادٌ للعلوم ) 7" . 

إن مثل هذا الحال د شبد المجتمع ها يفتاجه من علاقة وتقيسة واشطقار لكواجف 
تحدّيات عَصّره وما علينا 7 أن نَتَدَّكَرَ هذه الوّؤى عندما نَقَفُ أمام طرُوحات وقضايا تج 
بها - بين الحين والآخر - وسائلنا الإملاميّة حيث تُمَاوِدُ في كُلَّ مَرّة اجَتِرَارَ السّجَالات 
نفسهاء والرّيبة ذاتهاء والمَمَائْعَة بعينهاء بينما تَنَطلقَ مسيرة جوم والتقنية» في عَالم 
الكبّار» من إنجاز إلى إنجاز ليَجْمَعُوا المَحَدَ من أطرّافه. وأما الطريفٌ في الأَمّر فهو 
أن «المَمَانمة» عندنا هي فيما يَتَعَقٌ باسَتخدَام «المَنْهَحٍ العلميّ» والتجارب والسُنَن في 
تفكيرنا وتحُليلنا وتَعُليلناء و«المُقَاوَمَة» عندنا هي ضدٌ التُويثة الجَادّة لمُتطلبات العلوه 
في إسّتراتيجيّاتنا وبرامجنا؛ ولكدّنا لا نعاني أيٌّ مُمَانَمَةِ ومُقَاوَمَة أوتَوَجُس عندما 


فق 


زفف 


إكسير التنئنمية 
ومنتجيّ أنواتها 308 


5 أوْجه هذا «العَدَاء الخَفيّ» في مَقُولّة يُدَنْدنْ حولها بعض المثقفين العرب 

بين الفينة والفينة - في نَعْتِِم «العلوم والتقّنية» بأنّها مُجَرّدُ إنتاج تطبيقي. ومهارات 
تجُريبِيّة. ووسائل عمليّة لا يُمَكن اعُتبارها اناسنا حيويا لكر الأ غفي رأيهم أنّ 
«العلوم الإنسانيّة» هي الأساس والأصّلء: وهي موحل الحقيقيٌ للرّقيٌ الفكرئٌ. لقد غاب 
عنهم أنّْهم بتلك المَقَولّة السَطحيّة لا يُغمطون شفط الحفيقة البَارِزَةَ للعيان لدَّوَّر «الفكر 
العلميّ» الرّياديٌ في حياة الأمه وتأثيراته العميقة في تشكيل أَنْمَاط «الفكر المَعَاصر». ولا 
يُبّرزُون مدى جَهِلهِم بإيقا عات «الحيأة المَعَاصرَّة» وطبيعة تحدياتها. ولكنهم : أيضا 9 


و 


يُعَمُّقَون الهَوّةَ مع هذا الفكر الحيويٌ المَسَؤول عن أكبر «التّقَلات النْوَعيّة» في حياة البشرء 
000 مَسْتَقَبَّل الآمَّة: ويثبتون - من جديد - 9 ثقافتنا هي «ثقنافة أدبيّة» 1 
تعيش على الانَِعالاتٍ والوجدانيَاتٍ والاطباعات لَتمحوَرَ حول خِطَّابٍ مُحَلّط لا يفيولا 
يَتبَدّلُء ولتَجْتَرّ مُعَطياتهًا في رحُلة دَاخليّة مَعْرُولّة تَنَضَحُمُ فيها رُوىٌّ ذاتيّة عبّر الانعكاسات 
المَتَكرّرَة على مرايا الأوهام النرَّجسيّة والإنشائيّاتِ البلاغيّة و المُحَسّنَات اللفظيّة. ولذا 


فَإن ما نشهده - بين ن الفيّنة وَالأخَرَى - من دعوات مناديّة بأولويّة «الدواسنات الإنسانيّة» 
0 هوا وزوة مَظاهِر «العَدَاء الخفيٌ» ةلوق العلوم والتّقنية»؛ فَالبمَلقٌ هنا ب«العلوم 
الانسانيّة» ليس 05 حَاجَة» ولكنه 05 وجَدَان» لثقافة انْقَرَسَتٌ عبّر تاريخها في «ثقافة 
اللفظء. وَاخْتَارَتَ الطريق الأسُهل في التَعَامُل مع قضاياهاء ولذا فإِنّ هذه «الإِشّكَالِيّة, 
ها في أَعَمَاقَ «العَمّل العربيٌ» الذي ما زال أسير انفعالاته وأوهامه وتخيّلا ته. 

وأمّا عندما ينْدَفعٌ «الخطَابٌ الدَّعَوِيٌ» في مَظَاهره المُختلفة إلى «الشحن النْفْسي 
للشباب وتوجيه فكرهمٌ وبلاقاجيم فإنه الأكشر | اهُمالا لطروحات «الثثئمية» ومَوَاصَمَاتهَا 
المَعَاصرٌ رّة حيث يَنْمَعِل بالأحَدّاث والابّتلاءات دون تَعَمّقَ عملي في أَسَبَابٍ البلاء: 
ويَتَحضةُ بِقدَّرٍ كبير من الارّتياب والمُمَائَعَة أمام المُعٌطيات العلميّة والإنجازات التّقنيّة: 
ويكرّس أساليب الحفظ والرّواية والإيقاعات اللّفويّة. ويتجاوز طبيعة الاحتياجات النَّمْسيّة 
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والمَعَنويّة والفكّريّة اللازمة ل«الحركة العلميّة والتّقنيّة». ويَتَدَخْرٌ - في أغلب و 
ينرداء المّواعظ ل المَكرٌورة والقَوَالِب التَمَليدِيّة والشّحْن العَقاطفيٌ والعُمُوميّات التي تفقد 

تأثيرها - في الغالب - حال اصٌَطدَام سامعيها بواقع يَنَتَصبٌ أمامهم بكل تحدياته. 
ويَععككس كل عَجَرْهِمَ في التعامل معه. وهكذا تفي هن ملروبخات «الخطاب الدَعَويٌ» - إلى 
ع حَدٌ كبير - عَنَاصِرٌ «التَحُفيز نحو «التّنّمية والبنّاء» عبّر تَبَنْي «الفكر العلميّ». والتّوجُه 
الى «ميادين التقنية»: ومّنح, َمَتطْلُومَة البلوم والتقنية» الأولويّة يم عير الدَعَم 
والتّنويه بأَبَعَاد المَثُوبّة الناتجّة 2 ا وأخرويًا - عن .ذلك النوّع من المَشْابَرَة والجهد. 


ومن المّهِمٌ أن نْسَجُِلَ هنا أنّ ظَاهِرَةٌ «النّصَادُم مع الحقائق العلميّة» وتَسْفيههًا: 
ورَفض التَعامُل مع مُعُطياتها المُسْتَّرّة ونتائجهًا الثابتّة. هي - في الوّاقع - تَرَسِيعٌ 
لذلك «العَدَاءِ الخَمِيّ» الكامن في «الوجدَان العربيٌ» لهذه «المَنْظومّة» التي لم نْسَّهِمْ في 
صناعتها وتطويرها.ء ولكنّها تَأبَى الا أنْ تَْتَحَمَ حياتنا ومَأعَكنَا واتصالاتنا واقتصادنا 
وتفاعُلاتنا الاججتماعيّة والفكّريّة. ويكونٌ مَلادْنَا الوهميّ - عادةٌ - هو ذلك «المَوّقف 
الانتقائيّ» الذي يُعَطْل «عَجَلَةَ التطوير» في حياتنا 0 المطاف - نقَّدّمُ 
«التَنَازْلات الاسْتِهُلاكيّة, شعت وَهلأة الحاجة ومُقّتضيات الحياة وعشّق الرّفاهية؛ ولنا 
عبّرٌ في أمُثلة تدأ من واللاسلكيء والسيارة: وتصل ال وكامزرا اا ويفا 
«الآيفون» وقضاءات «الإنترنت». ويَخَلقٌ مالا تَعْلّمُونَ. ولا يَتَمَعلَ ذلك ه«العَدَاءٌ الحم فقطل 
في غيّاب الطرّح القويٌ والأصيل ل«المُقَوْمَات التّقافيّة» ل«الحركة العلْميّة والتّقنيّة» في 
مَواعظنًا وإعَلامنا وتَعَليمنا وحَرَاكنًا المُجَتمعيّ؛ ولكنّه - أيضاً - يَتَمَئْلَ في غيّاب «الإرادة 
السّياسيّة» و«القوّة الإجرائيّة» القَادرَتَيّن على ذَقَل تلك «المُقَوّمَات الثقافيّة» ومُتطلباتها 
العمليّة من عتالّم الورق والمؤتمرات والبَهُرّجَة الإتملاميّة إلى وَاقع يَتَحَرَّكَ على الأض: 
ويتَدّك 5 حيوات الأفراد وحركة المجتمع. | 


3 ف ص 2 2 1 اس ا 5 7 2 
أذري أن (النّامس أَعَدَاء ما جُهلوا) ؛ ولكن «العلوم والتّقّنية» أُصْبَّحَتٌ ضَرورةٌ حتميّة 


لأمناصن عَدَهَا :مما يوحَب تقليضّن فساحة ذلك والعدّاء الشف واستيمات:«الشطاتب 


زففا 


ف 


إكسير التنمية 


الدّعَويٌ» لعناصر «الفكر التَْمَُويٌّ». وتوليد «التَائمُل الإيجابيٌ» مع «مَنْظُومّة العلوم 
والتّقنية» التي سيق فضية «حياأة أو موت» للأمة بحيث يكون «الخطابٌ الدَّعَوئٌ» قادرا 
على مَوَازَنَة «المصّالح والمفاسد» على أض الوافع. ولكي يكون في مُوفَع ريادى مَعَاصرٍ 
تتَجَلَى فيه صُوَرٌ الاٌتمام العَضريٌّ بما يَنْمَّعّ الإنسان. ويُعَمّرٌ الأوطان. 

وأمّا أهميّة دَوْرِ «الخطّاب الدَّعَويٌّ» فَِنُها لا تَخَمَى على أحد؛ فللدٌعاة مُريدوهم 
ومُحِبُوهم. وبالتالي يَتَمَتَمَّون بقّدّرة على التأثير كبيرة ممّا يَجْعَلَ دَوْرَهُمْ في تَشْكيلٍ 
«الرّؤية التَّنْمَويّة». وتَحُفيز «الحماسس العمليٌّ». مَطلوباً في «التّفاعُلات المُجَتمعيّة؛ 
ولأنّ «التّفيير الثقاشيئ هنو أسمب أنواع التَفيين هَإن ككَاكف حَهُود مخُطف الشراك 
والاٌتمامات ضَروريٌ لإِحَدَاث تلك «التَقّلّة التوَمِيَةه المطلوية هن فك الأمّ: وثقافتها 
وإسّهاماتها. بطبيعة الحال لا يَنْبَغِي - في هذا السٌياق - أَنْ نَفُمِط حَقَ عَدَدِ مُتزايدٍ من 
المكدفية والمُفكرين وَألدّعاة فى «السّاحة الثقافية العربية» وهم 1 19 فى 
مجالات والتوغية العلميّة» في مُحاولات فرّديّة ل«المصَالحَة مع العلوم والتقنية», وحرص 
على «التفاممل الإيجابيٌ» معها. ومّنْحهًَا الأولوية التي هي أَهَلّ لها : ولكن تغيبَ عن الميدان 
- في معطم الأخوال - «الإرادةٌ السّياسيّة» المَاعلّة. والحركة المؤسّسيّة النّشطة: والرٌؤية 
الإسّتراتيجيّةٌ الحصيفة, والإجٌراءاتٌ العمليّةٌ المُؤخْرَة: لإِحَدّاث التّأثير العميق المَنْشُود 


على مختلف الامونة الثقافيّة والتعليميّة والبحنية والإعلا مية والاجتماعية وغيرها. 


با 7 0-1 ار 59 7 2< 2 706 
وتِبّقى قضيّة «المَصَّالحّة مع العلوم والتقنية» هَاجسا مقيماء وهي في تَرَاكمّاتهَا 


سََ سن - 9 9 
تؤكدٌ الحاجة الى تلك «الأقافة التَنْمَويّة» التى تصادق «العلوم والتّقنية». وتصافحٌ أَبَعَادَهَا: 


د 2 : + 2 221 
وتتصالحٌ مع فكرمًا. وتسَاعد على نشرمهًا؛ وهى فى تداعياتها تَسَتَوّجب الدّعَوّة الى 
- ا اليا ا 2 ءءء 5 9 و لات 7 7 
«استراتيجية تعموية» شاملة لمع بتاصيل وم عل ايجابية» تمثل «الاستجاية الملؤذئمة: 
1 5 0 ىم ي» اير ََ< 0 . 
في حياة «الإنسان المُسّلم» ل«تحديات» عَصره.ء وتَحرصٌ على تعُزيزها وتطويرها؛ وتتمكرة 


من توليد «الدذفع الذاتيٌ» للتصدّى 3 بحيوية وفاعليّة - للم للمُشْكلات المَعَاصرَّة. 


الفصل الخامس: «العقل العربي» و«الثقافة التنموية» 


5د-1-5١)‏ المُنْطَلقَاتٌ الدينيّة و«الفكْرٌ التَنْمَُوي : 

عتدها نحل أنينا بنتخصة بِقَدَر كبير من الارّتياب والمُمَائمَة أمام «اليقينيّات 
العلميّة» من قوانين وسُنَنِ اسَتَهَرَّتَ في «المَعُرفة الإنسانيّة» على الصّعيد النْظريٌ 
والبّرَمَانِ التَجْرِيبِيّ؛ فإنّ علينا أنّ نراجعَ مَنْظومَتَنَ الفكرية والقفافية التى هُشْلَتٌ ليس 
فقط في التَصَالح مع «العلوم الحديثة» والتآلف مع «شرٌوط التَّفّنية المُعَاصرَّة». ولكنّها 
أيضا كَشْلَتٌ - ابُتداءً - في أنّ َنْصَاءَ لمُقتضيات «الخطاب الإسّلامي اللشحيع الدّاعِي 
الو التَدَبّر في آيات الكوّن والتَمَكُرِ في الست الإلهية التى لا تَتَحَوَّل ولا تَتمَدّلٌ والأخَد 
بِأسَبَابِ القَوّة التى تشمي قرم الأمّة وحَقّهَا في الحياة الكريمة. إِنّ مثْلَ ذلك «المّؤقف 
الاسْتعَلائَيّ» على مُغُطيات «العلوم والقنية, وأدييّاتها وفكرهًاء الذي يمَيّرْ الكثير من 
لطر وكات الدَّعَويّة: تَجْعَلنَا نتساّل عن مُوْ شرّات خطابنًا الدَعَوِيٍ وهل اسّتطاع فمَلا 
أنُيقاغم مع طبيعة «تحدّيات القضر: و«مشؤوليات المَسْتَقْيله: أ أنه أَبْقَْ على عله 
راف الوَعْظيٌ ليُنّتجّ مزيدا من «الدّغاة:ة: ولكون هخ ْنَا 9 أل ف زط «الإنتاج 
والتئمية»: (وماذا عن «البتاة»؟). 


إن من أخطرما يُمَكنْ أنْيَحَدَتٌ للأمّة؛ هو« التَّظدَةٌ الدُونيّة» للعلوم والتقنية التى 
تفص من شَأَنهًاوتَدَهَعٌ بها إلى مواق في أدَنَىفَائِمَة مَة الأولويات؛ مما يقود إلى هَيمَنَة 
اُتمامات أخرى قد يجدٌّ كثيرٌ من الشباب في ثناياها مَزَالقَ تَصَرِفَهُمَ عن الانُخرّاط الجَادٌ 
في مَعْمَّعَة «العلوم والتقنية» وبناء الوطن, ٠‏ وتداقع بهم إلى الانفمّاس في متاهات | انشائيّة 
عقيمة, والتّحَبّط في مدارات تَدَّمير ذاتيُ من الإحَبَاط القّاتل: والحماس الأهُوج؛ والانفلاق 
المُرَوع والاجترَار المُشين: والانكمّاء على الذاتء وتَعُميق حالة الضْعْف السَائدَة 

من المَهمٌ - إذا - أن يكون الدّعَاة والمُثمّفون ورجال الفكر والإعملام سَنَدَاً متينا 
ل«الحركة العلميّة - التّقنيّة» عبّر الدَّعْوَةِ إلى اترَام مَنْهَجهاء وتَأُصيلٍ ثقافتها. وتَْعيلٍ 
مُقتضياتها. وَاسَتِقَطَاب القَدَرَّات والمهارات لها. ويقمٌ «الخطابٌ الدَّعَويّ» في هَلْبٍ ' تلك 
العمليّة فهومُطَالَبٌ بأنَّ يَتَحَرّكَ في انْجَاه «التثمية». ويَسْتَجِيبَ لمُتطلباتها 3 
بتفاتملاتها؛ ويَخْرّج من ساحة «التَنْظير والكلام» إلى ساحة «الفعّل والالتحام» مع «الفكر 


20 


6 7) إكسير التنمية 


التَنْمَويٌ» ليتناغم بذلك مع «روح العَصٌر». إنه من المُهِمْء لمُسْتَقَبّل الأجيال وازدهار 
الأخوال. أنْ نُحَدِتَ منَقَلَةَ نوْعيّة في تَفُكيرنًا وتفاتٌلاتنا من حالة «الحياة كَلِمَة إلى حالة 
«الحياة فَعَل» لتَتَحَرّكَ الإنُجازاتٌ على الأزضء وتتدافعَ مُعَطياتٌ العمل المُتْمَن في مُخُتلف 
أوجهه المَعَاصرَّة وتَزْدَهرٌ العطاءات الوطنيّة في مجالات «العلوم والتّمّنية» في حركة 
مجَتمعيّة نَشْطَة يتفاعل معها «الخِطابٌ الدّعَوِيّ بإيجابيّة. ويسم في صياغتها وتشكيِها 
والارّتقاء بها - فكرا وعملاً وإنجازا -. 


إِنّ من أهة مُقَوْمَات «الثقافة التَنْمَويَةءقُدْرَتَهَا على تأصيل الإنتاجيّة والعمل ضي 
تلافّح وتَوَارْنِ بين وجدانٍ الأمَة وفكرهًا من ناحية. وبين رّوط «الفكر العلميّ) وضْغْوط 
«التقنية» من ناحية 20 لتجد «العلوم والتّقّنية» تر يَتَهَا الخصبًة المُسْتَنِدَةَ إلى توظيف 
وَاسَتدّعَاء تلك المُنْطلقات الأصيلة في «الفكر الإسَلاميٌّ» المُؤْسَّسَةَ على طلب «العلم 
التافع» و«عمّارّة الأض» و«العمل الصّالِح» و«الإحَسَان» الذي من أبّرز معانيه «الاتقان»؛ 
1 ومسكرق ديات عَبَّرَ عنه زكي نجيب محمود عندما تكلم عن« النُوض». 
وأشار إلى أنّه:(لن يُتَحَمَّقَ إلا إذا جاءَتٌ الحوافرٌ من الدّين والوسائل من العلّه) 7 "). 

وَأمَاالدّعَاةٌ 0 المجال كبيرةٌ؛ لأنّه من باب «الأخذ بِأسْبَابِ 
القوّة» في : «الألفية الثالثة» وهو أمَرٌ يصبح في حالات الضرورة الملحة «فْرّض عين» عا 
الأهة بأْسَرِهًاء ويرى زين هن الرّكابي - ضمّن شرٌوط توفير بد بيئة مُواتية ل«التّمافة 
العلميةء- أنّ أحد هذه الشروطل: ( اسَتِصحَابٌ مَنْطق القرآن في التّحريض المُكَدْفِ 
المُتَلاحق على التَمَامُلِ الذكيٍّ البصير مع سُنَن الكوْنِ ومظاهره وحركته: واسَْتصّحَابٌ 
مَنُطق القرآن في الدَّفْع على التَعَرّف على «الكَيّفِيّاتف: 


بر 


( قُلْ سيروأ ف الْأرضٍ فأنظ روا كيف بَدَأْ أ لَحَلَىّ 4 [السنكبوت..+]؛ 
ب) #وأنظز إِك لظام كيت تُنِرُهَا ثم تَكْسُوها لَحَمَا © [ابترد»ه:]: 


ج) # ألم تر إِلَ رَيِكَ © م مد الظل وله 50 ا كناش ددم 0 -- عَيهِ 
ليلا 4 [الفرقان:5 5]؛ 


الفصل الخامس: «العقل العربي» و«الثقافة التنموية» 


إنّهذا النْصّ القرآنيٌّ المُحَرّضَ على التفكير. وعلى التعرّف على الكَيّفيّات. والدّاعي 
إلى تسَخير ما في الكوّن...هذا النّصّ القرآنٌ لم يُخَاطَبٌ به - فحسبٌ - جاليليو وبيكون 
ونيوتن واينشتاين وجيمس وات وستيفن جراي وكارل ليشس وكلارك ماكسويل وكونراد 
رونتجن:ء بل خوطبٌ بذلك النص: عبد الله واحمد وخالد ومحمود ومحمد وعلي وفيصل 


5 |ءح ير سي ١‏ 
وعبد الرحمن وعمرء وسّائّر العرب والمُسَلمين)!*''. 


هذه الرّؤية التى ترى في «الانْتحَام العَضويٌ» بين «الدّين» و«العلّم» ضَرورةٌ حيانية 
وتَنْمَوَيّةٌ لامناصص عنها تتأكدٌ لدى عبد الغنى عبود بقوله: (ومرركة يكون خمفاهما أعية 
بينناء خَاصّةَ في عَالَمِنَا العربيٌ من ضرورة ة عَزْلٍ الدّين في رَكنٍ صَيّقٍ من أزكان الحياة 
فوركة العّادات أو «الشعائر». اذا أريد لنأ أن نتَعَدَّهَ : 58 لخْصْطنًا التَنمَويّة ا 
اجنام اذ سو بان الدّين- أيّ دين - أنّ يعيش حبيس الضَّمير والوجدَان. بَلْ 
من شأنه أنّ «يُوَجهَ - من خلال هذا الضمير والوجدان - «كيان» الإنسان كل وجَهَة 
مُعيَّنَةَ في الحياة)7"” وتَتَعَمَّقَ هذه الرؤية لبى عبن أئله مرخ بيه ميد يَصفٌ حال الأمّة 
الإسَلاميّة فيقول إِنّها: ( تعيش أَزْمَةَ حضاريةٌ وفكَريّةٌ جَعَلتَهَا في حُصُّومَّة مع التاريخ 
ومع العَضر على حسّاب التَّنّمية الرُوحيّة والنّفْسِيَة والإنُسانيّة والاقتصاديّة؛ ما أَفْقَدَهَا 
الانْسجَامٌ الضَروريٌ بين الضّمير الدّينيٌ والأخلاقيٌّ والوّاقع ع الإنْسانيّ المُعَاصرء فلم 


الحلدذ 
سََ 


تَسْتَطعٌ المُواءَمَةَ بين كلى الرّمَان وكلى الشَّرَائع والإيمان)(40. 

انْ قضيّة «العلوم والتقنية»: ومسّتلزماتها الثقافيّة والمجتمعيّة, 2 بأنّ تضبحً 
2 2 2 و 55 2 في ا : 
هاحسا يوميا فى تفاعلات الامة لانها - دون ميَالغة - هى «القضية الاهم». فهى - ع 


2 سََ 3 لي 5 عه 3 ا 
وحَقيق - «الطريق إلى المَسْتَمَبَل الواعد». وهى «قضيّة جهاد» كما وَصَفْهًا محمد صلاح 


الدّين بقوله: (يتَوَجّبٌ علينا أن نقول لشبابنا إن «الجهّاد الحَقّ» ليس بِحَمْلٍ رَسْاش أو 


: 5 ءِ 1 ءِ جر قر 7 
قنْبلة والدّمَاب إلى أففانستان أو العراق أو فلسطين:. فلكلٌ بلد أَهَلَهُ القّائمون بشؤونه. 
ور الأوتى ألا يكون الجهّاد بالفسَاد في الأزضص. ؛ وسَمْك الدم الحَرَام ؛ وترّويع الآمَنء 
وتَفُجير المُنْشآت فكل ذلك جَرَمٌ م عظيمٌ: إنما «الجهاد الحَقٌ» والاسّتقلال والسّيادة ببناء 


يفف 


يفا 


إكسير التنئمية 


الوطنء وتعٌغزيز الاقتصاد: والتّموق فضي الصّنَاعَة: وسَبّقَ الآخرين في الإنتاج والعلوم 
والمخترعات) 00 
وأما الحقيقة الجلبّة ٠‏ فهي أنه لا توجّد قضيّة تَحَدٌ كلد مستقيل مدأ داور دو غلن ليان 
مَسَلِم مثلّ قضيّة «التَحَدّي العلميٌ - التّقنيٌ» التي يَصْطدمُون بها في مُخُتلف انايم 
وأقاليمهم لتَعْزْلَهَمَ عن عن مُتطلبات عحسر هم وتَصَنَعٌ حَائلا كثيفا بينهم وبين شوُوَطلٍ 
زمنهم؛ ولا تُوجَدٌ قضيّة قَادِرَةٌ على إِحَدَاث «النّمْلة النّوعيّة» اللازمة في حياة ذلك الحَشّد 
البشريٌ المُتَلاطم بأفَكَاره. والمُتَصَارع بخلافاته؛ والمُبَدّد لطاقاته: إلا قضيّة القَدَرَة 
على خَوْضِ قتاز «التعدي العلدن- التّقنيٌ بمَاعليّة وحيويّة, وهذه القَدَرَة - عند توافرها 
- هي الكفيلة - بِإذّن الله - بِأنْ تنْتَشْلَ الأمّه من واقع أَصْبَحَتَ فيه مَفْلُويَةٌ على أمْرمًا: 
وغريبة على زمنها. 
إذا كانت هذه القضيّة بتلك الأهميّة القضوى. فحري بأنّ يَتَحَوّلَ الامْتمَامُ بها إلى 
«تَعَبكَة ة عَامُة» للطاقات. و«اسْتثْمَارٍ 2 ٠‏ لتَضبحَ و وششيية جهاد»؛ فهي 
قضيّة «حياة أو مَوْت» للأمّة. 3-8 تَحَوٌل «فْرُوض الكفايّة» إلى «شرُوض عين». وتَضبحٌ 


:4 ب قر 


«القضئّة الأهم فى حيباة الأمّة هى تَأمِين تلك «القاعدّة العلميّة العريضة» التى تتغلغل 


كي «لسيج المجتمع». ة فو الدّفع الفئالة وتَسَبِعْ عليه ذلك التَّرَاكُمَ الخصبّ الذى 


1 اي تصنَّعّه آليّاتٌ حاذفة على مسارات «الإنجاز العلميٌّ - التقنىٌ» الكفيلة الحانيق مشمهوم 
والإستخلاف فى الأرّض». 


-/7) الْمَدَّخَل إلى الثقافة العلميّة,: 


إن اعُتبَارَ قضيّة «التَحدّي العلميّ - التَّنيٌ» «قضيّة جهّاد». كما وَصَمَهَا محمد 
صلاح الدّين7”*. هودَّعَوَةٌ فى محلها. وهو التّوجُهَ الجَادٌ الذي وتاعل مع قعدية «العلوم 
والتمنية» بكلٌ صدق وحيويّة وفق أولويّتها وريادتها في هذه المَرّحلة الحَرجّة من تاريخ 
الأمّة. . من الجَليٌ أنه لن تَتَحَمَّقَ تلك «النَقْلّة النّوْعِيّةه - فى «المُجُتمعات العربيّة» - على 


الفصل الخامس: «العقل العربي» و«الثقافة التنموية» 


او عض ست حب وض 


مختلف الأضَعدة إلا إذا اسنتَقَدتٌ «مَنُظومة العلوم والتقنية» ك« عمود فقري» لتفاعلاته 
واهتماماته ومُنَاهَسَاتهء دَافْمَةَ بذلك إلى تغيّرات جذريّة في القَدَرَات والمهارات والمّوارد؛ 
ولكي تَنْمَسٌ تلك الرّؤيةٌ على كل طرُوحاتنا وإسْتراتيجيّاتنا. فإنّه يَنْبَغي حَشْد الجُهُودِ نحو 
«القضيّة الأَهَمّه في مُسْتَقْبّلٍ الأمّة. وفي هذا الكياق يعق نذا أنْ نسَأل: (أين ذلك النَهَجٌ 
من خطابنًا الدَعَويٌ وخْطْطنًا العمليّة: ومُمَارَسَاتنًَا اليوميّة. وثقافتنا الجماهيريّة؟: وأين 
هي تلك «الاستراتيجيّة الشَامِلَةَ» اللّازمّة لبَلوَرّة تلك الرّؤى المصيريّة وتَفُعيل مُقتضيات 
«الثقافة التَنْمَويّةفي تَعَلِيمنا وإعَلامنا وتفاعٌلاتنا المُجُتمعيّة على طريق «المُسْتَقْبَل» بكل 
شُرُوطه وتحدّياته ومعاييره5. وما «شُرُوطُ الثّقافة» التي يَنْبَغي أن تُمَذْلَ «عموداً فقْريَاً» 
تَتَمَحُوَرٌ حوله «الثقافة التَنْمُويّة» لتتمكنّ من إِحَدَاث «التحَولات الكيّفيّة» اللازمة في أنمَاط 
التفُكير: ودالتَّميّرَات السلوكيّة» المَطلوبة في تفاعّلات الحياة: و«القيّم العمليّة» المُتناغمّة 
مع «المُسَتَجِدٌَات الاجتماعية» و «التَّحَدّيات المَعَاصرَ ). 


إن النََظْرَةَ المَاحصّة لأخوال «المُجُتمعات المُتَقَدّمَة». ونَطور مَنْظُومَتِهًا الحياتيّة. 
تؤكد أنه كلما اتْسَّعَتٌ «القَاعدَة العلميّة - التّقنيّة». زاد الُشاط الفكريٌ والاجُتماعيىٌ 
والثقافيّ والإنتاجيّ؛ وتَوَطدَتَ صلاتٌ المُجَتمع مع عَصّره. واكَتّسَبٌ الثْمَةٌ في فَدَرَّاته. 
وانْخْرَطَ فى التّمُاعُلات الحيويّة المُجُدية: وتَعَزْرْتَ في سُلوكيّات أفراده معاني الانُضبّاط 
والعمل والإبّداع: وتَحَرَّرَ مَنْسُوبوه من نوَازِع «الإحَبّاط» وَهَوَاجس «الغرّبّة الفكريّة» التي 
تدفع إلى حماقات لا تَحَمَدُ عَقَنَاهها: وتشُغل أهَلهًا بتَأويِلات فاسدة: ودُؤَىٌ أحَاديّة. 
ومفاهيم سقيمة؛ فالحقيقة التي لا مرَاءً فيها أنَّ ابتعَادَ المُجّتمع عن المَنّْهّج القَادر على 
تأصيل َالمَتْطُور التْمَوَيُه وتوطيد دمّائمه: يَدْهَمٌ به إنى التَوَْل في إشْكَالات تنظيرية 
وججدل عقيم؛ وصرّاعَات عَبَثيّة. وأوهام بَالية. لِيَسَقَطُ في فح «الفَرّاغْ الحياتيٌ» - فكريًا 
ومَعَرفيًا سيان وإنتاجيًا واجتماعيًا 4 

وأمّا ذلك «المَنْهَجٌ» التّاجعٌ لعلاج أَدَوائَنَا التَنْمَويّة وإِشْكَالاتنًَا النَهُضويّة. فإِنّه 


32 
تن 53 
اي . 


" 55 5 3 - يي رجه . "7 سد . 0 3 ع ٠.‏ > | هه 0 ك2 
يتمحور حول الشاهد علمية» واسعة النطاق والتاثير هى - فى الوؤافع - هم وطني لدى 
و 9 
3 5 3 2 م م 7 د جع ا 00 
الآأمم المتطلمّة إلى بناء قاعدّة علمية رَاسخة وتأسيس صَرّح تقنيٌّ مكين. ولا شك أنْ 


يفا 


برضا 


إكسير التنمية 


عمليئة «تقل التقنية»: وَفَضْئيّة «الثثمية المستدامَة»: ومشكلات ذاذارة المَعْرفة». 1 
خَاسرَةٌ - بامٌُتياز - إذا لم تَتَدَكْرَ بدمّار «الثقافة العلميّة». ولم تتضامنٌ مع مُنُطلقات 
«الوعسىي العلميّ» ولم تَنُطلق من النجاح فى القضاء على ظاهرّة «الأمية العلميّة». ومن 
ذلك المُنَْطلقٍ فإنه يَنْبَغي أنْلا نَسْتَفْرِبَ من المَوْقع الحَجول الذي تَحَتَلَهُ «الأمة رارق 
على خريطة «الثّمية والمَعْرِعَة والعلوم والتقنية» فهونتاج طبيعيٌ لإِهْمّال طويل لقضيّة 
«الأقافة العلميّة» وتَأْصِيلِهًا في «البنيّة الأقافئّة» حيث أَنْضَتٌ موؤْمّسَائنًا التعليميّة 
والتٌّقافيّة والإمملاميّة مُقَودا من الزَّمن تتباكى عليهاء وتَتَمَنَى بها في كل مُناسبة ومَحَفل. 
وتَخْطبٌ ودَّهَا في كل نام ومقال ولكن العطاء بَقَىَ هزيلا ومُشّنّتا في جامعاتنا ودور 
نَشْرِنَا وفَعَاليّاتقَا التّهافيّة وامُتماماتنا الفكريّة؛ ليَمَكس كل ذلك حالا مُزْرِياً من البْؤْس 
الفكرئ. والعَجُز المَعَرفيٌ» والتيه التَنْمَوىٌ. 

ماسَبَّقَ من اعْتبَارَات تَجْعَلَ من «الثّقافة العلّميّة» دقَاطرَةٌ الثّقافة المُعَاصرَة. 
والرَّافْمَةً اللازمة لقيام «الثقافة» بِدَوْرِمَا التَّنْمَويّ؛ مما يَجْمَلَ «الثقافة العلميّة6 مخوراً 
مُهَيّمناً من مَحَاور «الثّقافة التتمديةة وله ضَروريًا لتَفُكيك «إِشْكَاليّة التنمية»: وركيزة 
صَلدَةَ لبرامج ج التوعية والتّطوير والمُشَارَكَة؛ ومَكَوْنَا حيويًا من مَكوْنَات التّفاعُلات الفكريّة 
المعَاصرّة. وهكذا أ السّؤال الأبّرز في إطار «هَمُوم التنمية» هو: (ما «الفكرٌ» الذى 
يجب أن يَرْتَمٌ في «ساحات الفكّر الغربيئّ» ليكون مَعْلَمَاْ أساسا للنّهّج المُطلوب: والخطة 
المَنْشُودّة. والمُمَارَسَات اللازمّة. والثقافة السَّائْدَة. والإسُتراتيجيّة الشّاملّة). ينضح 
- عبر كل ما طَرَّحَنَاء - أن الإجابة عن ذلك السّؤال تعودٌ بنا - بالضّرورة - إلى تلك 
«القضمّة الفَائبّة. وهى قضيّة «الثقافة العلميّةه: وصّرورة أنْ تَسْمّل هالمَوْقمَ الرّيادىٌ» 
شي ومتُحلوة الثقافة التنمويّة»؛ ولذافَان الحذيك عه والعقاقة فة العلميّة. هومحَورٌ 
الفضول الثّالية. 


مه 


مر 


1-7 


م 
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«الثقافة العلميّةق. وَكَوَدُ «التكا 


اع 


11 
ما 


فة التَنْمَودٍ ب8» 


اع 8 


11 فل : 


لقد خَلَضَنًا - فيما سَبَقَ - إلى أنّ «الثقافة» كَائنٌ حَيّ يَتَطُوَرُ ويتَهَيّرٌ؛ فهي في حالة 
ديا ميكيه مَسَّتمرٌة مما 7 الوَضْعٌ عسيراء ومُتَعَدَدَ العناصر. عند 50 
والتشخيصص في صُوْء ء شُمُوم «الثقافة: وَصُعُوطها المتنامية مية. ولذا لا يُمَكنْ اخحترٌ 
د تتَعَيّرَ مَعَالمُهَا من جيل إلى آخر؛ فما 
تُحَدقة المَتَغيّراتٌ المتسارعة والتأثيراثٌ القويّة عبّر وَسَائل الاتصالات الفائقّة والتّرابط 
العُْضْويٌ مع تفاعٌلات «الشورَة العَولمِيّة» تَمْرِ ض على «المُجُتمعات العربيّة» تحدّيات جَمّة: 
وتَفتَحّ آفاقا جديدة لا تستطيع هذه المُجُتمعات أن تَهَملَهّاء ولا ع ل«الثقافة» أن تغفلهًا؛ 
ومن أتَرزْ هذه التحدّيات وأكثرها انا وتأثيراً هوه التّحَدّى العلميّ - التقنىٌ» بك 


ففزاته المَعُرفْيّة والاجُتماعيّة والاقتصاديّة وا لفكريّة. 


«الثّقافة» في فَعَالِيّات فكريّة أو فنيّة أو أدبيّة لا تكاد 


لقد رأينا فى الفضل الثاني كيف كانت ملك وح حَة «إشْكَالِيَة الدْقَافْتَيّن»: كما بَلوَرّهَا 
فشا ول يفوك 7 متطلف) لتَحَول جذري في «مَفْهُوم الثقافة وتداعياته وتفاعملاته في 
«المُجتمعات العَرَّبِيّة». ولم ترد تعلوراث النضف الثاني من القَرّنِ العشرين تلك الحقيقة 
الأوضوحا وترّسيخا؛ فقد جَعَلَّتٌ م«ثْوْرَةٌ المَعْلومات» من «الثقافة العلميّة» محُوراً رئيساً 
للتفائملات الفكريّة والتَنْمَويّة والمُجُتمعيّة على طريق «العَوَلمَة» وثقافتها. وأمّا «الألفية 
الثّالتْة فانُها تَجُمَل من التجدئ التَنْمَوىٌ والتّلاقَح ح العلميٍّ والسّبّاقٍ ا 0 
لاامناصص من التَعامّل معها وفق لَقَتهًا ومُتَطلَاتا وشرُوطهَا ؛ وهنا تَنتتصبٌ مقولة رينيه 


زلف 


إكسير التنمية 


ماهيو (1اع1312/ ع2ع*1) - المدير العام الأسيق لليونسكو -: (انْ تنمية أيْ أمّة لا يُمَكنٌ 
شالع رادم تيل اممنيم لانو مسن كيل سخرا مُسْتَورَداً إلى أن تصبعٌ عَادَةَ 
لدى مُواطنيها )!**'؛ وأمًا اام العَالمىٌ لم لمُنَظمّة اليونسكو لعام ٠0‏ ٠م"‏ فيمرر أنْ: 
( ردم الشرّخ الدهة يّ وإقامة نظام للابّتكار مُلائُم للبلدان الثامية يجب أن يضاف اليه 
اسْتيعابٌ حقيقيٌ للملّم ضمّن «ثقافة الدنّمية,). 

وأما «الثقافة العربيّة» فة فقد أَهْمَلَتَ تداعياتٍ تلك الحقا اب 
وراحث تَكَرّرٌ «سّؤال النَهَضّة, - مه مَرَةٌ تلو الأَخَرَى - دَاخل دوائر مُنَعْلقَة تح تَجَثَرٌ مساراتها 
وتعيد دُ أخطاءًهاء ويَطرّحٌ زكي نجيب محمود ذلك السُؤالَ القديمٌ - المُتَجَدّدَ في سَعيٍ 
لبَلُوَرَة الكجاننة فيفوق: (جنؤانتا ولساذا دمت أوروبا بَعَدَ تخلف وَتَعْلقْنآ تحن بد 
تقده25. اننا 015 سُؤالنا هذاء وكأنٌ الجواب خاف عن الأبَصَارء يَحْنَاحٌ من البّاحثين 
دَرسا وتنقيبا: مع أنّ الجواب يَحْرِقَ العَيّنء وهو: لقد حاولتٌ أوروبا منذ نهُضتها في المَرّنِ 
السّادمس عشر أنّ تَقف الوَفَمَة العَمَليّة العلميّة التي تَبتَكرٌ بها في كل يوم حقيقةٌ جديدةٌ 
عن دُنيانا هذه التي نعيش على أَرْضها ونَتَنَمْسٌ هواءها ٠‏ بينما انّجَهّنَا خلال الفثّرة نفْسها 

نحوالماضي. نبّدي في نصّوصه المَكَتُويّة ونعيد)7'". وأمًا عبد الله الثديم فيتأمّل 
انتوهق القن لقاع عبرال ياذد و قارنا من واه ينيقهر قير 
يرن إليه. فيقول: (إنَّ سَكانَ الشّرّق عبيدٌ: إنهم ورعون ولخصيدوق ورد عون لكن يدوا 
التّجازة الأوروبيّة: ويزيدوا ثرَاءَ أورويًا... كما لوكانوا قد خُلقَوا لخدّمَّتهًا. ما دام الشعْبٌ 
خَاضعاً للجَهّل ويعوزه الاسّتِعَدَاد للنّضَالء فإِنّه لن يتمكنّ من التّوَصّل إلى أي شيء. إِنَّ 
الانتفاضة لن تَجُلِبَ النّجاح: إذا لم يَحُز الشَعْبٌُ على المعارف, وإذا ما انْصَرَّفَ النَاسٌ 
عن المَشْرُوعات الصّناعيّة. وإذا لم يَعْرِهُوا كيف يَسْتَمْمِلُون التقّنية) . 

وهكذا تتَكرر رَ الأسّئلة إِيّاها عبّر الحقب المتتالية: بينما نَدٍ تَبَمَى طبيمة امّتمامات 
«الثّقافة العربيّة» ومَحَدَّدَاتهَا 34 عبر القَرونِ دون تغيير جوهري. . وهكذا تَتَجَلَى - 

عون الطووجات المُختلفة - ماهيّة هيّة «العنْصر الغائب» في تَرّكيبتهاء وهو العَنْصّرٌ الذي 


2 10 4 عبّر القرُون الثلاثة الأخيرة في حياة البشريّة: ووَضَّعٌ الحَواجرَ بين 
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«اندول المتقدمة: المزدَهيرَة القى مسف يصتاغة المران غلى مسحو كونت: ونين 
دالدول المُتَسْلفَة التي تعّاني من مُشُكلات الوّمَن ن الفكريٌ وَالمَمَر المَعْرة وَالإحبَاط 
المجتيسي والتخَبّط التَنْمَوىٌ. ذلك «المُنّصٌدٌ القَائْبٌ»هوما يضوغ زكن نجيب محمود 
طبيعته وتأثيرّه على النّحُو التّالَي: ( لنَسْتَخْرجٌ العنْصّرٌ الذي غاب عندنا فكان الانحدار... 
ووّجدَ عندهم فكان 3 الحقيقة عندئكذ تصرح في وجوهنا رخا 
يَسْمَعَْه حنّى الأصَمٌ. بأنهم هناك قد أخزوا يَقَرؤون كتَابَ العليوفة المَمْتوح» ويشّرؤونه 
على صوْءٍ «المَنْهَجٍ العلميٌ المُؤدّي حَنّما إلى نتائج عمليّة في حياة الثامن ييتها أحَدَبًا 
تن تقر صَحَائْفَ الأقدّمين لنَحَمَظهَا حفّظأ ونَشْرَّحَهَا ونشرَّحَ شُرُوحَهَا ونَكَدُبَ عنها 
الهّوامشء ثم نشرَّحٌ هذه الهُوامش في همّوامشء إلى آخر هذا الجهد الشَاقٌ الذي يَبْدَأ 
بالورق ويَنْتَهسيٍ بالورق)7”"). وأمًا حسن صعب فقد أَطَلّقَ الصُرّحة منذ النتهنات في 
القَرّن الماضي: مُدَركا مَكمَنَ الضَّعُف في «العَمّل العربيّ». ودّاعيا الى مد مَنْبّع المَوّة في 
وَاقع الحياة المُعَاصرَّة فيقول: (نَدَعُو «العَقَلَ العربيٌ للتَحَول من «صنَّاعَة الكلمات» إلى 
«صِنَاعَة الأشياء» ومن اجُتِرَارِ المَنَظُومَات والأراجيز إلى نَظم الفكّر والحياة, بَلَ نَظم 
الكَوْنِ نَطْماً إبُداعياً جديداً) . ا ٠‏ 
ما محمد عابد الجابريّ''' فإنّه يَتَوَقَفُ أمام «المَعْرفّة العلّميّة لِيُصَنَمَها كمُرَافْقٍ 
أساسن وو تجاوز أزْمَة الل العربيٌ والثقافة العربيّة». فبينما يُحَدّدْ الجابرىٌ هذه 
الشبو 8 بالتغلب على «الأمّئَة, التى تعني لديه | اجَادَة اللغات, والعمل على إعادة فَرَاءَة 
«َالتَرَاثْ» هَرَاءَةٌ نقديّة: والانكيّابٌ المتواصل على تَحُليل وَاقعنًا: فإنْه يُضِيفٌ قائلا: ( على 
أن العمل في هذه الواجهات الشلاث سيكونٌ غير مُنْتج؛ ما لم يكن مَرّ قَقَا بِحَمْلَة وَاسعَة 
من أجل نشر «المَعْرفَة العلميّة» على أوسع نطاق. ولسنا نَقَصد هنا «نتائجٌ العلم». كُشُوفَة 
ومُنْجَرَاته بَلنَقْصدٌ بصٌورة خاصّة «مَلّسفة العلّم». أَعُنِي المفاهيم وطرائق التّفُكير 
اين 12 «مَعْرفَة علميّة». اننا تَسْتَهللكَ «العلم» كمُنجزات مادية أو نظريّة. ولكننا 
لالطوقة شوشي : إن لم تَتَمَكُنّ بعد من إِعُدَاد الترْبَة الصّالحَة لغرّس شجرته: 


يسنت هده الكدية الا الفلديف فلسفة العلم بكيفيّة خاصّة) . بطبيعة الحال لا نتفق 5 هنا 


زف 


إكسير التنمية 


مع الجابريٌ في أن تلك «المَعٌرفة العلميّة» هي فقط 0 مَرَافْقٌ». أو أنّ التَرَيَةَ اللازمَة 
هى فقط 8ك0ظ2 العلم»؛ فالقضيّة أَعَمق من ذلك همل ولك على الأقل هذه إرُهَاصَة 
مَهِمَةٌ من ضمّن تلك الإزْمَاصَات التي تَضحٌ بها «أدبياتٌ الثقافة العربيّة» المُعَاصرَةٌ 
بصفتها أغراضا لأَزّمَة مُسْتَفْحلّة, ولا شَكَ أنّنا في أمسٌ الحاجة إلى القَوّص في أَعْمَاق 
2د اض» اتششيضن «المَّرّض» ووَصّفْ «العلاج». 


5 ام 57 فيك +2 . 6 بن + 
بطبيعة الحالء لا يكفى ايماء هنا وتنويه هناك للخروج من «مازق التىمية» الذى 
0000 فير و . ءِ 59 2 
وفعت فيه «الثقافة العربية»؛ فا هر في ومن الحاجة الى تفصيل وتاصيل من ناحية: 
7 35 2 َ< 2 
, 3 37 ا -00- تم يا 2-0 و20 
مع ا ف يون انوا د وا 3 4 
وهماأ: (هل يمَكن ان نتحدث عن «مستقبّل الثقافة» بمعزل عن عصرها وطبيعة الموى 
المهَيمنَة علية والمحركة تمسباراتة5. وال يحرّنًا هذا الهم إلى الحديث عن «ثقافة العلوم 
س - 2 ار س 5 وى كرس ِو ود يوري 
والتقنية»: وهى الخَاضَرّة النائية - كالعادة - فى كل أطروحاتنا؛ وان كنا لا ننسَى أندا أن 
2 7 الى مر 
نشير إليها على استحياء ودون تمّعن” ). 


200 لتأصيل ذلك «العُتَصْر الحيويئ» المَفْمَود في «الثقافة العربيّة» قد 
نجدٌ إجابةٌ شَافِيةٌ من السُّؤال الذي أرَّقَ الكثيرين من المُفكّرين والمُتمَّفينَ والعُلماء. 
وهو السُؤالٌ الذي صَاغَهُ أنطونيوس كرم على التّحو الثّالي: (لماذا عَجِرَّتٌ الحضاراتٌ 
الشّرقيّة العظيمة من تَحُويلٍ إِنُجازاتها العلّميّة والتكنولوجيّة الضّحَمّة إلى ّوّرة صناعيّة 
دَائْمَة قَادِرَةٍ على خَلقِ الشُرُوطِ الضروريّة لاسْتِمَرَارِتَطَورٍ حضاري وفكريٍ وسياسيٌّ 
مُتواصل7)5”". وفى بحثنا كأسيل هذا «العنصّر الحيوى» المَمْقَود في «بَوْتَقَة النهقضة» 
حري بنا أن نَقفٌ - أيضا - أمام السّؤال الآخر الذي يَطرَّحَه راشد المبارك*2: (هل 
يُمَكنٌ أنّ يكون العَالّمُ الإسلاميّ - دُولاً وشعُوباً - على ما هو عليه في الوفّت الحّاضر من 
تَخَلف وجدب؛ في الجٌوانب الاقتصاديّة والعلميّة والتّقنيّة والعَسَكريّة. لوأنّ هذه البدايات 
التي ظهر أوّلها من أكُثر من اثني عشر قَرّنا على يد جابر بن حيّان والكنّديٌ وابن الهيثم 
وابن سينا وابن النّفيس وأمُثالهم وَافْتٌ تَرْبَة صَالِحَةَ من إقبّال المجُتمع وَاهَتمَّام الدّولة 
وادرّاك ما تنطوى عليه هذه البدايات من أبتعاد؟) 1 شك فى 9 هذا السّؤال: فى 


وذك؟ 
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> 7 و 
مضامينه وتداعياته واستشكالاته. سؤال كبيرٌ بِحَجّم معاناة الآمّة في بَحُتْهًا القديم - 
المت عن سيل «النهضةة»: وهويشيرٌ بشوة الى ضرورة توفير «الوسط» الذي يَصفه 
راشد الميارك بأنه: (وَسَطُ من طبيعته مُرُونّة الحركة والامْتدَ تق ا 


)١- 5‏ تأثيرات العلوم والتقنية على المُجتمعات: 


من أبّرز القضايا المَطرّوحة - بشَّكل كبير - في «الفكّر المُعاصر» هي السُؤالَ عن 
المنتاح نهم المشكلات الإنسانيّة ومَنْهَحٍ ج الخلوص ل الحلول الضرورية: وفل تحمل 
«الثقافة» بأدبها وقنُونهَا وفلسفتها هذا المفْنَاءَ أ م أن االعليم والتقنية» هي ادكه 
بزمام الخلاصصة. وعبّر التاريخغ خضعتٌ المُجُتمعات البشريّة لعمليّات مضنية ومسّتمرّة 
على طريق 59 والتُموٌ والتَّطوٌر الثقافيٌ: وفى إطار تلك العمليّات يُتبتٌ التَارِيخ أنه كان 
- وما يزال - ل«العلوم والتّقّنية» الدَّوَرٌ الأَبَرَرُ والأكُكَرٌ قَاعليّةَ في إِحَدَاثْ القفزات الحياتيّة 
والتغييرات الاجُتماعيّة و التتطوير الاقتتصادىٌ؛ فاكتشاف أي جماعة؛ أو اسْتَعَارَتَهًا: أو 
اسَتَخَدَامُهَا لمبادئ علميّة. أو تطبيقهًا لتقّنيات حديثة - مثل: مَصُدَّر جديد للطاقة أو 
تطوير في استخدَام مصدر قديم ا يقود 3 الى آثار عميقة وتغييرات متحائية 
تطرا في العّلاقات بين الناس بعضهم ببعضر وبين مجتمعهم والمجتمعات الأخرى؛ 
وبالتالى كانت تلك المَجِرَيَاتَ العلميّة والتّقنبّة بك ل الواضحة على «الثقافة». 
بطبيعة الحالء ليس اخر هذه التأثير ات ما أحدثه «عَالم الانترنت» ودنيا «الفيس بوك» 
و«اليوتيسوب» و«التويتر وغير ذلك من عَوالِم «الإتملام الجديد» من اننشارٍ للتُواصٌلٍ 
الاجتماعى ونشر للتفاعلات بين الجماعات والأشراد اي مستوى وأسع النطاق؛ مما له 
فوافيات تجكة > مانا وايهانا - تشودهنا وتمرة وافانية نذا بثانية في مُختلف الأَصَمَاع 
والبماع على المَسّتوى الحركيّ والسَياسيٌ والثقافيٌ والمُجَّتمعيٌ والاقتصادي والبَحَثيٌ 
وغير ذلك من مجالات حيانية. 
إذا كانت «الحضارة». كما يرى أوزوالد سبنجلر (628165م5 051310 ) هى: 


(ثمرةٌ لعبقريّة تسم عَصرا مُعيّنَا بِمَيسّم ابُتدَّاع أساسيٌّ)07", فْإِنّ «الحركة العلميّة - 
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التتََةدَهَي الْمَيْسْم الْمَوَيْسَن وَالعَبَعَرَيَة المَمَيّرَهٌ للحشارة الْمُعَاصَرَة القن بَدَات فى 
التشكل مع بُرُوعْ «الشّوْرَةِ العلّميّة في القّرْنَ السَابع عشر الميلاديٌ. لقد اهْتَمَ كثيرٌ من 
المفكرد وَالْملسَاء بالتأقئرات العميقة التي تَصْنَعُهَا «الحركة العلميّة - التّقنيّة» في 
المّجَتمعاى (4:4:40:4"441*""")؛ وها هو محمد عابد الجابري يُؤْكدٌ ذلك الدَّوْرٌ الحَاسمَ 
ل«العلم» في تشكيل «المُجَتمعات الغَرْبيّة». وتفعيل أنشطتها المغلية والذهتية: فقول : 00 
ميرول إِلْمَاة بتاريخ هذا الفكسر ءاي الفكر الأوروبيٌ» يَعَرفْ أنّ الشُوَّرَات الحَاسمّة دَاخْلَه 
كانت تورات علميّة من كوبرنيكس إلى غاليليوإلى نيوتن إلى آينشتاين وماكس بلانك إلى 
بابز ق» العلميّة المُعَاصرَّة. ولا نَقَصدٌ هنا تطبيقات ت العلّم من أجهرَّة وآلات وصناعات. 
؟ .تتجيك أساننا أكارة الفميقة بل تأثيدة الحَاسمَ في مُسّتوى مُرَاجَعَة المفاهيم وتَجٌديد 
الدؤىء وبالتّالي في إعادة بَنْيْنّة لعل وتُشيط فَاليّاته بصورة مسُتمرٌّة)''. 

وأمَا 1 زْ «تأثير ات العلوم والتّقنية في المُجُتمعات» فيُمَكنْ ايُجبازها في الجَوانب 
التالية: 

)١‏ التأشيراتٌ الدُقافيَة المُبَاشَرَة الشى تَتمكس غلى 3 تَعٌديل الأفكار والأعَرَاف 
والمفاهيم والسّلوكيّات التقليديّة أو تضْحيح أوإلغاء الكثير منهاء كما أنها 
تَدَفْعٌ إلى اكتسَّاب مَمَارَسَات وأفكار وتصورات يَفْرضُهَا نجاح «الحركة العلميّة 
والتقنيّة» وتراكماتها المتلاحقة. 

؟) التأثيراتٌ التّقنيّة والأدواثٌ التّطبيقيّة التي غَيَرَتٌ أَنْمَاطٌ الحياة على مُخُتلف 
الأصَمدّة, ومَيَّرّت «المُجُتممات المُتَقَدّمَة» عن غيرها صناعيًا وعَسْكريًا 
والقنا عن واقتصضاد ) ف«التقنية: ذات ا جلييفة اقتحاميّة!”* لها القدرة 
الذّاتِيّةَ على غَزُو المُجتمعات بما تُوَهْرُهُ من سلّع وخِدْمّات وابّتككارات؛ سَّواءً 
كانتٌ تلك المُجّتمعات رَافْضَة لهاء أو حَدْرَةَ من آثارها. 

3( التأثيراتٌ البيئيّة ال والتيابيكة: كمد و «المجتمع الحديث» اكوا 


مُضُويّة في التَّرَابُطِ والتّكَامُلِ بين أجزائه. بحيث يتنامى الاعْتمَادٌ بين مُكَونَاته 
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المتعددة: إِنْ نمو أَوَجَه التعدديّة: وزيادة درجة التشابك بين تفرّعات الحياة 
المختلفة يُؤديان إلى بَرُوز مؤسَّسَات مَدَنِية ذات اهُتمامات مُتَنْوْعَة لتتعامل 
مع الآثار والتّمائملات المختلفة ل«الحركة العلميّة - التّقنيّة». وهذا - بِدَوَّره - 
يَفُرضسل تغيّرات سياسيّة في إطار التّركيبة الدّاخلية للدّولة أوفي عَلاقَاتِهًا مع 
غيرها من دول العالم. 

؛) الآشارٌ الفَأُسفيّة والقيميّة النّاتجّةَ عن مَيّمَئَّة الإنسان على بيئته وسَيَطَرّته 
على أَنْمَاط حياته: وتفامل الفاسفة والفكر الإنسانيٌّ مع إِقرَازَّات «المَنْهَجِ 
العلميّ». وطوّق تفكيره. وآليّات تَحَليله وتصوراته حول الحياة والطبيعة 
والكَوّن: وكان من آثارها - على سبيل المشال - الحركة الفلْسَفيَة المُسَّمّاة 
والقلقشة التهريينة النتظقتةة: أو «الفلشقة الوشمية المتطفيةة, وقد اكت 
شيده والقلشقة التَجْرِيبِيَّة بالففل دَوْرا لا يُمْكنٌ تجاهله في تَكُوين جَوانب عدة 
من «العلوم الإنسانيّة» وتَطُوٌرِهَاء مثل: «عِلّم النّمُس» و«علّم الاجتماعء!”*. 

0( عقا اذا اتَمْمنًا مع محمد عأايد الجابرى!'' 25 «الفكرٌ» هو «مُحْتوىٌ داق 
تَزَبطهما عَلاقَة عُضويّة بالمُحيط الاججتماعيٌ - الثقافيٌ الذي يَنْتَمى إليه 
هذا الفكر, فإِنّه يَتَضْحٌ حَجّمَ التأفير الذي يُمْكَنٌ أن يُحَدمَه «الفكرٌ العلميٌ 
على «الثقافة». ونظمهًا المَعْرفيّة: وأدواتها اللّفويّة ومَاعليّتها الاجتماعيّة. 
وتفائملاتها المُختلفة. بَلَ إِنْنا نَسْتطيعٌ أن نَمَرْوَ الفَرْقَ بين «العَقَل العربيٌ» في 
وديناميكيته. الى غياب «الثقافة العلميّة» و«الفكر التَجَرِيبيٌ) و«الحَاسة 


النقدية» فى «الثقاقة العربية». 


5 او 8222 ك2 , 1 407 2« 77 ا 1 
وفى هذا السياق يتطرق عبد الرحمن المحسنى الى «اثر التقنية» في «التكوين 

7 5 02 نه فى 85 يٍِ س 7 و يا ء 
الفكرى» الدى يَصنع «النص الادبى» حيث يؤكد هده الظاهرة فيمول: ( يَمْتَرْجَ كل أدب 


ى © ٠.‏ م 1 0 ٠.‏ 00 ا ار 2 4 
بالعَصر الذى يَنَيّتَ فيه الأدب؛ ومن هنا فاننا لكي نستطيع أن نَقَدّمَ وَعَيا شاملا لحمقيقة 
2 +2 بي 


والادب العريى» يجب ان ندرسس معطيات المغير دواسة 3 ونْفهّمَ حالة التناغى بين 


زف 


إكسير التنمية 


الأدب والعَصّر. ومن أهمّ ما يُمَيّرْ عَصَرَّنَا سُّرّعة التّواصٌل بين أطيافه الفكّرية المُخُتلفة 
الذي هَيَاءٌ التَّوَاصلٌ التّقنيّ. وبالطبع والأمَرٌ كذلك أنَّ نرى أدباً مُخُتلفاً عن كل العُصُورٍ 
السّابقة؛ ممّا يَعْنِي أن على دَارس هذا الأدب أن يَعْلَّمَ أنّ المُعغْرفة الفح التي أَصْبَحَ 2 
النّصّ يَتَحَرَّكُ بها في مدار عَوْلَميّ من شَرّقٍ الكَوْنِ لقَرَبهِ ستكون مُؤذْرةٌ أيّما تأثير على 
صُنَّع الأدب دراسةً ونَصًا)ء وفى الوّقّت ذاته يرى عبد الرحمن المحسني أنْه: ( يجب أيضا 
أن نَعيَ أنّ من أهمّ سمّات العَضر «الجَّانبَ التّقانيٌ»؛ وأثره الفَاعلَ على النّصّء وإذا كانت 
«التّدّنية» قد ألْقَتَ بظلالها على كل مُعَطيات حياتنا. فيجب أن نؤمنَ بأثرها على التكوية 
الفكريّ الذي يَضْنَعٌ النّصّ؛ فالنّصٌ الذي يَسْتَجِيبٌ للمثبر التلفزيونيَ والإذاعيّ. ورسائل 
ال 5535: والوسائط؛ اللي الحاسوبي.. ا المَعٌطيات التقنيّة المُعَاصرَ رَة وف 
على إنتاج النْصّسء وهي تَحَتَاجٌ إلى ناقد اق قاد على التَوَاصٌلٍ مع أبمادِهَاء وظلالِها 
على النْصّ) . 

وهكذا يَتَضحٌ أنّْ «الحركة العلميّة - التّقنيّة» قد طبَعَتَ هذا العَصَرٌ بطابعها المُمَيَّ 
واحَتَلَتَ مَوَقعاً مَرَكزياً لا يُمَكنٌ إِنْكَارُهُ أوتجاهله. وتزدادٌ فَدَرَةٌ هذه الحركة على تَقيير 
العَالُم وتتتا متي أهمتة َو هَاونْحَنْ عي الْعَقَدٌ الثاني من «الألفيّة القّالثة» ونتعامل 
مع «تورّة ة المَعلومات» وتَدَشْق «العَوْلّمَة». وضْغوط «مجتمع المَعْرفَة»؛ وهذا هو المَارق 
الرّئيس بين المّجّتمعات. وهو الذي يُحَدَّدَ حالتها في «أنْ تكون أو لا تكون». ويَصفٌ جورج 
سارتون ( ( 523116012 عع3201) هذا الفارق بقولك: ( المارق الفكري العظيم بين اليشر ليس 
بسبب الجغرافيا والجّوانب العرّقيّة ولكن بين أولئك الذين يَفْهُمُونَ ويُطَيَّقُونَ «المَنْهَجَ 


زع ماج عار 2_0 ل 
التَجَريبيٌّ». وبين أولئك الذين لا يَمهَمُونَه ولا يُطبَّقَونّه) ("). 


أمَا بلقَّة «الفيزياء» فإننا نقول: إذا كان «النيوترون البطيء» في «العلوم النوويّة, 
هوالدى يَيَدَأما 0 ب«التفال المتَسَلسل» من الانشطارَات في معَنْصّر «اليورانيوم» 
لتَنْطَاقَ تلك الطّاقة الجَبَّارَةٌ في «المُمَاعلات النوويّة». فإِنّ «الثقافة العلّميّة» عند اخْترَاقَهًا 
ل «الجَسّد الثقافيّ» للمُجّتمع هي القَادِرَةٌ على بَدَّء «التّمَاعُلات التَنْمّويّة». وإطلاق شرارة 
الطاقات الانتاجيّة, وضبّط مسيرة التفاعلات الاجتماعيّة, وتطوير الافاق الإنسانيّة 
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والمدارك المَعرفيّة. وما دمُنًا في نطاق «الفيزياء النوويّة» إن من المَهمٌّ أن نرف 93 
هناك «كثْلَةَ حَرجَة» من «المادّة المُشْمّة» لازْمّةٌ لإحَدَاث «التَّمَامُلٍ المُتَسَلْسِلِ» وإطلاق 
«الطاقّة النوويّة» مسن عَعَالِهَا :ويالمَمَارَنَةِ ممع «الواقع ع الثّقافيّ» فإنْ هذا يَعَنِي أنّ هناك 
«تَرَاكُمَات كَمّيّة» من مُعّطيات «الثقافة العلّميّة» وأْطيَاهَْا التي تقود - عند تَرَاكُمهًا وبلُوغهًا 
ذلك «الكمّ حت إلى إخداث تلك «التقّلة التق التى هي د تتويحٌ لتلك التّرَاكُمَات 
والتّفاعلات والطلتوعات هن منطامير «الثقافة العلميّة». 


5-) «الثقافة العلميّة, : الكل قر تفكيك «إشكاليّة التثمية: : 

لقد وجدنا - في سياق فصول هذا الكتاب - أن «إِشْكَاليّة التثُمية» في «المُجتمعات 
العربيّة» تَكمُنٌ - أساسا - في «التَّرَدي المَعَرفيٌّ». و«ضعف الإنتاجيّة». واتعدام الدَّور 
الحيويٌ في الإسَهَام في التَاحُلاتِ و التّحؤلات المُعَاصرَّة. وأمّا أبّرز الممتطلبات لنّصَدّي 
لهبذه التَحَدّياتَ: فهوصياغة وَتَأسِيننَ «ثقافة تَنْمَويّة» تَمَكنٌ هذه المُجّتمعات من التََّلْبِ 
علي أزمَتهَا الثقافيّة وإشكالاتهًا التَنمُوية: ومن الضرورىي والمَنْطقيٌ أَنْ تَنْبَثْقَ هذه 
«الثقافة» عن طبيعة العَضْرو روف المَرّحلة؛ فالحاجة مُلحَةٌ ل«ثقافة تَنْمَويّة» تقوم بِدَوَرِ 
«الوّسَّطء القَادرٍ على استيعاب مُعْطيات «الحركة العلميّة - التّقنيّة». وتوفير الشرٌوط 
الخلقيّة والمعرفية والقيمية والسّلوكيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة المُتناغمّة مع طبيعة 
هذه «الحركة» ومُقٌتضياتها. تلك «الثّقافة التَنْمَويّة المُؤْسَّسَّة على «العلّم» و«المَعْرفَة» هي 
التي ستوفرٌ «البيئة المُناسبّة» لتَسْكيل تلك «الدْهّنيّة» التي وَصَمَهَا غاز 9 القصيبي بأنها 
الدهِْيَة التَنْمَويَة وهي: (ذَهَنِيَة ملْميةٌ بالدّرجة الأولىء بمَعْنَى أنْها تْجَاً إلى الأَسَلوبِ 
العّميّ في حَلّ المشاكل بّدَلاَ من التَّخَبّط الخالي من كل مَنْهَجِيّة أو الانْحرّاف التُلَقائيٌ 
تجاه الحُلُول الأيديولوجيّة)('2. هذا - أيضاً - ما يُؤكُدُهُ انطونيوس كرم بقوله: (إِنَّ 
الامسيق النن اكتشافات واختراعات هامّة يكون مُرَتبطأ بالحاجات الملحّة التي تواجه 
المجتمع وبطبيعة العّلاقات والحوافز السَّائَدَة أو المُتَاحَة في المجّتمع. وإذا كان من 
اللي التَنَبّوْ بلحظة حصّول اكتشاف أواختراع ماء فإنٌ أىّ اختراع أو اكتشاف لا 


2 
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يُمَكنٌّ اُتغلاله والاسُتفادة منه علّميًا واقتصاديّا واجتماعيًا إلاًّإذا كان المُسُتوى العام 


للمَعُرفة والعلوم والاقتصاد مُتلائما مع تَحقيق يق مثل هذه الاستفادة أو الاستفلال. فهناك 

ل 7 5 ى 5 5 ود "2 ل 7 5 0 س م 
في التاريخ اكتشافات واختراعات هامّة ضَاعَتٌ: أو استغلتها حضارات اخرىء لعدم توفر 
حوافز ومستوى كاف من التَّقَدُه الاقتصادىٌ والاجتماعىٌ فى يي البلد الذي نَم فيه الاكتشاف 
أو الاختراع اعد أو لان القيَمَ الاجتماعية السَّائْدَة كانت عَائقا لاستخدام واستغلال 
هذه الاكتشافات والاختراعات في مجالات تتناقض مع هذه القيّم ) (". 


" هذه الاعغتبارات المُّهمّة تَجمَلَ من «الثقافة العلميّة» «قَاطرَةٌ الثقافة المُعَاصرَة. 
والرَّافْمَة اللّازْمَة لقيام «الثقافة بِدَوَرِهَا التَنْمَوي؛ مما يَجْعَلَ «الثقافة العلميّة» مخوراً 
مُهَيّمنا من مَحَاورِ «التّقافة اللتمورقة وم كلا تتدوونا لتفكيك «إشكاليّة التنمية». وركيزة 
صَلْدَةَ في برامج ج التّوعية والتّطوير والمُشَارَكَة ومُكوّنا حيويًا من مُكوْنَات التّفاعلات 
الفكريّة لعي ود ما اْدهّجلين سيبورج بقوله: ( بالإضافة إلى الحاجة إلى العُلماء 


ير ساس 


"2 


تقنيّة معَقَدَة: فأنّ هناك بحاجة إلى فَهُم واسع التُطاق للعلم بين عامّة 0 


2 


إن المُتَأمٌلَ لطَاهِرّة مإِشْكَالِيّة التثُمية». سيَخْلْصٌ إلى أنَّ «المُجتمعات الثّامية» ستظل 
تدور فضي حَلقَات مفرَّغْة في لهاثها وراء «نقل ا وتطوير التعليم: وتنشيط البتحث. 
وتوطين الصناعة:. و«تنويع مصادر الَدَخْل»: ما لم تتم َهَتَمنّ امُتماما حقيقبًا بتشييد الجسور 
المتينة مع «الفكر العلميٌ» ومُعّطياته لتَشْكيل «العَمّل العلميّ الجَمّعيّ». وَاسْتَنْبَات «العلوم 
الحديثة» في البيئة: لتمتدّ جُدُورَهَا إلى أَعْمَاق الكيان المُجُتمعيّ. وتتفاعلّ مع أنُسجته 
الثقافية وفعالياته الفكريّة, وتتسدق مع تَوَجهات مَتقفية وطِرُوحََات و 353 
العامّة؛ فتتدافمٌ الإسَهاماتٌ والإبّداعاثٌ بفعّل «الوَعَي العلّميّ» السّائد. أمّا عندما نَتَحَدَْ 
عن «المُثقف التَنْمَويٌ» ووظيفته الاجُتماعيّة ودوّره التّوعويٌ. فإنه من الضَروري تَحُديد 

و0 


الشرٌوط اللازمّة لأداء تلك الوظيفة وإنجاح مَقَاصدمًا.ء وسنجد أن «الفكرٌ العلميّ ل 


22 0 ' ع حو وى ويه 
العمّاد الرّئيسَ لمَنْظومَّة الشرّوط اللّازم توفرهاء وهذا هو جوهرٌ القضيّة ولبّمّاء وهنا يَبْوَرْ 
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أيضاً السَّؤالٌ الاسْتنْكَاريٌ الذي طَرَّحَهُ جلين سيبورج: (كيف يمْكِنٌ للمُواطن أنْ يَتَصَرّفَ 
حِكْمَة بشَّأن موضوعات تُوْرٌ فيها وى هع خارجَ بطَاقِ الأمُور التي يَففَههَا1) !*. 

وأمَا مَخْرَّحٌ «الثقافة العربيّة» من «المَأَز ق القديم - المُتَجَدّده في ظلّ التَعامُل مع 
«تفائملات السّاحة العَالّميّة» بِكلّ عناصرها ومُقَوٌمَاتَهَا وآثارها. فَإِنّهِ يَكَمُنٌ في ما يُوجِرْهُ 
أحمد زويل بقوله: (صحيحٌ أن المنُطقة العربيّة تعقاني من نزَّاَات ومن مشاكل دَاخليّة 
تَسَْتَنْزْفَ جُلَ قَدَرَاتهًا ومّواردها. ولكن يتَعَيّنَ على العرب. إذا كانوا يُريدون الارْتقَاءَ إلى 
مصاف الدول المُتَقَدّمَة. أنْ يُحَددُوا نَهْضَةٌ علميّة حقيقيّة وليس تَفييراً تدريجيًا. والعلهُ 
والتّكنولوجيا هما العٌمَلّة الجديدة للقَّرّن الواحد والعشرين. ولن يُمّكن تَفَييرٌ الوَضّع الرّاهن 
دون تحسين مسّتويات التَعُليم والمهارات واسشتحداث «ثقافة علميّة»)7"). وما عبد الغنى 
عبود؛ فلا يَتَصَوٌرٌ حَدُوتَ «تَذْمية ما»: (دون أن يتم هذا التَفْييرٌ المَنْشُودُ للمُجْتمع في 
المتََلمَة. وضي إطَارِهِما يَتحَرّكُ كل مُجْتمع مُعَاصِرٍ ضي شَتّى شّؤون حياته. حتى لوكان هذا 
المُجتمع مُتَخَمَا ومن شم فإنَّ «التنُمية» اليوم نَفْرِضُ ضَرورةً التَحُويلٍ الفكريّ للمُجْتمع 
بِأْسَرِه إلى الرّوح العلميّة وإلى التكنولوجياء وهما الدّعامتان الأساسيّتان ل«التثُمية») 7" . 

وهكذا يَتَضْحٌ أنه من الضروريٌ أنْ قَضبحَ «الثقافة العلميّة مُكَوْنَا رئيسا وعَضويًا 
في «الثّقافة السَّائَدّة». وأنّ تتفاعلّ - بحيويّة وديناميكيّة - مع عناصرها المُحُتلفة. لكي 
يَتَحَفَقَ ما أدَرَكَهُ تشارلز سنومن ضرورة ل«لمجّتمعات الغَرَّبِيّة» عندما قال: (ينْبَغي أنْ 
تخ انتيعاب العذم كجزءٍ لا يَتَجَرَأم كَامِلٍتَجرِبِا الكرية. أن يُستحْدَمْ بشَكلِ طبيميٌ 
كما تَسَتَخْدَمُ عب الأنشطة الفكريّة)7"). 


4-5)الطبيعة الافقتحاميّة للعلوم والتقّنية : 


مخ نِدهَيات الحيناة المفاصزة أن الهحمة التقنية العلموة المتسازهة والمتماظلمة 


3 
00# "عي و 


شف عيرت وحةهةه و وانطلقتٌ فى أرَحَاء الويمياة: وقَلبَتَ المفاهيم ا وفكراء 
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وبَدَّلَتٌ أَنمَاط الحياة وأشكالٌ الحجر وتفاعلات البشر؛ ومن بَدَهِيَّاتهًَا أنّ العَصْرّ هو 

حو ا ا النشطة - يتوق ارا 

ممه والتّقنية فخ طبرورات استمرارية حياة لبش رَوسهَياه 50 وهكذا نجد أنّ 
5 2-2 ع_-2 اس 000 

«حركة اللو والتقنية» تقتّحم المَجّتمعات. وهي تفعّل ذلك دون انتظار الإذن أو الحصول 


2 و بر بو 


على الموّافقة: وذلك بسيب ما تمه من سلع وحِدَمَاتٍ وتطويسر مُسْتمر لانسَاط اليش 
ووسائل الحيأة. وما َوَلدُهُ من احتياجات مُتنامية في مُخُتلف المجالات: وما تؤمُنة من 
اببتكارات جديدة مُتّتالية تَتَسِمُ بجَوٌدَة الأداء والرّخص ويْسَر اسْتخْدَامهًا فقد تكونٌ أَصَفَرَ 
حَجماً أوتكونٌ أقلَ اسْتهَلاكاً للضّاقة؛ وكلٌ تلك الأسّباب وغيرها تَدَهَعّ إلى تزايد الّلّبٍ 
عليها وَالتَسَابُّقَ في اقتنائها. 
قاف 3 ك سليم البستاني في أواخر القّرّ 3 التاسع ها عشر الميلادىٌ هذه «الخّاصّة 
الاقَتحَامِيّةٌ للعلوم والظنينة نوكا أنهنا تقل مروت التصبره:وخالضا إلى أنه: (هَن 
خسن التَدّبير المُوَافَقَة َه لرُوح العصر. لأنّ من لا يُوَاْمَهُ بالرضى يُوَافقَهُ على رَعْم أنفه) 
'). ولكن قَهُمَ الفَكْل العام للظاهرّة لا يَعَنْى إِذْرَاكَ خصائصها المَمَيّرّة أو استيعاب 
عناصرها الأساس. بو الو بع ا بكفاءًٌة: 
وتطويعها بفاعليّة. والتّكيّفَ معها بإيجابيّة. ولذا فإنّ ما عهدناه في ثقافتنا من الإِسَهَابٍ 
في الإنشاتتاتوالجَدَلِ لايم في هم هذه الطامرّة. كم لهل يد أي قضيّة من 
قضايانا في الماضى أو الحّاضرء بَلْ كان وبالاً وشؤ م علي الأمة عدر كازيطها :ندل 
الحالء كان من المُتَوقع لمثل ذلك الاقتحام العَارِم أن يُوَلِدَ في «المُجُتمعات العربيّة» ردٌود 
فقل رَافْضَةً لهَيْمَئَته؛ فَدمُقَاوَمَة التفيير» سنَةَ كَوْنيَةَ لا مناص عنها ]ا عهدينا اننا 
َعَلبّنا على مثل هذه «المَّقَاوَّمَة» عندما سمحنا لأنفسنا بالتمكّع بمُعٌطيات العلم ووسائل 
التقنية؛ ولم نتنبه إلى ذلك دالعَدَاءٍ الحْفِيَء كاوهي وجداية لهذه «المَتَحلُومَة التي 
تَمَتَحَمُ هٌ حياتنا وَمَأَكَلَنَا واتصالاتنا واقتصادنا وتفاعٌُلاتنا الاجُتماعيّة والفكريّة. ويكون 
5257 الوهتميّ - عادةٌ - هو ذلك «المَوّقف الانتقّائيٌّ»: أو«الدَّعُمْ الْلفُظيٌّ». وهما لا 


الفصل السادس: «الثقافة العلمية»: وقود «الثقافة التنموية» 


د و 93 0 - 1 0 . “هنا 3 س 5 4 قر 6 
يَقَدمَانَ شينا عد طريق الإنجاز الفعلىّ. بينئما د شايع «التنازللات الاستهلا كية» 
3 1 - اب 5 عي 5 جد ع 3 
تحت وطاة العصّر ومقتضياته: 9 تله لعنفوان «القدرة الافتحامية لحركة العلوم 


والتقنية». 

لم تَدْرِكَ طَرُوحَاتنَا ومَشْرُوعَائُنَا واستراتيجيّائنًا المُخْتصّة ب«التّذْمية» أن «الطبيعة 
الافَتحَاميّة للعلوم والتّقّنية» هي «رُوحٌ التثُمية» وجوهرٌها الأصيل؛ فأيٌ تنمية تَحْتَاجٌّ إلى 
كيان علميٌ وتقنيات حديثة قَادِرِةٌ على مُوَاكبَة التَغيّرات المُتسارعَة. وَالمُنَافَسَات العَوَلّميّة. 
ول الممشكلات. ولذا فَإِنّ «الطبيفة الاقتحاميّة للعلوم والتّمنية» ليست مُجَرَّدَ عناصر 


00# نان لتنا نه 6 111 1 08 1 « ا 3 
مادية وادوات حسية. ولكنها اعَمَّقَ من ذلك بكثير؛ فهى توجب اذَّرّاك ان نسية عالية 


من قوى العمل والإنتاج في مُجُتمعاتنا سوف تَنَجَهُ - بضَرورة مُتطلبات «سُّوق العمل» - 
إلى العمل في مهن وقطاعات «كثيفة الاسَتخدَام للعلوم والتّمّنية»؛ مما يَسَتَوَجِبٌ التَعامُل 
مع الاحتياجات النْفْسيّة والثقافيّة والماديّة و الامجتماعيّة لهذه الشرائح المُتنامية التى 
أَصْبَّحَتٌ ظاهرَةٌ ضَاعْطَةٌ تَفْرصٌُ نفسها بِقُوَة الإنُجازء لتَعْبّرَ بحيويّة من «عَانّم الأشياء» 
إلى «عَالّم الأفكار». ويُصَبع التَعَامُلُ معها بَوَتَقَة معَفّدَة تتفاعلٌ فيها عَوالِمٌ فكَريّةٌ وثقافية 
واشطاضي: وتَعْلِيميَةٌ وبَحْثيّة, وتُؤثْرٌ فيها سلوكياتٌ فَرَديّة وَهَمُومٌ جماعيّة ومُمَارَسَاتٌ 
إعلامية وعَوامل اقتصاديّة وظروفٌ سياسيّة. 

الاقتحاميٌ لا ثالث لهما؛ فامًا أنْ تقود الى الإغرّاق في الاستهلاك والاتكال على الآخرين, 
وهذا اسْتِسَلامٌ مُرَوْعٌ مُشَاهَدٌ في أرّجَاء عَالَمِنَا العربيٌ؛ وإمًا أن َوَلْدَ «اسَتجَابَة إيجابيّة 
ل«تَحَدٌ صَارخ» تقودٌ إلى توليد عناصر «التّمَامُل الإيجابيّ» مع هذه «المَنْظومّة العلميّة 
- التقنيّة» التى 0 ة «حياة أو موت للأمّة. وأمّا أهمٌ مَقَوْمَات ذلك «التفال 
الإيجابيٌ» فهي أن ندر 5 أَنَّلَهِدْه «المَنْظومَةه عتاضر «فكريّة - ثقافيّة - اجتماعيّة» مُتَكَاملة 
َتَعَلَفَلَ في «الوَعي المَرّدئ». وتَلَتَثُ حول «النسيجٍ المُجَتمعيّ» لتَصَنّعَ «البيئة المُنَاسبة» 
القادرّة على التعامل - بفاعليّة وحيويّة - مع تلك واقعيفة الافتحاميّة». وتطويعهًا لما 
يُحَمٌقٌ المنافمَ والأهداف المَنْشُودَة. وهكذا تَبْمَى «الطبيمة الاقٌتحاميّة للعلوم والتّقّنية: 


زذغا 
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نه حقيقة رَاسحَّة مُتنامية لا مرًا ء فيها - شنا أمَ أبّينا. -: ويبَّمَى الخيار أمامنا اما الإغراق 
فى انشائياتنا ومواعظنا وقصائدنا بيئمأ يَنْدَفْعٌ «الطوقاة الاستهلاكى» اعد الاتكالي» 
2 2-7 الإح وي يا ا لاا كف م ا 40 8ع" د 201 
ليقتلع الجذورٌ ويقوض دعائم التماسك, واما ان نفهم خصائص ذلك الطوفان: ونررّوضص 


60-5 ) الثقافة العلميّة, في «التجربَة الغزبيّة2: 


م 


لقد أثارت أطروحة تشارلز سنه(' © عن هإِشْكَاليّة الدْقَافتَيّن جَدَلاً كبيرا في العَالم 
العَرّبيٌّ (انظر المَصْل الثاني) ‏ وما زالتٌ آثارّها تتشاغل على مُخْتلفُ الأصعدة. وَيِالدَخهَ 
فن أن طرخ سئوكان طَرّحا نَخْبّويًا؛ أي أنه كان مُعْنِياً - في المقاه الأول - بِالنحَب 
الفكرد يَة ونَاقدا لانعدام التو اصل بين أضصحاب ,التخخضصات الأدبيّة والإنسانيّة» من 
جهّة .وني أصعات و«التخصضات المطموة مو هيه أخرق! الا أنه - في تفاعلاته وآثاره 


وامتداداته لت د ضشروزة إقامة الجسور بين «الحركة العلميّة» وبين «الجمَهور» بشكل عامٌ. 


نقد رأى كثيرٌ من المُكّرين أن الئل بين ٠‏ الحركة المميّة وبين «المجتمعضرور 
لامنامص عنها لتّطوير «المُجْتمع العلميّ» الذي يستمدٌ متانته من «التَكَامُل البُنَِيويٌ» بين 
أججزائه ووالوة ابط العضويٌ» بين عناصر 0 «التَّقَدُهِ العلميّ - التَقنى» ا 
بمدى تفاعل الجماهير معه وحماسهم له وإذّراكهم لأبّعاده واستجابتهم لمُقتضياته''”. 
نذا مبنا ققد ره الوقية ُ المي - الثفافيّة - التّقايميّة التي طْرِحَتٌ ضي أرجاء الولايات 
المتحدة الأمريكيّة في دَليل يُعَرَفْ باسّم «العلّمُ لكل الأمُريكان»! “"'' حيث ورد فيه: ( يُمَكنْ 
لعادات العَمّل العلميّة مُسَاعَدَة النّاس في كل مناحي الحياة للتمامل بحكَمَّة مع المُشُكلات 
التي غَالِباً ما تَنْصَّوي على الأدلّة, والامتبارات الكَمّيّة. والحجَّج المَنْطقيّة؛ والشَّك؛ 
ولذا فإنه بدون القَدّرّة على التّفُكير النّقْديّ وبِشّكَل مُسْتَقلء فإِنّ المواطنين يَصْبحَون 
فريسة سَهلَة للمُتعصّبين والماهرين المّخَادعين ومُرَودِي الحخلول البسيطة للمشكلات 
لمُعَفَدَة)؛ وضي مقام آخَر يُؤكدُ هَدَ! الأليل- أيضا -: (إِنّ فَدْرَةَ تَعَزِيز الحياة الكَامِنَة 
في العلّم والتّقّنية لايّمَكنٌ تَحَقيقها ما لم يَتَمَكنَ الجُمْهُورُ بشَكلٍ عام من فَهُم العلوم 


الفصل السادس: «الثقافة العلمية»: وقود «الثقافة التنموية» 
د والقاي طن عادات 0 البلمية. أنة يدون مواظنين يُتَمَتَمُونَ بوتي 


وما فَيْما يُتَعَلْقَ بترَسيخ خ «الثّقافة العلّميّة» في «التَّركيبة التّقافيّة العَامّة». فقد أَدَرَكَتَ 
«المُجتمفات اليك أهَمئة «الكم» و«الكيّف» في ان واحد: كما حَرّصّتٌ تلك المجتمعات 
على الاشتفادة من «القانون الفيزيائيّ» الذي يَنْصٌّ على أن ( التّرَاكم الكَمَيٌ يقودٌ إلى 
عير نَوْعَي) ؛ وهي حقيقة يصوغها محمد عابد الجابري قائلا:(إِنَّ العَلاقة بين الكمّ 
والكَيَّفِ في عمليّة التَقَدُم عَلاقَةٌ جَدَليَة مَلافَةٌ أشي مُتَبَادَلٍ: إن انسَاعٌ الكَمْ شَرْطٌ ضي 
نم وٌالكَيّف. ونمو الكيّف شَرْطْ في تَعَميق جُدُور الكَمْ)! 1 . من هذا المتطلق برز الدوْر 
الاسم ل«الكقافة العلميّة» في تَطور «المجحُتمعات الغربيّة», وراحت جهودها تترّى 3 كم 
وكيا - في توسيع نطاق «الثقافة العلميّة» وتَرّويجٍ وسائلها: ووجدت مَقُولّة «العلمم للجميع» 
عندهم خضورا مُمَيّرًا واهتماما مَكَمَا من صَانمي القرار, 2220 المَقُولة شعارا 
قوميًا وأولويّة بَارِرَةَ في التّخطيط والامّتمام والدّعُم في «الدُول المُتَقَدّمّة». كما بَرَرَتَ 
على السّاحة عندهم حوازات وتدوات ومَوَلْمَاتٌ وإشدارات رع - بعتفوان - على قضيّة 
«العلم والمجتمع». 

هنذا نشطتٌ في «العَانّم القَرَّبِيّ» البرامجٌ المُختلفة لدالتومي العلميّة». وهي 
الْمَمَارَيَ سَة الفَاعِلَةٌ لنَشْر «الثقافة العلميّة,؛ فراحت المطابع : تَقَذْفْ ا عشرات الكتب 
والنُشرات والدَّوريَات في مجالات مختلفة من العلوم لتَبَسِيطهًا وطرّح حَقَائَقَهًا وأهُدافها 
في سلاسة ويسَر. واحْتَضَنتٌ وسائل الإعلام طرُوحَات وبرامج وتَوجّهَات تُعَنَى ب« الثقافة 
العلّميّةة, وَتَعَدّدَتَ الوسائط والنّدوات والمجاضرات: وَتَأسُسْتٌ عَنّدهْم الجَمعَيّاتٌ 
والهيئات العلميّة - على المُسّتوى المحليٌّ والقطريٌ والدوليٌ - المُهْتَمَة بالتفاعل مع 
«الجُمْهُورِ» وتّهيئة «مُنَاخ علي يُسَاعِدُ على زَرْعِ «الثقافة العلّميّة» في كَرْبَّة المُجْتمع: 
وتَمَلَغلِها في نسيجه. وأما علي اتوي الفكريٌ والأكاديميٌ فقد تَعَمَوَ لل تيدم الاهتمام 
بموضوعات «تاريخ العلوم» و«هَلسَمَة فة العلوم» و«اجتماعيّات العلوم» مما رَسَْ ول التتفاعل 
الجَادٌ بين «العلوم الإنسانيّة» و«الفكر العلميّ». ونَجَمَتَ عن ذلك رَُؤْىٌ عميقة في طبيعة 
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تَركيب «المَعْرفَة العلميّة» وطريقة اعغتمادها على «التكوين الثقافيٌ» للمُجّتمع من أَعَرَّاف 

١ 0-0‏ و قر 9ه 

وَمُمَانسْنَاتَ وقَهم وأهعان: تقد تيور عن كل ذلك إذراك وظيد بأنّ «العلوم» هي «مَنْظومَة 
17 ف رلف” 7 3 2 / 2 

من الأنشطة الثقافيّة» تمثل تَعُبيرا لتَوجُّه المُجُتمع نحو العَالّم والكوّن والحياة: تماما كما 


50 عر قر 5 0 . 
تَعبّرٌ الفنون والأدّيانَ عن تَوَجَّهَات ذلك المُجّتمع؛ مما يَعْنِي عدم إمّكانيّة فَصل العلوم عن 


القضايا الأساس في السّياسة والأخلاق والاقتصاد والتّفائملات الاجتماعيّة. ويلخص 
كونراد وودنجتون (00)ع11.187300102.©) تلك الرّؤية بقوله: ( العلم ليس فقط مجموعة 
من الوسائل: ولكنة تو جه نحو العَالم لد ةي كا 


وأمّا السُؤالٌ الاسْتنْكَارِيٌ الذي يَطرَّحَهُ جلين سيبورج بقوله: (مَنّ في زماننا هذا 
يسَتطيعٌ أنّ يقوم بنَقّدِ مَقَجُولِ للحياة دون مَعْرِهَة قيّم وطُرّقٍ وديناميكيّة العلّم؟)!*"). فإنّه 
لُكب عيدض مضامينة واتعادم وتيقاته: هعد أسَّمَعَ مخ اليدهيّات التذكوقة أن العضآنا 
المُعَاصرَّة إِمّا أنها نتَاجٌ مَبَاشْرٌ لآثار «العلوم والتّقنية». أو أنها إفرازاتٌ جَانبيّة تَمَخْضْتٌ 
عن تفاعلات «الحركة العلميّة» وتسَارَعهَا المذهل؛ وفي كلتا الحَالتَيّنء فإنّ المجُتمعات 
في حاجة الى «رؤية ة علميّة» »لفهم هذه التأيِرات والتَمَامُل معها 00 ونضج. ولك 
الإشكاليّة الوى 5 تَبَمَى في أنّ القضيّة ليست قضيّة مجم مَجَْمُوعَات من أهْل الاختصاصات 


0 


العلّميّة تَجْتمِعٌ ثم تَنْفَضُ بعد تَشّخِيصٍ العلل وطّرْح الحلول ل ولكنها قضيةٌ مجتمع بأشره. 
عامل م الفتقجة ات شيا وإيجابا, وهس قسية قراو يُمارِسُون حياصيم اليوميّة. 


فيؤدرون ويَتَأَكرُون: وهي قضيّة أخطاء وإبداعات وإِحَبَاطات وإِنجَازَات تتفاعل في بو 
الفكر والمُمَارّسّة. وتصوغ - في الثّهاية - مُعادّلات الوق أوصمّات الإخفاق 500 
المُتَطلقٍ 5 أههكة «الوعَى ي العلميّ الجَمّعىٌّ» الذي يَصَنع 00 500 المَتَقَدمَة» 
8 المتسَلفُةة 


: بين «الثقافة العلميّة, و«الديموقراطيّة‎ )١-05-5 


لمد َدْرَكَ «المجتمع العَرَبِىٌ) أهميّة «الثقافة العلميّة السممين وكيتث: 140 


الفصل السادس: «الثقافة العلمية»: وقود «الثقافة التنموية» , ١40‏ 


)١‏ إِنّ القَاعدَةَ الجماهيريّة العريضة الممُتفاعلة مع «الفكر العلميٌ» والمُتواصلة 
مع «الحركة العلميّة - التّقنيّة هي مَنْبَتٌ المَواهب ومُسْتَودَعٌ القَدْرَات ومَكُمَقٌ 
الصّاقات: وهي التي قو المجفْسَع بَالمُلماء والباحثين والتقنيئن. وكلما اتسعث 
هذه القاعدّة, : تق اجتالات الإبداع والإنجاز: ودَادك8 0 بَرَوزِ ز العقول 
المبّدعَة والكفاءات المُنتجّة. 


1) لقد كان للاعُتبارات السّياسيّة والاقتّصاديّة أثرٌ كبيرٌ في الامّتمام ب«الثقافة 
العلّميّة؛ فددَافمٌ الضُريبة» عنّدهم هو الذي يُؤْثْرٌ - بمُتابعاته و وين 10 
َوه الإنماقء وبالتّالي فإِن الدَّعُمَ المالىٌ الضْحْمَّ المَظلوت: 21 لمُختلف البرامج 
والمَشْرٌوعات العلميّة يتطلبٌ درجة عَالية من «الاسْتحْسَان الثقافيّ للعلوم بين 
العامّة. وفي هذا السّياق يقول جلين سيبورج”*'': (إنْ مبادئ العلوم تَهَيّمنٌ 

على العديد من قضايا اليوم والغد الحَاسمّة. فإذا كان جَوْهَرٌ الديموقراطيّة 

هومَمَارَ سَةٌ التأثير من قبّل مُواطنين مُرَوْدِين بِالمَعلُومَاتِ كما أغتقد ٠‏ فَإنْ هذا 

يَعْني أن فَهُمَ الميادي الأساسكة ل«العلم» يَنْبَغْىِ أنْ يكون يا بشكل 7 اسع 
في والتجمع): ؛ ويَصف سيبورج «العلّم» بقوله: (إِنَّ لديه فَدَرَةٌ لم تَتَوَهْرَ لأيٌ 
أداة 030 عرفها الإنسان,. ولذا فإنه بدون مَعُرفة مبادئه العامة فإننا غير 

جَاهزِين للاداء السّليم في مُجُتمع ديموقراطيٌ في عَصّر الفضاء ) . 


ما هو أهمٌ من ذلك. وهى قضيّة مَطرُوحة - بامتياز وبقَّقَ - أمام «الدّول الثّامية». 
أن نمو «الدٌيموقراطيّة, يَحَتَاجَ إلى توَاضْر شرو فكريّة ومجتمعيّة وعمليّة تَتَجَسَّدٌ - بشّكل 
جَلُ - في مفاهيم «العلوم والتّذّنية» وتأثيراتها ومسنازات جلها فلم يكنّ الْأمُرٌ مَصَادَفْة 
أ نموّ«الدٌّيموقراطيّة» فى «المُجُتمعات الفرئيّة» مد منذ الَرّن السَابع عشر الميلادىي كان 
مُوَاكبا للتطور العلميّ. والكشوفّات الطبيعيّة: وما تَرَتَبَ عليها من آثار عمليّة وتطورات 
افتصاديّة وتغيّرات مجتمعيّة. فلييس من المَعْقَول أن نقول إِنَّ شعُوبٌ ما قبل القَرّن 
السّابع عشر كانت غبيّةٌ أولا تَعَرفَ معاني «الدٌيموقراطيّة» ودّلالاتهًا خَاصَّةٌ وأنّ هذا 
المَفْهُومَ قديمٌ ومُتَأْصَلٌ في «الفكر اليونانيّ»؛ ولكن انُعدَامَ والشبوط المنشوص هذا 
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“اي 8 5 تق لت 3 7 به جد نا هه 3 عن 7 2 4 
التَرّاكمّات الفكريّة والعلميّة والاجتماعيّة والعمليّة هى التى أخرّث بَرُوز الظاهرّة فى 
«المجتمعات الغرّبيّة». 

5 س 3 7 7 2 إه. 9 44 
إن التفاعلات السّريعة وشبّة الآنيّة التى تطرّأ على «المجُتمعات الغرّبيّة» فى ظل 

7 5 سَ 3 1 8 
التضافر بين «الديموقراطية» و«الثقافة العلمية» تتجلى في امثلة لا خصرّ لها؛ فعلى 
سبيل المثال تَمَخْضْ السَّبَّقْ الفضائيٌء الذي أَحَرَّزَّهُ «الاتحاد السّوفييتي» في عام 1617م 
بإطلاقه | سبوتنيك»؛. عن زوَبَّعَة فى «المجتمعات الغرَبيّة». ونشط جحدل وَاسعْ حول 
1 5 ا ا 2 ف" “.+ 
جَوانب الإخفاق في مَنظومّتهم العلميّة والثقافيّة؛ وادى في الوؤفت نفسه إلى فيام الرّئيس 
الأمريكيٌ أيزنهاور بتأسيس «وكالة الفضاء الأمّريكيّة (ناسا)» في عام /110م: كما طلب 
من واللعتة الاستشارية السلدة: المَر قئطة بك وكان 5 أعضائها جلين سيبورج!”': 
١ 2 2 6‏ ريج ِ 3 9 
ان تتَوّلى دراسة بعض هذه المشكلاتء وبالفعل قَدَمَتٌ له اللجنة في عام ٠197م‏ تقريرا 
نعوات (الثة لتَعلِيمٌُ لعَضْرِ العلوم ). لقد أكدَ ذلك التَقَريرٌ الدَّوّرَ الحيويٌ ل«الثقافة العلميّة, 
في المُجُتمعات المُعَاصرَّة حيث ورد فيه ما يلي: (إِنْ المواطنين في مجُتمع ديموقراطيّ 
اليوم يَنْبَغي أنْ يَفهَمُوا «العلم» لكي تكون لهم مشارّكة وَاسعَة وذكيّة في كثير من القرارات 

5 1 بير > 5 2 ل" 2 
القوميّة. إِنَّ هذه القرارات في طور الصّنّع الآن, ولا يُمَكنْ تَأجيلهًا لمُّدّة عشرين عاما 
ريثما نقومٌ بتَحْسين نظامنًا التَعَليميَ الحاليّ عندما يُكُوّنْ خريجُوهِ نسْبَّة مُهمَّة من 
الناخبين الناضجين. وبالثّالي فإنه لا مَمْرَّ من الاضطرّار الآن إلى تَزُويدِ الكبّار بتَعُليم في 
العلوم يكون مكثفا وعالي المُستوى ومَوَجّها إلى أولئك الذين لا يعرفون حتى الآساسيّات) 

ءِ 2 سََ ل" 2 تقر 8 > قر 
8 همكذاأاا ِ صرحت «التقافة ا لعلمية» مغيارا يقاس به مستوى تطور ١‏ لمجحتمعات: فعلى 
. اع > يو ّ و 7 ف 505 ا 5 9 7 
سبيل المثال اتفقت الدول الاأعصضناء فى 1 التعاون الافتصادى والتئمية» (2)0:10()) 
3 ب ٠.‏ 2 َه 7 و .ا سس 5 ه 3 لناب اناس 
على إعداد برنامج يهدف إلى شويع مدى امكانيات الشبّاب من فئة عَمَريّة مَحَدَدَّة بدة ١‏ 
عاما». وقياس درجة اسّتعدادهم لمُواجَهّة الحياة العمليّة: وجَعَلَتٌ»الثقافة العلميّة» من 


أهمٌّ معايير البرّنامج الكى امكتية ع الخراء الل 


الفصل السادس: «الثقافة العلمية»: وقود «الثقافة التنموية» 


5-") «الثقافة العلميّة, و مُجتمع المَعْرفة, : 


لقد صََرَيَتٌ و الدُوَرَة ل 
أَطنَابَهًا في مُختلف مناحي الحياة المُعَاصرَة, ونَمَدَّدَتَ في رحاب الأرّض وآفاق السّمَاء 
بواستطودراك اتبز رقو عه تج ردنا من اراد اطارام 91 
فيما ترف بمانْفجَارٍ المَعْلُومات» لتَدَلِفَ البشريّة إلى عَالّم «مُجَتَم ع التتلومات: هما 
قاد - بالضّرورة - الى تحؤلات جذريّة في طبيعة «المُجتمعات المُتَقَدّمَة» وخصائصها 
وتفاعلاتها وعَلاقاتهًا فمكة اع رم 6 مُجُتمع المَعْلوماته وَلِدٌ + «مجتمع المُعرفة». ذلك 
مأيؤكدة «التَفْريْرٌ المّالَميَ لمُنَظمَة 0 ““. الصّادر في عام 4١٠٠م‏ تحت عنوان 
«من م مُجُتمع المَعْلُومات إلى مُجُتمعات المَعْرقة». فيقول: («مَفْهُومُ المَعْرفَة» هو في قلب 
هذه التّحُوُلات اذ يُعْتَرَّفْ اليوم بأنّ المَعْرفَة 1 مَوَضْعٌ رهانات اقتصادية وسياسيّة 
وتقافيّة وَاسفة إلى حَدٌ أننا نُسْتَخْدِمُهًا في وَصّف المُججتمعات التي نَبدَأ بالكاد في تَبَيّنِ 
فنا ميا وام انها تويز «مكتمعات المُعُرفة» فهو : (في قلب «مجُتمعات المَعُرفة» هناك 
الَدَرَة على تَحُديد وإنتاج ومُعالجَة وتَحُويلِ ونشر واسَتَعمَالٍ المَعلُومات لخَلق وتطبيق 
المعارف الضّروريّة للتنْمية الإنسانيّة. وهي تَسَتَنَدٌ إلى رؤية للمُجَّتمع تَسَاعَدٌ على 
الاستقلاليّة التى تَضْمّ مفاهيم التَعدّديّة والانخرّاط والتّعاون والمشارّكة)7"). وهكذا 
أَصْبَّحَ الحديتٌ اليوم هوعن «اقٌتصاد المَعْرفَة» حيث تكونٌ «المَعْرفَة» هي «المَادَةٌ 
الحَامٌ» ودالمُنْتَجٌ الرّئيس» في آن وَاحِد؛ فهوء بِشَّكَل عام ذلك الاقتصاد الذي تَؤْسْسَه 
العناصر البشرية: وتطورة المؤسشات الاحتماعية القَادرَة ة على اكتسّاب المَعَره فة الحاليّة 
والمُسْتقبليّة. واستِيعابها. وِنْتَاجهاء وتَفْلِها. وتَسّويقها. بمَمَاليّة وكفاَة رع درجة النّموَ 
والقدرة التّنافْسِيّة في الاقتصناذ. 

تلك التَّحَوُلاتُ الجذْريِّةٌ في «التّفامُلات المَعْلُوماتيّة» من ناحية: و«التّطَبيقات 
الاقتصادةة: من ناشية أخري: يق يعاذا جديدة ل«مَفْهُوم التنمية»: يي عنها 


فيا > انرا ”لذ تر سي 


عناصر حيويّة في «التَّماُلات الاجتماعيّة والثقافيّة». فبينما (يَرَتكز مَفْهُومُ «مُجُتمع 


ذقنا 


520 


إكسير التنمية 


الما هوا غلك الإنجازات التكنولوجيّة فإن مَفْهُومَ ١م‏ مُجُتمع المَعْركَة» يَتَصَمَّنْ أتَعَادا 
الماع واخلدفة وسيايينة عقر امناعا د 2 وهكذا اق السدية ارقي 
في «المجُتمعات المتَقَدمّة» هو عن د روغ هم مُجتمع المَعُرفة» وسعيها الحثيث إلى تمّكين 
قواعده وتَرّسيخ أرَكَانه وتطوير َايَاته.. وما «المُجتمعاتٌ الثامية» فإِن فُرْصَّنَهَا 
الوحيدة: لأي مُسْتَقْبَل يُرَنَجَى في «الألفيّة الشالثة», تَكمُنْ في مُحاولة التَعامُل مع شرٌوط 
«مُجُْتمع المَعَرفَّة» والتّماكُل مع مُفُتضياته. وأَصْبّحَ أهُمْ ما يَقْبَعٌّ في قَلْبِ التّحدّيات هو 
ذلك «التَّدافعٌ ُ المُجتمعيّ والثقافيّ والفكريّ والمَعْرضيّ» المُْطلِقَ - بالضرورة - نحوحَسّم 
القضايا في انَجَاه التاق مع مُتطلبات «الِعَضرِء غَيُو ل جتن المَعْرفة» وتوطيد 
مَقَوْمَاته على ركائز متينة تجد في ألهويّةه مَأَمَنَا لها. وضي «الثوَابت» تَرسيخا لجَدُورهَا: 
وضي «المُسْتَقَيَل تناغما مع تفاعلاتهًا. 


؟ بن ١‏ 4 5 7 5 8 1 آ « ور . -- ا 
اما المُشكلة فهي ليستٌ - في رأيي!'"' - في تعُريف «مُجَتمع المَعُرفة» أو تَحديد 


7 
ع 5-4 1 8 : 0 اهن ١‏ البو نفل نعي 7 جع 
أسسه ومَقَوْمَاته. حيث لا توجّد هناك ألغاز أو أَسَرَارٌء ولعل التَحَدَّي الأكبر في هذا 


المساق أن التَنُظيرَ له سَّهَل طيّعٌ لين ولذا تَرْحَرٌ أدبياتُ الجامعات وإسّتراتيجيّاتٌ 
الموسحات- في العّالم العربى - بالدّندَنَة حول هذا المصّطلح وغيره من مَصَّطلحات 
كد ى متناغمّة ٠‏ مثل: :و اهْتسباد المَعْرِ فة». و«التئمية المَسّتَدَامَة». و«توطين التقنية». ان 
الانمَالَ من إصّار الطمُوح والتّنُظير والتّمني, إلى وَاقع التّطبيق والمُمَارَسَات والإنْجَاز 


0 10 2 َ 4 
يُمَثْل- عادة - مَكمّنَ الفُشّل الرٌّئيس فى تجارب «الدّول الثامية». فْتَرّدِيدَ المُصَطلح 


والتَّنِي به هر 5 يقولون -: ولكن السّؤال هو: (هل اسْتَكمَآَتَ هذه 
لوس 0 مُجتمع المَعْرقّة» وتأهَّلَتَ لمُتطلباته. َم أنها تعفر في فَرَاع. ٠‏ وتَعْتَقَد 
أنْ من السَّهل حَرّ حَرّة قانشراعية). 

إن «مجُتمع المَعّر رقة» في «العَالَم المُتَعَدُم هو «مُودَحٌ مَعْلومَاتهٌ - ثقافىٌ - اجتماعى» 
نْتَحّ عن تفاعلات عميقة - ثقافيا أ ومَعْلُوماتيَا ا وتَعُليميًا وبَحْثياً -: وشرٌوط صَارمّة 
على عَوَالِم الاقتصادو الإنفاج والاتتكار والاكتشاف. وضّوابط حَاسِمّة على مضامين القيّم 
والمفاهيم والمَمَارَسَات وكيا - عبّرولادة صَعْبَّة - استطاعت - بتراكماتها المتلااحقة 
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- أن تحَدتٌ «التَقْلَةَ النّوْعيّة» المطلوبّة؛ ولذا فإنّه لا يُمَكنٌ بحال لوالتكمفات النامية: أذ 
َنْجَمَ في الانضمّام إلى «نادي مجُتمعات المَعْر فة» دون أن تَتَوَاهْرَ لها مقومَات «التأهيل 
المناسب». وَالتّمَيعَةٌ الجاذة تدالينية التكتتة اللازمّة. وضي هذا السياق لا مد هو تام 
وفك الرّئيسة للانْضِمَام إلى «نادي مُجُتمعات المَعرقّة؛ لأنّ ذلك لن يتم اعُتباطاً أو 
اتجالا أو بمَحَض الصّدّفَة أو بحركات بَهَلوانيَّة دعَائيّة: ئيّة؛ فد التَّحَوُلاتٌ الكبّر ى» في التّاريخ 
ل حمق إلا إذا ظَهَرَت مُواصْفَاتٌ تومل لهذه التحولات. ولا يمَكنٌ اسْتبَاقٌ نَنَائجِهَا قبّل أن 
َكْتَملَ مُقَدمَاتُهَاء وتَتَوَافَقَ مُكَوْنَاتَهَاء ويَتَشَكُلَ مُنَاحْهًا. 

إن هذه الحقيقة الحَاسمَة تَسْتَدّْعي التَعَرّفَ على خصائص «مُجْتمعات المَعْرفَة» 
ومُوَاصَمَاتهًا: وتتحلب اسّتيعاب تلك 0 الخطّط والآليّات والبرامج على مُخُتلف 
الأصَعدَّة. وهذه الوط للتأهيل لدم مجُتمع المَعُرفة 4 ٠‏ © أربعة: 


سَّ و سًَ بر لقا عر 
)١‏ الشرّط المَغرفىٌ. )١‏ الشرّط اللغوى. 


تر ل 
؟) الشرّط الآجتماعت'- .+)الشرط الفافة: 


7 


ويهمنا فى هذا السيّاق الشُرّطَيّن دالاجتماعي» ودالثقافي»: ومم ةل التظرة: أل 
الشرَّطَيّن «المعرفئ» و«اللقوئ»: لين الفضل الثامن من هذا الكتاب. 


5-5-١)الشزط‏ الاجتماعي: 


لعن أَصَبَعَمَن البْدميات المَمَرُوَفَة أَنّ الغضايا المْمَاصرَة هن إمَا أنها تمَاح ميغد 
لمُعطيات «العلوم والتّقّنية». أو أنها إقرازاتٌ جَانبِيّةَ نَمَخْضَتٌ عن تفاعٌُلات «الحركة 
اليد تَسَارَعهَا المُذهِل؛ وضي كلتا الحالتين:. فإِنّ المجُتمعات في حاجة إلى «رؤية 
0 التأثبرات والتَعَامُلٍ معها بكفاءَة ونضح .ويما أن «المَعْرقة العلميّة» 

تَعْتَمدَ - في المقام الأوّل - على سمال البشري». فإن 2 على تَأَديّة دور مخوري 
ع و دودر انيري رقي تعتياينة: اراد كقائيةا للمُجتمع بمُختلف 


فنّاته وشرائحه. 


_ 
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إن «الإِشْكَائيّة الكيّرى»هي أنّ القضيّة ليست قضيّة مَجمُوَاتٍ من أَهُْل الاختصاصات 
العألميّة تَجْتَمِعٌ ثمْ تَنْمَض بعد تَشُخيص العلل وطَرّح الحُلُول؛ فهمُجْتمع المَعْرِفَة» ليس 
مجتمس توي ونه قضيدةمُجتمي بأشره يتعامٌ مع لمجاب - سَلْب وإيجاباً -: 
وهوقضيّة 3 أفرّاد ومَجَمُوعمات يُمَارِسُون حيواتهم اليوميّة فيُؤثرُون ويتَأثْرُون. ويه 
- في النّهاية - مُعادلات التمَوْق أوصمّات الإخَمَّاق؛ ومن هذا المُنَطلق تَبُرٌَرْ أهميّة 
افر م الجَمّعىٌّ» الذي يَصَنع الفووق وه «الأمه المُتَقَدمَة»و «الأمه المُتَحَلفَة». 
إنْ م مجتمع المَعَرفة» «مجَتمعٌ عٌّ شَاملُ» قَادرٌ على أن بتفاعل. بلفّته وثقافته وهويّته مع 
مُتْطيات «العصر» ومُسَتّجِدٌَات «المّعُرفة» بحيث تُشَارِك جميع الشرائح ومختلف الفئات 
في استيعاب «المّعُرفة» وإنتاجها وتوظيفها. إن هذه الحقيقة تَفْتَحّ على فضاءات وَاسعَة 
قَارِعَة الجَرّسّى- بقَوة وعُنْفُوان - أمام وسائل الإتملام, ورجَّالٍ التّعليمء وأكاديميّي 
اليبحوث. وأطيّاف «المجتمع المدنئ». وقطاعات الخدمات والتدريب والإنتاج: ليتولى " 
طرّف مَسَؤُولِيته بفاعليّة لتوليد «الإرادة الجماعيّة» الواعية القَادِرّة على قطع الأشواط 
العمليّة على طريق «مُجُتمع المَعُرفَة»؛ فالعطاء العلمَيٌ إِنْ بَقِيّ أسير عَمَل وَاحِدِ انتهَى 
بنهايته كما أن بَمَاءَ العمل العلميّ حبيس أسّوار معاقل هنا وهناك هو حَكمٌ عليه بالفناء: 


أو ارّتهانه لعطاءات الآخَرين وإنجازاتهم. 


ولا بد أنَنَتَوَقَفَ هنا أمام مُصَطلح «مُجَتمع المَعَرقَة»؛ لنْدَرِكَ أنّنا نَقَفُ أمام 
مُضَطَلحَيّن مُتَكَا لين وهما تم و«مَعَرٌة»؛ فالأساسٌ في هذا التركيب هو «التفاعُل 
المجُتمعيٌ» مع «المَعْرة فقى و 12100 ما لك فئات المجُتمع؛ ف( «مجتمع المَعْرة فة» هو 
مَشْرُوعٌ مُجَتمع)7". ممًا يعني أنه يَطمَحَ إلى تكوين «المَجَموع البشري» الذي يتفاعل 
- بحيويّة - مسع «الانفجار المُغْلوماتَيَّ»: ونتطامل - بإيجابيّة - مع المُعٌطيات الإنسانيّة 
والثقافيّة والبيئيّة. ويُطَوحٌ - بمهارة - حقائق «القُّوْرَة العلّميّة المُتنامية عبّر الكَوْكَب 
الأضيّ وفي آفاق المَّجَرَّات الكونيّة. وأمًا أبُرز خصائص «مُجُتمع المَعُرفة». فهي 
الكفاءَة الغالية في تَأمين «التفناذ إلى المَعْرفَة والمَعْلومات للجميع». ولذا فإنه: (لن 
تتمكنّ «مُجُّتمعات المَعُرفة» في القَرّن الواحد والعشرين من بلوغ حقَبّة جديدة من التنمية 


الفصل السادس: «الثقافة العلمية»: وقود «الثقافة التنموية» 


الإنْسانيّة والمُسْتَدامّة إل بشَرّط لا يقومٌ فقط على تأمين نَمَاذ شَامل للمعارف. بل أيضا 
5-6 مشاركة الجميع فى «مجتمعات المَعرفة»)07*). 


)١-7-5‏ الشّزط التَقافيَ: 
ولأنّ «الثقاقة» هي: «الوَسَط الذي يَحْمل مُجْمَلَ النشَّاط البشري. ويَضْمٌ المفاهية 
السَّائَدَةَ والقيّمَ المَهَيّمنة ويُبَلورٌ الأولويّات و الاُتمامات. ويْنَظمُ المَدَارِ ك والعلاقات»: 
فإنها تُصَبِحٌ ذات تأثير عاسم هي عنايات «التشول الكتترئ»:ومتطلقات «التاهيل 
> ا ذلك مدا كرا لاعادة صوغ «الثقافة» يمأ 3 مع مُتطلبات 
مجُتمع المَعُرفة» وضَوابطه؛ وهذا ده يَعْنِي أن هناك ف ثشنافة لازمّة لدم مجُتمع المَعُرفة». وهي 
بالضرورة «ثقافة 0 عمادها «الثقافة العلميّة». وأدواتها «العلوم والتقنية», وروافدهًا 


«المعارف الانسانية» بتشكيلاتها وانتماءاتها المختلفة. 


إن تلك الرؤية ته تَقتّضي التَعامّل الجَاد مع «مَفهُوم الثقافة التَنمويّة», حيث تَصبحٌ 
«التَنْمية» قيمةٌ ثقافيّةٌ وفكريّةٌ وسَلوكيةٌ واجتماعيّةٌ: 5-8 شرٌوط «البيئة الصّحيّة». 
وتَصَنَعٌ «الوسَط الفَعال». لتَثْمية دلاقات وقَدّرَات بشريّة تحترم م مهنّهاء وتطورٌ مهاراتها. 
وتَهْتَّهٌ بالإثقان: وتوف الإمكانات والمَوَارد . وهكذا نح نحد أن «الثقافة فة العلميّة» تَقْبَّعٌ في 
قَلَبِ «الثقافة التَنْمَويَّة وَقَوداً ودَافعا ومحَرٌكاً. وتَبَوّرُ بصفْتهًا الذُرَاعَ الفَاعلَة ل«الثقافة 
المَعَاصرَّة» في طن هَا المُختلفةو أطيّافهًا المَتَعَدَّدَةء مما يَعْنِي أنّ نش «الثقافة العلميّة» 
هوجَزْءٌ مخوريٌّ من جُهُودِ الانَضِمَام إلى «نادي مُجتمع المَعَرِقة؛ عبر تجاوز «التَامُل 
السَّطحيٌّ» مع «العلوم والتّقنية». وتّهَيئة : 0 عات 
قادرّة على «التَعَامُل الإيجابيٌ» مع متطلبات «مجتمع المَّعْرة قة» عبّر «التّطوير النْوَّعىّ» 
لتفكير المُرّد. وتعميقٍ قيمته الذاتية, وتنمية 11101111 
المجُتمعيٌ والتَّافِيَ وَالتَنَمَويٌ. 


بلننا 
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: «الثقافة العلميّةء: أولويّة للمُجتمعات العربيّة‎ )-"١ 

إن «الشُوٌرَةٌ العلميّة - التقنيّة» ‏ تفْرِض | ايقاعا انا على المجتمعات البشريّة كافة 

بِعَضُ النّظَر عن خلفيّاتها الثقافيّة ا العقائديّة. ومّورُوتَاتهًا التَمَلِيدِيّة: وَأَغْرَاقَهَا 
المتباينة؛ فالعالم يَتَحَرَّ ل ةا كيهو سداد ة عَالمِيّة يَصَبْغْهَا «الفكرٌ العلمٌ» بألوانه 
المَمَيّرٌة: وتشَكلها المُعْطيات التّقنيّة بقفزاتها المّذّهِلّة. ويتسابقٌ الجميعٌ في طُمُوح 
2111111111110 
ومُنْمُوان - مَعَالِمُ هذه «الحضارة العَالّمِيّة». وما تَفْرِصْهُ من ضغوط وتداخلات وتعُقيدات 
وهَيّمَنة: ا كّ ذلك فى الظاهرّة المَعْرُوفة باسم «العَولمَة» الى سيج -كما 
هومَعلُومٌ - قضيّةٌ مَطرُوحةٌ في جَدَلٍ مُتزايد. وتأويلات مُتباينة: وجِوَار مُكَنُفِ على 
, 


1 الاصعدة. 


لقد رأينا - في المَصْل الثّاني من هذا الكتاب - ما أَفْرَزَتَهُ «الحركة العلّميّة - 
التقنيّة» من فَجوَة ثقافيّة في «المُجُتمعات العَرْبِيّة» تَصَدَّى لها المُفكرون والعلماء 
والمُثقّفون وصناع القرار عبر جهود مَكدْمَة ة لرّفع درجة «اسّتحْسَان العلوم والتقنية» بين 
العمفاهيىئ: 00 العلميّة». ونشر «الوَتمي العلميّ ؛ كشرّط أساس لتشكيلٍ ' «مجتمع 
المَعرفة». 3 كان الاق الذي ناقشناه هوواقع الحوّار والجَدَل وَالشدٌ والجَدذْب في 
مججتمعات نبََتَ فيها «الحركة العلميّة بشّكل طبيعيٌ وانْبَكَقَتٌ «الدُورَة العلميّة» عن عُقَول 
رجَالهَا يودع فكيف يكون الحال في يشاب لَب أمامها العلومُ كائنا عمّلاقا 
غريباً كَامِلَ النموّ يَبَطِش بكل أَنْظمّة الحياة ومعاييرهاة. أليس من الضّروريٌ بالنْسّبّة لها 
9 تكون يه «الوّسَط الثقافيَ» الذي مهد ل«الحركة العلميّة». ويَحْتَضْنْ مقتضياتها ' 
ويُيّسّرٌ حركتّها. ويَّدَعَمٌ انطلاقها. قضيّة ذات أولويّة بَارزَة وضَرورة حَاسمّة؟. أليسّ 
هذا مايّمَصده زكي نجيب محمود !"ا عندما يقول: (إنْك لا تَهَرِف طبيعة العَضَر من 
تَفُصيلات المعيشة العمليّة. بِقَدْرِما تَعْرِفْهًا من الطابّع الفكريٌ العام الذي تكون له 


السّيادة في توجيه النّاس وهُمَ بصَّدَّد الحُكُم على الأشياء والنّاس والمّوَّاقف)5: وأليسّ 


الفصل السادس: «الثقافة العلمية»: وقود «الثقافة التنموية» 


هذا يكنا - ما يَرّمى إليه زكي نجيب محمود' "" عندما يُؤْكُدٌ: (ما لم تَحَدّتٌ في مُنَاخْنَا 
الفكريٍّ تَحَوٌلاتٌ ارم ا 
وَالقَدَمَيّن)5. أليسّ هذا - أيضاً - هوهمَنَاطٌ الإضلاء» الذي تَقَرٌَّرَهُ قرَاءَةٌ على أومليل 
لوَاقع «المُجّتمعات اتبيه عندما يقول: (إِنّ المُجتمع الواجد في العَالّم النّامى يسير 
بَسَدحَتَقنْ: أفلبة تَمْتلك تفلك المقرفة فد المتعدمَة موَالقدز على الاندِمَاجٍ في شَبَكاتِ العَالّم 
المَعَوّلم :واشدرية تلك عليه الأميّة. أو تتَمَلم ليما غير نَاعٍ في عَالّم اليوم. وهكذا فإن 
تَحَدِيتٌ «الثقافة العربيّة» هو الكفيل بتَمُوِينِ الرّ يمنا الإنسانيٌ الذي به وَحَده نُسَتطيع 
المُنَاهْسَة فى عَألَمَ ريع التطون: وهذا ممُتَاطٌ الإصشّلذ) 70 


١-7-5‏ ) في مُواجَهَة «المَأزقَ زف التنْمُوئ: 


في ضوء ماسَبَقَ. نه من المُهِمٌ أن نَعْتَرفَ أنّ أبّرز وه «إِشْكَالِيّة التثّمية»هو 
«التَكُوين الفكريٌ» ل«المُثْمّفٍ العربيٌ» الذي لم يُصَاحِبٌ تَفَيّرَات عَضْره ومَعَالِمَ زمانه. 
ولم يَتَطُوَّرٌ ليتناغم مع خصائص «الحركة العلميّة - التّقنيّة» و«تُوّرّة العَوَلّمَة». بل بَقَىَ 
يُراوحٌ مكانه. ويُطَاردُ إنْشائيّاته. ويُعَانقٌ أشْعَارّه ويسَابقٌ فصاحتّه. بينما راحث الدّنيا 


يرع يت ىم س 35 عِ ار تر جعي 2 - 
دَحَتهًا تَأَحْدٌ أشّكالاً مُعَفَّدَةٌ من التّفاحُلات. وراحتٌ الحياةٌ بِأْسْرهَا تتَّحْدٌ أَنَمَاطاً مُتسارعَة 
التقكر والتيدٌل. وراحت المُجْتمعاثٌ تخوصٌ ممارك شَرِسَةٌ على الموارد - البشري مها 
والطبيعى -: وتَعَكفٌ على تطويرها وتوظيفها ورَّفع إنتاجيّتها. 


١ 


؟. 


لقد بَقِيَتٌ «الثقافة النْمَطيّة العرييّة» أسيرةً مُصَّطلحاتها وحماسها وبلاغتها 
وَخَلَطهًاء فراحتٌ تَجَْرٌ التّجارب ذاتها. وتكَرّرٌ الأخطاء نفسهاء ولا يُخْتَلفُ في ذلك مُتَعَلهَ 
عن جَاهل بولا بجوم نياعي فكت يزعم بشالاس ع بيد الإامنالة. أو آخَرٌ مُلتَحفٌ 
ب«قديم, يُتافْحٌ عنه في كل مَحَفَّل. وعبترقراءة مَتَأنيّة د «الثقافة التْمَطيّة» فَانّه لا 
مناص لنا من الاعترّاف بأنّن تُواجة «مَأزْقاً ثقافيّاء وَقعَتَ فيه الأمَةٌ منذ أمد طويل: ودَفَعَتَ 
ثمنا باهظأ مُقابل إدّمانها عليه؛ وتَحْوْْهَا - غير المُبَرّر - من تشخيصه بنزاهة, وتَحُليله 


بعقلانيٌّة؛ وعلااجه بشجاعة. ولذا فان أ وَقَمَة نزيهة ة أمام هذا الأوضاع المتردّية في 
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تفاعٌلات الأمّة تحَتّمُ ضَّرورة التعَامُل مع العضر بأدواته. فلا يمْكنٌ حَوْصٌ مَمْرَكَة بأسْلِحَة 
1 بفعل الوم و 1 الأَتمَذَار والمَبَرّرَات 00000000 مع «مَقَدْمَات» لا 
يكن بحال أنَّ تقود إلى «النّتَائْج» المَنْشُودَّة. وعندما يَعَتَرفَ القاصي والدَّاني بأنّ العَصْرٌ 
هوهعَصرٌ العلوم والتّقنية». وأنّ الهَيّمَنَّةَ الفكريّة والاقتصاديّة والثقافيّة والمَسَكريّة هي 
ل 17 في إلا تر تو د يي ا سن 5 1م م 1 
لمن ينتج ادواته ويطور معطياته ويوظف موارده؛ فإن تلك الحقيقة البدهية تفرض شروطا 
وضّوابط لا تَحَدتُ تلقائيًاً. ولا تَتَحَفقَ بمُجَرَّد التّمني: ولكنها تَتَرَاكُمَ وتَتَبَلَوَرٌ تدريجيّا. ولا 
يُمَكنٌ استبّاق نَتَائَجِهًَا قبل أن تَكتَملَ مُقَدَمَاتَهَاء وتَتَوَافَقَ مُكَوْنَاتَهَاء ويَتوَاهَرَ مُنَاحْهًا. 
لايُمْكنٌ الرّكونٌ إلى القناعة بأنّ«أَزْمّة التنُمية» سيحلها الزّمنء أو تَهْبِطُ تلقائيًاًء أو 
يجودٌ بها علينا الآخَرون؛ وبينما تَنْتَشْرٌ مؤْسَّسَاتنَا الفكريّة والثقافيّة والإعملاميّة والتّعُليميّة 
- على امّتداد الأزض - مشيدة بِدَوَر «العلوم والتّقنية» في انتشال الأمّة من وهّاد 5 : 
والتّخَلّفء إلا أنها - في الوَقّتِ نفسه - تُسَارِحٌ الحُصَى - دون كَللِ أو مَل - إلى الانّفِمَاسِ 
2 الطرّوحات التَملِيدِيّة والقضايا الاسّتهّلاكيّة والجَّدَّل اللفُطيّ والتّرّف الفكريٌ. أمَا 
عْنَوانَ الخرٌوج من د لك «المأزق» - ا ف فهولا يُمَكنْ بحال أنْ يَتَعَدَّى كَوْنَهَ من 
«جنمس 520 ِيُتَجَلَىَ ضن مَفهُوم لكيس العلميّ» الذي يَعَابَ على «الثقافة النْمَطيّة 
غيّابه عنها. بيئما يطل الإنجازاتٌ المُعَاصرَةَ بمزاياه واسهاماته. وذلك هوه«التَحَدي 
الأكبرء الذي يَسَتَدْعِي «اسْتِجَابَةٌ تتناسبٌ مع حَجّمِه. ويتطلبٌ دراسات مُسُتفيضة تَهَتَهُ 
بتَجِريد «الإِشْكَالِيّة» من الإنشائيّات والمُرّايدات والجَّدَلِيّات لتَدَلِفَ إلى جوهرها المُتَمَئْلُ 
في حالة «الفمر المَعْرفِيٌ) الذي تعيشّة الأمَةٌ إازاء تسارّع الأحخداث من حولهاء وعَجَرْهَا 
عن فَهّم «التّركيبة المُعَاصِرَة» التي تَضَنَمٌ زمن اليوم, وتشّكل أَبْمَادَهُ وتضاريسّه. 


: «التفكير العلمي» و«الثقافة‎ )7١-17-5 
انسجاما مع طبيعة «الثقافة العربيّة» فإِنّ مُصَطلح «التفكير العلمىّ» يَحْطى بِرَوَاجٍ‎ 
إنشائيٌ في أدبيّاتنا المُعَاصرَة إلا أنه يَنْبَغي أنَنَعَتَرفَ أن وَسَائِلَهُ لا تَكُمُنُ في الوسائل‎ 
فر آ س‎ 
ذاتها التى استخدمناها - عبّر قرون - من بلا غيّات وانشائيّات واسّتطرادات. ولذا فَإنْ‎ 
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أشكَالٍ «الطرّح الإنّشائيٌ» التي تَتَسَللَ إلى جواراتنا عن «التُّكير العلّميّ» تَخْسِرٌ - في 
رأيي!"" - رهاناتها منن البداية؛ لأنّها نخدم أدوات لا تائم طبيعة ذلك «المَنْمّج» ولا 
تتناغمٌ مع مُكَوْنَاته؛ فليس من المَنْطقيّ أن نتَوَهَعَّ التَحَرّكَ بمَاعليّة على تضاريس «العلوم 
َالْمقبَيَة: باستخدام و1 العَالم القديم» التى مهما كانت جَدَّوَامَا في زمانها فإنها 
مسن تُنتطيع أن ترص خصائ ص «الخريطة الحديثة» التي تحمل ملام جديدة: وآفاقا 
وكيّة وساميل دقيفة. وموة الطريت أنه عندما يُطَالِبٌ هذا أوذاك بضَرورة إِدّخَال 
مُغَرَّ راسي خَاصٌ ب«التفكير العلميّ» في مَنْهَجِنَا التعليميّ؛ وتكثيفٍ جُرْعَاتِهِ في جواراتنا 
زإغلايتنا وقراراتناء فإنَّ الحديث يَجْرِي وكأنّ هذه «الطريقة العلميّة» في «التّمُكير» هي 
«جهَاز» : يتم استيراده وتشُغيله فى الحالء أو «كتَابٌ مَحُْفُوظات» َحْتَرْنَهُ ونعيك اسْتظهَارَه 
عن ظهر قَلْبء وتغيبٌ عن الأذْهَانٍ أن «التُكير العلميّء ا 0 11 
فكريَة لها ولق فضُوايطُها. وتَجْربة تراكميّة تَحْتَاجٍ إلى مِحُور تَلتَفٌْ حوله. وتَتَطلبٌ 


0 تَسَيَنب الية: وَتَنَشْدُ د ترّبَّةَ خضبة تَتَرَعَرَعٌ عليها. 


. من البدهيات الضروريّات في «عصر الملوفات» 5 علج سبيل المثال 6 أن «ثقافة 
الأزقام والملوعا في 200 اي من حَصََائْضن والتفكيد العلميّ» | لا 0 هده «الثقافة» ما 
زالت غريبة على «العَمّل العربيٌ»: وما زلما ومع نشبا مئويّة تلمَى على عَواهنهًا في 


م كر د 


المحافل ووسائل 5-6 أو حقنائق علميّة د و عو رشيب ا ليق إنه لم يعد 
مَقَجُولاً في «عَضر المَعْلومات» أن تُحَشَّدَ الأرَقام. وتَتَدَاهَعَ مَرَاعُمُ الإنجاز. دون مَرْجعيّة 
مَوكُوقَة ودراسات جادة ومَعْلُومات دقيقة. إنه من المؤسف أن نَرَصَدَ - في المُجّتمعات 
العربيّة - حالات مُتكرُرَةَ لحركات بَهُلوانيَّة لمَرَاعم إنجازات علميّة لا يَدَعَمُهَا وَاقَعٌ مُلمُوسٌ 
: 5 مَدَرُوسَة: ومن المَحَزِن أن نَشْهدَ حوارات ولقاءات ومنتديات يَصْرٌحْ َصَحَابَهَا 

لنسَب المنوية والأزفقام العَدَدِيّة دون تَحَديدِ مَرّجِعيّتهم ومعاييرهم؛ فكمٌ من زَاعم - بكلٌ 


سر 
ص 
32 


ثقّة واعَتداد - أن «تسّعين في المائة» من الناس يَتَفَقَون معه. ولا يُبَيّنّ لنا صاحيّنا هذا 


0ن 35 


كيف قيسَت هده اللتتةة: وما العَيّنَاتَ التى اسْتَخْدمَتٌ في القياس9 ؛ وعلى أي اعتبارات 


ك2 1م 


2 سَّسَتٌ المعاييرٌ التي حَدَّدّتٌ تلك «التَسّعين في المائة فون ليود اسان ابسن لشيس 
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ذلك إلا حالة صاحبنا الذي زعم أنه ع «عشرين في المائة» من تطلعاته في جهازه 
الإداريٌ فإنه يكون قد حَمَّقَ إنُجازا كبيراء ولم يُقُصح لنا عن مَُوقع تلك «العشرين في 
المائة» في قَائمّة الأولويّات. ولم يُتَبَرّحَ بمَعْلُومَة عن مَقَدَار المال والوّقت والجهد المَبّذول 
على «العشرين في المائة» مُقَارَنَة ب«الثمانين في الماثة» التي تَفْبَحٌ في «حَانَّة النَسَيانَه!. 
إِنّْه من الوّاضح أنَّ كل تلك الأسّئلة وغيرها وَارِدَةٌ عنّدما تكون الأرَقَامُ ضمّن المُسُتندات 
فى الحوّار والتوثيق؛ فضي «عصر المَعْلومات» لا تأي الأرفامُ اعُتيّاطا: ولا وق بالمزاج: 
ولكنّها - بطبيعتها الرّقميّة - ذات خصائص مُنَضَبطة تَعْتَمدَ على أساليب علميّة ثَابتّة؛ 
منها القياسٌ المُبَاشْر ومنها الاسَتَدَّلالَ بالمُقارَنّة العلميّة المَنْهَجِيّة. ومنها الإخصَاءً 
المُسَتَنِدٌ إلى أساليب إخصائيّة مُعْتَمَدَة. وأمّا مُجَرّدْ الزّجّ بالأَرَقَام دون إِذَرَّاك لطبيعتها 
وضوابطها فهومَنْهَجٌ قاشل قد يُرَوٌجٌ لفمّاعَة إِعُلاميّة سترّعان ها وي عَوَارَهَا: 
وهو طريقة في التذكيز والعمل لاتنْشَجِمٌ مح تطلعات المُجتمعات إلى تَحُقيق «التثمية 
الحقيقيّة». والانفتاح على «العلوم الحديثة»؛ و الخد بِأْسَبَاب «التطور التقنىٌّ». 


2 
ا ير 7 


لقد كان هناك زمنٌّ انْتَشَرَت فيه - في العَالّم الثالث - صيّغْ المُبَالَقَة, فَهَيْمَنَتَ على 
وسائل الإعُلام عبارات عر مَشْرُوع». و 594 مَيِنَىّ»: و« أقُوى جيش».؛ وبالرٌّغم من أن 
التباهسي بالأكبر والأضخم والأقوى يَمْرض - بالضرورة - أن يكون هناك «ثان أكبر». و 
«شانٍ أضْخم». وما يلي ذلك من تَرّتيب. إلا إنَّ !ِغْمَالَ التّرتيب - في حَدٌّ ذاته - دَلالَةَ على 
بُعَد المَعَلُومات عن الواقع: وعدم اسّتنادها إلى المُقَارَنّة العلّمية السّليمة. ولا شك في أن 
أكُونَ ذلك المح في كثير من وسائل ملام «المَانّم الثالث» يُعْتَمَرُ دَلالَة على نمو الوَعَي بين 
أراده إلا أنّ تلك «الرُوحَ العلميّة» ما زالتٌ في اد إلى جُهّدِ كبير لتَرَسِيجِهًا وإِنَضَاجِهًَا 
في الكيان الإداريٌ والتخطيطي والتَنّفِيدَيٌ والاجتماعيّ ل«الدُول الثامية». وأمًا التَحَمَق 
من صحّة المَعْلُومات وتَحَرِي الدّفّة في الأرَقَام ومصادرها. فموضوعاتٌ ما زالت حَائِرَةَ 
بين الإعلاميّين وحَمّلة الأقلام في العَالم القّالث: وهي قضيّة لاتمْنِيهِمٌ من قريب أو بعيد : 
فنجد أنّ أحدهم ما أن ل مسَابمة قضيةها حتى يُسَارِعَ إلى طرَّحهًا في الصّحف أو 
وسائل «الإملام الجديد». وذلك قبل التَأَكُدِ من صِحّة مَعلُومَاته. وضي رأيه أنّ التأكيد 
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والنّفي وجَمّعَ المَعَلُومات مهام تَمَعّ على عَاتق الجهّة المَنية: وأنّ مُهمَته تَبَدَأ وتتتصي 
بالتقَاط المَغلومة عَشُوائيًا وطرّحهًا أمام الثّاس دون تمُحيص مَبَّدَئِيٌ أو تمُييز عَمَلانيٌ؛ 
وهذا - في الوافع ع - أسَلوبٌ فرعن اقرب الاين الارّتجَالٍ وافتعال الإثارة 
منه إلى سلوب العمل الهّادف الذي يجْمَعٌ في إطاره دقَةٌ المَعُلومات. وموضوعيّة الطرّح: 
وحياديّة المناقشة. 


لامَمَرّمن إذّراك حقيقة أنَّ للأرّهَام والمقلومات مصادر تَابتَة: ودّلالات دقيقة: 
ومعايير مُنْضَبطة. وتبَّنَى عليها قراراتٌ يق وتنا كان من المهمٌ تكريمس «التفكير 
العلميّ» في كل المُؤسّسَات - العَامّ منها والخَّاصٌ - في مُحاولات جَادّة لمَحَص الظواهر. 
وجَمْع المَغْلومات. وَاسْتَخَدَامِ «ثمّة الأرَقَام»» وَاسْتكُشَاف العّلاقَات الحُفيّة بين الأمور. 
ورَبَط الأسَبَاب بمسَبّبَاتهَا بساك ملسوة وأقوات اكت وبحُوث ميدانيّة. يَنْبَغي أنْ 
تُدَرِكَ أن «التّفُكير العلّميّ» ليس وحيا يَنْزْلَ من السّمّاء. وليمس لحظات سياحة في رَبُوع 
وادي عَبَمَره. ولكنه شَأنٌ يَتطَلَبُ مَعْرفة ومَعْلُوماتِ ومُرتكزات وتفاُلاتٍ سَبَقِية مُتأصْلَة 
وأما «التفكير» دون هذه «البنيّة النَّحْتيّة» فهو تَجَوُلٌ في فَرَاغْ. ا 5006 
فكما قُلَنَا - في المَصَلٍ الخامس - إِنَّ «العَقّلَ في حاجة إلى مُحَدٌّدَات, لأنّه يتعامل مع 
أدوات هي المفاهيم والتّعَريفات والمُضصَطلحات والمَعْلُومات,. وبِقَّدْرِ تَوَافْر هذه المعاني 
والدَّلالاتِ والقيّم من مُعَطياتِ «الفِكّرٍ العلميّ» يَسَتطيعٌ «العَفْل» أن يُومّنَ درجةٌ أتلى من 
«الإنجاز المَعْر 5 وقددة اكيز حل الثَمَاذ إلى رحاب «التفكير العلمىّ». 

وشككنا تجمِد أن تاسينن «التقكي رالتلمت هن المجتمع يتضول - بَالسَرورة- إن 
«قضيّة ثقافة» بكلٌ أبَمَادمَا ومُجَمَل تفائملاتها. ونجد - من وَاقع طبيعة العَصّر ومُقتضياته: 
واسّتناداً إلى المُصَّطلح ذاته - أن «التّمكير العلّميٍّ» يَفْرِسٌ جَدُورَهُ في مبادئ «العلوم 
الحديثة» وطرّق تحليلهًا ووسائل تطبيقهًا ومَنْهَجٍ استدلالاتها: وَيَسْتَمدِ أدواته وعناصره 
من عمليّات «التَمَاحُل الفكريٌ» التي يَرْسُمُ أَمرَهَا «فكرٌ علميٌ»؛ وتثري ساحاتها «قفزاتٌ 
تقنيّة»؛ وقد يكون والتذعية العلّمنٌ نتاجا ديعا تاصيل «الثقافة العلميّة». الجر قر 1 - 
تلقائيّة تَرَاكُمِيَةَ مُلازْمَةَ لحَرّاك «الثقافة العلميّة» وانْتشَارهًا. ولذا كان لزاماً على أي 
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- فر 
م 02 سم 1 س ٠‏ ع ه م ّ ٠‏ 2 4 حي 2< 
رَؤىٌ تطمّحٌ إلى تأصيل «التفكير العلميٌ» في البيئة: وإِرْسَاءِ أسّسه في العقولء أنْ تَحَرصَ 
وترَاهنَ على جَعْل «الثّقافة العلميّة ا 1 وثْراً في التّفامٌُلات الفكريّة: وجَزّءا عضوي 
١‏ ال الا 7 


من «الثقافة السَائَدَة». بحيث يسود مُنَاخْ يتجاوب مع «روح الغقصر». ويتفهم ضغوطه 
وشرٌوطههء ويُرَسّحٌ الحماس والاهتمام بالكشوفات العلميّة والمُنّجزات التّقنيّة. وأمًا 
الحقيقة 0 فإد+ عندما تَرْدَهِرٌ «ثقافة 00 و 0 0 6 يه 
«الجهل» المَيْنيّة + عن 35 3 ال و لاتجال | كفي 0 لتوكمَات الانفعاليّة 
والتّصَوّرات النَرَجَسيّة. والصّطب البلا غية 

وهكذا ينضح أن من أبّرز الأدوار التي يُمَكنٌ ل«الثقافة العلميّة» أنّ تقوم بها هو أن 
تَرَتقي ب«الثقافة العربيّة» من فَوَقَعَة المَنَظومَات اللفظيّة والتَأمّلات الوَضَفيّة والجدّال 
الكلاميّ إلى فُسّحَة الأرَقَام والإخصاءات والمَعْلُومات والتّجرِيب والانضبّاط الموضوعيّ. 
وهذا اد ملحو - انن اغا كبير - في وَاقع الحياة المُعَاصرّة حيث نجد أنّ أولئك الذين 
خاضوا تجربَة التّأسِيس العلميٌّ والتّدَرِيبٍ التَجُريبيَ يكونون - إلى حَد ما - أكثر انُضيّاطا 
ومُرَاَاةٌ لعناصر «الموضوعيّة». وحرّصا على عدم التّعَميمء وَاهّتمَاما بِالاسْتدَلال 
والتّحُليل والتّدْقيق؛ إلا أنه من المُحَْنٍ أن نَلْحَظ - في المُجَتمعات العربيّة - أن «التفكير 
العلميّ - بِمَنْهَجِيّتهِ الحقيقيّة وضَّوابطه الصّارمّة - ما زال غَائْباً - بدرجات مُتَمَاوتَة - 
نين أشهاب«التس هات العليية - التُجِريبِية القمدهة :ولا عمجب فى ذلك قالفاية 
في النّهاية هي ل«الثقافة النّمَطيّة» السَائدَة. وأقلاكهًا الاتفعاليّة؛ ورَوَاسبِها التَرْبِويّة 


والنّفْسيّة والاجتماعيّة. 


22 عَقَلنَة الثقافة : 


لمكاو فا ويا د نسَتطيع أنْ نخلصّ لسن إلنى أن القواضفات والشجويك المَطلويَة 
ا ا الارااو زان يلط 0 التّمَقَيَد هو 


الفصل السادس: «الثقافة العلمية»: وقود «الثقافة التنموية» 


تُوَائَمُ بين «الثقافة العربيّة» وبين صُوَر الحياة المُعَاصرَة, وتّرَسّحٌ «الفكرٌ التَنْمُويٌ» في 
التّماُلات وَالمُّمَارَسَات. وبدون ذلك ستسّتمرٌ «الثقافة» عِبّئاً على أصّحابها بإقرازاتها 
الضحَلّة وسَلْبِيّاتها المُتََاقبَ وجَدَلِهَا العقيم. من المُهِمْ - إذاً - في سياق تَقَصي الحُلولٍ 
ل«إشْكَالِيّة التثْمية» أن نَطرّح السّؤال الذي يَفْرض نفْسه مرَّارا وتَكُرَارا ولو بِأْشْكَالٍ 
مُخُتلفة. وبِاسْتعَارّة توصيف محمد عابد الجابري”"' ل«الثقاضة العربيّة» بأنّها «خِطَابٌ 
وجَدَانِ» لا «خطابٌ عَفْلٍ». فنا نَطرَحٌ السّؤال على النّحو التالي: (كيف نَسْتطيعٌ أن نْحَوْلَ 
الحِطَابُ التوصْويٍ - التَْمَوي في «التُقافة المرييّةء من مخِطَاب وداه إلى دخِطَابٍ 
مَقّلء5). ولا شك لدي في أنّ مُثقّفينا ومُفكّرينا سيّخْرّجُون علينا بعشرات الإجابات التي 
تَحَلق في فضاءات لفظيّة متَنوعَة : وتَسْتَعِينَ بمَصَّطلحات «حَدَانيّة مُؤْثرَّة: وتَسَبْرٌ أغوارٌ 
مُتُطلقات «ثرَائيّة شَائقَة. ولكن المُرَاجَعَةَ والتَقِييمَ ل«الحركة النَهُضَويّة» في «المُجتمعات 
العربيّة» - منذ انطلاقتها قبل حوالي مائتي عام - يُوضّحان أنّ كل تلك الإجابات - دون 
اسَتثناء - لا تعدنا بإنجاز وَاضح المعالم عل ريق ذلك «التحَول الع ي» في التّفُكير 
والمُْمَارّسَة والإنتاج, كما أنّها لم تُفَلِحَ في تَحَرير «العَقَّلٍ العربيّ» من حالة ما يُعَرَفْ 
ب«التفكير الحَدَّىٌ» الذي لا يرى في الأشياء إلا «الكَمَالَ المُطلقٌ» أو «النّقَص الفادح».: ولم 
تتَمَكُنَ من إِدّخَالٍ «العَقّلٍ العزييٌ» فى منْطلومَة «العقل | 2 : لمنضبط» الذي ين الو رطان" 
موضوعية. ويُرَوْض الانفعالات بضوابط رشيدة. 

تلك الحقيقة َؤكدهًا محمد جابر الأنصاري: وي أن من خصائص «التفكير 
العربيٌ السَّائد» هو: ( انجرافه للعُمُّومِيات والأفكار المُجَرَّدَة القَائمَة وغير المحسُوسَة 
على حسّاب الوّقائع والحقائق والجَزْئيّات التي َتَطلبٌ جَهّدا في البتحث والتّمُكير. وصَبّرا 
عليهماء وجَرّأة في مُوَاجَهَة تضاريمس الوّاقع الصلب يَأ كانت صَعُوبَحُهُ وفَسْوَمه ) (:", 
(أقامطيد شاد الجايري تباي قز ميدي القلفدع التريج كاضر هيمك إن 
أبُعد من ذفك فيقول: ( التَتَافْض بين ذالطابّع المَقّلانتَ للأهذافه و«الطابّع اللأعَقَلانَ 
ع اليه البّارِزةَ في «الخطاب الفْاسَفيّ العربيىٌ المغقاصر»)'"'. ما 1117 


ار 


«عَمَلنَة الثّفافة» فهي - وفّق ما 2 ماكس فيبر (اعماء/1آ 0 00 


ذف 


إكسير التنئمية 


الى (تسوييل القيّم والتٌصورات الجديدة إلى قواعد ومرّتكزات يُتَأْسَمسٌ س عليها «البنَاء 
الاججتماعي,)0''!؛ وهذا يَعْنِىي - بالضُرورة - اكتسَابٌ المقدرة على التّحَليل المُنضَبط 
والتّذكير الموضوعيٌ والرّؤى المُمَاصِرَة لتأطير تلك المُمَطيات الترَائيّة والحَدَائيّة في 
مَنْظُومّة تتعامل مع عَصَرهًا بحيويّة. وتسْتفِيدُ دُ من مُنْتَجَاته المُتَتوْعَة باقتدار؛ ف («العََلَنَة» 
عند فيبر تَعَنِي إعادة تَنُظيم «المجال الثقافيٌ» ضمّن دوائر مَعْرفيّة مُسْتقلّة وخَاضعَة 
لمَجَمُوعَة مو القيّم والمفاهيم الود 

وهكذا تَكمَنٌ «البيئة المناثة - بكلّ أَبَعَادمَا الثقافيّة يّة والماديّة والاجتماعيّة - فى 
قلب «المشكلة التَنْمَويّة المعَاصرَة». ولعقدها ريه عن «حركة العلوم والتّقنية». فإننا 
ا 33012 نويل ولي مساهرها التونيي ال لطي د 
يفول ظلة تبي («العلم» لا وطن له؛ ولكنّه إذا اب سَتَهَرّ في وطن من الأوطان نَأ ثْرٌ بإقليمه 
وبيئته ليَسَتطيع أنْيَتََصلّ بنفوس سّاكنيه)”"". أمّا محمد عابد الجابريٌ”"'. فَإنّه يجدُ 
أن «الوَضّعٌَ الثقافيٌّ الرّاهنَ يُنْتَجّ (فكراً مُشَوْشَا غريباً عن مُجُتمعه وعَضّره)؛ وذلك 


امام 54 


لأنّ ما تُرَوْجٌ له الوسائل الإمملاميّة والتقافيّة ينْحَصِرٌ في بضَاعتَيّن 00 ين ثقافيتين منفصلتيّن 


١ 


ةشر 


51 


مُتَتَافْرَتيْن؛ الأولى تَنْتَمي إلى ( الترّاث تَعْرصٌهُ وتكُرره) : والأخرى ( بضّاعة ثقافيّة عَرَبِيّة 
جذيفة ): ويرى الجابري أنه: في كلا الحَالتيّن تعلق الام مر بأَججرَاءِ وقطع مُنتَرَعَة من 
سياقهًا مَفْصُولّة عن الروح العامّة التى أنْتَجَتّهًا ) . . ومن الوّاضح أنَّ تلك الرّؤِيةَ هي إعادة 
صياغة: أو إِقَرَازٌ من إِقْرَارَات «إشكاليّة التَرّاث وَالحَدَاثة»: 0 اهُْتَمَمَّنَا بهزه «الإشكاليّة 
في الفَصّلِ الرّابع. حيث أوضحنا الدَّوَرَ الحَاسمَ ل«الثقافة العلّميّة في التَعَامُل - بإيجابيّة 
“مم هذه «الإشْكَاليّة». وتفكيك تناقضاتها . وي فلك ماو معان الاستقطاب, 7 
«الكّد اثيّ» و«الحَدَائيٌ» عبّر «تَو افق تَنْمَوئٌ» يُتبَنَى «الفكّرٌ العلميّ» لِيُحَفَقَ الألمَة والانْسجَاهَ 
والتّلاقَحَ بين مَكوننات المجتمع ومَقَوْمَاته لا لشيء الا لأنّ «ثقافة العَصّر» ومجُتمعاته 
وأَنْمَاط حياته واقتصاده وازدهاره تَعْتَمدُ - في 0 الأوّل - على «الحركة العلميّة - 
التقنيّة». ومَعْطيَاتهًَا الكاسحّة: وثقافتها التي لا تَستعد تستعدي أحدا. 


الفصل السادس: «الثقافة العلمية»: وقود «الثقافة التنموية» 


ولا شك فى أنّ «التّدَكيبة الثقافيّة - العلميّةة التن توصل ل«التفكير الغلمئ» وتَرَسهُ 
الرؤْى العَقَلانيّة: وتُوَطدُ دَعَائَمَ الممنطق والتّجُربة والموضوعيّة عند التَحليل والتّقييم 
والدّراسة؛ كل ذلك من أهُمٌ ذخائر التّمُكير اللازم اسّتدعاؤها إذا أردنا الاستجابة لدَعْوَة 
محمد عابد الجابريٌ وهويُوَضْحٌ طبيعة المهامٌ التي يَنََغِي ل«الفكرٍ العربيّ» أنْ يقوم بها 


0 وح عَشَلانيّة نَقَديّة وإلا: (فإنَ التطورٌ إلى الأمام فد تشق شيعه الشبضيدة فا 


هده المهامٌ تَتَنَخْصّ في عبّارة وَاحَدَة هي نَقَدُ الواف قسع العربيّ من جميع جوانبه: :نقد 
المجتمع: نقد الاقتضادء كمد المقل )27 وسموما ها المتَملَ لأبَعَاد «إشكاليّة التثمية» 
كمُعَضْلَّة مُتَمَاقمَّة يُدَرِكَ أن غيّابَ «الثّقافة» - القَادرّة على فَهُم «روح العَضرء والاسْتجَابَة 
لتحدياته - م مَسَؤولٌ عن تَمَاكَم هده الإشْكَاليّة»واسْتعْرَارهَا في «المجتمعات النامية»؛ 
فقضيّة نَشْر «الثّقافة العلميّةة وتأصيلها في هذه المجتمعات ما زالت - إلى حَدٌ كبير - 
خَاضْعَةً لجهُود فَرّديّة مُبعَكَرَة واجتهادات مَحَدُودَة قَاصرّة. فهي - كما فَلَنَا'”' وكَرَّرنَا 
في أكثر من مقام ومقال - «القضيّة الفَائبّة في «المُجُتمعات العربيّة». وأمّا عنّدما يقول 
أسامة عبد 50 (إنّ الحريّة الأكاديميّة والمناخ المَلاتَمَ للبَحث والإيّدَاع لا يدان 
بفابون أويتظام ولعنهدا مُحَصْلَة قيّم الجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة رَاسِحَّة الجُدُوِ 0 

نتَحَدتُ عن اقْتفار العَالم العربىٌ إلى النشاط البَّحْتْيٌّ المُمَير والابتكارات التقنيّة 
المَجَدِيَة والإسَهام كي تياك ال ا العا 0101 ترسيخ 
ثقافة قادرَّة على 5< تَحُفيز المّواهب والقَّدَرَات وَاسَّتَقَطَابِهًا واختضانهًاء وتهيئة «البيئة 
المناسبة» لاستيعاب عطاءاتها. وبدهيٌ أنْ مثل تلك «الثقافة» لن تّسْتطيع أنْ تَقِفَ وتتْمُوَ 
دون الاعَتمّاد على عمودها الفقريٌ المتَمَثْل في ي «الثقافة العلميّة». 


36 


58 


وعندما زد 


4-17-5) في انتظار «تحول ثقافي : 
53 1 ا و 5 
إِنْ النقلات العميقة, التى حَدَثتٌ على مسّتوى الكرّة الأرضيّة عبّر تفاعالات 
«الحركة العلّميّة - التّقنيّة». لم يُصَاحِبَّهًا - للأسف الشّديد - «تَحَوَلٌ ثقاف مَلْمُوسٌ 
5 د ا 2 ره فد .8 
في «المّجّتمعات العربيّة». ولذا بَّقِيّتٌ ثقافتها بريئة من كل ما يَضْطْرمٌُ على السّاحة 


2 


إكسير التنمية 


٠+ 7 8 "0 2 "0 2 577 5 0‏ 8# هن - و 
العلمية والمعرفية والانتاجية: وامأ اكبر تاثرّاتها فقد كانت - كما هو متوفعٌ ومَنْسَجِمٌّ مع 
طبيعة «والثتافة العربية» 3 ك6 الصعيد الكلامي والتَأملتٌ والخطأ:»* عبر تَصَادم تيّارات 
«الحداتيين» بمعاقل ا تفلي تي أو يَرَرْتَ على الساحة فن شكل صِداغات سياسية 

009 ث6 و ه“ ٠‏ 2 2 ها 3 2 س هك 
ونرَاعَات حول السُلطة؛ ولكنها في كل أشكالهًا المختلفة من عرّاك وحَّرَّاك لم تَسَهمَّ في 
تقليص الفَجُوّة مع «ثقافة القَالب»: أو إِضْعًاف الاعُتمّاد على مُعَطياته ومُنْتَجَاته: أو الدفع 
نحوتّة 1 تفكعك «اشكاليّة | 0 لتىمية» وا 0 تيدف 3 لمسبياتها. 

ع ءِِ اد و 2 
لقد رأينا - في سيّاق هذا الكتاب- كيف أصَبَمَّ الاستقطابٌ القائم بين «ثقافة النخبّة» 
5 - + لي وى 3546 د 2 
ودثقافة الجمهور» بتد أاعى تحت وطأة «ثورة المعلومات» و«ثورة الاتصالات»؛ فالتفاعلات 


© جيم سس ”7 


وَالتّمَادُلاتٌ بين «الدْقَاْتَيّن ف ا حَتّميًا ولكي تَسَتطيع هذه التّفاعلات أنْ تَنْسَجِمَ 
مع «رٌ وح العَصره وتَسَتَجِيبٌ بمَاعليّة لأنو اع التّحدّيات. فانّ ل«الثقافة العلميّة» 1110 
في تلك المهمئة التي تو سمس ل آلتَجَانْس الفكرء ئٌ» و «التوَافق الاجتماعىٌ» و«الانطلاقة 
التَتَمَوقَة؛ وذنك - بكلّ بساطة - هو أحد نَوَاتجج «الحركة العلميّة - التقنيّة» وخَصًائصهًا 
وتفاعلاتها اللصيقة به التَّدَافْع الثقافيّ - العلميّ»؛ اك الذي يُوضْحَهَ أحمد زويل 
بقوله: (وفي الدُوّل المُتَقَدّمَة يكون إِنْجَارٌ «العلّم» وإِبّهَارٌ «التكنولوجياء» ودفَتّهًا على قَدَرِ 
تَشَرّبِ المُجَتمع ب«الثقافة العلميّة,)7:"). | 

وَشَكدا تحدٌ أن «الثقافة العلميّة ؛اليستٌ فقط قادرّة على رَبّط المُجُتمع لقوق التى 
كم عَضَرّه. وليسث فقط ذَاعمَة لقَدّرَات الاكتشَاف والابّتكار والإبّدَاع. وليستٌ فقط 
سوا «البيئة المناسبّة» التي تَدَفْعٌ نحو نحو الإنجاز العلميّ والإنتاجيّة العمليّة. ولكنها 
د22 الي لمشو الفترسن رجت الاتجطاوو لكشك رو الؤخية فى قاد اب 
الطبيعة» المَمْتَوح المُدذهل في أَسَّرَّاره والفائق في إنجازاته؛ وهي تغرسٌ بُدُورٌ «التفُكير 
العلميّ». وتطورٌ مهارات التَحُليل والتَعليل والعَقلانيّة: وتبَلُورٌ قيّمَ الانضبّاط وأخلاقيّات 
العمل. وما تَرَقيّة الحس الجماليٌ وتَعَزِيرٌ ومضات الاستشْعَار الوجدانيٌ وتعغميق الرّؤى 
الإنّسانيّة: فإنّ «التّقافة العلمية» قريبة منها ومُتَمَاعلة معها عبر سير رجالاتها. وأطيافهًَا 
الإنُسانيّة. ومجالاتها الرَّحْبَّة والمُنّسمَة باستمرار وخيالها الأخاذ الذي تبّرزهُ أدبيّات 


الفصل السادس: «الثقافة العلمية»: وقود «الثقافة التنموية» 


«الخيال العلميّ». وتحفل به مُعْطيات «العلم» التي تَمَوقَتَ بمراحل على كل صرُوب الخيال. 

من المُّهِمٌ - إذا - أن نَِّيَ ضّرورة إِجَرَاءِ «تَحَولٍِ ثقاضيٌ» جِذْريٍ بحيث تَحتَلَ «التََّافة 
لعلَميَة مَوقماً ذا أولويّة بَارِرّة في مَنْظُومّة الاقتمامات التّقافيّة والتُومويّة والفكّريّة 
في حياة «المجّتمعات العربيّة». ومن الضروري - في سيّاق طرّح الخَلفيّات والقضايا 
والمفاهيم العامّة المُرْتَبِطّة بمُصَطلح «التّقافة العلميّة» - أن نَحُرصٌ على تَعَرِيفٍ هذا 
ططاح : وجلل وتديقاكه موا صا مه ومَطَا ميك وأهَرَاهه ومعرها صم :وؤتان ني كار 
العام المُتَعَلّق ب«المُجُتمعات الإنُسانيّة». وفي إِضَّاره الخاصٌ المُرَتَبط ب«المُجّتمعات 
العربيّة» وما يُمَيّرْهَا من ثقافة وعقيدة ومفاهيمَ وتحدّيات: وهذا ما نُسَعَى إلى مُعَالْجَته 
في الفصّل التالى. 
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)١-1٠‏ مَدْخل: 


إذا انَمَقَنَا مع محمد عابد الجابريٌ بأنّ «مُشْكلَ النَهُّضة» عند العرب: (يجد مَصَدَرَهُ 
ومُكوّناته في التَنَاقَضِ الذي يُمَيِّرْ الوَضْعَ العربىٌ الرّاهن : التتَاقض بين مَظَاهِرٍ الحضارة 
الحديثة كما يعيشونها على مُسُتوى الاسشتهلاك وبين مُظَاهَر التُخلَف كما يُعَانُونَهَا على 
مُسّتوى الإنْتاج والسٌّلوك والفكّر)”"'؛ فإنّ مِدّلَ هذا التَنَاقَض القَائِم يَحْتَاجٌ إلى هلف 
تستطيع أن تَقَلصَ من مساحاته. وتَحَاصِرَهُ فى مُواقعه: وتمَككَ ك عَشَدَه وتشا بكاته. اموه 
امهم أن تكون تلك «اللغة» مُنْبَثْقَة عن طبيعة المُشْكل ومُنْسَحِمَةَ مع عناصره. ولأنّ هذه 
العناصرٌوالمّقَوْمَات في زماننا هي - في المقام الأول - مُسَتَمَدَّةٌ من طبيعة «الحركة 
الملّموة - التقتيق وضاكلاكها: اتنا لاتستطليم أن نجد ولثة أككرشاعلية وتائيرا من 
«لقّة العلوم والتَّقّنية» المُتَمَثْلّة - فكّريًا وثقافيًا وعمليًا- في «الثقافة العلّميّة». وأمّا مالك 
بن نبيٌ فإنه - بعد مُعالّجَة عميقة لأوضاع «النَهَضَةِ العربية. - يَخلْصٌ إلى: ( أَنْ ثقاقة 
ا تج سوى حِرَيّين مُلْبنّين في صّمُوفٍ شَعْب أمْيْ)' ''. ويجب أنَتَأْحُدَ «الأمْيّةه 
هنا 0 أمْكَالَِا ؛ فدالأيكة الأبَجَدِيّة, ام ادها ازالت لقي بظلالهًا القاتمة على 
قطاعات وَاسعَة في «المجَتمعات العربيّة». ولكنّ «الأَيتة العلميّة, 20 و له ٠‏ فهي 
َنْمَشْرٌ بين غَالبيَّة القطاعات من كل الشرائح المُتَمَلمَة والمُتَقمَة: وهي المُعَوْقَ الأول 
المُنَنَصبٌ أمام «التّمَامُلٍ الثقافيٌ» اللاز 2 لتَحُقيق «شرٌوط التّثّمية». وفي هذا السّيّاق. 
نَسَتطيع أن نقول إن «الحركة العلميّة» لا ند تتَحَرّكَ في فَرَاغ. وكوي كما يقل تاقين زذتيلن 
(علتنصوعج .8 لزنو[ )0 : (مج: مُجُْتمعٌ يَجَرِي دَاخل مُجُتمع) ؛ وهي: تفل الملناء سن 
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تفاعُل مُباشر بالمُجّتمع على اتِسَّاعه) ؛ وهذا يعني أنْ نجاح هذه الشركة وتططل متها 


قادرا على استيعابهاء وامٌتصاص مُعطياتها. وَالتّجَائمِنَ مع مُعْتَضنِيَاتها نمثل ثقافتها. 


7-1 ) «الثقافة العلميّة, : التغُريف والصّتوف: 

يُصَاحبٌ مَفْهُومَ «الثقافة العلميّة» قَدْرٌ كبيرٌ من الصْبَابِيّة. ويُعَاني هذا المُصَطلح 
من درجة عَالية من الازتباك: وليس هذا بغريب على مُصَّطلح دخل «الثقافة العربيّة, 
خَجولا. وفي مراحل مُتأخْرَّة. ولم يَحْظَ بِعَواملٍ اصوصن واللازاسة كما أنه فشل في أنْ 
يَحْكَل مكاناً مُنَاسبا في الأولويّات التقافيّة والتّنْمَويّة والإمُلاميّة والتَمْلِيميّة في «المٌجتمغات 
العربيّة». انْ مُعَظمَ الطرّوحَات المُرْتبطة بتغريف «الثقافة العلميّة» تَخصرها في أنها: 
4 عر ماك تن السسارف البلميه والأبناءنية والسديقة للزاضيئن لي الإلقام يها )»وم 
التُمْرَيَفَ يَجَمَل «الثمافة العلميّة» «مَفْهُوما كَميّا». حيث تَبَمَى مَحَصُورَةَ في إطار ثقافة 
«هل تَعْلَم؟5». وتَظَلٌ مَحْدَودَةَ ببقائها في «الإطار المَعَلُومَاتتَ النّظر يٌ»: وعدم انتقالها إلى 
«الإطار الفكريٌ» الذي يُحَْدِتٌ التَمَاعُلَ على أصّعِدَة المُمَارَسَات والتّفُكير والتّحُليل. ومن 
الواضح أن مشل هذا التَعّريف لا - «الثقافة العلميّة» الْأَيَعَادَ المَتَعَدَّدَة والرّياديّة في 
تشكيل «الكّقافة التَنَمَويّة»؛ لان السلوكَ الاجتماعى: وَالتَوَجّهات الانتاجيّة, والقَيّم العملية: 
والتَطورٌ الفكرىٌ؛ كلها ربط بعناصر هي أوثق في صلتهًا بالوَمي الثقافيٌ والاستيعاب 
الفكّريّ منّها بِجَمُع المَعْلُوماتِ وتكُديس البيانات, مع أهميّة «الكَمّ» الذي أَشَّرّنَا - فيما 
سَبَقَ - إلى دَوْرِهِ في تَحَقَيقٍ «التّحَولاتِ النُوْعِيّة». 

في الوّاقع لا يُوجَدٌ في أدبيّات «الثقافة العلّميّة» في «المُجتمعات القَرْبِيّة» ما يُبَرّرُ 

حَصَرٌ «مَفهُوم الثقافة العلميّة» في «ثة فة 7727 ك هود وَاضحَة ومتنامية 
لتزسيخ «الْبَعّد الثقافيّ والفكريئٌ» بطرّح شوم «العلم كثقافة» (ع111011ل) 35 ع©2ع51 ) : 
ول هذا التأكيدٌ في فياخ «الجَمعية المَلكيّة البريطانيّة بِإضَدَار مجلّة تَحَملُ هذا اند 
في عام 19/1م: ويرى روبرت هيزن (2ع1132 .11 أزّع120 ) أنّ: («الثقافة العلميّة» بك 
بساطة هي خليطٌ من المفاهيم والتّاريخ والفأسفة التي تَسَاعَدٌ المَرّدَ على هم القضايا 
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العلميّة في زمننا)”'. وأمّا كتابٌ (الحلَع دكل الأمريعان) 41 هه أنّ (ل»الثقافة 
العلميّة» جوانب كثيرة. وهذه تَشْمَل التَْفَ مع العَالّم الطبيعيٌ واحْترَامَ وَحَدَّته. وإِذَرَاكَ 
يكس املق المي التي تبَيّنُ اعُتماد الرّياضيّات والتّقنية والعلوم على بعّضها د 
وَههُمَ بَمَضَن المماهيم والمبادئ الأساسيّة للعلوم: وتَأسِيس القّدْرَةِ على التَمَامُل مع طرق 
التفُكير العلميّة. ومَعْرعَةَ أن العلوم والرّياضيّات والتّقّنية هي أنُشطة بشريّة. ومَعْرَةَ ما 
يَعْنيه هذا الأمّر من نِقَاطِ القّوّة والضّعْف والقّدْرَةَ على اسْتخَدَام المَعْرمّة العلميّة وطرّق 
التفكير لأغرّاض شخصيّة واجتماعيّة) . ْ 
وُموماً فَإِنْ «مَفْهُوم الثقافة العلميّة» في مُجْمَلِهِ لايَخْرٌجٌ في عناصره عن أرّبعة 
أوجه!*”'. هي: 
)١‏ المَعْرِفَةٌ العلّميّة: وهي مَعْرفَةٌ الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين 
والفرّضيّات والنظريّات والتّماذْجٍ العلميّة. 
؟) الطبيعة الاسْتقْصَائيّة للعلوم: وهي تَهَتَمٌ بِالمَمَارَسَة الفكريّة والعلميّة العددا 
وانّحَاذ القرارات. وَإجرَاء الاختبارات. وَاسّتحَدَاه النْصادْجٍ والطرق العلميّة 
مثل المُلاحظة والقيامس والاسّتدّلال: وتدوين المقطينات وتحليلها. ونقل 
المَعَلُومات بوسائل مُتَعَدّدَة كالكتابة والتّخَاطب واسْتخدَام الوّسُوم البيانيّة 
والبيانات المصّورة وغيرها. ٠ ٠‏ 
") العلومٌ بصفتها طريقة تَفُكير: وهو الجَانِبٌ الذي يَكثْرٌ التركيرٌ عليه والمَعْرُوفَ 
ب«التكير العلميّ». فيّتمٌ هنا التَشْدِيدٌ على مَنْهَجِيّة التُفُكير وَالتَعْليلٍ المَنْطْمِيٌّ 
مس «المَنْهَجٍ العلّمي»: وأهميّة «الطبيعة التَجَريبِيّة» في هذا المَنْهَج: والتَبَحُر 
في «بنْيّة المَعْرقَة العلميّة6 و«طَلْسَمَة العلوم». والتَّبَصّر في أتُمال العلماء 
0 و«تاريخ العلوم» ومساراته. وَاسّتخْدَام الفَرّضيّات العلميّة والتّعُليل 
الاسَتقَرَائيٌ وَالاسّتنْيَاطيٌ والعٌكلاقة الول اليد عن علس والموضوفة 
المميّة. عير القدَة على لز بين البراهين والحقا: تق من ناحية. وبين 
الاراء الانطباعيّة وَالمطيوْخَات الخْرًافيّة من ناحية 9 
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؛) التّمَامُلَ بين «العلوم والتمنية» و«المُجَتمعع»: تمل هذا المحُوّرَ في إِذْرَاك 
تأثيِر العلوم في المجتمع والعٌلاقات الممتداخلة بين العلوم والمججتمع 
والتّقّنية, ويتضمّنٌ - أيضا - فَهُم المهّن والمَسَائلٍ العلميّة المُرْتَبطَة بقضايا 
المجتمع ومشكلاته. 
لقد شَدَّدتٌ العديدٌ من تعُريفات «الثقافة العلّميّة» على اسْتَخُدَام «المعارف العلميّة 
في مو الحياة اليوميّة: خاصّة فهمَا تماق بعمَليةة «اتّخاذ القران ودحَلٌ المُشّكلات». 
ولذا كان لا يد من اعُتبار «الاستخدَام الشخضد للمعارف العلميّة, أحد مَكوّنَات «الثقافة 
العلميّة»؛ ويُمَكن اغتبارة جَزّْءا 95 محُوّر «العلوم كطريقة تفكير». وبشَكل أوسع. فَإِنّ 
المَضْمُونَ الأتّرزفي هذا الرّؤية هُوالمَفَهُومُ الذي أسْمَاهُ روبرت فيزن هالتَرَابْطُ 
الفكريٌ». حيث يقول: (يرْتَبِطَ مُجُتمعُنا اررتباطاً وثيقاً باكتشافات العلّم لدرجة أنّها غَالِبا 
5 و حَاسما في تشَّكيل «المناخ الفكرئٌ» للحقبّة) وذلك ما 0 لطرّح السّؤال 
الاسْتنْكَارَيَّ:(كيف تَأْمَلُ أن يَكَمَك أيّ شخص من اسَتحْسَانٍ الخيُوط العميقة الكامنة 
وراء «الحياة الفكريّة, فى زمنه دون فهُم «العلم» الدى يسري معها؟!). 
في هذا الإطار يَنْبَغي أنَّ لا نَهُملُ أهميّة «القضايا الأخَلاقيّة والقيميّة» التي تُرافق 
انُخاذ القرارات في المسائل العلّميّة. والتي تُمَدّ من المُكَوّنَات المُهمّة ل«الثقافة العلميّة» 
ولذا يَْبَِي تصْمِينُها في أَوْجهِ «التّقافة العلميّة» وهي مَشْمُولةٌ - في رأيي - في مِحْوَرَيٍ 
«التفكير العلميّ» و«التَمَاعْل بين العلوم والمجتمع». وفي هذا السيّاق يرى مُؤْلْفْوكتَاب 
«العلمٌ نكل الأمزّيكان. أنَّ: («العلّم»في الوّاقع هو- في كثير من الجوانب - التطبيق 
المَنْمَجِيٌ لبعّض القيّم الإنسانيّة ذات التّقدير العَالى مثل النَرَاهَة وَالمُثَابَرَة والعَدَالة 
والانْفتَاح على الأقْكَار الجديدة والشَّكٌ والخيال. إنّ المُلماء لم يَخْتَرِمُوا أي من هذه 
اليّم. وهم ليسوا الوحيدين الذي يتما لكن المجال الؤابع للملوم ََُئنُ و 
هذه القيّم: ويُوضُعٌ - بِشَّكلٍ مُؤثر - مدى أهميّتها لتقدّه المَعْرفّة البشريّة والازّدهار. لذا 
فإنّه إذا دُرْسَتٌَ العلوم على نَحْوفْمَالء فإنّ النتيجة سَتُكرّزٌ مثّل هذه التوَجُهَات والقيّم 
الاممباتية و10 ئ 
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)١-707‏ من «المُثقّف علمياء؟: 


فضي سيّاقٍ ما سَبَّقَ نَستطيعٌ أنّ نقول - بإيجاز - إِنّ الإسان م 
(إنسانٌ يدرك أن العلوم والرياضيّات والتقنية هي مَشُرُوعَاتٌ بشريّة مُسْتقِلة؛ ولكنّها 
مُتَدَاخْلَة ويَتَأدْرٌ بِعَضْها ببعض ؛ وتَحْتَوي على مَوَاطن فَوٌة ة ومنابع إلهَام ومنطلقات خيال. 
ولكنّها في الوّقت نفسه م قد مُقَيَّدَةٌ ومُنْضَبطَة وصَارمّة. انه اديفم الأكَار الأ 
المُهمّة في العلوم: ومُطلعٌ على الاق الطبيعيٌ»: ويلا حظ تتَوْعَهُ ووَحَدَنَهَ في أن: ويُوَظفٌ 
المقرسنة والطدق اللمية ضن حياس الشخصية) «ومذاما أوَجِتحَ ه تفاريز ستوشاريا 
مثالاً لذلك بأنّ مَعَرفَةَ المَرّد العاديٌ ب«القانون الثاني للدٌيناميكا الحراريّة» تَحَنَاحٌ لكي 
تُصبعَ ذات قيمة إلى (هَهُم لايمَكنٌ تَحْقِيعَةٌ ما لم يَتَعَلّمْ الفَْدُ بعّضا من لمّة الفيزياء : 


وهذا المَهُم يَنْبَغي ي أنَّ يكون حجَزْءا من ثقافة عامّة في القَرّنِ العشرين)!"". 


وأا طبيعة مُعَانَجَة الإشْكَالِيَاتَ الفي أَبْرَوْتَهَا: أو أَوَجَدْتهَاء ذالحركة العلميّة- 
التّقَنيّة فى المجُتمعات المختلفة, فإنها تَوَضْحٌ 32 قبل «الثقافة العلميّة - فى 
إطَارمًا العام - الجَانبَيّن «الكَمّيٌّ» و«الكَيّفي) فَيَنْطبق على مَهْ مَهْهُومهَا التّعَرِيف الذي تَبَنْنّهُ 
الفا ن الاقتصادىٌ والتّنّمية» (08012) بأنّ «الثقافة العلميّة» هي: و 
على تَبَنَِي فكر عِلّمِيٍ ) *"2: كما أنّها - بالضّرورة - مُصَطلحٌ عام نَنَضَوِي تحت لوائه أنْوَاءٌ 
مُتَعَدَّدَةَ من الأنشطة والمُمَارسَات والامُتماماتو الأشكال والوسائط؛ وتقٌطي -كما سنرى 
لاحقا ب مساحات وَاسعَة من التَنَوع والتَعَدد على مُسّتويات مختلفة؛ لان «الثقافة العلميّة, 
تخمل نَبَض «الحياة المُعاصرّة» وحَيويْتَهًا. وتعكس وَافَعَهَا ومَتَغيِّراتهًا وتَشْمْلَ َمَرْعَاتهًا 
ومضامينها. 

وأع التشريف - الو ارد أغلاه - الذي تَبَنَتَهُ «مُنَظمَّة التّعاون الاقتصادي والتّثّمية». 
فمن الوّاضح أنه يظل قاصراً عن الإحاطة بأبّعَاد «الإشكاليّة» القَائمّة في المجتمعات 
المُتَقَدّمَة والنامية بدرجات متفاوتة: والدّاعيّة إلى ضّرورة توفير «البنيّة التَحتيّة 


الثقافية: القَادرّة غلدى استيعاب مقطيات «الحركة العلميّة - التفنية» و أفكارهًا ضور 


5 . إكسير التنمية 


أَصْرِمَا الثقافيّة وتفاعملاتهًا الاجتماعيّة وتَطوَرهَا التّاريخيٌّ وقيّمهًَا السَائَدَة؛ لكي تتكامل 
جُوانبٌ «الإنسان المُثقّف علميّاء؛ وهذا يصب في ذات الانّجّاه الذي يَدْهُمٌ به عبد الله 
القفاري بقوله: (إنَّ أي مُحَاولَةِ للاسَهَام في حالة َو مي أونَفْرٍ ثقافة عِلْميّة لن 
تكون فقط بِمُحَاوَلة تَبَسِيط المادّة امم ليت تداولها بين أَقرّاد المجتمع: باعٌتبار أن 
هذا عَامِلٌ ضروريٌ لتَقَديرٍ العلّم والكشُوفٍ والتّقَنيات المُتَجَدُّدَة وَالتَعَامُل معهاء ومن 
ثم الدّفع بهذا الاتجّاه في سيّاق المُجُتمع. من المّهِمْ - أيضا - بالإضافة إلى هذا أو 
تكون قَرَّاءَة «تاريخ العلوم» ليستٌ بِمَعَزلٍ عن التّطورات التي صَاحَبَتَهَا على صعيد الفكر 
الاجتماعيٌ والسّياسيٌ والاقتصادىٌ)!*'). 


7-17-؟) مو 2 شر أداء : «مُعَامل كفاءَة الأداء المجتمعي : 

كل تلك التسطاليجات العيوهة المَعَاصرَ مثل «مُجَتمع ع المَعْرة فذوز :الترعية الممثرامَة: 
وتوظطير التقرية ؛ كلها - دون اسْتثْنَاء - تَتَطلٌ شَرّظا أساسا: وهو «الأداء المجتمعيّ 
الجَيّد في مجالات العلوم والتّقّنية»؛ ولذا فالحاجة إلى معْيّار قابل للقيامس والمتَابَعَة 
ون لخدا إلى درجة الاسّتعٌدَاد ومدى التَأهِيلٍ لذلك «الأداء المجُتمعيٌ الجَيّد». 7 
شرو وفي خصّمٌ تفاعلات «المجُتمع المُعَاصر» مع التّقَاطعَات 2008 التَشَابَكات 
المتنامية ل«العلوم والتّقُنية»» واقتحامها لمساقات «الحياة المُعَاصرَة» بمُختلف أَنْمَاطهَا 


ير ع ي 


وأشْكَالماء فإنه يَتَحَتّمُ علينا - في رأيسي' _ أن ذ تزف ايقن أن تليق هليه اسم 
«مُعَامل كفاءَة الأداء المجتمعىٌ» الذى هو بمثابة: ( مقياس د يحدد مدى قَدَرَّة ة المجتمع على 
توفير البيئة الناجحّة في تفاعلاته مع مُشكلات العَصّر الحديث وتحدّياته التنافسيّة في 
مُختلف المجالات الإنتاجيّة والعلميّة والبَحْثيّة وغيرها). إِنّ هذا «المُعَامل» - بالضرورة 
- يتناس طرّديًا مه ارْتمَاع عَدَد «المُثقّفين علميّاء في المُجُتمع, فيكون تغريفة: ( النسبَة 
5007 الأشخاص «المُثقفين علَميّاء وبين إجَمالي عَدَّد السّكان)؛ وذلك لأنّ السّكان 
قم الذوخ يشكون مواقم كنافة في المفسع: ويُسَهِمُون في صّنْع القرار على مُسّتويات 
مختلفة من الصّلاحيّات ودرجات مُتَمَاوتَة من الأداء. ويمارسُون حياتهم - الخاصّة 
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والعامة - على مُسّتويات نوعيّة متَعَدْدَة : وبالتالي كلما ارَتَفعَ عَدَد الام َالْمَحقفَيرة 
ميا تَحَسَنَّ «الأداك المجتمعي». وتَطوُرَتَ عطاءاتٌ المُجُتمع: وارتَفَعتَ فَمَاليتّه. فوفق 
«التّمُْرير العَالّمِيٌ لمُنَظْمّة اليونسكوء - الصّادر في عام 6١٠٠م-‏ فَإنٌ: (التَّمَاذْ الشّامل 
للمَعَرقَة هو الدّعامة التي تَسَانِدٌ الانْتقَالَ إلى «مُجَتمعات المَعَرفّة)7". 

ديع الال فيد 1 ا ريق «مُعَامل كفاءَّة الآداء المُجتمعيّ» 00 
منّها على سبيل المثال طبيعة المَوقع الذي يَحَتَلَهُ «المُثقّفُ علميّاء. فكلّما كان المَوَقَمٌ 
أكُذرتأثيراً في قرارات المُجُتمع وتَوَجّهَاته: ازَتَمَعَتَ «كفاءَة الأداء المُجُتمعيٌ»؛ والعَكُسٌ 
صحيع. وأامايَجملُ نك القلاقة قرية من وا الحياة هون لاد العامة كد 
ادن ا ازْدَادَت أَعَدادٌ «المُثقفين علميًاء زَادَتَ فْرَصْهُمٌ وكبّرَتَ احتمالات تَبَوئِهِمَ 
ا 01 ذات نفوذ الها ا الات تيد أحواله وتطويرٌ إمُكاناته 
وإنجَاحٌ خططة التنموية: ٠‏ فوفق فق «التشرير العَالمي له لمنظمّة اليونسكوء» - الصادر في عام 
06م 1 («الشْرّخ المَعَرفيٌ يَنْتُجّ عن أنَّ اسّتيعاب المَعْلومات أو المَعَرفة يكون أقلٌ 
لدى القَالبيّة من تلك الفئات التي تَشْفَلَ الدّرجات الأكثر اُتفاعاً في السّلَم الاجتماعيّ) 
(45) 


-7-") نحو تَعُريف شامل لرالثقافة العلميّة, : 


ال“ ذا س 


نَسُتطيعٌ أن نقول إِنّ «الثقافة العلميّة» تَمَثْل عَانّما مُتَعَدّدْ الأطياف, ومُتَدَ اخل الأنوان؛ 
فهي الفيزياء والكيمياء والرياضيّات وعلوم الحياة وعلوم الأرَض والفلك وعلوم الفضاء 
بمبادتها ونظريّاتهاء وهى التَطُبِيقَاتٌ العياية والتّفنيّة المُتَتَوّعَة. وهي الاكتشافاتٌ 
والاختراعات. وهي «تاريخ العلوم» و«هًا َْسَفَة اللوم», وهي سير رَ العلماء وغلافابيم 
وتفالاتهم. وهي «المَنْهَجٌ العلمسٌِ» بمقَوْمَاته أطوم يا التَأضضِراتٌ العميقة التى 
تَترَكهَا «العلوم والثتّقنية» على أفكار «العلوم الإنسانيّة» ومُعطياتها. وهي «الخيال العلميٌ 
بانطلاقاته وإبداعاته. وهي «الإمجَازْ العلمٌّ في القرآن والسنة» بأفاقه وتجَليّاته. 
وهي القَيّم وَالْمَمَارَسَات والمعايد ييرٌ المُرْتبطة بالتفاعل العلميٌّ والإنتاجيّة العمليّة. وهي 


زففا 


2 
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روح #؛ بي 44 5 مر انو با اي جتعروو درو هه وه . هلق يديه 
5 6 7 2 007 ( إلى - ا 
التعتناءو و كد انتجاط العلذهات: ومشمكل مخطيات الالتضناد: وفوش إغايتا > عدن 
«الطبيعة الاقتحّاميّة للعلوم والتّقنية» - نَهَجَهَا وخَصَائصَهًا ومُقّتضياتها. 


بإيجاز. نَسَتطيعٌ هنا أن نَسَتَعِيرٌ المَقولّةَ التي تَعَرَّى إلى جورج سارتون بأنّ: («العلوم 
الحديثة» هي «شمولِيّة المَعَرفة الإيجابية.) ٠‏ فنقول بأنٌ: («الثقافة العلميّة» هي «شمُولِية 
الثقافة الإيجابيّة») لِيَتَجَلَى بذلك دَوَرٌ أزحب. وتَبُرَّرٌ تداعياتٌ أكبر. ل«الثقافة العلّميّة». 
وهي ذات عَلاقة غضويّة بالرؤية التي طرَّحَهًا زكي نجيب محمود بقوله: (ليست المَسألَة 
هنا مَسْأَلَةَ طائمّة من القوانين العلّميّة يَحْفَطْهًا طلّابٌ العلوم ٠‏ بل هي قبّل ذلك وبعّد ذلك 
بزاع يتاي نار مناه بعل ارخا 1 الكّب والمخابير, ليُضْبحَ 
طريقة للنَّظَر في شؤو ن الحياة ة العمليّة كلها من سياسة إلى اقتصاد إلى عمّرانٍ والتزام 
بقواعد الصّحّة وغيرها من جوانب ا من هذا المُنطلق لجأ بَهْ يعض المُوْتئيت 
إلى «تَعَريف إِجْرَائِيٌ بحيث تكونٌ «الثقافة 3 العلميّة » هى: (تَروَيد الأفرّاد بمَعلُومات 
يت مُرتّبطة ة بالعلم وتطبيقاته: واتّجاهاتٌ إيجابيّة نحو العلم كنعمة. وسَلْبِيّة نحوه 

قَمَة. كنقّمَة, وتفكيرٌ علّمىَّ في حل قضايا العلم ومُشْكلاته؛ وتفكيرٌ ابَتَكاريٌ نحو تَقَبُلُ الجديد 
والوشتصنك فى مجتال الاكتشافات والاحتراعات العلميّة ومهارات 01 قلي 
نات انَصَالٍ في مجالٍ العلّم وتطبيقاته ومُيُولٌ وامهتماماتٌ عِلَميّة في 


مجال العلم: وده ود الدولة ني المحالات العلميّة وجهود العلم والعلماء, واتبّاء 


779 
افيا 


السّلّوك البييس 1-27 كل ذلك في إطَار قيميٍّ وأخلاقيٌ ب م يَتَمَشْى مع الإطار القيميٌ 
للمجتمع) :"00 
وانُطلاقا من تلك المساحات الشاسعّة التى َتَمَدُدُ عليها «الثقافة العلميّة». نجد 
أنها نيت عفر اكجنام يبغ السفاشق العلميه والمَعُلومات التّقنيّة؛ ؛ فهى ليست «ثقافة 
7 
مُعلومات» ذة فقطء ولكتها نكما حِرْصٌ على تَأسِيس عَلاقّة بين «عَالّم الأشياء» و«عَالم 
الأفكار» لتكون فَوَةٌَ دَافمَة للتَّحَولات الاجتماعيّة المُعَاصرَة, ورُؤيةٌ حضاريَّةٌ مُتأصّلَةَ في 


و ١‏ 5 2 0 2 - 9 3 اس قن 
القوام الفكريٌء وعَاملا مُحَفْرَا للابّتكار والتفاعل الإيجابيٌ مع طبيعة العَصَر ومتغيّراته 
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عبّر مُشارّكَة المَرّد وإدّراكه للتّحَولات الكَيّفيّة التي تَمْرِضْهًا «العلوم والتّقّنية» على مُحُتلف 
مسارات المُجُتمع. والمَطنُوب منّْها أن تصل إلى درجة من المّمّق والْاتسَاع لتتمكُنٌ من 
تشّكيلٍ وَعْي الفَرّدء وتكوين التَّوَجّهَاتَ الاجتماعيّة. والتأثير في السُّلُوك. وتأصيل مهارات 
النَقَدِ والتّحَليلٍ والتفُكير الموضوعيٌ. وذلك لأنّ «المَعْرفَة العلّميّة». كما يقول جلين 
سييورج:ء: (ليست عقيمة أو مَلفُوفَة بأوراق السيلوفان, ولكنها تَشَبَّع بالقَرّب من قلب 
المُلْسَمَّة والثقافة) (9). 


ومن المّهمٌ الإشارة هنا إلى أنّه في زمن تَفَلغْل المُعَطيات العلميّة والتّمَنيّة في 
مُخُتلف مناحي الحياة؛ ووجودها المُؤثّر في مُخُتلف الأصَعدَّة فإِنّ «الثقافة العلميّة, 
تقوم بور مهم في عمليّة التمُييز بين الجَيّد والرّديءء والفرّز بين الحَسَن وَالسَّينْء فكما 
يقول ديفيد رزنيك: (إِنْ الجمهورٌ يَحْنَاجٌ إلى التثقيف في شَأَن التَطوّرات العلميّة المُهمّة 
ونتائج البَّحَث العلميٌّ كما أنْهِ يَحْنَاحٌّ إلى الحماية من مخاطر العلم التّافه والمَعُلُومات 
الخَاطئّة)7"). ولعل من المُنَاسب هنا أن نَسَتَلهمَ من «علم الفيزياء» بُؤيةٌ تافر عد 
أحد أبّرز مفاهيم والتظروة التضيقة الخاصّة» التي ل 9 ( تكافؤٍ المادّة والطاقة 
حيث يعْتبَرَان وَجْهَيّن لعملة وَاحدة فيُمَكنْ تَحُوِيل أحدهما إلى الآخَر) ؛ فنقولٌ إِنَّ تَرَاكُمَات 
«الثقافة العِلميّة» - بمُحُتواها الفعَالٍ من مَعْلُوماتِ وقيّم وضّوابط وخيالٍ وإنجازات وتاريخ 
مُفْعُم بمُتَغيٌرات غير مَسُبُوفَة في حياة البشن - فَادَرَةٌ عل أن تعول تلق «المَادَةَ» الثقافيّة 
00 المُتَلَمَّي - إلى «طاقة» ذَافْعَة إلى عَوالِم الابّتكار والاكتشاف والإِنْتَاج والمُشارّكة 
لابجاينة هن كتاراك التشبر اوه التضرة ا 


دلي" فى" 


تأسيسا على ما سَبْقَ كُصَبِحٌ «الثقافة العلّميّةه: في إطَارهَا العَاحَ: هَي: (الحَهُوه 
التي تحرص على تَقّليص الفَّجُوَات «العلميّة» و«التّقنيّة و«المَعْلوماتيّة دَاخْلَ المُجْتمع. 
وتُمَنَى بتَبَسِيط مُعَطيات العلوم ومُنْتَجَات التّقنية: وما تُحَدِتُهُ «الحركة العلميّةُ - التّقنيّة) 
من آثار وانعكاسات على المُسّتويات المَعُرفيَّة والفكريّة والفأسفيّة والسّلوكيّة والقيمية 
والبيئيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة. وغير ذلك من مُكونَات المجُتمع المُعَاصر ومّلامحه 


في سَيّرهِ الحثيث نحو تَحُقيق «المُجّتمع العلميّ»)7*”*". وتأسيسا على ما سَبَقَ - أيضا - 


نيف 
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ضح أهميّة «الثقافة العلميّة» كأداة مُعَاهِ صرّة للتّفيير والتّطوير والتّنّمية: 00 التفكير» 
27 3 الموارد»؛ وَشكذا نجه أ «التقافة العلمَيّة» مه - بالضرورة د أَسْمَاهُ 
محمد عابد الجابريٌ ب«الأدوات الجديدة» عندما كتب يقول: (لا يُمَكنٌ أنَّ نقية لأنُفسنا 
فَهَما جديداً لثقافتنا الماضية. ولا بنّاء ثقافة جديدة: إلا بِاسْتِعْمَالٍ أدوات جديدة من 
هذا النُوع عدن مفاهيم ومناهج الفكر المَعَاصر)'''. 

وبِقَض النَّظَر عن الطبيعة الانّفعاليّة والسَّجِيّة العٌاطفيّة ل«الثقافة العربيّة» اللتين 
تَلْمَسَنَا سمَاتهُمًا في فُصُول سَابقَة من هذا الكتاب. فَإِنّ الحقيقة تَبَّمَى بأنّ الإنسان 
بطبيعته عَاطفيٌ المرّاجء ويّعَاني من خاصّيَّة «القصور الذَّاتي التي تقاومٌ التغيير. وهذا 


5-7 


1و1 


هوالجَانبٌ الذي عَبَّرَتَ عنه «إشكاليّة التقاف فتَيّنء التى طرّحَهًَا تشارلز سنو'"'" (انظر: 
المَصَل الثاني). ولذا فَإِنّ «الجَانبَ العلميّ» الذي يَسَتَوَجِبَ ب اسَتبَّعَادَ العَاطفة: وتغليبَ 
الصّرَامَة في التَحُليل والتقييم: لل وق زربا خا امن أساليبه وفكره: ويَسَتَدَ عي 
دثقافة: َتَوَاءَمَ مع خصائصه وتَستوَعب أفاقة, هما تقول زهير الكرمي 7" ': (إنْ «العلم» 
بطبيعته غريبٌ عن طبيعة الفكر الإنسانيٌّ المُعْتَاد) ل أ 1 مسن الوَاضِح أنه لا 
يُمْكنُ أن يكون الإنْسانٌ عَالما بالفطرّة, ولا أن يُصَبِحَ عَالِما بدون مران شَاقَ وتَدَرِيبٍ 
مُتصل. شريطة أنْ يكون ذلك في مُنَاخْ لمي يو المُجْتمعٌ والدّولة ويَحْرِصَان على 
تنميته) وأمّا فيما يَتَعَلَقّ البح عن تَمْرِيفٍ جَامِع مَانِع ل«الثّقافة العلميّة» فقد تَعَدَّدتٌ 
الجهود لمُحَاوَّلَة وَضَف هذا الأخطبوط الذي يَمَُ وهب يومياً. ولت دواو بسكل 
مُتنام حول حياة الإنسان بعاد ومضامينها؛ ولكني قصل أنْ أصوغ تَعَرِيفٌ «الثقافة 
العلميّة ؛على أنها: («المُحَْوَى العلميّ - التّقنيّ - الفكريٌ» القادرٌ على القيام بعمليّة 
«التّأهيل الثقافيٌ للمُجُتمع ليَتَمَكُنَ من خَوَض غمَارٍ «مُجّتمع المَعْرفٌة) 1", 


)7-٠‏ «الثقافة العلميّة, : التفرّعات: 


- 2 7 سََ و س 7 ل 2 تر 
انطلاقا من الإطار العام ل«الثقافة العلميّة». فإننا نستطيع أن تيف على صَنوفهَا 
وت “تن ال 


وتفرّعاتهًا: ٠‏ فهي تتنو تَتَنْوَعَ بتنوع «الجمهور المستهدفه», كمأ أنها تتلون د بطيف «المجال أو 
التتسصطضن المَعْنَىّ». 
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: «الثقافة العلميّة, في ضوء الجَمُهُور المُسْتَهُدَف‎ ) ١-7-0 

لقد أَدَرَكَ تشارلز سنوعند طرّحه ل«إشكاليّة الدقَاقْتَيّن أنْ حصَرٌ «الإشكاليّة» في 
الفجوة بين «(أصَجَنات التتسضنات العلميّة» و«أاضحاب التو هات الادبيّة» 00 
قَدَراً كبيراً من نَبْسيط الحقائق. ولقد ساعد ذلك التَّبْسِيطٌ على توفير زَّحُم للقضيّة 
لبساطته ووضوحه. فحسب قول سنو: (لقد وَقَمَ الاحختيارٌ على المُفكرين الأدباء لأنهم 
يُمَتلُون ويُبَرِرُون. وإلى حَدٌ كبير يشَكلون ويَعَبَرُون عن مِرَاجٍ «الثقافة غير العلّميّة) "". 
أمَا وَاقَعٌ الأمَرِء إن شرائحَ م المُجتمْع من المَفَكرَيْن والمُتففين وصَائعِي الغزار تمكل أطياها 
214 من الاهتمامات والتخضصض ات في مجالات أدبيّة وإنسانيّة وافتصاديّة وسياسية 
وفانونية وغيرهاء 3 شريحة تحمل ثقافتها الخاصة المُرَتبطة بطبيعة اهتمامها ونع 
تَخَصّصهًاء مما يضعنا في مَوَاجَهَة مئات الثقافات يرلا من «الدْقَافْتَيّن اللتين ري 
تشارلز سنو. في الوّقت نفْسه فإِنّ تشخيصٌ سنو ل«الإشْكاليّة» يَكتَسبٌ رَمَزِيُة مُهمّة في 
ضوء تلك التّمُقيدات والتَّدَاخحُلات: دق أو «الانفصَاءَ الثقاض» يُتعكق ويكرس مع 
تنامي العلوم والتّقّنية والآداب والدّراسات الإنْسانيّة والاقتصاديّة وغيرها. ويُبّرِرُ ضَرورة 
التَصَدّي للشرّخ المُتَمَاقم بي بين «الحركة العلميّة - التّقنيّة». وبين «الجَمهور» بمُختلف 
شاه وفانة وا 


0 >2 #8 س # 


تلك الحقيقة تُكُسبٌ «الثقافة العُلّميّة» مضامين مُخْتلفة وأساليب مُتَعَدّدَةٌ تتناسبٌ 
مع اهتمامات والن د يضة المستهدفة» وخَلفيُتهًا العلميّة ورصيدها الثقافيٌ؛ فمن ضرورات 

مج التوعية والتّثقيف والحوار أنّ «لكل مقام مقالاء وفقا للمَقولّة المَشّهُورٌة: (حَاطبُوا 
اناس عل رمي . ولذا فإن من الواضح ح أنَّ مَضْمُونَ «الثقافة العلميّة» الموَجهَّة 
إلى شرائح من النْحٌّبَ المُتخصّصة ليمس بالضّرورة مُتَوافَقا في «المُحْتَوَى» أو مُتطابقا 
في «الأهداف». مع النهَج الذي ينْبَغى ي أتياممه مع عامة الا مقا على فيل 
المثال- خصائص. «الثقافة 5 اموجه لا لعفل وهي قضيّة حَاسمَة فى خطط 


00 املد والثقافية والتقنيّة». وَتَحَد هنأا- بطبيعة الحال 5 9 مضامين هده 


يفف 


ريف 
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اسداب , ااه 2 
«الثقافة» ووسائل ايضاحها واساليب طرحها تمي عن غيرها بالمفاهيم والشروححات 
والرسومات المناسمة لمدارك «الطفل» ومرزحلته العمرية. 


فرق #التقويو العَالْمَيَ لمُتَظمّة اليونسكو». الصادر في عام ٠٠١0‏ ِ أهميّة نشر 
«الثقافة العلميّة) بين «أصَحَاب القَرَار فحنت يع أنه يس أضاقة «الشفافة العلميّة, 
على مَنْهَجٍ إِغَدَاد أُصَحَاب القََارِوكبَارِمُوظفي الّولة, وسيُشَكل ذلك نقْطَةٌ كبيرةٌ للبلد ان 
الثامية حيث يُكْبَّحٌّ التَجَدِيدٌ أحياناً بسبب الصّعُوبَّة التي يُجَابِهُهًا أحياناً «أْصَحَابٌ القَرَانِ 
في هم الرّهانات وأهميّة الإشكاليّات العلميّة والتكنولوجيّة. إِنّ تَكوينَ «ثقافة علميّة» 
يَهَدفْ الى م مَنْح الأفرّاد الْقَدرةٌ على المُشارّكة الفعٌّالة في كم المجُتمعات المَتأثرَة 
بصورة متزايدة ة بالعلوم والتُكنولوجيّات أكثر من هدفه في إِغْنَائَهِمٌ بِكَمّيّة من المعارف 
المحَددة)9". 

ما خريظة التخصضصات العاميّة والمجالات التقنيّة نفسها فانها تتمدد د وتتّسعٌ' 0065 
تخصّص يُفْرِرْ مزيداً من التّخصّصات التي تَبْتَعَدُ تمه تدريجيا عن «اللقشس الأ كما أن 
«الدرّاسات البَينيّة» ( 5611015 /110837م1216170151) ؛: وهي صقنل نشطة و 0 وَلَدَتٌ 
مزيدا من التّخصّصات الجديدة والتّقّنيات الحديثة؛ ولذا نجدٌ - مع تباعٌد التّخصّصات 
ونْموّتداخّلاتها - كيرا معنن كحضي علوتاهيم حاف الوافوت َ!مويضل 
مجالات علميّة نَقَحٌ خَارِجَ نطّاق تخصّصهم الدّقيق. وهذا ما يُؤكُدُهُ روبرت هيزن بقوله: 
(من المُدَّهِشٍ أنّ الدّرَاسَةَ المُكَْمَةَ لمجال مُحَدَّدِ من العلوم لا تَجَمَلَ صاحبها بالضّرورة 
«مُثقما علميّاء. في الواقع إثني مُنْدَهشٌْ أن المُلماء العَاملين يصلون - في الغَالب - إلى 
درجة مُثيرة للشفقة في عدم ِلْمَامهِمَ بمجالات علميّة تَقَعٌ خَارِيَ نطاق تخصّصهم 
المهّنيّ)"''. ولا يُمَكنْ هنا اعمال الدّوّر الحيويٌ للعّاملين التّقنيّين والفنيين في مُختلف 
المجالات؛ فالتعقيد المتزايد في الأجهرَّة التقنيّة - بمُختلف أغرّاضهًا وتطبيقاتها ب 
تَسَتَدَّ عي مُسّتويات من «الثقافة العلميّة» والخبرّة التقنيّة والانضبّاط العملى لدى العمّال 
والفنيّين الذين يتولهن صناعتها وصيانتها وتَشْغيلّهاء وهذا ما يُوَضْحَهُ زهير الكرمي 
بقوله: ( لقد نه 0 شت أن العَامل الذدى ي يكون على علم ودراية. ولومَحَدودَّة: اين العلميّة 
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التي بيت عليها تكنولوجيّة آلته التي يَعَمَلَ بها يكون أقّدر على إِنَّقَان العمل واتّقَاء الأخطاء 
وزيادة الإنْتاج بالمُقَارنّة مع زميله الجَاهِلٍ الذي يقوم بعمله بعد تَّدْرِيبٍ آليّ ودون شَهَم 
يجيد . وفوق ذلك يكون الأول أقدر على التَحَول من أآلة تكنولوجيّة إلى أخَرى مُطوّرة 
وأكشر تَمْقيداًء ولهذا ما له من أَثّرٍ على حالته النفسيّة وثقته بنفسه ومُسَتَمَبّله وهذا 


يَنْعَكسٌ | أبضاتا على سُلوكه وحياته وأَسَرَته ومجتمعه)!"". 


كل تلك الحققائق ‏ َعْنِي - بالضّرورة - أهميّة القيام أيضاً بعمليّات تَذُقيف وتوعية بين 
اصهاب التهسهناة الملّميّة أنفسهم» وبين العّاملين في المجالات التّقنيّة المُختلفة: 
ويَبَوّرُ هنا مِكَالٌ وَاضحٌ على تَمَدٌَّد أشْكال «الثقافة العلّميّة» ومُكَوناتها؛ ف«الثقافة العلّميّة, 
المُوَجّهَة إلى العٌاملين في «المجالات العلميّة والتّقنيّة» ستَخْتَلفُ في مضامينها وأشْكَالهًا 
وأَهَدَافْهَا وأساليبها عن «الثّقافة العلّميّة» المُوَجّهّة إلى غيرهم من شرائح المُجَتمع؛ 
فدارسُّو العلوم يَلتَمُون - على الأقلّ- عند حَدٌ أدَنَى من المَعُرقّة العلميّة, والمَهُم المُشْتَرَك: 
والمُنطلقات المتَشابهَة. ْ 


: «الثقافة العلميّة, في ضوء «التخصصات العلميّة والتقنيّة‎ ) 7-7-٠ 
تتأثّرٌ «الثقافة العلميّة» المُوَجَهَةٌ إلى «الجمَهُور» بامٌتدادات السّاحة العلميّة‎ 
والتّطوّرات التّقنيّة لتَتَمَرَّءَ وفق تلك التّشُكيلات والأنْمَاط. وتَتَلُوّنَ بألوانهًا وتَتَبَنى‎ 
َهَدَاقَهَا؛ فالئقافة الصّحيّة. والإرّشاد الزراعيٌ. والوعية الغذائيّة, والوَّعَي البيئيٌ:‎ 
والتّقافة التّمقنيّة؛ كلها فُرُوعٌ ل«التّقافة العلميّة». وهي تُعَنَى بمجالات مُحَدَّدَة وتَعْمَلٌ دَاخلَ‎ 
الأدركقي3قا طبيمة الامتساء :وتوم 9 33ج التجاوب الملسيوة . ولعله من‎ 
اللآفت للانتباه أن برامجَ «الثقافة العلميّة». المُرْتَبِطَةَ بالصّحَة والغدّاء والتأثير المُبَاشْر‎ 
> في حياة الفرّد قد حَمَّفَتَ حضورا مَلْمُوسا في كثير من «المُجُتمعات العربيّة». وَاهْتَمّتَ متم‎ 
بها وَسَائل الإتملام: مما يُوضْعٌ نَّ العاجة تفرص برجة الاُتمام. وبالتّالي فإنّ تَمُعِيلٌ‎ 
براميج «القافة العلميّة» الأخرى م شوو بقَدّرَّة ة المججُتمعات على إذرّاك أهميّة هذا النوع‎ 
من «الثقافة»: ومدى ارّتبّاطه بتَحَديد مُسَتَمَبَلِهَا ورخائها وتثميتها؛ فكلما ارْتَقَى «المُسُتوى‎ 
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ذلا 
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الثقافيّ - العلّميّ» في أوساط المجْتمع, ارْتَمْعَتَ «درجة الإنْتاجيّة». وَازدَهَرَتٌ «مُقَوْمَاتٌ 
الحياة المُعَاصرَّة»: ونما الطلبٌ على «الثقافة العلميّة»: وَبَرَرتٌ الحاجة إليها. أمَا أحدث 
مِمَالٍ على التَنوْع والتَّوائدِ الذّاتيّ ل«الثٌّقافة العلّميّة». فهو ظَاهِرَةٌ «ثقافة الإنترنت وتقنية 
المَعْلومات» التي اجْتَدَبَت إليها أَعْدَاداً مُتزايدةٌ من مُخْتلف الشّرائح والاتمامات؛ لما 
يُقَدّجَهُ هذا الطُومَانٌ المَعْلَومَاتتٌ والاتصّالاتيٌ من خدّمات وآثار على المُسُتويات الثقافيّة 
والتّرّفِيهيَّة والمَعْلوماتيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة وغيرها. 


5 3 7 ح 2 و بر 
ومن أنواع «الثقافة العلميّة» ما أشرنا إليه سابقا. ونقصد به «ثقافة المَعُلومات»: 


اعم 
ص 


المبادئء وتوضيح عمل الأجُهرَة التّقنيّة. وحرّصهًا على توعية «الجمهور». ورّضع رصيدهم 
المَعْلوماتيّ ومُوَاكَبَة المُسَتَجِدَّات العلميّة؛ مما يُتيحٌ للمَرّد فرص تَنْمية مَعْلوماته العلميّة 
والتنوة وتشحهيسها. وَلِذَا هَإِن وثفافة المعلوماحه حَانب لا يكن اغفالة فى «متطومة 
الثقافة العلّميّة»؛ لما لها من تأثير حيويٌ في تَفُعيل «الثقافة التّنْمَويّة» وتَحْقَيقهًا لوظيفتها 
الاجتماعيّة؛ فمن الواضح أن «ثقافة المَعُلومات, تسَهِمُ إِسْهاما جَمَاً في تَنّمية «الحسٌ 


العلمٌّ» لدى «الجَمَهُور 3 تحُقيق حل و قو «الثقافة العلميّة»في «الْنَسَيجٍ المجتمعىٌ». 
وتُهَيِّيٌ عامّةَ النّاس لاسُتيعاب طرائق «الحركة العلّميّة - التّقنيّة» وقضاياها ومُشّكلاتها 
وَحَلولهًَا ؛ ووسائل توظيفها لخدّمّة المَرّد والمُجتمع. ولكن على الرّعغم من أهميّة هذا 
الجانب إلا أن سَطُوَةٌ «الثقافة العلّميّة» تَمْتَدُ للج إلى المضامين الفكّريّة والاجتماعيّة 


وهي من أهمّ أنواع «الثقافة العلميّة» لامُتمامها بشَرّح الحقائق العلميّة. وتبّسيط 


والثقافية لتتّاقش ما يَرَتبطُ ب«العلوم والتّقنية» من أفَكَار ومُصّطاحات وتَوَفْمَات ونتائج. 
اقفو عط ماناخدايه وانقة وكشتويات توم وكريه لدي رجساوة واجتماغيا 
وثقافيّة وتَنمُويّة. 

وهكذا نجدٌ أنّ «الثقافة العلميّة مسَاحَةٌ شَاسعَةٌ من التَنَوُع والتَعَدّدِ على مُسّتويات 
مختلفة تكس وَاقَعٌَ «الحياة المَعَاصرَة» بِأَنمَاطهًَا المتَعَدّدَّة وتداخلاتها المُتَجَدُدَة 
ومضامينها المُتَرَاكمّة. ومن المُتَوَفْع أن يقود «التَّرَاكُمُ الكَمَيّ» - في مُخْتلف مجالات 
«الثقافة العلميّة» - إلى «التّحَول الكيّفِيّ)» المَطلوب تَحُْقَيقه: لتَضبحَ «الثقافة العلميّة 
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- 5 0 هي «التكوييت الثقافيّ: للمجتمع: كلما اانا فى تفاعلاته التَنَمَُويّة 
والاجتماعيّة والفكريّة. يننا علو ها سيق تحن ره «الذقافة العلميّة» هي الأَدَاةٌ الفمّالة 
لتحقيق «امّتدادات التثمية» - أفقبًا انها -؛ فهى تَشْمَل كل تلك التفاعلات وَالتّمَاطمَات 
والتّداخلات بين مُخْتلف قطاعات المُجُتمع ومناطقه وأنشطته. فَيَتَحْسّنٌ الأداء وتَرْتَممٌ 
الإنتاجيّة؛ وهى تَحَفْرٌ دَاخل والتخصصات العلميّة والإنسانيّة» أعدفا جديدة عبّر إثْرَائهَا 
وتزويدها ل«الجِمّهور» بالمَعَرفة المُتَنَوْعَة في مُختلف مجالات «العلوم والتّقّنية». فَتَتَبَلورٌ 
المَدَلُولاتٌ: وتَزْدَهرٌ الخبّرّات: وتَعُم الفائدة. 


-٠‏ ؛ ) «الثقافة العلمية, : الأهدّاف: 


ومن مُنْطَلّق أنّ «الحركة العلّميّة - التّقنيّة» حركة بشريّة تَنْتَجّ عن تَدَافْع الاس 
وإبّداعاتهم. وتَصُوعْها تفائُلاتٌ المُجَتمع واهْتماماتّه. وتُوَجُهُهَا حاجاتٌ العَضْر 
ومُتطلّباتُه. ولأنها أُصْبّحَتْ الهم الرّئيسَ في سياسات الدول وخُطّطهًا بمُختلف مُسّتوياتها 
العلّميّة وإنُجازاتها التّمنيّة. وهي المُحَدَّدُ الأَوَلُ لرفاهيّة المُجّتمعات وقَدَرَاتهًا الإنتاجيّة. 
فإنَّ نَشْرَ «الثقافة العلّميّةفي المُجّتمعات يَطْمَّحٌّ إلى تَجَاوزِ «التَّمَامُل السَّطْحِيٌّ» مع العلوم 
والتّقنية. والانطلاق إلى تَحُقيق الأهُدَاف الثّالية: 

)١‏ الإسَهَام المَاعلٌ في إزالة العَقَبَات الفكريّة والعراقيل المَعُرفيَّة التي 0 دون 
المُمَارّسَّة العلّميّة الرّصينة والتّفُكير الجَادّ؛ لأنّ ضَعٌّ جُرّعَات «الثقافة العلميّة, 
قحي «البنيّة الفكريّة» والتفاعلات الثقافية السَّابْدَة يُزيل كثيرا من عناصر 
الرّهيَة ومَشَاعر الغرّبّة. ويؤسّسٌ لتفاع لات عَصَريّة : وفهم لشرٌّوط «التَهْضَة 
العلميّة - التّقنيّة» ومَقَوْمَاتهًا. ه: 


- 


؟) تهيئة تُرْبَة خطبة لإنْتاج عُلماءِ. ومهارات. وكفاءات, قَادِرَةٌ على المُمَارَسَة 
العلّميّة والإبّدَاع التّقنيّ والمهارات الإنتاجيّة؛ ف«القَاعدَةٌ الجماهيريّة» العريضة 
المُتفاعلّة - بحيويّة - مع «الفكّر العلّميّ». والمُتواصلّة - بحماس - مع «الحركة 
العلّميّة - التّقنيّة». هي - بطبيعة الحال- مَنْبَتُ المّواهب ومُسّتَودَعٌ القَدّرَّات. إِنَّ 


بذكا 
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من أبّرز نتائج وجود هذه «البيئة العلميّة» الجّادّة إسّهامها القويٌ في اجُتذَ اب 
«الأدّممّة المُّهَاجرّة». وهي مُشْكلّة تعَاني منها «المُجُتمعات العربيّة» بدرجات 
متفاوتة. وَتمَعْلَ أحد التّحدّيات التى تسَعَى هذه المجُتمعات الى التقلب عليها . 

تالش ما العلميّة» التي تد تير على الفُرّد فَهُمَ ماهيّة «الحركة العلميّة 
-التّقنيّة». واستيعاب مُنطلقاتها. وامتصاص تقنياتها؛ ليَسَتَمِيدَ منها المَرّد 
أقصى استفادة مُمَكنّة في حياته العمليّة والفكريّة والاجتماعيّة. ويتعامل معها 
وفق ضوابطها وشُرُوطهًا فى مَمَارَسَة رشيدة ومسؤولية واعية. 

إن مَعَظْمَ القرارات الحّاسمّة في «المُجّتمعات المُعَاصرَّة» تَتَمَحَوَرٌ حول 
قضايا علميّة وتقّنيّة ابتداءٌ من تقب الأوزون». ومرُوراً بتتطبيقات «الهتّدسة 
الورائيّة». وانتهاءً ب« أْسَلحّة الدَّمَار الشامل». وتُؤدْرٌ هذه القرارات في حياة 
الملابين من البشر وفَرّصهمٌ الوظيفيّة ومُسّتوياتهم المعيشيّة ومُسْتَقَبَّلٍ 
أجُيالهم وأوطانهم . ولذا فإنّ مُشَارَكْتَهُمَ في اتخَاذ القرار. وقدَرتهُمْ على َم 
المُشكلات وتَحَليلها وَإِسَهَامَهُمَ في طرّح البدائل وتقليل الأضْرَّار؛ كل ذلك 
يبح مرا صَروريًاً من النّاحية الأخُلاقيّة والحضاريّة والتَنْمَويّة: وتتنامى 
أهميّته مع ارّتفاع درجة الوَعَى السّياسيٌ والرّفاه الاقتصادي. 

تَهَيئة ة مُتَاخ من «الرّأي العاحٌ» مُتَعَاطف مع «الحركة العلميّة - التّقنيّة»؛ ومُفْعَم 
بالحماس والتّفاؤل والثّمّة. لمُجابَّهّة ة الانُطباعات الاتفعاليّة والعادات السّلْبيّة: 
والخرّاقَات الشَّائَعَة؛ التي تلو «ثقافة المُجُتمع». وتَشّوٌهُ تفامملاته: وق 
«الحركة العلّميّة - التَّنيّة». وهو الحال الذي تَطُرَّقَ إليه تشارلز سنو. عندما 
وَصَف حالة «عدم د العلوم» بأنها: (تَمَنَحَ - بشكل أعَمق مما توف - نكهّة 
غير علميّة للثقافة التَقَليديّة بِرٌّمّتَهًاء وتلك التّكهَة غير العلميّة : تَتَحَوّلَ غالبا - 
وبشكل أكنو عيكا نَعَتَرفَ به - إلى مَوْقف مضاد د للعلوم ) 7" . 

«التّطويرٌ النّوْعيٌ لتفكير المَرّد. وتْميق قيمّته الذاتيّة. وتنْمية «الحسٌ العلميٌ 
لديه. فعلى سبيل المشال: ما زالتٌ «ثقافة الأَرَقَام والمَعْلُومَات» غريبةٌ على 
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وجري و ا 
المَحَافل ووسائل الإعّلام؛ أو حقائق علميّة تسوه أو تبْتَرٌ: دون رقيب أو حسيب. 
َع درجة الإسَهَام الاجُتماعيّ. وتعزيزٌ «الفَاعِليّة التقافيّة». وتَحَسِينٌ مُمَارَسَات 
المُجتمع. بما تُضّفِيه مُمَطياتٌ «الحركة العلّميّة - التّقنيّةه على القَرْدِ من آفاق 
مَعْرفيّة. ومهارات تقَنيّة وانُضبّاط عملي وعَقَلانيَة مَسْؤولة؛ فالحاجة إلى 
إِحَدَاث «قَمْرَةِ نَوعيّة» في «العَقْلٍ العربيّ» في انّجَاهِ الانضبَاط العمليّ و«التفكير 
العلميّ» ليست مكان الحُتلاف. وقد وَصَفَهَا مالك بن نبيٍّ بقوله: (نحن أَحْوَجٌ 
مانكون إلى المَنْطق العمليٌّ لأنّ «العَفَلَ المجَرَّدَ» مُتَوَهْرٌ في بلادناء غير أنّ 
«َالعَقل التطبيقيٌ» الذي يَتَكَوّنْ في جَوْهَره من الارادة والانتباه شىيء يكاد يكون 
10 ْ 

جَمَل «الثقافة العلميّةء جَزْءا عُضوياً ومُكَوّنا رئيسا من مُكَوّنَات «الثقافة 
الجماهيريّة» السَائدَة لتَحُقيق شرُوط «المُعَاصَرّة» و«الكفاءَة» و«التَّوَازن». 
1 عا صبَيلَ «الثقافة التَنْمَويّةفي أَعَمَّاق «التفاغلات المُجُتمعيّة,؛ فنجاحٌ الأنشطة 
العلميّة. والمَشْرٌوعات الإنتاجيّة؛ والجهود البَحْثيّة: مَرهُونُ ب«إرادة جماعيّة» 
وَاعية تَدَهَعٌ بها إلى الوَاجهّة الاجتماعيّة والسّياسيّة والثقافيّة والفكريّة. وتتفاعل 
معها بحماس وإيجابية. وهنا تَبَرّرْ أهميّة «الثقافة العلميّة» ودَوْرَهَا الحاسم في 
6 «ثقافة البَّحَث العلميّ». التى تعرز من مَكانة «العلوم والتّقنية»؛ وتَفَهُم 
خصائصّهًا ومُتطلباتها. وتتصدّى - بحكمّة وموضوعيّة وفاعليّة - إلى «ُول 
البيروقراطيّة» الذي يَنْهَشُ في كيان «المُجّتمعات العربيّة». ويُعَرْفَل «مسيرة 
التثّمية». ويَكْبّحٌ «التّفاعٌل الإيجابيٌ» مع أحوال «الحياة المُعَاصرَّة». 


ع 7 7 1 3 ا 75 ١‏ سن مه |/ ”» نك كت ب 
/( تحفقيق «الامن العلمىٌ» للمجتمع: وهوامر ذو اهمية استر اتيجية: ويتمثل فى 


00 - 9 27 95 
قَدّرَّة المُجُتمع على اكُتسَّاب «المَعٌرفة العلميّة». وإِنْنَاجٍ «التّقنيات الحديثة». 
وتنُمية الإمّكانات للتّطوير والتّطويع والإنتاج. وتأسيس آليّات قَادرَّة على 
توظيف المعارف تبحيوية: والمحافظة على المكتشيات كفاءة: مما يَتَعَللتٌ 


ذلا 
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59 علميًا سَائدا في جَنبَات المجتمع. إن «الأَمْنَ العلميّ) هو «البنيّة التّحَتَيّة 
ذات القَاعِدَة المُمْتَدَّة والحَلَمَات المُتَرَابطّة التي تُؤْخْرٌ في كل أُوّجه «الحياة 
المَعَاصرَة». وتده - بالضرورة - قَدَرَات الأمَة ل تعظيم مَوَارِدها ' 
وتوظيف مُقَولِهًاء وترّسيخ كيّانهاء وتَحُقيق غاياتها. إِنّ النْظرَةٌ المُتَأنِيةَ إلى 
العَالم الغْرَبِيّ تبَيّن أن العَرّبَ جعل من «البَّحُث العلمي) جَزْءاً جوهريًا من أمّنه 
القوميّ والوطنيٌ؛ فقد رَبَطَ «البَّحَتٌ العلميّ» - بشكل حيوي ودَّائم - بالنّواحي 
العَسَكريّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. وبأمَن الدّولة كلّهاء وهذا ما ذَّهَبٌّ إليه 
روبرت ماكنمارا - وزير الدّفاع الأمريكيٌ الأسَبق - بِأنّ: ( الأَمْنٌ القوميٌ هو 


2 قب 20 *ثر َه 7 
التنمية ذاتها )”*''؛ ولذا فإنّ لنا وَقفة أشمل مع «مَفهوم الأمّن العلميّ». 


/ا-ه م رالثقافة العلمية, ورالامن العلمي, : 


لايُئَكنٌ لقضايا «الإصَلاء: المُتَمَدَّدَة: التي يَطْرَّحُهًا السَياسيّون والمُثقفون 
والمُفكرون بمُخْتلف توجُهاتهم وأطيافهم. أن تَعَمَل خارجّ إطار زمّنها وتحدّيات عَصَرما؛ 
ا 7 «الإصلاح العلمسّ» الرّكيزة الأساس التي تَنَطلقَ منها. تعَتَمدَ عليها: 
" تلك الأشكال ا ساب من «الإصلاح». 1 من «برامج التنمية», فكما 00 
عبد العزيز التويجري فَإنّ: (الإضَلاحٌ مَنْظُومَةٌ مُتكاملةٌ من القيّم والمبادئ والسّياسات 
تترابط عنْاصرّها , وتتكامل حَلْقَاتَهَا: ولكنّها جميعا تقومٌُ على قَاعدَة علميّة عريضة)!"''. 
إِنَّ هذه المَقُولَةَ الصَّائْبّة تعودٌ بنا إلى «نْقّطّة البَدْء» لتُحَدّدَ بوضوح أولويّات المرّحلة التي 
20 الأمّة؛ فيدون تلك «القاعدّة العلميّة العريضة» التى تتَعَلَفَلَ فى «نسيج المجتمع»: 
وبدون ذلك الدَّفع الفمّال الذي تُوَلّدُهُ «الحركة العلميّة - التّقنيّة» في حيوات الأقراد. 
وبدون ذلك «التَّرَاكُم الخصب» الذي 0 آلِيّاتٌ حَاذْقَة على مسارات «الإنجاز العلميٌّ 
- التقنيّ». فَإِنٌ كلا لطرُوحَات والتنُطظيرات والآمال وا سمويحَات عن «الإصّلاحح تَبّمَى 


اللي ع :2 > ا ل عن ع امي ات سَ ل 
مجرد سَرَاب بقيعة يحسيه الظمان ماء. 
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وهكذا نجد أنّ مفْهُومَ «الإصلاح العلميٌّ» يَنْبَغي أنّ يكون على رّ َم س القَائمَة؛ لأنه هو 
القَادرٌ على توجيه «برامج الإصَلاح» في مُحُتلف الميادين عبّر بَلْوَرَة ُدرَات المُججتمعات, 
وتمَزيِزٍ مهارات الأقراد. وتَطُويرِفِكْرٍ الأمّة. اقسد أَضْبَحَ من البدهيّساتٍ المَطْرُوحَةٍ في 
«أدبيّات التّنّمية» المُعَاصرَة أن تَأسِيسَ «المُجُتمع العلميّ» فو التَعللت الجوفرء ي لتََحُقيق 
الأمن وتطوير القّدَرَاتِ وتَحْقيق عابم وه شه عق معقدة يتلا بك فيها «الفكريٌ» 
ضع والشياسئة: وكداخل فيها أطيّاف «الاجتماضة: ودالاقتصسادئ»: ويتقاطمٌ عتدها 
«التّقافيٌ» مع «التَرْبويّ». ولكثنا نَسْتطيعٌ أن نضعها جميعها ضمّن إِطَارٍ مُصَطلح شَامِلٍ 
وحيوي: هو مُصَطلح «الأمّن العلميٌ». 


وأماعندما َستَفُوض كل ضور الأمَنِء التى ت” توق اليها المجتمعات, ابُتداءً من 
ظَرُوحَات والأمن الكليّة: كمفاهيم «الأشن الفكريّ»: و«الأمن الاجتماعت». والأمن 
القومة»: وانْتهَاءٌ بظرُوخَات «الأمن الجرْنَيُة مثّل «الأمن المّافت و«الأمن الفدافت». اتنا 
نجدٌ أنّها كلها - دون اسْتَكْنَاء - تَصَبٌّ في بَوْتقَة «الأمن العلّميّ» الذي يضع بين يدي الم 
مفاتيح القَدّرَات التّطويريّة والإنتاجيّة والتّسَليحيّة والتَخْطيطيّة؛ فيكون بذلك الوسيلة 
الوحيدة لتَأمين الاحتياجات القائمة: ومُجَابَهٌة التّحدّيات المَفْرُوضّة. 


: مُقوَمَاتٌ لمن العلمي,‎ )١-6-1+ 
لو أردنا تمحيصس مُقَوْمَاتِ «الأمُن العلميّء وتَحَديدَ ركائزه؛ فإنّنا سنجدٌ أنها لن‎ 
ب هي أطرقا العامة عن ما يلى:‎ 
إِشَاعَة مُنَاخَققَاضٌ عام يتجاوبٌ ضع «روح القضرء: ويتَمَهمٌ صعُوط الَزّمِن‎ )١ 
وش واه 200 الحماس والاهتمام بالعطاءات العلميّة والإنجازات التقنيّة؛‎ 
فعندما تَرْدَهِرٌ «ثقافة العلم, بين لبان وتََعلَمَل فى «ألبْسَِيجٍ الاجتماعئ».‎ 
مغل تلقائيًا «قَرَارَاتَ الجهل» المَبْنية على الحسّابّات الخَاطئّة؛ و التَوَهُمَات‎ 
الانُفعاليّة. والتّصَورَات النّرْجسيّة.‎ 
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)١‏ توفيرٌ قَاعدَّة من المعارف العلميّة, والبيانات المُنْضَبطة:؛ والإخصاءات 
الدٌقيقة. في مُحُتلف المجالات الحياتيّة؛ فصَانعٌ القَرَارِ والمُخَطْط والبّاحتٌ 
يحَتاجون أوَلاً إلى المَعلومة الصحيحة؛ لكي يكون القَرَارٌ سديداً. والتخْطِيطُ 
سليماً؛ والبَحَتٌ موضوعيًا. 

؟) تكوين قَدْرَة ذاتية على التُطوير والتّطويع والإنتاج عبّر برامج تعليميّة وتدريبيّة 
وبَحْثيّة لا تَفْرَقَ في مُسّتَنْمَمَات الإنشائيّات الفَارغَّة والمُدَاولات التنُظيريّة 
الجَوفاء. ولكنها تَصَافحٌ عَصَرَّهَا - بحزم وحيويّة - عبّر بَلَوَّرَة الأمّداف 
الجادة. و انتقّاء المسارات العملية. وإطلاق الكّدَدِ ات الكامنة. 

0 اميق وتفُعيل آليّات قادرّة على توظيف المعارف المُنَاحَة. واستيعاب التطوير 
المُنَجَرْء وتعَظيم المَرّدُودِ الذاتج عبر مَشْرُوعات وطنيّة تلَبّي الاحتياجات. 
وتَتَصَدَى للتّحديّات بأَهَُدَاف لا تَشُوبهَا ضبابيّة في الطرّح: وببرامج تحخترم 
الوؤقت. وبِاسْتخَدَام معايير نَاجِعَة للمُرَاجَعَة والتّمييم والتضحيح. 

4) توفيرٌ مَنَظُومَة سليمة ومُتَكَاملّة من القيّم والمفاهيم التي تُسَهِمُ في إِْرَاء 
«المَعَرفَة المَرّدِيّة». ودَفع الفَرّد إلى الامللاع 2 والتشخيص. وتوسيع 
مَعَارفْهِ ومَدَّاركه: بشَّكلٍ يُمَكُنَهُ من الإنتاج المَعَرفِيٌ. 


39 
3 
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ا 35 فير تر 9 - 2 1ك 2 
لعل المشكلة الكبّرى التى تعوق بروز مصطلح « الامّن العلميٌ» برُوزا وَافيا شافيا ضفي 

37 5 ا 7 7 م 
«المجتمعات العربيّة» هي ضبابيّة المفاهيم السَائَدَةء وهَيّمَنة «ثقافة الكلام» المألوفة: 


لس سن و س 2 2 و 
والانتكاسٌ إلى الشكليّات والإنشائيّات عند التعامل مع المُشكلات. والخوّف من المَبَادَرَات 


١ 


0 


التي تَحَاسبٌ على الإنتاجيّة وتَمُْرضْ الانضبّاط. تلك الأسَباب. وغيرها كثيرٌ جَعَلَتَ 
من مَصَطلح «الأمّن العلميّ) تيا 1 0 7 على مُوائْد «الفكر التَنَمَوئٌ» في «المجتمعات 
العربيّة». وراح كثيرٌ من المُفكرين والبّاحثين والمُخَططين يتعاملون مع المَصّطلح على 
اسَتحياء. ويَرْمُقُونَهُ عن بُعَد بِقَدْرِ كبير من الوَجُلٍ والتَوجُس. ليَرْتَدُوا سرّاعاً إلى ما أَلمُوهُ 


من أفكار ومفاهيم تَجْتَرٌ نفسها اجُترّاراء وتَرْتَعٌ في ساحات التَنْظير المَقَهُور تحت وَطأة 
«إشْكاليّة البُعٌد الزمَكَانيٌ» الذي تَطُرَّفَنَا إليها فى أكثر من مَوضْع في هذا الكتّاب. 


الفصل السابع: «الثقافة العلمية»: نظرة شاملة , /لمم؟ 5 


إننالا نَحْنَاجٌ إلى كبير جهّد عي ابن تناع الخَلل الذي يُعَاني منه العَالمَ العربيٌ 
هئ مَمَتخلوضة الأمن الملسن» دعق دا الخَثَلٍ - عبّر عَلاقاتٍ مُتشابكة - إلى 
أُنْمَاط «الحياة العربيّة» لتَؤْسّسَ لاقام تفتك في + «مَنُظُومَاتِ الأمفن» الأخر ى بأنُواعها 
المُخْتلفة. إِنّ غيَّابَ «الأمْن العلميّ» يُهُدَدُ أمَنَ البَشْرِ وتَمَاسَّك الحَجَرٍ في الكيان العربتٌ؛ 
لأنَّ هذا النَّوَءَ من الأمّن يُمَثْل «الغمود الفقرئٌ» ل«مَنْظومَات الأمُن» الأخر ى فَيَصْبِعْهًَا فقن 
القضرء ويَبّني هياكلها بلَبنّات المرّحلة؛ ويَضْبط إيقاعّها مع تحدّيات الفنا0 أبن 
إحدى أبّرز الظواهر المُمَلعَةٍ في العَالم العربيٌ فهي أنّ الحديك عن التخلف لا يُتوَقف: 
ووَصّف المؤامرات الموّجهَة إلى الأمنة - المُتَخَيّلَ منها والحقيقيٌ - لا يَنْتّهي: ؛ وتَمَاقَمَ 
المُشّكلات فى التَعْليم والإنّتاج والتّوظيف هو السّمّة الأبّرزء ولكنّنا بعد أنْ تَمْنَحَ المليه 
و«التّقَدَُهَ ومَقُوَرَةٌ المَْلومَاته زَّخْمَا كبيراً من الإنْشائيّات والشّكليّات. فَإِنّنا لا نَضْبطُ 


أفْعَالنَا ومَمَارَسَاتنَا وطرُوِحَاتنَا بالمقاييس العلميّة الأصيلة. 


إن الوّاقعَ لسري 0ك أنّ حسّابَات «الأمّن العلميّ»ما زالتٌ في حاجة إلى الكثير 
من التدفيق والكواجقة والعقيقة المُؤْلِمَة تشول أن القوة الكامنّة وراء تفاعملات «الحياة 
المَعَاصرّة» كانت آخر اهُتمامات مَجُتمعاتنا الحَائَرَّة. وحتّى أولئك الذين وضعوها 
ضمّن أولويّاتهم الحَطَابيّة والشَّكَلِيّة مَشْلوا في تَفْعِيلِهًا واحتضَان قيّمهًا مما نقلها إلى 
خانة «السّهل الممتنع». وأمّا الحقيقة التَابتَةَ فهي 9 الأموليمن بخيارا مل وها هد تقعلة 
أونَرْفَضُه. ولكنّه «حَنَّمِيَةٌ تاريخيّة». وقضيّة «حياة أوموت». مما يَتَطَلّبٌ - في المقام 
الأول - «إرادةٌ سياسيّة» نَدَهْعٌ في اتجَاه «َ سه الزمنة: وتقمل على تويكة تَهِيئّة «البيئة العلميّة». 
وفْتّح الآفاق التقنيّة. وتشجيع الامُتمامات العلميّة. وتوجيه «ثقافة 2000 اختضان 
«الفكر العلميٌٍّ» والتفامل معه بإيجابيّة. وهكذا نجد أن من المّهِمُ أ يتحَوَلَ مُصَطلحٌ 
ا العلميٌّ» إلى ر رؤية اسّتراتيجيّة وآليّات فعَالة ومَمَارّسَات مترّاكمَة 0 الفكرٌ 
والأفرَادَ والثقافة والمُجَتمعٌ إلى مُسَتوىٌ أكثر اقتراباً من مُتطلبات المرّحلة وأقل عُرْبَة 


قو 
عن وَْروَظل القصر». 


[*ا 4م" . إكسير التنئمية 


ا الثقافة العلمية, ورالأمن الفكرىي»: 


توائرة كدان «التكضمات اتدويفة شدية بالأمن المكريه اندي يتم عدم 
المَحْتَمْعَات الى تأمينه ِه لضمانٍ نَضْعٍ التفاغلات 00 المسيرة الوطنيّة, 
وحدوى التَلافَحَات الثقافيٌّة؛ وكلها لا يمَكن أنّ د تَتَحَققّ بدون التواصل مع «روح القصر» 
وفَهَم مُقّتضياتها. وهذا يعودٌ بنا إلى «المُرَيّع الأل» وهو «الكفاءَةٌ العلّميّة القَادرَةٌ على 
إِشَامَةِ «فكر العَصّرء في البيئة: وتوفير قَاعدَّة وَاسعَّة من المنْتَمين إليه. وبطبيعة الحال 
كلما كَبرّتٌ تلك القّاعدَّة, ارَتَمْعَتَ نسَبٌ الإبداع. وَرَادَتٌ الإنتاجيّة, وتَأْصَّلَ «الأَمَنٌ العلممٌ) 


5-5 
- 
هد 


0 
ا 


فى المجُتمع: ود 4 تَحَمَمقَتٌ أسباب «الأمْنء بأنوّاعه. 


إِنّ قضيّة «الأمّن الفكريّ» في أي مُجْتمع قضيّة مِحْوَرِيَة. وبدونها يُصَبِحٌ المُجْتمع 
نَهُباً للقّلاقل. ومَرَتَمَاً نلارَتجال؛ وساحةٌ لكل نَاعِقٍ وحَاقدِ؛ فلا حضارة دون أَمْن فكريٌ» 


0[ ا 


يرَسخ «هويّة المجتمع». وحمي اسَْتَقَرَارَهُ وَعُنْفُوانَه. ويبَلورٌ قيّمَهُ ومفاهيمّه. ولذا فإنه 
لا غرابة في أن نَشْهَنَ عَقَدَ المُؤتمرات, واكتظاظ القاعات,. وتَحَدْتٌ الخطباء, وإِسَهَابَ 
المُمَوّهينء وتَشَبُعَ الضف العلميّة بأوراق وبحوث وتوصيات عن هذا الأَمَر؛ فالقضيّة 
- ولا شك - جوهريّة: والأمَرٌ جَلَلٌ؛ ولكنء يَنْبَغي أن نَسَأل: (هل يُمَكن أن نَتَحَدّتَ عن 
«الأمن الفكري» بِمَعَزِل عن «العَصّر». وخصائصى تحدّيّاته. وطبيعة القوى المَهَيمنَة 
عليه والمُحَرّكة لمساراته؟: وهل يجو أن تَنْصَبٌ حواراتنا وسجالاتنا ودراساتنا على ما 


2 3-2 مور . 


الفناه من كلام وخصّام وجدَالٍ ترا بينما ت, 3 تمقدي مشو مات «الحياة الي وف 
عن سيّاق التفكير: وغَائبَةٌ عن صلب الطرٌوحات؟) . إنّ السُؤَالَ 1ك (هل 
بالامكان لتَعامُل مع التحديات المعاص مِسرّة, والْطوٌ إنن «المُسْتَقَبَل» دون اللجوء إلى 
موصن «فكر ة تَنْمَوي) يدرك أن صُولَهُ وجَدُورَهُ ه وَمَقَوّمَاته تَكمُنْ في أَعَمَاق «الفكر العلميّ 
وآليّاته ووسائله ومُمَارسَاته5)؛ وإذا كان هناك إِجَمَاعٌ على ضَّرورة مثل ذلك التّأسيس 
لضمان مُسْتَفْبَلِ زَّاهِرِ لأجيال مُقْبلّة. فِنّ لف يمني أن مالتوضاك: الأخن الفكرع من 
أن لا تَهّمل قضيّة «المُسَتَّقْبَل». ومُقَوْمَاته المُعَاصرّة. وتحدّياته المُتنامية. 


الفصل السابه: «الثقافة العلمية»: نظرة شاملة 


لاأشك لَحْطَةٌ في أنّ هناك فيمَةٌ ذاتيّةٌ ومَقَاماً فكَرِياً لكل ما تَطْرَحَهُ النّدواتٌ 
والمُؤتمراتٌ والمَحَافْلَ من دراسات وتأمّلات ومُرَاجَمَات | إلا أنها تَْتَعَدٌ الحيويّة التى 
تَرَبِطْهَا بعَصَرمًاء وتدفع بها نحو« المُسْتَقْبَل». وتُؤْصّل فيها تحدياته: 02 في ثناياها 
مُقَطياتّه؛ فمن البدهيّ أن الخِطَابَ مهما كان متكا : والطرّخ مهما كان مُمَتَقَا: فَإنه إذا 
لم يمن من تكوين روابط حَيّة مع وَاقِع مُتَحَرٌّكِ في ساحة عَالّميّة متي ذات تحدّيات 
متنامية هن تَأَثيرَةٌ وَجَدَوَاهُ لن يتجاوزا - في أحُسن الأحُوال - عمليّة تَدَّرِيب عَمَليٍّ. 
وتجلوببز تقار قط لتَبَمَى إشكاليّات الحياة المُتَجَدٌدَ دّة على ما هيّ عليه: وِلِيَتَمَاقَمَ 


7 ص 
وتتعقد 


بال التَنْمَوىٌ» هوعدوها الال ولذا كان من المهم تَأسِيرتٌ «الفكر التَنَمُوء ( المهتم 
باع والقادر على توليد قيم ومَمَارسَات ومعارف تتعامل مع مُعُطيات 00 

بلقة زمانها لتكون «القَاطرَّة التي تَجَرٌ «المُجَتمع» في انَّجَاه «سَهّم الزُمن». وتَعَمق 
اسَتة سَتِمَرَارَهُ وانتمَاءَهُ وتَنُميتّه. وذلك عبّر «الاندِمّاجٍ الحيويٌ - فكرا وثقافةٌ وسلوكاً - 
في «بَوْتَقَة التنمية» بتفاغلاتها المُجُتمعيّة المُتَوَافْمَة مع عَصّرمَا: والمُتَسقّة مع طبيعة 
مشكلاتها: وَالمتَنَاغمَة مع تطلعات أجيالها. إن تجارب «والمجتمعات المتقدمة: توك أنه 
2 اتسَعَت «القَاعدَة العلميّة - التقنئّة»: ازّْدَادَ النّشَاطٌ الفكرىٌ والاجتماعيٌ والثقافيٌ 
والإنْتاجيّ. وتَوَطدَتَ صلاتٌ المُجّتمع مع عَضَره. وَاكْتّسَّبٌ الثَمَةَ في فَدّرَاته. وانْخَرَطَ 
في التفائُلات الحيويّة المُجْديّة: وتَعَزّرتَ في سُلوكيّات أَقْرَاده معاني الانُضبّاط والعمل 


والإبداع, وتَحَوّرَ مَنسوبوه من نوَازِعٍ «الإحيبّاط» وهوا ‏ جس «الغرّبّة الفكريّة, التى تدقع الى 


ار له ع يت ” 5 


حمافقات ت لا تمد عقيَاها: وتشُغل اهلها بتأويلات فَاسِدَة: ورؤى أحادية 3: ومفاهيم سقيمة. 
وأمَا الحقيقة التى لا مرَاءً فيها فهي أن ابْتمَادَ «المُجّتمع» عن «المَنُظُورِ التَنَمَوىٌ»: يَدَهْعٌ به 
الى التَوَغْل ضي ! اشكالات تنظيريّة وجَدلٍ عقيم ٠‏ وصراعات عبنيَة : وأوهام بالية قط 
العو حيخ انرا السراي - فكرياً 1 تايا واجتماعيًاً -.ولذا كان 
نزاسا أن تق عد «المحتفناث ا ل«ثقافة َنَمُويّة تكون الركيزة الصّلدَة ل«الأمَن 


نا 


بلا 


إكسير التنمية 


الفكرئٌ»؛ ولذا كان لرَّاما - أيضا - على مراكزنا البَحْثْيّة. ومؤسَّسَاتنا الفكريّة. ومعاقلنا 
العلميّة: أن تِبَّحَتْ مَليا فى أصول هذه «الثقافة التنمُويّة» ومقتضياتها وآليّاتها. 


-17) «الثقافة العلميّة, و«الأمُن الوطني» : 


وي 40 و2 5-0 اال قو رج وام م 0 
أن «الأمَنَ الوطنيٌّ» كل لا يَتَجَزَّأء وهو مَفْهُومٌ شامل ذو أَبَعَاد مُتَعَدّدَة وآفاق رَحْبَّة 


2 


في عَضْرةَ الئاه واب رمايية الورك تدرو افيف الأَمَنيّةُ - في مُجْمَلهَا 
- قضيّة يتشابك حولها «المُسكريء مع «السّياسيّ»: وتتداخل فيها أطيّاف «الاجتماعن: 
و«الاقتصادىئ». ويتقاطع عندها «العلميٌ) مع «الثقافيّ»: ويتلا فح فى ربوعها «الفكريئ» مع 
«الإعلاميٌّ». مما يَفَْرضُ على القائمين عليها ليس فقط الامّتمام بالقضاء على تَشَتت 
الجهود. وغياب الو وارتجال القرار. وضعًّف الأداء والخَلخَلّة في معايير التقودٍ ' 
ولكن - أيضا - استشراف «المُسْتَقَبّلَه - بكل مقتضياته ودعاماته ومُتطلباته - عبر 
مَنْهَجِيِّة موضوعيّة تدك طبيعة «العَصّر» وضغوطه: وتَسْتَوَعبٌ أبّعاده ومَتَغِيّراته. 


5-0 


لذا نسَتطيع أن نقول إِنّ «الأَمّنَ الوطنيّ» ليس قضيّة عَسَكريّة أن ااا 
ا مَخَضاًء ولكنّه - في المقام الأول - «قضيّة تَنْمَويَة» باممتياز تَسْتَدَعي - أَول ما 
تَسْتَدّ عي 1 رؤية استراتيجية تيجيّة مُتَكاملة وتَطويرّهَا وتقييمها بشكل دَائْب, وتوفيرٌ 
الدّراسات العلميّة المُنضَبطة: وتَحَليل الأوضاع المحليّة تروف الدوليّة: ومراجعة 
التٌطوّرات والمُسْتَجِدَّات. وبَلوَرَة الآليّات والبرامج والخطّط القَّادرّة على حماية 3 مَصَالح 
البلاد الأمْنيّة والسّياسيّة والاجُتماعيّة والاقتصاديّة والعَسَكريّة. وتوظيفٌ الموارد 


والإمّكانات لإحَدَات «النقّلات النوعيّة» على مختلف الأصّعدّة. 


ومتكذا فج - جو أخرى اق بهدية القأمية قرس مشُوزهاء بمَعْضف ايناد 
العلميّة والتّقنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والمَسَّكريّة. لتكون «مَرَبَط المْرّس» 
في قضيّة «الأمّن الوطنيٌ». ونُسَتطيع هنا أن نْتَعَرَّف في الحال على «الإشكاليّة» التي يَنْبَغي 
أن تتضصدى لها مختلف المؤسّسَات المَعْنيَّة بتلك الجّوائب: وهى تُتَمَشل في طَُعْفَ - أو 
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انعدَام - أدوات الاتصال والتّفاممل والتَنُسيق بين أطرّاف «َالمُتَظُومَة الوطنيّة». وعدم 
التركيز على تطوير خبّرات مُشْتَرَكُة على أَصْعِدَّة توظيف المّوارد وتوحيد الجهود. 
والصّعُوبَة المُتّفاقمة في تَرْجَمّة الأمَدَاف والخْطّط إلى وَاقع عمليٌ. وحركة مَاعِلّة تَدبُ 
على الآأّض 

من هدا المنُطلق: يَنْبَغي أن تَضبحَ «إشْكَالية التنمية» من أبرز همُوم «الأمّن الوطنئ» 
مُصُطْحِد مُصَطَحِبَةٌ معها - بالضُرورة - كل تداعياتها الثقافيّة والعلميّة والتّقنيّة والاقتصاديّة 
والاجُتماعيّة. وبالرَّعُم من كل ذلك التَّدَّاحُل والتّشَابُك في تَرُكيبة «الأمّن الوطنيّ» إلا 
أنه يَْبَْفِي له أنْ يَسْتَعْرٌَ على رض صُلْبّة وأ يَنْطَلِقَ من قَاعِدَة مُتَمَاسِكَة تَسْتطيعٌ أن 
تَضْمّ عَنَاصِرَهُ المُتَنَوْعَة. وتَسْنْدَ مُقَؤْمَاته المُخُتلفة: وفي عَصّر «العلوم والتّمّنية» فإنّ تلك 
«البنْيَة التَحتيّة» الصلّْدَةَ لا يُمَكن لها إلا أن تكون من جدّمس عَصَرهَاء ويَتَحََمُ عليها أن 


تتناغم مع تحدنات زمانها. 


- 8) «التقافة العلميّة, و ,الأمن الاجتماعي, : 


إنْ «الامّنَ الاجتماعئ» هوأحد مفاهيم «الامُن» الذى ينتج عن توحهير «الآمَن العلميّ) 
“قاض ين له و تيراي 5 2 --1 7 
إلا أننا آثرنا أن نفرد له مَبّحثا خاصًا لابّعَاده المهمّة فى حياة الأمم بعامّة:؛ ولدوّره 
الحَاسِم في الوّاقع العربيٌّ الرّاهِنٍ بخاصّة. 


بين القرّاءَات الاجتماعيّة - هي عُمُومَهًا - أن المَشْلٌ في «التثمية» هو أحدٌ أبرذ 
الأسَباب التي تقَضي على التَمّاسّك الوطنيٌ: وتقَاقِمَ الاحتلافات الإثنيّة والطائفيّة 
وتَتَخَلَقٌ ضي ظلهًا كباناتٌ صغيرةٌ مُتَصَارِعَة فتَحتَمِي كل نه ة بأْنَصَارِمًاء وتلقي باللوم للكارئة 
التَنْمَويّة والمَشَل الحياتيٌ على الفئّات الأخرى. وفي الوّقت نفسه فإِنٌ وجود اسَتَقَطاب 
داخل المحتمع الاحد بين ثقافات متباينة سيب جوهو 0 ن لحالات «التوثر الاجتماعىٌ» 
وتَمَاكَم «إشكاليّة التنمية»؛ فوجود د فئات تَختَلِط تَخْتَلطٌ لديها «الأَيَعَادٌ الو مَكَانيّة» فتَبْتَعدَ عن «ر وح 
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إكسير التنمية 


مُتَطليَات «الرمت ومَوَاكبَة مُسَتَّجِدَاته دون تهييز لخصائص «المكان». " ذلك يَضْع 
ضُغوطا على «الترّكيبة الاجتماعيّة». ويقود إلى حالة من «عدم التَوازنَ»» مما يَنْتَحّ عنه - 
بالضرورة - «اضطرّابٌ فكري» يجد له َجَلِيّات وانعكاسات على وَاقع المجَتمع وعَلاقاته 
المحليّة والدوليّة: وهذا ما يُنبّهُ إليه «التفْرير العَالّمَيَ لمُتَظمّة اليونسكوء- الصّادر في 
عام 5١٠٠م‏ - حيث يقول:(إِنَّ الشُرَّحّ المَعْرِيَ الذي يَفُصل البلدان الأكثر حظوةٌ عن 
البلدان النّامية وبخاصّة البلدان الأقلّ تقدّمأ قد يتفاقم, بينما تَظهّرٌ ضمّن المُجُتمعات 
نفُسها سروح بالعُمّق ذاته أو تَتَوسّع. كيف إذا ل«مُجَتمعات المُعْرقّة» المُسْتقبليّة أن تَقَبّلَ 
أنْ تكون مُجّتمعات مَشَكككَة9: إن دور التخطيطل اميل موالا تضق بالتوترزات 
والأخطار المُسْتقبليّة باسّم نَزْعَة تفاؤليّة تَفْلِيدِيَة)!”"). ومن المُهِمٌ أن نَلحَظ - في هذا 
المقام - العلاقة العضويّة بين مختلف أنواع 59 والتّأثيرات المُتَيَادَلَة بين عَنْاصره 
لي إلا أنَها كلّها تَخْضَعٌ لظرُوف القضر ويُشَكلهًا مُنَاحَه وتَتَّحَكُمُ في حركتها 

طبيعة «المَعْرقَة السَّائَدَة» وَحَجَم ذلك «الشرّخ المَعْرضيّ» بين أرْكانِه. ومن الواضج أ 
5525 التنمية» 1 حَاسما فى درجة 3 تَمَاسَك «مَتُحلومَة الأمن». ومدى فَدُرَة هذه 


2 0 كي عر ير بأ 3 سن 
«المنظومة» اليد مل ضغوط «العتصر» والتعامل مع تحدياتهك. 


١/‏ -9) «البَنْدُولَ الفكريٌ و«نقطة اموا 


ليمس حَافِياً على أحد درجة تأثير «الموامل الفكريّة» في اسْتقَرَار المُجتمعات: ولذا 
كان التَّلازْمٌ وَاضحا بين «الأمَن الفكريٌ» و «الأمَن الاجتماعيّ». وأمًا «الشرّخ الفكري» في 
المجتمع: وما يُصَاحبَه من تَحَوَلات وتَشَّوهات وانتقال من النّقيض إلى النقيض: فهوأَمَرٌ 
شبية ب«البَنْدُولٍ الفيزيائيٌّ» المُتَدَبَدْب الذي يَهَتَرْ حول موْقع تَوَازْنِهِ من أقصّى اليمين 
الى أقصّى الشمال؛ ونجد انه في 'خالة الحركة في فَرَاغ. فَإن هذا لل اي 
حركته ويُواصل 0 دون وفٍْ. وأمّا في حالة وجود وَسَط د يُعِيقَ الحركة؛ فإِنّ مدى 
التَدَبَدْبِ تل دييكا ا يَتَوَقفَ الول عد «نقطة التوَازْن»: وَكلَ زادت كشافة 


«الوسط». كان الاضْمحَُلال يك وبلوغ «التّوَازْن» أسرع. 
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إن تطبيق هذا المثّال الفيزيائيٌ على «الحالة الفكريّة». يقودٌ مُبَاشَرةٌَ إلى الدَّوْر 
الحاسم ل«الثقافة السَائئدَة». فهي ذلك 90 الذي يُمَكنْ 0-6 يعيق التّدَيدُبٌ 
و التَطَدَّفَضى «البَنْدُول الفكّرئٌ» إذا توافرتٌ لهذه «الثقافة» الخَصَائصٌ المُتَاسبَّة؛ فكلّما 
زَادَتُ كثافتُها المَعْرفيّة وفَدَرَاتّهَا التّحَليليّة ومُمَارَسَاتُهَا العلّميّة وإِنَجَارَانَهَا العمليّة. 
الشتطاعست أن كدر في تلك الازتجاجات وتيت ُو الفكري» تذريجاً عن مقط 
لتَّوَارُن». أويَتَدَبَدَبٌ حولها تَدَبَدّبا ضئيلاً - بسبب مُْنّراتِ حَارِجِيّة مُحُدودة التأثير - 
تتم أوضاع المُجُتمع ب«الوَسَطيّة» والاتٌتدّال والعَقَلانيّة. 

وأمًا البَحَتْ عن انقطة التَوَازْنَ» في يدول الفكريٌ» للعالم العربيٌ فيعود إلى 
فَرُونِ طويلة ردنا الأنة باضْطرًَابَات فكريّة ة وتعَلبَات اجتماعيّة عيّة وإِحَمَاقَات سياسيّة 
وهَزائم عسكرية وكوارث اقتصاديّة. ل التَتحدّي ضى 9 أشكاله ونحن نَدَلفْ 
إلى العُقَود يا من «الأنية الثّائشة». ومن الوّاضح - انطلاقا من الطبيعة المَعَرفيٌة 
لهذا العَضر- أن «د ُقْضَة التوَارُنه لن تَتحَمَقَ إلا ضي «وَسَط مَعْرفِيٌ» كثيف تقوم فيه 
«الثقافة العلميّة بدَورِ مِحْوَرِيٍ بارز. 05 ذلك «التَّوَارْن» - فى حالة «البَنْدول الفكرئ» - 


تر 
3 
3 


1 


د ارما يَحْنَاحَهُ «الأَمنٌّ الاجتماعىٌ»: وهو «عَنْصَرٌ التَسَامُّح» الذي يت يتحقق عبر مأ 
أسَميناه «التّوَافّق التَنْمَوىٌ» (انظر: المَصّل الرّابع )؛ فتتلاقى الثّيارات الوطنيّة ةَ والمَشَارِبٌ 
ال حول «قضايا تَنَمَويّة تَجَمَعْ كيانهم. وتشري وجودهم: وتخده ازدهارّهم. 
ا مد جابر الأنصارى: ( إن التَسَامُعَ ا يش 1 كه الأولى وحصيلة 
لأسباب موضوعيّة قبل أن يُصَبحَ فيمّة مُجَرَّدَة) '". 

إن ل«الثقافة العلّميّة» - في هذا السّياق - الدَّوَرَ الأَبَرَرَ في مُعَالّجَة مإِشْكَاليّة المُجْوَة 
المَعْرفيّة دَاخل المجُتمع الواحد؛ ففي عَصر تَتَسِعٌ فيه والهوة المَعْرِفيّة' بين «المُججتمعات 
الثافية ووالجتمعات المتقد مه فان التضغوط َردَادٌ على «المجتمعات التاميةه؛ وذكون 
هناك فنّاتٌ تَمَكنَتَ لأسَباب عدة من فرص العم ووَسَائل الاتصال الحديثة ومُوَاكَبَة 


تر و 


وي العقضَر وتطوراته .بينما يَعِيتَفنَاتٌ أخرى خَاِجَ هذه التْقامُلاتٍ مماينجم 


عنه اضطرّابٌ مُجُتمعى' وهنا دح «الثقافة العلميّةء بتوسيع دائرة «نشر المعرفة». 


نا 


إكسير التنئمية 


- 10 س 7 , ”7 و + - ص 
النظر وتوخحيد الرّؤية نحوالعصّر وأدواته ومتطلباتة: وفهم مَقَومّات «الثتمية» وتحدياتها. 
6ت - # | © سن ء سَ 5 7 ف 70-3 5 - 0 سن 2 

من المّهمَ أن ندّرك أنّ من شّأن «الثقافة العلميّة» أن تَسّهمَ في تَهَيئة تلك «البيئة التَّنْمويّة 

7 م زع إلى نط)| إوكرازو. .كا 07 4 
8 ع 07 5 ف 4 يًَ قر سََ - ا سم 3 7 
ووسائله ومقتضياته:, وهى شرط لازم لتامين «التجائس الثقافى» و«الالتماء الفكرى» 
لتَحُقيق «التكامل البُنيوئ» بين مَكَوْنَات المُجُتمع: وتأسيس الأنْمَاط الاجُتماعيّة والأشكال 

ص تنا هه ا 5 - نغ عه 9 6 الوك س سِ 

المَؤْسّسيّة القادرّة على التفاعل - بإيجابيّة - مع طوفان «التْوّرّة المَعْلوماتيّة» وتحدّيات 
22 ل ا 0 1 1 3 
«ظاهرة العولمة». وهذا مأ اكدتك «منظمة اليونسكو» في عام ام بقولها: ( إن «الثقافة 
العلميّة والتكنولوجيّة» حاجة عَالَميّة لكي لا يَتَعَرَّبَ النَاسٌ عن مُجَتمعهم. ولكي لا يكونوا 
مُرَبَكين وضعيفي المَعْنويّات بسبب التَفيير)9"). وفي هذا الصّدد يرى عبد الله القفاري 
أرن: (أكدن المكاسب من نشر «ثقافة التفُكير العلميّ» هي بِنَاءٌ جسُّور بين «العلم» و«الوَّعَى 

7 3 2 تت مهن و 0 5 : 35 و 5 100 
الاجتماعى». واعادة صياغة العمل وقق مَنظور علمىٌٌ غير قايل للاستلاب:؛ دل ريما لهي 
5 ع0 ل ا ل 5 ل وريه 0 0 9 , 


التَطَرُّف أو الذَّرَّمَة الجماهيريّة القُوعَائَيّة لن تكون بِنَشْر الدٌّيموقراطيّة وَحَدَمَاء إِنْها 
يهنا فى استعادة عَقَلِ إنسان من برَائن الأمير الفكرئٌ ليكون عاد علميًا لديه المَعَدرَة 
على الفحخص والاسَتشكال والقَبُول والرّقضصء وحينها سيكون من الصّعّب تَطويعٌ هذا 
«العقل» لصّالح مَشْروعٍ غير قابل للحياة وغير مَتَمَاسك ووخيم النتائج)!*''. 


ل 355 


١-4-1‏ ) دمَلفٌ الازهّاب» كمثال: 


05-1 هَيَّمَنَتٌ إشكاليّات ولاه الإزهاب» حيو العَالِمَيّن العريئ والاسلامىّ فى 
> ب 70 يخ 4 - 0 0 الإ ددع 1 ا ا 
المتدوة الأخيرة:. وَاسْتَفْحَلَ أَمُرّمَا لتضبعَ ظاهرَةٌ مَؤْرْ لسيف 1 الغخضة 
9 1 210 ره 0 و ته 7 0 
والمُكتّسبات الوطنيّة: وتهَدّد بكل الرُّونَة والحَمّاقة أمَّنّ الوطن ومُسْتَقَبَلَ المواطن: 
و تر تر 


7 5 -. ل ع 2-5 35 3 و ّ 
واستثفرت لمُحاربتها ومُكافحتها الجَهُودٌ الأمنيّة والمُعَالَجَاتٌ الفكريّة. إِنّ الوقوف أمام 
: 5 و 2 و ناس ف نس سس - كه © س سََ 
هذه الظاهرة المزرية - بتر كيبتها المَعَقَدَة وتفاعلاتها المتشابكة - يؤكد أن «الححل 
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الأمندو ليس إلا خلا موقا يقال تناع الظاهجة ويتسنلى لاخدا سبوا وريه فا تعره 
أن يتعامل بِعُمَقٍ مع أَسَبَابهَا ودّوافعهًا؛ ولذا فإنه يَنْبّغي عدم إِهُمَال الأدوار المحُوريّة 
ل«مُؤْسَّسَات المُجُتمع» المُختلفة في علاج هذه الظاهرّة والتَحْفِيف من وَطأتهًا - إن لم 
يكن استتصالها -. ْ 
إن «المعَالجَة الفكريّة». وهي الأبّرز بين التّحدّيات القائمّة, تَحْنَاحَ إلى إسُتراتيجيّة 
ج عميقة الجُدُور ووَاضحَة الملامح. ؛وتجد تَرْجَمَتَهَا على أزذض الواقع في آليّاتِ قَابلَّة للتّطبيق 
والتقييم والتَطوير. ومهما شَرَّقَتَ هزه الإسُتراتيجيّة أو غرَّبَتٌ. فإنها - في نهاية المطاف 
ٍ - بالضرورة - حول عدة مَحَاور جوهرية؛ ومن أبّرزها محور «الثقافة العلميّة». 
حيث لا مناص من الاعْترّاف بأنّ «المُنَاحخَ الفكريٌ» في «المُجّتمعات العربيّة» في حاجة 
إلى «تَحَولات كيفيّة» تَوَائُمُ بين بيئته وبين صُوَر «الحياة المُعَاصِرّة» وتحدّياتها المُتَجَدّدَة. 
إنّ مْلَ هذا النَّوَاوْم المَطلوب لا يَتَحَقَقٌ بتلك الأساليب السَّطحيّة الهّشْة التي تَعْتَقَدُ 
أنها بِاسْتَفرَازهَا للمجتمع؛ وتغريضها بقيّمه. وتحدّيها لمُسَلمَاته: وها تدْلَهُ إلى قمّة 
السّلّم الوطنيّ و تدم المَعَرفْيٌّ والازّدَمَار الاجتّماعيٌ. فالمَكُسٌ هو الصّحيحٌ. فَمثْلَ هذه 
الأساليب الفجّة هي - فى المقام الأوّل - أبّعد ما تكون عن فم «روح العصّر». وَمَقَومَا 
القوّة. وعَنَاصر التّمُكين: وهي التي - في نهاية المطاف - تَوَلد من «ردُود الفعل» 
فى فناة «الإزهاب». ويمد دَعَانه منْ الحَمَمَى بأوراق التخريض وصرخات تمر 


ا 


انّ القول بأنه - عند التَعامَل مع «مَلف تَ الإزَهَاب» - يَنْبَِي عدمٌ إِعْمَال دور «الثّقافة 
العلميّة ف حياة التشْت وماعلاتة: هوتاعيد لحقيقة فكريّة وحياتيّة نية ة وثقافيّة واجتماعيّة 
تَفُرضس صُغْوطَهًا ومُفتضياتها بِشَكْلٍ يتنامى مع تسارّع «الحركة العلميّة - التّقنيّة». 
واتسَاع «الفجُوّة المَعْر فيّة» بين أولئتك اي ين لردود الفعّل الوجٌدانيّة والانفعاليٌة 
والكلاميّة. وبين أولئك المُنْطلقين في آغاق الإنجاز التّقنىٌ والازّدهار المعيشيٌ والتّفوّق 
العلمسث الام رادي لا بْدَ أن ندَرِكَ أنّ المُشّكلة الأساس في «مَلَفٌ الإرّهَاب» مُشْكلة 
فكريّة - ثقافيّة ته تمَخّضَتٌ عن طُومَانِ من المُتَغيرَاتٍ المتسارعّة التي تكالبت مع رَوَاسب 
تاريخيّة وانفعالات كَامِئَة لم تفْلح الأمّة في التخُنُص منها عبّرهُرُون: لتَدّفْعَ على طريق 


2520 


الما 
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الهلاك بعناصر شَابّة لديها الحماس والطاقة والطمّوح: ولكنّها افْتَمَدَتٌ الرّؤية لِيَحْتَلط 

عليها «الزمّان» و«المكان». وتصّطدح في دواخلها مَشَاعرٌ الرّغْبَّة في الإنجاز والتفؤق مع 
ء سج 1 م و ل 

هجمات الإحْبَاط والاغترّاب عن العَصّرء لتكون المحَصّلة ذلك «الإزُهَابيٌ» الذى لا يَرعَى 


إلا ولا ذمّة: ولا يَتَوَرّعْ عن سَفْك الدّماء وحَصّد الأرّواح. 


0 نستطيء أنَنَفْهَمَ الظاهرّةً في إطار أبّرز عند ما ند نضعها فى سياق محاولات ١١‏ ا لنبهضة» 
3 : علا : الل 7 سو 9 ا ل 2 2 2 حل ةو 
2 ا ا 0 : ا ال ال ال لق ا ل اللي 1 
ونستطيع ان نفهمها عندما ندرك انها جزء محوري من فقدان «التوازن» الذي اصاب 
2 ً -- 
الأمّة عندما اضمحل دَوَّرَمَا الرّيادىٌ؛ ودخلتٌ فى متاهات التخلف والهزيمة: وهذا هو 
3 ع سن قاس عر 
الهيال الى بصيقة مالف يريب عتناها فول (لو انا خالنا جياه متكا لوحدتاشة 
ا 2 لق يي - م اي 3 ليم ار 1 مه 
الوانا جديدة تدل فى حجلتها على نزعات متباينة واستعدَادَات فرديّة متنافرَّة فى مجُتمع 
2 دي دن م ع ع 4 5 : 
فمد توازنه القديم ويبحث الاآن عن توّازن جديد ) : 


اس 


مما سَبَقَ يَتَضحٌ أنْ تَحْمَيقَ «الأمئن» بأنواعه المُختلفة وشرٌوطه المعَاصرَّة يَتَطلبٌ 
تفائملات مُجُتمعيّة مُتَوَافْقَةَ مع زمنها. وأَنْسَاقا ثقافيّة مُتَسِقَةَ مع طبيعة مُشُكلاتها: 
ومدارك مَعْرفيّة مُتَنَاعْمَةٌ مع تطلّعات أجيالها؛ فلا تكونٌ الأمَةٌ مُتَطفّلاً ثقيلاً على مَوائِد 
الآخرين تعّاني من حالة الانبهّار والرّهْبَّة: ولا يَدَفع الإحَبَاط بعض جماعاتها إلى حَمَاقَات 
لا يَحْمَدَ عَقَبَاهَاء ولكنها تتعامل مع مُعطيات عَضَرهًا بلقّة زمانها. وتِسْتَئْمْرٌ قَدْرَّاتهًا بثقة 
وَقْلائيةِ وتماؤلٍ حيث يرى ديفيد رزنيك أنّ: (مسن الأرّججح أن الجُمْهُوَ«المثظف مما 


كنا "2 وتردق؟ اي 23 2 9 171 له 0 2 
يَتَخْدْ بصورة جَّيّدة قرارات وسياسات أفضل من التي يَتخذهًا جَمَهورٌ جَاهل علميًا ) . 


5 0 ا - الوم ارات يةٌّ 2 

أَمَنَا «النقلة المطلوية» فمتكمن فن التثلب غللى عالة «الآغتذ ابن عن العضدر القن 
2 ع 1 د و ا را 2 ١‏ )تر 
الإيجابيّ» مع «مُتَطلبَات العَصّر» عبّر الانعزّال أو الانفلاق أو الانكمّاء. ومن ثمٌّ الهَرّوب 
من تحدّياته إلى وَسَائل التَّدَّمير. إن انْعَدَامَ القَدّرّة الذّاتيَّة على التَعامُل مع «مُكَوْنَات 


96 ع + ا ل اد ل عاد 901 2 و 


الفصل السابع: «الثقافة العلمية»: نظرة شاملة , /اة؟ - 


مود كفيلة - هن كاي رمن الأخيان - إلى تشع بنضهنم إلى كَرْعَة ازيِدَادَيَة كاسكة هَيْمنُ 
على الوجدَان. وتَعيّبٌ العَقّلء وتَرَسّحْ الاخناءك دام اذا ادر كنا سدى متقوان والعلبينة 
الاقتحَامِيّة للحركة العلميّة والتّقنيّة» (انظر: المّصّل السّادس). وما تَبَلُورُهُ من أَبَعَاد 
إنتاجيّة مَاعلَة. وما تَحَمّمَهُ من إنجازات بَاهِرّة وما تُضْفيه على مدارِك العَقّلِ من رُؤىٌ 
جديدة: فَإنّنا نُدّرِك أنّ مَشَاعرٌ «الاعُترَّاب»؛ وحالات «الإحَبّاط»؛ ستجدٌ لها دواءً نَاجعا 
عبّر التَعامل مع «العلم كثقافة»: و«العلم كقيمة». و«العلم كمُمَارّسَة». إِنْه من الواضح أن 
رحلة الأمة َحوءَالتوادن الجديد», الذي نوه به مالك بن نبى: قد طالتٌ ودَخَلتٌ صر كمتهَ 
اللاهمّة في مُنُعطفات اد ثرا واسطرانا توما دقلف الإِزّمَابِء إلا إفراز شنيعٌ من 
إفرازات حالة «انُعدَام التَّوَازنَ». ونتيجة طبيعيّة لفْقَدَان القدّرّة على التّحُليل السَّليم 
والعمل السّديد والوّؤية الناضجّة. ْ 


3-4-1 ) نحو خطاب مَعْرفي» فاعل : 

من المّهمٌّ -1ذ! - توليد «خطاب مَعَرِشِيٌ» قَادِرِ على التَصَدَّي للتّحدّياتِ الدّاخليّة 
والمُتَفيّرَات الخارجيّة. ولا يَقْنَصرٌ على مُجَرَّد «رّدٌ الفغل». بَلَ يَادِرٌ بالسّعي نحو التطوير 
ييه لِيَضْبعَّ الوطنْ قاعلا على المُحيط المحليٌ والإقليميٌّ والدّوليٌ. فعندما ينشَّغْل 
الإنَسانٌ ب«صتَاعَة التَّقَدُم» فإنّ مُبَرّرات «مُنْطَلَقَات الإِزمَاب العَدَمِيّة تَضْمَحِلٌ؛ ودَوافعَ 
تلك الانُفعالات الهَوْجَاء تتلاشى. فمن بدهيّات «التّجُربة الإنُسانيّة» أنَّ هناك شُرُوطا 
أخلاقيّة وعَمَليّة وقيميّة وعمليّة لازمّة للإنسان لكي يدَلفَ إلى عَالّم «صناعة الحضارة 
والتّنمية»» ومُوَاكبَة «حركة التََدُم والتطور». ئ 

في ذلك المنُطلق. تعد أن أميئثة للف «الفكر» المتتفاعل مع «قضيّة التنمية». 
والمَهُمُوم ب«مُسْتَمَبَّل المُجّتمع». والحريص على «عمليّة البناء». ل فى أنّ هذا «الفكرٌ» 
بطبيعته يفُرضس شرٌوطا عَفْلانِيَة وعلميّة وإنتاجيّة وعَولَمِيّة هي حصن من الحصون 
الرّئيسة في مُحَارَيّة التَطرّف والإرّمَابء وتوليد معايير «التَوَارْنَ الجديد» وتَرّسيخ أركانه. 


5 ا 7 4 2 و 5 2 و داس تس 7 - 
ومن ذلك المنطلق - أيضا - تفرض «ثقافة العلم» دَوَرَهَا الحتمّ على حياة المجُتمعات: 


١1‏ 4 . إكسير التنئمية 


وذلك على الرّعُم مما تعانيه من إِهَمَال ثقافيٌ. وتَجَاهُل إِعَلاميٍّ؛ وإقصَاء اجتماعيٌ 
فى الذول النامية» التى سد سَتَبَمَى تراوح مكانها فى حالتها «التاميةة, دون لوغ غايتها فى 
التَمَدمِ لض طالما أنها لم اران الأَبَعَادَ الجوهريّة لدَوَرِ «الذقافة العلميّة» في تَهَِيئة 
«البيثة التَدْمَوية: القَادرّة على تنظيم الفكر والغَرَائَز والوسائل: وتشقريب الرّؤى نحو العَالّم 
ووسائله ومقتضياته. ْ 


نَسَتطيعٌ أنّ نقول - بكلّ ثقّة - إن «الثقافة العلميّة» كرسي لَبِنَات «التّفُكير العلميّ 
وتجَمَلٌ منه تطبيقاً عملياًحياتايَفْرِضٌ على القرّدِ الاحتِكَام إلى القفل. والتكل في 
تيناب واستاتم ٠‏ والمزايا والعيوب, والإيجابياتِ والسَلبيّات, والمَصَالِعٍ والمفاسد: 
لهُزَيلَ كل ذلك هَوَجَائِيّة الاتفعالات والتَحَيّرَات التي تَحَكهُ «الخطابٌّ الثقافيّ العربىٌ». 
وتَهَيّمنٌ على «رٌدُود الفعّل» لدى «العَقّل العربيٌّ» القارق في المُتناقضات. ولا شك أننا إذا 
استطعنا أن تَجَعَل من «ثقافة العم 8 جوهرياً من «الثقافة الجماهيرية». فإننا تنكون 


2 2 


قد افلحنا فى توطيد دعائم 41 عَقَلنة المجتمع». 57 معطيات ذلك «التَوَازْنِ الجديد» 
الواعد بِالاستقّرَار والازدمَار والأمُّن الحقيفى بأنواعه. 
وتَحَقيق المَصّلحة الخاصّة والعامّة. وتوظير الرّضا ا الحياتيٌ؛ ولذا فإنها ستتخلصٌ من قَدّر 
كبير من ذلك الحا النْمْسيّ والتيه الفكريٌ والاغترّاب المَعُرفِيٌ عندما يَحْنَمي «المجتمع» 
وأَفْرَادهُ بالقيّم الإنتاجيّة والمعاني العلميّة والانطلاقات التّقنيّة والمُكتسبات اليوميّة على 
الصعيدية المادى والممتوى: وبطبيفة اللهال لا يمك لمق ذلك الحال أن يتقة القن 
+ ى د مّء و 5 0 5 5 4 2 يوص نس س ماد هل , مآ الكت 3 
مجتمح نبوات فيه «النقافة العلمية» موفعها الصحيح: وتغلغلت فى انسجته وخلاياه. 


انه 3 يُمَكنْ 0 «استراتيجية» دبع الى مُعَالْجَة «ظاهرّة الإزهاب» دون ون ا 


2 


_ 5-8 


إلى «بنيّة تَحْتيّة» تستطيع أنْ تت 4 تتَحَكَلَ الضغُوطٌ الجَمّة النَاجِمَة عن «تَدَاحْلٍ الأمكنّة». 
وتشابك المصالح. وهَيَمنة الأقوياء. وشرّاسَة «العَوَلمَة», واختزال رع وانيّة الاتصال: 


2 ' 2 / 8 5 عو قز سَ 
والتأثر المَبّاشر بمضامين المَعَلومَة؛ وفي زمن «العلوم والتقنية» فإنّ تلك «البنيّة التحتيّة» 


الفصل السابع: «الثقافة العلمية»: نظرة شاملةق , ١9084‏ 00 


الصّلدَةَ الأينين 1 أن كين من نس مشرها: ويتشتم عليها أن جناخم م طلبيفة مها 
ومن هنا كانت أهميّة «الثقافة العلميّة». وضّرورة أن تصبحً جُزّْءاً جوهريًا ليس فقط من 
«مَلَفٌ مَكَافَحَة الإرّمَاب» أو برامج «تَعَزيز الأمْنء بمُختلف أشكاله ومضامينه. ولكن يَنْبَغي 
أنْ تكون م د من «الرؤية الشاملة» لأىٌ استراتيجيّة ثقافيّة أوإعلاميّة أو تَعُليمِيّة أو 
بَحَِيَة ة أوتَنْمَويّة. وذلك - بطبيعة الحال- | اذا افْتَرَضٌنًا 09 «الاسّتراتيجيّات» تَطمَحٌ 
إلى أنْ تتفاعل مع عَصَرمَا وتوقظ متا وتغرسٌ «أخَلاقيّات العمل». وجدَّيّة الإنتاج: 
وحيويّة التفكير. ومهارة الانضباط: وتَوَازن الرّؤية. 

عندما نُدَرِك أهميّة دَوْر «ثقافة العلّم» بصفتها مخورا رئيساً في مُعَانَجُه قا 
الإزَمَاب». وتَحقيق يوا نالاججتماعيّ». وتكزيز «التَوَافْق ق التَنْمَويٌ». فإنّنا سندّر كََ 
ساعتها سبب فشل الخطّط التَّعَليمِيَة والإمملاميّة والتّقافيّة والاجتماعيّة والتَّنْمَويّة في 
«المجتمعات العربيّة»؛ فهي تتعامل مع «العلوم والتمقنية» بآسَلوب سَطحَيّ هَش لا يتجاود 
التَنَظيرٌ العام أو الاكتسَابٌ العَائمَ للمَعْلُومَاتء أو الفَهُمَ القَائعَ للتَطبيقات: دون الانُخرَاطُ 
فى عمليّة «التّأُصيل الفكريٌ» التي تَزْرَعٌ في العَقّل الضوابط اللازْمَة لمَمَارَسَة رشيدة. 
ومُسؤولية واعية؛ وحركة َنَمُويّة جَادة؛ وحرّص صَادقٍ على معايير والأضك: و«الأجَدَى,» 
باللشيدي ند شان بطش ول ون اقفر اوربص شار دي 
مُنْطَلَقَاته في توابت دينيّة واجتماعيّة وعَفَليّة لا تتعارض مُطَلَّقَا مع الاّطلاق في «عَوالِم 
العَضَر» بِأَبَعَادهَا التّقنيّة والعلميّة 58ذ ئ 


من تلك الرّؤى نَسْتطيمٌ أن نَخْلصٌ إلى أنه إذا كان ازدهار «الاقتصاد» بصفته مُؤثرا 
ماديا في «التنمية الاقتصاديّة». هوخير علاج لاس 3 سْتِقْرَارِ المُجُتممات وأُمْنِهَا وتطورهًا : 
فإنّ «الثقافة العلّميّة» كمُؤثْر ثقافي في إطار «التّثْمية الشَاملّة» هي خيرٌ علاج ل« الْمُعَْضْلَة 
التّهافيّة» لتَجَعَلَ «التّقافة» ذات «مَاعِليّة الجتماعيّة» تُوَطّدٌ دعائم «الأمّنء بمُحُتلف أشّكاله. 
وتبتْ «رُوحَ القضرء في جَنَبَاتِ «المُجتمسعء لتَدَهَعَ في انّجَاهِ حركة نُشْطّة على الأصَعِدَة 
الفكريّة والاقتصاديّة والتَعُليمِيّة والإنتاجيّة والبَّحُثيّة. وغيرها من مُقّتضيات «العَصّر» 
وتفاعلاته. 


١ 1 


إكسير التنئمية 


٠١‏ ) «الثقافة العلميّة, : القيّم والمعايير: 


3 2 7 و 0" :/ ًَ 5 8 

- تتحمفق «الفاعلية الاجتماعية» فى مضامين ١مَفهُوم‏ الثقافة العلمية». فانه 

فد اس وخر 1 0 ع 2 3 

من المهم التعامل معهذا «المفهوم» علي انك ين و«روخ»: حيث يَتمَفَّلَ «الجسد» 

فى الأشكال المادّيةء ووسائل الإنتاج. والمُصَّطلحات العلميّة: والأدوات التّجَريبِيّة: 

كم 5 5 ءا سن تم عن ا 2 ضاق قر لو 

والممعلومات الوظيفية, وهى مأ يُمَكنْ ان نسميه «عالم الاأشياء»؛ بينمأ تتمثل «الروح» في 
7 0 2-7 سََ ل 77 و7 - 5 07 

5-59 الامكار». وهو مأ تفده «الثقافة العلمية» من تالقات فكرية. ومنطلقات فلسفيّة 

وى ان ع ل 3 7 9 8 و 

وطمُوحات بَحْتْيّة بحتنية 4: وابعاد تاملية من دعالم الذرزات» لبي «اقاق المَجَرّات»: وفيما يرتبط 


7 1و ير 5 


بها من مسابو ومهارات. وبذلك يضيع مَفهوم «العلمُ قيمَة» مُسَانِدأ ومُعَاضِدا 
هوم «العلّمُ مَعْرِ فَده. وأمّا ذلك التكَامُل: بين عَالّمَيَ «الأغياءء ودالأفكار», فإنّه يُتَحَقَق 
عند كو المَجتَمعْ د نقطة «التحَول الكيّفيّ» عبّر«الترٌ اكُمَات الكَجّئّة» لمُعطيات «الدقافة 
العلميّة». وفي إطار التّفاعل الجَادٌ مع «الحركة العلميّة - التّقنيّة» ومضامينهاء ومَمارَسَة 


تطبيقاتهاء والانخرّاط في مضاميرها. 
ويمَكنٌ حَصَرٌ أهمٌ ما يُنْجِرهُ ذلك «التَّحَولَ الكيفيٌ» من قيّم ومعايير فيما يلي: 

- الملاحَطَة المُحَايدَةٌ في التََّامُل مع المُشّكلات والقضايا. 

- التواض مخ انقرف والبطلة بالكتارسة. 

- الأمانة العلميّة والموضوعيّة. والاستقلاليّة: دراك أنْ رأي الأندّاد وَالنْظّرَاء 
روي ومَجّد في الوصول إلى الحقائق 

- تَقَديرٌ الإنتا جيّة واحترَاه الكفاءًة. واغطاء كل ذي حَق حَمَّه. وعدم بحس النّاس 
إسُهاماتهم الفكريّة والعلميّة والحياتيّة. 

- الدّقّةٌ العمليّة والاتضبّاط المَنْهَجِيّ. 

- أخلاقيّاتُ العمل؛ والحرّصٌ على الإتمّان. 
وغْرّس يدور «الإدارة العلميّة». 


الفصل السابع: «الثقافة العلمية»: نظرة شاملة مكنا 


- تَرْسيحٌ القناعة بأنّ «المِصّد افيه مرْتِطَةٌبالقبُولٍ الجماعيّ للأمْكَار والقتائج. 

- دَعمَ طَرَة ق «العمل القيافية وترّسيخ خ مفاهيم «الْعَدَاثة الاجتماعيّة» و«التماون: 
وَوالمسؤولكة: أن «التَكامُل البنيويٌ» و«التَرَابَط العُضويٌ» بين مُخْتلف 
مُكؤنات المُجُتمع وشرائحه 

- بَتْ رُوح المُبَادَرّة والابّتكار والبّحْث والاحْترَاع. 

- تَعَزِيرٌ العَقّلانيّة. واحُترَامُ الحقائق: بد أساليب المُبَالقَة والإيهام. وتَحديد 
المُعَطيات والفَرّضِيّات والمّصَادرٍ بجلاء عند التَعامُل مع المُشّكلات. 

- تَحَفِيرٌ الإنتاجيّة. واحترَامُ قيمّة الوؤقت. 

- تأكيد أن الفضول غريزة يَنْبَغي تَشْجِيعُها؛ وعَرسس حب الاستطلاع وروح 
المُنَافَسَّة والتَّحدّيء وتوليدٌ الدّوَافع الدّاتيّة للمُتَابَمَة المَعَرفيّة والتَّطوير الذَّاتيٌ 

- نَبّدْ الخْرَّاقَات والدَّ جل والأوهام والعادات السَّيّئّة, وتَقَليصٌ مساحات الانفعالات 
والعّواطف والمُعَوْقَات الفكُريّة. 

- اصْمِخَلال انْتشَار الشَائعَات, فكلّما قَوِيّ ود «الفكّر العلميّ» في المُجَتمع. 
كانت الرّعْبّة في توليد الشائعَات أضْعف. وسَُّرَّعَة انْتشَارهَا أقل. 

3 التأكية على أنَّ «التَنْظيرٌ ليس هدفا في حَدٌ ذاته. ولكنه يَنْبّغي أن يودي إلى 
تَنْبؤات قَابلَة للاختبار والتّحَقَق ؛ ووسائل قَابِلّة للتَمْعيلٍ والتّقُويم. وآثار ذات 
جَدَوَى وفاعليّة. 

- الابّتعَادٌ عن «أحَاديّة الرّأي»: وإشّاعَة روح التسَامُحه. وعدم الخَوَض في 
القضايا دون براهين ن» والحرّص على جَمّعِ المَعْلومَات وتقَصّي البيانات قبل 
تَحُديد المّواقف و انا القرارات. 


0 5 5 " 
ل تكريم لكك اء والمَبّدعين فى مجالات «العلوم والتمنية». وابرازهم لجتستهيه 
2 ل - 


قدوة تحتذى وَدَعَم المواهب ب الفَرّدِيّة وتَعُميق القيمة الذاتيّة للإنسان 


وكرامته. 


فنا 


إكسير التنئمية 


9 التعلبُ على مَشاعر الانبهّار والتبَعيّة والإحبّاط. وَإشَاعَةَ روح التّفاؤل والثقّة في 
تطوير المجُتمع وتنميته. 

- تَقَليصّ مساحات المَحْسُوبِيّة والمُحَابَاة والوؤساطه والاعتبارات الخاصّة 
كالتمٌييز غير المَشْروع بين الرّجل والمَرّأَة؛ فرفيمّة 3 المَرّد فيما يتنه ) . 

10 مَفَهُوه الجتمة ام التملم عجر التطوير المحكم للمهاراتوثنمية 
المَواهب ب إلى 5 قَدْرَاتهًا ؛وَاسَتيعَات المُسَتَجِدَات بعمَلانيّة وفاعليّة. 

- إِذْكاءٌ حمامس المُجّتمع ل«العلوم والتّقّنية». والحرّصٌ على توفير شُرُوطْهًا عبّر 
تذْمية الشمّف بالبَّحْث العلّميّ والإيّدَاع التّمَنيٌ. 


الاستخدَامُ الأمَثل للمّوارد؛ والحفّاظ على البيئة؛ ومُكَافَحَةُ التَلَوْْء والمُحَافَظة 

على المنجزات الوطنيّة. 

- تَحْفِيز مَلَكة التتساؤل والاستكشاف, اي الْعَدْرَة على النقد وطرّح الفرّضيّات 
واختبارها والتّحليل والمَقَارَنَة والانتقاء. ش 

3 التأكيدٌ على أن «العلوم الطبيدية ومت وكا هما الطريفة المُضْلى لمُحاكَمَة 
مُخُتلف الأمُوز الدُنيويّة وتَقيِيِمهًا والتَعَامّل معهاء وأنّ هناك مَنَافْع جَمَهَ : جَمَة تَنْجَمُ 
عن 0 «الطبيغة: ودراسة فوانينها والتَكيّف مع مَنْهَجِهًا. 

- الانفتَاحٌ على الثقافات الأخر ى واحْترٌ امَهَاء وَالتَعَامُلٌ مع «العَوَلمَة» بإيجابيّة. 
ف«الحكمة ضَالَة المؤمن»؛ ف «التّشَاطٌ العلميٌّ ل 1 رَابطة عامَة ومشْدركة بيت 
البشر بمُختلف أَجَنَاسهمْ وأَعْرَاقَهَةَ انهم وعقَائهمْ. فدالتخرة قَةَ العلميّة 
هي أكثر أنواع المَعْرفَة التي أَنتَجَهًا «العَقّلٌ البشرئ» مَوَتُوفية كما أنها المتضصة 
الأامشن المشؤول صن التقلام والرّقاء الذي حَقَقَتَهُ البشريّة خلال ما يُقَاربُ 
ثلاثة 9 فَرُون فقط من عمَّرِ البشرية الضارب في َعَمَاق الزمن. 

- تَعْميق «البّعْد الإنْسانيٌ» في التُفاتعمُلات البشريّة من مَنَظُور الهُمُوم المُشْتَرَكة: 

والمصير الوّاحدء والمَصَالِح المُتَشَابكٌة. والمُؤثْرَ رات المَتَبَادَلة : 
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- تَنْمية أرضيّة فكريّة مُشْتَرَكة ومُسْتَندَة الى مين علميّة واهتمامات تَنمّويّة 
في «التركيبة الاجتماعية»؛ مما 1 أَبَعَادَ «التَوَافق ق التَنَمَويٌ» في «النسيج 
المجتمعىٌ». 
- تفعيل بعضن مُنْطَلَمَات ت «نموذج التَوَافَق ق التَنَمَويٌ» (انْظرٌ: الفضل 
الرّابع) الرّامِيَة إلى الجَمّع بين «التَرَاتْ» و«الحَدَانَة» عبّر إثرّاء 
«الثقافة العلّميّة المُمَاصرَّةه بمُمَطيات «الحضارة الإسَلامِيَة 
وإنجازاتها في مجالات «العلوم والتقنية» عبّر عمليّات «تحقيق الثَرّاث, 
والتعمنان ابتتوقة وتنك بالتّطوّرات المُعَاصرَّة و«الفكر العلميّ». وبَلوَرّته في 
َمَتُطلومة العلوم الحديفة» وكَرّسَِيحه هب «تاريخ العلومة وَتَعقمِيقه فى +فلشقة 
اليه وكأمشيلة ف مس «المتع العلّميٌّ»؛ ليكون جَزْءا من العمليّة التي 


50 


أطلّقّ عليها محمد عابد الجابريٌ اسم «امّتلاك التَّرَاتْء. والانطلاق به الى 
الآفاق المُعَاصرّة. حيث يقول: (إعادة كتابّة تاريخنا الثقافيّ بروح نَقْديّة ورؤية 
عَشَلانِيَّة تاريخانيّة ضرورةً مُلِحَّة. ليس فقط من أجل امُتلاكِ ترّائنا والتّحَرُرِ 
من ثقل خضوره: بل أيضا من أجل إِعَدَاد التربة الصّالحَة الضروريّة لاستنبَات 
سس النَقدُم والتّطور في فكرنًا وثقافتنا المْعَاضرٌة: الشرّظ الضَروري لتأُصيل 
«المعَاصَرَّة» فينا أَعْني تحُويلها من مُعَاصَرَّة قائمَة على التَبَعيّة والنقل 
وَالاسْتنْسَاخ إلى مُعَاصَرَّة قَائَمّة على المُوَاكبّة وَالمُسَاهَمَة انْتاجا وايّداعا)(). 
- تَعَميقَ الإيمان 5 0 عبّر مَعٌرفة أسَرَار «الطبيعة»: والإبداعات 
الكونيّة, والتنُطيم المُدُهل في «الأَنْمُس والآقاق»؛ وضي هذا الإطارء تقوم 
الدراسات المُرَتَِطة بمجال «الإعتجّاز العلّميَّ في المّر آن والسُّنّة» بِدَوْرِ مُهِمٌ 
في المجّتمعات العربيّة والإِسَّلاميّة. كما أن لها دَوَرّمَا البَارِزْ على «الصٌّعيد 


الدذعوئ» فى زمن هَيّمَنَة «الفكر العلم». 
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إكسير النلئمية 


02١ ١ عو‎ 0 


)١١-‏ «الثقافة العلميّة, : المُعَوٌقَات: 


س2 نَتَحَكُمَ فى مسار «الثقافة ١‏ / لعلميةء وتطورها / وه من الكيقات التى تتفاوت فى 
درجتها من مُجّتمع إلى آخَرء إلا أنْها تَبْمَى مُحَافظة على ملامحها الأساس التي يُمَكنٌ 
إيجازها فيما يلى: 


06 


(3 


9 75 ل" سََ و _- 4 7 

تصطدح فضيّة «الثقافة العلميّة» في «المجُتمعات العربيّة» بتفشي «الاميّة» 
, , 5 1 

٠ 1 5‏ س ع سِ 7 ١‏ ا ا ل 

ضها!"" "ا مين التويقة ان مساعى تقليص «الامية العلمية» تعتمد - فى 


7 يه ج دم 7 ع ص نيا *5 
المقام الأؤل- على التغلب على مشكلة «الأمُيَّة الابُجَديّة». أمّا تدَني المُسُتوى 


1 1 


التكليمت:ومشكلات الفقر والتطالة: وتدهور الشدمات: وكوَتر الأجواء 
سن تن هو 2 7 بن و كع ي 2 7 
السياسية؛ فكلها سلبيات شاه ف : تضاؤل اهتمام المواطن بالقضايا العامة. 
6 9 4 2 2 7 - 
ومن أيّرز الضحايا فى ظل هذه الظرّوف هى «الثقافة العلميّة». 


من خصّائص «الشَّوْرَة العلميّة» تشَعبُهَا وتَكَاثوّها بشكل مُطرد وهي تتوالد 
وتَنْموبِمَمَدٌلات عالية عبر مجالات جديدة وتقنيات متلا حقة: مَعَايَجْمَل 
مُتابعتَهَا أمرأ مُسْتَقَصيا على أُصَحَاب التَخصّصات العلميّة أنفسهم, فما 
بالك بغيرهم من أُصَحَاب التتصسضنات الود ذات الطبائع المغايرّة 
والاهتمامات المختلفة؟. 


من ذلك المنطلق: فإِنّ مهمّة «الثقافة العلميّة». في تقليص «الفَجُوة» بين 
أصَحَاب التقصسنات العلميّة أنفسهم من ناحية. وبين أصَحَاب التحستصنات 
امهو ات ووو بشظل مام م ناسية اخرى: قود شري 8811ب اتسعرفه 
- أيضاً - تَجَعَل مُهِمّتَهَا أكثر ضَرورةٌ وإِلَحَاحاً في وَاقع «الحياة المُعَاصرَةَ؛ لأنَّ 
معايير التَّقَدُم والتَطَوّر في «المُجّتمعات الحديثة» مُرْتَبِطَةٌ بمدى استيعاب أقرّاد 
المجتمع بوانبيت والتّقنية»؛ واسّتجابتهم لهاء وكفاءتهم في التفاعل معها على 
طريق تحُقيق مَواصَفات «مجُتمع المَعُرفة». لقد أوضح تشارلز سنو'" أنه لا 


س س 2 5 - - 2 ع و “حي ب . ع 
يو 3 حل كامل لهذه المعٌّضلة. فدرّجل النهقضة» ( 2182 196231558226 ) : أو 
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3 ل جر يها 7 - 2 
«الرّجل المَوْسُوعيّ». الذي كان يحيط بكل العلوم الادبيّة والعلميّة والمَلسَفيّة. 
عر 7 2 1 جم » 2 ار 0 5 
لم يَعَدَ له مكان في عَصّر «انفجّار المَعْلومَات»: ولكن هذا لا يَعُنِي عدم الاهتمام 
0 5000 و ا 
بتحميق ( حكخل أدنى» من «الوعى العلمى» بين الشرائح المختلفة وانجاز درجات 
متَفاوتة من | لمشارّكة والتفاعل بين مخ مخطف كات ١‏ لمجتمع تض تك «بثية قية 


ثقافيةة دَاعمَة لوالسركة العلميةة: ومساندة للتشاظل التقفة: 


")0 تُقَطي مُهمَّة «الثّقافة العلّميّة» مساحات وَاسعَةً من المُجُتمع وشَّرَائْحِه 
المتنوعة؛ فهي قضيّة جَامعَة شَاملة ا المنّزل في سنوات التكوين 
الأولى. محبورا بالمراحل والمُؤْسَّسَات التَعَليمِيّة المُحُتلفة. ومُرُورا بمُخْتلف 
التّمَامُلات الاجُتماعيّة والفكّريّة والفعَاليات الحياتيّة والثقافيّة. والتحاما مع 
كل الوَسَائط المُتَعَدّدَة والمُتَجَدّدَة في «دُنَْا الإلام». ودعَالّم الانّصالات». وضفي 
هذا السّياقء نجد أن «تقرير التنمية الإنسانيّة العربيّة لعام 1١٠٠م»‏ يولي هذا 
التنْمية على مدى تَطَبِيقهًا بفعّاليّة: لذلك يَتَطَلَّبٌ السّعي لإقامة مُجُتمع يقومُ 
على المَعْرفّة وَضْعَّ اسُتراتيجيّات «فوق - قطاعيّة» تَحَمَّق التَكَامُل بين اسُتيعاب 
المَعَرفَّة واكتسابها وَنَشْرِهًَا). وهكذا ينضح أنّ تَفُعيلَ «التقافة العلميّة, 
مَنُوطٌ بجِهَاتٍ مُتَعَددَةِ مث التُّليم والإتملام والمَنْظُومَاتِ المَدَنْيّة ومُوْسَّسَاتِ 
القطاع الخاصٌ. مما يَنْتّجّ عنه مُعَوْقَاتٌ على مُسُتويات مُخُتلفة من التَنُسيق 


والتخطيظ والتكامل والتتفيذد والمتابعة. 


)“كنك الود كتريغ العلوم وكلويجهاء هي +المقتمماك الثامية تَجقُوما 
من المَعَوقات الفنيّة والتنظيميّة والإداريّة والتّمُويليَة المُرتبطة بتفعيل برامج 
«الإعلام العلميٌ» ومن أبّرز العَقَبّات في هذا الشَّأن 1 الكوادر البشريّة» التى 
تَجْمَعٌ بين الكفاءَة العلميّة والتَمَرس الإعملاميٌّ؛ والقَادرّة على طرّح موضوعات 
«الثقافة العلميّة» وصيّاعّة أفْكَارِهَا وتنُفيذ برامجها بطريقة شَائقَة وصَمّالة. 


5٠ل‏ إكسير التنمية 


5 : هج س : 7( 7 تاه ِ" 32 
06 1 اصحاب التخصصات العلميّة عن عمليّة «التووّاصل الجماهيرى» 
ا 2 0 3 : 
والمشارّكة في نشر «الثقافة العلمية». وميلهم الى فصر اهتماماتهم على 
7 6 ل ١‏ احى.. > 0-0 0 0 79 8 و قو 3 2 
عر َ 201 98 َ 
استعلاء اوعدم قفدرة أوقصّورضي فَهّم طبيعة هذا النوّع من الجهود ومدى 
أهميّته. فَإن الوَضْعٌ - بشّكل عام - يَتَطلبٌ المُوَاجَهَةَ الواقعيّة والامتمامَ الجَاذ 
- القَادرّة على الإسَّهَام في مجالات «الثقافة العلميّة» المُختلفة. إِنَّ هذه 
ا م ا ع1 يي ب و : م مس 
المفارّقة المحزنة تجعلنا نطرَح السؤال الاستنكارى الذى ا تورمان كاميل 
5 75 قر 

( أاعمتتقة) .1 30ج:810) عندما قال: ( إن رجال العلوم يشكون من القحيوة 
في اتسّاع اسْتحْسَان المَعْرفَة العلميّة بين الناسء ولكن ماذا يَتَوَفْعُونَ إذا كانوا 
فقط يُقَدَّمُونّ للعانّم العطَاحَ الجَافَةٌ للمَغْرفة التى غادَرَتْهَا «رُوٌ التتّفْسءة) 77) 
يعد مون لم , م ١‏ فة للمعرفة لتى درتها «روح لتنفس» ) . 

7 2 2 9 7 سس قر 3 9 7 3 ع سن 
لابّدَ -إذا - أن يدرك المُشْتَغْلونَ بالنتخصّصات العلميّة والتّقنيّة: أن واجبهم 

2 قرام 2 أت اج غات » 
يمصسصي التوسع فى «النشاط العلمئ» علد مسسويين: 


2 7 سِ 0 1 2 2خ. 7 7 
(١‏ المسّتوى الراسئ: ويتمثل في التعمق في تخصصاتهم وتطوير مجالاتهم . 


ار 


؟) المُسّتوى الأفقيٌ: ويَتمَثْل في رَيَط هذه التّخصّصات بالمجتمع: وتَبّسيط 
علومهم. وطرّح قضاياهم واهّتماماتهم للجمّهور ومَنحهًا «روح التنفس» التي 
أشار إليها نورمان كامبل. 


ا 1 


فهي ينْبَغي لها أنّ تتجاوز الوَاجبّ المَحَدُودٌ بتَقدِيم العلّم المهّنيٌّ للعُلماء لتتولى مُعَالّجَةَ 
مشكلة تعليم المواطنين وتهيئتهم ل«عَصَر العلم») ٠‏ ويؤكد جلين سيبورج أنّ: (الحال الآن 
أكثر من أي حال مضى يَمُْرض علينا أنْ نكون جَاهزين لاممتخدام كُ الوَسَائل والوسَائط 
المتَاحَة لنا لرَفع المُسّتوى العاحٌ من الإذّرَّاك العلميّ في الوطن) . 
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اا الثقافة العلميّة : العَالُ المُهَيْمِنُ على شرو 
المعرفة2: 


ط التأهيل لرمجتمع 


ع ا ف ا بر ِ كي ا ا 0 22 
ودام الرّهَان اليوم هوعلى تأسيسس «مجتمع المَمرفة» وتطويره؛ ولكن لن يع 
ذلك اعُتبّاطا أو ارتجَالا أو بحركات بهلوانيّة دعانئية: التصولات الكبّرى» في التاريخ لا 
تَتَحَمّقٌ إلا إذا ظهّرَّتٌ مُوَاصَمَاتٌ تُؤْهّل لهذه التَحُوُّلات؛ ولا يُمْكنٌ اسْتبّاقَ نَتَائَجُهًا فبّل أن 
تَكتَمل مُقَدّمَاتَهًا ؛ وتَتَوافَقَ مكَوْنَاتَهَاء ويَتَوَهْرَ مُنَاحْهًا. 


هذه الحقيقة الحَاسمَّة د َسْتَدْعي التّمَوّفٌ على شُرُوط التأهيل لدم مجُتمع المَعْرفْة» 
[اتظدر: الفصليسن الشادمن والشامة )وأا العمل نحو تحَقيق هذه 00 93 
يُكتسبٌ جديّة في الل يا في الدّلالات: 2511 لطبيعة الإشكاليّة. وقد أممَرَنَ 0 
صدد الشرُوطكٌ في أزبعة شرٌوط: وهي: 

)١‏ الشَرْط المَعْرفيّ. )١‏ الشّرْطُ الاجتماعيّ. 
؟) الشَّرّطُ الثقافيّ. ) الشّرْطُ اللغوي. 


إزاء هذه الشرٌوط اللازمّة للتأهيل لمم جنع النترفة: فإن من ,العم أن 0 
كان هناك عَاملٌ فاعل يُهَيْمنٌ على تلك الشرٌوط. ويَضْمَنٌ تَحَمَقَهَا5. وبالتَأمُل الدّقيق نجد 
أو والذقافة الماك هى ذلك 000 عقيف حيث أنها: 

- 75 3 سن ات “ل 7 
التي تَرسي مُفٌتضيات «إدارة المَعرقة»؛ بِمَعْنَى أن ما تَمَتَلَكَهُ المُؤْسَّسَاتُ من 
بن كرس وي ص ل 7 3 
مَعَرفَة يجب أن يُوَثقَ. ثم ينتج ثم يعمم الاشائل.ه تقض رابع الإشلا 
والتّطوير والتّطبيق والإنتاج في عمليّة ترَاكميّة سَلِسَة د ب تكد نيا المؤسسَات 
بعضها د وهذا يَقَعٌّ في صلب ما سه والثقافة العلميّةه من شَرُوط 
سَ 7 و كل 5 3 4 ب 
«التوقاصل العلميٌّ» و«الترٌ اكم المَعَرفِيٌ» و«الشفافيّة الكاملة» وتقدير قيمّة 
«العمل الجعامي» 5 بمنأى عن النْسَق المَعْروف في العَالم العربىٌ حيث 
يَحْتَفْظٌ كل بما لدية: نكل لقن على اقم 


٠. 4‏ إكسير التنمية 


- هى القَادرَة على تَحُقيق ل ط الاجُتماعي» عد عبّر الانتشار المجتمعيّ 
ل«المَعْرفة المُمَاصرَّة» فهي الأداةٌ الفَغّانَة لتَحُقيق امُتدادات دم مجتمع المَعُرفة» 
- فقا ورأسيًاً - للوصول إلى «العٌمّق المُجُتمعيّ»؛ لتكون بذلك بِمَتابّة 
المَرَكْبَّة القَادِرّة على توصيل حُمُولَتَهَا العلميّة بكفاءَة إلى مُخْتلفٍ مُواقع 
المجُتمع وشرّائحه. 

ا اي نه يعد فاعليّته إذا لم تتأصّل «الثقافة العلميةه فى 


80 ئًّ 


ثناياه وطيّاته لان قم مجتمع المَعْره فة» هو أخاكة 93 َتَأْضََلَ ولا د تَسْتَقَرٌ 
إلأعندما تتوافرٌ شرُوطٌ «مُنَاخ علّميّ عام؛ فقضيّة «توطين التّقنية» - على 
سبيل المثال - تُرَاوحٌ مكانها في العَالمِ العربيّ؛ لأنْها دي شَكُلِ وَاحِد 
من أشكالهَا سق عفاي الاسّتيرّاد» والاسّتهٌلاك. ولم تَسْنَو عب «التجربة 
العربيّة» طبيعة هذه القضيّة التى يرى أرغيري إيمانويل أنها عماة ذات ثلاث 
مراحل: «مَرَّحَلَةَ الاسْتيرّاد». و«مَرّحَلَةَ الاسْتيعاب». ومن ثم مله خَلَق 
النكنولوجيا» وهي مَرَحَلَة لا يُمَكنٌ أنّ تكون إلا: ( مَرَحَلَة مَشْرُوطة تلام مَُسَبَقٍ 
عق يدك الاجتماعيّ والَّافِيَ يكونٌ من الأهميّة بحيث يُشَكُلٌ في الوَاقع 
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قَغْرة ذو نَوْعيّة بِالنَسَبَّة للمَرّحَلة الثانية. أ وله الاسَتيعَاب)!"". 
- أما «الشوّط اللغوي. فإنّه يَضَربُ هي أطتاب «الثقاضة العلميّةه: ويُتَمَدْد على 
ساحاتها بصُنوفهًا وفْرُوعَهًا وجماهيرها المُسْتَهُدَفَة؛ لتكون «الثقافة العلميّة 
هي الحَاملَّة لنَبّض «اللَّمَّة لآم فتتفاعل - ضي هوه ورت منع مُْتلفَ 
الشرائح والقطاعات لدَّمّح المُجْتمع مع القضر ومُسْتَجِدَاته ومُضَطاحَاته 
ومفاهيمه ومتَغيّرَاته. ٠‏ 
بإيجاز نقول: إِنّ «الثّقافة العلّمِيّة «ثقافةٌ تمُكينيَة» تقوم بدَوْرِ رئيمس في عمليّة 
التَمييز بين الجيّد والرّديء. والفرّز بين الحَسَن والسّيْء ورَبّط المجتمع بعَصّره. 
وتمّكينه من الفْرَتص للانطلاق في آفاق الابتكار والتّطوير والإيّداع؛ وهي القَادرَة على 
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ضبئّط انَجَاه «بَوْصَلة الحرّاك الثقافيَ» نحو«الفاعليّة الاجتماعية». يُمَكنْنًا - أيضأ ب أو 
نقول إنّ «الثقافة العلميّة تَكمُنٌّ في فَلّبٍ «الحياة المُعَاصرَّة بِكلٌ تفامُّلاتها وأَشْكَالِهَا 
وتداخلاتها 0 اتهًا ححا وعد ادر ا الثالثة» هو: 


(«الثقافة العلميّة هى الطريقٌ للتَهيل م مُجتمع المَعرفة»). 

َس ءِِ عا 2 ف 0 7 1 7 م 7 

إنني ازعم انني لا أغرف قضيّة عليها إِجَمَاءٌ عام بين مختلف الفئّات في «المُجّتمعات 

قر 

العربيّة» مثل قضيّة «مَرّكزيّة الحركة العلميّة». وحتميّتها فى حياة الأمّة. الا أن القناعة 
بدور «الثقافة العلفرة» فى تعميق هده «الحركة». وها وتوطيد متظلقاتقا: تَحَنَاحَ 
ا جهود كبيرة للتأصيل والتَعزيز. كمأ أو اتكتنا عدا التَوَجّه قَلائل على صعيد الفعل 
والتخطيط والانخرّاط فى تجَليّاته المُختلفة. 


وضي ضوء كل تلك الههوم. من رؤى وأهداف ومَقَوُمات ومعَوْقَات. يَنْبَغي لنا أن نَتَوَقَفَ 
انام الوَسَائْلِ القَادِرَة على | الحَدَاث تلك «النْقَلَّة النْوَعيّة اللازمّة لنَشْر «ثقافة العلم». 
وبَتُ «روح العَضر» ؛ للب على «إشكاليّة التثْمية» عبّر تفكيك «المُعضلة الثقافيّة»: وهما 
- مُشْتَركَتَان - تلان - هي رأيي - اده الأكبر في مُشُكلاتنا النّهُضُويّة. وتطلعاتنا 
التَنْمَويّة. وتفاعلاتنا الحياتيّة؛ ولذا فإِنّ المَصّل التَالي يَهَتَمُ بِالوَّسَائَلٍ الكفؤة القَادِرَة 


و5 
ابفي) 
) 


7 ب 9-7 
الطريقٌ لى ذه تعزير «الثقافة العلمية» 


)١-6‏ مَدْخَل: 


لن يكون الخْرٌوج سَهّلا من سْرّنْقَة «ثقافة الكلام والإنشائيّات والججدل» التي تَغَلفْ 
أبَعَادَ «الثقافة العربية». وميه على أطرويجانه] في صرآع يُحِيطٌ به 9 لديم 
وتَهَيّمنٌ عليه الأساليبٌ البلاغيّة. والحماسٌ الوجّدانيٌ. والانفعالاتٌ الآنيّة؛ ولن يتَحَمَقَ 
مكل ذلك الخْرُوج بين يوم وليلة؛ ولكنه سيكون بالضُرورة نتَاجّ تَرَاكُمَات مَتَنْوْعَة على 
مدى قود من الجّهَد والمُكَابَرَة والتأُصيل؛ ولذا فانٌ الطامحين الى ايجاد حَلُول سَهلَة 
وسريعة سيصَابونَ بخيّبّة أمل؛ وهي ذات الخيّبّة التي هَيَمَنْتَ على «مَحَاوَلات النهُضة» 
و«برامج التنمية» على مدى قَرٌئَيّن. لقد جَرَّبَتَ «المُجتمعاتٌ العربيّة» كل شيء في مون 
الكلام وشرٌوحات الجّدل؛ كما جَرَّبَتَ الانقلابَاتٌ والتُوّرَاتٌ بِأَنْوَاعهّاء ولكنّها لم تجَرّبٌّ 
بعد تلك «الثقافة» التى اسْتَطَاعَتٌ أن تَحَمّقَ ل«المّجُتمعات المُتَقَدّْمَة» مجْدَمًا وإنُجازاتها: 
ألا وهي «الثّقافة العلّميّة,؛ فتجاربٌ «المُجَتمعات العربيّة» ومُحَاوَلاتهاء لتوطين التّقّنية 
ونقل العلوم. والولوج الي عاله الكبّار إنتاجا ع في «الحركة العلميّة - التقنيّة»: 
َع في كل اجا ولكن لا يكن له أن ته تَتَحَمَقَ في فَرَاعْ لأنه لا بَدَ لها من «وَّسَطء يَدَعَمَ 
مَقَوْمَاتهَا ويُكيّفٌ صُوَرَهَاء ويَضْبطُ اتجاهاتها 201 بالعمَّول والمّواهب. ويسْنْدُهَا 
بالسياسات والقرارات. 


: 4 4 ا مر 3 0 5 07 ِ لدي 
ان فضية «الثقافة العلمية» فضية جامعة شاملة: تبيدا من المنزل فى سنوات التكوين 
4 2 7 لي 7 2 7 سن 
الميَكرة. عبورا بالمراحل والمؤْسَّسَات التعليميّة المختلفة. ومرورا بمختلف التفاعلات 
د فا هه الخ 7 نت إلى سن ن“نة هه 7+ نا هه ات 7 . 
الاجتماعيّة والفكريّة والفعاليّات الحياتيّة والثقافيّة. والتقاءً بكل الوسَائل المتعددَة 


نضا 


إكسير التنمية 


وَالمَتَجَدّدَة سل «عَالم الاتصالات». .ا من ذلك المُنَطلقٍ فإن النْظدَّ ون الوسَائل الكفيلة 
بِنَشَر «الثّقافة العلميّة» في أرْجَاء المجُتمع: وتأصيلها في الفكر والسّلوك. وتعزيزهًا في 
اشن الحياة الميدظفة:: يصَبح ا" لا مناص منه اذا 52 جَادين فى «عمليّة لقي 
وحريصين على «مَشْرُوعَ النهضة». 


60 


وما وَسَائْلَ تَعَزِيزْ «التّمافة العلميّة» ونشرهًا في المجتمع فَتَتَنَوَعٌ وتتَعَدَ ")؛ فمنها 
الجمعيات والهيئات العلميّة. والمطبّوعات بأنواعهاء والمتاحف والمعارضص. العلميّة 
والنُوادي العلميّة؛ والرّحَلات العلميّة: والمُحاضرات والنّدوات العامّة؛ وغير ذلك من 
وَسَائْط «التَمَاُل الاجتماعيٌ. أمّا أبّرز تلك الوَسَائط وأكثرها فَعَاليَةٌ فهما: «التّمَليم» 
3 بالإملام» والمَقَصُودٌ ب«الإعَلام» هنا نَوْعَاهُ: «التّقَليدىٌ» و«الجديد»؛ وأمّا قناة توصيل 
«الثقافة العلميّة إلى «التعليم» و«الإعلام». د فهى «التّرْجَمّة وَالتَأَلِيف العلميّ». وعثدما 
قف - بِقَدَر من الإسَهَاب - أمام هذا «الثلاشيَ الحيويّ» من وَسَائْطِ «نَفْرٍ المَقرقة» 
(التّعليم - الإتملام - الترْجَمَة والتّأليف ف العلّميٌّ) ؛ فإنَ ذلك يعودٌ إلى ما يَتَمَتَم به هذا 
«الثلافيّ» من شُمَاليَة الي ونير كبيرٍ في تَيئة ئّة «البيئة الثقافيّة والفكريّة والعلميّة, 
ل«إنتاج الفقرقةه وتطويرها: ولتأسيس ممُجُتمع المَترمة: 0010 فيما يلى إلى 


هذا والشلذ كن السيوق» وتسية يفن أغواره وتفاصيله. 
)١-‏ وسائل تغْزيز «الثقافة العلميّة, : 


)١--4‏ التغليم: 


قر ” 


د بعد ض أو التحدّى لمك أمام «قضية 3 الثثمية :هو «تحد مَعْرفى»: ولم تعد 
الققضيّة في حاجة إلى جهد كبير لكي نَدّرِكٌ 9 «الملوم والتقنيةه هن المَدَخْلٌ الى مَوَاجَهَة 
كاك «الشريمنوال قا طلم أنواف. والكيل) علي سقانة وليسن ساد رضنا ات 
«التعليم» »- بأشكاله وأنمَاطه وم مُشتوياته المختلفة - يُمَثل حجر الزاويةه في هذا «التحَدي 
المغرفى». وتزداد ا «َالتَقَليمء كلما قطعنا مراحل لل طريق «الألفيّة الشالثة,؛ 
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هالققينة لتقم هدي امراف نطوامن ارو سان تجتن المقرطه نما دقعي 
ودحل المُشُكلات» هما (الأساسان الجديدان للتَّعَليم في القَرّنِ الحادي والعشرين)(*". 
وفي هذا الإطار يُؤْكدٌ صوما بوجودة7' أهميّة يّة: (أنّ نَتَخَلَى عن الفكرّة التي ترى أن 
باستطاعتنا أن نعَلهَ طلا ينا «التّمكير» دون أَنّْ يكون لديهم أساسٌ قويٌ من «المَعَرفّة». كما 
يَنْبَغي أَنْ نْتَحَرَّرَ من الاتمتقاد السّائد بأنه يُمَكنْ تَدّرِيسٌ «المعرفة» دون حَمّل الطلآب على 
«التُّكير»؛ فد المَعْرفَة» و«التّفْكيرٌ» توأمان مُتلاصمَانِ. ولذا يجب علينا إِتبَاءٌ منهج تَرَبويٌ 
يقومٌ على إغَطاء الطألّاب المفاهيم المحوّريّة ومَسَاعَدَتهمٌ على إتقانهًا والتفكير بها ) . 
ومفّل هذه الثؤبة - في رأيه - كستدصي. (تَمَطُُ مَيَاحتْ «الثقافة العلميّة» في أي مَنْهَجٍ 
للعلوم ). ولذا فإنه لا يُمَكنْ تحقيق والنقلة التي المُطلوبّة لطرّق أبّواب هذا «المُجَتمع 
الجديد» إلا عبر تعليم 1 هسم ب«توظيف المُنتّج التعليميٌ في خدمّة المجُتمع» عبّر اسَتيعاب 
عَنَاصر «الثقافة المي ومُقومَتهَا. وتوسيع ره «التفال العلميّ عب رإقرَار البرامج 
والأنشطة والمُقَرَّرَات العلميّة المُتَاسبَّة 1" الدّارسين في مُختلف المراحل الدّراسيّة. 

لابْدَ من الامترّاف بأنّ «ثقافة الإنشائيّات والجَّدّل والكلاميّات» وأساليب «الاستظهَار 
والاجترار والتلقين» قد تَعَلَفَلَتَ في ي «النظام التَعٌليميٌ» في «المُجتمعات العربيّة»؛ وقد تَهُونَ 
1 العلاج الواأرهة] اله رَبَقيّ في حَيِّرْ التّرّكيز على «الدّراسات 
الإنسانيّة» و الَسَليِمٍ غي غير المُبَرَّر بأولويّتها على غيرها من «العلوم الحديشة». ولكن 
المشكلة أده وأَمَد: فقد فقد أَفْلَحَتٌ «الثقافة العربيّة» في تَحُويل «العلوم الحديثة» 4 ومناهجها. 
وطوّق تدريسهًاء ومعايير تنفيذهًا ؛ ووَسَائل تقييمهًاء إلى مَجَرّد 0 0 تَكثرٌ فيها 
الشُكَلوات وتهَيْمِنٌ عليه «ظاهَرَةٌ الاستطهان, وتْعَدم وَسَائل التجريبء وتتقطع بها الشبل 
عن طرّائق «التفكير العلميٌ». وهكذا تَمَكنْتَ وَالْمَوَافَبٌ العربيَةاء من وَأ ليم العلوم 
والتقنية» عندما مَسَحَْتَهًا عن صّورتها الحقيقيّة - فكرا ومَنْهجا وتعَلما ومَمَارَسَة -. وجَعَلَتَ 
توا مره مُجَرّدَ شَكلٍ دج أشكال «الدراسات الإنسانيّة»: على الرّغم, من الاختلافات 
الجوهرية بينهما في المعايير وَالمَنْهَجٍ والأدوات والتفكير والتَحُفيز وطوّق المَمَارَسَة 
والعمل. وهكذا بَّقِيَتَ مُعْظمَ إشكالاتنا التّعُليميّة تَصَبٌ في حَانَّة «الثقافة» التي لم 12 
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- 6 2 فت اننا هه ار2 72 2 ود: 
كيف تَضَعٌ المعاييز التيقة: ونه ور المنهجيّة العملية؛ وغايت عنها تلك «العقلانئية» الكو 
28 ا رسك الأ سيك “د ا و - 77 2 
تَْتَمٌّ بموازين صَارِمّة. وتتعامل مع «رُوح العصّر» وخصًائصه الممَيّرَة. 


إنْ البَحَتْ عن «نقطّة التَّوَازْنَ» في «البَنْدُول الفكريٌ» للقائم العربيَ يعودٌ إلى ة فرونٍ 
طويلة مَرَّتٌ بها الأمَةٌ سَيْطَرَتُ فيها الاضّْطَرَابَاتٌ الفكُريَةٌ؛ والتَقلْبَاتُ الالجتماعيّة 
والإخفاقاتٌ السياسيّة. والهزائمٌ م العسْكريَة. ويَبّمَى «التَّحَدَّيء في أَفْسَى أشْكَاله. ونحن 
نَدَلْفٌ إلى العقود لأولى من «الألفيَة الثالثة». ومن الاضح - انّطلاقاً من الطبيعة 
المَعْرْفسَة لهذا العشسر- أن منقطة التوائن أن تتغدق الأ ضي «ؤشطل تتليمق- مشرقهة: 
كثيف تقوم فيه «الثقافة العلميّة بدور محوّري بارز. بحيث تَتَمَكُنٌ - عبّر آدواتها الرّصينة 
وتفاعلاتها المُنضَبطة ومبادراتها الحيويّة - من تطوير «تجارب َنَمَويّة» تصنع أسََلتها 
جو يتويد ون ةا اق المَعْرفَة» المُنْطَلق دو 


نع 


فقفف:. ب؛ وَالمَتَسَارِعَ دون انتظار. 


إذا يَنْبَفي أنّ نصوعٌ أولويّات تَعُليمنا افق «روج العصر» - في وضوح وجي -نحو 
التَوَافَق مع «مجتمع المَعرفة». والتواؤم مع شُرٌُوطه 4 ومقتضياته؛ وبذلك نضعٌ «الحصّانّ 
أمام العَرَبَّة لنَقُضي على الموائق المُسَبّسَة لتفطيل «التثُمية: وتوليد «البَطَالَةه ووأد 
«الإنتاجيّة». ولتَتَحَرّكَ القافلة - بِعُنْمُوان وحيويّة - حَامِلةٌ كل مضامينها من علوم | انُسانيّة 
واهتمامات اجتماعيّة وطَمُوحَاتِ تانق سماء «الألفية الثّالثة»؛ ومن الهم - في هذا 
السيّاق- أن نراعِي أبَمَادَ ما حة كتَابٌ «العلم لكل عا بأن: ا المُسْتَقَْلٌ 
لأهرَادِ من البشر وللأمة ولام يَْتٌ بشَكلٍِ كبر على الحعمَة التي يَسْتَحْدمٌُ بها البشرٌ 
العلّمّ والتكنولوجيا. وهذا ؛ بوره يَتَََفٌ على صَابَّعِ وتوزيع وفَمّالية «التّعُليم» الذي يَتَلَمَاهُ 
النّاس)7. من هذا المُنْطَلَق فإنّ احْترَاقَ «الثقافة العلميّة ل«النظام التعُليميٌ»: وتَقَلَغلِهَا 
في نسيجه الإداريٌ والمَنْهَجِيّ والتّخْطيطيٌ والتّجهيزء شع ل مخاسر عله ان كنا دي 
فمَلا الولوجَ - باقتدّار - إلى «مجُتمع المَعٌرفة» الذي يَضَعٌ شُرُوطا قاسية على الرّاعْبِين 
في الانضمام !| اليه [لتنكد الفخبل السادمن): وعل. رَأْسهًا «الشّرّط التَقافيَ» لتم ف 
مَخْرّجَات قادرّة على نمثل «روح التّنمية»: والتفاعل مع «العَصّر». واستيعاب معٌطياته: 
وتطويخ إيجابيّاته. وتفلِيضٍ صَلَبيَانه: 
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-١1-1-/‏ أ) الأولويّة التي لم تنضجٌ في «استراتيجيّات التنمية, » في العَالم العربي: 


ناكد يي بجد يد عندما نقول إن +التارنهة بقع على و سوم الأولويّات في نهُضة 
الهم ولكن المَهِم أنّ تكون هذه الحقيقة مَاجِسا دائما .فلا تَفُمَل عنها العَيّنُ لحّظة: 
وهذاما ُدَرَكَتهُ لي المُتَعَدْمَة» فكان هَاجِسهَا الدّائم هو أشيواك «التَعُليم» ومعاييرٌ 
تقويمه وأدوات قياسه. وبالدّات فيما يتَعَلقٌ بمجالات «الرّياضيّات» و«العلوم» و«التقنية؛ 
ف«المُجُتمع المُعَا صر مَجَتممٌ يَرّقَى بهذه العلوم: ويَنمُو عبر ماعلاتهن! المجتمعيّة 
والإنتاجيّة والبَّحْتيّة والفكريّة. وتَنْدَّثْرٌ إمُكاناته عندما يُصعَسَبل تائيه (العلوة الحديثة» 
في مَؤسّسّاته التّعُليميّة والبَّحُثيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاغلاميّة. 

قف بدهتات أدتعيقَا «الأمَمُ المُتَقَدمَة؛ فكاتت تَرْتَمَدٌ هَرَائْصُهًا غندما تسعد بأنّ 
تعٌليمها يترا - جد اه أطلقك امرينها 0 - بِشَأن «التّمليمء في الخمسينات من القَرّن 
الماضي عندما انلكة القدة الروسَيّ الأول (سبوتنيك) ليمثل مكل تكد دا حيرا لإمّكانات 
أمريكا العلميّة والتّقنيّة, وارْتَجْتَ أَرَجِاءٌ أمريكا مَرَّةَ 1 مُنْتَصَف الثمانينات من 
القرّن ذاته عندما شَعَرَتَ بتدهور «التعليم»في مجاليّ «الزياضيات» و«العلوم» لتَشرّعً 
ضي برنامج شَامِلٍ شعَارَهُ أمَةُ في خَطَر»' لظف في هذا الببرنام خمر: العقول وأقدر 
الكفاءات, 0 أفضل الإمّكانات. وهذا ما يُؤْكدهُ مُؤْلَفُو كتّاب «العلّمُ لكل الأمُريكان» بقولهم: 
(لدى الطاب في المدرسة الابُتدائيّة اهتمامُ عَمَويٌ بالطبيعة والأرّقام. وبالرّعْم من 
ذلك فإنهم يَتَخَرَّجُونَ في المدّرسة خّائفين من الرّياضيّات وكارهين للعلوم بِحَجَّة أنهما 
كملا انناية ومن السَنغب تعلمهها إنهم يزون «العلمه فق كنشاط أكاديمي. وليس 
كوسيلة لمَهّم العالم الذي يعيشون فيه. إن عَواقبَ هذا النقور وخيمة لأنها تَعَنِي أنْ تكون 
حياة أغداد كبمرة من الآ مَشتُودة. وأ يكون ممع النواجب للأمة الذي يعلبّمنه 
العغلماءً وعلماءً الرّياضيّات والمُهندسون أَصغر مما يَنبَفي)!*"). 


اس يو 5 
من هذا المتطلف: فكو مقي انملك عن عاق و السعفه ]اك اريت 
الأَضْحَم فى دَلالاتهًاء والأَشَدٌ فى تفاصيلها.ء والأَعَقَدَ فى مُتَطَلبَاتهًا؛ ففي نهاية المطاف 
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لايُمَكنٌ أن يَخْتَلفَ عَاقلان على أنّ «التّعُليم» هو الذي يُوْسّسٌ للعٌلماء والأطبّاء والقضاة 
والمُهندسين وأساتذة الجامعات وغيرهم من فئّات المُجُتمع وشَرّائحه المُختلفة: 
والبَاحِتٌ الجَادٌ يدَرِك أن أيّ خَلَّل يم صب المُجْتمع مسوضي الأساس خلل ضي التثليم». 
وَهَة أشنا َل في «التّقافة. لأنّهِ ا تحْمَى على لبيب درجةٌ التفاعمل القويّ بين «التّأسيس 
الثقافيّ» الصّحيح: و«خُطْط التَّمَلِيم» الفاعلّة 
من المؤسف أنْ «المجتمعات العربيّة» لم تفلح في صيّاعَة «إسّتراتيجيّة تيجيّة متكاملة 

للتعقليم» - ذات أَهَدَاف قابلة للقياس ومُرَتَبطة ب«عناصر التثمية:- 55 9 تَجْتَاحَ 
خلايا تلك المجُتمعات في «رؤية تَنْمَويّة تتعامل مع «مقتضيات التتميةةة «علوم العَصَر 
و«أخَلاقيّات العمل» و«مَقُوْمَات الإبعيوب0 لقد راحتٌ هذه المُجُتمعات : تَغْرَقَ في | انشائيّات لا 
طائل من ورائهاء ومؤتمرات تَنْفَضِ لتَنعَقدَ في طرُوحَات فضفاضة تلفظهًا «روخ التنمية» 
الي درك أن مْنْشَاً مكلك الطرُوحَات مَوَطُرَاءْ تقليمئ». وعدم فَهُمْ لنقْضَائْصَ 
«التفية:. لق اتشقل الجميع بالبرامج الماعلة في السّعي لضخ 5 التثُمية» في 
المُحُتبرات والمكتبات. وتطوير المهارات والأنشطة اللاصفيّة. والمُرّاجَمَات الموضوعيّة 
في التّطوير والتَّقَُويم» واستيعاب مُقَوْمَات «التّفُكير العلميّ». لما كان لدى أحد ما يَكُمي 

من الوّقت للدّخحُول في سجالات تَكرّرٌ نفّسها و تَجِتَرٌ تَجِتَرٌ مُقطياتها, ولا تفلح في تأسيس «رُؤَىٌ 
تَنْمويّة - علّميّة تَتَّرك بَحَمَاتهًا المُتَرَاكمّة على «التّعُليم» و«المُتَعلمين». 

ومن المُشكلات التعليميّة المَلمُوسَة في «خطط التَعُليم» وجود «فْجُوٌة» تَرْدَاد انسَاعا 
بين تَعْليم «العلوم» وطرّق تَعَلمِهًاء وبين الاستيعاب الحقيقيّ لهذه العلوم؛ بحيث تُضْبحٌ 
مُرّشداً ومُوَجُّها في التّفُكير والقرارات والمُمَارَسَاتء ولا يُمَكنٌ تَحَجِيمٌ هذه «الفَّجُوّة». 
وتَقَليص سَلبيّاتهًاء إلا عبّر رَبّط «التّعليم» ب«ثقافة علميّة» حيويّة؛ فهالتَعَليمُ» يَنْبَغي أنّ 
يكون أداةً لتَطوير «ثة فة المُجتمِع»» ورَهعٍ درجة ويه ؛الأنّه البوابّة الرّئيسة التي يَعْبّرٌ منها 
مُعَظْمُ المُوَاطنين - إن لم يكن 0 -: وَيُعْتَبَرٌ «النظام ليمي هوالثّاقل الاجتماعيّ 
للمَعرفة'''. حيث أنْ: (المدّرسة تَلْمَبٌ دَوْرا لايّمَكنٌ تجاوره كمكان لتَعَلّم المَعْرفَة 
والثقافة العلّميّة) 0, ش 
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وو 


كل ذلك يعني كمزودة أن تقبط الم تتممات الثامية «مُؤْشْرٌ البَوَصَلَّة» على الاتّجَاه 
الصّحيح - في تطبيق نزيه وحيويّة فَاعِلّة - حيث يَنْبَِّي أنّ يكون الشْعَارٌ الرّائدٌ لتَعَليم 
«الأنَفيّة الثّالثة» هو: (التَّمْلِيمٌ لقضر «مُجْتمع المَعْرفةه)0') بحيث يُحْرصٌ«التَّمْلِيمُ على 
ميسن «البنيّة التحتبّة» القادرَّة على إسناد ركائز «مُجُتمع المَعغرفة». وترّسيخ فيمه. 
وتَعزيز تفاعُلاته. عبّر إتاحة الإمّكانات المُعَاصرَة لأْرَاد المُجَتمع كاقَةٌ؛ وهذه «البنيّة 
الّحتيّةٌ» بدَوْرهَا مَسْؤولةٌ عن توليدٍ المُرّصء وتَطّويرٍ المهارات. وتَأصيلٍ المَعْرِقة. وتذْمية 


المَدارك؛ وإحداث «النقّلة التوحية فى «الحركة التتمُوتة. 


-١- 5-4‏ ب) نحو ,«إستراتيجيّة تغليميّة فاعلة : 


يجسب على أي ,إشتراتيجيّة تَُليمِيّة» أن تسْتَوْعِبَ حقيقة أنّ أبرز شرُوط 0 
المَعرفة'"* "هو تَحَققٌ ١‏ «الشد ط المَعَرفيٌّ» عبّر إدَّرَاك ضرورة ة «التَكامُل المَعُرفِيٌ» بين 
مختلف مُكوْنَات «الفكر البشريٌ» وعَنَاصره في «البَوْتَقَة الحيّويّة» التي تَرَبض في قلب 
«مجتمع المَعَرفَة». مع إِرْسَاء «الرّكيزة الأساس» في هذه «التَرّكيبة المَعُرفْيّة المَعَاصرَّة». 
وهي تلك النّاتجّة عن التَّطُوّرَات العلّميّة والمهارات التّقنيّة والقّدّرَات الإنتاجيّة؛ فدالدُورَةٌ 
ا ل ل 3 والمتَطلِبَاتُ التَنّمَويّة 5 عرد يوضوج - مَيّمَنة 3 «المعارف العلدية ةالشكنة: 
على أنْواع المَعْرفَة الأخرى. وهذا ما يُؤْكَدَهُ «التَرير العَالَميّ لليونسكو - الصّادر في 
عام 0١٠٠م‏ - حيث يقَرَّرَ أنّ: ( مَمْهُوم «مجُتمع المَعْرعَة» يُوضْح أنّ سياسات تَعُليم العلوم 
والتّكنولوجيّات تشَّكل اسْتدْماراً اقتصاديًا واجتماعيّا له أولويّكٌّه) 7" )؛ ولذا فإِنّ «إِعَطَاءَ 
الأولويّة للعلوم والتقنيّة» في «إستراتيجيّة التَعُليم» وخُطَطه ومَناهجه يَصَبح ضَرورة لا 
اهتيا وتاة التلتوعاك اللذكوكة وشبان عدم اسراف قاط للش من 
الطريق إلى «مُجُتمع المعْرقة». 

وأمَا «الشَّرّطُ الاجُتماعيٌ في تَرُكيبة «مُجْتمع المَعْرقَة فيَسْتَدَعِي «المُشَارَكَة 
الجماهيرية» الواعية2.و 0 «الثقافة العلميّة» مَؤْقعا محَوَريًا لتحقيق تلك المشارّكة 


يذذن 


2714 


إكسير التنمية 


ومَوَاكبّة عَصر «مُجُتمع المَعْرفَة؛ لان أبرز خصّائص هذا «المُجّتمع» هو الكفاءًَة العالية 
في تأمين (التَّمَاذ الشَّامِل للمغرقة)7"): فوفق «التّفْرير المَالّميّ لليونسكو.9”" فَإِنّ. 
( مُجتمعات المَعْرفَة : َرَتَكرُ على إِذَمَاجٍ ومُشَارَكة العَدَّد الأكبر). ويَدْهَبٌ التَقَريرٌ إلى أبعد 
من ذلك فيقول: (لن تَتَمَكنَ «مُجَتمعاتٌ المَعرفة»في القرَّنِ الواحد والعشرين من بُلوغ 
حقبّة جديدة من التنمية الإنسانيّة والمُستَدَامَة | إلا بشرّط لا يقوم فقط على تَأمين نفاذ 
شامل للمعارف: بل يفنت على مشاركة ا ودعي المَعرفة») . وهكذا يَبَرَ 0 

2 الاجتماعي» المشكل كنا أساسا من أَرْكَان «مُجُتمع المَعَرفَة». ولِيمَثْلَ مَطَلَبا 
لازما لتَحقيق «التثمية»؛ مما يُحَدّدٌ - بالضُرورة - مدى نجاح «المَتُظومة التَربويّة - 
التَعُليميّة» أوإخفاقهًا في صَوْعْ «مجُتمع المَعْر فة». وتوليد «الإرادة الجماعيّة» الوّاعيّة 
القَادِرّة على التَّعْلْب على الحُواجز الاجتماعيّة والمَعلُوماتيّة والمَعْرفيّة والثقافيّة. وأمّا إذا 
لم يَتَحَمَّقْ الهدف الأساسٌ. وهوعدم اسّتبّعَاد أحد من المُشَارَكَة الحيويّة في تفاعُلات 
«مُجْتمع المَعْرفّة». فإِنّ «المَنْظُومَة التَّربِويّة - التَعْليميّة» تكون قد هَشْلَّتٌ في «الاسّتجَابَة, 
الفَاعلّة ل«تحدّيات» هذا المُجْتمع ومُفّتضياته. وتكون المُحَصّلَة الحَتّميّة هي «ضّعْفُ 

ءَة المَنْتَّجٍ التَعَلِيمىٌّ». 


َنيح إذا - أن يكون ل«الثقافة العلميّة» حصور هوي في المتافع والأتشطة 
لاست اسوك تسم نا اعتَبَرَهُ نادر فرجاني «الهدف النّهائيٌّ للنْسَّق التعليمىٌ» وهو: 
(تَزُويدٌ البشرء بلا تَمْرقّة بالمعارف والمهارات والقدّرات اللازمة للمُشارّكة - بفعّاليّة 
وإبداع - في تطوير المَعْرقة وعمليّات التّنْظيم والإنتاج في المُجُتمع؛ وبصورة مُسَتمرٌة 
ومتّطورة: قائمَة على تأكيد الهويّة الحضاريّة من ناحية: واعَتمّاد «العلم الشديكة انناها 
لاتفناد القرارات من ناحية 00 '». إنّ «الثقافة الملموفة هن دز أساسنٌ من تلك 
«الذّهُنيّة التَنْمَويّة التي طالب بها غازي القصيبى؛ لأنها حسب قوله: (م مُرْتَبِطَة اُتباطا 
ةا ب«العلم». و ا كّ تبط ازتباطا مُبَشيرا ْ ب«نظام التَعُليم»: ووَضع م «التّعُليم» في 
العالم الثّالث مأساءٌ 5 تَحَرِن الأَدَاءَ قبل الأصّدقاء. ولعلنا هنا نَضَعٌ أيدينا على ولدلا 


السحرى» للستشيضة: المفتَاح الذدى تيل فين غيّابه د تحقيق «التثّمية» رغم توظر كل 


الفصل الثامن: الطريق إلى تعزيز «الثقافة العلمية» 


عناصرها. ويّمْكنٌ أنْ تَتَحَفَقَ «التثْمية» عند وجوده حتى مع غيّاب عَدَد من عَوَامِلِهًا؛ هذا 
المفنَاحٌ هو«التَعٌليم»)7''. وأمّا أحمد زويل'!'؛ فيُورد ما ذَكَرَهُ مهاتير محمد في جوار 
بينهما من أنه كان (لا بد من خَلقٍ حركة في هذا البلد. وقد اسَتَلرّمَ ذلك تَغِييرَ عَهَليّة 
المُواطن الماليزيٌ) ليّدْكرَ أن أحد العُنَصُرَيْن اللذين لجأ إليهما لتَحَقيق ذلك الهدف 
هو: (تَفِييرٌ نظام التّعُليم حتى يُعَادلَ التَعْليمَ المُتَهَدُمَ في العَالّم. ويتفاعل مع الثَوْرَات 
العلّميّة المُعَاصرَّة). وأمًا أسامة عبد الرحمن”'": فيرى أن «التعَليم»: ( أداةٌ رئيسيّة في 
تَحُقيق التّغيير الاجُتماعيٌ والثقافيٌ والاقتصاديّ) ؛ لأنّ («التعليم» يُعْتَبَرٌ أحد المداخل 
الرّفِيٍسيّة ل«الثثمية»: وبتكامله مع «التَدرِيبه يُمَكْل المُرّككَرٌ الأساستٌ لزيادة هقاليّة وأداء 
ودار امو ا 1 «التعَليم» مُسَاعِداً على إِحَدَاث تقيير في الانُجاهات والسّلوك 
يتمق مح مقتضيات «التثّمية»). وأمّا فلاح سعيد جبر””*"'؛ فيرى ضرورة ( الاهتمام 
بسياسات «التّعُليم» وإعادة بَرَمَجَتهّاء ابّتداءٌ من مراحلها الابّتدائيّة: ووصّولاً إلى مراحلها 
الأكاديميّة العلياء وفق برامج مُوَجَهَةَ لخدّمة «التثمية الشاملّة») ويرى - أيضا - أنه (لا 
بد من تحَقيق الرَّبّط المُبَاشر بين التََّدُم العلميٌّ والتّكنولوجيٌ وبين السّياسات التعُليميّة 
والتَرَبويّة من أجل إيجاد البيئة المُلائمَة لحََقٍ وتَطُويرٍ التكنولوجيا) . 

عبّر تلك الرٌؤى الجَازْمّة بِالدَوّر الطليعيّ ل«التّمْليم نجد أنّْ المُرْتَكَرَات المخوريّة 
لتلك «العمليّة التّربويّة - التَّعُلِيمِيّة» الحَاسمّة. هي: («تَطويرٌ المَنَاهج التَّعُلِيمِيّة» - « إِعَدادُ 
المُعَلْم- «تَحْسينٌ البيئة التَّرَبويّةه- «برامجٌ النضاط اللَاصَفَيّ»)؛ وكلها تَحَْاحٌ إلى تفال 
مع «القيّم الثقافيّة» و«المُنَصَلقَات التَنْمَويّة» التي يَنْبَغي غُرّسُّهًَا 000-500 
سبيل المثال - يُصَبِحٌ من الضّروريٌ كما يقول علي علي حبيش: ( الحُصُول على مُعَلْم 
قادر على بناء الشخصيّة المُسْتقلة القادرّة على اَّل الذَّاتنَ والبَحْتٌ عن المُغْلومات في 
مصادرها؛ وعلى انتقاء المعلدمة: وتَحُليلها ونَقدَهًا وتنظيمها وعلى الاسّتَخْدَام الأمُثل 
لها. وتوظيفها في حَل المُشكلات)7"". لذا يَنْبَغي الحرّصٌ على إعغطاء عمليّة بإعٌداد 
المُعَلّم» أولويّةٌ؛ لتتطوير قَدَرَّاته المَعَرفيّة ومَدَاركه التقافيّة وآفاقه التَرَبويَة لتَتَوَاءَمَ مع 
مُتَقَيّرَات «العَضره ومُسْتَحَدَئَاته؛ ولا يَنَطَبِقَ هذا فقط على «مُدَرْسي العلوم» ولكنّه يَنْبَغي 


اللذنا 


"٠ 5‏ . إكستير التنئنمية 
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الرؤى المعَاصرَة لدى طلا بهم : وتطوير مهاراتهم في «التفكير العلمي» والنقد الموضوعى. 


وهكذا نم تحن أن الود الزَياديّ ل«التَعُليم» في «صناعة المُسْتَعَبَل» بمُكونَاته المختلفة 
-50 95 دَوْرِ بَارِز ل«الثقافة العلميّة» في «إسْتراتيجيّة التَّعُليم». وتَعَميق هذا الدَّوّر 
في مُخُتلف التّفامُلات التَّرَبويّة - التَعُليمِيّة. من أبّرز الأولويّات الوطنيّة التى لا تجوذ 
المّزَايَدَةَ عليهاء فكما يقولٌ جلين سيبورج: (مهما كانت تَكَلِمَةَ تحسين التَّعّليم. فإِنّها 
اسْتَثْمَارٌ في المُسْتَعْبَل يَنْبَغي أن نلتَرَمَ به. إنّ التَميّرٌ يُكَلفْ كثيراً ولكن التَوَسّط في الجَوّدَة 
يُكَلفَ أكثر بكثير على المدى الفلويل07) :وف حقنا أن تتوقت هنا نتضنائل: (اذأ كانت 
تلك هي ضريبة «التَّوَسّط في جُوّدَة التمْليم» كما يراها سيبورج في مُجُتمعه الأمريكيٌ, فيا 
كرى ناه تتورية و التكلف هن التفليم: اذى كباتى متها تخعمات التاله العوي 3 


6-؟7-؟7)الاعلام: 


لا يَخْتَلفْ اثنان حول التأثير العا ل«الإعلام» اليوم بوسَائطه المَتَعَدُّدَة والمتنامية 
وَالمتَجَددَة؛ ف«الإتملام» هوأ برز زَ وسائل «القَوّة الناعمّة» التي تَسْتَحدَ 1 دم لتَشكيل العقول: 
وتَحَريك الوجَدَان: والتأثير في المّمَارَسَاتء دون الحاجة إلى اللجوء الى الوساكل المهرية 
(القَوّة الصّلْبّة) ؛ ومن أبُرز خصائص «القوٌة التَاعمَة» أنها قد تَسَتَغرق قَ وَقَتا حتى تَتَعَلَفَلَ 
وتَتَبَلَوَرَ إلا أنْها - في نهاية المطاف - أشدّ رُسُوخاً وأمق تأثيراً وأطول أمداً. وضي إِطَارمَا 


رج م 


ل مأ 0 بيعمليات «غسيل الدمَاغ». 


لذا فإنّ «مَنْظُومَةَ الإعٌلام؛ مَنْظُومَة مُعَقَّدَةٌ بطبيعة عناصرها التّقنيّة: ومُتَطَلْبَاتها 
المهنيّة؛ ووسائلها المُتَعَدَدَّة. وخياراتها المَمْتَدَة في آفاق الحياة. وتفاعلاتها الضاربّة 
في أعَماق المجُتمع وتأثيراتها الجارفة في العَمَلٍ والوجّدان. وانعكاساتها الزّاخرٌ ة بالعَتْ 
والسّمينء والتافه والأصيلء والسّمٌّ والعَسّل. وهذا - بالضرورة - يَسَتَوجِبٌ اسَتخحضارَ 
دور «الإعلام» عكبرها وجيت عن «ثقافة َنَمّويّة ضرورية لنهضة المجتمع: وذلك مأ 
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يُؤْكَدَهٌ عمر الخطيب"'" بقوله: (إنّ وسشائل الاتّصال الجماهيري أدواتٌ لتشقيق د التَفيّر 
الاجتماعيٌ» الذي يَحْدمٌ أغراض «التَّنّمية»؛ كما تَسُتطيعٌ وسائل الاتصال إِضْفاء المكانة 
وكأشينين المنازيثر الت كم المتلعياك التَنْمَويّة بين الشعب: وتَسَتطيمٌ أبن د 
الأتجراف هر هذه المعارين: وك وسائل الانّصال دَوْراً حيويًا في نَّلِ المَعْرفّة ونَشْرهَا: 
نَمل نتائج البّحوث العلميّة إلى الجماهير الوّاسعّة: وتَسْتطيعٌ البرامج الشّعْبيّة عن العلوم 
والأحداث الجّارية وكذلك التقارير الإخحباريّة والبرامج الوثائقيّة أن تثيرٌ الفضول الفكريٌ 
الذي يجب تَوهوهُ حتى يُمكنَ هم واشتيعاب الأفكار الجديدة) ؛ وفى هذا الصدد يعور 

عمر الخطيب أنه: : (غَالبا مايكون التَّدَفْقٌ المقدايد للمَعْلُومات هو العَامل الأسا سي الذي 
يَعْرِسٌ يه يِهَيّىّ المنَاحَ المَلائمَ ل«التثمية»). 


15-7-6-أ)الواقع العربيّ و«الاغلام : 

إِنَّ نَظرَةٌ قاحصّة لوّاقع «الإعُلام العربيٌ» تِبَيّنٌ ذلك الدَّوْرَ المُتنامي لإعُلام «القَرّائز 
والإثارة الحسّيّة» الذي تَؤْجّحٌ نيرانه مقاصد تجاريّة بَحْنَة أو أَهُداف تَخريبيّة مَخْضَة أو 
خَلَطَةٌ مَاكرّةٌ من ذا وذاك؛ وكلها تحرص على جَرٌ «طاقات المُسْتَمَبَلِ» من شباب وشابّات 
إلى مَحْرَقّة المَلَذَات الحسّيّة, والمتاهات العَاطفيّة, والانفعالات المُتَمَرٌّدّة: والمَرَاغ 
الفكريٌ بَدَلا من سَكُبٍ حماسهم وطاقاتهم في قَوالِبَ رصينة من «التَوَازْنِ الحياتيّ» الذي 
يُحَفّقٌ مُتَطلَبَات «الأمّن الفكريٌ» من اسْتقْرَارِ وإنْجاذٍ وتَطويرٍ للذّات. ومُعانّجاتٍ رصينة 
للمُشكلات. وحماية للهويّة. أما البدافلٌ الإعلاميّةٌ الأ خرى المَطدُوعَةٌ على الشاحة 
العربيّة فهي تتراوح بين التعٌميق المُسّتمرٌ للجَدَل العَبَتْيٌ أو الاسَتفرَاز المُتَعَمّد للمجُتمع 
عبّر الإساءة لقيّمه وانْتهاك توابته. والأمثلة كثيرةٌ لنماذج عجيبة على السّاحة التّقافيّة 
والإعلا مية العربية؛ وكلها يذ مُغطيات هَشَّة: لا تمتك مَقَوْمَات «الرؤية التَنمويّة» التى 
شبن نوها الجنقع ولا تَتَمَسَّعٌّ بِإزمَاصَات 0 الإصَلاحيّ» الذي يتنادون إليه: ولا 


فقن 
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بطبيعة الحال. لايُمَكَنٌ أن تَنْسَى «الإلام الوّسْميَ العربيَ» الذي هَقَدَ تأثيره في 
خضمٌ غْزْو الفضائيّات. وضعًّف الرّقابة أو تراجعها تحت وَطَأَة هجِمّة «العَوَلمَة» وتقنيات 
الاتصال الحديثة؛ وعَجَرِهِ عن توفير إسّتراتيجيّة قَادرّة على المُناسَّة وطرّح البديل 
الناجع. ووشكلٍ عام فإننا لمنتطيع أن تاس ادس 000 لم يُتَغيّرٌ بَل انه ازّداد 
اسْتفْحَالا عل هنا بحاصت اليه شط الشَّاملة للثقافة فة العربيّة» الصّادرَة هن و الوتطقة 


© سن © 


العربيّة للّربية والثقافة والعلوم ( أليكسو)ء - في عام 1544م - حيث رأث أنّْ أحد أبّرز 
السَّلبِيّات في حال «الثقافة العربيّة» هى: ( سيّادة الإملام التَرَفِيهيٌ الصُطحن) 0:9 ما 
اله الأعبَرٌ في حيأة الأمّة, وهو هفْضَيّةٌ التنّمِية بإشّكالاتها وسُرُوَطْهًاء فهو غريبٌ في 
ساحات تلك البدائل الإعُلاميّة الجَائْمّة على السّاحة العربيّة: وأمّا السُؤال الذي يَنْبَغِي 
طرّحة: دون مُوَارَبَة أو مُجَامَلّة. فهو: (هل بالإمّكان التَعَامُل مع التّحدّيات المُعَاصرَة 
وتَحَقيق «الأمْن الفكري». والتعاطي 3 ضُغْوط المُسْتَمَبَل وشجون الأمَة وتطلعات الوطن 
وأخلام المَرّد وقضايا المُجُتمع و كسيد «إعَلام َنَمَوي» مُدَّرِك معد دك التتفيقة: 
ومُتفاعل مع مُتَطَلْبَاتها ٠‏ ودافع نحو سبلهًا؟). 

المُشْكلّة هي أنْه في كل البدائل المَطرٌوحَة أمامنا على السّاحة الإعٌلاميّة الشّاسعَة 
ووسائلها المُتَعَدّدَة وإمكانيّاتها المُتّنامية: فإِنْ أكثر ما يَصْدمُنَا هو غيّابٌ «القيّم التيَمُوية: 
في تفاعلات «الإعَلام العربيٌ». وهو أمَرٌ كفيل بأن يَعَمّقَ «إشكاليّة التثُمية». بل هو- في 
رأيي - أحد أهُمٌ أسبابهاء مما يَجْمَلُ المُجُتمع غريباً على عَضّرهء وطَارئاً على مُجُريات 
زمنه. وفي غيّاب «موازين التنمية» تَنمومتاهات «الفَرَاعْ الحياد تيّ». وتَْدَهِرٌَ مساحات 
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نجاف واائية اروارتع رف رار الاوز راقص اكيم :وما ينْجَمُ عن 
كل ذلك من تَشَتْج وتَطرّف: وانكفاء: وتغريب وانبهار. واجترّار. وحركات بهلوانيَة تريد 
أن تعيش دَاخِلَ الزّمن وخَارِجَهُ في آنِ وَاجد. 

لعلّه من المُّْلق أن يَجّتاحنا - إزاء الواقع المعيش - شعُورٌ بأنّ «المُجّتمعات العربيّة 
لم كُدَرِكٌ بعد أن «قضيّة التّثّمية» ليست قضيّةٌ قَابلةً للأخَن والعَطَاء. ولا يُمَكنٌ تَرْكَهَا 
لجلسات السَّمّر ومُنَاظَرَاتِ الجَدَل؛ فهالتّنُمية» قضيّة حياة أومّوّت. وإذا كان هذا هو 


الفغصل الثامن: الطريق إلى تعزيز «الثقافة العلمية» 


5 و 7 آي دق 0 اقب 2 7 س7 
الحال فَإِن «الإصَلاعٌ الإعلامئّ: والانْخْرَاطٌ في مَنْظُومّة «الإعٌلام التَّنْمُويٌّ» من القضايا 
اليل يجب 9 تكون منْ و أولويّات «المجُتمعات العربية». 


-1-7- ب) هُمُومُ ,الإغلام التَنْمَوي ‏ 


ليس بالإمكان الحديث عن «ثقافة تَنَمَويّة دون أن يَعْضْدُهَا ويَنْمَلهَا «إِغَلامَ حيوي» 
- عبّر وَسَائطه المَقَرُوءَة وَالمَسْمُوعَة والمَرْئيّة - بحيث تَتَحَمَقْ فيه مُوَاصَمَاتٌ الكَمَاءَة 
والمهّنيّة والمَسْؤولِيَة والمَّدَّرَّة على التأثير الوّاسع على مُخْتلف الشّرائْحِ الاجتماعيّة. 
من هذا المنطلق يبور مَصَطلَحٌ «الإعملام التَْمَويٌ» الذي ل - بالضرورة - مُلازما 
ل«عمليّة التّثُمية» وأَمُدافها ليكون «الإِعُلامٌ» قاعلا على ساحتها عبّر تَرّويجٍ قيّمَهَاء وبَثْ 
أخلاقيّاتهاء وتعُميق مُقَوْمَاتهًا المَعَرفيَّة والفكريّة والاجتماعيّة. 


اننا نستطيع ان نفهم أو يكون «الإغلاه» في «العقصر الحديث» حريصا علد: تحقيق 


5-2 
م يه 
7 ل 


«الرّبّح المّاليٌّ» ليتمكنَ من مُوَاصَلَة أداء وظائفه المُتَعَدّدَة. ونستطيع أن نَفْهَمَ - إلى 
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- في نهاية لهذا اف - تعود الى أصَلهًَا المتمّثل في تلك المَقَولّة الشعبيّة: (الجمُهور 


عايز كده)؛ ولكثنا لا نسَتطيع أنْ نَفْهَمَ كيف يكون مَقَبُولا لدى بعّضي الإعُلاميين 
9 . ار اسل ا ا 0 حو ا ال الل - 8 دغر دعر ب 06 

- قبّل غيرهم - ان يختزل دورهم في مَجَرّد تحقيق الرّبّح. او الاستجَابَّة للنزعَات 

التلقائيّة للطبيعة البشريّة وغَرَائَزْهَا؟. 


وعند التّحاور مع الإعملاميين العرب, قد تَصَدِمُنًا المُقولة التي يكرَّسُهًا بعٌضهم 
عند التَحَدْثْ إليهم عن مسؤولياتهم الت ونشر «الثقافة الجحادة», وترّسيخ 
دعائم «مَنَظُومَّة مُجُتمع المَعغرقة». حيث يحْتَجُون بأنّه لا يُوجَدُ «جَمَهُونٌ يَسْتَهَلِكَ هذه 
«البضَامة؛ هَدَوْرٌ «الإتملام,- في رأيهم - هو أن يُقَدَّمَ الخدّمَات المَرْعُوبة. ويَطرَحَ 
«البضاعَة» التي يَطَلبُهَا المسَتَهَلك؛ وفي زأيهة 3 على «المجُتمع» تهيئة «الجمهور» الذي 


5590 قور 
د 1 
تر 


يستهلك ذلك النْوَعَ من «البضاعة» الم تنظة ب«الوعى التتمَوى» و«دصتاعة المَعُرفة» وتشمر 


نففا 
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«الثّقافة العلميّة». ومن ثم يقومٌ «الإعُلام» فيما بعد - مُشُكوراً - بتَمَديمهًا وتوفيرها!. ولا 
شَكَ إِنّ في مثل تلك المَّقوٌلّة بَحْسا ل«الإتُلام, وإِهْمَالاً لدَوْرِهِ الرّياديٌ في تشْكيل القَّنَاعَات 
ميسن الرّؤى وتطوير الإمُكانات والالتحام مع قضايا المُجَتمع؛ فمن الأوصاف التي 
يُطلقَهًا بعٌضهم على «الإعلام» أنه «مرآة العم ولكن هذا يَحْتَزْلَ حقائق كثيرةً. من 
أهمّها أن «المرَآَة» مُحَايدَةٌ تبن ما أمامها دون أنّ تؤثْرَ في ما تَبَيّنَة: وأما «الإعلام» 
فَالمَائَمُونَ عليه بَشرٌ: والممدلوت ليق والممون له ثيه ا دل لتاقي ايلا أو 
إيجابا -: كما أنه سيكون - بطبّائع البَشَّر- مَشُوبًا بتحيّزات هناء ومَصَالِح هناك وأهَوَاء 
بين ذا وذاك. ولذا فَإِنّ ل«الإعُلام, دَوْرا لا يُسَتَهَانُ به في صنَاعَة ذلك «الجمَهُور الذي 
يسَتَهَلِك «الثّقافة الجّادّة والرَُؤى التَنْمَويّة والتّماعُلات العلّميّة. ومن المُفْتَرَض أنّ يكون 
ل«الإتملام العربيّ دَوْرٌ رياديٌ في كَل تلك المضامير انْطلاقاً من هَيّمَنَته شبّه المُطَلَمّة في 
التأثير على العامّة ومَعَظم الخاصّة من الثّاس. 

وأمًا المَقُولّةَ القديمة - المُتَجَدَّدَةٌ بأنّ «التَّاجِرٌ المُسْتَثْمرَ في «الإعُلام» يَبَحَتُ فقط 
عن الرّبّح الماديّء وأنّ «الإدارع ي» القاءٌ م على المهمّة مَطالَبٌ من قبّل «رجال الأعَمال» 
0-00 ذلك الهدف وليّأت بعد ذلك الطوفان, فإنها مول 9 أغْرَاف اليوم 
تخضع ع لكثير من المَرَاجَعَات والنقد بحيية تيلوة «مَفهومُ المَسَؤْوليّة الاجتماعيّة» للقطاع 
الشاه لِيَنْمُو ويَسْتَهَرٌ ويَضَبحَ أكثر انّساعا وانّفتاحا . ولا شّك في أنّ على «الإعٌلام» - 
بوسائله المُختلفة - أن يَحُمل القَدَرَ الأكبر من ذلك «الهَم الاجُتماعىٌ؛ ف«الإعلام» - 
ورتسيام ومين اللسوم التبيط لوا شتا ,الام لوزت موائن: 
الأدوات القَادرّة على إِحَدَاث «التغيير الاججتماعيٌ» الذي يَحْدمٌ «التثمية». ويُعَزْرْ الانتماء: 
ويكرّس الهويّة؛ ويَؤْسّسٌ المعايير التي تَحَكُمُ السّلوكيّات والتَّوجّهات والمُمَارَسَات. 

نظطبيفة الغال: ليس «الإغلامٌ التنَمَوي» - جَاقًا صَارمَا م مُتَقَوقمَا حول «الفكر العلميّ». 
أو التّحُليل التَنْمَويٌ؛ أو التاضيل المَعْرفِيٌ أو الأطر التَجرِيبيّة: بْلَ تَرْكَضُ - أيضأ - قيَمَهُ 
على مجالات التّرّفيه والتّْلية والرّياضة. وتَربضس مُعْطَيَاتَهُ في عَوالِم الشعّرٍ والأدب 
والسّجّالات الفكّريّة: وتَرَقَصٌ أَهَدَافَهُ على حَرُوف الرّوايات والمقالات. وتَلتَحهُ مَضَامِينَهُ 
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مع التفاعّلات الإنْسانيّة بمُختدف تخصّصاتهاء وتَتَسَلل رُوحَهٌ إلى الفمّاليّات الاجتماغيّة 
بمُختلف امُتماماتها؛ ولكن المَطلُوبَ وَضْعٌ «الإستراتيجيّة المُنَاسبّة». وتوظيفٌ العُقُولٍ 
القَادرّة وتَطويمٌ المهارات الكفؤة. 

وهكذا.ء في ظل «تحديات الألفيّة الثالثة» ودثقافة العَوَلمَة». 5 مضامين 000 
قديرَحَب بها يمضنية) وقد يُحَدْرٌ منها أخرونء وقد تتقاعس فنّة فتئة عن ذَعْمهًا؛ لأنها لا 
ترف كي تبامل مده قر عقي دالتات انم ا جَهلوا». إلا أنه يُنبغي 9 نَدَرِكَ 
أن هناك مَوْجَة ثقافيّة واغلامية ومُجْتمعيّة تتنامى مع نَمو الشّرائْح الاجتماعيّة المخلفة 
التي تتعامل مع 550 واليقنية بكم المهنّة أو النتخصّص أو الاهتمام الفكريٌ والثقافيّ 
والاجتماعيٌ بأبّعَاد «ظاهرَّة العلوم والتقنية» وآثارها؛ وبالتّالي يجبٌ توفيرٌ القَنْوَات 
والوسائل والأنمَاط التي تَسَتطيعٌ أنْ تَسْتَوَعبَ تلك المَوَجَة؛ وتوَظفَهًا: وترّتقيّ بها. ولذا 
فإِنٌّ السَؤْالَ المَطرُوحَ بِإلحَاح على «الضمير العربيٌ» هو: ( ألم يَئْن الأوان للإِعَلا ميّين 
وَالمُمَولِينَ العرب أنْ يَسَتَشْعرٌوا مَسَّؤولية «صنّاعَة المُسْتَمَبَل فَيدْفَكوا من فَوْفعَة الثقافة 
اللفظيّة وضجيج الانفعالات وبرامج الإثارة الحسّيّة وساحات «الوَّغْى الكرّويّة». ويُطلوا 
على «التقافة العلميّة بآفاقها الرّحْبّة. ويَفْتَحُوا تَوَافدَ جديدةٌ أمام «العَفّْل العربيّ» ليَنْطَلِقَ 
3 بتوَاؤم وانسجّام - مع «روح العصر» وتطورات «الزّمَنء وتحدياته؟). 


7-1-4-ج) المّوفَعٌ الرّياديٌ لرالاغلام العلمي, : 


إِنْ أبَرز ملامح «الإعلام التنْمَويٌ» هو برَُوز «الإعَلاه الع ع ونمو قدا 
نكا فبرزت برابع «الإقلام الافتض اديه ودالإقلام الزياضي وخيرهما. وأَصبَّحَّ 
«الإعلام المتخصص» تَتَدَأ مكانا م لل «المَتَظومة الإعلا مية» فى «المجتمعات 
المُتَقَدّمَة» التي تَسَتطيعٌ أنّ تقيس مدى رُقَيّهًا بما حَمَقَنَهُ من مُسُتوىٌ في مضامير «الإعَلاه 
3 : 5 7 17 - اه 211 4 
المتخصص» المختلفة, وهى تتفاعل - يوميا - مع خلايا المجتمع: وتتغلغل فى انسجته. 
5 77 تر حل ا ١‏ هت د 3 قرغ 8 0 
وتصوغ توجهاته. وتنظم حياته. وترسي فيمّه. في فلب «الإعلام المتخصص» يربض 
7 2 را ك2 اي ددر . 2< 2 2 
«الإِعْلامُ العلميٌ» بكل تفرّعاته وتشعباته. ومن المُّهِمٌ أن نَضَعٌ هنا تَعَريفا إِجُرَائيًا وَاضحا 
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لمَاهيّة «الإمُلام العلميّ» نَسْتَخْلِصٌهُ من المُمَارَسَات المَطَلويّة منه. لنجد أنّه:( الإعُلاه 
المَعْنَىّ ائناينا بِمُعَانَجَة الأحداث والتّطوّرات التَنْمّويّة. والهّادف إلى التتأثير في مسارات 
التٌُطوّر والتّفيير عبّر التّوظيف المّاهر للوسائل الإعُلاميّة المُتَاحَة وتقنياتها المُتَطُوّرة 
للإسَهَام الفَعّال في اسَتنْيَات «الحركة العلميّة - التّقنيّةه في المُجتمع. ٠‏ وتنمية «الحسٌ 
العلميٌ» لدى الشرائح المستهفهي 2 المشتففة: وتبسيط القضايا والمفاهيم العلميّة ورَبَط 
«العلم» وح الحياة وحركة المجّتمع وطرائق التفكير: وجَعْل «الثقافة العلميّة, و 
عسوي من والتمافنة السَائَدَة». وتهيئة ة «المناخ العامٌ» القادر .على استيعاب المُعٌطيات 
العلّميّة والوفاء بِشرٌوطْهًا وَإِعَدَاد المُواطِن للتعاملٍ بحماس وألَمَة وثقَة مع «رُوح العصّر» 
ومُتَطَلبَات التقنية, وتوفير البيئّة الحاضنة للإبداع العلميٌ والتّفوّق التقنىّ). 

إن المُعَانَجَةَ الصّحيحة لِمإِشْكَاليّة التّثُمية»لا يُمَكنٌ لها أن تَقْضُ الطرّفٌ عن الكارئّة 
المُتَمَاقمَّة المُتَجَلِيَّة في اكتطاظ «الفضاء الإعلا ميّ العربيٌ» بكل حَابِلٍ ونال ٠‏ ولكن لا نكاد 
َلّمَسٌ بين الحَابل والثَّابل «إعٌلاما علّميّاء ذا تأثير. وهكذا نجد أنه في الوّقت الذي تتوالد 
فيه قَنَوَاتٌ فضائيّة وإذاعيّة في «العَالّم الفَرَبِيّ» ونَنْمُوعندهم مجلاتٌ وصْحُفْ ينْحَصرٌ 
كل اهاي تيَسيطكَ المسوم ونشر المقرقة التقنهة وَعَذب ماهم الساعات 
العلوم والابتكار. وتوسنينع أظر «الفكر العلميٌ» وتفاعملاته مع «القّاعدَة المُجتمعيّة». فَإِنّ 
«الفضاء العربيٌ» يَضجّ بالمزيد من صِياحٍ الدّيكة: وَالمّمَاحَكات اللفظيّة, وقَنَّوَات الإثارة 
الحسّيّة. وأا الجؤنتهتات الستصفية ٠‏ فقد انَصَرّفَتٌ إلى ما اعَتَقَدَتَ أنه يَحْصَدٌ الأزباح 
حيث تَنْمُو«الصٌحَاقَة التَقْلِيديّة التي تكَرّرٌ ذاتها: وتَسْتَنْسخْ خ تجاربها: دون العنايّة بذلك 
الجديد التَنْمَوىٌ: القَادِرٍ على الإِسَهّام في إِحَدَاث «النْقّلّة النّوْعيّة» في حياة «المُجّتمعات 
العربيّة». الذى يَقَعَ الآن - الى حَد كبير - في حانة ذلك الإعلام المَجَهول وَالمَنْبُوذ في 


«العالم العربئ»؛ أل وهو «الإغلاه العلميّ»! : 
الطرييفٌ نُ المُحْزْنٌ في الأمر أن قضيّة «الإملام العلميّ». وبشَكلٍ عم قضيّة «الثّقافة 
لعلميّة» تُمَْلَ «حَجَرَ الزاوية» في كل ما تصبو اليه ال مخ ات وما يتادي به 
ساس ولاه من تطلماحة: وف يتنادى إليه رجَال الثَرّبية والتّعليم من خْصّطء وما يتحاوو 


الفصل الثامن: الطريق إلى تعزيز «الثقافة العلمية» 


حوله جَهها بد الثقافة والفكر والوَّعَظ من ممُشكلات. إنّْ قضايا «التّنْمية» والتّطوير والإنتاج 
والمَنْمَّة وَإرَّسَاءٍ دعائم «مجتمع المَعْرفة» تلَكَفُ - كلها - بإحُكام حول قضيّة «العلوم 
والتّقّنية». ومدى القَدْرّة على تَرسيخ أدواتها وفكرهًا ومعانيها ومُقّتضياتها في المُجَتمع؛ 
ودون ثقافةٍ قادِرَة على تهيئة يئة تلك البيئة: امون إقلام شيل لها ,الاق رايع تاياي 
ويبَرز زَدَلالاتها قن كل تلك الجهود م تبّمَى في مَهَبّ الرّيح. تلك هي الحقيقة الجوهريّة 
التي له تَسَتَطعْ «الثقافة العربيّة» أن تَسَتَوْعبَهَا بفدء وتلك هي هالإِشْكَائيّة الأساسّ» التى 
قَشْلَ «الإتملام العربيٌ» في التَعامُل معها؛ والطريفٌ أنَّ السّاحةٌ تَعجٌ بالإتملاميين من شتى 
الكُلفيات والاهتمامات» وغلى مخلف مرة نويات صم القَرَار والأداء الإعلاميّ؛ وكلهم 
- دون استثناء - يقرُونَ بذلك العَجز ويُدَركُونَ حَجمَ الخْسّارّة الوطنيّة الناتجّة عن 
إِهْمَال «الفكر العلّميّ»؛ وأمّا أدبيّاتهم في الحماس ل«الحركة العلميّة» و«نّمّل التّقُنية» فهي 

كثيرة, ولكنّهم َي - دون اسْتَتْنَاء - لديهم ما يفي من الأعَذَّار الحقيقيّة والمُبَرّرَات 
المتدهقة مه لفشلهم الذّريع في المُسَامَمَة في التَْميلٍ الجا لرؤى «الإعلام العلميٌ» والتَعامُل 


على مدى قرابّة ثلاثة مُقُود طَرَّحَتٌ قضايا «التّقافة العلّميّة» و«الإعُلام العلّمي» مع 
إغلاميّين في وطني - أكاديميّين ومهنيّين في القطاعَيّن الخاصٌ والعامٌ - لأتَلمَّسَ معهم 
دا ل الإخلامية شي نين حقيقة المُعَؤكَاتَ سبل 
تَعَلَب عليها ومُبَادَرَاتَ العمل اللّازمة: وَاتَمَفَتٌ معهم في أن عَدَدَأً م من المُعَؤقَات يتم 
بطبيعة «التّركيبة الثقافيّة السَّائدَّة في المُجُتمع وحَدَاثّة «التّجَربَّة العلميّة والتّقنيّة» في 
حياة الناسء: وصعوبّة المُعطيات الفكريّة والعلميّة والتّقنيّة وصَرَامَتهًاء ولكني اكتَشفت - 
أيضاً - أنّ العَقَبّةَ الأولى الكَأَدَاءً هي في أن يَتَقَابَ الإعملاميون أنفسهم على تلك الهوَاجس 
والمّخّاوف. ويتجاوزوا سَيّطّرَةٌ «التّقافة الأدبيّة» المُتَمَكُنّة من عُقُولِهِمَ ووجَدَانِهم . ويتأْقَلَمُوا 
مع مُتَطَلبَات «الفكّر العلميّ»؛ ويُقْبلُوا على تأسيسه وتَفْعيلِه دون تَهَي أو حساسيّة. 


أذري أل( الناس أعداءمها جهلوا) ولكن عندما 0 الأمك بقضايا مصيريّة. فَإنْ 


كل الجهود يَنْبَضَي أن دل للتغلمن ظلى طاف العقّد النفسيّة والعَقَبَات المَهنَيّة اروف 


يفنا 


عا 4 )<. إكسير التنئنمية 


المُجّتمعيّة, وأنَ تنّجهَ لفَنَحِ المجال أمام قَدَرَاتِ جديدة قَادِرَة على أنّ تتعامل مع قضايا 
القَرَّن الواحد والعشرين. وأنْ تَسَعَى إلى إِعَدَاد كفاءات واعية؛ وتهيئتها لخوّض س0 
الإملام العلميّ». والتَعامُل معها بحرّفيّة وجديّة؛ وأا الواقعٌ الحزينٌ فيُؤكدُ أننا سنَنْمَبٌ 

في البَحَثْ عن تلك المؤسّسَة الإعُلاميّة التي يَتَوَافْرٌ لها دم اد لواتمتحاقة 58 
وسيعودٌ البَصَرٌ خَاسئاً وهو حسير. ولعلّ الزمن كفيل باتحام الإغلاميّين وغيرهم 
في «بَوٌتقة القَرّنِ الواحد والعشرين». ولكن هل لدينا ذلك القت في زمن نَحْسَرٌ فيه 
يوميّا نتيجة لتموّق الأخرين المْتسَارع؟ وس وال الإشلام العلسية خائرا من 
الإعَلاميّين وبينهم!؛ وبالرّغم من أنني درك أن وزْرَ قضيّة «الثقافة العلميّة» تتحملة 
أطرافٌ عديدةٌ في القطَاعَيّنِ الخاصٌ والعامٌ إلا أثنا نَتَحَدَّثْ هنا عن «قضيّة إعُلاميّة 
بامُتيازء ومن المُتَوَقَع أن يَحَمِلَ الإمملاميّون شْعْلَّةَ الرّيادَة فيها!. 


: د) التَلاوُمُ بين «التعليم, ورالاعلام‎ ١-1-4 


من الطريف أن تَوَصُدَ - أخياناً - حالة من «تَبَادّل اللوم» بد بين «أَهّل الإعٌلاه» و«أَهّل 
التّعْليِم»؛ فيلومٌ الإعلاميٌ ون «التّمايم» لتَفُصيرهِ في تَهيئة «الجُمَهٌُورء للتفائُل مع قضايا 
أكثر جِدّيّةٌ وأشدّ التصاقا بتحدّيات 1200 التَربويّون للوم «الإعملام: لتأثير , 
الكاسح ٠‏ حيث يرون أنه يهَدمُ ما يَبَنونَ؛ ويُقَوْض ما يُشَيدُونَ. وأما الحقيقةٌ الم ضهي 
أنّ الطرّة فين مَلوّمَان: وأنّ كليهما مُقَصرٌ؛ ف«الثقافة التَنْمَويَة تَحْتَاحٌ إلى تماضّدهما: 
وتكامّلهماء وتفاّلهما؛ لأنهما المُحَرّكَانَ الرّئيسان لآليّات «الثقافة» وبرامج «التثّمية». 
وتَقَصيرٌ أي منهما في هذا المجال يعر 


يُعَرْفلَ حركة الآخر. وَيُبْطنٌ أداءه؛ وَيُضْعفٌ فاعليّته. 
إذا كانت المضامين في «التَعٌليم» مُهمَّة لصناعة المُواطن القَادرِ على الإِسْهَام في 
«التنُمية». فإِنَ «الإتمُلامً يَشْتَركُ في تلك الخصائصص. فهو ليس مجر وسائل فَْيّة. 
وأدوات عملية. واعتبارات مهنيّة . ومواهب ذانية؛ ومهارات شخصيّة؛ فك ذلك حواء اذا 
لم يَحْمِلٌ مَضْمونا ولم يَحْدمٌ هدفا. وبطبيعة الحال .قد يكون المَضْمونَ + عَنَا را وقد يكونٌ 
الهدف سقيماً مُتهَالكاً. ولذا فإ «الإمُلام» الذي يتبنّى نظريّة «الجّمَهُور عايز كدّمء هو 


الفصل الثامن: الطريق إلى تعزيز «الثقافة العلمية» 


«إِعَلامٌ مُفْلسَ» بكلٌ المقاييس: إضافة إلى أنه «إِعْلامٌ جاهل» باقع «المُجُتمعات العربيّة: 
وحاجاتها؛ فلقد بَرَرْتَ شرائح مُتنامية ذات توجّهات علميّة. ومهارات تقنيّة. واهتمامات 
معرفقية. وهي من ضمّن «الجُمّهُور» الذي يَنْبَغْيٍ التَماكُل مع مُمَارَسَاته واهتماماته 
وقضاياه. وأمّا الحقيقة الثَّاببَة. فهي أن «الإعملام» الذي لا يَسْتطيمٌ أن يَسَتَوْعبَ دَوَرَهُ 
الرّيادىٌ في صناعَة «مسْتقبّل الأمَة»: ويفْشّل في الازتقاء بالمدارك والمعارف. ويصرّ 
على مُواصَلَة جُهُودهِ في تكريس إثارات حِسّيّة. أو توجُهات مَشْبوّمة: أو انفعالات آنيّة. 
أوتَسُطيح ثقافيٌ؛ فإنْهِ يَحْرمٌ مُجْتمعه من تأسيس «البنْيّة التّحْتَيَّةه اللأزمة لاستيعاب 
تغيّرات «العَصّرء ومُغطياته؛ ويَمْنَّعٌ شبابه من الانطلاق في آفاق «الفكر العلميّ» الرّحبة. 
والتّطوير الذّاتيٌ: والتّأُهيل التَتَمَوىٌ ليَجدهُ على ساحة «الإعَلام العربيٌ» ذلك السُّؤال 
الفّاسي الذي طرَّحَهَ محمد الرميحي: (هل يُقَدَّمُ لنا إِعُلامُنا «تَنْمِيَة» أ «تَعَميّة,9) 9"'). 

إنْ توظيف «وسائل الإعُلام» في بَتٌّ «الثقافة العلميّة». ونَرُويج قيّم الإنتاج: ضع 
مُنْصَرَا مهتا هن اشترافيجهات يمن اندو فكريس موساكل الإخلاض لجر من 
طاقاتها وجَهُودهًا لقضايا «العلوم والتّقنية» والامّتمامٌ ب«الإعُلام العلميّ». وتَبَسِيطُ العلوم 
وتوفيرها لأوسع القطاعات بين «الجمّهور»؛ كلها تَعْمَل يل ُأضيعن «ثقافة جديدة» في 
المُجَتمع؛ وتّسَّهمٌ في تشكيل «العَقّل المُمَاصرء. وتَبْنِي - وبشَّكلٍ تَدَرِيجِيٌ - نَمَطَا تراكميًا 
وسُّلوكيّات جديدة ومَمَارَسَات تتَفق مع مُقتضيات «التّنمية» وشرٌوط «مجتمع المعرفة»؛ 
كما أنّ لها «دَورا خيوياء زرا فلاح سعيد جبر لا يَكمّنُ فقط:(في تطوير التُكنولوجيا 
المحليّة؛ ولكن على المدى الطويل في تَحْدِيدٍ مُواصَمَّات التُكنولوجيا المَرَعُوبٍ في 
اسَتيرادها وكيفيّة استيعابها وتطويعها وتطويرها) ". 


7-6-"7) «التغريبء و«النشز العلمي, : 
57 0 7 2-1 - َِ الي 5 
فى حضم الانتهاكات اللغوية والانسياق الاعمى الى لغاأت احنبية: سَواء على صعيد 
عا ٠‏ 7 ع ما هي أن فو 2 لي 7 تر ِ- 
حق «لغة الضاد» أن تصرخ بأَغَلى صوتها وتسّتغفيث!. إن السّاحة - بأشكالها الإعلا ميّة 


أعففنا 


“٠ 5‏ . إكسبير التنئنمية 


والتمليميَة وانحيانئة والعمليّة - نصح بالمعتات عل اللقة الأ حيت الْعَش د سعدا 
الّهَجَات العاميّة. وراحث وَسَائِلٌ الإتملام, وبالدٌات القَنَواتٌ الفضائيّة التبابة إلى 
إضْعًاف «اللغة العربيّة»و اسْتِحْدَام اللهّجّات المحليّة؛ و 0 التطور مفكرنا باللقات 
الأجنبيّة فراح بتضهم يتسابقٌ إلى التتَاخْر بِالتّحدّثْ بهاء والتّبامي بحُصَطلحاتها 
ومُفُرداتها.ء وكأنّ «اللّغة العربيّة» - بِتَرَّائَهًا الحم ومُفرداتها المُتَنَوّمَة ومُترادفاتها 
المُتَعَدَّدّةِ - عَجَرَّتَ عن اسّتيعاب تلك المعانيء أو التَمُبير عن تلك الأفكار, أو مسايرة 
و لوي 


ان قضيّة «تعريب النتومة- كأليضا وق عن مه -: كمعٌظم قضايانا في «المججتمعات 
المرييق ني فش غديمة جدبدة: ومي فشر رض نفسها باشتمرار وإلْحَاح؛ لأنها 
م 1 بأبّرز التّحدّيات التي تجَّابه الم العربيّة: وهو«التَّحَدّي العلّميّ- التّقنيّ»؛ ولذا 
نجد أنّ قضيّة «تَعَريب العلوم»قد بَرَرّتَ منذ اللحّظة التي شَعَرّتَ فيها «المُجُتمعات 
العربيّة» بضّرورة الأخن بأْسْبَابٍ القّوّة والنَهْضَةِ المُتَمَْلّة في «الحركة العلّميّة - التّقنيّة». 
نفب كان السسقال وما 15ل هم (هل تَسَتطيمٌ الأَمهٌ أن تَسْتَوَعبَ «العلوم الحديثة». وأنّ 
ُوَطنَّ «التّقّنية» وأنّ تتفاعلٌ مع مُقَؤْمَات «الحركة العلميّة - التّقنيّة». وأنّ تبَدءَ في رحَايهًا. 
إذا لم تكن لمَتَهًا مُنَصْرأ رئيس وجوهريا في بَوْتَقَة التفاعل والتلاقح والإبداع؟ ). 


لقد شَغَلَ هذا السُّؤال بال أضَحَاب القَرَّار والنهضويّين والتَنْمَويين والترَبويِين 
والكشكرينن من مخطف مارب والاختمامات. وَالْقْسم يفيه سوا الناس إلى فريقيّن: 
2 يرى أو الأولويّة هي لصّهّر «العلم والتقنية» في البَؤتقَة 2 الثقافيّة والفكريّة للأمّة 
ولأنّ «اللغة» هي «وعَاءٌ الفكر»: و«دأداة التّواصل والتّفاعل». فإِنه لا يُمَكنٌ د تحقيق «النوضة 
العلميّة» دون جَعّل «اللفة» وسيلة التَعَلم والتَّخَاطْب والتَّوَاصل والتفكير في مجالات 
«العلم والتقنية»؛ ولذا ها الفريق على أهميّة أن تجد «الحركة العلميّة - التقنيّة» 
طريقها إلى ذلك «الوعَاء الفكريّ - اللغوىٌ - الثقافيٌ». 1 أضحاب هذا الرّأى إلى 
9 اسْتَخَدَامَ لقَات أجنبيّة في تدّريس«العلوم والتّقنية». ومُناقَشّة الأقكار والنُظريّات 


والطرٌوحات العلميّة. هو - في الواقع - تَفْرِيعٌ ل«اللفة العربيّة» من «المُحْتَوى العلميٌّ 
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والمَعَرفْيّ» المُمَاصر؛ مما يَجْعَلَها تَنْرَلِقٌ - تدريجيّاً -. لتُصَبعَ فقط «لْمَة التّرَاثْ 
وليستٌ لَقَهٌ مُنْتَجَةٌ ل«العلّم الحديث». ومُتفاعلَةٌ مع مُغطيات «العَضره ومُشُكلاته. ووشق 
هذا الرّأي. يُصْبحٌ ع2 المَعَرفِيٌ المُعَاصر» الذي يُجَابِهُ بالمحتكيات المريتة: 
عبَّارَةٌ عن تَحَدَّيَيّن وكأن تَحَدّيا وَاحداً لا يَكّفينا!؛ فهناك «التّحَدَّى العلّميَ - التّقنيّ» بكل 
تخصّصاته 0 المتسَارع الممذهل: وهناك «التَحَدى اللقويٌ» 4 شرٌوطه ومعوقاته. 
وأما القرنة الثاني فَيّبّدُو أنه على عَجَلة من أَمْره: فهويرى أنّ الامُتمام بِدَّمّجٍ «اللعّة» في 
التّاعُل العلميّ «تَرَفْ ذهَنيٌ» لا يُسَعَفْنًا الوقَتٌ للسّمّاح به. ويرى هذا الفريق - في أحسن 
الأخوال - تَأْجِيل تلك «المهمة اللقُويّة اموت َه اكتساب «العلم والتقنية». وبعد أنْ 
يُصْبِحَ للأمّة العربيّة حُصُورٌ قويٌ ومُؤْثْرٌ على السّاحة العِلَميّة. 

عبر التَأَملٍ الوكانت لموفقة الفريقون يديه أن الفريق القّاني يُهُمل - في عَجَلَته 
لتَحقيق «التّثْمية» وهَرُوّلَته نحو تكثيف «الحركة العلميّة» في «المُجّتمعات العربيّة, - 
فيك الثابتّة عن دور «اللغة» في حيأة الأمة؛ فهى «وعاء الفكر» القادر على تشكيل 
المفاهيم وبَلوَرّة التَفاعٌلات وتَعميق الرّؤى؛ فوفق نبيل علي !*' . فإنٌ: ( الثقافة محُوَرهًا 
اللَّقَّة)؛ وبالتّالي هي (نَمَعّ في قَلَْبِ مَنْظُومّة الثّقافة)؛ وكما يقولٌ محيي الدين صابر. 
َإِنٌ: (اللمّةهن مُتَاصُ الثّقافة في كل معانيهاء فهي التي تُجِيل التّصَّوّرَ إلى فكر. 
تُبيراً عنه. وتّحِيلَ الفكرٌ إلى عمل, تَفُسيراً له)27. من المّهِمٌ - إذاً - أن نْدَرِكَ أن 
القضيّة ليست سَهْلَة. وهي أَبَمَدٌ ما تكون عن تلك الحلول السّريمة المُرتَجَلة التي نَهَرَعٌ 
اليها عادة؛ فالإِشْكاليّة تَكُمُنَ في طبيعة العَلاقة بعتو" «العلم» و«اللقة» وما صل بها من 
تداخلات فكريّة. وتفاعلات ثقافيّة. وتحديات حضارية. إن القضيّة ليست هْسَيّة تَغريب 
مَصَطلحات,. أو تَرَجَمّة بحوث. أوكأليق مَرَاجع؛ وإن كان كل ذلك مُسَاندا ومُهمّا: ولكنها 
َحُمَقٌ بكثير وأشدّ تَمَقيداً. فهي قضيّة تَرَتَبِطٌ بوجود «العلّم» في «التّرزكيبة التّقافيّة» وجوداً 
طبيعيًا ومُتَنَاغْما ومُنْسَجما مع «رُوح القشتن كز فعا مم يداك المجُتمع» وتفاعلاته: 


35 
-- 9 ٠+ 
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2 1 سّ - ا ا 5 9و 
وهذا «الشرط الثقافىٌ - المجُتمعىّ» لن يَتَحَمَق الا اذا اصبحخت «اللغة العربية» حاصييتة 
ل«العلم»؛ ومُوَاكبّة له بطلاقة وتلقائيّة وحماس. 


دما 5" . إكسير التئنمية 


ف يتش لالطو تسؤ انول وقتوم والقلمية وستيناك «النشره تي 
الجدّيَّةَ في تعامٌانا مع قضايا «اللغة الحرية فت مومه سَواءٌ كان ذلك على الأصعدَة 
التعَليمِيَّة أو الإملاميّة أو الثّقافيّة: وننسى. أو نتناسى, أنّ كثيراً من تلك الإشكالات تجد 
جدُورَمَا في إِغَفالنا للدَّوّر الجوهريّ الذي تُؤديه «اللَعَة » شي حياة الأمم؛ فَالتّمَاعَلاتٌ 
المُجَتمميّة والإزث القوميّ. والفكرٌ المُتَجَدْرُ في كيان الأمّة. وركائةٌ ااا المعغرفة»؛ 
كلها تل لنت حول قضيّة «اللَفّة 5 : فهي التي تسُتطيع أن كلم الشمل. وكل الكنامن: 


ل ٠.‏ 2 م5 د و ف 3 5 
ونعدىي الفكرّ وتؤسسن الإبداع, وتحمي الهويّة؛ كلها 0 لازمة لنهضة حميميك 


: أ) «الشزط اللَقُوي, لرمُجتمع المَعْرفَة‎ 9-١-4 


من المُهِم أن نشيرٌ هنا إلى أنّْ إحدى أهم المُشّكلات التي تمَانِي منها «الحركة 
العلميّة - التّقنيّة» في «المُجّتمعات العربيّة». هي 2 عن «الثقافة السَّائْدَة». وعدم 
ف ها على التَقعُلِ ضي نسيج البيئة وخلايا «الفِكرِ الجَمْعيَه للأمّة ٠‏ فتظل ُضُواً لوطا 
من الجّسّدء وَهَامِشيًا هي التأثير. ولذا فإِنّ «الفَجُوَة» بين «الحركة العلميّة - التّقنيّة 
وبين «المُجَّتمعات العربيّة» هي في ازدياد بسبب غيّاب دَوَرِ «اللقّة» التي هي أساسٌ لازم 
لنَضْر «ثقافة العلّم». وتَزّدادٌ هذه «الفَجْوَة انّساعاً مع نمو التّقّنيات الحديثة وتّعقيداتها. 
وتكبّرٌ مع اسّتخد امات «الإنترنت» وتطبيقات «تَقْنية المَعلومات». ومن المُؤْسف أن نرى 
أن أضحاب التّخصّصات العلميّة والتطبيقيّة هم الأكثر بُمَّدا عن لفتهمٌ ال 
لأنهم: يَعْتَفَدُونَ أنهذا الموضوع لا د يَمَعٌ ضمّن اختصاصاتهم ولا يَنْضوِي تحت إطار 
مسؤولياتهم ولا يتعلَقّ بعلومهم. ٠‏ وهم بذلك يَنْسونَ تماما أن وَاجبهم الأول هو غْرّسٌ تلك 
العلوم في «اللقّة الأ لتَضبحَ أكثر انسَاعاً في اسّتيعابها تلكفناءات: وأعفق شمُولا في 
اختضانها للمَّوَاهب وأكثر هدذة عن التَعلْفل في «نسيج المجُتمع» وخلاياه المَاعلة. 
إِنَّ «مجُتمع المّعْر وه ليد انها بويا تَمْتلك فيه النَحَبَة أدوات «العَضَر 2 
التعامل معه. وتخاطيه ةرمن المي - يا كانت هذه اللّقّة -: ولكنّه «مُجَتمعٌ شَامل» 
قَادِرٌ على أن يتفاعل - بلفته وثقافته وهُويّته - مع مُعطيات «العَضرء ومُسَتَجدَات «المَعَرقّة»: 
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بحيث تُشارِك جميع الشّرَائح ومختلف الفئّات في اسْتيعاب «المَعَرفة» وإنتاجها ؛ مما يِضْع 
قوفف لعوياء على «عمليّة التَحَول» لني دا المَعْره قة». إن «اللفة الأ هي هن الوسيطة 
الوحيد القادرٌ على ا «مجتمع المَعُرفَة» و التُهُوضص. بمَكوناته المُختلفة!'**"'؛ وهذا 
ما يُؤكده «التَّقَرِيرٌ العَالّمِيَ لليونسكي.7* +الشابزويسام 0ح - بقوله: ( يجب 
على «مجُتمع المَعُرفة» أن يتَمَكنَ من دمج كل شَرّد من أعُضائه والنْهُوض بأشكال جديدة 

من التضامن. يجب أنْ لا يكون هناك مستبء مُسْتَبَعَدونَ في «مُجُتمعات المَعرفة». طالما كانت 
مره ملكيَةٌ عامة ينبي أن تكون ماحد لك هرّد). 


من ذلك «المُنُطلق العمليٌ» البَحْتء قبّل أي اغتبار آخَرء يُصَبحٌ من أهمّ شرُوط 
الولوج إلى «مُجُتمع المَعْرفّة هو أنّ تكون «اللّغة العربيّة قَوَامَ «الحركة العلميّة» وعِمَادَهَا 
في «المجتمعات العربيّة». وأنْ تتفاعل بحيوية مع معطيات «العصر» وتجَليّات «الفكر 
العلميّ». فلا يجوز بحال نَفَيٌ «اللغة العربيّة» إلى حارج «العَصّر». واقصاؤها عن عمليّات 
الول الُترى» على طريق «مجتمع المقرقة.. َعم :لير المي لليونسكو” 
قضيّة «الحمّاظ على اللّفَات الأصَليّة» ل«مُجتمعات المَّعْر قّة الثاشئّة». ويتصدّى لحالات 
تَرَدي أخوال هذه اللقات بِحَجَح هَيَمَنَة «اللقات التَاقلّة للمَعرفة» فيقول: (إِنْ التَصَدَي 
لتآكل التنوع اللقويٌ. والتَّسَاحَ بوسائل لكبّح انْطفَاءِ لقَات أصَليّة: أو الازتقاء بتعدديّة اللقات 
الناقلّة الوَاسمّة الانئتشار, ليس نضّالاً من أجل قضيّة نوسّتالجيّة خَاسرَة مُقَدَّمَاَء بَلّهو 
اعُترَافٌ بآن اللعَات هي أدوات 1 وتواقل ثقافية وبيئة 1 ل«مجتمعات المَعُرفة» 
يُشَكل التنوعٌ و التَعَدَدُ بِالنسَبّة إليها تَراءً ومُسَتَقْبَلا ). وفي أكثر من مقام يُعَزْرْ «التّقَريرٌ 
العَالميٌّ للنونس و5 أشمكة العنايّة باللقات الأصليّة للسكان. اشن «التفاعلات 
المَْرفيّة». ويقول: (إِنّْ مَسْأَنَةٌ مُسْتَقْبّلَ اللقَات ستكون على جدول الرّهانات الرّئيسيّة 
ل«مجتمعات المَعَرفَة؛ فالتنوع اللغويٌ مهد 5 فعَلا إذ أن من المُحُتمل أن يَحْتَّميَ من السّتة 
الاف لع المسَتَعْملة حاليًا نضَفهًَا من الان وحتى نهاية القَرّن الواحد والعشرين) ٠‏ ويؤكد 
التقريو عدر أنة: (تظل اللَمَاتٌ الاسلية الوبديكة اريسي اشريي عن التّطَلعات والرّعْبَات 
الحميمية والعواطف وعن الحيأة المحلية ذهسىي «المُسَْتَودَع الحَىّ للأقافات»: وضى السيّاق 


نما 4 . إكسير التئمية 


العام لتَعَزِيز «التَّمَدُدِ اللّقَويٌ» لا يُوجَدُ - بالضرورة - تناقضٌ بين تَشّجيع «اللّقَات التّاقلّة» 
مثل الإنجليزية التى قد مسْتَعْمُل للتماذ )2 التكنولوجيّات الجديدة, والإبّقاء على استعمال 
نَوَعىٌ ' للقّات د الأ ) . 


735-75-4 ب مُعْجَرَة الترْجَمة : 


فنا سَبَقَ من اعُتبارات حيويّة؛ نجد أن «حركة التَعَريب» - في المجالات العلميّة 
والتقنيّة تقتيية َو أهم فضايا «الثقافة العلميّة ؛لتحويل «العلوم الحديثة» إلى واقع 
فكري وثقافيٌ واجتماعيٌ. وتَأَصيلها في «الثقافة العربيّة». وترّسيخها في «نسيج المجتمع». 
وإشرّاء «اللغة العربيّة» ب«المٌُضَطلحات العلميّة والتّقنيّة». لتَسْتَجِيبَ لطبيعة التّحدّيات 
التي تَفْرِ ضُهًا «الحركة العلميّة - التّقنيّة» وتَوَلْدَهَا مُفُتضياتٌ «مُجتمع المَعَرفّة»؛ وهذا 
مايؤكدة نبيل غا. (4) بقوله: ( أن اللَقَة هي مَدَحَلنَا لتَهِيئّة 20 العربيّة وتَحُويلهَا 
إلى مُجتمعات مَعْلُوماتيّة) . ويُواصل ليقول: (إِنّْ «تَقَريب العلوم, يُعَدُّ حْطُوَةٌ مُهِمّةً للغاية 
لتثْمية المهارات الذهّنيّة وتوثيقها ) . وأمّا عبد العزيز السّماريء فيرى أنّ حصرٌ «اللغة 
العربيّة» فقط في «تَعَليم الدُين والشريعة» يُؤدّي إلى: ( تَفُسيم وَعَي المُجْتمع إلى دينيٌ 
وغير ديني. وهو حَاصِل بالفعل. فَالمُعَيبُونَ عن «العلوم الحديثة» بسبب «المَجوَة اللَقَويّة, 
لون مُتَوَقَمينَ في ثتقافة مَحَدُودَّة: وعَاجِزِينَ عن فهم النَحّب الاجتماعية في المجالات 
الأخرى. والتي تَلَقَتٌ تَعُليمها الحديث باللغة الإنجليزيّة دَاخل أو خَارجَّ الوطن. وهوما 
قد يُؤدّي إلى الانقسام: وإلى وجود طَبَّقيّة مَعْرفيَة؛ لا تَلتّفي إلا في أشْياء مَحَدُودَة. لكن 
تَخْتَلفٌ في الرّأي بشدّة؛ يَكدذرا لاختلاف المَرّجعيّة اللغويّة أو الحطنا 5" 


ومن المّهم أنْ نسوق هنا رأي زكي نجيب محمود في هذا الشَأن. حيث يمول: 
(انْ أوضح ما يُمَيِّرْ «العَصرّ» هو «العله» وتكنياته. هذا مر لم يَعْدَ مَحَلَ خلافء فإذا 
صَبَبّنَا هذا المَضْمونَ العلميٌ بِمَمَيّزاتهِ في وعَاءَيّن من عندناء كانتٌ التيجة التي ذريد ؛ 
أمَا الومَاع الأول فهو «اللّقة». فَائْمَلٌ إلى «اللّغة العربيّة» نتَاجَ «الفكر العَصَريٌ» كما هو 
يُضَبحٌ هذا النَتَاحٌ عربيّ القّسَمَات والمّلامِح: وأمّا الومَاءٌ الثاني هو فَواعِدٌُ السّلوك من 
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تَشريع ورف على شرّط 5 تتعارض هذه القواعد مع ما تقتّضيه «علوم العصر» على 
2 : 8 8 0 

اختلافها فإِنّ تعارضتا وَجَبّ الإِبمَاءٌ على «علوم العَصّرء وحذف ما تعارض معها من 
قواعد الُلوك: وإني على يقين بأ الأنَمَاط السّلوكيّة الإفليمية المحايدة ك1 ة لأخحكام 
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«العلّم» كافيةٌ وَحَدَمَا أنّتصون للأعة مُمَهُرَات كُمَيُرهَا من سواها: ويهد 1 هيما صر 
1 2 عَصَرًَنا ب«الفكر العلمىّ». ع أنفسنا ب«اللقة» وبهذه الأنمَاط الشلوكية التي 
نَتَمَرّدَ بها)7''. وأمّا محمد عابد الجابريٌ؛ فإنه يرى الكل الطَبيْعية لرمشكلة مشكلة اللغقات 
المحليّة» يجب أنْ يمر عبّر «تَعُميم العلم ونشر المَعْرفة العلميّة». وذلك لان: لعَة «العلم» 
في الوطن العربيّ: من الخليج إلى المُحيط: لا يُمكِنٌ أن تكون إلا الّفة المربيّة, ليس لأنّها 
كانت كذلك في الماضيء وهي كذلك إلى حَدٌ ما في الحّاضر, بَّلْ أيضا لأنّ أيّة لَهُجَة 
دَاخل الوطن العربيٌ لا تستطيع أنْ تَتَحَوَلَ إلى لقّة علّميّة تطال اللّغة العربية؛ هذا فَضَلا 
عن انتشاز هذه الأخيرة واختلالها مكانة مر موقة مين اللقات الحَيّة في العام )!'). 


مدا لي أهةة «التّعُريب» و«النْشْر» في مجالات «الثقافة العلميّة» على جَبَهَتَيَ 
ال م والتأليف» لتَزيزدَوَرِ واللفة المرييةة»: وتأصيل َمَاُلهًَا مع «الحركة العلميّة - 
التقنيّة». ودَمّج المُجُتمع بمُختلف شرّائحه في أَبّعَادهَا الفكريّة والمغلوماتيّة والثقافيّة 
وَالتَنْمَويّة. إِنْ «التَرّجَمَة» لا تَعُني فقط نَفْلَ المَملُومات» من لُقَة إلى أخرى ؛ ولكنها تقوم 
بِدَوَر ريادي 0 الى جَذْبِ مع نشاط «التأليف» في إذكاء تفاعل فكرى وثقافئ ومجتمعىٌ 
2 القَدَرَةَ على استيعاب الوّافد الممفيد ومّضمه وتطويعه - لقَوياً وفكريًا -: ليتهيّأ 
المُجَتمعٌ ثقافيّاً للتَّمَامُلِ مع المُسْتَجِدَّات الحديثة والمُتَمَيّرَات المُتَسَارِمَة؛ وهذا ما 
يُؤكدهُ فلاح سعيد جبرء حيث يرى أنّ سياسة «تَعُريب العلم والتقنية»: ( تَوسّعٌ المَاعدَة 
الجماهيريّة التي تتعامل مع «العلم» في حَقُول الإنتاج المُخُتلفة: و تطلق طاقات الاتتكار 
والإبّداع لأوسع قطّاعَات الشعّب) ب 

إن الحديث عن «العَوَلِمَة». و«مجَتمع المَعْرة فقون و هد يأبف والالفة الثالثة». هو - في 


وأقسع الأَمَر + حَدِيَتٌ عن طرق قاد المُجتمع بمُختلف شر 7 شرائحه إلى «المَعَرفة لدت 0 


بر 


5 


وت 7 1 استيعاب «العلوم الحديتة». ووسائل «توطين التقنيات المتطورة»: وهذا لن يَتحقق 1 


6 5 إكسير التنمية 


بحال إلا بواسطة «التَّرّجَمَّة» التى تَدَفْعٌ بالمُجُتمع إلى الانفتّاح على مُعُطيات العَالّم 
بأْسَره وتْمَكنٌ كل الأطَيّاف الاجتماعيّة من التَمَاعُل معها ومُوَاكَبَة إنّجازاتها. ولهذا فإنّ 
ما مه بول ريكور (1ناع120] آناة2 ) ب«معَجزة الف ١‏ يقي يا دقيقا لما 


ا 
200 5 


نه هوه العملية من نتائجح بأهرّة عند النُجاح في تَطبِيقِهًا بانضبّاط وجديّة؛ 
مما يَسْتَدَعيِ الجّهدَ الجَادّ لتَمَْل «قضيّة التَرْجَمَة» من إطار لاود والتّنَظير والتّمني 
إلى وَاقع التَطبيقٍ والعملٍ والإنجازء فكما يقول عبد العزيز السّماري: (المُجْتمعٌ العربيٌ 
فى أن اماج تحني لكيه القريقة لإغياء مريت لمن خلال تهونة مزين: 
موَحَدَة ومَؤْهَلة للقيام بِتَرّجَمّة هَوَرِيّة لمُختلف العلوم, ثمّ تقديمها للعامّة وللمُتخصّصين 
بلق عربيّة سَلِسَة. وخُصٌوصاً ما يَسْتَجِدُ في العلوم الأسنامنيّة ف مُخُتطلف التخَصضنات 
العلميّة, وأكاد أَجَرمُ أنْ تكَلمَتَهمَا الماليّة ستكون أقل بكثير مما يُضَرَفْ على كثير من 
الأجور الثانويّة والتّرفيهيّة في حياة الإنسان العربت) *''). 


-١-"-ج)‏ بين «حمَايَّة البيئة, ورحمَايّة اللغة, : 


بالتَأمّل في الواقع العربيٌ. نجد أنّ قضية «التَعُريب» - توج وكاليها - فى مجالات 
«العدوم والنية» قد لقت مالا وبجكُودا كبزي يان - في رأبي - درجة الجنايّة في 
حَقَّ فكر هذه الأمّة ومَسْتَمَبَل أجيالها ؛ ف«التقريب» هوالمخور الرَثِيسَ الذي يَف وراء نجاح 

مج «نَقْل التقنية وتوطينها». فلا يُمَكنْ بحال لاي أمّة أن تَنّجِرّ على صعيد العلوم وتوَاكبَ 
ايد القن !15 سبحت «السركة العلمية» جَرءا عضوي من «التسنيج لتّمَافيَ» للأمّة: 
وتفاعلت - بشَّكل قويٌ دمع مُوشمَانه وجماماجه وأقرَايه نظبيغة الخال لا يتات هذا 
الأ إلا إذا وجدت هذه الحركة جا في «لمّة الأأقة»: وتَرّسّخختٌ مَعَالِمَهَا في «بنيّة 
المُجَتمع». وبذلك يتَحَمَّقَ ما أشار إليه عبد العزيز التويجري بقوله: (وضي جميع الأحوال 
فَإِنّ اللّفة العربيّة تَحْتَاح منا إلى تضافر جُهُودِنَا لخدّمتها ولتَجْديدهاء ولتوفير أُسَباب 
النهُوضْس أمامهاء لتكون لم الحياة وليست لِمَة الكدُب التي نَسَطرٌ ولقة المُستَقْبَلِ الذي 
نصوعة بعملنا المَُغْتَرَكَ في المجالات كافة. وليست لغَة الماضي الذي نَزهُويه) '). 


الفصل الثامن: الطريق إلى تعزيز «الثقافة العلمية» , /؟ 71 


من ذلك المُنْطلقء فإنه يَنْبَّغي أن لا نَسَتَفْرِبَ من المُوقع الخجول الذي تَحْمَلَهُ «الأمة 
العربيّة» على خريطة «التثمية والمَعرفة والعلوم والتقنية». فهو نتَاجٌ طبيعيٌ لإهَمَال طويل 
قد الت يو اليد العلميّ». حيث ينف أ مَوْسْسَاتنًا الْتَعليميّة والتْمافيّة والاملاميّة 
مُقَودا من من الزَّمِنِ تتباكى عليهاء وتَتَهَنَى بها في كلَّ مُنَاسَبَّة ومَحَمَلء وتَخْطبٌ ودّهَا في كل 
مقام ومقالٍ. ولكن العطاء بَقىَ هزيلاً ومُشّتّتا في جامعاتنا ودُور نَشْرنًا وفعّاليّاتنا الثقافيّة 
وامُتماماتتا الفكريّة. مُؤكدا بذلك حالآ مُْرِيا من الُْسٍ الفِكريّ والمَجْرٍ المَعْرفِيٌ والتيه 
التَنَمَويٌ؛ وهذا ما يؤْكْده عبد العزيز التويجري بقوله: (إِنّ التهُوضسّن باللغة العربية من 
النواحي كافة يجبٌ أنْ يَتَصَدَّرٌَ أولويّات العمل العربيٌ المُشْنَرّك على جميع المُسّتويات. 
ولا أقول العمل العربيٌ التّقافيٌّ التَعَليميَ فحسبٌ. بل أقول العمل العربيٌّ العام على مُحُتلف 
الأسسوة لان التموس باللقة ليب تشاكة هاده ولا ع مسالة تويوية تارمو بسب 
وإنُماهي مع ذلك مَسّألَةٌ السّيادّة والأمّن والا سَتقرَار والمصير)”' وام الحقيقة الكَابتّة: 
التي تكَرّسُهَا التَجَارِبٌ الماضية على مدى فَرَنْيِّن. فهي أننا سنظل نراوحٌ مكانناء ونَجِتَرٌ 
أخحلامناء مالم نَحٌُدتٌ تلك النّقَْةَ الثّقافيّة والفكريّة - نَوْعا وكَمَّا - في كياننا التَعُليميٌ 
والاجتماعي والإعُلاميَ عبّر توظيف «الثقافة العلّميّة: بِأَشْكَالهًا المَغْلوماتيّة والثقافيّة 
والفكريّة والتَنْمُويّة: وعَرْسهًا في نسيج الحياة ومسار المُسْتَقَبَلء ومن الوّاضح أن «اللعَة 
الدع هي ي أدأة «الثقافة العلميّة ووسيلتها ووعاوهًا للتملغل في «خلايا المجتمع» ومُكَوئَاته. 


عنَدما تتحدث دَأدَييات التثمية»عن«التنْمية المُسْتَدَامَة». وتَضَعٌ «الاغتبارات البيئيّة» 
علي أن القَائمَة. حيث يُهَيمنَ الحرّصٌ على تَرَشيد اسْتَخْدَام «الموارد الطبيعيّة» نضمان 
بقائها واسّتمرارها لأجيال متتالية عبّر السّعي الدّائم قوير نَوَعيّة الحياة الإنسانيّة. مع 
الخد فى الاعتيار مشدرات النْظاه البييٌ» الذى يَحْتَضْرٌ الحيأة وإمّكاناتهًا فإنه لا يُمَكنْ 
إِغُمَال «الجانب الثقافيّ والمجضمة هن تأسيسن تلك المَنَظُومَة المُتَنَاعْمَّة وتطويرها؛ 
فتفاتمل الإنُسان مع «المَنّطُومَة التَنْمَويّةه. وَانْسجَامَه مع مُقْتضياتها الفكّريّة والمعيشيّة 
والثقافيّة والبينية؛ وتَكيُفَة مع مُقَوْمَاتِهَا العلميّة والعمليّة: وقَدْرَثُهُ على تطوير أدواتها 
وتوظيف مُعْطياتها على الصّعيد المحليّ المُبَاشر؛ كُلُ ذلك - في نهاية المطاف - هو 


اا 4 . إكسير التئنمية 


لمر الذي يه نجاح «التّثُمية» واسّتمرارها. ولذا فإنّنا إذا كنا نَخَرصٌ على حرّاسَة 
«مَنْخلومَة التّنمية المُسْتَدَامَة» وتطويرهًا عبّر برامج «حمَايّة البيئة». فإِنّ «حمَايّة اللَقَة 
َف حَنّماً ضمّن تلك الشروط والمُتَطَلبَاتَ والبرامج ج؛ لتأمين التفائُل الكامل بين مُكَوْنَات 
المُجّتمع: واسّتقطاب جل طاقاته ومَوَاهبه والتّوظيف الأشمل للإمّكانات والمَوَارد. 
والحفّاظ على المُقَوّمَات الفكريّة وَالثّرَائيّة. 

إنه من المّعيب أن نرى أو د بعض الجامعات العربية قد وَفَعَت في الخطأ الجسيم الذى 
يَتَوَقَمٌ تعَليما رفيعاء وبَحْفا أصيلاً . وتَنْمِيةٌ عَاعلة بينما تكون «اللقة الأ ضي َيٍْفَئمَة 
اهُتمامات التخطيط واستراتيجيات العمل. تسكن عندهم برامج «التّأليف وَالتَرّجَمّة 
ولتق و يال 3 المَعْنوىٌ و الماذي. إن حَظَيَتَ بشيء ؛ والغريب أنّْ هذه الجامعات 
تخطط للّحاق بمج مُجتمع المَعْرِفَةء وتَأسِيسِهِ في أوطانها. وتتَقنّى بدَفَع «عَجَلّة التّثْمية, 
وتكثيف أنشطتها ٠‏ بيئما همل اندو الزفيت لبزاللعة 3 الأم» في 59 ذلك «المجتمع 
المَعُرفيٌ». وتحقيق «شرٌوط التّثُمية»!. 

وأمّا في ختّام هذا الطاذع قات لق يأل نينا د انْتَهَتَ صَلا حيّتَهُ في القَدّرّة على 
استيعاب هذه المُخطيات: و التَفامُل معها بحيويّة؛ لإحَدّاث تلك «النقّلة المَنْشْوَدَّة» - فكردٌ ئ 


وثقافيا وعلميا- تو السوط خيو خا عو و 00 


ع ب مس خ "ا 


بأننا كي ل«حَرّاك ادي قارر فى اتات مع مشر - نآ علميًا ولعُويًا 
وتَنْمَويَا ضكري -. 


هد 


)١-4‏ مَذدْخَل: 

سعينا الى اليم -عبّر فُصُول هذا الكتاب - عن أيَعَادَ «َالأَزْمَة التي تعاني منها 
نات لمات في مُحاولاتها المتَعَدُّدَة ل«النْهضَة» وبرامجها المَتَنَوْعَة ل«التثّمية». 
ورَصَدَّنَا مَحَطات ووَقَمَات لمسيرة «المُثقف العربيٌ» وهو يُحاول جَاهدا أن يَسَبِّرَ أَغْوَارَ 
«الإِشْكَالِيَة» المُتَمَاقَمَة؛ وأنّ يجد مَخَرَجأ منها. وأنّ يقوم بما وَصَفَهُ نادر فرجاني 
بدالمَشْرُوع التاريضيْء!" في تطوير ودج عربيٌللتُمية. 


لقد تعد م أطرو كنات المتم قي وتَنَوّعَتٌ مَبَرّرَات المفكرين: ٠‏ في تحديد أسَبَاب 
فَشَلٍ «المَشُرُوع النَهَضَويٌ» وإِحَمَاقٍ «حطط التَّنُمية»؛ فمنهم من رأى أنّ الحَلَلَ يَكُمُنُ في 
«البنْيّة السّياسيّة في العَالَم العربيّ وشيوع «ثقافة الاسْتبَّدَاد». وغيّاب «الدٌيموقراطيّة 
و والكرية»: والقّمسّورِضي توفير مُتَطلبَات بنَاء «الدولة العَصّريّة» (دولة القانون 
والمُؤسّسَات)؛ ورأى آخَرُون أنّ الدب يكن في «طبيعة المُجُتممات المربيّة. التي عط 
مفاهيم «القبيلة» و«العشيرة». وتَرَتَعٌ في رَبُوع المُحَابَاة والوّسَاطة والمَحُسُوبيّات التي 
تَطمَى على الرّؤية السّديدة عند اتّخَادْ القرارات وتوزيع المَسّؤُوليَات؛ ورأى بعّضهم في 
«نظرية المؤامرة» مَرتعأ ا لتبّرير وَاقع التّخَلف والهزائم والنكبات., وَاسْتَّسَْلمَ بعغعضهم 
لحالاتٍ من «الانيِهارِ» بحضارة الغَرّب ومُعُطياته؛ مما شل من قدذّرتهم على التممحيص 
العقلانيّ ين هذه العطتدا ب ومَقَوْمَاتهَاء بينما راح آخرون نكمتو على أنفسهم حو 
من ضياع والمُويةه. وأماظة ل ى؛ فقد تَلمّسَتَ في «الأطر الثقافيّة»: وبرامج «الإصلاح 


الاجتماعى»: وتطوير «المّناهج التعغليميّة», ودعم مَشْرُوعَات «المحث الْعَلمةة: واستيراد 


ع2 


إكسير التنئمية 


«مقُوْمَات الثفتيّةه وتَعْلهَاء مُدْخَلاً إلى احدّات التقييرات الإيجابيّة فى الواقع العربة, إلا 
1 د بر 


أن كلّ تلك الطجوعنات- شن ميا اويا زالت - تعّاني من صياعَات تَتَسمُ 
بالعمُوميّة والارتجّال والحماس اللفظيٌ. 

وهكذا نجد أنه بالرَّعْم من كل تلك الطموعنَات والجهُود والاججتهادات فإِنّ 
«المُجُتمعات العربيّة» في تَجْربتهًا مع لي ل د اق القَرْنَيّن - فشلتٌ فَشَلا 
ذريما في خَلق مُسَْتَلْرّمَات «الإصلاح النْهضَويٌ» و«التّثُمية الشاملّة»؛ وبالتّالي بَقيّتَ ك 
الشعَارَات الكترى: التي طَرَّحَنَهًَا التياراتٌ وَالتّحَت العربيّة المختلفة: مجَرّد رايات تلّهبٌ 
الحماس وتُدعدغْ المشاعر,. وبقيّت " الدّراسات والأمكوخات ووه عُقُول أضحابها 
أل اسيفسنوة مَوافع لضي المكتبات والجامعات والتّدوات والمُؤتمرات. وَأمّا على صعيد 


الؤاقع الاججتماعيٌ والسّياسيٌّ؛ وحسّابات الإنتاج و«معايير التَّنّمية» الموضوعيّة: فإِنّ 


ىو ا | حا 0 2 01 32 س 27 -. 34 
المشكلات ما فتكت تتفافم : والازمات تستفحل. مما 0 الى الواجهة السَّؤَالَ ذاته الذى 
: و 5 ب 20 
يكاد يَبَدُو أزليًاء وتَرَّدّدَ فى فكر الأمّة منن بدايات القَرّن التّاسع عشر الميلادىٌ: (لماذا 


لقد تَنَبَّهَ زهير الكرمي'""' - منذ السّبعينات في القَرّن الماضي - إلى الوَضْع المَادح 
في «الفكر العربيٌ» الذي لم يَسْنَطعٌ أن يُمَيّرَ بين مَفْهُومَيَ «الحضارة الغَرْبيّة» و«الحضارة 
العلميّة الحديثة»؛ فللأولى: ( جَدُورٌ دينيّة وفَلِسَفِيّة وَاضْحَة ومُنَاحٌ ذكرئ مُمَيّز) ٠‏ وللثانية: 
(طبيمة عَالميّة غير مُرْتبطة ببيئة مُحَدَّدَةِ أو بوطن ا فم الفرم إل 
نتيجة مُهِمّة وهي أنَّ: (زعماء الفكرٍ العربيّ المَُمَنّم غرقوا في بِحَارٍ الحضارة العَرْبيّة 
«الليبراليّة» يُتَرَحِمُونَ تَراتَهًا وإنْتاجّها الثقافيّ وبشَّكل خاصٌ الأدبيٌ والمَنىّ منه. بَلَ وارَتَدَ 
يتشيسن لس ولق اليونانية والرومانية. وك هذا جميل: لوأنّه كان جَهّدا ثانويًاً. أولم 
يَعَمَدْمَد كل الطاقات الفتاثة هن ذنقف الزّمق) + وأما الفاحذ الرفيس - وق مذ الكرس 
- فهو أن مثقفي الأمة (لم يُمَيِّزوا بين «الحضارة الغرّبيّة» و«الحضارة العلميّة». ا 


ب قر 
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أنهم عَمُوا عن «الحضارة العلميّة» كليّة: ووَّجُهوا جَهَدَ الأمّة العربيّة سنوات طوال توجيها 
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خاطكا. وكانت الأمّه مطيفتة خلالها الى أنها شاكرَة غلى الدرّن: هاذا بها تكتشف أنه 
كانتت تف الشطن قن كي آخر موطف رولا يود الو حفن اليدف المر ف 


لقد بَتيّتْ الأسَئلة حيرى تَائهَة من وزو ما أطلقواهلية اهم معشر النيْضةه نان 
«المُجّتمعات العربيّة» لم تَمَيّرَ من صيّغْ الأسئلة. ولم تُبَدّلُ طُرٌّقَ التَعامُل معهاء ولم تُطَوَر 
نَمَطَ خطابهًا؛ وأمّا في حالات جريئة وعميقة مَحَدُودَة - كما وجدنا في سياق هذا الكتّاب 
-. فإنّه - بعد محاولات التّفُكيك والنّفَّد والتّحُديث والتّحُليل - يَرْتَدّ «الخطابٌ العربي 
من جديد إلى أَصُولِه الخَطابيّة ومُتُونه اللقويّة وشرٌوحَاته البلاغيّة: وفي أحسن الحالات 
يُفْرِقَ في المُعالّجَات الفَلْسَفَيّة: ويَحُومٌ حول الحمّى ولكنّه لا يَقَعٌّ فيه!. وضي هذا الفضاء 
التنظيريٌ الشّاسع بين المّدَّاولات المُتَكَرّْرّة واجُترَار الألَمَاظ المُتَشَابِهَة. إن شيئأ ذا 
بال لم يَطَرَأعلى «الوَعمُي العربيٌ؛ صحيحٌ أنّ هناك تحوّلات لَفْطيّةٌ ومُعَالَجَات شَكَليَة 
ومَصَّطلحات حديثة: ولكنّها كلها لم تلامسٌّ شعاف «الوجٌدَان العربيٌ» لتَدْفْعَهِ في الاتجاه 
الصّحيحء ولم تَسْتَشْرٌ فيروسات عَقَلِه لتَحَمْرَهُ على طريق الإنْتاج والإبّداعء ولذا بَقىَ 
«الوّاقعٌ العربيٌّ» بِمَنْأَىٌ عن ذلك «التَّحَوّل النْوْعيٌ» على «دَرْبٍ النّهَضّة» ود«مَسَار التّثّمية». 


1-4) بَرَامجٌ «التّنْمية النْمَطيّة : 


لقد عَاشَّتٌ «المُجتمعاتٌ العربيّة» أَنْمَاطا مُخُتلفة من سياسات «التّثْمية» وتجارب 
«النَهضَّة. وَاعَتَمَدَتٌ - اعُتمادا شبّه مُطلق - على نَقْلِ نماذج جَاهِرَّة من «المُجتمعات 
القَربيّة واستنْسَاخِ تجاريها دون مُساءَلة موضوعيّة لمُحُتواهاء أو تكييف جَادٌ لمضامينها: 
لتتحوّلَ بذلك إلى مُجَرَّد «أَنْمَاط تَقَليديّة» يُجَربهَا الجميع؛ وتَفْشَّلَ مع الجميع؛ فكما يقول 
نادرفرجاني: (قد صار عَشَل هذا النُموذج مُوَتْقَاً مما يَجْمَلَ الخَوَض في الموضوع من قبيل 
النّكرَار المُّملّ)'"2. وفي هذا السّياق يَنْبَغي أن نَتَوَقفَ أمام فكرّة «المراكز المُضيئة» التي 
طرّحَهًا أحمد زويل”' ''.وهي: ( مدن علميّة رفيعة المُسّتوى ومَرٌمُوقَةٌ بالمعايير العَالّميّة 
في أكثر بلاد العَالم تقدما). وهى ذلك تكون ملت النْسّق نفسه الذي عايشه وِتَأَلّقَ فيه 
أحمد زويل في أمريكا ويرى زويل أنّ بإمُكان هذه المراكز أنّ: (تَصل بالعلم والتكنولوجيا 
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في المجالات التي عَنِيَتَ بها الى مُسّتوىٌ عَالميٌ بَالعْ الرّفْعَة برغم المَمّر والجَهّل الذي 
قور سََ 7 

يتحيط بهده المدن ديد ستتنائية من عَمُوم البية لعب وعوام الناس ). 


نَسَتطيع القول إِنّ مَفْهُومَ «المراكز المُضيئة» قد اسّتطاع أن يَجِدَ له محاضن عدّة 
منن فتّرة ليستٌ بالقصيرة في تَجَارِب «المُجَّتمعات العربيّة». وبالرّغْم مما لهذه الرّؤية 
من وَجَاهَة في محاولة للتصدى للؤافع المتَرَّدى: وإِنَمَاذ ما يُمَكنٌ إِنْقَاده: إلا دنا يسنت 
حَلاً للسّؤال الذي يَطْرَحَهُ ويُجِيبٌ عنه زويل نفّسه: (هل يُمْكنٌ ل«العلّم» أنّ يتفاعل ويُقطي 
دونما بيئة مُنَاسبّة وأجوَاء صَالِحَة5 الإجابة: لا. فهناك ما يُتَكِن تنميتها شوو 
الاحتفاعية للعلم». ولولا هذه لووط 55 أمْكَنَ ل«العلم» أنْ يُنهُض ناته أو يُنهُض 
لصي ف الماك لبسن وطن أرقا قرم موعقت وانياة) 1" وونهدا نبي أ 
هذه «المراكز المُضيئة». باعٌتراف زويل: هي فَمَزْ على وَاقع «المُجّتمعات العربيّة» التي - 
في رأيه - قد ( تَأْحَدٌ وَقْتا طويلاً لكُصَبَّمٌ بالطَابّع العلّميّ. وقد لا يكونٌ من الحكّمّة الانّتظارٌ 
حتى يَتَشَكُلَ «المُجُتمعٌ العلّميٌ» تلَقَاءَ ذاته ثم يكون العلّمُ والتّكنولوجيا)””')؛ ولا شك ضي 
9 هذه المراكز وغيرها من برامج والتتفية النْمَطيّة» قي مرخ يأب القاعدّة المَعروفة: 
(مالا يُدَرَكَ كله لا يدرك جُلهُ) : ولكذّها: دون شك ووقق تبي كُلماء الرّياضيّات. ( شَرْطُ 
ضَروري ولكنه غير كاف) لقيام «المجّتمع العلميّ». 


1 اس ع 5 0 م ىت 
من الوّاضح أنْ مثل هذه «المراكز المُضيئة»: لو تغلبَتَ على عَوائق البيئة المحيطة 
ومُشكلات البيروقراطيّة المُهَيّمنَة. إن تأثيرها في ما حولها سيكون مَحَدَودًاء وإشعاعها 


تسم 0 ٠.‏ بم رض ع 2 5 تماق ص 5 ب ةي 7 د 1 1 ات 
سيتفرق فى سماء مليدة بضياب التخلف. وموجاتها بتست-* بفعل غبار السلبية 


واللا ميالاة؛ وأمّا التيجة الحَتّمِيّة فهي ما فك به 31" عندما ترق أله جهود الْعَلمَاء 
(الذين غيّرُوا شَكل الحياة على وَّجّه الأض) فكتب يقول: (وما كان لجّهّدهم العظيم 
وعطائهم الوفير أنّ يكون له هذا الأثر لولا تَهَيّوْ البيئة الاجتماعيّة لاسَْتقَبَالٍ «العلم» الذي 
أتوه. وفي المّرَّات التي كان المجّتمع فيها غير أهل للتعامل مع نتائج «العلم» و مود الكُلمَاء 
كان «العلم» يَدْيْل). تلك الحقائق تؤكد أنّ الامتمام فقط بتَشييد 20 أو صناعيّة. 


7 ع #ت ‏ ءاش 2 هه 95 3 سس وار وام كدي ع يي ب ع “تن سس 2 
اويحثية معزولة عن وسَطها الجماهيرى. يَجَعَلهًا تصبح مَجَرَّدَ «مجَمّعَات نخبويّة, لا 
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تُمَفْل ولا تتفاعل مع القاعدّة الواسمّة من المجتمع: وبذلك تَتَحَوّلَ - في أغلب الأحُوال - 
إلى مُجَرَّد «فيلة بيضاء» كما يقولون؛ أو تضبحٌ - وفق مُقولة زهير الكرمي - «مُعْتَقَلات 
عِلَمِيَة'""؛ فهي غير قَادِرَة على أنّ تؤثْرَ أو تتَئْرَ بمُحِيطِهًا بالشّكَلٍ المَطلوب. ويَبَقَى سر 
بقائها مُرْتَبِطَأ باٌتمادها الأكبر على ما يَرِدُمَا من خَارجٍ البيئة في مُزّلة عن تفاعُلات 
الأغُلبيّة من النّاس في الوطن وهُمُومهِمٌ ومُتَطلْبَاتهِمَ؛ وهذا ما يُؤْكُدُهُ فلاح سعيد جبر 
عندما وَصَفَ مثْل هذه الكيانات بأنّها: ( تُشَكُلَ جَرّراً صناعيّةً أوزراعيّةٌ قليلة الفاعليّة 
والتّأثير على مُجْمَل اقتصاديّات تلك الكيانات دون أي روابط تَسُدَّهَا إلى بقيّة القطاعات 
التي تَسْتَخْدمُهَا الأكثريّة السَاحمّة من الجمافير في مغيشتها) (*"). 

إن الإشكاليّة في تلك «المراكز المُضيئة» - مهما صَاحَبَهًا من وَمَجٍ إِعَلامىّ ساعة 
تأسيسهاء ومهما وَاكَبَّهَا من إشادات وتفاؤلات إبّان تَجَهيزِهَا - هو أنّها عندما تَفْقَدُ 
المُسَانَدَةٌ الثقافيّة وَالدّعُمَ المُجْتمعيَ: فإئها تنفصل تدّريجِيًاً ضن مُجْتمعها - زمانا 
ومكانا -: وتَدّبل مَعَوْمَاتَهَا وفَدَرَاتَهًا؛ ليُضيفٌ حُصْورَهَا اصَطرَاباً إلى «المَشْهد الثقافيّ». 
وارْتبّاكاً في «التَّمَامُلٍ المُجّتمعيّ» في شيء مُمَائلٍ لما أَسْمَاهُ محمد عابد الجابريٌ 
(تَدَاحْلَ الأزْمِنّة التّقافيّة)0", بينما تَتَلَبّدُ رُؤى المُسْتَقْبَل بعْيُوم تحدّيات مُتزايدة وصّعُوط 
مُتنامية. في الوّاقع أنّ هذه «المراكز المُضيئة». وغيرها تورات نْمَطيّة. ليستٌ جديدةٌ 
في «التجربّة العربيّة». فهناك الكثيرٌ من المراكز الصّناعيّة والبَّحْتيّة والعلميّة والتّقنيّة 
التي تَأْسّسَتٌ وهي تَحْمل أخلاماً كبيرة وتُبَشُرٌ بوعود ليس هذا مقام عَدَّهَا وتصّنيفها. 
إلا أنّ الوَاقعَ المُشَاهَدَ يُؤْكدٌ قَشَّلَ كثير منهاء بينما استطاع بعّضها القليل أنّ يَحْتَفظَ بِقَدْرِ 
من حيويّته عبّر ازتباطه بشرّيان الحياة العلميّة والمّدٌ التّقنىٌ في العَالم العَرَبِيٌ. 

وهكذا تَصُبحٌ تدك الجُرُرٌ التّقنيّة والبَحْثْيّة والعلّميّة قليلة المَاعليّة والتأثير في 
مُجَمَلِ الأنشطة القَائِمّة: وتَسَثَمِرٌ دون رَوابط متينة, تَشُدَّهَا إلى التفامُلات السَائدَة في 
7 مَجُتمعها؛ ولانٌ «ظاهرَة العلم والتقنية» هي «ظاهرّة ماع تَخْضع لجهود تراكميّة 
وتفاُلات عميقة علق لمشتو العمليّ والفكري والثقافيّ, فإِنّ تلك «المراكز المُضيئة: 
قدو مما اذا الْعَدَمَتٌ - أوضَّعُفَتٌ - تلك «البنيّة النّحتيّة الثقافيّة» التي تَسَنْدُهَاء وتَدهَمٌ 


قن 
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بها على طريق الإنجاز والرّسُوخ والتطور. وبالرّغم من طرّح أحمد زويل لماه «المراكز 
المضيئة» د ا جَة التَنْمَويٌ» | ال أنّ الرّؤية الثقافيّة والتّفاعُلات 
المجتمعيّة ند تَبَمَى وَاضحَة لدى زويل حيث يقول: (وما امْتَّقَدُهُ في هذا الشّأن هو أن لا أمل 
في إنجاز عِلم أو تنمية شَعْبٍ أو إخداث التطور اللائق لنْمّط الحياة دون وجود «المجَتمع 
العلميّ» بركائزه الشلاث. العلمُ والتكنولوجيا والمُجَتمع: وكلهم يُشَكلُون مكلذ متساوي 
الأضلاع: ف«العلم» يَحْلَقَ يَخْلَق «التكنولوجيا». وهى تدهم كانية للتطوير. وكلاهما لا يُوجَد 
على نَحُو مُكتَملٍ | الافي «مجتمع علمي». و«المجَتمع العلمي) بدوره هي الشبيل اولي 
ويسَتَقَبِل نتائجّه مُهَكَاً السّبيل مَءَةٌ لمر بيده وني الور المُتَقَدّمَة يكون إِنْجَارْ 
«العلم» وَِبْهَارٌ والتكتولو هيا ودقَتُهًا على قَدَرِ تَشَرّب المُجَتمع ب«الثقافة العلميّة)7'"). 

وما مالف بن فبة» فد أَكْرَكَ طلبيْمة لق امهو د وَسَتَمفها ا في تأمين العلاج الاج 
عندما كتب يقول: (العالّمٌ الإسَلاميٌ يتعاطى هنا «حَبَّة» ضدّ الجَهّل: وَيَأكدُ هناك 
دفَرْضَاء ضند الاسّتهمار؛ وضي مكان قصيّ يتناول «عقارا» 8 يَشْمَى من المَمّرء فهويبّني 
هنا مَدَرَسَة. ويُطَالِبٌ هنالك باسْتقلاله؛ ويُنْشْنٌ في بّفْعَة قاصية مَصْنَعاً. ولكنّنا حين 
نَبَحَتْ حالته عن كثب لن نَلْمَسَ شَبَحَ البِرّء. أىّ أننا لن نجد حضارة)2). ذلك «التَمَاعُلٌ 
السَّطحيٌ». وتلك المُمَارَقَاتٌ المُوْرْكَةَ في طبيعة تفاعٌلات الحُضُور العلّميٌّ والتّمَنيٌ في 
العغَالة المزية هن الأسة الذى ثنيّة إلية أيضا تيب عيسن وَهويكوة: لمن قت التكدولوجيا 
الوَاهَدَةٌ جدُوراً عميقة لا في المُجُتمع: ولا عه و الاإسمام طلم يكن لاستلعان التي 
تلقدف] وعانى مشطق ألواعها ذلك المَفْمُول الانتشارئٌ الكبير الذي مُقَدَتٌَ عليه الآمال 
العراضل لإخرَاجٍ البلاد من مُسْتَْمَع التّخْلفِء وبَقيّتْ مَحْصُورَةٌ في جُيُوبِ صغيرة ضعيفة 
الرّوابط فيما بينها وبين سَائر قطاعَات المجّتمع والاقتصاد )!"). 


)١-7-4‏ هل نختاج إلى آينشتاين عربيّ؟: 
لقد ا يي ا يصوي اد ديه المكية 
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العلميّ») ؛ فنحن نَخْطنْ كثيرا | اذاا> عتَقَدَنا أن فوَرْ وَاحد أو أكنين أؤ أككز من العكناء العرب 
ب«جائزة توبل» أوما مَاثْلهًا من جوائز قَيْمَة لس المحالات العلميّة ال سيكون 
5 ال 527 5 عي عد ا ار 5 1 - 5 
اعلانا بتسَنمنا الممة الى جوار عمّالقة العَصَر الحديث ونمور الإنتاج والتقنية. إن مثل 


ل الى 


هذا الُصور يتين سُوء هم فاوح لطبيعة «الحركة العلميّة الحديثة:» ومُتَطَلبَاتهًا ويُبَرزْ 
جَهّلا جَليًا بشرٌوط «القفرّة التقنيّة» وضَوابطهًَا ؛ ف «التَطورٌ العلميٌ - التّقنيٌ» هو نتَاجٌ «عمل 
جماعى». تتضافر فيه جود فرّق مختلفة الاهتمامات العلميّة والمهارات التقنيّة. وليستٌ 
كلها فى ذكاء أينشتاين ولا عبقرية نيوتن, ولكنها - في غالبيّتها السَاحقّة ا عادية 
حَِدَ1كِم قوَجِيههَا وكَعيْلَ طافاتها: كن هن تجايه وما تكد له وكل يودي مله المصَدة 
في تلك المَنْظومّة المُتَنَاغْمّة مُدركاً أَنَّدَوَرَه - مهما كان صغيراً - أَمْرٌ لازم لدَفّع العَجَلة 
وتأمين مَسَارِهًا. 
إِنّْ الأسّئلة, التي تجُلى طبيعة هذه الإشْكَالِيّة: هي: (ماذا نَتَوَقمٌ لوقَرّرٌ أحمد زويل: 
ونَحَبَّة من العرب المَهَاجرين الأكمّاء. أن يعودوا فجأة إلى أي بلد عربيٌ. ويضعوا علومهم 
في خدّمّة «الحركة التَنْمُويّة» فيه5 هل سِيَّتَغَلَتٌ ذلك البلد على مُشكلات التغلف: يسيك 
بزمام الإنتاج ويّنافسٌ الآخَرين في مّتَانَة اقتصاده. وجُوّدَة صناعته. وتَمُوْق مُبّتكراته؟ هل 
سيجد أولئك العلماء والتّقنيّون «البنيّة التَحْتيّة» القَادرَةَ على دَعَم جُهُودهم: وامٌتصاص 
عطاءاتهم؛ وتطوير إِبّد اعاتهم؟). وأمّا الإجابة عن هذه الأسّئلة فَمَتَرُوكَةٌ لخيال المُواطن 
العاديّ. وهويجوبٌ بنظره في وَاقع العَالم العربيٌ. وقد َمَسَكُتٌ بتلآبينه مُشُكَلتٌ 
تَقليميّة. وبْحُوتٌ مُشَتَنَة وكفا دآت ميورة: واحفافقات ادازية وضنيانتة اشكرا و2 
وقراراتٌ مزاجيّة. وأمًا الأمُرٌ المُؤْكُدُ عنديء فهو أن أحمد زويلء وغيره من الكفاءات 
المَهَاجِرَةء لن يَسُتطيعوا أن يَفْعَلوا شيئاً إزاء هذا الواقع إلا أن يَحَرْمُوا حقائبهم: ويعودوا 
من حيث أتواء حيث تتوافرٌ لهم «بنيّة عد تدعيوم هى لفميل جه ودهة ول يهم في 
من المّهِمْ أن نْدَرِكَ أنّ «الحركة العلّميّة - التّقنيّة» حركةٌ بشريّةٌ مُتَلاقحَةٌ تتدافمٌ 
على مساحتها جَهُودٌ شَنَّىء وتتساند في رُبُوعهَا اهتماماتٌ مُخُتلفة. وتتضافرٌ على طريقها 


20 


الذالا 


إكسير التنمية 


الع 


تخصّصاتٌ مُتَنَوّمة؛ ومن هذه الحقيقة. يَنْبَغي أنْ يَبَرّزَنَمَطافي التّخطيط والتّفُكير 
والمّمَارسَة؛ قادرٌ على اسّتيعاب تلك المضامين: والتّعَلب على عقباتها. والتّحَكُم في 
مَسَارَاتها. لقد أَُصْبَحَت «العلوم الحديفة» ودالتّقنيات المُتَطَُوٌرَةه علا مُؤْسْسَائَيَا 
ضَحُماً: سواءٌ من ناحية التمويل اللآزم أو الكثاقة البشريّة الغاملة؛ وأَصَبَحَ التموع نتاجاً 
طبيعيًا لتّرَبَة غنيّة بعناصر النْموٌالمُتَمَئْلّة في جحافل من العَاملين العاديّين ذوي مهارات 
مختلفة وفي مجالات مُتَعَدُدَة. ودونها يبح أيّ نبُوغ صَيّحَةَ في واد لا تَجِدٌ لها صدىّ ولا 
تَتَوّكَ أثراً. ومن هذا المُنْطَلَق فإِنّ الاممتمام في «الدُول الثامية» يَنْبَغي أنْ يَنَصَبَّ بشَكُلٍ 
وَاضح على توسيع «القّاعدَة العريضة» التي تُمَثْلَ «البنيّةَ التّحْتيّة» اللّاْمَةَ لدَهْع «الحركة 
العلّميّة - التّقنيّة» وتعميقها في «نسيج المُجُتمع». كما يَنْبَفى الاهتمامُ بتعدّد المُؤْسّسَات 
- الخاصس منها والعامٌ - التي تَعْمَل - في تَكَائْفٍ وتَنْسِيقٍ - عبر «خطة وطنيّة» وَاضْحَة 
الملامح ووافعية الرّؤية» وتَعْنَى بالمرّد والجماعة. وتَطورٌ القَدَّرَات المُتَمَاونَة: وتوَظفٌ 
المهارات | إعورامايا9 © في مَنُظُومّة مُتفاعلة في حيويّة وتكامل. 


وهكذا نرى أن الإجابة عن سُؤالنا: (هل نَحُنَاحٌّ إلى آينشتاين عربيٌّ؟ ) توجز 
الأولويات اللازم تبَنِيهَاء كما توجز طبيعة «الإستراتيجية» اللازمة للإسهام في حَل 
«إشْكاليّة التّنَمية»؛ فالعطاءً العلّمِيُ إن بَّمِيّ رهينة عَم وَاحِدِ انك تتفادقة كما أن بقاء 
العمل العلميّ حبيس أسُوَار معاقل هنا وهناك هو حكمٌ عليه بالفناء: أو ارَتَهَانهُ لعطاءات 
وإنُجازات «المُجُتمعات المُتَقَدّمّة». إِنَّ «التثُمية» العَاجِرَّةَ عن التَمَدْدِ - أفقبًا ورأستاً - هي 
َنْمِيةٌ َاشْلَة؛ لأنّْ «التَّجُربَةَ التَنْمَويْةَ الحَفَّةَ هي تلك القَادرَةٌ على «التَّمَدّد الأفقيّ»» لتَكْسَبَ 
إلى داخل حَدُودهَا يوميًا قطاعَات جديدة ودمَاءً شابّة ومعٌطيات محليّة: وهىي القَادرَة - 
127 عا «التَمَدّد سكيم فتتحسن َوَعِيّتَهَا ' ويَرَتمى أداؤهاء وتَتَعمق تفاعملاتها. ولا 
شك في أن تلك «المراكز المُضيئة». التى نصّعّ بها أحمد زويل”''''؛ وغيرها من وسائل 
والتتفية النْمَطيّة». جَرْءٌ من الحَلء ولكنّها جُزْءٌ غير قادر وَحَدَهٌ على إِحَدَاث «النَقَلّة 
المّطلوبة؛ فاقترَاحٌ «المَشْرُومات التَنْمّوية» على غرّار «المراكز المُضيئة يُتَعَدَدُ بشّكل 
لافت للنّظر في العَالّم العربيٌ في مجالات الصّناعة والتَّعُليم والبَّحَث والتّطوير وغيرها: 
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ليا و كد وساي ا أو تَدَخْل في متاهات «ثقافة 
اللفظ» و«محَيّدَ مصيدة البيروقر اطية». أو تحرج إلى حَيِّر التنفيذ؛ وقد أصابتها تَوازل العجز 
اقل والشبطك: شرع على خريماة التثُمية» مُشَوٌمَة وكسيحّة. إن أَكْبَّرَ خَوَضِي هو أنّ 
:3 اتعول طرف نمراق التضيلة إلى قلات لعزا وق الوشق البايعالزخير رمي 0 
وأكبَرَ حَوَضِي نلا يكون الطريق أمام القَاطرة مُعَبَّداً وسَالكاء وأنّ تَعْتَّرضَ حركتها فَجَواتٌ 
«الأَمئَة العلميّة». م رفي فَصْبَانهًا صَدَأ «البيروقراطيّة». ويوهن 05006 «الفساد 
بأنواعه: وتَنُسفٌ حُطُومَدهًا وثقافة علاميّة: مُتَاسَلهة تَنْخَرطُ في متاهات الإنشاتيّات, 


وعواصف ف الجدل, ونعُرَات ال وقوصى المحسوبيّة. 


ك" ع سن 


0 أ هإئنا تق أن كل جُهدِ يَصبٌ في توفير مزيدٍ من الدّعائِم العلّميّة والوسائط 
التّقنيّة أَمْرٌ مَطلوبٌ وضَروريٌ لكل م مجتمع؛ وبالتالي فإِن «المراكز المضيئة». و«معاهد 
التَمَيّز». وقلاعَ الصّناعة: ومراكرٌ التدريب المَتَطورّة وحَمَّلة «جَائَرَّة نوبل»؛ كلها أمورٌ 
مرَحُبٌ بها لرّفع وتيرة «التَنّمية»: ودع حركة المجّتمع: ولكن لكي لا نحَرّتْ في البَّحر يجب 
أنّلا تغيب عن إسّتراتيجيّتنا وحصْطنًا تلك «الأولويّة الأَهَمٌ». وهي العمل على الحيلولة دون 
ت تَحَوْلِهَا إلى «فيّلة بيضاء» وجزر مَعَزُولّة. والتوص على تتتيل اك الجمزرء ورَبْطُ بِقَضها 
ببعضن . ؛ وتوظير «المناج المناسب» لها الوك َتَرَعْرَعَ وتزدّهر. . إنْ هذه «الأولويّة 0 
ل #فشوةض أ أطرمًا المتنوعة: ولتق فى توكيباه! المتَعَدْدَة: حول «الثقافة العلميّة» بكل 
مَكَوْنَاتهَا وأَبَْعَادهَا وآفاقها وقيّمهًا وضَوَابِطهًا. وهي القضيّة التي حَرَّصَّنَا على تأصَيتَها 
في هذا الكتاب: وسَعَيّنَا إلى باز مَعَالِمِهًا وتأسيس «الرّؤية الإستراتيجيّة» لها. 


1 «الرأسمال السشرم ( ودنزيف الأذمغة, : 


لعد مور كرا سيم بتوكوياها بين مَفهوم «الرّ أسمال البشرى». وَمَشهُوم «الرأسمال 
الاجتماعى». وض و («البّأسمال البشري» ليس قيمَة مُنْتجَة ما لم 0 اسية 
اجتماعئ». بِمَعُنَى أنك تَسُتطيع أن و اللا وي مي المعارف والمهن 
والتَخصّصات. ولكنّهم لن يكونوا حقيقة حقشقة منتجين: ما لم يكن مُجُتمعهم قد تواطأ على 


يذن 
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قيّم اجتماعيّة من ثمّة في التعامل: والتِرَام بالتَحاقّد ووجود يش اجتماضزة تبيخ تتخق 
المَتلومات وأخَلاقيّات العمل والجدٌ فيه وإتّقّانه. ا اجُتماعيّ» يَأتى 57 
التّربية التي تَوفْرُهَا الأسَرَة: ومن رصيد القيم والسّلوك في المجتمع)!""'. 

أمّا أحدٌ أبّرز الأوجاع, الذي تعاني منه «الدّول الثّامية»: فهو ذلك النّزيف المُسْتَمرٌ: 
والحّسَارَةٌ المُتَمَاقَمَةُ: فيما حُرفٌ ب«نزيف الأدْمفّة» ويَتَمَئلّ في الهجِرّة المُتزايدة لُلمائها 
ومُهندسيها وأطبّائها وتقنيّيها وفنيّيها والأيدي العاملة المدَرّبَّة: تتفل تلك العُقول 
والمهارات إلى ترَبَّة خصبًة في دول «العالم الغَرّبيٌّ» التي وَكَرَتَ كل الحوافزء وَهَيَّاتَ 
كّ العناصر لاسْتقْبَالٍ تلك العُمّولء وَالاسْتفَادَة من طاقاتها: ْمَل في بيئة مُنَاسبَّة 
قادرّة على تطويرها وتفُعيلها وإثرّائهَاء ولتَجُوبَ آفاة ق «مناخ علميٌ» م مُحَمْزْ على الإبداع 
والإنجاز. وأمّا ذلك الحديث المُتَكَرّرٌ عن «تَنُويع مَصَادر الدَّخْلء في «الدول العربيّة». 
وجَدْب الاسّتثمارات الأجنبيّة. فَإِن أشدّ مُوانع «تَنُويع مَصَّادر الدَّحْل»؛ وأكبر فوٌة طَاردَة 
ل«الاسْتَثْمَار الأجنبيّ». هي عَدَمُ تو اضر البيئة القَادرّة على التَعامُل مع مُقٌتضيات «الحركة 
العلميّة - التّقنيّة»» فلا يَتَوَافَرٌ فيها الأعٌداد الكبيرة من العمالة المُدَرَّبَة والمُهندسين 
الأكمَاءِ والبّاحثين المَهرّة والمُجّتمع المُتفاعل بإيجابيّة مع الحتياجاتها ومُتَطَلبَاتَهًا. 
وهمكذا نح عد أنقنأ تَصَطدمُ بِعَقَبَات مُتَتَوّعَة تعودٌ في جَدُورِهَا ل غياب «البنيّة التَحتيّة 
- الثقافبّة» القادرّة على التاعُل مع «شرُوط العَصّره وتوجّهاته العلميّة: وامٌتصاص 
مفاهيمه وابّداعاته وأساليبه وآليّاته. 


4-*) ثالوثٌ في حَاجَة إلى تلاقح : 


عندما يذكُرٌ عبد الله عبد الدائم”"" أنّ المُثقّفين العرب قد عَجَرُوا عن ( تَحُقيق هن 
الالتحام العغضويٌ بين عطائهم الدّقافيٌ وبين مَطالب المُجُتمع العميقة). فَإِنٌ أوّل ما 
“لي 2 , 0 2 - 0 3 23 
يَخْطرٌ على الأذهان - فى ضوء طرّحنا فى هذا الكتّاب - ذلك «التحدى الأكبر» المنتصبٌ 
ع6 ل 0 ف 11 سََ 3 2 
أمام «المجّتمعات العربيّة». وَالمَتَمَثل في ثالوث «التنمية - الثقافة - العلم». ومن نافلة 


الفول أن تدك وهنا نما أكدة عبد اللة عبد الدائه بَأنّهنالاية: يعني أنّْ: (نفرض على 
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المُثمّفين ألا يُجَاورُوا التّقافة المُلتَرْمَةَ بهُمُوم المُجُتمع؛ وأ يُهَمِلُوا ألوان الثقافة المُتَتَوْمَة 
التي تُفَّدّي الإِحْسَاس بالجٌمَالء وتُقْنِي المَشَاعِرٌ الإنُسانيّة على احتلاف أنواعها. وتمتَق 
الخيال الذي هو شَرَطْ من شرٌوط الإيّداع) . ويَُرّرٌ عبد الله عبد الدائم أنّه: (في وَسَّعِ 
الثقافة الرفيعة. 5 كان الموضوع الذي تَعَالجَه: أن تفده للمجتمع زادا فكريًا وعَاطفيًا 
وجَمَاليَاً هوبحّق من أهمّ مَواقد التَفْيير الاججتماعيٌ)؛ وهنا نجدٌ ضَرورة أن نَتَحَدَّتَ عن 
لما اشخاة عبد الإئة لعزي ء القوطف :تيد سي ( القت المضوي :وهو امود الدى 
يَتَحَوّل وأسنفاثة المَعُْرفِيٌ إلى أداة من أدوات إنتاج المَصَلحَة وصَوَّنِهَا )/”''. 

لقد انَصَبٌِّ امَُتمامُنا - في هذا الكتاب - على بَلوَرَة ازتباط «الثقافة العلميّة» بالجّدُور 
المَكَرَيَة والأخٍضامية والتتموية لََالمَحْتَمِمَات المُعاسرة: وأهميّه تأسيس هده «الثناهة 
وتأسياي! ف :هاده المشتسات: وقد يوون - بقَدْر من التّمصيل في هذا الكتّاب - أنّنا لو 
نظرنا إلى أي من المٌُصَطلحات والمفاهيم المُرْتَبطّة ب«الحياة المُعَاصِرَة» لوجدنا أن 


«الثقافة العلمية» تقوم بدوّر رئيس فى تشكيله أو تحديده او تعغميقه او بلورته او : - 


أوتأصيله؛ فكل «المصّطلحات المَعَاصرَة» مشل: «الحَدَاثة» و«دالحضارة» و«العَوَّلمَة» 
و«مُجَتمع المَعُرقَة». و«اقتصاد المَّعَر فلو «النتسة المَُسَتَدَامَة» و«تنُويع مَصَادر الدّخل». 
وغير ذلك كثير؛ كلها 5 - بإحكام - حول «مَفْهُوم الثقافة العلميّة؛ لتتضحَ يماد هذه 
المصّطلحات. ومَرَامِيهًا. طرق تفُميلهًا: ل تأأصيلهًا. 
لقد حَرّصَتٌ - بين طيّات هذا الكتّاب - على تَسَجيل مُقّتضيات «الثقافة العلميّة» 
ا 7 2 ا ا ا 6ك غ9 
وهي تتقاطع مع كل شرائح المجتمع؛ وتتفاعل مع مؤسساته كافة:؛ وترسي الاسس لاي 
تحَرّك جَادُ نحو تَحُقيق و المُنْشودَةة؛ مما 1 من هده «الثقافة» و3 لازمّة 
فى «الاعتبارات التَنمّويّة», ورَكيرّة حدوية فى «المَرَاجَعَات الفكريّة»: وقضبة حَاسمَة في 
«التّفائملات الاجتماعية». ولذا فَاإن دو «الثقافة العلميّة» في «صناعة المُسْتَمَبَّل» في 
«المجّتمعات العربيّة» هم قَمِينٌ بِالتّمَعْن والتّممحيص والتأصيلٍ والجهد الدَؤُوب حتى 
تَسْتَمَرٌ القَنَاعَاتَ لدى صَانعيٌ القَرّار في مُختلف الهيئات والمُؤْسَّسَات والقطاعَات - على 


2 


الصَّعِيدَيّنَ الخاصٌ والعامٌ - بأنْ القضيّة ليست قضيّة اختياريّة يَسَمَحّ لنا الزّمنٌ بِقَبُولِهَا 


بلغالا 


إكسير التنمية 


أورّفضهًاء ولكنّها في الوّاقع قضيّة مصيريّة؛ ففي مَعْمَعَة التََافْسٍ والامتمام المُتنامي 
عَائيتَا انفد «مُجُتمع المَعُرفة». وهو النْتَاجٌ الطريفة والوض ا الحقيمىٌ ل«تفاعل 
تَنْمَوِيٌ» أصيل. تُصَبِحٌ الحاجة مُلِحَّةَ إلى إشَاعَة «ثقافة المَعَرقّة» في المُجَتمع؛ وضي 
«الألفيّة الثالثة» يَنْبَغِي أنّ نَعتَرفَ بأنّ «ثقافة المَعَرقة, هي - في المقام الأوّل - «ثقافة 


العلوم والتمنية». 


: تَحوَ,التخصيب الفكرئء‎ )١-"-4 


جحلا( سي 


من المُّهمٌ أن تدر كَ «المُجُتمعاتٌ العربيّة» أن «الإبّدَاءَ العلميّ اليمس وَمْضَهَ لام 
اصَطدَّمَتٌ بالعَمل في «وادي عَبَمَره. وليمس تداعيات تَلافَحَتَ في جَلسَات ثفن وسمرء 
وليمس جَعْجَعَةَ تَلاطمَتَ في مُزَايَدَ ات بين البشرء ولكنّه أَمُرٌ يَحْتَدِقَ في مثل تلك الأجواء 
ويَدْبُّلء ولا يَنْمُوويَزْدَهِرٌ إلافي بَوْتَقَة خاصّة من الخيال والانضبّاط والمُتَابَرَة. من هذه 
الطبيعة, ذات الخصائصى الفريدة:؛ كانت تحدّياتٌ «العمل العلميّ» مُخُتلفة عن غيرها 

من الأعٌمال والتَّوجّهاتء وكان القَادرُونَ عليها والمُتَمَكنُونَ منها قله نَادرَةٌ في المُجْتمعات. 
وتَزْدَادُ أَعَدَادُهُمَ في «المجُتمعات المُتَقَدّمَة» التي اسّتَوَعَبَتَ تلك الطبيعة الخاصّة: 
وتابَّرَتَ على تَحُقيق مُوَاصَمَاتهًا : وتَعُميق مَتَطَلبَاتهًا: 0 عَناصرهًا. 


ان ديع العلميّ» 17 فى عَالم المجهول» تن تسا انا الى ترَاكُمَات «ثقافة 
مسَانِدَة». تَهَتَمُ بالتأسيس العلميّ الصٌّحيح: وتنمية الحسٌ الفطن, وتطويرٍ المُثابّرٌ 
المتواصلة؛ ؛ فتُوقَظّ المواهب هبّ الكامنة: وتدقع ع بالعمل الإنتاجىّ: يه طافات الانّسان 
وفكرَّهُ لاخترّاق عَوالم جديدة وآفاق رَحُبَّة. واذا أخذنا - على سبيل المثال - ما 0 
عليه أرثر كوستلر 00 نمم ) (4ا اسم «اليّات الرَبِط التْنّائيَ ( 8150123017 
0 التي ند َنْتَحّ عنها ايُداعات وانجازات, فإننا تنك أن المّوهُوبٌ لا يَنَطلقَ من 
هَرَاغء ولكن ما يُقَدّمُه من إِنْتَاج مُتَمَيّز هونتَاجٌ طَِيمٌ لما لق علي أركر كوسي لة::؛ 
اسم 221210000 المتقاطع» (1111122105ع*1 - 07055 01 12700655 ) حيث تتداخل 


ما ال 0 ا 2 1 8 
أنماط فكريّة مُتَعَدّدَة وتتقاطع أطرٌ علميّة مختلفة: لنَنْدَمجّ فى ذهّن المّوهُوب, وتتفاعل 


الفصل التاسع: جماع القول 


5 0 7 ىت 32 ّ-ء 23 زرا 2 
في كيانه. ليَخلص - عبّر تلك العمليّة - إلى أَبّعَاد جديدة لم تكن جزءا من الأنمّاط 
الأوليّة التى اعَنَمَدَ عليها ؛ ويَّدَأ منها. 


هم 


ولكن كيف د 


المُختلفة5. إِنّ الذين يَعْتَعَدُونَ أن بإمّكانهم إعادة «اخْتِرَاع العجلة». يُهَدرُونَ وَفتهم 


ك" 5 0 ا 5 ِ 22 ع 2 ب 
َتَحَقْق شرٌّوط عمليّة «التخصيب الفكري بِأْنْمَاطَهًَا المُتَعَدّدَّة وأَشْكَالِهًَا 


وجهدهم. والذين يُراهنون على بنَاء كيانات علميّة مُسْتَنِدَة إلى فرّاغ. يَلْمَكُون وواءغ سَرَاب 
في صَحّراء فاحلة؛ فَالتَجَربَة الإنّسانيّة وطبيعة العقل البشريٌ. تَؤكدَ ان ضرورة وجود 
«الوّسَط المُلائم»؛ لكي تَسْتَقَرَّ عمليّة «التّخصيب الفكريٌّ» في النّسيج العام للبيئة 
وتنْدَفِعَ - بعنْمُوانٍ تلقَائيّ - في مُجُتمعات قَابلَةِ للتَامُلٍ معهاء والانْصِهَارٍ في بَوْتَقتَِا 
وم هي أنه في ومن «َالْعََوم وَآلتَظْنيْةهَإِنٌ «الوسَط المُلاكُمَ» هووسَط تسَتَعَرٌضى 
لبه «الثقافة العلميّة» بصفتها مُرَتَكَرَاً أساساً ومحوراً حيويًاً. 


3)14-14 نَحْوَ م«نَمُودذج عربيّ للتنمية: ؛ 


إن الدَّعْوَةَ قَائَمَةَ في «المّجّتمعات العربيّة6 - على مُخُتلف الأصَمدَة السّياسيّة 
والتَْليميَة والتقافيّة والإتملاميّة - لحَضٌ الأمّة على اسّتِيعاب عناص ر «الحركة العِلْميّة 
- التّقنيّة - المَعْلُوماتيّة»: ولكنّها - في نهاية المطاف - دَعَوَةٌ غير قَادِرّة على أن تُحَدِتٌ 
«النْقَلََه المَطلويّة على الصّعيد الإنْتاجِيّ والعمليّ: بَلْ لغلها تَسَهِمُ أكثر في إِحَبّاط الأمّة: 
وتَقَاقَم «الفٌجُوّة». عبّر الاغتقاد بأنّ الإنشائيّات وَحَدَها تَكُمي: 1 أن النُواحي التنفيزيّة 
التى ترى في «العلوم والتقنية» مجَرَّدَ : أدوات ومُعدّات وتجّهيزات ووسائل: كفيلة بتَحَقيق 
المهمّة. ومن الوّاض ضح أنَّ َشَلَ «الثّمَاذْجِ التَنْمَويّة» التي نَمَّ تبنيها في «المُجّتمعات العربيّة, 
- عبر قَرَّنِينِ من الشمازلةن المُتَعثْرَة لتحُقيق «النْهَضّة» - تقود بالصضُرورة إلى تتكريس 
أهميّة السّعيِ نحو تطوير «نمُوذج عربيٌ للتّنمية» يكون قَادرا - وفق مَقَولّة نادر فرجاني 
- على أنّ: (يتفاعل جَدَلِيَا مع هم اين يناي زوين العربيٌ من ناحية؛ ومع 
العمل غلى التقيير من تآجية أ خرى)!''". 


5201 


20 


إاكسير التئمية 


17 هذ * لقو : ا 0 2 
لم تفلح - عبّر قرون- جَهود المُفكرين. وأفعال السّياسيينء وصَرّحَات الثوريين: 
ًّ 3ت بو د قََ 7 او 

وكاريزما الزعماء. وتخطيط الافتصاديين: وحَمَاسيّاتٌ الشطناء: عه الدعاة كى 
إِحَدَاث تلك «النّقَلّة النّوَعيّة» في حياة «المُجُتمعات العربيّة». وَإِخْرَاجِهًا من نَمَّق الهزيمة 
ال امن ع هلدا يمني 0 كابش لول انرا 
عقا ا 1 احَمَاقا ثقافيا مُرَدعاً بتكمل المَسَؤولية الأكبر ضفي كل 
الإخمّاقات المتَكرّرَة ة في مُحاولات و«القصّ:ة العربية». ونَتَفْقَ هنا ري 
خلصن اليه بأنْ: ( تطوير تَمُودّج عربيٌ للتُْمية م مهمه شَافَة .طويلة: وكَرَاكمَيَة) 010 إلا 
أنّهذا - بالضَرورة - يَفْرِض إِرْسَاءَ مَحَاورَ رئيسة, تَلْتَفْ حولها هذه المُهمّةٌ الشّاقٌة 
وتَسَتَند اليها في رحلتهًا الطويلة: وتَسْتَوَعبَ مُقتضياتها العملية ومُتَطَلبَاتهًا الترَاكميّة. 
اند رُم في هذا الكتاب - عبّر التُحُليل والتّدقيق في وَاقع «التنّمية» وتجاربهاء وطبيعة 
«الثقافة» وترّكيبتها 5 أو «إشكاليّة العمية: وإخماقات برامج النطيك التَنْمَوىٌ». هى 


شن الأبياسية” - قلات هاجة. رابك قكلات التسانيا او د يمَكنُ بحال 
ل 7 َتَحَمّقَ طُوحَاتٌ «الإصلاح». وَأَهَدَافَ والتتفيةة: وتَطَلعَاتٌ ا وَأَشُوَاق «الرّبيع 
العربى». دون تَحَول جذري في القيم. وتطور عَصَرِيٌ في المفاهيم., يَتَمَلهًا من كُوَنهًا 


ا 


مُعِيقَة 4 ل«برامج الإصلاح» ودخطط الكتميةة لحن كوَنْهَا مُسَاعَدَة ومحفزة ةَ ودَافْعَة الى 
تَحُقيق تلك البرامج: وقَطف ثْمّار تلك الخْطّط. 


النماهية الحى تيفك فى كه المهلثات فى «الدزابات التنتوية أن 
(«التّنُمية» ليستٌ ظاهرَةٌ اقتصاديّة 5ُصرّفَاً)”". وأنَ نَجَاءَ «التّنّمية»لا يُمَّكنٌ التَعْبِيرٌ 
عنه فقط بالمُعَدَّلٍ السَّنويٌ لنموٌ «النّاتج القوميّ الإجماليٌ». مما يَعْنِيء كما يرى إبراهيم 
العيسوي0'"''. أن: (مَفهُوم التّثُمية الحديث» أوسع من أن يُقَاسَ بِمُتَعِيّروَاحِدِء حتّى إذا 
كان مُتَغَيّرا وَاحدا يشمت يُشْتَقّ من مُتَقَيّرَات عديدة: وأنّ الأمْرَ يَتَطَلَْبٌ صياءً غَةَ مَجَمُوعَة مُتكاملة 
من المُؤْشْرَات تُقَطي مُخُتلف بعاد العمليّة التَنْمَّويّة) : ويُضيفٌ ليقول: (وضي تقديري أن 
الوَقَتَ مُلائُمٌّ جدّا لبَدْءِ جُهَد مُكَذُفِ من جَانبٍ الأقطار العربيّة في مجال صياعّة مُؤشّْرَات 


العصل الناسع: جماع القول 


ل«التثُمية العربيّة, انطلاقا من هه خاصن لدالثثمية» في ظرّوف الوطن الغريت. لا 
اُطلاقاً من المفاهيم التي تَعْمَل فكي ال أسماتة المُسَيّطرَّة على تَرّويجهًا في بلاد 
العَانّم القّالث). وتُبَيّنُ لنا هذه الرّؤية أن من أبّرز أَسَبَابِ «الإِخمَاقَات التَنْمَويّة هو الفَشَل 
في إذّراك حقيقة جوهريّة. وهي - وفق علي خليفة الكواري”''' - توجَرْ في أنّ: («التّثْمية 
الاقتصاديّة - الاجتماعيّة» الشَامِلّة عمليّة مُجْتمعيّةٌ واعيّةٌ ومُوَجهَة لإيجاد تَحَوُلاتَ هيكليّة 
دي إلى تَكُوين قَاعِدَة وإطّلاقٍ طاقة إِنّتاجيّة ذاتيّة)؛ وبالتّالي يكون: ( النّموٌ الاقتصاديّ 


و 


7 


جَرْءٌ من مَكوّنَات «عمليّة التنمية». يَسَبِقَهُ الكثير من التَوّجّه والاسُتعَدّاد المُجُتمعيّ 


ل تي مه 


0700 500 0 00 5 َّ اس" راسد 
والتحولات الهيكليّة: ويصاحبه توَجه اجتماعىٌ يَحَرصٌ على وجود علافقات تؤكد عَدَالة 


علو 2 5 0 25 3 6ب 4 وي ب 5 
دوريع ثمرات «التيمية». وتريطها عضوياأ يعملية التطور الحضاري). 


وضي إِطَارٍ ذلك «النّمُودّج التَنْمَويٌ» المَنْشُود يَنْبَفِي الاهْتمَامُ - على مُسْتوىٌ قومي - 
يسن كيانات - بجميع نمَاملق واهتماماتها - مُتفاعلة مع «الحركة العلميّة». ومَهْتّمّة 
ب«التّوعية العلميّة» ولا يُمَكنٌ أن نَهَملَ هنا الأدوار الأهليّة والمّدَنيّة والخيريّة والرّبّحيّة في 
هذا المجالء كما يجب أن نقرٌ بأنّه إذا كانت رَعْبَّةَ «القطاع الخاصٌّء في «توطين التَّقّنية: 
و«تطوير المهارات الوطنيّة» رَعْبَةَ صَادفَة: فإِنّ هذا يَتَطْلَبٌ الإِسَهَامَ الجَادٌ والمُتَوَاصل في 
سين «البنَيّة التّحَتيّة - الذقافبّة» القَادرَّة على اختضان قاعدَة وَاسعَّة من المُواطنين: 
والدّقع بهم إلى مجالات التّقنية والإنتاجيّة والتّدّريب. 


7 نس 
3 


بطبيعة الحال. ا 0 الفنة النن «عمليات الثنمية: _ سن مخطلتف أشكالهًا 


ضاخ نام 3 ج انه 5 عع م ون 2 0-7 8 
وَمَسَارَاتهًا - على أنها عمليّات مجزأة؛ فكل الجوانب التطبيقيّة والتخطيطيّة والثقافيّة 
والأحشماعةة والسناسية والافتصادية متراحلة ومترايظة ومتكافلة: وهذ) فا يؤكده 

7 ع دخا" 5 “اي ب 357 39 
يوسم صايغ بعقوله ان: ( «عملية التتنمية» تتطلت تداخل عدد من العوامل الاقتصادية 


وَالدكدولوْحَفة والاختماعقة والثماضة والتئياسية سكن آلية معَقدة)0'' "ءالا أن مَالْعَامْل 


تت 
7 
0 


سَ سََ 3 8 ص 8ه 4“ 
الثقافى - كما يَتضصح من فصول هذا الكتاب - يَبَمَى صَاحبٌ التاثير الاقوى. والاكثر 
.ا قي 2 لد 98 3 - و 7“ 


ع ” 


4 
ب ج قر 


: -. سه . “انا عه ع 4# موا عات الل فى 
لتفاعملاتها. ولذا فإنّ «المُؤْشْرَات الثقافيّة» يجبٌ أنْ تَأَخْنمَوْقَعَهَا المحُوّريٌ في «مَنظومَّة 


20 
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إكسير التنمية 


التتنيق :وطن رس عنوء الدوهدات ينيف أن يفون مفققة القافة الملدوتة هوالتجاهة 
العلّمِيّةُ» - في نهاية المطاف - هي القَادِرَةٌ على «عَقْلَنّة الثّقافة العربيّة»» وإخُراجِهَا 
من نَمَقٍ الكلاميّات والإنُشائيّات وعَوالِم التنُظير. إلى وَاقع التُّفيذ. ودراسة التفاصيل. 
ووَطّسع المعايير الإنّتاجيّة. وتَقُويم التّتائج. وتَحُليل المُؤْشْرَات العمليّة: وإِرْسَاء أصوقَ 
والتقعين العلمة:. 


يبي لنا أنْ نَتَوَقَفَ هنا أمام تلك «الإشْكَالِيّة» التي يُطّلقٌ عليها على أومليل7") 
اسْنمَ دَالْزْمنٌ نَّ الإصلاحيٌ» لتزيد من مواجِعِنًا عندما يقول: (إِنّْ مُشْكلَ الدول الثامية 
هو«الزْمَنْ الإصَلاحيٌ» وكيف يُمَكنْ احتزاله: أي كيف يُمَكن تَدَ ارك الهوة التي تَفْصلها 

ْ عن العَالّم المتَقَدّم5: والحال أن هذا الأخير تَطُوَّرَتَ مُجُتمعاته بحركة ذاتيّة وفي زمان 


ثم جر 2 إن 


تيترتشاوط وتم يكن أبادها وتاك امد 3 مَتَقَدْمَةَ تَفُصلهًا عنها هُوَةٌ تاريخيّة عميقة 
َسْتَمْجِل اللحاق بها في زمن مخْكد ): وأمًا السؤال الذي ل هده «الإشكاليّة». 
فَإنّ أومليل يَطرَّحُهُ على النَّحَو الثّالي: (كيف يكونٌ «الزَّمَنُ الإضَلاحيٌ تَرَاكُمِيَاً على 
مُسُتويات متتكاملة ومَتَدَ امجة: تَرَاكَهٌ اقتصادئ يَدْمُجٌ قاعدَة امتفاعية وَاسعَة: وتَرَاكُهٌ 
مَعْرِفْيٌ لاسشتيعاب المَعْرِفهَة المتقدمّة, وتَرَاكُهٌ ديموقراطيٌ تَصَبحٌ فيه الدّيموقراطيّة 
كثقافة وآليّات ومُؤْسَّسَات رَاسحَّةٌ في العَمّليّة والمُمَارَسَة رُسُوخا لا رَجَعَةَ فيه؟ تلك 


أمّا تلك القضبّة - التي نرق أو هليل أنه «التسانة الأساسٌ» -. فإِنّ أُنْجَعَ الملّق الى 
حَلْها وتَفُكيكها ودَمّجهًا وإِحَدَاث تراكماتها. فيَكُمُنٌ -كما وجدنا في ثنايا هذا الكتاب - 
في «ثقافة تَنْمُويّة تَتَمَثْلُ الطبيعة الدّيناميكيّة والإنّتاجيّة ل«حركة العلوم والتّقنية». وأمًا 
3 الديموقراطيّة» ضهى نتَاجٌ طبيعىٌ لمُتَظلمَاتَ «المجُتمع المَدنىٌ» المطالبّة بحُقوقَهًا 
ومُشارّكتهًاء والفارضّة وجودها على «التَرّكيبة الاقتصاديّة والاججتماعيّة والسّياسيّة» عبّر 
فاعليّتها وريادتها فكما يقول أومليل: (تَسَاهمٌ نَنْظيماتٌ «المُجّتمع المَدَنيٌ؛ في تَنْمية 
الحركة الاجتماعيّة كما في دَمَقَرّطة الم وبِالتَأَمّلٍ الموضوعيىٌ. نجد أن «قضيّة 
الدُيموقراطيّة تَرْتَبِطُ بما تُْتجُهُ «الحركة العلّميّةٌ - التّقنيّة من تخصّصات وتفرّعات 


الفصل التاسع: جماع القول 


1 . . : | :0 ّ | - 1 كه أ ءدب 7 يوهه اي 11 2 4 2 
0 ت وم 0 حأم معها ثقافتها واستقلاليّتها وشروطهًا وافرازاتها 
١ 8 1 4 3‏ رو ب 2 3 0 ةك 1 :5 و هه . 
وضغوطها بح لتتفاعل «قصيك الديموقراطية» وتتبلور داخل «الدولة الحديتة». 


)١- 5-6‏ رمح مجتمع المُغرفة, ورقضيّة ا 


في «التّمُودَج العربي للتّنمية»؛ يجب أن تَحْتَلَ قضيّة «العلوم والتّقنية» الأولويّة في 
التّائمُلات السّياسيّة والتقافيّة والمُجُتمعيّة؛ لتَؤسّسٌ - بطبيعتها وبِمُكَوْنَاتهًا - اقتصادا 
حيوتاًءوأمناً وطنياً.وفدْرَةٌ على التََاملٍ الإيجابيٌ» مع هَجَمَّة «العُوًا لمّة» وتشكيلاتها 
المختلفة. وفي هذا الإطارء ‏ تفوة أهمية «اللفةة كيدها الحَاسم. في تعُميق يق «الهويّة 
الثقافئة», وَتَأَصَيلَ والتهد كة العلميّة - التّقنيّة» في والتفاعلات المكتييية» على ميفتلف 
المُسّتويات: فكما يقول محيي الدين صابر: (اللَقّة في المَدّخْل المَشْرُوعٌ إلى الحضارة 
المَعَقاصرَّة التي بابها العلم والمَعَرفَة. ولتَحُقيق ذلك إن اللفة العربيّة يجب أن تكون 
هه لم عربية. أن الطّريق إلى هذا هوتحديثُها .وعم طاقاتها التعُبيريّة. للاستجَابّة 
لمُتَطلبَات العقصَّرء في إطار تعريب مَقَوْمات الحضارة المُعَاصرَة ومَظاهرهًا بتعظيم 
القدّدة الفروكة الا ْ 


لعمد حَرضنَا - فى الفضل الثامن خ خيل ضيه موفع «اللقّة» 5 في «الحرّاك العلميّ 
_ التَنَمَوئ» وتعزيزه., ود - ببعض الإسهاب - عن «الشَرّطُ اللقويٌ» نقيام «مجتمع 
اشرق ااا ا بأ وَالٍ 0 العرب. هد ا 


وهي «١‏ #منطلفة اليو كوه حيدف كد تقر يد شنا ا فنفاغ 2 7 
دن بير 


ان «مجتمعات المَعَرفة» هي تلك المجُتمعات التي ( ترَتكز على إِدَّمَاجٍ ومُشارّكة العَدَّد 
لأقبسر). ووالكالي ديفي ليس قاط (كأمين ثقا: شَامِل للمَعْلو اب لسائفاية 
الجميع في «مجُتمعات المرفة») ؛ وهذا د يَفْرض على ومجتنسة المَعْرفَة» أن يكون متَمَكنا 

من التفاعل ب«اللقَة الأمومم انب المَعُرفة المُخُتلفة ليَتَمَكنَ من ( التّكَيّف من وجهّة 
نْظر تقنيّة وإذّراكيّة كيّة ة وثقافيّة مع حاجات مُسَتَخدميها الفعَليّين والمحليّين). 
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لقد تنادى بعٌضهم, في ظل هَجمّة عَوْلمِيّة ضارية: إلى أنْ الطريق الأسرع نحو 
6 70 5 َي ءِ س 7 در ع 95 
«العلسم والتعنية» هبو عير «تدريس العلوم الاساسية والتطييفية) ايلعات اجنبية. وراى 


ابكروق أدهد ارين تال هرما الووتات الأعنبية عدر الكو يس بلقَاتهًا ف القتعل المَمَالٌ 


إلى «مجُتمع المُعغرفة»: وما دروا - عفا الله عنهم - أن ذلك هو الطرية الأكيد لاندثار 


9 الو ات سا 7 9 70 م 2 و نمو 
الاثنِيّن معا: «المجتمع» بما يُمَثله من هويّة وترّاث وتَمَاسَّكء و«المَعُرفة» بما تمُثله من 
كير واسُتيعاب وعلوم. ٠‏ وهذا ما يوذ اتَقْريِوٌ مُنَظمَة اليونسكو» في أكثر من مقاع. 
2 أَهَمَيّة العنايّة باللغات الاصليّة للسّكا لكان ودَمّجِهَا في «الحركة المَعُرفيّة» وَمُحَدَّرا 
من مَعَبَّة إِهَمَالهًا؛ لأنّ اللقات الأصَليّة هي: ( أدواتٌ مَعْرفيّة وتاقل ثقافيّة. وبيئة 1 
ل«مجُتمعات المَعُرفة»)!"'. من المّهمَ الإشارة هنا إلى أنّ «تقرير مم1 اليونسكى7*) 
يَهُتنَمٌ بضَرورة | اخياء اللغات المَهَدَّدَة بالانقراض. وثفّات الأقليّات وكثيرٌ منها لفَاتٌ م مَحَكيّة 
(ليست مَكتوبّة) : ويرى أهميّة تمعيلها وحمّايتها من الدَوبَانِ في طُوفَان «اللقات الناقلة 
للمُعرفة». ويُؤكدٌ دَوَرَهَا الحيويٌ ضفي 5 «مُجُتمعات المَعُرفة» وتَحُقيق أغرّاضهًا لكي لا 
يكون هناك ( مُسْتَبَعَدونَ في «مُجتمعات المَعرفة»)!' ". فإذا كان هذا هو الحالٌ مع نات 


ب ى 


0 أو موشكة على الانقراض؛ ه فما المَؤْقفٌ السديد ازاء «اللفة العربية». وهي لغّة 
06 المَوْقعَ السَّادس في «الأمه المُتّحدة». وهي «اللفَة الأ لما يربو على ثلاثمائة مليون 
نسمة يَقَطْنُونَ في مَنْطِفَّة وَاسِعَة من أهمّ مناطق العَالّم. ولهذه اللقّة جُدُورُهَا التّاريخيّة 
والدينيّة والوجّدانيّة والفكريّة والاجتماعيّة؛ وتَعْتَبَرٌ 5 لما يفوق المليار من المسَلمين: 
وهي مد خَلهُُمْ لعلوم دينهم. والتّمعَهِ في عقيد تهم؟. 

في إطار كل تلك التَّحدّيات - للتََّامُل مع «إِشْكَاليّة التثُمية»-. يَبَدُو أنه قد حان الوَفَتٌ 
لأنْ يَنْتَقل زِمَامُ المُبادَرَات الإعُلاميّة والثقافيّة والمُجُتمعيّة: وإدارة «الثثْمية» وتخطيطها. 
إلى أيدي القَادِرِينَ على فَهُم «شرٌوط التّثُمية» ومُقٌتضياتهاء واسّتيعاب «معاني النَّهَضَة» 
ومُنُطلقاتهاء في إطار من «التوَافق ق التََمَوي» بد بين «الخصّوصيّة» و«العَوَلَمَة» وإذّراك 
عميق لأهميّة «الفْمَلٍ التَقْييريٌ» ل«الثقافة العلميّة» على مُخُتلف الأصعدّة عبّر غَرّس 


اك الملم شن يا واستيعاب حقائق «العقصر» فى برامجها وقعالياتها. لد 


الفصل التاسع: جماع القول 


أوضحنا - في سياق هذا الكتاب - أن «م مجَتمع المَعُرفة» ليس اسم 6 نَحْبُوياء تَمْتلك 

فيه «النشيّة أدوات العَضر وطَرَّقَّ التمائل معه. واه عه اميم العَالميّة - 5 
كانت -: ولكنه «مُجْتمعٌ م شَاملٌ» قَادِرٌ على أن يتفاعل - بلقّته وثقافته وهُويّته - مع مُغطيات 
«القضر». ومُسْتَجِدَّات «المَعُرقة». بحيث تَشَارِكَ جميع الشَّرَائْح؛ ومُحُتلف الفنّات. في 
اسَتيعاب «المَعُرقة» وإنتاجها. إن هذه الحقيقة تَفْتَحّ على فضاءات وَاسعَة قارعَة لدي 
3 بقَوّة ومُنهُوانِ - أمام وَسَائْل الإعُلام: ورجّال التَعْليم. وأكاديميّي البحوث, وأطيّاف 
«المجتمع المَدنىٌ»: وقفطاعات الخدمّات والتدّريب والإنتاج: ليتولّى كُلٌ طرّف مسؤوليته 
لتوليد «الإرادة الجماعيّة» الوّاعية القَادرَة على قطع الأشواط العمليّة على طريق «مُجتمع 
المَعَرفَة)؛ وهذا ما يُؤْكدَه مث فْرِيرٌ مُنَظمّة اليونسكو». حيث يقول: (لن يكون بناءً «مججتمعات 


ا 


اب مَسَتَدَامَة الا اذا سَمَحَتٌ الابتكارات التكنولوجيّة بتجٌديد ما دعاه بول 
ريكور - عن حَق - ب«مَعُجرَة ة التَرّجَمّة» التي تَشْهُدٌ على 0 التى سي سيتمتَمٌ بها دائما 
الإنسانٌ على 7 مَعْنىَّ مُشْتَرَك من الاختلافات: فدالبَرَ جَمَّة» باغتبارها تَوَفْقٌ بين الكلَيّ 
والمُتََوْع تَسْمَحٌ بِصَوَغ أفكار مُشْترَّكة تُحَافِظ على تَنَوع كل هَرْدِ وتثْريه)”' 0 
- في هذا السّياق - أن نسَجُلَ أن «تَفْرِيرمُنَظمَة اليونسكو يُعَرْوْ + في اكتومي نمام 
11 رَ «التَرَجَمَة» الجوهري فى حياة «المججتمعات المَعَاصرَة». في ؤ كد أنْ: 8 
القشيطة بامتياز بين التَّنوْع التّفافيٌ وعَالَمِيّة المَعْرقة. ونهذ | المكدى ان الشقطل الأسساين 
هوأنه لا تود ب 0 ولكن فقط مُبَادَّلات بين المَورُوثات الثقافيّة والرّوحيّة في 
البَحَت عن لقّة مد مُشْتَرّكة؛ ومن هذا المُنطلق. فَإِنّ «مُجتمعات المَعُرفة» ينْبَغي أن تكون 
«مجتمعات 2 +73 في 


لين َب سَبَقّ يُجَفْل من فضي «تَعَرِيب العلوم» ومَشْرّوعَات «التَرَجَمَة وَالنَشْر العلمي) 
اليا ديك في «التّمُودَج العربيٌ للتنمية؛ وَأمّا في سياق الوؤافع ع العربي اليوم وما يده 
من تَرَاجُعَات وانتهّاكات وإحُبّاطات, فإننا نسَتطيع أن نقول إِنّه إذا كان بول ريكورا””) قد 
قَصَدَ ب«معٌجِرَّة التَرَجَمَّة» 7 يولد من رحمها من مَنْجَرَات وقَفرَات: فإنن ذلك الوَضَف في 
وَاقَعنا العربى اليوم د يعني 9 «ولادة التَرَجَمَّة ستكون هى - في حَد ذاتها - «المعجزة»!. 


ولغلا 
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2 + 


5-14- -؟7) رجع الصَّدى: 


لقد وجدنا - في سيّاقٍ هذا الكتاب - كيف يَعَيّرٌ المُتقّفُون والمُفكرون العرب 
بخيُولهة: الإنشائيٌّ منها للاوواوتمي على مساحات شَاسعَة من المّخَاضِ 
الفكريٌ في مُحاولات تَسْتَنْسحْ نفسها ود تَجَثَرٌ إِحْمَاقَاتهَا لمَعَرفة صل البلاء فى «مشكلات 
التفشينةه ولتَشُخيص كُنه «إشْكاليّة التثُمية». ولكنّ الحوار - في نهاية المطاف - يَبّمَى 
وكأنه «حوار طَرّشَان». وتَبّمَى قضيّة «العلوم والتّمنية». وهي القضيّة الآساس التي تمع 
في قلب «التنْمية»: بعيدة عن التّمْعيلٍ على أزض الواقع والبَلوَرّة في خُطْط عمل جَادَّة. 
وذلك برغم ما تمع به من إشارات وإشادات في الخطاب العام والجَلسَات الخاصّة 
وَالمُؤْلَمَات والدراسات. ولا شك أن تحديدَ ايان والخَلفيّات والمُنطلقات المُرتبطة 
بأيٌّ قضيّة هو أمرٌ لازم لبور الإنتراتيجيّات. وتَحَديدٍ الآليّات اللآزمة للتَعَامُلٍِ معها. 
ومُعالجَة إشكالاتها: وتطوير إيجابيّاتها؛ ولذا فَإنّ المَؤْمّل أن يُسَهِمَ الطرّحٌ في هذا الكتاب 
في إِبْرَازْ أهميّة إيلاء «الثقافة العلميّة» أولويّة بَارِرَةَ في القرارات السّياسيّة. والمسارات 
الاجتماعيّة. والمجالات الإعلاميّة: والاستثمارات الاقتصاديّة. والمَشْرٌوعات البَّحَثيّة 


والإستراتيجيّات التَتْليميّة. والبرامج التَدْرِيبيّة. 


007 النَظَر عن التََصَنِيمَات التي تَطْرَّحُهَا «أدبيّاتٌ التثّمية». مكل مُصَّطلحات: 
«العَانَمُ الأوّل» ودالعَالّمُ الثالث»: أو «عَالَمُ الشمالء» ودعَالَمُ الجنوب». إلا أّنا نَسْتطيمٌ أن 
نرى أن الحَقَائقّ وَاحدَّةء وان تَعَدّدَتٌ المُسَمَّياتء وأنّ نْتَعَرّف - بسهولة - على تمايزات 
بَارزة: واختلافات جذريّة : ومَفارّقات ت مَرَوٌعَة : بين وَاقع «العالم العربئ» وأحوال «العالم 
المُتَقَدّم». ولن أتوقفّ مَلِيّا أمام الاسْتِقَرَارِ السّياسيٌ؛ و الازدمَار الاقتصادى. والدُمُو 
العَالّميٌ والإبّدَاعَات الفكريّة. والتّفامُلات التّرَاكُميّة. التي تُمَيّرُ «العَالّمَ المُتَقَدُمَ» إزاء 
ما نُشَاهِدهُ في «العَالّم العربيٌ» من اضّْطرًابَات سياسيّة. وقلاقل اجتماعيّة: ومُشُكلات 
اقتصاديّة. وإخَمَافَات تَنَمُويّة؛ فتلك هُرُوقٌ جوهريّة إلا أنها «نتائجٌ» وليست «أسَبَاباء؛ 


08 0 2 بس 2 ل ا نيه نك بن دء 2 و > ير‎ ُ ٠. 
فهي نتائج حَتمِيّة لمسارات متناقضة: حيث أخذت «المجتمعات العربيّة» بالشق الأسَهل,‎ 
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ل ع ص 7 : 5 2 2# 
وتَرَّكَتٌ الشقّ الأصعب. فتملكها الشعَفٌ بالمطاهرء والاهتمام بِالسَّمَاسف. والتَّكَالبٌُ على 
و - و هر غن ان ار 
الاستهّلاك. وإهْمّال طبيعة التحدّيات: وإغفال «روح العصر». 


إن مُعَظَمَ التجَليَاتِ المَضريّة في «العَالّمٍ العربيّ» هي مُجَرُّ اسْتِعرَاضٍ وَاسْتِهَلاكِ 
وتَمَاخْر! فالأفكار يتباهى بها المُثقفون بعد مله حرفي من مصادرها الأجنبيّة: أو بعد 
أن يُضيفُوا إليها بهَارَات بيئيّة ونَكهَات تُرَائِد يَة ولّمْسَاتِ هَامِشيّة. ثم بعد كل ذلك الجهد 
الممسوة ع لاخجد لها على زم الؤلقع قطلبيقاً ولام ول ما دع هنها موصِرَاع فوضوي 
وجَدَل عدم ؛ و«دحوار طَرْشَانء حول شعّارات لاد تَسَمِن ولا د تغني من جوع. 07 غايتها 
هو أن تَعَتَ المتقفين شعورا زَائفا بالزَّهُووالأهميّة والأَسْتَاذيّة والرّيادة. أما «العلوم 
الحديشة» التي تَسْتَنِدُ إليها خضنات2 العَضَرء وتَنْطْلِقَ منها م3 مَقُوْمَاتَ الحياة المَعَاصرَّة: 
فهي - في «العَالم العربيّ» - مَجَرَّد علوم للتلقين. ٠‏ وحَشْو الأدمفّة: وتوزيع الشهادات: 


وتخريج الخرّيجين الذين تولك كقية متهم | اعادة «الدُوَرَة التقليديّة» من جديد 50 


,5 
اليا ى 


تتَحَوَّل علوم «التَجريب والتطوير والإنتاج» الى 00 «نْظريّات وكلاميّات». نه تَعْتَمدَ على 
الحَشُووالاسَتظهّار بَّدَلا من المُمَارَسَة 3 الإنتاجيّة الفَاعِلة. والمَهُم التَحُليليٌ 5 وما 


م 


ل" 


«قصة الصناعة والتّمنية» في «العَالم الكالث», فهي تتْحَصرٌ - مع تََوْع في الكيّف وتفاوت 
في الع - هي سجالات المي والتوديد والتُوزيع والاسْتهَلاك, وهي تدتَوِي دائما بأكد اس 
من الثفايات, ومُسّتودعات من الأجهرَّة والمُعدّات التى ند تن” تنْتَهَى آجالها 157 لتَيَدَأ 590 
مَدَةٌ أخرى - في اسّتِجدَاء الجديد والمُتَطور. وأمّا عن أَسْمَلُورَ: «البَحث العلميّ» في 
«المُجتمعات العربيّة». فَحَدّتٌ ولا حَرّج, وهي حالة جديرةٌ بِالتّمَعْنَ والتَّدُقيق, ولا بد لنا 


معها من وَقَمَة خاصة. 


)١-:4-4‏ أسَطورّة «البَّحث العلمي» في العام العربي: 

في الوّقت الذي يتعامل فيه «العَالمَ الأول مع قضايا «البَّحُث العلميّ» على أنها 
حرّصش نزية على «المَعْرفَة». وجَهَدٌ جماعىٌ توا ووسيلة جَادَّةٌ ل«التّثُمية». وتوظيفٌ 
موضوعيٌّ للمَوَارِدِ الطبيعيّة والبشريّة, فَإِنْ «المُجُتمعات العربيّة» وَجَدَتَ في «البَحَث 


اغالا 
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العلميّ» َالَتَهَا لخدّمّة أَغْرَاض «التّرّقية العلّميّة في الجامعات. وتَعَميق التَّرّعَة الفَرْديّة. 
وزيادة صفحات ه«السيّر الداتيّة»؛ فكثرَت «الكراسي العلميّة: وتَعَدَّدَتَ المُسَعيّاتٌ وشت 
«المدارسٌ الفكّريّة» - أو انْعَدَمَتٌ -. وتَقَلْصّ «البَّحَتٌ التَنْمَويُ» الجَادٌ - أو انْفَرَض -. وأما 
أبَرَرْ الشُكاوى في «دراسات التّنُمية» في «العَالّم العربيٌ» فهوشْحٌ المَوَارِد المُخَصّصَّة 
ل«البَحت للم مُقَارنَُ بما هومُتَاحٌ في «المَالم الفَربسيّ». ولكن «قِصّةٌ بحت اللّميْ 
أكُثر تَعقيدا من تلك الصّورّة المُبَسَّطّة التى قطي الانطبَاعَ بأنّ المُشْكلة ماليّة بَحْنَة وأنّه 
ونه وا د افر ناير : ا د 4 9-7 
بمُجُرّد التّقَلب عليها سيَنْطَِقٌ المُجْتمحٌ إلى آفاق «التّنْمية والبَحْت والتّطويره؛ فحقيقة الأمّر 
أن ل«البَحث العلميّ» تَشابَكات عميقة وتدَاخلات جذريّة مع الأطر الإدارية والاجتماعية 
والتعليميّة والإعلاميّة والتّقافيّة والتّدَرِيبِيَة ممًا يَجْعَلَ التَعَامُلٌ معه في حاجة إلى تمحيص 
دفيق ورَبّط وَاقعيٌّ مع غيره من العقناصر الجوهريّة في «إشكاليّة التثمية». إنني زه 5 
دون تردد - أنّ من حُسّن الحظ أن الإنمَاقَ على «البَحَثْ العلميٌّ» لم يكن أكثر مما هو 
عليه الآن؛ لأنّ «البَحَتٌ العلّميّ يُصْبحٌ تَرَهَا وإهَدَارَاً للمَوَارِد عندما تفيبٌ «الإستراتيجيّة 
الواضحّة: والأهَدَاف المُحَدَّدَة. والأولويّاتٌ الوطنيّة؛ والمعاييرٌ المُنَضَبطّة, والثقافة 
القَادرَةٌ على اسّتيعاب شرٌوطه. والإدَارَةٌ المَاهِرَةٌ المُتَمَكنَّة من رَبّط مُحُتلف العنَاصر 
وتوظيفها - بكفاءَة - في خَدّمّة «القضيّة التَنْمَويّة؛ فحقيقة الأَمْرِ أن الإِنَمَاقَ ليس هدفاً 
7 8 ماس اك 0 أن وف فر 0 5 1 

في حد ذاته. ولكن المطلوب هو تحقيق الاهداف وبلوغ المَقاصد. كما ان من الضروري 
أن تَتَوَاهَرَ للمُؤْسَّسَات البحثيّة القَدْرَةَ على إدارة مُخصّصاتها بكفاءَة وقاعليّة. 


بي بر تر مسح 6 , 


عندما تَتَشَنّتٌ الجَهودٌ البَحْثيّة: وتَتَمَحُوَرٌ الامُتمامات حول بُحُوث «الترّقية العلميّة». 
وتَتَسَابَقٌ الجامعاتٌ - أو مُعَظَمُّها - نحو الوَمّجٍ الإعُلاميّ؛ وعندما تَتَكَدَّمس الأجهرّة 
والمُعدَّات في مَعَامِل تَفْتَقَرٌ إلى الخبّرّات الحقيقيّة والكوّادر المُسَانِدَة القَادرّة على 
الصّيانة والتُشغيل والتّطوير؛ وعندما تَنَّجَهُ الأنَظارٌ إلى الشكَليّات الدَّعَائيّة والمَظاهر 
المُزَيّمَة بعيداً عن المَاعليّة المُنّتجّة والجوهر العلميّ؛ فإنّ أي مَبَلَّغْ مَرَصُودِ لن يَصْبَّ 
في خدّمّة «الأغُرَاضِ القمُوئةه. هد كك التصوت الوتشوزة : ومدة الور الذانية وعة 
انُعكاساتها الحقيقيّة على العمليّة الإنتاجيّة. والتّعَليم النّافع. والاّدهار الاقتصادي. 
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والإضافة المَعْرفيّة نكل موده وقاصرة إزاء حَجّم الإنْمَاق الفعَليٌ والبَهُرجّة الإعُلاميّة 
الصاخيّة. إن من بدهيات «الاقتصاد» ع الجُسَتوى الفرّدى والجماعىي و 9 «كفَاءَة 
الأداء» ليست مُرْتبِطَةٌ حَجم الإنمَاقِ». فمن الضَّروري النَّظَرَ إلى اممتباراتٍ أخرى يكون 
بعٌضها أكثر أهميّة من الَّرّهَم والدّينَارِء بل في حالات كثيرة يكون العَكُسٌ صحيحاً. حيث 
تغري وَهَرّةَ المال بالتّوسّع دون طائل. 

إنْنا تُخْطت كثيراً إذا سَمْحْنَا لخيال الشمَرَاء أنْيد اعبَنًا؛ فتتصَور أن مُجْمُوعة 
من الأبَحَاث المُتَمَرّقة والمُتوَالِدَة مهما كان دَعْمُهَا وعَدَدُهَاء ستَثْقّلٌ المُجَتمع من مَوْقِع 
«المستهّلك» إلى مَوَقع «المنتجم؛ فمدل قف التو ات تَعْكسٌ سوء فم لخصّائص 
«الحركة العلميّة - التّقنيّة» التي تَحْنَاحٌ إلى «عمل جماعيٌ» مُتَرَاكم لوو ومتَكَامل 
الفَسَمَاتَء يصب في اتَجَامَات وَاضحَة وأولويّات وطنيّة ثابتَة: ونه لمم وسَنَوَانَه 
لتتفاعل مع الخطّط التّعُلِيمِيّة: والأنشطة الابّتكاريّة. والبرامج التّدريبِية: وَالتَوَجُهَات 
الثقافيّة, والسٌّياسات الإعُلاميّة. وضّوابط «التّنسيق الدّاخليٌ». ومفاهيم «الإدارة 


العلمئة» ومشروهات «التعاون الدولة»: وأغيد ذللف كثير : 


3 قر 6 ع س َّ و س ين غ8 ب آثر 
وأمّا الحقيقة الأخرى. فهي أن «البَّحَتٌ العلميٌ» ليس إلا جزءا من «مَنْظومّة العلوم 
والتقنية». ووّجّها من أوَجَههًا الجوهريّة. ولذا لا نستطيع أن نتعامل معه بِمُفرّده بِمَعْزل 
فو“ > ين > ل" : 9 9 رن 
عن بقيّة المُكَوْنَات التى تتلاقحٌ وتتفاعل لتنْتجٌ «الحركة العلميّة - التّقنيّة» بكل مُعْطياتها 
وإنجازاتها وانطلاقاتها؛ ف«البحث العلميٌ» في بيئته الصّحيحة هو جَرْءٌ من ثقافة 
قادرة علب ل الجهود: وَاستقطان المواهب. وتفعيل «العمل الجماعىئى». ولتي بين 
الإمكانات والمواود: وتوشير اليَىَي التشفية اللازة لتشفيق «الديكة المُنَاسَيّةء لاستيعاب 
> > 0ه , 99 2 ع اا 
مكؤنات «منظومهة العلوم والتمقنية». ومن المهم م بدآية - ان نهتم بتحقيق الاستضادة 
القصًوى من القوى البشريّة والتّجّهيزات الأساس المُتَوَافرّة في مُخُتلف الجامعات ومواقع 
البَحَت ومؤسّسَات التّقنية والصٌناعة: ومن المّهمْ - أيضا - أن نَتَعَلبَ على ما يودي إلى 
5 2 هي 3 يم 7-8 الل 5 17 - 
تَعٌُطيل الإمّكَانَات وضّيَاع المْرّص وهَّدّر الطاقّات؛ وعندما يَتَحَمَقَ ذلك التّفعيل للآليّات 
7 . بو 32 4 3 بن # 3 7 كر 
المتاحة لبلوغ درجة مَقَبُولة من الإنجَاز والتنسيق والإنتاجيّة. نستطيع ساعتها أن نطالبَ 
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بزيادة الإنمّاق على «البَّحَثْ العلميّ» من مَْظُورٍ |إسْتراتيجي» وقرَاء: وَاقعيّة. ومَشْرُوعَات 
مَبِرَّمَجَةِ نالا وكا 

لقد فَلنَا إن ما تُبَرِرْهُ القرّاءةٌ السّريعة عن أوضاع مُمَيِّرّة ل«العَانّم الأول هومُجَرَُ 
أَعَرَاضص ونتائج لأسْبَاب واستراتيجيات امَتَلَكَتٌ ماقا تلك بالتكسماك المُتَعَدْمَة»: 
وهََّأتَ البَبَى التَّحْتيّة والآليّات العمليّة لتُفيذها وتَعٌميقهاء بينما اهْتَمَتْ مُجَتمعات 
«العالم الثالث» بصياغة المبَرّرّات وَبَلَوَرَة المَسَوْعْات, وتتكريس الشكَليّات, الب عن 
«المَشَاجِبء؛ فَالأَعَذَارٌ دائماً مُتَوَافرَةَ لكل شيء وأى شيء . .وأمًا 30 
واضحة الملامح, وَالأَحَدُ بالأسْبَاب الجوهرية: وَرَسَم المسار: و الضيو على تنفيذه: 
والدّقّة في مُتَابَمته. والمُحَا 1 مك عل التخضير: فإِنّ ذلك كله ليس من شيّم الكرام عند 
الأمجاذ فضي «العالم الثالث؛ وهكذا رَاحَتٌ هذه المُجُتمغات 5 تحوم حول «الحمّى التَنْمَويٌ» 
ولا تمع افيه 

وفي سياق البَّحْث عن الأسَبَاب الجوهريّة التي فَادَتَ إلى ذلك التَصْنيفٍ القّائم 
بين «العالم الأوّل» و«العَالم الثالث», وق فكو لتر بين المُجّتمعات في عَانَمتَ 
البسوم. ينبي أنْ توف أمام معو جورج سارتون. وهو يودج لحقَبٍ طويلة من الاريع 
البشريٌء لِيَخلصس إلى أنّ: (الفَرّق الفكريٌ العظيم بين البشر ليس بسبب الجفْرافيا أو 
الجوانب العرّقيّة. ولكن بين أولئك الذين يَمْهَمُونَ ويُطبْعُونَ «المَنْهَجٌ التَجَريبيٌ». وبين 
أولك الذين لا يَمْوَحُوكَةٌ ولا يُطَبّقُونَه)”"). أمَا قضيّة فْهّم «المَنْمَجٍ العلميّ» وتطبيقه 
فهي مَدَخَلَ وَاسمٌ تتشابك عنيده القضايا وتَتنَوء لياع وهويّحْنَاحٌ - في المقاه 
الأول - إلسى تأسيسٍ «التفُكير العلّميّ» وتَأْصيلِه في البيئة: وتَدَرِيب العُقُولٍ على التَخَلِيلٍ 
والاسْتِنبَاطٍ والاسد سْتقَرَاء. وتَحُفيز المجُتمعات على العمل الإنتاجيّ وَالمُمَارَسَةِ العمليّة؛ 
وك هذا يَتَطَلَبٌ عزيمةٌ قويَةٌ وأولويّات َابتَة؛ ولآن فَنوَاته صَعْبَة والأخدّ بِأَسَبَابه شَاق: 
فَإنّ «العَالَمَ الثالتَ رَضِيَّ من الغنيمة بالإياب. ويَضَعٌّ جورج سارتون إِصَبَعَه على جوهر 
القضيّة اعم اليه مَقولة: (إِنّ «العلوم الحديثة» هي «شْمُولِيّة المَعَرمّة الإيجابيّة.) ؛ 
3 


كلد حت م عات «العالم الثالث» أماه تحدّيات «العلوم الحديثة» وشرٌوط والتقنية»؛ 
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لأنها تت تَخَلَْتَ عن «المَعَرفَة الإيجابيّة». وتَرّكتهًا لمُجتمعات ت «العَالم الأوّل»: وانصَرَّفْتٌ - 
كما هو ظاهرٌ للعيان - الباتسارلات كنتروة فار وعشحيدة نار خورف في خْضَمٌ «ردود 
فل آنيّة: واسْتِجَابَات غْرِيزِيّة للأحَدَاث ومُجٌّريات الور كل ذاك آمو هل وطفاف: 
وأمًا َالْفَعَل الرّيادئ» المَطلوتٌ فقد هَجُرَنه وما أو كر هَأ؛ وهو اتَحَادْ القرّار الصَعّب في 
القت الصَّعْبٍ للهدف الصّعْب. 


وأمًا الخلاصة: فإِنّه من الواضح - عيّر هذا الطرّح - أن «التّمُودّجَ العربيّ للتثمية: 
يفي أنْ يَحْتَضِنُ طي مُخْظطفٍ مساقاته التَريوية والتَعَِيميّة والإغلاآميّة والمُجْتمميّة تلك 
اليه الحضاريّة - التُّمَافيّة لجوهر طبيمة ٠‏ العلوم والتقّنية.. وها يادي في نمية 
لوت وازدهَاره وَاسَتقَرَاره مه وبالتّالي فإنّ تلك «الرؤية لشايلة اتير أن تَقَعَ في 
لب «مَنْظومَة التنمية»: وَتَمَثْلَ الأرك الأكبّرَ في نَمُودَ جهًا لتمُكين قواعد «م مجَتمع المَعْرفة». 
وترسيخ أركانه. وتطوير فعّاليّاته. 


14-ه6) العَلاقة بين «الثقافة, : 


لقد حَرَضَتٌ - في هذا الكتّاب - على التأكييدٍ على أن لي 
و«الثقافة» هى بي «عالاقة عُضْويَة حيث يََْاجُ كل منهما للآخر لكي ب شق وحودَة: ولذ) تعد 
«اشْكَالية العامة الثقافة». قد يَيدُوهَدا ادك عن تر يرهن 
3-5" ع 6 2 5 3 - ا 56 9-4 3 
التبسيط. وانه لا د فى الاعتبار الطبيعة المعقدة ل«دعملية الثتمية: ولكن مهما تنو. 2 
7 05 سن و 
العَنَاصرٌ المُتداخلّة في تفاعمُلات «العمليّة التَّنْمَويّة» فإنْه لا يُمَكنٌ التّهوينّ من شن 
17 1 راان د © هاج 17 47 
«التأثير الثقافيّ»؛ بَلَْإِنْ كل مُنْصْر من عَنَاصِرِ «التّثُمية» مُرْتَبِطُ - بالضّرورة - برّؤية 
5 و 2 7 7 
ثقافيّة. وهذا ما يُؤكدهُ مالك بن نبيّ بقوله: (كل وَاقع اجُتماعيٌ هوفي أصّله قيمّة ثقافيّة 
000 ف 2 ١‏ 00 11 فو وهات ك2 
خْرَّجَتٌ إلى حَيِّزْ التنفين )!'''. تلك الحقيقة تَجَعَل «الثقافة العلميّة». وهي جَوْهَرٌ قضيّتنا 
فى هذا الكتاب, ذات باع 0 فى تفعيل «ثقافة مَعَاصرَّة» قادرّة عاد أو تحتضنّ بَرَاعم 
«التئميةة: مموع فتطياتها تؤمّنَ مُقتضياتها ٠‏ وكى القت نفّسه تَنْتَصبٌ «ثقافة يان 
قن يد ذانها - لكو فسية ف اخ ةالن العير مر التراسةوالأتميق والتاصيل 


ننه 


أ ٠‏ إكسير الثنئمية 


والتَّطّوير والتّمُعيل لأدواتها ووسائلها لجَعْلهًا مُكَوْنا رئيساً من مَكَوْنَات «الثقافة السَّائَدَة» 
ومُنْصّراً حيويّاً قَويٌٍ التّمَاعُل ودَائِمَ التأثير في «قضيّة التُّمية: ومُتَغيرَاتِهَا الدّيناميكيّة 
العمليّة وحَرَاكهًا المُجَتمعيٌ. كل هذا يَجِعَلَ من قضيّة «الثقافة العلميّة» تَحَد قائه فى حد 
ذاته. وذ يمك التَعَامُلٌ - بنجاح مُلموس - مع «فضاءات التئمية» المتَعَدّدَة إل بإعَضَاء 
هذه القضيّة حَقَهَا من الامّتمام والدّراسة والبَّحُْث والدَّعُم والتّكثيف والتمُعيل. 


ومن الأسّئلة المّهِمّة التي يجبٌ أن تَشَفَلَ ذَهَنَّ المُتَأمّلِ للؤاقع العلميّ - الثقافيَ 
سؤالتا: (إذا كان «مَفُهُومٌ الثقافة العلّميّة: ومضامينه ومُقّتضياته قد اسْتَمَوّتُ في 
العقل والوجدان الغرّبِيٌ عبر «عملية تَرَاكميّة» لها تجاذباتها وتحديائها ومُعَوقَاتَهَا على 
مدى ثلاثة قَرُونء فهل يَلَرّمُّ «المُجتمعاتٌ العربيّة انْتظَارٌ الفثّرة نفّسها ليَتََصَّلَ «الوَعَيٌ 
العلميٌ» في نسيجها الحياتى. وتَتَكَثْفَ «العَناصرٌ المَعَرفَيّة و«الرّؤى التَنْمَويّة» ضفي بنيّتهًا 
الدهنثة؟): انُهَذا السُؤال- في حَدٌ داك - 520 1 وعد يا يرا أمام «المجُتمعات 
العربيّة». ويَسَتَدَعي «اسْتجَابَة» تتناسبٌ مع حَجّمه ودّلالاته وامٌّتداداته. ومن ذلك 
المُنْطَلَقٍء يَنْبَفِي أَنَنَهَتَمَ بصِياغَة برامج ومَشْرُوعَات تمَثْل مُبَادَرَاتِ رِياديّة شَامِلَةٌ على 
«المسّتوى الوطنئ»دذات اسَتقَطابَات وتداعيات وتأثيرات على مُخُْتلف الجبهات - في 
القطاعَيّنَ العام والخاصٌ - للوصول إلى هالمُمْق المُجْتَممَيّ»: تفائلاً. وإِخصاءً: وتأسيساً 
لقَواعد البيانات: ونَشْراً للمفاهيم العلّميّة. وتوظيفاً للمّوارد البشريّة والإمّكَانَات الماليّة؛ 
وبذلك تكونٌ «الثقافة العلّمِيَة» بمَتَابَة المَرْكْبَّة القَادِرّة على توصيل حُمُولَتِهَا الثّقافيّة - 
العلميّة بكفاءَة إلى مُختلف مَوَاقع المُجَّتمع وشَرَائْحه. 


ومن المّهمٌ أنّ تكون تلك المُبَادَرَات وَالمَشْرُوعَاتَ قَادرَّةَ على اخترّاق «البنيّة 


الثقافيّة والتّعُليميّة والإعلاميّة والمجُتمعيّة». فتتمتع بصفة مَوؤْسَّسيّة ذات صبّفة تفاعليّة 


ا 


لتَؤْصّل أَبْعَادَ «الثقافة العلميّة» فى المُجتمع: وتشَيّدَ الجُسُّورَ مع ففّاته المُخْتلفة: وتَمْتَحَ 

القَشُوَات بي «الجركة الغلمية - التعنيّةة والتقاضلات المفيشية والثقافية والتموية: 
آى 3 .- 1 اك 1 : ع 9 ب 3 2 2< 

3 تسهم في د ب تهيسه مناخ تزدّهر فيه «الثقافة | و / لعلمية» د يصفتها «ظاهرة اجتماعية» لها 
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فاعليّتهًا وصداها وامٌُتداداتها. وان «الزمن»- فى حد ذاته - يَمَثْل احد التحديات 


الفصل التاسع: جماع القول 


الكتّرى لجيل «الألفيّة الثّائثة». فإِنّ طبيعة التَّرَاكُمَات المُؤْمّلَة لإحَدَاث «التَّقْلّة النَوْعيّة, 
المَنْشُودَة ستتطلّبٌ مُواصَمَات خاصّةً فليس من المَعْمّول حَوَضُ مغْركة بأْسْلِحَة صَدَأْتَ 
بفعْلٍ الزّمنء ولا يَجُورُ قَبُولٌ الأحَدَّارِ والمُبَرّرَاتِ ونحن نتعامل مع «مُقَدَمَات» لا يُمْكنُ بحال 
أنْ تقودَ الى «التْتَاَج» المنشُودة. إن كنا جَادَين في مُوَاجَهَة «تَحَدّيات العَضر والانطلاق 
فى «آفاق التثُمية»فلا مناص من رؤية شاملة تَهَتَمُ بصياغة «مُشْرُوعَات وطنية» تَمَتَلِك 
خاصيّة «الدّقع الدّاتيٌ» و«التّكَاثْر المُتلاقح» لتَسَتَوْعبَ مُغطيات «الزَّمان» و«المكان» لتَسّدَ 
فَجوَةَ «البُعَد الزّمَكَانيٌ» الذي تَطُرَّفَنَا إليها في المَصْل الثالث. ولتَدْهَعَ بالطاقّات الشَّايّة 
على طريق الإنّتاج والإبّداع والابّتكار, ولتَنْتَرْعَهَا من دَوَّامَات العَجِرْ والإحبّاط والغْرّبّة في 
عَضَرٍ التموق العلميٌّ وَالهَيّمَنّة التّمنيّة. 


١ 


ها" كج 5 9 0 ا د 1 ا 1 ذلى. 097 5 ري #ير 
وفى نهاية المطاف. فَإِنٌ من المهمٌّ أن نَسّتَوَعبَ حقيقة أنْ الأمَرَ يَرَتبط برؤية تدّرك 
ا «التفيية الثقاف رتطلت زمنا دست )31 #«الكتاطة الملمكةي- يظنيمضا وفشنامينيا 


7 
3 هه 


- قضية ترَاكميّة: امهم هو توظيفٌ آليّات وبرامج ذات رؤية بعيدة المدى قادرّة على 
التتأثير الفمّالء وفَابِلَةَ للقياس والتّحليل والتّقِييم والتّضّحيح. ومن المّهمٌ - أيضاً - إذّراك 
أنّ ل«الثقافة العلميّة دوا مِحْوَريًا ضي اي مُعَظم الَهُمُوم التي يَطْرَّحَهًا المُثقفون 
العرب؛ مثّل: «قضيّة الْمَرَاَفَ: و«قضيّة الوحدة اريت ونقشية الديموقراطيّة»: وغيرها 
من «إِشْكَالات النّهُضَة» و«طرٌوحَات التّنْمية». وبالرّغُم من أن هذه الموضوعات - في ح" 
ذاتها - تَحْنَاجٌ إلى أَسْمَارِ ومُدَوّنَات للإحَاطة بتداخلاتهًا وتشعّباتهاء إلا أنّنا نَمَرّحٌ عليها 
على عَجَلء وضي إيجاز قد لم فوج التَبّسيطء إلا أنه ضَروريٌ لإرّْسَاء المنطلق الأساس 
لمُعَالَجَة هذه القضاياء ولإبّراز الدَّوّر المحُوَريٌ ل«الثقافة العلميّة» في هذه المُعَالَجَة. 


: رقضيّة المَرأة» في «المجتمعات العربيّة,‎ )١-5-14 
ل - الصّادر عن «برنامج‎ ١ لد عَرَا «تثقرية التثمية الإنسانيّة العربية لعام يم‎ 
ً : 7 
الأمم المتحدة الإنمائيٌ» - أَسَبَابَ «الأزمّة التَنْمّويّة» فى المنطقة العربيّة إلى نواقص‎ 


ثلآائة كان الحقهد] «النقضين فو تمكين المرأة»؛ وعموما / فان أوضاع َالمرّأة فئ 
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5 55 )2 إكسير التنمية 


«المُجتمعات العربيّة». وما يَدورٌ - منذ أمد طويل - عن دَوَرِهَا في المُجتمع؛ وما يَعّْريه 
من شضبابية أوتهميشس أو ظلّم. موضوعٌ ما ذل يفل الوَاجهّة في التّفائملات الثقافيّة 
والسياسية دنه وال اقتضنادية والاجتماعية السَائدة. 023 النَظر عن طبيعة المَدَاوَلات 
المَطرّوحَة في السّاحة حة العربيّة, وتَمَاوْت درجة جِدّتهًا من مجتمع إلى آخَّر فإِنْ : من المهمٌ 
أن نْدْرِكَ تلك الحقيقة التى تنبَّة لها مالك بن نبي منذ د أواخر الأربعينات من القن 
الماضي عندما قال: (ليسث «مُشْكِلَةٌ المَرَأَةَ شيئا نَبْحَثْهُ مُنْمَرداً عن «مُشْكلّة الرّجُل». 
فهما يُشَكلان في حقيقتهما مُشْكلةوَاحِدَةٌ هي مُشكلةُ لد في المُجتمع)”” "© وَهَوَة هنذا 
المُْطََق تُضْبحٌ «قضيّة الزات جرم من تمعد الثقافيّة فيّةه التي تعيسّها الأمّة: ولا يُمْكنٌ 
حَلهَ بقرارات وتأمّلات وانفعالات ومٌّزايدات واسّتفزازات: ولكنّها تَكمنْ ضي «التَصَور 
التّقافيّ» الذي يَفْهَم «رُوحَ العَضرهء ومُفتضياته؛ ويّدْرِك «دَوْرَ المَرّد وإسَهاماته. ويَهْتَمُ 
ب«التثُمية» وشُرٌوطهًاء ويَسْتَوَعَبٌ حقيقة أن «الوطن مِلَّكٌ للجميع». وأنّ «مُسَتَمَبَلَ المُجْتمع 


2 
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رَهَنٌ لتضافر جهود «الرَّجُل» ودالمَرْأَة على حَدٌ سَواءء وتَمّثلهمًا الجَادٌ ل«التفكير العلمي 
و الالترٌ ام الأخلاقيٌ والعملىٌ ب«التّنمية» ومُعٌطياتها. 


فكلاهما طاقاتٌ كامنة يَنبَغي تمُعياها نحو «المُسْتَقبَل». ورؤاه التَنَمّويّة. وتفاعلاته الحيويّة. 
ومعانيه الإنسانيّة؛ ليَصَبحٌ للفرّد 5 كرا عاق م أنْقَى - قِيمَةٌ ومكانة. ويكون اعْتَرّارٌ الفَرّد 
بما يحسنه ويتقنه ويُنتجّه للمُجتمع فليس الهدف كما يقول مالك بن نبي أن نول «الشرف 
إلى (صُورة مُشَوّمَّة للرّجُل)!"؛ ولكن الهدف أنّ تتكامل جَهُودهما. وتُوْمَّنَ حُقُوقهما ضي 
بَوْنَقَة «إنسانيّة - تَنْمَويّة - علميّة» تَدُوبٌ فيها أو تَتَبَخْرٌ منهاء تلك الحساسيّاتٌ العَرَائزِية. 
والانفعالاتٌ الاججتماعيّة: والمُبَالََاتٌ الكلاميّة. وأَنَمَاط التَغْرِيِب المَمُسُّوحَة التي كانت - 
وما زالتٌ - عَائَقَا أماه قيّام ل أة» بدَوّرِ فاعل في «المُجُتمعات العربيّة». 

من المُّهِمٌ -! إذا - تَرَسِيحٌ تلك «الثقافة التَّْمَّويّة» برُؤاها الشَّاملّة. وحرّصهًا على 

0900000 


المعاني الإنسانيّة ومَكانة الفرّد فيها اوبيد) لتمزز هوينة :ويم مجتنيه عبّر تلاقح تلك 
العناصر الحيوية مع ف فيّم المُجتمع وتَطَلمَاتَه في بَوَنَقَةَ تكون فيها ٠‏ كما فال زكى نجيب 


الفصل التاسع: جماع القول 


محمود: (الحَوَافَرٌ من الدِّين والوَسَائِلٌ من العلّم)0'". إِنَّ الدَوَرٌ الرّياديٌ ل«التقافة 
العلميّة- في هذه الحالة - هوفي إِشَاعَة رٌؤية ثاقبّة: وَاضْحَّة الملامح. وبَارِرّة التفاصيل. 
تحتكم بعَقلانيّة إلى «شرٌوط العلم» و«دضوابط الدينء ضي «تَوَافْقٍ تَنْمُوي» يُعَرْزْ «مَفْهُومَ 
الأولويّات». ويَسَبّرٌ أَغْوَارَ الدّيناميكيّة اللازمة ة لتَمُيلٍ 1 «الثقافة السَّائَدَة» ومَنَّحَهَا 


رُوح عَصَرهًا وفاعليّتها الاجتماعيّة في تفاعٌلاتها مع را المُجّتمع - ذكورا وإنّائاً -. 
وفي نهاية المطاف. نَطرَّحٌ من جديد ما وَضَّعَهُ مالك بن نبيّ كإطار عام في 
حَاجَة إلى كثير من التَّفُصيلٍ والتَّوصيفٍ والتَّدَقيقٍِ حيث يقول: (إِنّْ قضيّتنا مَنُوطَهُ 
بذلك التَرّكيب الذى من شَأنه ازالة التَنَاقَضَات والمَمَارَقات المُنْتَشْرّة في مُجُتمعنا 
اليوم. وذلك بتخطيط «ثقافة شَامِلّة» يَحْمِلهًا الغنىٌ والفقير: والجاهل والعَالم. حتى 
يتم للأنمُمس ا سْتَقَرَارَهَا وَانْسجَامَهًا مع مُجُتمعها ذلك المُجَتَمعٌ الذي سوف يكون قد 
اسْكَوَى على اذَه الجديد)'"'. نُسَتطيحٌ أن نقول إنّ ذلك دالقَوَاننَ الجديده سيتحدَةٌ 
في ظل «ثقافة عِلّميّة, معَرّك ,لهات التزميةء وَتشكه مسازاتها: وتشتكة إل «الشجومك 
التَنْمَويَة» و«المَقَاصرِ الشّد عيّة». والمَهُم الحقيقيٌ ل«روح العَصَر» دون ن نهار أو انكمّاء؛ 
وسيكون لَدَالمَرَأَة دَوْرَهَا الرّياديٌ مع شقيقها «الؤجُل» في مُججتمع يول كل هزد فيه 
أَمَرَما يحسنة: ويَتَمَوّقَ في مجال مهارته وموهبته. ويصوغ الإجابات لمُشكلاته من وَاقع 
«الحَرّاك التَنْمَويٌ»: ويَسَتَمدٌ أشكاله الحياتيّة من مَكَامِنِ الإنجاز ل 


ل" 
4 ج الا هه “تنا هه ور > وجا عو م 5 
- بعَقلانيّة ورَويّة - مع هويّة المُجُتمع وقيّمه وتطلعاته. 


)7١-5-14‏ قضيّة الوّحدة العربيكة: 


ف اندها شَغْل أذهان «المجتمعات العرييّة» هى يفضي 3 الوحدة» بين أبّناء الشعَب 
الؤاحد من ناحية؛ وبين شيو العربيّة المُختلفة من ناحية ع ولقد جَرَتٌ محاولات 
عَدَةٌ - سياسيّة وفكريٌّة وثقافيّة ونّوريَة واقتصاديّة - نحوإِرْسَاء النَوَى الوحدوية, ولا 
ستطيعٌ - بعد حِقَّبٍ طويلة من التَجَريب والمُعَانَاةٍ - إلا أن مؤكند أو مَمْظيها فد باه 
بالمشل المُطلق, بيئنما بعضها واصل تَعَشْرَءٌ وتَتَهكه؛ وأما الكيانات الود القَائمَة 


ذنا 


5 4" . إكسير التنمية 


0 


فتهددها ا ل 0 طَائفيّة وعرّقيّة 3 وأيديولوجيّة. وبالرّغم من تَعَدَدِ الأَسْبَاب لذلك 


0 


سَ 


المَشَّل والتعثر. إلا أنّ قاصمّة الطقر 0 في غيّاب «البُعَد التَنْمَويٌ» الذي يَسَتطيع أن 
يَجْمْعْ الثّاس حول مَُعْطيَاته الث تَمَحَص طافاتهه :وتيقل ]بداعافهة: وتقمل هدواتهة 
تنش الدفاء وال زدهات: وتتَأكدٌ تلك الحقيقة في «التّجُربّة الأوروبيّة» التي نَجَحَتَ - 
في مُقُودٍ قصيرة - ضي أن تَقْطَعَ خطُواتِ كبيرةٌ على طريق انْحادها وتكاملٍ تفامُلاتها 
الاقتضادية والشياسية وَالتتجدية: وذللك ارس للف 9010 وثقاغاتهاء وما فيها 
من صراعات قديمة وحديثة وخروب دمُويّة. تَسَبَبَتَ في إشعّال نيران حَرَبِين عالميّتيَ: 
في القَرّن العشرين أكلتا الأخضر واليابسء وقضتا على أَرّوَاح ملايين البشر. وأما اواك 
الذي فد يَيدُومُحَيّراً فهو: (كيف تَجَحَتٌ أوروبا بكل تلك الفرّوق والتَّنَاقَضَات في أن تَصْنعَ 
كيّانَهَا الاتّحادي المُتَطُوْرَ المُوَاكبٌ لمُشْكلاته: والمُسَّسعٌ - أفقيًا ورأسبًا -: في الوّقّت الذي 
قَشَلَّتٌ فيه تَجَارِبُ العرب الوَحَدَويّة والاتَحَادِيّة بالرّعُم ممّا يَجْمَعٌ بين شعُوبهًا من رَوابط 
انّلمّة والتَّارِيخْ والثقافة والدّين5). 


إذا كان «الوجَدَانٌ العربئ يَحَنْ إلى تلك «الوَحَدَة الشّامنّة». وكان «التاريث. 
وداَلفَةٌه و«التَافةٌ ودالدينٌه عناصر مُفَوْمَاتًَا: ضنّ المُشّكلة - إذأ - لا تَكُمُنُ في غيّاب 
الإرادة والرّعْبَة والحماس. ولكنّها تَتَجَلَى في غيّاب «البنْيّة النّحْتيّة» القَادرَة على إِسْنَاد 
يم الوَحَدَّويّة التَكَامليَة»: م 0 يبك انا علي مالع الجميع: 

يستكي دنا الجميع. وهذا لا يُمَكن أنّ د 4 
لتُطَاقءو عميقة التأثير. إذا كان مَطْلَّبٌّ «الوَحَدَة» غاية نهائيّة. ب وملجُوحا فوهما :وواية 
عمليّة. لأهميّة داك الإسّتراتيجيّ» بين مُجُتمعات ترى وَحَدَتَهَا مُتَجَدْرَةٌ في لقْتهَا 
ودينهًا وجغرافيّتهًا وتاريخها. فإن هناك بالضّرورة: كما يرى يوسف صايغ"'''؛ ( مراتب 
ومراحل يَنْبَغي اسَتهدافها بدا بالتّماون المُنَسّقء وتَمَتَّد إلى التَكامُل: فالاندمَاجء لتَنْتّهي 
بالوَحَدَة)؛ وأمًا «مَفْهُومُ التثّمية العربيّة» فَيَنْبَفي أنْ: (يَرْتفَي من مُجَرّد انتقّال أنْمَاط 
ومّسَارَات «التّثُمية القطريّة» من حالة التّعَارض والتَّنَاقَض فيما بينها في بعض جُوانبهًا. 
إلى حالة عدم التَّعَارض والتّتّاققض). 


5-31 
لها 


آلا 2 إطار «حرّكة تَنمودَ 2 يكم يه أصيلة واسعة 


الفصل التاسهع: جماع القول ‏ ,/ 04 2 


ش الود اال اها “0 م 7 : 
وفي هذا السياق تبَرز «الثقافة التَنْمّويّةَ» (انظر: الفصّل الخامس) بصفتها عَامِلا 

ا 0 9 00 ا ١‏ بو 

يَحُمل نَوَافْمَاته وضوّابطه وأطرّه التي تتجاوز الوّاقعَ القطريٌ والخصوصيّات المحليّة؛ 
بس 77 - و 7 الى 9 5 و ع ل 

ف«السشمية» هى اهدرف 2 المسّتوى القطرى والقومى؛ لان حقيقة الامر كما يؤكد يوسمهمف 
' ا ا لور ع ال ا “1د 

صايغ'''' هي ان: («الوحدة» دون «التنمية» تظل ضعيفة ومهزوزة وعقيمة دون ثمّر) ؛ وضي 

2 > 3 2 ا 6 و 72 0 - ع 

اغلب الاحوال - كما تَو كل التحاربت العربية > تؤول تلك «التجارب الوحدوية» الخالية من 

0 6 2 وى - بن سجاوت. ا 3 ك 71 
«الرؤية التنموية» الجادة الى الفشل والاضمحلال والصراع: وكما يُؤكد يوسمف صاتغ: 
( إن «الوَحَدَةَ» لا يُمَكنْ يو لوناة اذا نْجَمَ عنها ابَطاءً مُسْتَمرٌ في مسيرة والتثمية: 


3 


وخَفْض لأدائها. وخَلل في بنيّتها). إننا إذا اتَعَعْنًا مع مأ يراه لؤي صافي بِأنّ: («الثقافة 


قر 


ليإ 


الناهضّة تتميّز بخصيصتَيّن رئِيسَتّيّن: )١‏ القدّرّة على توليد تضامّن دَاخلىٌ يَتَمَثل 
بتعاون أفراد المجتمع الناهض: وتلاحخمهم وتكامل جهودهم. ؟) القَدرَة على تخرير 
الطاقة الخّلاقة المبَدِعَة للمَّرّد والجماعة, وبالتّالي تمُكينهم من تطوير أدواتهم وزيادة 
فاعليّتهم)'')؛ أقول: إذا انّمَقّنَا مع تلك الرٌّؤية» فَإِنّنا نرى أَنّْ تلك الشروطٌ لا تَتَحَمّقٌ ا ١‏ 
في إطار ما عَدَهَنَاهُ ب«الثقافة التَنْمَويّة التي تكونٌ قَلَبَهَا ومحُوَّرَهَا «ثقافة علميّة» نشطة 


يه 


1: 


3 77 2 2 7 سّ 3 2 ل 0-3 2 
7# ص ا 2 
للخبرات. ومعرزه للمهارات. 


7-5-4-أ)الوظيفة التاريخيّة, ل«الثقافة العربيّة,: 


يرى محمد عابد الجابريٌ0"" أن «الوظيفة التاريخيّة» ل«الثقافة العربيّة» هي: 
(وظيفة التّوحيد المَعْنّويّ. الرُوحيّ والعَقَليٌّ؛ وظيفة الارتفاع بالوطن العربيّ من مُجَرَّد 
زقمَة جُفْرافيّة إلى وعَاء لأمة العربيّة لا تكونٌ إلا به. ولا يكونٌ إلا بها ) . ويتساءَل الجابريٌ: 
(كيف العمل على تَقُوية وتَنُمية هذه الوظيفة التّاريخيّة للثّقافة العربّية حنّى تَسُتطيع الدَّهََ 
بالنْرُوع الوَحَدَويٌ في الوطن العربيّ حُطوات حَاسِمّة إلى الأمام وعلى المُسّتويات كاقَةٌة) . 


6 


َس - +5 9 2 3 7 نل 6 3# لتنا هه 10-0 م 
وأمّا محمد جابر الانصارى”'''. فيرى ضَرورَّة نضح «الدّولة القطريّة» وتَحَولِهًَا إلى 


بلاذعن ابو ا 3 انا نه 8 وبر 4 فى جع لت سن 6 
(مؤسسة دولة حميميك)»؛ لكى يكون الطريق مفتوحا الى «الوحدة». فيمقول: (ان «الوحدة» 


| ) ٠ل‏ . إكسشير التئمية 


بجر قدو فشا بالشرمه لاريم ريسن تكديرما هداز ولتق أن تين غير 
حَاصل جَمّع الوَحَدَات القُطْريّة والأصْمَارٌ ل َتَحَوّل إلى وَاحد صحيح. ذلك أن الأعداد 
الصّحيحة والسّليمة والمُتَعَافِيَةٌ - وحدها - تُنْتجٌ عَدَدَأْ صحيحا أكبر منها). وسّواءً 
كان المَسَارٌ على طريق «الوظيفة التّاريخيّة» ل«الثقافة العربيّة, 5008 مَواقع «الدّولة 
القطريّة». أويَنْطَلقَ من رحاب «الوّحَدَة العربيّة» الجَامعَة قن ابا كلف يف3 
5 إطار سَويء إلا بتَحُقيق اندماجٍ «المُواطن» في مجُتمعه عبّر «التثُمية» والمُشَارَكة 
و«التّجَانْس الثقاضي» والمَرّدُود الت 11101 محمد عابد الجابريٌ إلى أنّ: ( التَعَارَضِ 
بين كوَن «الدّولة القطريّة العربية حقيقة حتيقة واهقة لايذكن اقفر غلية: وبين ضروره هيام 
نوع جدّيٌ من «الوَحَدَة العربيّة» لمُوَاجَهَة مُتَطَلْبَات التّقدّم؛ تعارّصٌ يُمَكنٌ تجاوزه لمصّلحة 
هذا الآخير بتَعُميقٍ الوظيفة التّاريخيّة ل«الثقافة العربيّة» بالمورة الت تَمَكنٌ الغرب من 
الانخرّاط الجماعيٌّ المَاعل في عَصَرنا: عَصَرٌ عَصَرٌ العلم والتقانة)'' . وهكذا تَصَبحٌ «الرؤية 
التَنْمَويّة». المُسْتَنِدَةٌ إلى فَهُم وَاقع العَصر ومُتَطَلْبَاته العلميّة والتّقنيّة: مَطَلَباً أساساً على 
طريق تَهْيئَة ذه الوَحْدَات؛ لتكون أعداداً مُتَعَاهيَةُ وصحيحة قَادِرَةٌ على تُخفيق وَحَدَ: 
مُتماسكة وشَعَانّة: ولتُصَبحَ هذه «الرّؤية التَنْمَويّة» أكثر دَلالةٌ وأشدّ ضرورةٌ لتجاوز تلك 
الآفة المُتَكَرٌّرَة في «المُجُّتمعات العربيّة» التى وَّصَمَهًا محمد جابر الأنصاري ب«القّفْز 
الخطرضي المَرَاغْ السّياسيٌّ» الذي يَمْتَقَدَ: (برنامج العمل السّياسيٌ المُتَحَدّد والالتزام 

اليوميٌّ الطبيعيٌّ بالتَمَرس والعطاء المَّدَنِيٌ والسّياسيّ في مجالاتها الجُحَدّدة) 7 
إن «قضيّة العرب مع السّياسَّة» ذات إشكاليّات تاريخية وجغرافية ووجدائية 
واجتماعية و ترَائيّة مُعَقَدَة ليس هنا مقام تفصيلهاء ولكن مُعَالجَةَ محمد جابر الأنصاري 
لهات امار تِبَيّنْ أنْ من أخطر مّواة قع الخلل في الحياة العربيّة المَعَاصرُة والطروْعات الوحدوية 
تلك «المُمَارَقَة القَائْمَةٌ بين:(قّوّة «الرّوابط المَعْنَّويّة» في الدّين والَلمَّة والشعُور بين 
العرب؛ إلى جَانِبٍ ضعّف شديد في «الرّوابط الماذية» الوّاقعيّة بينهم من حيث الازتباط 
تي الوّاقعىٌ. المعيشي والعملىٌ: ضي يقتلت جوانسب الول والالتصياد والفوضياه 


المشتركة: إن العرب 000 من 5 فى «المَعْتّوكات مع 0 شديد فى «المَاديّات» 


الفصل التاسع: جماع القول 


الموّحدة بينهم)!'". وأمّا زكى دجيب محمود . ققد ألمَحَ الى هذا «المازق السياسئ» 
القديم - الجديد قبل حوالى نصّف قَرّن. عندما كتب يقول: (كَلا يا ابُنتي؛ لا تَسَأليني 


2 تررم 


اه دعكا 5 الطّلام الكثيٍ افد ماك على قَيامه - وا أسفاه - 


نَمْرٌ من فادَة الكلمة مَفْدَوءَةٌ ومَسَُوعَة) 0 : ومَدَةٌ أخرى - اذا - تُطل قضبّة «الكقافة 

التَنْمَويّة» (انظر: المَصّل الخاممس) - بصفتها وعَاءٌ قادرٌ على تَفُعيل الطاقات: وحَلق 
7 5 و 5 سن س أله سّ 3 027 

الإنتاج؛ وتطوير المَوّارد. وتوليد ععناصر التغلب على تلك «المفارّقة»: وتقويض دعائم ذلك 


ل 7 ل ص تر 


الخَلّلِ الذي يَتَرَبّصٌ بمُحاولات «الوَّحَدَة». وجَهُودِ توثيق الأوّاصر بين «الدّول القطريّة». 
وأمَا المَخْرَحٌ - من هذا الإشكائيّات - الذي يَخْلْصٌ إليه محمد جابر الأتصارئى 
سمشل هن جخلة عمل عربئ» أحد أهمٌ دعائمها: (اعتماد السياسَة العربية, والثقافة 
العربيّة؛ على الأساس المَعَرِضِيٌّ العلميّ للقضايا التي تَوَاجِهَهًا )!''". وهكذا تَسَتطيعٌ أن 
نقول إن نمو «الوحَدَات القطريّة» ونَضْجهًا لن يتحمّقا إلا بِهَيّمَنَة «ثقافة تَنْمَويّة» تكون 
«العلوم والتّقّنية» وسيلتها وسَنَدَهَا ووَقَودَهَا ؛ وبالتّالي لن كد َتَحَقّقَ تلك «الوّحدَةٌ العربيّة, 
التي يَتََنَّى بها العرب, وتَرَقُصّ عليها مَشَاعِرُهُمْ وتَتَأَجّحٌّ بها عَوَاطمُمّمْ. ما لم تكن 
نتاجاً طبيعياً ل«وَحَدَات قطريّة» تَعَمَّمَتٌ جَدُورُهَا التَنْمَُويّة. وتواصلت تفاعلاتهًا العمليّة: 
وتشابكتٌ مَصَالحَهَا الاقتصاديّة, وَتَوَطدتَ رَوَابِطُهَا الماية على سن لوست 


2 
ع ## 


ومعرفية: وَانْتَشَرَتَ - بين فاته المختلفة وشرَائَحهَا المتباينة - «ونة ف علميّة نشطة 


ا ا ا ا ا ا م 00 2 
تَشْد من عَضدماء وتوثق عَنَاصرّمَاء وترّسي دعاماتها. وتؤلف بين مَكوْنَاتهًَا. 


4--1) قضيّة الديموقراطيّة : 


5 8 دو 


إن الشد والجَذبٌ بين الحكومات والشمُوب ا هرّةٌ أ ازليّة. فشعوبٌ أوروبا لم تكن في 
عصورمهًا 0 بمعزل عن هذا الصرّاع والتّجَادب. ولكن «ميزان القوى» لم يَمل إلى 
صَالِح اس سَتَقَرَار «المُؤْسَّسَات الدٌيموقراطيّة» وتطوّرمَاء إلا عندما اسّتَعَرَتَ «سفينة العلوم 
والتقّنية» عند مَرْسَى الإنتاج والتّطوير والابّتكار. وحقائقَ التّاريخ تُوكُدُ أنه كلّما ازداد 


2/ 


٠ 5‏ إكسير التنمية 


2 0 و ا عدر ا 0 
وَعَيَّ الشعوب بِقَدَرَاتهَا الكامنة في صَنع حياتها ومَسْتَمَبَلِهَاء وَارَتَمْعَتَ مهاراتهاء ونما 
0ش ظذ الانتاجيٌ: مال 0000 التو الى صالح الشعوب ف فل الآأداء الحكومى. 
وتَحُديدٍ مسَؤُولِيّات الحكومة: ووَاجبّات الدّولة وحُقنوق المُواطن. إنَّ هذا الوَعَيُ, المُتْبَثق 
7 - بن 5 ل 9 ع 7 
عن مَقَوْمَّات «العلم والتنمية والإنتاج». يَتَسَلل - بالضرورة - إلى الاجُهرَة الحكوميّة على 
مختلف الأصعدة والمسّتويات:؛ لأنه مرخ البدهي أن العَاملينَ فى هذه الأجهرّة: وصَانْعيَ 
القَرَار هم نضا لمجُتمعاتهم: ويتفاعلون مع وَعَيها وثقافتها وابّداعاتهاء وهذا الوَعَيَ 
المفد كًَ والمتنامي بين الحكومة و الشعَب موخير ضامن ل«الثمية المَسْتَدَامَة» 
و«الاستقر اق الشامل؛؛ وهذا د يعني أن التكول الى «الديموقراطيّة, لا ينم من 0 أو 
بق بضَغطة زرٌء ولكنّه ك2 بشرٌوط تغليميّة وثقافيّة وإنتاجيّة. ومُرْتَبِطُ ٠‏ تورات 
0 ار - 
لائّقة من الرَّفاه والإبداع والعقلانيّة. وفكى ظل اتشاحة تَنموية» يحركهًا دينامؤ«العلم 
و تمر 
والتقنية» بيو ل مضي - وفق هويّته وتاريخه ومُعٌطياته وقيّمه - ذلك النوّءَ من 
«الديموقراطيّة» الذى ب يحَفَق «التَّوَازْنَ» بين «التَّفْيير» و«المُشَارَكَة الماعلة». وبين «الفؤضى» 
و«الانفللات الكارثيٌ». 


5 لقي مُماَسَيَا الإيجابية ١‏ من قبل أشراده؛ أكلهماء «مَرّط قَبْلمّ» يَنْبَغي 2-0 
يدت اكداء - لَيُسْهِمْ في تكُلق:ألدّيموقرَاطية وا سَتَقَرَارِهَا في المُجُتمع وهو كد 


الفَرمس الإنتاجيّة للمواطن: وَتَعَدَدُهًا 7271 -؛ ليكون لهذه الفْرّص دَوْرٌ هال في 
قبي بيئةرََءٍ عام يق الجميع إلى حفط لبها ولثميتها أن كن مهم فيه 
: لدوب .وكل مدي جار بجهّدهء وغَانِمٌ بمكاسبه. وهذا دَالشّرّطٌ القَبْليَ» لا يَتَحَمّقٌ إلا في 
بيئة نشط فيها «الفكرٌ العلميّ؛ لِيَعَمَقَ «آليّات العلم» و «وَسَائل التقنية» و«أدو ات الإنتاج»: 
ويشرك الْعَدَّدٌ الأكبر من أفرّاد المُجُتمع في سيّافّاته وأنْمَاطه وحرّاكه. 

وما ةالشترّط الثاني فهو فوط يقدئ يُتَطلب وَعَيا ب«رُوح العضرء ونوا 
«التَحَدّيات»و أشكال «الاسْتجَابَة بَة» المَطلويّة لها ؛ لأنه الضَامِنْ لاسُتمر اريّة «الدّيموقراطيّة». 
وَمَمَا مَمَارَسَتها المَاعلّة. وتطوير أليّات «الممشارّكة الجماعية». وهذا «الشّرّط البَعْديٌّ» يَتَطَلَبٌ 


الفصل التاسع: جماع القول 


1 2 انتشارٌ «ثقافة علميّة» وَاسعَة التُطاق؛ تَسْتُو عب المتغيّرَات. وتَضْبِطُ 
ايقاعات «التفاممل الايجابئ»: وتذافع بالإبداع والمؤاهب تور عطاءات المجتمع: 
وتأسيمس «افة اد المَعَرفة» الذي تؤسَسَه العَناصر البشم يه في متم المَعْرفة». 


ذا ار قد 


سب ا ل 1 الوطنيّة القَادرَة 5 اكتسّاب «المَعْره فة» -الحاليّة والمُستقبليّة - 
واسّتيعابها وإنتاجها ونقلها وتسّويقها - بفعّالية وكفَاءَة - لرّفع درجة ة النموٌ. ٠‏ وتحسين 
القَدَّرَات التَّنَافْسِيّة. وهذا مأ نوه به التفرية الأمريكيٌ الْمَوسُومُ «التَعْليمٌ لعَضَر العلم» 
الذي صدر في عهد الرئيس أيزنهاور حيث ورد فيه: (ينبَغي للمواطنين - 0 
الدٌيموقراطيّ» اليوم - فَهُمْ العلوم؛ ليتمكنوا من المُشَارَكة الدّيموقراطيّة الوّاسعَة 
والوّاعيّة في العديد من القرارات القوميّة)”**'؛ وما جلين سيبورج. فيرى: (إِنّ ا 
العلوم تين على العديد من قضايا اليوم والغد؛ فإذا كان جَوٌهَرٌ الدّيموقراطيّة - كما 
أَعتمَدُ - هنو مقر شة التأقير بوساملة الثّامن المُطلمين: فَإنّ هذا يعني أنّ تكون المبادئٌ 
البسيطة للعلوم مُتأْسّسَة على نطاق وَاسع في المُجُتمع)!**. 

وهكد ا تسد أن #الديموشراطيةه ليمنت ألزة تستور 3 ولكدفنا تَجَربّة وا لم 
من وافع ثقافتها ومَوْرُوثهًا وتفاعلاتها وتَجَارِبهًا و«الدٌيموقراطيّة» تَتَحَرّكَ - بالضرورة 
- دَاخل «آليّات التثُمية». وتَثْمُوفي رَحمهَاء وتَتبَلَوَرٌ عبر تفاتمُلاتها. حيث المَطلَبُ - في 
الحَالتَين: القَبّليّة والبَعْديّة - هو والمشادكة الما الو ا على مختلف المُسّتويات 
لتَحُقيق ذلك «المُجُتمع المَعَرفيّ» الذي يَقْتَنَصس فْرَّصٌ «الزَّمَان». ويُدَرِك مُقطيات 
«المكان». ويَسْتَنِدٌ - في صياغَّة مُقَوْمَاته - إلى «تَوَافقٍ تَنْمَوِيُ»؛ ورُوَىٌ مُتَجَددَة وقوابت 
هي كالرّواسي تَمَنَعٌ أرضيّة المُجْتمع أنْ تَمِيدَ بِأمَلِها. 


4-) حالة «القصور الذاتي»... إلى متى؟: 
سعيئا بين طيّات هذا الكتاب إلى تأكيد «الوجه الثقافيٌّ للعلوم والتقنية». وضرورة 


7 3 3 - 2 0 2 س 5 و قو 
مَوَاكبَته للحراك الثقافى والمجتمعى؛! لتعزير اداء ء «العلوم والتمنية». وقتح فرّصهاء 
1 ّ 
واستكشاف أفاقها . وتعُميق اليّاتها فى المجتمع. وهده الحقائق تؤكَدهَا تحَارب «الدول 
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وو 2 دي 1 قر الم ا يد تو 2 سَ 3414 ار 3 بو 7 اك 5 
المتقدمة» ونجاحاتها: وتعمقها معاناأة «الدول النامية» وتعثرها. ويمكن اختصار هذه 
اح 1 20 ا ا بي 20 0 4 م 
000 1 «إاشكالية التنمية» ري عند مأ 0 حميقة 3 000 أ 


فهناك روط لحلاف: 5 وعَشَلية وقيميّة وثقافية لازم للإنُسان ري يَدّلف إلى عاق 
«صناعة الحضارة المعَاصرَة». ويَسْتَوْعبَ عَنَاصرٌَ التَقَدُه والتطو ٠‏ فكما قو ملعن 
حبيشر: (إِنّْ مَوَقَفَ المجُتمع والأفراد تجاه الإيّداع والابتكار والتغيير والإصّلاح هي 
اسك أساسنية للقذمية والتقكم انعمع) 50 


لقد أَهَمَلَ الوق التقافيٌ» في التّفاتمُلات التّقافيّة. والخطّط التَنْمَويّة. والبرامج 
الاجتماعيّة في العَالّم العربِيٌ؛ مما أثر سَلْباً في قضايا تَحْفِيزٍ الابّتكارات: ودع «البَحَثْ 
العلميّ». و«توطين التّقَنية»؛ وَتَأْصيلَ «الثنمية». وتطوير «التعليم». إِنّه من المّهمّ أن َدّرِكَ 
أنّ «مَنْظومَة العلوم والتقنية» »ليست مَجَرَّدَ عابر سبيل يُنْجِرْ مُهِمّتَهُ ويَمَضي إلى حال 
سبيله؛ ولكنها أطلية حياة ؛ وطريقة تفكير. ؛ منهج عمل ٠‏ وينبوع تشاهة: فوته على 
الإنْجَاز تتناسبٌ طَرّدِيًاً مع فَدَرَتَهًا على التَّحَوّل إلى «ظاهرَّة اجتماعيّة, 00 مَوَقعا قياديًا 
في ثقافة «الإنسان المَُاصره ووَعيه وسُلوكه. وإذا كان عَدَدٌ كبيرٌ من المُثْقّفين العرب 
يرىمايراه محمد عابد الجابرئٌ' "ايان اترذ موت «الثقافة العربيّة» هي أنها «خطابٌ 
وجَدَان» وليستٌ «خطابٌ عَقَل». فإنَ الطر يق الأَبَرَرَ لتَحُويلٍ «خطاب الوجدَان» إلى «خطاب 
العَقَل)».و الانتمَالٍ من «مَرّحلة الانفعّال» إلى «مَرّحلة الفعّل». إِنْما هو عبر تنْمية ة «الثقافة 
العلميّة ينا المَعْلُوماتيّة ومَنهَجهَا التَجَرِيبِيٌء وَمَقَوْمَاتهًا الفكريّة: وعَناصرمًَا 
العٌقلانيّة: وضوابطهًا الصارمة 


دري أنّ (النَّامس أَحَدَاء ما جَهلوا)؛ ولكن «العلوم والتّقّنية 9 
مناص منها؛ وبالتّالي, فإنّه يَْبَِي أنّ يكون على رأس الأولويّات الوطنيّة - في المُجّتمعات 
العربيّة - الامتمام بِوَضْع البرامج والإستراتيجيّات لتقب على ذلك الجَهل؛ وتقليص 
مساحة ذلك «العَدَاءِ الخَفِيّ». وتوليد عَنَاصر «التفامل الإيجابيّ» مع «مَنُظُومَة العلوم 


والتقنية» التى ا 9 دون جدال - فضية «حيأة أو مَوْت» للأئة. 
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دري أنّ من سّنَّن الله «ظاهرَةً القَصّور الذدّاتيٌ» الفيزيائيّة التي تَسْرِي على الحَجَر 
وتَنَطبق ل البَشرء وهي ظاهرة طبيعيّة وص أبَعَادَهَا «القانونٌ الأول لنيوتن للحَرَّكَة 
في الفيزياء الذي يَنْصٌّ على أنّ: (الأجرام في الطبيعة تُقَاومٌُ التّفيير. وتميل إلى البَقَاء 
على حالتها. ما لم تُؤْثّْرَ فيها فوىٌ خَارِجِيَة تُجَبِرّهَا على تَفيير هذه الحالة). ولا شَّكَ 
في أنّ هذا الحال سُنّةٌ كونيّة تنَطَبِقٌ على البَسَّر - أيضاً -. حيث يكون هناك دائما مَيَلُ 
بَشَرِيٌ للاسّْتمَرَار على ما أَلمَهُ الإنّسان. ولذا فإنّ التَمَسّكَ بِاسْتِمْرَارِ الوَضّع, والتَخَوْف 
من التّغْييرء قد يَأنِيَانِ تبسن بأعَذَارِمُختلفة. ومُبَرٌرَات مُتَنوّعَة. إلا أن مُْطَمَهَا يَنْبُعٌ - 
في الوّاقع - من «ظاهرّة القَصُور الذَّاتيّ». 

فى ضوء تلك الْظاهزة: التى تتلخص فى َمْقَاوْمَة التنيره نجد أن «التقبير 
الثقافيّ» هو أصَعَبٌ أنواع التفيير ؛ ولكن لا خيّارٌ أمام الأمة از اء تحرّيات «الألفيّة الثّالثة؛ 
فد المُسْتَقَيَل» متبط - بالضرورة - بالمُصَالحَة مع «العلوم والتّمّنية». وَالإسَهَام في 
فَكَرهَا ومُقطياتها وأدواتها: والاستيعاب الكَامل لمُْتضياتها وسُرُوطهًا. ولاشَكَ في أنّ 
مثل ذلك «التغيير» يَسْتَوَجِبٌ تكُثيفٌ جِرّعَات مسْتمرٌة من «التفكير العقلانيٌ» و«التوعية 
العلميّة»في المناهج والحوارات والوسائل الإعٌلاميّة والقرارات المُختلفة والإسّتراتيجيّات 
المُتَنْوْمَة. ولامناص - إِنْ أردنا النّجاة - من دَعُم هذا التَّوَحُه من أَعُلى المُسُتويات ليكون 
«قَوَارا ساسا مَاعِلاً في إطَارِ «إسشتراتيجيّة َْمَويَة» حيوة تَسْتَجِيبٌلصَّمُوحَاتٍ الأمة. 


وتَسَتَطيعٌ توليد «الدّفع الذاتيٌ» القّادر على التصدّي للتّحدّيات المُعَاصرَة. 


ا دم . 4 7 : ١‏ 
إننا نجد - في سيّاق هذا الكتاب - أن المُفكرين والمُثقفين العرب يقفون أمام 
7 6 ان ا ا 5 1 5 ضوعه 6 9 
«ازمة النبهضة». و«اشكالية التتمية»: فى عموميّات بدهيهكه تستهلك نفسهاأ؛ ومَرَاجَعَات 


: عن و 


97 د نوك عد حورا ا ير ا 2 فى 232 ف 272 6 ا أى 
نفديّة تكرًر ذاتهاء وقرَاءَات مَاضويّة تجِترٌ حمولتها. و اسالهاتات مستشيليه تعمه 


اسّتنتاجاتها. وتوظيفات اصّطلا حيّة تزيد الطينّة بلة؛ ولكنّهم - في نهاية المطاف - 
عكر خانا 5 , بسن 7 ءِ الى 
قفون - بكل التّقدير والإعُجاب - أمام صَرّح «العلوم والتّقنية» الذي يَبَّمَى - أمام كل 


و 


بحسب 


5 تم - -. تر اس ص اس 0 ار 2 ع ا 0 
وحاتهم ودمدهم وانبهارهم > مجرد وح - اسود» مغلق يحمل اسرار الحلول 
2 2 7 ِو 53 َ. ١‏ 2 - 
ولكنّنا لا نَمَتَلَكَ مفاتيحه. ويَّبّدو أننا - أيضا - لم نَتَعَرّف بعد على الطريق الذي يقود 
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إلى حيّازة تلك المفاتيح: وعلينا أن نَطرَّحَ - في كَل مَحْفَلٍ ومُؤتمر وجامعة ومرّكز بحوث 
واجتماع لصنَاع القرار- السّؤال التالى: ( بعد الإاشادة بَدمَنظُومَة العام والتقنية». هل 
هنا لها «البيئة المناسبّة سبَّة» التي تصّادقهًا. وتعينهًا وتوْصّلَهَا في أَعمَاق الكيان الفكريٌ 
قاطت ولام رالا قات والقليمة 18 


من المهمٌ أن ذ نتَرّجم م كلل الشمَارَّات - التي نَرْجٌّ بها في البو ل حول ضرورة 
«التوغية العلميّة». وأهميّة اللحّاق بالرّكب التقنىٌ: والقضاء م على التُكُلف إلى تجارب 
مَتَرَاكمّة ؛ وآليّات مَلْمُوسَة: وإستراتيجيّات مَدْرُوسَة؛ لتَصَنعٌَ «ثقافة المُسَْتَمَبَّل) المَتَنَاعْمَة 
مع مُتَطلْبَات «التّثّمية». والمُتَمَاعَلَةَ مع «رُوح العَضّره. ومن المّهمٌ - أيضا - أنّ نُدَركَ 
أن القضيّة ليست خيارا يجُوزْ فيه الخد والمَطَاءٌ والجَدَل والعنَادٌ؛ ولكنّها صّرورة 
أساسٌ بدونها يَصْعُبٌ تخي صِنّاعَة مُجُتمع قَادِرٍ على الأخذ بِأْسَبَّابٍ «التّثْمية» والرّقَاه؛ 
ف«مُجتمعٌ المَعرقَة» الذي نَطمَحٌ إليه يَتَكَوْنْ من مُصْطلحَيَن مُتَرابطيّن ومُتَكامِليّن 
وهما «مجتمع» و«مَعرفة»؛ ليكو اسان تكوينه هو«التَّماعُلٌ المجتمعىٍّ) مع «المَعْرفَة». 
ايل المَعْرفَيٌ» مع «المجتمع». وليكون الشعَادٌ 5 مُوَاءَمَة لوّاقع «الألفيّة الثّالثة, 
هو: («الثقافة العلميّة هى الطريقٌ ال اهيل ل«م مُجُتمع المَعرفة»). 


: إشكاليّة «الثقافة العلميّة,‎ )١-5-4 

ما هإِشْكَائيَة الثقافة العلميّة في «المُجُتممات العربيّة». فهي الإشْكَاليّة نفّسها 
الموجودة في حالات كثير ني الجوهرية فى حياة هذه المجتمعات. وهي 
تدورٌ حول السّؤال السَرَمَديٌ: ( كيف ذ نَتَرْجِم «الثّقافة العلميّة». و«المُوَاطْنَة». و«الوسَطيّة». 
و« أخَلاقيّات العمل»: و«توطين التقنية». إلى وَاقع عملي مَلمُوس5: وكيف 0 00 
المفاهيم من صَمْحَّات التتظيو: وبُطون الكب: وفاعات الموتترات ومحاضر اللجان, 
إلى مَمَارَسَات مَفْعَمَة بالنّشاط والحيويّة والتطور؟ ) . ولا بّدَ أن نَتَفق هنا على أنّ أي جهد 
فَرّديٌ. أومُؤْسَّسيٌ. في انّجَاه «الثقافة العلميّة». هو جَهَدٌ مَشْكُورٌ ومُحَبَد يُسْهِمُ في «العمليّة 
التَرَاكمِيّة». إلا أن المُجتمعات الطمُوحَة تَتَوْقُ إلى ارال القت والاستفَادَة الفَضوى 
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ْ من المّوَارد والإِسْرآع في إِححدَاث «التّقلات النّوّعيّة في تفاعُلاتها وإنجازاتها؛ وهذا 
ة. إلا في إطار مقَرَارٍ سياسيٌ يَتَبَنَى إسَتراتيجيّة وَاضْحَة الأهَدَاف والمَعَالم: 
قلت + بج ةهةالألواء والوسائل:الفاولة كرب اإفقايية البتسجة اتمب 
والتَقُويم والتّطويرء ويَفْرِسٌ الَنَاعَاتِ الملا ئِمَة لتّهَيَمِنَ على العَقلٍ والوجدان. وهكذا تبَّمَى 
بو ب - إن لم تكن كلها - دون حُنُولٍنَاجعَةٍ بالرَُم من 
فر المَوَارِد الماديّة والماليّة والبشريّة, وتَبّمَى إسّتراتيجيّاتها حبار على أوراق تَلتَتْ 
2 مَمُجُوجَة غير قادرّة على الفَوّص في دَفَائق ق المعٌضلات وتفاصيل 
آلِيّات العمل: وتَتمَل طُرُوحَاتها في مُعَانَجَات تفلح فقط في عَزْل الظّواهر عن مُكَوْنَتًا. 
وتجّريدها من أسبَابهَا عبّرما تميّرَتُ به «الثقافة العربيّة من انفعالات وإنشائيّات 
وكلاميّات (انظر: المُصّل الثالث ). 
وأما التغرع من الأزم ة ند نهمه عايد الجابري فَيَكمُنَ في: (قيام «إنتلجينسيا 
عربية جديدة»: عربيّة بانئّتظامها في الثرّات العربيٌّ لتجّديده من الدّاخل: وجديدة 
بانتظامها في «الفكر العَالّميّ المقاصر» ومُوَاكْبّتهًا له بقَصٌد توظيف أدواته المَنْهَجِيّة 
ورؤاه العلميّة في إعادة بناء الماضي وتغيير الحَّاضر وتشييد المستميل: إنه دون هذه 
«ألنْهّجَة عينم ينا تي الفكرٌ العرب سَجِين المعارف الْمدَئْمسَة يجترها على 
أنها جديدة: وسيطل يمان اليس زه مةإبداع فقط؛ ل لامها من سَكرَات المَّوْت وخَطر 
الانتقراض)'''. وفي هذا السّيّاقء نُسُتطيع أن نقول - بكلٌ ثقّة - إنّه لا يُمَكنٌ لأيٌّ بَاحث نزيه 
أنْيَتْرَّعَ «الثقافة العلميّة» ودَوْرَهَا المحُوّريٌ من خَصَائْص «الفكر العَالمِيٌ المُعَاصر». ولا 
يكن لأيّ مُفكّر موضوعيٌ أنْ يَقْمِطَ حَقٌ «المَنْهّج العِلّميّه في تَصَدٌِرِ الأدوات المَنْهَجِيّة. 
والرّؤى 9 القَادرّة على «إعادة بناء الماضي وتغيير الحاضر وتشييد المستقيل». 


للتَمَلَب على حالة «القَصُور الذَّاتي التي تَهيمِنَ على الوَاقعٍ ع العربيٌء فتكبّله بالعَجَزٍ 
التَنَمَوىٌ والشلّل الثقافيّ. فإننا نَحَنَاحٌ إلى نَث مفحِيضن الشانةر ولوف هلق مَطَائِب 
ستل ود تَختَِتٌ حول بعضهاء وقد تكقٌ في مُنَطَهِهَا. ولكئي أَجِمٌ بن .لدي 
العلميّ - التّقنيّ» يَكمّنْ في جوهر أي من تلك المّطالب؛ فلو أخذنا - على سبيل المثال - 


اا 4 2.2 إكسير التئنمية 


المَطالبَ التى حَدَدَهَ محمد عايد الجابرى: وَظرَّحَهًَا فيما أصماه «المَشْرٌوعَ الحضارى 
العربى» الذي يَنرَع الى: (تحقيق ضة , هده الأمداف الغلاخة: الوحدة؛ التمديئ: العَقلنة)('), 
1 2 - د 5 و2 0 فير سََ 
فاننا تو دانسا أبرو اهن هذا الككاب - ايقن أننامن كل متا كدي قبي بالتمافة 
م د ا ف ع ولوك ا 6 لوده 
العلمية» التى لعرر «التجانس الثقافئ» المتناغمَ مع «روح العصر». وبرود المجُتمع بالوفود 
اللازم لتَحُقيق تلك الأهّداف. وتسّهمُ - بشَّكُل أساس - في تَفُعيلها. وضَّعٌ دمّاء الحياة 
0 
في عروق مساراتها. 


لقد نْظرٌ جلن سيبورج إلى «المجّتمع الأمُريكيٌ» في أوائل السّتينات من القَرَّنِ 
العشرين. وقال: (في العَقَدَيّن الاين الاتطاع معصقت أن يَلتَهمَ العلوم: ولكنّه لم 
تمدن بعد من مَضْجهساء وهذا مو شُرٌّ على طفولّة «المُجْتمع العلّميّ» لديناء وهذا ليمن 
بمَسَتَغرَّب! ؛ فتجَربتنا السّاء به لم ينا لأيّ نيه قريب من ,انان العلميْء الذي 
حدث في العشرين عاما الأخيرة, ويجب أن تَتَوَعٌ أن تكون العشرون غاما المُقَبلة أكثر 
ديناميكيّة. وهذا - بالضَّرورة - يَسْتَوَجِبٌ الإِسَراعَ في «عمليّة الاسْتيعقاب»)7**). وإذا كان 
خض الالريكت <ركلٌ لمارا ونج نمائه - يميكن رعق ترد الخدم بشت 
- على الأقلّ في فدّرة السّتينات وقق تَحَليل سيبورج -: فما بالك ب«المُجَّتمعات العربيّة 
التى مأ الث كرو فحت نيسرءالأكية العلميّة». وتَقْبَّعٌ في حَانَة الاستهلاك والاستجداء؟. 
وَأَمَا التقيجة م ين أن :لمجت البطدي لوثيلة يدي والاتجشيماد 
الفزيئة». وان كانة هناك م1 شرَاتٌ لمَخَاضِ أليم فضي 55 صرّاعَات بين متتّاقضَات 
عميفة وسَلبِيَات مَتَرَاكمّة. وفي إطار التفاؤل نقول إِنْ من «المُؤْشْرَات الايجابية» لهذا 
المَخَاضء هوتَرَاكُمُ أعداد وفيرة من أصّحَابٍ المهارات التّقنيّة والقُدرات الملميّة. وروز 
هتما متنام بدور «الحرّكة العلميّة» في تَحَسين وَاقع الأمّة وتطوير حياتها ؛ وكلها تَجَعَلنَا 
في انْتَظَارِولادٌة «مُجْتمع المَعْرقَة» ذ في المَالم, العربيٌ. وبطبيعة الحال فإِنَنا نَتَطلَمٌّ إلى 
ولادّة طبيعيّة؛ وإنّ كان ولا بد فلا مَانحَ من تَدّحْلٍ المشرّط في ولادّة فيَصَريّة. ولكننا 
اذا نخاف - من إِجُهَاضِ مَأْسَاويٌ. أو أن تكون القضيّة بِرٌمَّتَهًا عَلامَات 
«حَمَل كاذبء!. 
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84-/1) نَحوَ رعَمَلنَة التقافك2: 


من البدهيّات أن «التثُمية» تَسْتَهُدفَ حَيَاةٌ والانسسا وتطورهاء ومن البدهيات أن 
«الثقافة» تُمَنَى بفكر «الإنّسان» ومُمَارسَاته. ومن البدهيّات - أيضا - أن «العلّمَ الطبيعسّ» 
هوصاحبٌ الرّيادة في تغيير أنمّاط الحياة؛ وتتطوير قَوالبٍ الفيشى: وتأسيس مُدْهَجِبه 
التَمَامُلٍ مع الكَوْنِ وهم قوانينه؛ ولذا فإنّ الانمصَاحَ بين عَنَاصر «الثالوث التَنْمَوي»: 
(الثتنمية- الثّقافة -العلّم). د > ميري 09 - نَاجِعَة للمَجز التَنْمَوي والتَرَدْي الثقافيئ. 
والسّثر الاجتماعئٌ. والشل افد العلميٌ. والابّتعَاد عن «روح العصرء. إِنّ الغرَبَة. التي يعيشها 
«الإنَسانٌ العربيٌ» عن عَضّرهء التي نَتَجَلّى في عَجّزْهِ الفَّاضح عن الإسّهَام المَاعل في 
ليست إلا التَمبِيرَالطْبِيمتٌ لفشل الثّلاف بين عَنَاصِر هذا «الثالوث.. وهي عَنَاصِرٌ أُصْبّحَتٌ 
- بالضّرورة - تَخْتَزْلُ العناوين الرّئيسة لكل معاني «الحضارة المُعَاصرَة» والتَطُوُرِ الفَعَال 
فى حياة «مجتمعات الألفيّة الشالثة». 


يقول شاعرّنا إنْ: ( الفَرَاغْ مَفْسَدَ مَفْسَّدَةً) . ولكنٌّ «الفَرَاعٌ التَنْمَوِيّ» - في فضاءات الوَّعَي 
العاح- وأا أَنْوَاع الفَراغ. حيث تَنْعَدمٌ الإنتاجيّة: ويَفْقد المُجْتمعٌ بَوْصَلتّه. ويَرَضَحْ 
اشسووطل الآخرين المّادرينَ على الإتَاج والإبداع والتٌّطوير. ومن ثمّ َتَحْبَطُ جُهُودٌ النّاس 
ومَشَاعِرَهعَ. وتَتَضَارّبٌ مَصَالحَهُمٌ واهتماماتهم. وتَتَعَمَقَ إخباطاتهم وهزائمهم. من 
امهم أن درك أن لا مَخْرّجّ من هذا «المَأزق: إلا عبّر «إستراتيجيّة َنمُويّة شاملة» يكون 
أحد أرْكَانِهَا الأصيلة «إسّتراتيجيّة ثقافيّة» تع «الخّصَائصٌ العلميّة» لعَضرمًاء وتَصْنَعٌ 
«ثقافة المُسْتَقْبَل المُتَتَاعْمَةَ مع مُتَطَلبّات «التّثُمية». والقّادرَةَ على إِحَدَاث «التّحَوُلات 
الكيّفيّة: اللازمّة في أَنْمَاط التفكير: اسمن «التَفيّرات ا المَطلوبة في تفامُلات 
الحياة, وإِنْشَاءِ «القيّم العمليّة» المُنْسَجِمّة مع «المُسْتَجِدَّات الاجتماعيّة» و«التّحَديات 


4 72 00 
المَعَاصرَّة» وما يَرّتبط بها من تطلعات فرّديّة وجَمَاعيّة فى رحاب المجتمع. 


2 


إاكسير التنئمية 


ع سََ 
هئنالك عدة أهداف يد يَنْبَغْسٍ أن تكون 7 َأ مس اولويات «الاستراتيجية الثقافية» 


اللشوة اوأول هده الأشداف 0 - هو «عَقلنة عَقَلَنَة الثقافة؛ فيَنْبّمَي أن تَنْتقَل «الثقافة 
العربيّة» من مَرّحَلَة لعجي ب«خطاب الإنشائيّات» الى مَرَحَلة الافتمام ب«طبيعة 
المحَتَوّى»؛ فلقد غْرٍ فت «الثقافة العر ِيّة» في لجّة «مفرّدَات الخطاب». وَاسْتَنْفْدَت 
حماسا قة وا ناكةة طاقاتها وعطاءاتهاء وتَضَاءَل - أو انْعَدمَ - الاهتماح ب«المُحْتَوَى 
العلميٌ». والمَضْمّون الفكرئٌ والآليّات المَاعلة: والجّوانب ب المَعُرفيّة. والنقد المَنْهَجِيّ. 
بطبيعة الحالء لا يُمْكنٌ أن تَتَحَمّقَ تلك «النقلة النّوَعية المَنْسُودَة إلا عبر رَبَطهَا بعصّرهًا 
ومُتَطلبَاته؛ وتوثيق أَوَاصرمًا بخَصّائصس المرّحلة وتداعياتهاء فلا تَلَنَفٌ «المسيرة 
الثقافيّة: حول دوائر لا تَتَغَيّرٌ ولا تبدل ولاس رتفسها ضي إطار جل يمد - توما 


سس عن #ير هو 


- احَتَفَاءَهُ بالفٌشور وولاءَه للتّعَصّبء ولا تج تجترٌ ذاتها في رحلة دَاخليّة مَعْرُولّة: تَتَضَحْمُ 
فيهارؤىٌ ذاتئة عير الانعكاسات المتَكررّة على مرايا ا المزجسية والإنشائيّات 
البلاغية: والمَحَسّنَات اللفظيّة والحماسيات العَنْتَريّة؛ ليَفلحَ كل ذلك في إنتَاج شرو 


عير 
22 


الانَحَطاط والاخفاق والتخلف. 


نان كي وتعطلية ألرن رفوت عل قري 112 عَقَلنّة الثّقافة» - هي الاعْترّافٌ بِمَسُؤوليّة 
«الثّقافة»في الخَّلَل البَارز في «البذَيّة يفو بشَّكّلٍ عام وضي التَّشَومَاتِ الكَامِنّة في 
البيئة التّعُليمِيّة والحَرّاك الاقتصاديٌ وَالمُمَارَسَات الحياتيّة, وحَريٌ بمثْل هذا الوا 
أن يقود إلى نتيجته الحَتميّة في أهميّة : تَرسيخ القَنَاعَة بأنّ هناك شرُوطا أخلاقيّة 
ومَعْرضيَة وسُلوكيَة وقيميّة لازِمَةٌ للإنسان: لكي يَدْلِفَ - بِاقَتِدَارٍ - إلى عَانّم «صِنَاعَة 
الحضارة والتَّقَدْم». إن المَخْرَجَ من مَأَزِقٍ الحَيّرّة والثيه والإحبّاط؛ في عَالَّم يَمُو يَمُوح 
بالتّحدَّيات والمُفَارَهَاتء يَتَطَلَبٌ «التّكُوين الثقافيّ» القَادرٌ على قوم ارات 1 
واستيعاب المُسْتَجَدَات بقَاعليّة, واختواء حماسس الشّبّابٍ وتطلماتهم ورَبّط النتائج 
بالأسُبابء وتمُحيصس العَنَاصر وتَقُكيك مُكوْنَاتهًاء وإايقاظ زر روح المَبَادَرَّة والمشارّكة, 
وتأسيمسس «التَفُكير العلميّ». وتَسَريع «عمليّة التَحَول» نحو «مُجتمع المَعرفَة» بكل قيّمه 
وأدواته ومقتضياته. 


الفصل التاسع: جماع القول 


تنك مَالمُقَدّمَاتٌ المقلائيّة في مُمْرقة «مُواصّمَات المُضرء: وطبيعة تحدياته: تَعَرز 
قر و 7 
أهميّة فحص الأمور وتقييمهًا باسّتخدّام «مجهر تَنْمُوي» يَحَرصٌ على التَلاقح والتّرَاكم. 
ويُقَلّصس مساحات التَوَثّر ويَهْتَحُ بتفييم «المَكٌاسب والخَسَائر». ومُوَارَنَة «المَصَالِح 
والمّفاسد» في «حَرّاك تَنْمُوي) شامل توك بصماته على الأزضر. ويُشكل - بتفاعلاته 
وتراكماته - وَاقعَ المُجُتمع عبّر غَرّس «ثقافة» تَضْبط صِرَّاعَاتِهًا الكلاميّة واسْتعرَاضَاتهَ 
الْلفْظيّة وسجَّالاتهًا الإنشائيّة وحَمَاقَاتهًا الاتفعاليّة وتنَمّى عَلافَاتهًا التَنْمَّويّة ومَشْرُوعَاتهًا 
الحياتيّة ومَصَالحَهَا المُسَْتَمَبَليّة, وتَنْخَرطُ في برامج عمليّة تعيد - بطبيعتها وتَطوَرهَا 
وتراكماتها - صياغة الأسئلة؛ ونوَعيّة الطرّح: وطُوَّق المُمَالّجَة. 
لقد حَرَضَتٌ - بين طَيّاتِ هذا الكتّاب - على إججلاء ما أسْمَيتَهُ «نمَودّجٌ التاق 
التَنْمَويٌ» (انظر: المَصّل الرّابع) ٠‏ ونجدٌ أن «عَقْلَنَةَ الثّقافة- بمضامينها وأدواتها - تَعَرّرْ 
هذا النْمُودّجَّ بين أطيّاف المُجُتمع وشَرَائحه المُختلفة ؛ حيث تكون «المعاييرٌ التَنْمَويّة,- 
ينها العلميّة المُنْضَبطة - هي الحَكم في الصّرّاعَات والخلافات والقرارات. وتتوَلَى 


" 


فى "3# 


«مَوَارَيِرثٌ التثمية مهمة تقليص مساحات «الفرّاغ التَنَمَويٌ». وماد يَنْجم عنه من 0 
وتَطرّف وانكمّاء وتغريب وانبهَار وَاجْتِرَارِ وحَرّكات بهلوانيّة 5 تريد أن تعيش دّاخل الزمن 
وخَارِجَهُ في آن وَاحد. إِنَّ الحقيقة النَابنَةَ في حياة المُجّتمعات هي أنّها كلّما ابْتَعَدَتَ عن 
«المَنَضُورِ التَنْمَوي». وَعَلَتَ في إِشّكَالات تنظيريّة وجَدَّل عقيم وصرّاعَات سقيمة وأوهام 
بإيجاز نقول: إن «عَقَلنَةَ الثقافة» مُقَوْمّ إسَتراتيجيٌّ يُدَرِكَ أن على «التّقافة» أن 
تَلتَصِقَ باحتياجات مُجُتمعها. وتَتَعَلفل في هُمُوم وطنها. وتَتَعَرَّفَ على تحدّيات زمنها: 
فتتولى توليدَ قيّم ومُمَارَسَاتِ ومعارِف قَادِرَةِ على أنّ تكون «الشَاطرَة) التى تَجِرٌ المجتمع 
في اتجّاه «سَ ١‏ سَهُم الزّمَن». وتعَمُق اسْتَِرَارَهُ وانْتَمَاءَهُ وتَنُميته. وذلك عبر «الانْدِمَاجٍ 
الحيويٌ» في «بَوْتَقَة التنمية» بتفاعلاتها المُجُتمعيّة المُتَوَافْمَة مع عَصَّرهًا: والمُتَسِقّة مع 
طبيمة مُشّكلاتها. والمُتَنَاعْمَة مع تطلمات أجيالهاء غلا تكونٌ الأَمّة مُتَصَمّلاً ثقيلاً على 
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مَوائد الآخَرين تعّاني من حالة الدْهُول والزَّهْبّة. ولا يَدْهْعٌ الإحَبَاطٌ وسُوءٌ التأويل واحتكارٌ 
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إذنا 


إكسير التنمية 


الحقيقة بعضض جماعاتها إلى حَمَافَات لا يُحْمَدُ مُفَبَامَاء ولكنّها تتعامل مع مُعّطيات 
عَصَرمًا بلمّة زمانهاء وتَسْتَنْمِرٌ هدّراتها بثقّة وعَقَلانيّة وتفاؤل. وتَهْتَمُ بما يَنْمَعٌ الإسان 
ويِعَمرٌ الأوطان. 

ِنّ أحد الأسئلة الكبّرى التي تَطْرَحُهَا قضيّة عَقَلَنَة الثّقافة». هو سُؤالَ تَكَرَّرَ وروده 
فى صَفْحَات هذا الكتاب, له هنأ للمَرّة الألف: (هل يُمَكنْ أن نتَحَدتٌ عن «الثقافة» 
بِمَعَزِلٍ عن عَصْرِمَا وطبيعة القوى المُهَيّمِنَة عليه والمُحَرّكُة لمَسَارَاتَه بينما تَنَصَبٌ 
حوارَاتنًا وسجَالاتنًا على مأ لمنَاهُ من كلام وجدال وخصًاءم5). إن الإجابة الموضوعيّة 
عن هذا السّؤال تَحَدَدُ انّجَاهَ «بَوَصَلَة الإسُتراتيجيّة الثقافتةه: .وهنا تدز أهمية تَدَاهَر 
«إرادة سياسيّة» جَادَّة تَدْهَعٌ في الانّجّاهِ الصّحيح الذي يُحَقَّقَ ما تَتَوَخَاهُ «الإستراتيجيّة 
التَنْمَويّة» من اسْتَقْرَار للمُجُتمع. وتَألق لإبّداعاته. وتَطوير لفقَاليّاته؛ وذلك عبر تَنْفين 
«إستراتيجية ثقافية - َنْمَويّة تَسَتَوَّعبَ معٌطيات ١ا‏ لزّمَان و«المكان». وتدفع بالطاقات 
على طريق الإنْتاج والإبّداع والابّتكار. وتَنْتَشْلهًا من دَوَّامَاتِ العَجزِ والإحَبَاط والعْرْبّة في 
عصر التّفوق العلميّ. والهَيّمَنة التقنيّة: و«العَوّلمَة» الجارفة؛ وتَتَجَلى هنا بوضوح أهميّة 
«الثقافة العلميّة» ونَشْرهًا وتكريسهًا بصفتها أداةً فَاعلَة لتوليد تلك العَقَلَنّة». ودَّمّح المَرّد 
مع عَضره. وتوثيق صلاته بطبيعة «تحدّيات الألّفيّة الذالشة». وترسيخ أواصره مع رَكَائزٍ 
«مجُتمع المَعْرفة». 


)١-7-4‏ د«مسْطرَة العَوْنَمَة و,الاضلاح,»: 

وَقَمْنَا - في المَصّل الثاني - أمام مُصَطلح «العَوَلّمَة» وتداعياته ومُقَوٌمَاته ومن المَهِمٌّ 
أن نقف في خَاتمّة هذا الكتاب أمام هذا المَصَّطلح من جديد؛ وذلك لأهميّته وعَلاقته 
الغضويّة بقضيّة «الإصّلاحح التي يروج لها في جَنْبَات «المُجتمعات العربيّة». ولارّتباطه 
الجذّرِيٌ بأخوال ما سّمّيَ «الرّبيع العربيٌ». وما تَمَخْضٌ عنه من هَزَّات وارّتدَادَات. إِنّنا إذا 
مَخََصَنَا طبيعة «المسَّطرّة العَوَلَمِيّة» التي تَقَاسٌ بها المَكَاسبٌ والحَسَائْرء وتأْمّلْنَا حقيقة 
بَعَادمَا التي تَحَدَّدٌ درجة النجاح أو الإخفاق؛ فَإِنْنا نجدٌ أنه في زمن الشركات الضْحمّة 


الفصل التاسع: جماع القول 


العَابرّة للقارّات. والمُرَوّجّة - عَالّميَاً - لخدّماتها ومُنْتَجاتهاء وفي ظلّ الضَّعْ الإعلامي 
الهائل بعد تهاوي الحدود والقيُود عبّر «تقنيات الإعٌلام» ووسائله المَتَطوْرّة. وتحت وَطَأة 
«تورٌة الْمَعَلوْفَات» وهي تَتَمَدَدَ في كل اتَجّاه في مُتَوَاليَة هَنْدَ سيّة مُطردّة؛ أقول: نجدٌ - في 
ظل كل ذلك اللهاث والتّغيّرات - أن «مِسْطْرَة العَوَلمَة الاتمَلك إلا أن تَتْحَارَ إلى الأكثر 
تناضنيّة. والأطول عا المي ق تَأثيراً على حيوات البشر ومعاشهم وحاجاتهم. 


إِنّ «ظاهِرَةٌ العَوَلّمَة» في شْمُولِيَتهَا لكل مضامين الحياة المعّاصرّة: وانْتشَارِمَا عبّر 
كل مَرّافق «المُجُتمع الحديث». تَنَطَلق - بحيويّة - تحت تَأثير «القوّة الدّافعَة» المُتَمَثْلّة في 
«حرّكَة علميّة» دَؤوبة: وقَفْرَات تقنيّة مُتَلاحقّة؛ لنجد أن «العَوْلَمَة - في نهاية المطاف 
- ليستٌ إلا الابن الشرّعيٌّ للعلوم والتَّمّنية؛ فهي التَّرَحُمَّة الفكّريّة والثقافيّة والاقتصاديّة 
والعسّكريّة والإتُلاميّة للسَّطُوَة التّقنيّة؛ وهي الفمّل المُتَحَرّكُ على الأرض بِقُوّة دَهَع 
«المَيْمَئَنْة العلميّةء, ولذا لم يكن غريبا أن هم «العولمة: بأنها «أمركةه؛ أنه من اليدهت 
أن يُمّسك بتلابيب «العَوَلِمَة» ويقود مبَيو يا ذ للف العددق الذي قَبَضٌ على زِمَام «العلوم 
والتّقّنية». وتَمَكنَّ من تطويعهًا لأغْرَاضْهِ وفكره ومصالحه. 


وبوَقَمَة مُتَأنيَة 3: أمام طبيعة «المسَطرّة العَوْلَمِيّة». نُدرك ا و 
مَنطفيّ لصالح «الفكر العلميّ» و«الطفُرَة التّقنيّة»؛ ولذا فإنْها. وهي تقيس جَدَوَى 
الأطر المُخْتلفة للتَّامُل العَالمىٌّ تتجاوزٌ الشَّكلَ والمَظْهَرَ لتَسَبّرَ أغْوَارَ الأدَاء والجَوَهَر 
ولتمرضص. شُرُوطاً على كل الدُول بقطاعَيّهًا العامٌ والخاص وُمَكُوْنَاتهًا التَعُلِيمِيّة والبَّحَثيّة 
والتّدَرِيبِيّة والثقافيّة والإعٌلاميّة: ومُطالبَة بتجاوز مَرْحَلَة «ردُود الفعلء» الخَاليّة من 
«الرّؤية الاسْتَرَاتِيجِيّةة والعفمل المدروس: ومَلزمَة بالانتظام في فَوَالِب مَنْسَجِمَة مع «روح 
العلم». ومَعَمّقَة فل أخلدفتات العمل»: ومَتَوَافْقَة مع «ثقافة الإنتاج». وَأمّا «مَنْطق الإصلاح» 
- بأشْكَالِه التَّنْمَويّة - فإنْه يَطمَحٌ إلى أنّ تَْحَارَ «المسَطرّة العَوْلَمِيَّة» إلى صَالحه عبّر 
«إرادة» جَازْمَة فى ا القصيوة و«إدارة» حازمة فى التوفيق بين اتخَاذ القرار 
وبين تَرّجَمّته على الأزض لإحَدَاث «التَقْلَة النّوْعيّة» في دُنْيَا المُنَافْسَّة التي تَردَادُ وَطأْتَهًا 
كل ساعة. لن يَتَحَمَقَ الولو - باقتدار - إلى عَالّم يَضْجٌ بمُعٌطيات «الفكر العلميّ» إلا 
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- انا 0 1 ب تاي تنا هه +« وين “ماي : 
بتَعٌميق عمليّة «الإصّلاح الثقافيٌ» في المّناهل التَعٌليميّة والبَّحَئيّة والتَّدْريبِيّة. والتتفاعلات 
70-2 . 2 - و / 0 0 الاير 
الثقافقية والمجتمعية والافتصادية؛ وفى شنايا هذا الكتاب يتجلى الهم الْركيمن المتمثل 
٠‏ 1 و 8 5 5 سَ بو “تت 7 سس © س 5 2 2 
كبى ضرورة «الإصلاح التثقافئ» الذي يُسْتَوعبَ «رُوحٌَ العصر» وتحدياته. «يصبحد 0 ايشَاعَه 


ع :بيبز التتمية القابض على زِمَّام «الحركة العلميّة» وامتداداتها التقنيّة؛ أن وهو 
«الثقافة ة العلميّة وجذورها المجتمعيّة. 


7-1707-4) ما بَعْد «الرّبِيع 


العربي»: 


لايُمَكنٌ الحديثٌ عن ما عرف باسّم «الرّبيع العربيٌ» الذي اجْتَاحَ المَنُطقة العربيّة 
في مَُطلّع العَمّد الّاني من «الألفيّة الثالشة». ونَجَلَى في شَّكل تورات شَعْبِيّة وحركات 
اجتجاج في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن وغيرهم. دون الإشارة إلى الدوّر الرزيادي 
الذي قَامَتٌ به «التقنية الحديثة» - من هَواتف خلويّة وقنَوّات فضائية وشبَّكات تواصّل 
الجتماضي واستيماتب عام ميش وف العصر» ومُتَطَلبّاته - قفني إضرّام نارذلك «الربيعة: 
وإنجاح أهُدافه الأولى من تفيير أَنْظمَة وا اسَقَاط قيادات. وهذه اللقيدة كح شن تاكن 
فسا يحرضةا - في هذا الكتاب - على إجلائه من التأثيرات العميقة ل«العلوم والتقنية» في 
عي ]لالد تهات عاقة :ونا تُحَدتْهُ من تَفَيّرات على مُخُتلف الأصَعدَّة الحياتية خاصّة؛ 


س 50 و فيه 2 0 7 نف ين ”يي ص - 
ممًا يَُعَرْزَ من مكانة «الثقافة العلميّة». وأهميّة تَرَسِيحْهًا في المجُتمعات المُعَاصرَّة 


وأمّا الجَانبٌ الآخَرٌ المُّهمٌ في تَجَلَيّات ما سمي «الرّبيع العربيّ»؛ هو أنّ تلك التّوٌرات 
قد تَخَلتٌ عن الشعارات الأيديولوجيّة: والتَنّديد بأعَداء فى الخارج: وادعاءات المؤامرات 
ا لهم يوا ع الإنسان في بلده. وتَحُقيقٍ كرامته في وطنه. وحمّايَة حقُوقه 
وتطلعاته. كل ذلك 1 «الإنسان العربىّ» فد استيقظ من تلك «الغفلة التاريخيّة» 
التي أَهْمَدَتَ قضايا «التّثمية» وهّمُومَ حياته المُبَاشرّة, وأْصْبَحٌ «الإنْسانٌ العربيٌ» يَطْمَحٌ 
إلى تَعَزيز مكانته في وطنه. والمُشَارَكَة المَاعِلّة في قضايا الحياة وأحوال المُجْتمع. 
وبِقَضُ النَّطر عن النّتائج المُحْتَمَلّة في المَنَطور القريب. والارّتدَادَات السَّلْبِيّة والهَرًا 
العنيفة لحَرَاك «الرّبيع العربى»؛ الا الم شميلية التياترة كه ب«ثقافة جديدة» تحمل 


١]:‏ ظ 
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بَدُورَ ترات أساس ل الرّؤى والمسارات, وتَخْلَقٌ وَضْعا جديدا على كل المُسّتويات 
السّياسيّة والتَعُليمِيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة وغيرها. ومن المَؤْمُل أن تَتَضمٌ الأولويّات 
ع ا الم ا ا ري 8 ل اك مي #2 0 

بشَّكُل لا يَقْبَلَ التَرَاجُعَ أو التَنَازْلَ؛ ليَحتَلَ «المَنْظورٌ التَنْمَويُ». وبرامج «التَّافق التَنْمَويْه - 
بمُعَطَياتها وضَوابِطِهًا وثقافتها - مَوْقَعَ الصّدَارَةِ بِمَنْأَىُ عن «ثقافة» مَيْمَنَت رَدْحا طويلا 
داق اكز دشانت شيه الأدلويات: والشقطة الأوواف ومة اليفك وما ذالت - امياش اه 
الدّينيٌ والقوميٌ والحَدَّائيٌ والصّائفيٌّ والانتهاز يّ في مُققَول مُضْطَربَة؛ لتُصَبحٌ الاسَتدَلالاتٌ 
فى غير مُحُلهًا: وَالمَقَارَنَاتَ خَارِجَ سيّاقاتهًا. 

ويَستِعطية القول إن الدّاطة الحفيقن وواء انّفَجَانأخدابت «الربيع العربة» هو ءَالفشل 
التَنْمَويٌ» الذي عَاشَنَهَ تلك المُجّتمعات, وما عَانَنَه من تنامي مُعَدَّلات البَطالّة: وانتشّار 
مَظاهر القَمَّر والمَسَاد الماليٍّ والإداريٌ؛ وتردّي الإنتاجيّة؛ وتعطيل المّوَارِد المادّيّة 
والبشريّة؛ مما يُعيدَنا إلى «مَرّبَط الفرّس». وهوما أَسْمَيْنَاه «إِشْكَاليَة التنمية»: ولقد 
حَرَضَتٌ - في هذا الكتّاب - على تَحُليل بَعَاد هذه «الإِشْكَاليّة» التي هَيَمَنَتَ على «حَرَّاك 
المُجْتمعات العربيّة» طُوَالَ ما يَرْبُوعلى قَرْنَيّنِ ممًا أسْموه «عَضصرٌ النْهَضَة». 

ومن بدهيات الأمُور. أنه اذا لم يَسْتَفِد «الرّبيع العربئٌ» من َخَصَاء محاولات الماضى 
ومُبَادَرَاتها بمُختلف أَشْكَالِهًا ومَدَارِسِهَاء واسَتَمَرَ في تَجَاهَلٍ مُقَوْمَاتَ «إكسير التثّمية». 
وتَكُريس ما عَهِدَتَهُ «المُجّتمعاتٌ العربيّة» من إهَمال للثلاقح المَطلوب بين عناصر «الثالوث 
التاجع»: (التّنّمية - الثقافة - العلم) ٠‏ فإن شيئا ما لنّ يَتَعَيُر جذريًا. وسيَسْتمر المَّخَاضِ 
الصف الذي تمر به المُنطقة العربية؛ بَل وَسِيَتَمَافَم: وستنُخرط «الثقافة الي 
كما فعلتٌ طوَالَ مُحاولاتها النَهُضَويّة - في متاهات التَّمَميم والحماسيّات. والاتّهامات 
المُتََادَلة, وجَدَّل «الكّدَ اث والحَدَاثة». وخلافات «العَوَّلِمَة و الخصّوصيّة»؛ لتكون النتائج 
لمجاب حك نر اوس رماسو لي ا ا ارا 
القَهَم لخَصَائص إ«إِشْكَالِيّة التثّمية». وكما يُعَلَمُنَا «علّمُ المَنُطق». فِإنٌ: («المُقَدمَاتُ 


نَفْسهًا لن تقود إلى «نتائج» مخة : مختلفة ). 
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الملا 


إكسير التنمية 


لاشك في أن تلك التَغيّرات الوَاعدّة التي كَرّسَنَهَا َحَلاهُ «الرّبيع العربيٌ». وحَمَّل 
جَدُوتَها شبابٌ يَتَطلّعّ إلى فرص تَنْمَويّةء وإسَّهامات عَصَّرية وحَقوق أصيلة: وعَدَالة 
اجتماعيّة: وأدوار قَاعلّة؛ تَبَرِرُ - في ثناياها - إطلالات تَنْمويّةَ تَنَشْدُ غَرّسٌ «الرّبيع 
التَنَمَويٌ»؛ ومَحَبَّدَة سود التَوَافق التتمويٌ». ومُؤْكْدَةَ على ضّرورته (انْظر: المَصْل 
الرابع)؛ وما المَسَأَلَهُ الأساسٌ فَتَيّقَى مَرْهُونَة لطوّق : تعزيز هذا «الرّبيع التَثُموي» وتَمُثله تَمَثله 
وترّحَمّتهإلى ع متَحَرّك على الأزضن. انّْ هذه «الرؤية: هي الهم الذي حَمَلَهُ هذا 
الكتابٌء مُحاولا تَقَصَي ي أسَباب إِحَمَاق «البرامج التَّنْمَويّة» و«المَشُرُوعَات النَْهُضويّة» في 
الماضسى؛ دا الاستدلال بإزهاصَات ال 000 وهى 6 عَنَْ 00 
مخ جإطعَارتة الكثديف وهَذا يدوه برا مق تعدو > إلى كشبول :هذا الكقان وشرا سق 
لنَخْلصس إلى إيجاز نقولٌ فيه: (دون «ثقافة عِلَميّة» مُتَمَاعِلّة مع «القَاعِدَة الجماهيريّة, 
الواسعة: ودون «تَأسِيسِ ثقافيٌ يَحْتَضْنْ «تفاعلات العَصّر»؛ ودون «رؤية تَنمَويّة تصنع 
«الاسْتجَابَةَ» المَاعلَّةً ل«التَّحَدَّي» القائم؛ أقول: دون كَل ذلك - مُجْتَمعَاً - لن تَسُْتطيعٌ 
والكك متا الم َنْ تَرْعَمَ أنها اسْتَمَادَتَ من أَخْطَاءْ لمات ووفك كامل 
موازوه وحَمَرَتٌ كَل طَافَاتهًا وَاسّتَثْمَرَتُ جميع قَدَرَاتهًا: واسَتَخلصَتٌ ت لمَسْرُوع «التثّمية 


والرّقىٌ» أفَضَلَ مُْقَولِهًا ). 


819 8/) الخاتمة : 


لن ينكرٌ علينا أحدّ إذا قَلَنَا ان قصب الشرائح القَابعَة على سُفُوح «الفكر اليَسَارِيٌ» 
المَتَمَرّد بطبيعته وخصًائصه. وإِنْ فين الشرائح الجَائمّة على تلال «الفكر اليَمينيٌ» 
المُتَضَّدَّدِ بمُنْطَلَمَاته وغاياته؛ كلها - دون اسْتثْنَاءِ - تتفي حول رُؤية جَامعَة لكل ياف 
وأَلْوَانهاء وهى أن «الفكرٌ العلميّ» هو عمَّاد «الحياة المُعَاصرَة». وأنّ «الحركة العلميّة - 
التّقنيّة»هي الصّانعة لعَنَاصِر القُوَة والهَيّمَنَّة والنفوذ التى هي - بالضرورة - المّطالبٌ 
القريا اعكقات نوها عد القرا3 المُتَضَادَّة. وهي الغايات التي تَتَنَافَسٌ على 


م 2 م 
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تلك حقنيقة بقهية على المسّتوى العَالِمَيٌ, ففتحد فى «المجُتمعات الغرّبيّة» -بتاريخها 
58 20 , 2 2 3 
وتفاعلاتها وتجاربها - أنّ «العلمَ الطبيعىٌ» لم يكن فقط فادرا على إطلاق ثوّرّة صناعيّة 
وانتاجيّة ومعرفية كأاسجة, ولكرية نهدا غيّرَ مرن طبييعة علومهم الإنسانيّة, وقلسفاتهم 
الوَضعيّة ومفاهيمهم الحركية. إن الصَرَاعَ التاريخيّ 8 شبي «تقاقة الغرّب» د بين «الدين 
والعلم». دَفْعَ بفلاسفتها ومُتَظريها إلى الاسُتنْجَاد ب«الفكر العلميٌّ» لحل إشكالاتهم 
ا - د 2 ل 6 7 . 2 3 3 

وصرَّاعَاتهِمَ. وراحوا يسَتَعِيرُونَ مجبوالع ا وجقاهية ووهاي «الفكر العلميٌ» لِيَؤْصّلوا 
اجتهاداتهم الوَضعيّة وأحيانا يلوي َعُنَاقَّ «النْصُوصض العلميّة» » بشكل فَسَرِيٌ فَجّ كما هو 
الحال مع والملسقة الماركسية» وَءَالفك الليبرالت وََالتَوَحَهَاتَ الالحاديّة». 


ذلك على صعيد «المجّتمعات الغرَبِيّة» وثقافتها الغازيّة الغالبّة: وأمّا على صعيد 

والككتممات العريتةة: فالقخية أكر الماحا وأقَد وضوحا؛ فاع اللييرالئين ليترالية, 

ود الحدات ين حَدَاثّ, يَتَقونَ - بالضّرورة -. 9 المُتَشَدّدِين وأَعَنَت المتَزمتين 

في أن مَصَالعَ الأوطان ترط مُبَاشَرة 1 ة مجتمعاتهم على اللو العلوم» 
2-6 


و«توطين التقنيةة:. كل الأطياف - دون اسَتَقْنَاء - تكد أنها تنشد تشقيق ممست المَعَرفة»؛ 


ين قر 


فم كاله مجَتمعَية لا يد : لا عندما يصَبح , «المجتمع» »قَادراً على اكُتسَاب «المشرهة 
العلميّة» والتّقنيات الحديثة وإنتاجها: وتنمية الإمّكانات والمّوَارد وتطويرهًا: وتَأسيمِنَ 
آليَاتَقَادِرَّة على توظيف المعارف بحيويّة؛ والمُحَافَظة على المُكتَسَبَات بكفاءَة. وضي 
هذا السّيّاق يَصفٌ عبد العزيز التّويجرى 13 التّعاونَ بين الول الأعٌضاء في 1 
التّعاون الإسلامي» في ميادين «العلوم والتّمَنيّة» بأنه: (ضَرورةٌ من صَرورات الانتقال من 
مَرَحَلَّة الضَّعْفٍ والمَصُورٍ إلى مَرْحَلَّة يَمَتَلِكَ فيها العَالَمُ الإِسَلاميٌ شرٌوط الشّوة والتَمَوقٍ 
وَالتّمَدُم؛ فالتّاونٌ في هذا المجال الحيويٌ على جميع المُسُتويات وعبّر مُخُتلف القَنَّوَات 
هوالأساسٌ في إِرْسَاء «القَاعَدَة العلميّة» بما يُمَهُدَ السّبيل لإيجاد «البيئة العلميّة» التي 
معداتي «الثقافة العلميّة» التي هي النْوَاةٌ الأولى ل«المجْتمع العلّمت») 9). 
اذام ١,‏ مُجَتمعٌ المَعُرفة» حال 1 الما م لاتستقد إلا عندما تتَوَاف,ُ يشوط 
«مُتَاخ علمى» 18 وأهمّها - على الإطلاق دذفك «الشيدط تاف المُتَمَغْلَ في «ثقافة 


يذللا 


) 44" . إكسير التئنمية 


- 


علميّة». ووَعَي مُعَاصِرٍِء يَدْهْمَانِ في حركة دَؤوبة نحو تفاعلات مجْتمعيّة مُتوَافقَة مع 
َمنِهَاء ومُتِّقَة مع طبيعة مُشْكِلاتَِاءومََُاعمَةِ مع تطلّمات أجيالِهًاء ومُتَصَالِحَة مع قي 
مجتة مها. بصفتها مُتطلبا ج000 ل«التواؤم الاجتماعىٌ»؛ فلا نكو الم مُحَطمْا ثقيلاً 
على مَوَائْدِ الآخَرين تُمَانِي من حالات الدهُول والانّكمَاء والانبِهَار والإحَبَاطٍ والانّيطاح. 

قف التطكقاك المتسرتة نهو :التثمية والأهَدَاف الوطتيبة تَصُوهالتُوَْضَةَ القن 
تَجْمَعٌ بين مُختلف الأطيّاف الفكريّة. تَستطيعٌ أنّ تكون حَاضنّة وطنيّة رَحْبَّة تَسَتَمدُ الذفء 
والحيويّة من جِوَارِ شَامِلٍ على «أَرَضيّة التّثُمية»» ومعاييرها الموضوعيّة: ومُقتضياتها 
العمليّة. ولن يَتَحَقَّقَ ذلك إلا إذا اسْتَنَدَ إلى قَاعِدَة صَلْبَّة من «الثقافة العلميّة القَادِرَة 
على قرز الزَّائَف من الاٌتبارات. ونَبّد العثمن الطرّوغات. وتثميق «التّوَافق التَنْمَُويٌ» 
نحوما اتْمَقَ عليه الجميع من أهميّة حَاسمّة لقضايا «توطين التّقّنية». ونَشَر «العلم». 
وقفيع ءالإتكاجدر وكير متابّع الكو وأا اويفك الدين مُرَاهئُوحٌ هلد بنَاد كيانات 
عِلَمِيّة شَامِحَة مُسَتَنِدَةِ إلى «هَرَاغْ ثقافيٌّ». فإنْهم يَلْهَثُونَ وراء سَرَابِ في صَحَرَاء فَاحِلَة؛ 
فالتّجَربة الإنُسانيّة؛ وطبيعة «العقل البشري». تؤكدَ ان أهميّة وجود «الوّسَط الثّقافيٌ 
العُلائم؛ لكى تَسْتَمَرٌ عمليّة «التخصيب العلمت» فن التفاعّلات العامة, وَتَرْسَعْ دَمَقَوْمَاتٌ 
الملّم» في النّسِيج المتَنوع للمجتمع. 

وأمَا المٌُضْحك المُبّكى في حال «المُجْتممات العربيّة». فهوعودثها المُتَكَوّرَة - 
بعد قَرَنَيّنَ من الشدٌ والجَدْب حول «مَشْرَُوع النْهَضَةء و«قضيّة التنمية» - إلى صرّاعَاتِهًَا 
القديمة. ودَوَائِرِهَا المُفْلَمّةء وجَدَلِهًا العبَشيّ. وأسُئلة «الانْبِهَار والاجترّار». بينما تَقْبَ 
«الثقافة العلميّة». بكل ما تَحْمِلهُ من عَقَلَنّة وآفاق وإمّكانات. في أسفل قَائِمَة الأولويّات. 
وبق اغتبارات والتتف ف قد 0 «الخطابٌ التّقافي العربئٌ» ذالمتظوة التَنْمَويٌ» في 
حياة الإنسان وانُصَرَفَ إلى تَكُرِيسٍ شعَارَاتِ فَضْفَاصَة. وتأجيج انّفعالات مُتْمَلَِة. ريد 
أن تُنقِدَ الَالمَ بأسَرِِء ولكنّها تَفْشَلَ - ابْتدَاءَ - في إِنقَاذْ نفسِها وتَطويرٍ حياتها وتَضْحيح 
مََارَاتَها: وَهَكذَا تَحِدٌ أن الثاكث الوحيد صن الشاحة هو ذلك َالمَتْظودَة الْقَادَدٌ علن 
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بر دا 


ىً و 27 5 و يوه )ته د 7 يه 55 - 
وت وال حجان ف ها علوت تر ف ريف سب 14 ف ين «الشبكة الجعويةه + كل 

١ : 3‏ 1ن 1 2 
معٌطياتها وضّوابطهًا - مَاجسا مقيما يَحُتل مساحته وأولويّته فى الجهود التقافية: 
والامّتمامات الفكريّة. والإيّداعات الإنسانيّة. والتّفاعملات المؤسَّسبَّة. 


ولايماننا بحَتميّة السّنَنِ الكونية؛ فإنه لن يكون هناك مَخْرَّجٌ من هذا «المأزق» إلا 
عبّر الامُتمّام ب«قضايا الإنسان بَدَلَا من الانشغال ب«مهارات اللسان»؛ ولن تَتَعَدَّهَ لمر 
إلا بَالاتصَدَاف الى البناء والتعمير عوَضًا عن الفتنة وَالَيَدمِين: ومن البدهيٌ أو مثل هذه 
«الرؤية»لا يُمَكنٌ أن تَتَحَمّقَ إلاّفي إطار «ثقافة تَنْمويّة» تَتَقْلفَلَ في «النّسيج الاجتماعيٌ 
والحياة اليوميّة والفكر السّائد. 


وبإيجاز أحتَهُ بما حْتَّمَ به تشارلز سنومُحاضرته الشهيرة في «جامعة كامبردج» 
ببريطانيا - في عام 1504م - وهويّطرَحٌ رُوِيتَهُ لدإِشْكَاليّة التّقَاقتَيّن: ( أله يَحِن الوَقَتٌ 
للبَدْءِ في العمل؟ إِنّ الأمْرَ الخَطِيرَ أنّنا تَرَيَيَنَا على الاعْتقَادِ بأنّنا نَمَلِكَ كلَّ الوقت الموجود 
في العَانّمء ولكدّنا في الوّاقع لا نَمَلِكَ إلا وَقَتا قصيراً. إِنْهِ وَقَتٌ بَلَعّ من القصّر دَرَجَة لا 
أَجْرُوٌ على كَخْمِيهًا) 7 

كج 


( المَرَاجِعٌ العربيّة والأجنبية : 


١ 


محمد عايد الجابرى. اشكالياتَ الفكر العربى الما مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ بيروت: 65مام. 
مالك بن نبى»؛ ول النوقضة: دار الفكر (دمشق) 116م. 

2 ,5وع215 112117615119 0:1010) , لع دمعم/الا أوعء/8ا أهط/الا , 5ا/تاع.آ 8120210 .3 
سليم البستانى: «افتتاحيّات مجلة الجنان البيروتية», 1-غ881١»2:‏ اأعداد وتحقيق: يوسف 
قزما خوري. (جَزْءان): دار الحمراء للطباعة والنشرء بيروت: الطبعة الأولى: ٠٠1946م.‏ 
أحمد أمين: زعماء الإصلاح ‏ الغضر الحديث: دار الكاتب العربيٌ؛ بيروت: 1617/4م: 
ز.ل.ليفين. الفكر الاجتماعيّ والسّياسيٌٍّ الحديث # لبنان وسوريا ومصرء ترجمة: 
بشير السباعيء دار ابن خلدون . بيروت. /191١م.‏ 
شكيب علوت ناذا تأخر للدي ولماذا تقدم غيرهم”؟.: دار مكتية الحيأة: 
بيروت: ١19171م.‏ 
مسعود ضاهر . مجلة «شؤون عربيّة؛ عددٌ خا بعنوان: «العرب والقرن الحادي 
والعشرين: خضاد فرن ورؤية مستفيل»: العدذ ١١+‏ الأمانة العامة للحاممة المربية: 
ديسمير ٠٠‏ ' آه. 

1 من الباحثين, ذؤامنات التنمية العربية: الوّاقع والأفاق. مرّكز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت: /199م. 

غازي عبد الرحمن القصيبى. التنمية: الأسْئلة 5 المؤسسة العربيّة للدراسات 
والنشرء بيروت. الطبعة الثانية, 4١٠٠م.‏ 
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3 5 5 افع ّ اله اي اي :ةا و 2 
محمن عه من الباحثين العرب. التئمية العربية: الواقع الراهنئن والمستقيل: مركز 
دراسات الوحدة العربيّة. بيروت. الطبعة الثانية. 19/6 م. 

ع 4 ير 2 ل قر 
أسافة حت الوحمن: النيروقراطية التفملية ومعضلة التنمية. عَالم المعرفة: العدد 01 
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(1969) 6 ع15511 ١01.7,‏ 
راشد المبارك. نحو استراتيجيّة وطنيّة لنشر الثقافة العلميّة: الملتقى الثقايي - العلمّ 
(أوراق العمل):؛ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: الرياض.. 5717/4/5١ه‏ 
(6/0/5١٠٠م). ١‏ 
تقريرٌ التّنمية الإنسانيّة العربيّة للعام 7١٠٠م:‏ برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيٌ: 
الصّندوق العربيٌ للإنماء الاقتصاديٌ والاجتماعيّ. المكتب الإقليميٌّ للدّول العربيّة. 
أحمد موصللى - لؤي مانق دود زم المأمّف ف الوطن العربئ: ار لفك دمشق: 17١٠٠1م.‏ 
له سات فيل الثقافة ب مصر. دار المعارف. الطبعة الثانية. 1997م. 
احم ديه الداجاك واأخرون: المأكف المزين: همومه وعطاوه ركز دؤاسات الوحن 
العربية. بيروت. 19196م. 
عبد الإله بلقزيز. أسَئلة الفكر العربي المفضئن دار الحوار للنشر والتوزيع: الطبعة 
الأولى. اللاذقية؛ ١١٠٠م.‏ 
زكى دجيب محمود. هذا المَصر وثقافته, دار الشروق) القاهرة. /1ام. 
محمد جابر الأنصاريء. العربٌ والسّياسة: أين الخلل؟ ( جذرٌ العطل العميق): دار 
الساقي: بيروت. /159م. 
نجيب عيسى. مجلة «الفكر العربيٌ» . العدد 40» معهد الإنماء العربيٌ. بيروت.آذار 19/17م. 
خضر الشيباني. الثقافة الغلميّة: القضبّة القَائبَة: جريدة الرياضب السعودية. 
/١/‏ 3/1" ”اه 60١/:/77ؤاه‏ 77/7/:">2:١ه1:77/:/72اه.‏ 
خضر الشيباني. إِشْكَاليّة التنْمية والإعْلامُ العلميّ؛ مجلّة أهلاً وسهلاً (الخطوط 
الجويّة السّعوديّة). العدد الثامن: السّنة /الا. أغسطس 7١٠٠م.‏ 
راشد المبارك: قراءة # دفاتر مَهُجُورَة. دار أبي حيّان. دمشق. الطبعة الأولى: 19496م. 
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ثبت المراحدد , ١6“‏ 2 


محمود ابو سليمان, أزَمَة عقا 5 المعهد العالميّ للفكر الإسلامي (فيرجينيا): 11914م. 
برف جاتو فكرّة الثّقافة. ترّجمة: ثائر أديب؛ دار الحوار, اللاذقيّة, ١٠٠٠م.‏ 
مالك بن نبى: مشكلة الثقافة, دار الفكر. دمشقء 1584م. 

حسين مؤنس. الحضارة. عله المعرفة, المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب, 
الكويت. يناير /191١م.‏ 

سلامة موسى.ء الثقافة والحضارة: مجلة الهلال: القاهرة؛. ديسمبر 19717م. 

1 00 الكتّاب؛ 25 الثقافة. ترجمة: د.علي سيد الصاوي. 22 المعرفة. 
العدد 77؟, يوليو/1551ام. 

.1993 ,20161011 مغضةن) ,ذوع21 2151159 17نانا ع311121108) ,11163 1[نان) 180 ع1 1 ,كط ) .32 
ماك بِنَنبتَ؛ الثقافة والأزْمَة الثقافيّة بإ المالم الفرييّ: جريدة الشرق الأوسظ: 
17/1/11 م. : 
حكن الشيياض: خلئرة وفشايا التاهو :الما ة للابكة العلمية والتعنية: ورقة عدل 
مُقدّمة إلى «المنَظمَة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم - تونسس» ( أليكسو) 4 إطار 
مشروع إعداد «إستراتيجيّة نشر الثقافة العلميّة والتّقانيّة ب الوطن العربيٌ». 7١٠٠م.‏ 
إستراتيجيّة نَشْر الثقاضة العلميّة والتقانيّة ب الوطخ العربي. «المنظمة الفربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم > تونس» ( أليكسو), 7١٠٠م.‏ 
إبراهيم البليهى. كيف تكونت الثقافة العربية5. جريدة الرياضب السعودية, 
0ه 1آهشه. 
علي أومليل, سؤَالَ الثقافة: الثقافة العربية 2 عَالم 07 ١‏ 0 الثقا 2 العربى: 
الدار البيضاء. 0١٠٠م.‏ ش 
زكى دجيب محمود ؛ همومه المقّفين: وَأ والشووق: القأهرة/ بيروت؛ الطبعة النثانية: 5ممم. 
على على حبيش: الموجة الثالثة وقضايا البقاء:مؤسّسة الأهرام: الشاهرة: يوتيو6:ام. 
م3 ابن خلدون: دار الفكر, 
برهان غليون -> سمير أمبن, ثقافة العولة 10 الثقافة: دار الفكر. دمشق: 1555م. 
خض القوبتاتن. جل العولة مزق دَائَم؟: جريدة المدينة السعوديّة, ؟27/1/77١اهء‏ 


.7/8/8 1آه. 
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سرس قار 7 س س 
محمد محفوظ, العَولمة وتحؤّلاث العَالمء المرّكز الثقاليك العربيٌ بيروت. 17١٠٠م.‏ 


/3 5061 ,5161166 011 17/6اعع2و1ع2 ل[قررموعء2 لل ) أنال) 5علدء52 )512115 ثر ,ب ع563501 .1 ددع1) . 44 
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70/1١1١ /575‏ 2آهشه. 
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1995 رووع:2 نوع قاطاء11/ا 
إبراهيم البليهي. إعادة تكوين الثقافة العربيّة. جريدة الرياض السّعوديّة 
. 
عبد الله الغدّاميء النْقدٌ الثقل: قرّاءة غك الأنساق الثقافيّة العربيّة. المرّكز الثقا 
العربىٌ. الدار البيضاء. ١٠٠٠م.‏ 
عيد الله الغذامي: اموس مت الحداثة سياف رع مطابع دار البلاد جدةء /15/1م. 
نغولة شهورة تنييس الى الشاعو الحمليكة: 
عو الشييتائن: المدل المزيي افيه آم جد سا3 جر الدرنة التمورية: 
١‏ 1/1/1 ه. 


يك شتفي 0 العمّل العربيٌ. دار العلم للملايين؛ 1574م. 

خضر الشيباني: ثقافتنا المَوْرَاءٌ و«ثقافة الثقافة». جريدة المدينة السّعوديّة, 
0ه 

خَسْبنر الشييكاتى: بالاش و الفرييت فيك المسيان حزنةة الديتة الجبردفة 
70 


حصو الغيييان : اللوة الداست ف الكليية المرديية. جزييلة اللوشكة السهودفية: 


ها 
هقير الغيتاتى د التكفين العرب اعد الثافي: شهكة الفيضل السفوفية الن 1 


خضر الشيباني: غيّاب «البّعّد الرّابع: 4# حياة العرب. جريدة المدينة السّعوديّة 
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ثبت المراجدع , ١40‏ 00 


متمد عاد السابرئالشالة السافية : الوظن الفرية مرك كراسات الوجدة 
العربيّة. بيروت, الطبعة الثانية. 1995م. 

خضر الشيبانى, «إشكاليٌة التّرّاث والحدّاثة» من منظور علميّ ميعاض 3 كد ومنتو 
الجمعة» # دارة الأستاذ معتوق شلبيء الرياضء. 15/ ١٠/141717اه.‏ 

كريم الوائلى: تناقضات الحدّاثة العربيّة: . موقم د. كريم الوائلى: 

00 

أَدَوتَيسِن: زمن الشعّر دار العودة. بيروت: 15/7م. 

أخوني: التي القرآني وآفاق الكتابة؛ دار الاداب, بيروت؛ 1557م. 

أفوقيمل: فاتحة لنهايات القرنء دار العودة, بيروت. 1157م. 

طه عيد الرحمن. روح الحداثة: الَوَكل الى 5 الحداثة الإسلامية؛ المركز الثقا 2 
العربيٌ. بيروت/الدار البيضاء. 7١٠٠م.‏ 

حش الهؤيمل: ملصق الدسالة: حريتة الدرتة امود ية //1 

محمد غابد الجابريٌ؛ الخَطّابٌ العربيٌ المعاصر (دراسة تحليليّة نقديّة): مرّكز 
دراسات الوحدة العربيّة. بيروت. الطبعة السّادسة؛ 1499م. 

رواه نخد ومَسّلم. 

رواه الحييق 

أحمد زويل: عَصَر العلم. دار الشروق؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى. 0١٠٠م.‏ 

يوسف أبا الخيل. العَفّْل العربنٌ بين المعياريّة والموضوعيّة. جريدة الرياض السّعوديّة. 
1 7 1 2اظكن: 

عش و الشيبات: العَمَلّ العربي: مجرّد لحظة انفعال. جريدة المدينة السّعودية. 
آهش. 

خضر الشيباني. طلاسهة الثقافة العلميّة: أين المخرج5. جريدة المدينة السّعوديّة, 
٠آش.‏ 

علي الوردى: وَحَاظَ السَّلاطين. شركة دار الورّاق للنشر المحدودة. لندن. 5١٠1م.‏ 
فلاح سعيد جبر. مشاكل نقّل التُكنولوجيا «نظرةٌ إلى واقع الوطن العربيّ»؛ المؤسّسة 
العربيّة للدّراسات والنشرء الطبعة الأولى: 19175 م. 
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عمر الخطيب, الإِعَلامُ التَنْمَوىٌ. دار العلوم للطباعة والنّشرء الرٌّياض:؛ 1544م. 

زهيز الكرمي: العلم ومشكلات الانسان المعاصر. اه المغرفة: المجلس الوطنيٌ للثقافة 
والفنون والاداب. الكويت: /1917م. 

خش الغوياتن, شووط التافي نسحم ع الترط ةد ورهة عمل مقدمة ا :لمن السَفودي 
الدّولي للثقافة العلميّة ١١‏ امه تعفد ع مسدايقة الملك عبد العزيز للعلوم والتّقنية» 
بالرٌّياض # الفترة ؟ - ٠‏ جمادى الآخرة 1574١ه‏ ,ء الموافق ١7- ١7‏ أبريل 7١١٠1م.‏ 
خضب رَالشيباني: البَحَث هن الاقف التَدْمَوي: جَرِيدَة المديقه السعوديّة, 17/7/76١اه.‏ 
خضر الشيباني. نحوالمصالحة مع العلوم والتقنية؛ جريدة المدينة السعودية. 
2ه 061 هده +571 250/70970222217 اهب 

عبد الله بن بيّه: توازئٌ الضرورات. جريدة عكاظ السعوديّة. 5١/874/9١اه.‏ 
محمد صلاح الدين, عن الجهاد والسيادة والمسُتقبل؛ جريدة المدينة السعودية, 
71 را 2 أشب 

التَعَرَيْرٌ الناكي لتظمة اليونسكق من مُجْسَمالمثلومات إلى مُجْشنَع المغرظة :“اناج 
حسن صعبء تحديث العقّل العربيٌ دار العلم للملايين: بيروت: 1975 م. 


أنطونيوس كرم. العرب أمام تحدّيات التكنولوجيا: 2 المغعرفة. الكويت؛. 19/17م. 


,5 010011 1آ ,لأا تكدلا ,لإأعاء0ث5 زه ععجمع1ع5 01 أع2003[ عط 1 , أأءذ5 ناآ لممنارعظ8 .856 


أحمد شوفى, العلم: ثقافة المسُتقبل؛ المكتبة الأكاديميّة, القاهرة. 19197م. 
.169 ,010011آ ,لآ 800165 تاتتاعوع2 ١01.3,‏ ,1115013 11 ععرع1ه5 ,لونازء8. 0[ [ .88 
.6 ,101001 .0)آ 800163 1نامع , 1"017 ععرع501 15 )1/2 , 0ه012آ 10ر8 .859 
ماهر إسماعيل صبري - محب محمود كامل؛ التَنُورٌ التقنيٌ: مفهومه ويل تحفيقة: 
مجلة العلوم والتّقنية: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتّقنية: الرّياض: العدد 00: 
سبتمبر ١٠٠٠1م.‏ 
مدل «الفكر العربئ». القدد الأول معد الإتفاء العربىٌ؛ بيروت: يونيو/1937م. 
عبد الرحمن المحسنيء أثر التقنية على التكوين الفكريٌ الذي يصّنع النصء جريدة 
الوطن السعودية,. 17937/7/9١اه.‏ 


تبت المراجع 
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.1989 ,اهملا بتاع[ ب ووع21 2151139 1111ل1] 0:1010) ,م5111 
عبد الكريم بن أعراب: نشرٌ الثقافة العلميّة والتقانيّة ‏ الجزافر: دراسة ميدانيّة 
الاجتماع العربيٌ بشأن إستراتيجيّة نشر الثقافة العلميّة والتقانيّة ب الوطن العربيٌ. 
القاهرة: /50-17/١٠/7١٠1م.‏ 
خضر الشيباني: روط اغتبار «مشروع الملك عبد الله» بوابّة دخول التعليم السّعوديٌ 
إلى «مجُتمع المغرفة». مجلة المعٌرفة, وزارة التربية والتعليم السّعوديّة, العدد ,١149‏ 
أغسطس 17١٠١٠م.‏ 
خضر الشيباني. الثّقافة التملية والتتكيز الملفيت جريدة المدينة السعودية, 
١‏ آاهش. 
ديفيد رزنيك. أخلاقيّاتَ العلم: ترجمة: عبد التور عبد المنعم. له المعرفة, العدد 
5"171,الكويت,. يونيو 0 ٠ ٠‏ ام. 
مجّموعة من الباحثين العربء العلوم والتكنولوجيا يذ الوطن العربيٌ: الوَاقعٌ والطموح. 
المؤسّسة العربية للدّراسات والنشرء بيروت: 7١٠٠م.‏ 
مون عن تبر وؤية مستعُينية للدُوبية العلدة اعت العلوماةة وال تهدكاك 
التكنولوجيّة؛ المؤتمر العلميّ الرّابع: (التّربية العلميّة للجميع) . الجمعيّة المصريّة 
للتّربية العلميّة. الإسماعيليّة. 1/7١‏ -8/7/١٠٠٠م.‏ 


سن 3 عر 
خضر الشيباني. طلاسم الثقافة العلميّة: ما هو المحتوى5. جريدة المدينة السّعوديّة 


ا 1 1 5 

و : - 3 و 5 5 : 
عيد العزيز التويجرى. الإصلاح العلمى: الطريق الى المستقيل. حريده الشرق الاوسط. 
٠:2‏ ' 1ه. 


قل س قور لكك هم كرا ّي قر 
الوحدة العربية. بيروت. 7١٠1م.‏ 


محمد الرميحي. سندوتش الإعلام الخليجيٌ. صحيفة البيان الإماراتيّة. ٠ ٠7/7/١7‏ م. 


5 4 إكشير الثنئمية 


0 خحد المؤيج الساري؛ والطل مشودة م لمكا عرد الجزيرة السعودية, 
2/٠‏ إآاهش. 

١1‏ . عبد العزيز التويجري؛ مشروع النهوض باللغة العربية: مشروع أمّة. جريدة الحياة: 
0/4 ٠لمم.‏ 

.٠‏ خضر الشيباني. هل نحُتاج إلى آينشتاين عربيٌ5: جريدة المدينة السّعوديّة, 
7ه 95١//177آه.‏ 

0110011 آ 01 115011طع انال ,لم نغدع1) 01 أعة عط 1 تعلأوء0آ ااام 108 

. حمس و القيباتي: إشكالية النترات والحدافة يم اكلا رم ساسير ةج مر كد سد 
الَحَاسَن القتلط: الزياس: 71/4 اه 

.٠‏ خضر الشيباني ألبرت آينشتاين © «عام العجائب». مجّة أهلاً وسهلاً (الخطوط 
الجوية السعودية), العدد ؟7١.‏ ديسمبر 0١٠٠م.‏ 


01 '13مع12' 2 لع1لدء ع5 5101110 120031[ع1 01 لأزمع2 1 5 ااعأقض1ط ,األناط5ون؟] عنتئ0) 2 .111 
01171211 اير ذش /ع:01. 17/17/17/.3523//: 2 , 2007 , ,ع 111173113116 


6 ,51211561 310 51112011 ,81312 أقةآ علا 30 :11150159 01 لظ بقتمهةلإتكلنا1 5اعمة11 2 .112 

. خضر الشيباني هيا التاريغ»: بين دحالة الانبهار» ومنَشُوَة الانتصار». مقال منْشور 

كتاب «نهاية التّاريخ: تحت مجهّر الفكر العربيٌ» للدكتور عبد العزيز قاسم العبيكان 
للنشرء 57/8١ه‏ (17١٠٠م).‏ 


6 <6 </6 <6 6 


ب متنا لات و مَتَشُوَوَة للمُؤلف: 


: و ع ص سن 5 - 2 اس 03 س بن 
الطريق الى «المعجزة السعودية». مجلة التحارة. الغرفة التجارية الصناعية بتحد مه ؛ العدد 
:١‏ أغسطس 7١١٠م.‏ 
75 قر و - ين سن 8 ض ص سّ 
مايو ٠ ١١‏ 1م. 
قر 1 و ب - ص 5 س 59 7 س 
يوبيو ١١‏ 1م. 
نزيادة الأعناق بين الجامعات والقطاء انخاس :مجلة التجارة: الخرفة التجازية السْيتاعيد 
ع3 : بوقمير ٠ ١١‏ 1م. 
الحوار بين «القطاع الخاص» وواقتضصاد المعرفة». محلة التعادة الغرفة التحارية الصناعية 
بجدة: ا ١١‏ 2 
الأطباق الطائرة وممنتدى 0500 0 التجارة, الغرفة التحارية الصناعية بجدة 
أبريل ١١١٠م.‏ 
التفكيرٌ خارج الصٌندوق. مجلة التّجارة, الغرفة التّجاريّة الصّناعيّة بجدّة يناير ١١١1م.‏ 
ديسهير ٠‏ | ' 1ه. 
يب يو 7 3 75 5 سن 
ستيفن هوكينج ومازق الملاحدة؛ جريدة الرياض السعودية:ء /ا" ذو القعدة ١”55١اه.‏ 
اقتصاد «المسيار». مجلة التّجارة الغرفة التّجاريّة الصّناعيّة بجدّة. أكتوبر١٠١٠م.‏ 
القطاع الخاصٌ و«دحجر الفلاسفة». مجلة التّجارة: الغرفة التَجاريّة الصٌّناعيّة بجدّة: 
0ك .٠٠‏ 1م. 
والادازة غقى الطريقنة الفيزيافة: فجلة التجازة: القرهة التجازئة الصتاعية بعدة: 
اكستطين ٠‏ | 


٠‏ إكسستير الثنئمية 


- بين المصطلح والمقيار. مجلّة التّجارة: الغرفة التّجاريّة الصّناعيّة بجدّة. يوليو ١٠١1م‏ 

- أحضروا التق الشيين مجلة التّجارة: الغرفة التّجارية الصناعيّة بجدة؛ يونيو ١١١٠م.‏ 

- «التنافسيّة:: المفهوم القديم امسر 2 التجارة: الفرقة التجارية الصناعية بجدة: 
مارس ١٠١٠م.‏ 

مسو والمولة أتنادهنا العفيفية. تحلة التسازة: انقرقة التهارية السيتاضة بد 
فبراير ١١٠١٠م.‏ 

- «القطاع الخاصس» و«مجتمع المعرفة». مجلة التّجارة: الغرفة التّجارِيّة الصّناعيّة بجدّة: 
يناير ١٠١٠م.‏ 

- قراءة ف «ثقافة كدق مجلة التّجارة: الغرفة التّجارية الصناعيّة بجدة: ديسمبر 9١٠1م.‏ 

- الناشرون العرب...إلى أين؟: جريدة المدينة السّعوديّة. 4 ذو القعدة ١47١ه‏ (17 أكتوبر 4١٠٠م).‏ 

2 وكاوؤمت ةو جؤدرة 2008 م فَرْصّة واعدةٌ؟. جريدة المدينة السعودية؛ ١4‏ شوال ١147١اه‏ 
(؟١‏ أكتوبر 9١٠٠م).‏ 

د شاهقة الملك عيد اللّه»: المنظور التَنَمُوىٌ جريدة المدينة السعودية, ١١/‏ شوال ١٠١ه‏ (" 
أكتوبر 9١٠٠م‏ ). 

5 عام 3 المللك عيد اللّه: القيمة اتام : جريدة المدينة السعودية, ٠‏ شوال ١٠:١اه‏ 
(19 سبتمبر 5١٠٠م‏ ). 
000١ 1‏ ع 

- «لفغة الضاد» و«المجمّع» و«التنمية المستدامة». جريدة المدينة السعوديّة. ١6‏ شوال ١٠٠147١اه‏ 
١0(‏ سبتمبر 94١٠١5م).‏ 

-: «السّؤال الحائرٌ مع الإعلاميين وبينهم: جزيدة المديئة السّعوديّة: لل شغبان ٠147ه‏ (1 
أغسطس 5١٠٠م‏ ). 

لز ز2ز ز 0011 0[ ؤز0 121211101110150 
أغسطس 5١٠٠م‏ ). 

- الحصّاد قبل الزّْرّع. جريدة المدينة السّعوديّة. 10 ربيع الثاني ١547١ه 7١(‏ أبريل 9١٠٠م‏ ). 

- «قيم التنمية»لا تَسْتَعَدي ا يدي المدينة السعودية, ١/‏ ربيع الثاني 8ه (غ5١‏ 


أبريل 5١٠٠م).‏ 


ثبت المراجهع , 2٠١‏ 5 


هل التَحدّي عصي على الأمّة5: جريدة المدينة السّعوديّة. ١١‏ ربيع الثاني ١47١ه ١(‏ أبريل 
8 )2 

«الثقافة العلميّة»: نصيّر الجميع: جريدة المدينة السّعوديّة, ٠١‏ ربيع الأول ١٠141١ه‏ 
١١/(‏ مارس 5١١٠م).‏ 

خطابٌ مفتوحٌ إلى وزير الثقافة. جريدة المدينة السّعوديّة, ؟١‏ ربيع الأول ١٠11١ه‏ 
٠١(‏ مارس 5١٠٠م).‏ 

والتحافة التتمووية كيسيث وقافة الستنيةه عريدة الدينة المفو ةي 1ه 
١1(‏ فبراير 5١٠١٠م).‏ 

«التعليم العامٌ» بين ثقافتين. جريدة المدينة السّعوديّة. ٠١‏ جمادى الآخرة ١47١ه‏ 
(” يونيوة١١٠م).‏ 

«التعليم» بين «الخفيّ» و«الخل»#». جريدة المدينة السّعوديّة. ١7‏ جمادى الآخرة ١47١ه‏ 
(1 يونيوة١١٠م).‏ 

«التّعليم العامٌ»: ظالما ومظلوما. جريدة المدينة السّعودِيّة؛ 4 جمادى الآخرة ١41١ه‏ 
١(‏ يونيوة١١٠م).‏ 

«الإعلام التتنموئ»: هل من بديل5: جريدة المدينة السعودية. ”"' جمادى الاخرة ٠ه‏ 
(77 مايوة١٠٠م).‏ 

خضم الجلية: أين «المدمّف التنموى»5: جريدة المدينة السعودية, ربيع الثاني ٠ه‏ 
5١(‏ مارس 5١١٠م).‏ 

ةا و لوال التَقَاكٌ؛ متسل ة التشارة: الفرفنة التسازمة الما عي 
بجدة؛ يناير 9١٠٠م.‏ 

أدونيس ودالعلم التجريبيٌ» جريدة المدينة السّعوديّة 18 ذو الحجّة 414١ه‏ (11 ديسمبر 48 ١٠٠م).‏ 
ات 00000 راك؟: جريدة المدينة السعودية. ؛ ذو الحجة 575١ه !١(‏ ديسمير 
٠‏ م). 

«الأمَنْ الفكرئ:: ناذا تومل «المتتفيل»؟: جريدة المديتة السعودية, 57و القمدة 2ف 


3 إكسير التنئنمية 


20000 العودة الور تقطة العصهد عريدة المنيتحة السعودية: ؟ رميات 1215م 
(1 سبتمبر/١١٠م).‏ 

- محاكمة «الإعُلام العربيّه»: بين السّمَ والعسل جريدة المدينة السّعوديّة ١‏ رمضان 145ه 
١ (‏ سبتمبر8/١١٠م).‏ 

نظريّة الإطلاسن الأغلام:؛+جريدةالمدينة الشعوديّة 14 شعبآن 1414ه(14 أغسطسن 
٠م‏ ). 

- ا الا 0 القطاع الخاص والشنات: جريدة المدينة السعودية. 71 رجب 
6 ه(55 يوليو/١٠١٠م).‏ 

<- كيك متهن« طلم ازناننا وناهاة: جريداكديئة التعودية ذا رسب اه () نويد 
٠م‏ ). 

> مفازقات والخورة الْحَيئيةة ودالثوزة الحتيةة خريقة الكديقية السعودئة: وهب 1ق 
١60(‏ يوليو8/١٠١٠).‏ 

- «المقلومات الخافيّة» وليس ليس «المنهج الخفي» ٠‏ جريدة المدينة السعودية. /ا جمادى الآخرة 
نوو ١‏ يوليو/١٠٠),‏ 

- «الوسطية» مطلة الحياتة وير فاع والمروتقة جريدة المدينة السعوديّة, 79 جمادى الأولى 5749١ه‏ 
"١ (‏ يونيو 10 

- مسكينة هي مُجُتمعاثٌ «العلم والتّمنيّة». جريدة المدينة السّعوديّة. / جمادى الأولى 4179١ه‏ 
١١(‏ يونيو/ ١٠١٠م‏ ). 

:0 إشكاليّة الخرّاث والحَدَانَة كّة: «التَوَافقٌ ق التَنْمَوىء هو انحل حريدة اقدونة السمودية ١‏ تاوق 
الأولى 579١ه‏ (© يونيو/١٠٠م).‏ 

- الثقافة: مخيلة استفزاز» 4 «نهج تتفيقة: جريدة المدينة السعودية, 1 ربيع الثانى 155١ه.‏ 

1 الثقافيّة» اي الكهرومغناطيسيٌّ». جريدة المدينة السّعوديّةء 14 ربيع الأول 
أ6إآه. 

- ثنائّة «العّل العربيّ»: إمّا «الاسّتبداد» وإمًا «الفوضى»: جريدة المدينة السّعوديّة, ؟ ربيع 
الأول 5 


ثبت المراحعج ,“٠ع‏ 5 


رسائل من «منتدى التنافسيّة» جريدة المدينة السعودية. /" محرم 6 اإاهش. 

0 الذات: داء َم دواء. جريدة المدينة السعودية, ١4‏ محرم عش 2 

الهروب من ساحة «الإعلام التنمّوى». جريدة المدينة السّعوديّة: 5 محرّم 479١ه.‏ 

نحو مغرو ثقلي من نوع جديد. جريدة المدينة السّعوديّة. ٠‏ ذو الحجّة /47١ه.‏ 

من «الممجزة الماليزيّة, اد «الممجزة السعودية». جريدة المدينة السعودية,. “"” 
ذو الحجة 47١اه.‏ 

7 ل ا .اا 5202 
جامعة الملك عبد الله: الأسئلة الملحّة يك الوّاقع التَنَمَوىٌ. جريدة المدينة السّعوديّة. ؟ ذو 
القعدة /87١هء ٠١‏ ذوالقعدة 578١اه.‏ ْ 
الاستراتيجيّة الدقافيّة: نحو «عقلنة الثقافة»: جريدة المديئة السعودية . 1؟ شوان278اف 
كراعفات الامتلةميين وأزمة «العفافة التتكوئة جريتدة الدينة السمودية وا شوال 
*١(اه.‏ 
الاستراتيجيّة الدُقافيّة: 8 كقاقة تزيد 9: عنويدة اقديتة السعودئة؛ 1١‏ شوان 398اف 
دسبوتنكء: الشعر ديؤانٌ.:. والعلم ميزان. جريدة المدينة السّعوديّة, 1 رفضان 1574ه. 
يبن «الإستراتيجيات الكرى» وو التقاسية: الصغيرة». جريدة المدينة السعودية: 0 شعبان /57أ١اه.‏ 
في انتظار «الجني». جريدة المدينة السّعوديّة. ١١‏ شعبان /47١ه.‏ 
رم المتقّف: ا جريدة المدينة السعودية, / شعبيان /57١اه.‏ 
أين نحن من «دمعجزة الترجمة» 5, جريدة المديئة السعودية: “ رحب 12784ه. 
«اليونسكو»: شفيعٌ لحماية «اللغة العربيّة». جريدة المدينة السّعوديّة. 1 جمادى الثانية /417١ه.‏ 
«التر ا و«الحداثّة, و«النظرية تسبي جريدة المدينة السعودية, 0 جمادى الثانية /7١اه.‏ 
دلق حالف شاي و رشت عو ايت هارن الجديد». جريدة المدينة السعودية, ١١‏ حمادى الثانية /7١اه.‏ 
بين «العلوم الطبيعيّة» و«الإنسانيّة»: صرَاعٌ أم إبّدَاءٌ5. جريدة المدينة السّعوديّة: 14 جمادى 
الأولى /157١ه.‏ 
ملف الإرهاب ودثقافة العلم». جريدة المدينة السعودية. ١‏ جمادى الأولى 5 ١ه.‏ 
قرَاءَةَ ب «مشروع الملك عيد الله لتطوير التعليم العاه». جريدة المدينة السعودية: 7 ربيع 


الثانى /177اه. 


21 اكسير التنئمية 


0 الفكن المرية سوال التعليم: جريدة المدينة السّعوديّة. ١4‏ ربيع الثاني /47١ه.‏ 

د الدماة: التعرف فق انهاة التمية حركدة أكدينة اليفودكة: 5917و ايع كاف 

2 التنمينة لمك اتتةا جومة مامد ع مامه ريد الدانة الو 35نية 
17 ١ه.‏ 

- هل يِحُنَاحَ الأعْدَاء إلى مؤامرة5: جريدة المدينة السّعوديّة. /ا ذو الحجّة 4171١ه.‏ 

- إشْكَاليَة «التراث والحدّاثة» من منظور علميّ: جونفذة المدينة السعودية ؟ 3و القهدة 
7ه ١5‏ ذو القعدة 1717 4١هء 7١‏ ذو القعدة 4757١8:0؟‏ ذو القعدة 271١ه.‏ 

«اليتدول القكرئ والوسَطية: جريدة المدينة الشعوديّة ١1‏ شعبان 1ه 

الي الاقتحاميّة للعلوم والتّقنية. جريدة المدينة السّعوديّة. 4 شعبان 14717١ه.‏ 

العكتارة الغدنة كالة انيوانو و قفة قامل: عرد النيتة السدقدة3 18 حنادى القائرة 
5 

ب 2 التتموية جريدة المدينة السعودية, ١‏ حمادى الثانية /ا7اه. 

- نحوإسّتراتيجيّة وطنيّة للثقافة العلميّة. جريدة المدينة السَّعوديّة. ١١‏ ربيع الثاني 511١ه,‏ 

- 8 ربيع الثاني 411١ه.‏ 30 ربيع الثاني 411١هء‏ " جمادى الأولى 15717اه. 

93 مكن تكلم العودية العلم5: جريدة المدينة السّعوديّة. 7 ربيع الأوّل /11411ه. 

6 متى يتكلم العلمُ العربيّة5. جريدة المدينة السّعوديّة, ٠١‏ ربيع الأول /112171اه. 

1 العلوم»: المُوقفٌ بعد ١‏ سبتمبرء جريدة المدينة السّعوديّة. ١6‏ محرّم 411١ه.‏ 

- قانون نيوتن الاجتماعى. جريدة المدينة السعودية. ١١‏ ذو الحجة 4757١اه.‏ 

- المشهّد الثقالك: حوارٌ مع زكي نجيب محمود. جريدة المدينة السّعوديّة, ١١‏ ذو القعدة 
آ7ه42ء8 1 ذو القعدة 477١هء.‏ 70 ذو القعدة 177١هء‏ " ذو الحجة "47١اه.‏ 

-2 يإ هل الثقافة: لقد ولى زمن الجاحظ: جريذة المديئة السّعوديّة: غ ذو القغدة 1495ه. 

- أحمد زويل و«المراكز المضيئة»: جريدة المدينة السعودية: 1 شوال 171١ه. ١1١‏ شوال 171١اه.‏ 

- زغلول النجار و«الاعتداء « التأويل», حجريدة المدينة السعودية: "٠‏ رمَضنانت 1؟5١ه.‏ 

الفناطيسيّة: من :الفيزياقي إلى «الاجماعي» جريدة اقديئة السّموديَة: ١‏ رمشان 


اه مرمضان "ءاه ١0‏ رمضان ؟غاه. 


ثبت المراجعص , 2٠0‏ 34 


فيزياء المجتمع: الدّلالات والأبُعاد. جريدة المدينة السّعوديّة. ٠‏ شعبان 477١ه.‏ 
ثقافة...وخقافة, جريدة المدينة السعودية, ٠‏ شعبان 571١ه.‏ 

«التفائمل المتسلسل»: من الفيزيائة الين الاجامة: متجلة أغللة وسيل اتخطلوية 
السعودية». السنة 9؟. العدد لاء يوليو 0 ٠٠٠١‏ م. 

«الطّيف»: من الفيزيائيَ إلى الاجتماعيّ. مجلّة أمادٌ وسهلاً. الخطوط السّعوديّة. السّئة 
6, العدد 60, مايو 0 ١ ٠‏ ام. 

فوكوياما...وياما...ياما!. جريدة المدينة السعودية. ؛ رجب 8177١ه. ١١‏ رجب 175١اه.‏ 
عن الجهاد والسّيادّة والاستقلال. جريدة المدينة السّعوديّة, 4 ربيع الثاني 477١ه.‏ 
ستدوف ال العلميّ: العربة أمام الحصان. جريدة المدينة السَعوديّة. ك صفر 477١ه.‏ 
فين «ثقافة المسْتقمبل» وممجتقتل القناشفقف كردنة مدي ة السعوذة 3 ذو القمدة 
0ه +١‏ ذو القعدة 576١ه.‏ 

الإصّلاح الاقتصادي والانتماء العلمّ. جريدة المدينة السّعوديّة. 1 رمضان 475١ه.‏ 
هلتقل المثقّفين و«إشكاليّة الممب ةم جريدة المدينة السعوديّة. 74 شعبان 176١ه.‏ 
العَقّلٌ العربيٌ: بين التّفاؤل والشعٌوذة. جريدة المدينة السّعوديّة. 470/1/1719١1ه.‏ 

ومضات على طريق «الإبّداع العلميّ». جريدة المدينة السّعوديّة. //1570/17ه. 
«الإصلاح العلمىّ» 00 المعتنع»: جريدة المدينة السعوديّة, /١١/470/7١ه.‏ 

خَالِفَ الفيضل والاسكزاقيحية الطلزنة خرينة اققيية السددكة راواه 

أمريكا التي نشتمها: ما هو الحل5: جريدة المدينة السَّعوديّة. 470/0/4١ه.‏ 

10 الادمغة: بين لطم الشكوة وغياب المئوف: جريدة المدينة السعودية,. ١٠/170/4١اه.‏ 
السّياسة الوطنيّة للعلوم والتّقنية: البيكة الناسية ريق أكتيقة مودي 70/٠‏ 1آه. 
إستراتيجيّة للثّقافة: هل نحن جادون؟: جريدة المدينة السٌعوديّة, 470/5/17١ه.‏ 
«المأَقٌ ل 2 

ل «الحوار الوطنىٌ»: جريدة المدينة السعودية. 5١/474/4١ه.‏ 

صلم العلوم»: 9 1 سدرودة: مجلة أهلا وسنهلة: انشفوظ المتعودية, السنة 1 انفده 


5اء ديسمبر 5١٠١1ه.‏ 


إكسير التنمية 


ِشْكَاليّة التّثمية» و«الإِعَلامُ العلميّ». مجلّة أهلا وسهلا. الخطوط السّعوديّة. السّنة 37 
العدد /: المسَتعلدى 1 ام. 

«وادي عَبّقَر و«الإبّداع العلمّ». جريدة المدينة السّعوديّة, 5١5177//4/1١ه.‏ ١٠/1177//4ه.‏ 
بذ انتظار الولادة, جريدة المديتة السعوديّة: 129/57/48ه 

خوار التتمية: حرينة المدينة السعودية117877215اه 

مطرقة وسمتدار: للدوق الثافية: حوودة اقديكة التعودية 7/114 1ه 

الأمَنَ العلميّ. جريدة المدينة السّعوديّة. 1 /1477/7ه .1577/7/17ه. 

الكلامولوجيا والتكنولوجياء جريدة المدينة السعوديّة, /77/7/51غ8١ه‏ , 177/7/0١اه.‏ 
الإملاميُون و«الإعلام العلميّ». جريدة المدينة السّعوديّة. 477/17/11١هء 4:1١‏ محرم 1477ه. 
الثقافة العلميّة: مفْتَاحٌ التّقنية: مجلة العلوم والتّقنية: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية» العدد 064. شهر رجب ١57١‏ ( سبتمبر ١٠٠٠م).‏ 

«الإعْلام العلميّ»: الدُوْرٌ القائب مجلة أهلا وسهلا. الخطوط السّعوديّة, السّنة 77: العدد 
5. سبتمبر 1555م. 

توكوياما. :ويافا: :ناما فحلة اليمافة السموفكة] العدة 1515232817 البحعة 1ه 
«التفكير العلميّ» ودالإبْدَاعَ العلميّ». مجلة «أهلا وسهلاء. الخطوط السعوديّة. أغسطس 14417م. 
فود الووية وسلا سل الثاريش مجلة اليفامة السغوديق الخيذ 49 219737 أ 
الها مات كنت نعطية التفكيو و الاتقياد للمسة زد فتخلة اليمامة السعددقة: المت 
ه. 

وحمي الأرّقام والمعلومات. مجلة اليمامة السّعوديّة. العدد 1577: 15 رجب 1517ه. 
التّنمية خ التعليم: مجلة اليمامة السّعوديّة. 1//60/ 517١ه.‏ 

لعة الضاد تستفيية: 1 اليمامة السعودية. غ١. "١‏ جمادى الاخرة 7١ه.‏ 

عن دالمذهع الملميّ؛ مجلة أهلا وسهلا: الخطوظ السّموديّة, العدد الرّابعء السّنة الثانية: 


محرم 995؟١١ه.‏ 


2/6 |2 4/< كد 


ار 7 ير 


قر حل .”2 قر 3 3 و 
فيما يلي تيه بذ شاه الذين وَرَدت أسمَاؤْهم ‏ الكتاب» وتعريف موجَز بهم: 


(0 


5 0 2 32 
إبراهيم البليهى كاتب سعودى ؛ وعضو «مجلس الشورى» السعودى. 


ءَ ى 0 و 
يتمديت التخمايزظل القوفي :مضو 


ابوحيان التوحيدي فيلسوف وأديبٌ من أعلام القرن الرابع الهجري. 


"اير 5 تك + 47 
ولط فيد اباد 65امم. 


والققاطة الع م منطمة التُخرير الفلسطينية». 


أكادووب لات وماضيع ع شكون الح عابت 


الإسلاميّة. 


أدوارد تايلور أكاديمي بزيطاني. اوسن أبرز الدارسين لظاهرّة 
(7101قة'1' :1801121 ) والأقاف مق لعسيو يم مؤسسي «علم الانسان: 
(الأنشروبولوجيا). 


0 ثر كوسلر (2علاوع0]! ناطق ) رو الم وكاتب بريطانى من أصل مَجرى. 
ع 3 قم 5 - 
ارنولد تؤيبيبى (ع1071256 4111010 ) المؤرح اليريطانى المعروف. 


ا إكسير التثنئمية 


ارغيري إيمانويل اقتصادي فرنسي من أصل يوناني. 
(أ11 81232 تناع حم ) ١‏ 


ع 3 1 57 7" #7 َ -- يمن 
أكاديمي وكاتبٌ وشاعرٌ سعودي, وأحد أبرز المهتمين 
ب«معضلة التنمية» .4 العالم العربى. 


اتجاهيل هبيزى هين الله أكاديفس وامتصضنائع مصيرف قله هندة عتاضت 
وزارية 4 مصر. 
2 تر د تب 


كاتبٌّ مصرى مهت بقضايا 50 وعمل نائبا 
ديس اليبنك الدولى» بواشنطن. 


3 7 " 
البرت اينشتاين (صاعاوصاظ أرعطالى) عالم الفيزياء المعروف. 


أكاديمىّ وكاتبٌ لبناني وض -* بالاودض اذه 


ب > - ل 


ومهيم يقضايا لمق 


كاتبٌّ وأكاديميٌ مصرى حَائَرٌ على «جّائزة الدولة 
التقديرئة ف العلوم الاجتماعية» 2 مصر لعام 
1ام. 


كاتب واكاديمى فلسطينى. وعمل رئيسا ل»مركز 
الأبحاث الفلسطيني؛» : 


أوزوالد سبنجلر (16همءم0502145) | مَوْرُخْ وفيلسوف ألمانى. 


برنارد لويس (1,65415 6111310 ) أكاديميّ مور م أمريكىّ من اصل بريطاني: ومن 
ارد المهتمين بالدراسات الشرفيّة. 


مسرد الأعلام , 4هع 


2 كِ 97 0# ء و" - 
اكادفهيى وكاتب سسورى واستاذ «علم الاجتماع 
السياسى» 2 «جامعة السوريون» بفرنسا. 


0 2 ع 
بول ريكور (اتاعمع111 223111) اكاديمى وقفيلسوى فرنسى 


"الى 5 ء 
تشارلز سنو (0.2.5201)) عالم كيمياء وروائى بريطانى: اشتهر بكتابه الموسوم 
«الثقافتانت» الصادد- ف عام 06ام. 
توماس اليوت (1.5.8110) أدكمة وشاعرٌ وناقد بريطاني من ادا أمريكى. 
تيرى ايجلتون («مغءاع 82 تر 1) أكافيف” وأذَنِبٌ وناقد نوتطاتى: 


كونراد وودنجتون اكاديمي وفيلسوف بريطاني. 
(2.11.1172001115012)) 


جلين سيبورج عالم واكاديمى امريكي. وحائز على «جائزة دوبل 
(01ط2ع5 صمع 01 ) ف الكيمناء» لعام ١ام.‏ 


ع ِ ' _ 5 3 بآ وى در ور ع 5 ع 


الفكر الإسلاميّ لخدف 8 الأملاه البارزين 
بج «حركة النقضة» ف أوا< خرالقرن التاسع عشر 
الميلادي 2 مصر ٠.‏ 


جورج سارتون أكاديمي وبَاحث أمُريكيٌ من صل بلجيكي: 
5216012 015©)) ومتخصم 85 2 العم الطييدتة والرّياضيات. 


ا 0 


ويغعثير اا مااي «علم تارد يخ العلوم». وعمل أتاذا ل 
«تاريخ العلوم» 2 «جامعة هارفارد». سو أغماله 


كتابه الموسوم «مَقدَّمّة لتاريخ العلم» ذو الثلاثة أجزاء. 


:5 إكسير التئمية 


شاغر وَأدِيب من اهل «قرطاحنة» بالأتدلسن: عاش 


4 القرن الرّابع عشر الميلادى. 


حسن الهويمل 


دافيد رزبيك 
(علتتروع1 .82 12233710 ) 


دافيد لاندز 
(1:311065 .5 103110) 


راشد المبارك 


رفاعة رافع الطهطاوي 


أكاديميٌ وأديبٌ وكاتبٌ سعوديٌ. 


أكاديمىٌ ودبلوماسىٌّ وإغلامىّ لبناني ينيعي 00 
الدراسات الإنمائيّة» ذ عام مم. 


أكاديمي أمريكي مهتم بءاخلةفيياث العلوه». 
وحاصل على درجة «الدكتوراه 4ك الفلسفة»: ودرجة 
«الدكتوراه 2 القانون». 


أكاديمى أمريفى: عمل أسّتاذا للاقتصاد والتاريخ 
بك «جامعة هارفارد». ولك الات لك «تاريخ 
الاقتصاد» نالت حظها من المدح والنقد: 


أكاديميّ معيو جع بين «العلم الطبيعيٌ؛ والأدب 
والقاجيفة وله عدّة ة مُؤلفات فكريّة وعلميّة. كنا أن 
له اسهاماته 2 ال 1 أبرز مناصري 
«الثقافة الملمدةي 2 العالم الغزبي: واشتهر بندوته 
الدقافيّة الأسبوعيّة التي 00 


التزهرى المروف: ولح فاده «التوكة الكلديت 8 
مصر 2 5220111 القرن التاسع عشر الميلادى. 


مسرد الأعلام 1 


اقتصادى فضبواى: وجَاكدٌ اس «جائزة الدولة ف 
الاقتصاد والماليّة العامّة» 4 مصر. 


روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكى الأسبق. 
:212121 لاك ]1 تدع طا0ف8] ) 


روبرت هيزن اكاديمي أمريكي. وعالم ‏ مجال «علوم الارض 
021 9 ا لتعدين» ١‏ 


ريتشارد فاينمان أكاديميٌٍّ وفيزيائيٌّ أمُريكيٌ. ساهم ‏ تطوير 

(313 تتطتوء 1 للنتودلء 111 ) «القنا 5 التووية نظ نويا غنذل الشري العا 
الثانية: وحَائَرٌ على «جّائزة نوبل 2# الفيزياء» لعام 
060اهم. : 1 


1 3 0 7 كر 3 7 سن 
ريموند ويليامز اكاديمى ورواتى وناقد بريطانى. 
(11111131315 153571120110 ) 


سََ 


ذدقية مافيو' (تشلمفة فط | أكادنتي فرضستاء وامدير الأسيق لمتظنة 


م 


: : ل يد 47 0ه إلى نوو" ل 


إعَلاميٌ أردني: اشتهر بتقديم البرنامج الوثائقيٌ 


«العلم والحيأة». 


زين العابدين الركابي أكاديمىّ وإعلامىّ سعودى. 


إكسير التئمية 


( س ) 


يض 02 - 5 ج )1 و3(“ ان 
سلا مة من سسى ‏ تعفن وكاقت ممصرى :؛ ومن ابرز دعأة «العلمانية» 


00207 المرأة» و«الاشتراكية» د ند : وأحد 


م ”ابي انج و 3 23 0 _- 30 ٠.‏ 
موؤسسىي «المجمع المصرى للثقافة العلمية» 2 عام 
اه. 


1 يَّ 5 3 ردني د 


من القرّن التاسع عشر الميلادي ؛ وساهم مع والده 
تحرير «دائرة المعارف: : قاموسٌ عام لكل فَنّْ 


- 


٠. معدل‎ ١89 


( رش ) 


مَوْرَخ وأديبٌ سوري. ٠‏ شغل منصب وكيل «جامعة 
دمقق» وتقلد عدة اها ديلوماسية: كما شغل 
00017 الإمملام» بسوريا. وعمل أسُتاذا 
للتاريخ والدراسات الاسلامية ب«جامعة الكويت». 


تأخين لمات ومن 0 كشاب ولماذا ا 


المسلمون5: ولماذا تقدم قيرف 
(ص) 


عِ ا 28 05 3 و ع س 
اكاديمي وباحث تربوي لبناني. وزميل ب«اكاديمية 


العلوم للعالم النامى» 2 مدينة «ترييست» بايطاليا. 


مسرد الأعلام , 2١١‏ 


رط) 


ع - 3 


طه عبد الرحمن مُفكرٌ وفياس وف مغربيٌ متخصصّ ذف «المنطق 
20177 اللفة والأخلاق». وحَائَرٌ غلدنن: جائزة 
«الإسيسكوء ف «الفكر الإسلاميٌّو الفلسفة» لعام 
م. 


فيلسوف وبّاحث سوري من أنصار «الفكر القوميٌ 
الماركسى». 


أكاديميّ وكاتبٌ مغربى: حاز 2 يدم > ١‏ * 1م عل 
«جائزة السُلطان فقأيوس التقديريّة للأقافة والفنون 
والاداب» 2 مجال «قضايا الفكر المعاصرء. 


للفكر لإِنلامَيٌ 000 و«دالجامعة الإسّلاميٌة 
الفالية بفاكيةنا: 


من أعلام الكتّاب ب أواخر العصر الأموى: ومشظلة 
التقاذ العغرب من مُنزلته ث «الآدب العريي:. 
فيقولون فيه: «بدأت الكتّابة يعبف الحمين: وَحَتَمث 
بابن العميد». ٠ ٠‏ 


غبد الخالق عبد الله أكاديبى وكاتت أمادات. 
عيد الرحمن المحسنى كاف وأذيب سعودى. 


14 إكسير الثنئمية 


2 00 2 - 5 ا ل م 7 5 
المؤرخ العربي المعروف. ويعتبر مؤسسسن «علم 


الاجتماع». 


عيبل اللّه الغذامي أكاديمى وكاتبٌ وناقد سعودى. 


أاحد موز علا انكقة المعاصرين, وأسْتادْ ب 
«جامعة الملك عيد العزيز» 2 1 وتقلد عدة 
مناصب وزارية ك موريتانيا. وحَائَزٌ على «جائزة 
الملك عيد العزيز» فر الدوحة الممتازة. 


أديبٌ وشاعرٌ مصري: رو و ا 
القرن التلسسع مشر ملؤي تير )0 ختطيب الثة 
العرابيّة» ف مصر. 


أكا ديمي وتزبوى سوري: ومن أهمّ المشتغلين بدا لفكر 
القوي العربيٌ». وشغل منصب «وزير الإعلام» 
ثم «وزير التربية» 4# سوريا وَحَائَرٌ على «جائزة 
سلطان العويسيس الثقاففة» 2 مجال «الدراسات 
الانسانيّة والمستقبليّة». 


أكاديميّ وَتَرِيوى سعودى: والمدير العام ل المنظمّة 
الإسلامية للترئية والعلوم والثقافة ايسفن 


75 
على الوردى عالم الاجتماع العراقى المعروف. 


مسرد الأعلام , 2١0‏ 


أكاديمي مغربى: وبّاحث بذ «علم الاجتماع». وشغل 
متصنت الأهبن العام 0--533200 الفكر العربى» 
يقتلن عمل مسقيو للستي 2 القاسورة ووو يع 


كات قمر : وَداحع مهتم بقضايا «التتهية». 

. 5 و سّ 

استاذ كيمياء وتكنولوجيا النسيج ب«المركز القومى 
للبحوث» بمصر : : وشغل 52200 رئيسس «أكاديمية 


البتحث البامية يمسن ب ميارك 


أكاديمي وكاتبٌ وشاعرٌ جود تقلد عدة ة مناصب 
وزارية ودبلوماسية # المملكة العربية السعودية. 


فران ' فوكوياما أكاديه 5 مرو وبّاحث 'ذ «العلوم السياسية», 
(731313لتكلناآ وقأعطة:] ) واشتهر شتهر بكتابه الموسوم «نهاية التاريخ ل 


الأخيره: 


! ا ل خا ل ا 
فريدريك تشيللر شاعر وفيلسوف ومؤرخ الماني. عاشش. # النصف 


(لاعللتطءك5 طع 110 ) الكائن هخ القرث الثامن عشر الميلادى. 


, مور لم ام لم‎ 8 .َ ١ 
فريدريك جيمسون اكاديمي ونافد امريكي. ومنظر ماركسي.‎ 


(21115013[ عتتلع:1"1 ) 


أكنتن الكقمنة 


فيكتور هوجو 


(111150 :1م6غ]ء1/1 ) 


ماثيو أرنولد 
000 


ماكس يلانك 
213111 عتج ]1/1 ) 


ع أ 0-94 15 لهب الضريء 1 4 س 
:تتاف اكحيشافات الخترائوية اعد قو واجد 


مؤسسىي مجموعة من الاتّحادات والهيئات متها 
«الاتحاد العاحٌ للممهندسين الفلسطينيين» و«اتحاد 
الفيزيائيين والرٌّياضيين العرب». وعمل مُستشارا 
للدّراسات والبحوث شك «الجامعة العريية». 


4ت 9 + 7 75 2 5 ا 1 

الفرن التاسع عشر الميلادي: ومن أشهر رواياته 
ل" - دج ب ا 

«اليؤساء» و«داحدب نوتردام». 


ع 2 د سن ع 2 5 قو 8 4 ا 
اكاديمى ومؤرح سوزى)» واحد ا دعأة «القومية 
العربية». 


00 


أكاديميّ أمُريكىٌ من أصل سوري. ومَهْتهُ يقضايا 
«التثمية والحداثة»: 00065 000 ل«المعهد العالميٌ 


للفكز الإسلامىي» بأمريكا. 


د وأديب 3 بريطاني. عاشئن ‏ 2 ف 


يه ألمائي: 7# «نظرية الكم» بذ الفيزياء: 
وحافة دن «جائزة نويل 2 الفيزياء» لعام / ١‏ 1هم. 


مسرد الأعلام , 2١!‏ 


و د ا لماني؛ وعالم 'ذ الاقتصاد اناس 


5 ير © 


ويعبير ادف موسي «علم الاجتماع» الحديث. 


2-0 مد هر دع دن 1 


5006 اكانين وافتسنادى أن وعد وساف غلل بساك 
(ع 5762 أع2طء1/11) مويل 3 الاةتساد» لعام 1م 


0000 


الم إنجليزي مه أبرة علماء الطبيفة شاش 
القرّن التاسع عشر الميلادي. وله الدور 
اياي يا فاسيسن تجالى «العوروْمقنا طيسَية 
و«الكهروكيميائيّة» ويُعَرّف ب «أبو الكهرباء». 


محمد هن شحيد السماك كادي جواف ممخسص لهالل داك السب اهم 


أكاديم وكَاتتٌ كويتٌ مُتخصّصٌ يذ «علّم الالجتماء 
السياسى»: وراس تحرير مجلة «العربي» الكويتية: 
وشفل منصب الأمين العاحٌ ل«المجلمس الوطنيٌ 
للثقافة والفنون والآداب» 4 الكويت. 


معحمد الميلى كات وصحفى جزائرى. التحق بالثورة الجزائرية 
عام 0ام.ء وتقلد منصب «وزير التَمُليم» ‏ 


مأ يكل ادا د اى 
(12120237 أعقطاء 1/11 ) 


دكت وعمل سفيرا و المسوج ات اي 


والتقافة 00 (أليكسو)» بتودس 


محمات جابر الأنصارى أكاديميّ وكاتبٌ يحزيئى: ي؛ وعضو «المجلس الوطنيّ 
لثفافة والادات والفتييه بالتكخركثف وحَائَزٌ على 


عد ك من الجوائز منها «جائزة الدولة التفديريّة, 
© اليبحرين ٠‏ و«جائزة تلات العويس الثقافيّة, 2 
مجال «الدراسات اباي والمسعيا ةق 


محمود عبد الفضيل 


دلسعدد ضاهر 


كات وإعلا مى وناشو سعودى. 


قن وى كد الور هه ا 
المفكر المغربى المعروف. 


أزهريٌ وفقية يبري وأحد رموز «التَجّديد 
الإسَلاميٌّ 4 العصّر الحديث. واشترك 4# «الثورّة 
الشرانة كرنة مكبين: وفغل متسجيب «كفقي الدياز 
المضرية: وفافا بالإصَلاحيّ جمال الدين الأفغاني: 
وأضدرا ددا ريدغ «العسروة الوشدع مك متقاههنا 
باريس 2# عام 18/4م. 


أكاديميّ مضري متخصصل 2# «العلوم السياسية 
والاقتصاد». وتقلد عدة ة مناصب وزارية 4 مصر. 
رشقل متب مركيسن ملسن الشفب الصترف: 
أواخر الحقبة التاصريّة؛ وعمل مُستشارا ب 
افيدوق تقد الدولي». 


ءٍِ 3 . بيدا 3 3 يذ 2 
اعاديمى وكات نتصزى متخضصض 3 بالاقتضادة. 


3 


اب سوداني مُشْتَفْلٌ بقضايا «التثمية والتّعليم 
والثّقافة» ورأمس تخْريِر عدّة صحف يوميّة + 
السودان: وشغل منصب ««وزير التربية والتعليم» 
الم ويل عدييد! ل«المنظمّة العديية للقريية 
والثقافة والعلوم ( أليكسو)» بتونس. 


أكاديمى وكاتبٌ لبناني متيوص سه 3 «التاريخ 
الاجتماعى». 


مسرد الأعلام , 214 


راد والنقضية الماليزية الحديثة» المعروف., 0 
وزراء ماليزيا الأسبق. 


: . 7 7 1 قم - 
ميشيل سير اكاديمى وكاتب وفيلسوف فرنسى. 
(و5612 [إعطء111 ) 


أكاديمي وكاتب مصري. رأس فريق تحرير تقارير 
«الشّدمية الأنشانية العربية» الصادرة عن «برنامج 
الأمه المتحدة الإنمائيّ». 


كاتبٌّ تيوك حَاصل على الدكتوراه ب 3 


ل ا وأحد أبرز ل «المعُلوماتيٌة» ف العَالم 
العربى. 527 عدّة مناصب ف شركات عربيّة 


وعالميّة ب مجال «الحاسوب». 
أكاديميٌ عه اقتصادى بدي 


لاع طم تهت .خآ تتم ستزهل« ) فلسفة العلو . 7 


(ي) 


أكاديميٌ وكاتبٌ فلسطينيٌ مُتخصّصٌ ‏ «الاقتصاد 
السياسى». وأحد أبرؤ دعاة «القومية العربية»., 


ومسل 10 2 «مُنَظمَة الأقطار العربية 
لسو 5225 لي العربي للآنماء 
الاقتصادىٌ والاجتماعى». 


